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مقدمة 


یسعدنی آن أقدم الجز ء الثالث من کتاب حضارة مصر القديمة للاأستاذ الدکتور 
رمضان عبده علی » وتأتی آهمية هذا لتاب فی أنه یتبر من الماجع العربية الهامة 
التی تتحدث باستفاضة عن الحضارة المصرية » فهو یضیف لنا موضوعات هامة 
عن مصر القديمة تتعلق بالعمارة وأشکالها المختلفة والفنون التشكيلية من رسم ونقش 
ونحت وزخرفة معتمداً فی ذلك علی أحدث المراجم » بالاضافة اٍلی الفنون التعبيرية 
الممثلة فی الموسیقی والغناء والرقص بأنواعه » کما یتناول أسالیب التريية ونظم 
ومراحل التعلیم عند المصریین القدماء ومناهج ووسائل التعلیم وتعلیم الفتاة مما یشیر 
آن المصری القدیم هتم بالأنثی ویثقافتها منذ القدم . ویأتی هذا الجزء تكملة للجزأین 
لول والثانی . 

کما یناقش أیضا موضوع فی غاية الأهمية وهو مظاهر الحضارة المصرية القديمة 
وتأثیرها وتأثرها فی مجال العلاقات الخارجية » ومراحل ازدهارها وتدهورها 
والأسباب التی آدت للی ذلك » وفی النهاية یتناول ما بقی من هذا التراث الحضاری 
من آثار مادية علی آرض الکنانة مصر . 

والدکتور رمضان عبده من العلماء البارزین فی استخلدص النتائج العلمية بمنتهی 
الدقة فهو نجح فی آجزائه الثلاث آن یعطینا صورة عامة عن مظاهر الحضارة فی 
مصر القديمة » و بتعبیر آخر تقدیم «لوحة فنية متكاملة العناصر لهذه الحضارة فی 
مختلف مجالاتها وکان هدفه من ذلك کله آن یصحب القاریء فی جولة تاريخية 


حضارية عبر هذه الصفحات للتحدث معه عما آنجزه آجداده وأسلافه لیستمد منها 
حاضره ومستقبله ۰ 


ویسر المجلس الاأعلی للاثار آن ینشر هذا الکتاب ضمن سلسة کتب الفقافة الاْثرية 
وهی رسالة هامة جدا للوعی الأثری والتنمية الثقافية التی یتبناها المجس الاْعلی 
للاثار ویقوم بنشرها سواء عن طریق النشر العلمی آو برامج الوعی الأثری . 


والله الموفق 


زاهی حواس 


الجزء الثالد 


الحياة الفنية ومجالأتها ومظاهرها - آسالیب التربية ونظم التغلیم - مظاهر 
الحضاوة المصوية القصيية وتاثیرها وتاثرها فد مجالات الهلاقات الخارجية - مظاهر 
الحضاوة المصرية القصيمة بین مواحل الاوتقاء والازصهار ومراحل الخروب والانحسار . 


الفنون هی نقافة خاصة ونتبع وجهة نظر معينة فی مجالات الفنون. التشکيلية 
فی الرسم والتلوین والنقش والنحت والتطعیم والزخرفة وفی مجالات العمارة بأنواعها 
وفیما آخرجه الانسان المصری القدیم فی مجال بعض الحرف والمین والصناعات 
الأْخری . فأصبح ما یخرجه من أعمال یعد تحفة فنية فی حد ذاته . آضف الی هذا ما 
آبدع فیه فی مجالات الفنون التعبيرية من موسیقی وغناء ورقص بأنواعه وغیره من 
فنون تعبيرية آخری . 

ویمکن للنسان آن یتوصل اٍلی معرفة آلوان هذه الفنون بفکره الخاص ویبدع 
فیها |ذا کان لدیه الموهبة فی لحدی هذه المجالات السابقة . ویمکن له آیضا آن یتلقاها 
ویتعلمها عن غیره ویتفوق فیها وتبرز شخصیته فیها » ویستطیع آن یضیف لیها ما 
یلاتم بيشته وظروفه المحلية وعقلية من یشاهدوا ی لون من آلوان هذه الفنون من 
معاصریه » ویستطیع آن یضیف الیها کل ما هو جدید وما یهتدی الیه من ابتکارات من 


وقت لاخر . 


ومدلول الفنون هو مدلول مرن ینطبق علی کل ما اهتدی المصریون القدماء الیه 
وأبدعوا فیه . فنجد آنهم آبدعوا فی مجالات الرسم والتلوین والنقش والنحت والتطعیم 
والز خرفة والعمارة بأنواعها واستعانوا فی هذه المجالات التشكيلية بمعارفهم العلمية 
والنظرية مع الدقة فی النتفیذ لأنهم وضعوا لهذه الفنون التشكيلية قواعد طبقوها فی کل 
ما أخرجوه . کما آبدعوا فی مجالات الفنون التعبيرية ووضعوا لها قواعد وأنظمة مثل 


۱۰ 
فن الموسیقی وتطوروا بآلاتها کما آبدعوا فی فن الغناء والرقص . وکل هذه الفنون هی 
لون من آلوان التعبیر الحضاری ولها جانبان : 
- چانب مادی : وهو الاتقان والدقة فی الثتفیذ . 


- جانسب نقافی : وهو محاولة الارنقاء بالأسالیب والأذواق لکی تخرج هذه الفنون 
فی صورة متناسقة جميلة ومحببة فیها جانب ال(حساس والشعور المعبر . وهذا ما 
نجح فیه المصریون القدماء الی حد کبیر . 
ویمکنسنا آن نضیف الی هذین الجانبین مواهب آخری کانت نتوافر فی الفنان 
المصری القدیم وهی : 


دقة الملاحظة » صدق التعبیر » الاحساس المرهف ۰ العطاء بلا حدود » 
والتفانی فی العمل . وقد لازمت هذه المشاعر المصری القدیم منذ فجر عصوره 
التاريخية ولم تکن وليدة عصر معین آو ظروف معينة وتوقفت بعد ذلك » واستمرت 
تاره وان دوه اقا بخ ها 

ونجد کل هذه المشاعر والمواهب فی کل ما ترکه الفنان المصری القدیم من 
مخلفات آشرية » وفی کل ما سطره ونقشه ونحته » وفی کل ما آقامه من عناصر 
معمارية . ولذلك فاٍن دراسة هذه العناصر الاثرية تجعلنا نتعرف علی کل ما توصل للیه 
فی مجالات الفنون المختلفة ؛ فقد عرف المصری القدیم الفنون التشكيلية : کالرسم 
والنقش والنحت والتلوین والزخرفة والتطعیم والعمارة بانواعها ووآشکالها وذلك منذ أقدم 
العصسور . ووضع لهذه الفنون الأسالیب و القواعد التی کانت تدرس فی مدارس الفن 
المختلفة . آی کانت له ثقافة فی هذا المجال . کما کانت له نقافة ایضا فیما یسسی 
بمجالات الفنون التعبيرية کالموسیقی فیما وضعه من قواعد وفیما اخترع من آلات » 
وفسیما نظم من غناء » فکان ول من نظم الأغانی وسجلها علی آوراق البردی أو نقشها 
علی جدران المقابر » وفیما آخرج من آلوان الرقص وکانت له مدارسه الخاصة . کما 
برع فی فن الرسم الساخر وهو لون من آلوان التعبیر التقافی عنده . فقد عبر المصری 
القدیم عن بعض الموضوعات تعبیرا فکاهیا اتخذ شکلا ساخرا آو یمکن آأن نطلق علیه 
رسوم تحاکی فن الکاریکاتیر . 


۱۱ 


کما عرف المصری القدیم محاکاة فن المسرح الذی بقی داخل جدران المعابد 
المصرية ولم یخرج خارجها » وکان قاصرا علی فكرة الصراع بین الخیر والشر » وهو 
یختلف عن فن المسرح الیونانی الذی خرج عن هذا النطاق وکان یعرض مسرحیات 
تعالج مشاکل المجتمع . 

وعندما سطر الانسان المصری القدیم بالرسم علی الصخور القريبة من شطب 
الرجال جنوبی |ٍدفو مناظر تعبر عن حیوانات صید » عاصرها فی عصوره الحجرية 
القديمة ‏ فانما کان یعبر عما فی فکره بالفن وهی صفة من آهم صفات الانسان الفنان 
فی العصر الحالی . 

ولهذا یمکن القول بأن الانسان المصری القدیم ولد لیکون فنانا » ولذلك آبدع 
فی مجالات الفتون المختلفة . وأعطی الروح والمشاعر لفنونه حتي آصبحت المظاهر 
الفنية من آهم مظاهر الحضارة المصرية القديمة » فأمة بلا فن هی أمة بلا روح 
نابضءة . کما أآصبحت هذه المظاهر الفنية من أصدق الصور التی تعبر عن موهبة 
الانسان المصری القدیم . وظهرت مواهب وکفاءة وقدرات الفنان المصری فی 
فن الرسم والنقش والنحت والتلوین والتطعیم والزخرفة . کما آبدع بوجه خاص فی 
مجال العمارة!) التی تعد بحق مقیاسا لحضارة الامة ونهضتها . 








لم یترك الفنان المصری شیثا بدا للصدفة . فقد فکر فی کل شی وفی کافة 
الاحتمالات . فنلاحظ مثلا آنه جهز سطح معبد دندرة بالمرازیب رغم ندرة هطول 


(۱) د. آنور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص ۳۵ . 
)۲( فرانسوا دوما : حضارة مصر الفرعونية ( ترجمة ماهر جویجاتی ) المجلس 
الاعلی للتقافة ۰ المشروع القومی للترجمة ۱۹۹۸ ۰ ص ۸ . 


1" 


کما وضع الفنان المصری القیود والقواعد لکی یلتزم بها » وکانت هذه القواعد 
بمئابة السیاج الذی حافظ علی أصالة الفن المصری القدیم » وکان یری آن الحرية قد 
نقئل الفن وتخضرجه عن اطاره الملائم وأکد فی الوقت نفسه علی ذاتية الفن وحرية 
الابداع ,() ۱ 

ولا یظهر الابداع الفنی فقد فی مجالات الفنون التی ذکرناها » ولکن یمکننا آن 
نلمس الایداع الفنی فی بعض الصناعات والحرف وفیما آخرجته ید العامل المصری آو 
الصانع آو صاحب المهنة من تحف صغيرة » فصانم الأوانی » والنساج » وصانع 
آدوات الزينة » والنجار » والصائغ وغیرهم » حاولوا آن یضیفوا لمسات فنية علی ما 
آخرجوه من آعمال ونتاج . حتی الکاتب المصری القدیم » کان فی داخله روح فنان فیما 
سطره من خطوط وفیما آخرجه من کتابات وحروف جميلة متناسقة وفیما لونه من آلوان 
وفیما رسمه من رسومات » وفیما زخرفه من زخارف فی آعلی فصول کتاب الموتی 
وفی متن بعض الکتب الدينية التی ظهرت فی عصر الدولة الحديثة . 

وکان للمقومات والظروف البيئية فی مصر . وما توصل المصری القدیم الیه 
من مظاهر حضارية آثرها فیما آنشأً وأبدع من فنون وأنعکس علیه ما نعم به من 
استقرار فی نظم الحکم والادارة » وما ساد حیاته الاجتماعية من نظم » وما تمتع به من 
رخاء فی حیاته الاقتصادية وما توفر له من امکانیات مادية فی آغلب العصور ؛ وما 
کان یمن ویشعر به فی حیاته الدينية فکان الفن تخلیدا وتجسیدا لعقیدته. وما توصل الیه 
فی حیاته الثقافية » وما تعود علیه من أسالیب فی التربية وما اکتسبه عن طریق العلم 
من معصارف » وما توصل الیه من معارف علمية » وما تأثر به وأثر فیه فی مجالاته 
الفنية فی علاقاته الخارجية . 


)۱( المرجع السابق » ص ۸ - ٩‏ 


۱۳ 
الفنون التشكيلية والتعبيرية 


للفنون التشكيلية ایداعاتها کما للفنون التعبيرية ایداعاتها یضا والتقی الائنان 
معا لصنع حضارة متكاملة لا یحکمها العقل وحده ولا المشاعر وحدها بل یشترکان معا 
فی بنانها لکی یعبران عن قدرات الانسان المصری القدیم وعما حفقه من انجازات 


ومنجزات . 


سوف نتحدث آولا عن هذا اللون من الفنون نظرا لکثرة المادة الأثرية التی 
تعکس مجالاته » وتشمل عدة فنون نتحدث عنها فی فصلین : 


الفصل الول 
الرسم والنقش والنحت والتلوین والزخرفة والتطعیم 
ومراحل التطور عبر العصور المختلفة 


( ۲-۰۱ ) الرسم والنقش والنحت : 


مرت أسالیب الرسم والنقش والنحت بمراحل کثيرة من مراحل التطور » 
ومراحل التدهور » ومراحل النضوج والازدهار ۰( وارتبط فن الرسم بالنقش ارتباطا 
وثیقا منذ آقدم العصور . 


(۱) آلفه نخية من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۲۹۱ . 


۱ 
نشة أسالیب الرسم والنقش والنحت فی فجر العصور التاريخية والمراحل التی 


تشانت لتلیت: رش مد من قاری التصیری ای فد ریس جعن ایام 
المصریین رسوم صید تمثل بعض الحیوانات الاليفة والحیوانات البحرية التی عاشروها 
فی بیشتهم » ورسموها بخطوط سطحية بقطع حجرية لينة بیضاء وملونة علی آوجه 
صخور الهضاب السرقية والغربية المحيطة بالنیل » وجوانب الودیان التی کانوا 
پرتادونها خلال سعیهم وراء حیوانات الصید وموارد المیاه . ومن هذه الرسومات آیضا 
منظر فرید رسمه صیاد مصری قدیم » علی سفح تل یجاور مجری النیل علی مقربة 
من شطب الرجال » جنوبی ادفو بقلیل . صور الصیاد سربا من الحیوانات » وصور 
هذه الحیوانات جمیعها تتابع فی سلام وهدوء . 


وصور تحتها نعامة مذعورة مسرعة ؛ بهرع الیها صیاد جری بقوسه ویرمیها 
بسهمه » وصور رجلا آخر فی عمق الرسم یرفع یدیه نحو السماء کأنما یهلل فرحا بما 
حدث ۲ ویرجع هذا الرسم الی آواخر الالف الخامسة آو آوائل الألف الرابعة ق. م. 
فیل رسم الفنان هذا الرسم باعتباره وسيلة من وسائل اللهو الفطری ووسيلة لاستغلال 
آوقات السراحة والفراغ ؟ آو ربط بین هذا الرسم وبین تخیلات السحر والرغبة فی 
السيطرة علیها آهو مجرد الاعجاب بمرأی الحیوانات آثار فیه نشوة الفن فعبرت یده عن 
هذه النشوة بالتخطیط والرسم ۶() 

واستمرت رسوم الصخور المصرية تتطور مع تطور حیاة آهلها فی آسالیبها 
وموضوعاتها . ثم جمعت الی صور الحیوانات صور القوارب والمراکب » التی أصبح 
آهلیا یش‌اهدونها من حین الی حین کلما دفعتهم ظروف معیشتهم الی ارتیاد سواحل 
) المرجع السابق » ص ۲۱۷ - ۲۱۰۸ شکل (۱) ۰ 
۲) المرجع السابق » ص ۲۱۹ . 


۱ 


لبحر الاحمر وشواطی التیل . وعاصر الصیادین الرسامین المصریین صیادون فنانون 
یشبهونهم فسی شمال آفریقیا ی فی تونس » ورسموا حیواناتهم فی أوضاع السکون 
والحهركة . وعاصرهم آیضا فنانون آخرون فی غرب آوروبا وأواسطها ورسموا 
رسومهم فی بطون الکهوف نتيجة آشدة البرودة التی للجأتهم الی التماس للدف» داخل 
الگووف:: 

بعد ذلك اهتدی الانسان المصری القدیم اٍلی معرفة الرعی والصید والزراعة 
والحرف والمهن البسيطة علی ضفاف النیل مثل صناعة الفخار بأنواعه و آشکاله . 
وتوفرت للرسم تبعا لذلك سطوح آوانی الفخار وتتابعت رسوم الفخار المصرية فی 
خمنة تطورات متمایزة فی. المحلات الحضارية من العصبز الحجری الحدیت فی: دیز 
تاسا » والبداری ونقادة بحضارتیها » والکوم الاحمر . 

المرحلة الأولی فی دیر تاسا : زخرف آهلها سطوح بعض آوانیهم وفخارهم 
بتموجات خفيفة عمودية ومائلة » ورسموا آیضا مثلثات ومستطیلات وخطوطا متموجة 
علی سطوحها قبل حرقها » وذلك فی آوائل الالف الخامسة ق. م. وفعلوا ذلك 

|ما بحفرها بخطوط وحروز مسنقيمة » وملوا هذه الخطوط بعجينة بیضاء 
تشسبه عجينة الجیس الابیض . وصوروا بعضها الآخر بنقط محفورة متجاورة مائوها 
بالعجائن البیضاء نفسها . ویمکن آن نعتبرها بداية لمعرفة فن النحت . 


الم حلة الثانية في البداری: استفاد هل البداری من طريقة آأهل دیر تاسا فی 
زخرفة آوانیهم فأضافوا لیها آربعة تجدیدات: رسموا قیعان الوانی المتسعة من الداخل» 
بعد آن کانست مقتصورة علی تحلية السطوح الخارجية وأضافوا لی جانب الخطوط 
المستقيمة و المائلة والمتموجة خطوطا آخری علی هينة آوراق الشجر وغصون النباتات. 
وقللسوا غور رسومهم المحفورة علی سطوح فخارهم الرقیق . وأحاطوا بعض رسومهم 
باطارات تناسب هيثة الژوانی الخارجیة.() وذلك فی آواسط الالف الخامسة ق. م . 


)۱( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۷۰ - ۲۷۱ شکل 
(۳-۲) ۰ص ۷۲ ص ۲۷ . 


۱۹ 

المبرحلة الثالسثة فی حضارة نقادة الأولی : استخدموا الخطوط المستقيمة 
والمائلة والفوا منها آشکالا جديدة علی هيثة النجوم» وخطوط الزجزاج الحادة » وقلدوا 
بها زخارف السلال المتداخلة » واستعاضوا عن حفرها علی سطوح الفخار برسمها 
بخطوط بیضاء فوض آرضية حمراء مصقولة . وظلت رسومهم رسوما سطحية یمکن 
آن یزیلها الماء ویمکن آن تتلفها الحرارة » وذلك یدل علی آنهم اعتبروها من آوانی 
الزينة . 

وصور آهل نقادة الأولی برسومهم نباتات الماء وسعف النخیل والصبار 
وأفراس النهر وتماسیح وأسماك » ورعوا فی تصوير قواربهم ذات المجادیف 
المتعددة . 

وصوروا بعض الهیتات الحيوانية مثل کلاب الصید والوعول والفیلة 
والزراف . وصوروا الانسان بنقطة بیضاء لا تتضمن شیئا من التفاصیل غیر الشعر 
القصیر للرجال والشعر المرسل للنساء . وعبروا عن جذعه العلوی بما يشبه هينة 
المتلث المقلوب » وعن ساقیه بخطین متجاورین » ورسموا راقصین وراقصات 
یرقصون فرادی وجماعات » وذلك فی آواخر الالف الخامسة ق. م. 


المرجلة الرايعة فی حضارة نقادة الأولی أیضا : فقد استحدث آهلها فن النقش 
علی الحجر . فنقشوا هینات الفيلة والتماسیح علی سطوح لوحات صفيرة رقيقة من 
لته تخیر اه 


نا فی حضارة نقادة الثانية : فقد میز آهلها رسومهم عن رسوم اسلافهم فم 
آلوانها ومواضیعها وأسالیبها . نصوروا خطوطها بالمغرة الحمراء الضاربة لی السمرة 
. فوق أرضية برنقالية . وقللوا رسم الزخارف شبه الهندسية القديمة . وزادوا من تصویر 
النسان والنبات والقوارب . فصوروا النساء فی مجالات الرقص الدینی والدنیوی » 
واهتموا برس الحیوانات الالسيفة الصغيرة . وبقی من رسومهم الممتعة الناجحة 


۱۷ 


منظر یصور راعیا یسوق قطیعا من الماعز الجبلی » ومنظر آخر لکبشین 
یواجه کل منهما الآخر فی تحفز ۰ وفی حيوية ممتعة . وذلك فی آوائل الالف الرابعة 


‌ 


5 
المسرحلة_الخامسة فی رسومات _الکوم الأحمر ( شمال ادفو ) : وعدل أهل 
الصسعید فیها عن وسائل الرسم ومسطحاته وموضوعاته فی خلال النصف الثانی من 
الالف السرابعة ق. م. وتجرآوا فی هذه الفترة علی الرسم بألوان متعددة علی جدران 
متسعة شیدوها من اللبن وکسوها بالملاط وبدآوا یصورون علیها مناظر قتال ومناظر 
صید ومناظر خيالية بألوان بیضاء وخضراء وحمراء وسوداء ‏ مثل الجدارین اللذین 
عتر علیهما فی قرية الکوم الأحمر . ونقش الفنانون فی هذه الفترة سطوح الامشاط 
العريضة من العاج وسطوح مقابض عاجية صغيرة » کما نقشوا سطوح لوحات عريضة 
بيضاوية رقيقة من الاردواز » وکتل حجرية کمثرية الشکل علی هيئة روژوس مقامع 
القتال (۱) 


وعبر الفنانون عن کفائتهم فی النقش علی سطوح هذه الامشاط و المقابض 
ورژوس المقامع تعبیرا یناسبها » فهناك منظر یمثل فیل یطی ثعبانا ضخما » ونقش 
یمق تفاصیل معركة جرت علی البر والماء » ومنظر صید آعلی سطحی مقبض سکین 
جبل العرکی . 


وأبدع الفنان فی نقش لوحات الاردواز » ومنها منظر یمثل وعلان یتواجهان . 
وأبدع الفنان أیضا فی نقش رووس المقامع الکبيرة » مثل المنظر الذی یمثل حفل ملکی 
لاقتستاح مشروع ری آو زراعی » ورمز الی المعارك التی خاضها الملك العقرب فی 
سبیل تحقیق وحدة البلاد السياسية . 

(۱) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۲۷۱ شکل (4) » ص ۲۷۶ - ۲۷۰ 
شکل ۰ - ٩‏ آب ‏ ۰۹-۷ ص ۲۷۷-۰۲۷۱ شکل ۰۱۰ ص ۲۷۹ . 
بالتسبة لاوانی والادوات وصناعتها وزخرفتها فی حضارات العصر الحجری 
الحدیث بوجه عام » راجع : -62 .0 بل نع027006010 امبصه)۱۷ ,تعنه‌مه۷ 
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۱۸ 

صاحبت آسالیب الرسم والنقش منذ آوائل الالف الخامسة ق. م. تطور فی فن 
النحت . فقد استغل الفنانون المصریون الأوائل ليونة صلصال آأرضهم فی عمل آشکالا 
منحونة ۰ فقد صنع آهل دیر تاسا من الصلصال الاسود الذی یصنعون منه فخارهم » 
کژوسا تشبه هيئة زهور التولیب » وعملوا آشکالا نسائية صغيرة متواضعة . وصنعوا 
اٍلسی جانب تمائیل النساء المتواضعة آشکالا آخری بسيطة لحیوانات وطیور وقوارب . 
وصنع هل غرب الدلتا » فی بداية فجر تاریخهم آوانی فخارية بأقدام بشرية » کما 
صنوا تماشیل نسائية بدائية . کما صنع آهل البداری آوانی فخارية علی هينة آفراس 
النهر . وصنعوا تمائیل بشرية صغيرة من الفخار . ومارس صناع التمائیل تجاربهم 
علی العظم والعاج وبعض آنواع الاحجار ۰ فاستغلوا صلابة الظران وشکلوا منه هیئات 
الطیور والأسماك والحیوانات ثم استغلوا ليونة الحجر الجیری ونحتوا منه تماثیل سود 
وکلاب صغيرة . ونحت أهل البداری ملاعق من العاج لا تخلو من فن وذوق جمیل () 
وعتر فی حفاثر حلوان فی بداية الأسرة الگولی علی تمائیل صغيرة من العاج » وعثر 
علی عمود من العاج ینتهی بزهرات اللوتس » کما عثر علی تمثال صغیر لأسد .() کما 
عسثر علی ستة تمائیل صغيرة من العاج ارتفاع کل منها ۳,۵ سم فی آبی رواش آثناء 
حفاثر المعهد الفرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة ۰ وهی تماثیل مورخة من الاسرة الولی 

وتمتاز بدقة نحتها ۲۱ 


تطور أسالیب الرسم والنقش والنحت عبر العصور المختلفة 
فی عصر بداية الأسرات 

بدأً الفنانون بتوسیع مجالات النقش علی حساب الرسم . وأضافوا الی نقوش 
الصلایات ورژوس المقامع ۰ نقوشا نقشوها علی الأوانی الحجرية » وعلی أختام 
(۱) المرجع السایق » ص ۲۷۷ - ۲۸۰ شکل ۱۱ -ب ۰۱۲ ۱۵ . 


(۲) زکی سعد : الحفاثر الملكية بحلوان » صور 45 4۸ - 14 . 
(۲) هی حمتامووظ م۲ :عنوملمنی امنم0۸0 رمهتجتاه‌سامو-طوام۹ 
۰ 0 ,6121۲0 


۱۹ 


صغيرة حجرية وخشبية » وعلی بطاقات ولوحات صغيرة من العاج والابنوس( » 
وعلی قواعد التمائیل . وبدآوا آیضا ینحتون تمائيلهم لتدل علی آفراد بعینهم واستطاعوا 
آن ینحتوا بعضها بأحجام کبیرة .() 


فی عصر الدولة القديمة 


بدا الفنانون ینطلقون بفنونهم منذ آوائل عصر الدولة القديمة » فی القرن الثامن 
والعشرین ق. م. وخطوا خطوات سريعة بفضل وجود الحکومة المركزية التی استغلت 
موارد البلاد وجمعت فی خدمتها الکفایات الفنية الممتازة ولذلك نفذت مشاریعها الفنية 
والمعمارية الکبيرة » ورصدت لها الموارد الضخمة » وحشدت لها آلوف الصناع 
#السال ۱۳ 


وفی مجال الرسم والنقش حاول الفنان آن یصور الانسان فی صورة متکاملة » 
فصور لصاحب الصورة ( آی الرسم آو النقش ) رأسه وجذعه الأسفل من جانب واحد » 
وفی الوقت نفسه صور عینه کاملة من الأمام » کما صور صدره باتساعه الکامل » 
وصور کتفیه الائنتین » رخبة منه فی اظهار حرکة یدیه ولظهار ما تمسکان به » ثم 
صور وسطه من ثلاثة آرباعه . فلذا أکمل صورة الفرد علی هذا الوضع » حاول بقدر 
الامکان آلا تعترضها صورة آخری آو یتقاطع معها رسم آو نقش آخر . وذلك بحیث لذا 
تقدمت ساق صاحبها لی الأمام » حرصوا علی آن یصوروا هذه الساق بعيدة عن سطح 
الصورة » حستی لا تخفضی شیثا من ساق صاحبها الثانية . ولذا امتدت ذراع صاحب 
الصورة بعصا طويلة و قصيرة الی الامام ۰ حاولوا آن یصوروا هذه الذراع البعيدة عن 
مسطح الجسم » حتی لا تعترضه بعصاها آو نقطعه فیبدو مشوها آو ناقصا . 
(۱) بالنسبة لنقوش اللوحات فی عصر بداية الاسرات » راجع : اعنهه۷6 ,تعنهه۷ 
724-65 .0 ,آ 27006010816 
)۲( وبالنسبة لتمائیل الملوك فی عصر بداية الأسرات حتی بداية الأسرة الثالثة » راجع 
: 957-959 .و بل ,غژه .00 ,۷2۵0161 ؛ وبالنسبة لتماثیل الأفراد ؛ راجع آیضا: 
959-6 .0 ,.01 .0۲ .18 
(۳) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 


۳۰ 


آما بالنسبة للرسم آو النقش الجماعی فقد تحاشی الفنان آن یصورهم مختلفین 
فی حیز واحد » بل تعمد آن یظهر کل فرد منهم بذاته المستقلة » ورتب کل فرد منهم 


وراء الآخر .۱ 


تلك هی المبادی الرئيسية التی التزم الفنان المصری بها فی رسم آو نقش 
آشخاصه وجماعاته منذ بداية الدولة القديمة . آما عن مناظر الشخصیات الأخری منل 
المرأة آو الطفل آو الاتباع آو مناظر الحياة الدنیا و الدينية ۰ فنقول : اٍنه بالنسبة للمرأة 
فی فن الرسم : فقد تشسابهت صورة النساء مع صور الرجال فی بعض هیتاتها 
وأوضاعها وتعمد بعض الفنانین المصریین » فی بعض صورهم النسائية » آن یصوروا 
ثوب المرأة محبوکا حبکا کاملا علی جسدها » آو یصوروا ثوبها فضفاضا رقیقا شفاقا . 

آما مناظر الطفولة فقد صوروا أغلب الأطفال الصغار عراة تماما » یضع 
معظمهم سبابة یده علی فمه وتتدلی خصلة شعر سميكة علی صدغه . وأرادوا التعبیر 
بالعری عن بساطة الطفولة بوجه عام وما فیها من براءة وسذاجة . 


۰ 


ما مناظر _الاتباع » فنجد آن الفنان قد تخفف من ضرورة تصوير الفراد من 
اک ثر من زاوية واحدة » واکتفی بتصویر بعض الاأتباع تصویرا جانبیا کاملا » دون آن 
یلتزم فی صورهم بغیر تصوير العین وحدها من الامام . وخفی فی الصور الفردية ما 
یسنتر منها وراء ساتر آو حاجز . وصور آغلب الاتباع مختلطین بعضهم ببعض » 
وأخفی عن آجسامهم ما ینیغی اخفاژه کلما نقاطع بعضها مع بعض آخر . 
الرسم والنقش علی جدران بعض المعابد والمقابر والنصب آو اللوحات : 

قاموا برسم ونقفش بعض المناظر علی جدران بعض المعابد التی تمثل 
موضوعات شتی : مظاهر الخضو ع والعبادة وشواهد التقوی والصلاح » ومناظر تقدیم 
القرابین » و أشکال المعبودات فی أفضل صورة لها . 


(۱) المرجع السایق » ص ۲۸۵ - ۲۸۷ شکل 4 


۳1 


وفی المقابر صوروا کل ما استحبوه لاخراهم » سواء فی ذلك صنوف العمل 
ومظاهر الرياسة والجاه » آو صنوف اللهو ووسائل الاستمتاع » وربط المصریون 
مناظر الحياة الدنیا التی صوروها فی مقابرهم باعتبارات معينة » فاعتبروها وسيلة 
للستاریخ وتخلیدا لذکر المتوفی » وسبیلا الي التعبیر عن ثراء المتوفی ومکانته بین 
معاصریه وأمام خلفائه » واعتبروها نموذجا لما بود المتوفی آن تصبح علیه حیاته فم 
عالمه الاخر . واعتبروها وسيلة للتفاخر بین بعضهم وبعض » ووسيلة للتعبیر عن حب 
الز خرف وسلامة النوق » والرغبة فی التعبیر عن الفن الجمیل الی آبد البدین .۱ 
وبأنها سوف تذکر_الروح بحیاتها الدنيوية کلما ترددت وهبطت علی قبرها من عالم 
السماء » واعتفدوا فی امکان تحویلها الی حقائق تناسب العالم غیر المنظور الذی یننقلون 
السیه بعد الوفاة » عن طریق ما یکتبونه فیها ویقرأونه علیها من تعاویذ سحرية وشعائر 


7 


دینية . 








وحاول الرسام آو النقاش المصری القدیم اظهار مظاهر رضا الملوك ورضی 
المعبودات فی المناظر المرسومة آو المنقوشة علی اللوحات( » مم اضافة نص من 
عدة سطور تبین ألقاب المتوفی ووظائفه والغرض من قامة هذه اللوحة . 


نسب الرسم والنقش فی الدوله القدیمةه : 


کان الفنانون یبدأون بتقسیم مسطحات رسومهم الی مربعات ومستطیلات 
وخطوط یستعیتون بها فی ضبط تصویر هیثات الرنسان والحیوان والطیر » ثم یزیلونها 


۱) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۲۸۸ شکل ۱۸ ۰ ص ۲۸۹ - ۰۲۹۱ 
۳ - ۲۹ شکل ۰۲۲۸-۲۵ ص ۲۹۸ . 
بالنسبة لمناظر الحياة اليومية فی مقابر الدولة القديمة والدولة الوسطی و الدولة 
الحديثة وتوزیعها وأوضاع الاشخاص فیها » راجع بوجه عام : ,۷2167 
50-7 .2 ,1۷ 2700601015 0 آمباج]۱۷ 
(۲) هسذه اللوحات غیر لوحات الابواب الوهمية التی کان یصور علیها المتوفی مع 
زوجته آمام مائدة قربان وفوق راسه نص یعدد القرابین التی یتمنی الحصول 
علیها » راجع : 389-445 .9 یلا 02700601086 امنامه۱ رتعزلم ۷ . 
ویعتبر فاندیه الابواب الوهمية واللوحات بأواعها و آشکالها وموائد لقرایین ونقوشها 
جزءا من العمارة الدينية والجناتزية » راجع : -389 .2 م11 61 .0۳ ,۵00167 
34 


۳۲ 
بعد الانتهاء من اٍتمام صورهم . آو یطبعون علی مسطح الرسم شبكة کبيرة جاهزة ذات 


عیون مربعة متساوية بعد آن یلونونها بلون سود آو آحمر خفیف . وراعی الفنانون آن 
ترتفع قامة الانسان من أخمص القدم حتی اتصال الشعر بالجبهة ۱۸ مربعا . 

وقد آدی تمسك الفنان المصری القدیم بنسب الرسم فی مریعات صغيرة لی آن 
هذه النسب حفظت للرسم خصائصه ‏ ولکنها من ناحية أخری قیدت حرية التصرف 
والتجدید والابتکار عند کبار الفنانین . 


تطور آسالیب الرسم والنقش فی عصر الدولة القديمة : 

سارت الملامح العامة للرسم والنقش والنحت جنبا لی جنب مع تطورات 
العمارة فی عصر الدولة القديمة . وحدث تطور فی آسالیبهم خلال هذا العصر . وهکذا 
نجد آن آصحاب الذوق الفنی فی آوائل عصر الاسرة الثالثة استحبوا طابع الرقة والاناقة 
وفض لوا النقوش قليلة البروز » واستحبوا مظهر النحافة والاجسام الممشوقة » وتعمدوا 
اظهار هيئة العظام القوية والعضلات المشدودة» والشعور المستعارة» وتفاصیل الحلی ؛ 
وفی نهاية الاسرة الثالثة زادت المساحات الحجرية التی اعتاد صحاب المقابر آن ینقشوا 
نقوشهم علیها » فمالت النقوش معها لی خاصية الامتلاء وخاصية البروز .(") 

واستمرت القواعد الفنية التی نشأت فی عصر الاسرتین الثالثة والرابعة فی 
تقدمها مع کثیر من العناية . وأبرع ما بقی من نقوش الاسرة الثالثة هی نقوش الکاتب 
حسي رع . وقد نفذها فنانوها علی لوحات خشبية کست مشکاوات واجهة مقبرته . 
وأظهروا فیها صوره بنفس الرقة وقلة البروز وخاصية النحافة التی آظهروا بها صور 
الماك جسر فی نقوشه . و أظهروا البراعة فی تمثیل شعره المستعار بتفاصیل دقيقة 
تختلف من لوحة الی آخری . 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۳۳۳ شکل ۷۲ ؛ د. أحمد فخری : 


مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ ص ۱۰ . 


۳۳ 

وفي آوائل الاسرة الرابعة زاد امتلاء النقوش وبروزها زيادة کبيرة » واستحب 
السناس حین ذاك طابع الضخامة » واتسعت موضوعات ومناظر المقابر باتساع تراء 
کبار الشخصیات » وظهر نقش غاثر جدید » قسم صحابه آرضیته الی مربعات غاثرة 
صغيرة » کانوا یملئونها بعجائن ذات آلوان متنوعة (۱) 

ولکن الرسم ظل یفضل الرقة والأناقة التی ورئها عن عصر الاسرة الثالثة 
وبلغ درجة کبيرة من الربداع والحيوية فی التلوین ودقة التفاصیل وتوزیع الظلال » مثال 
ذلك رسم آوز میدوم » الذی یمثل ثلائة آزواج من الوز » رسمها الفنان وأبدع فی رسم 
ریشها » وتوزیع ظلالها . وتصویر الحشاتش » وحبات الحصی تحت آقدامها .(۲) 


زاد شراء النقش فی آواسط عصر الاسرة الرابعة » وتعددت آأنواعه » فظهر 
منه نقش قلیل البروز متطور عن نقوش عصر الاسرة الثالثة » ونقش ممنلی مرتفع 
السبروز مستطور عن نقوش آوائل عصر الأسرة الرابعة » ونقش غاثر حل محل ذی 
العجائن الملونة الذی ظهر فی آوائل عصر الاسرة نفسها فی مقبرة نفر ماعت وزوجته 


اتیث بمیدوم رل 


وامتاز عصر اللسرة الخامسة بان آهله استحبوا النقوش الهادئة متوسطة 
السبروز » وغلبت الحصيوية والنضارة علی رسوم ونقوش هذه الاسرة » وتنوعت 
شم عاد الفنان المصری القدیم خلال عصر الاسرة السادسة واستحب طابع 
الامتلاء فی نقوشه » وتعمد حشو مناظر المقابر بتفاصیل ما کان یتمتع الأثریاء به من 
الش‌عور المستعارة و القلائد » وزاد من تصویر تفاصیل الحداتق و المراعی التی کانوا 
یرتادونها » وتفاصیل النباتات فیها . وتفاصیل الأسماك و أفراس البحر والتماسیح فی 


(۱) د. عبد العزیز صالح : الشرق الأدنی القدیم : مصر والعراق » طبعة ۱۹۸۲ ۰ ص 
۳.۰۲ 
(۲) صصیعمعیک( ومتاموع۴ 16 :عنومامامت افاعکن رمهامنام‌تتمکگ. -طعام8 
۰ .10 ,60021۲0 
(۳) .2-۰ 25 .80 واه .00 و[ 


۲ 


الانهار . وانتشر طابع التحرر فی مناظر الحياة اليومية التی صورها الفنان علی جدران 
المقابر . ویتضح بعذ هذا التحرر فی آربع مناظر لراقصین وراقصات فی مناظر مقابر 
الجیزة وسقارة من الاسرتین الخامسة و السادسة . 


تطور فن النحت قی عصر الدولهة القدیمة : 


جرت تقالید فن النحت فی عصور مصر التاريخية علی ما جرت علیه تقالید 
فن الرسم والنقش سواء بسواء . وتعمد المثالون آو النحاتون » الی تمییز المعبودات 
و الملوك والملکات) والأمراء وکبار الشخصیات باستقامة الهيئة ووحدة الاتجاه ,(۲) 
فنصتوا جذوع تماشیلهم العلیا بعناية کبيرة حین الوقوف وحین الجلوس » ووجهوا 
أبصارهم للی الأمام فی اتجاه مستقیم(۳ » ونحتوا رژوسها علی استقامة كاملة » لا تلتفت 
یمینا ولا یسارا ۰ مع ميلة خفيفة تمیلها الرأس آحیانا الی آسفل حین یتخذ صاحبها جلسة 
الکاتب ۰(*) 


هینات التمائیل وأوضاعها : 


(۱) بالنسبة للتماشیل الملکية قبل عصر خفرع حتی نهاية عصر الاسرة السادسة 
راجع : 14-53 .۲ لا 0127006010816 [هبامع]۱ رتعتلصج ۱۷ 

(۲) وبالنسبة لتماثیل الأفراد وأوضاعها حتی بداية الاسرة الخامسة والتی تمثل رجالا 
ونساء و تجمع بین الزوج وزوجته وأولاده » وصناعتها من الحجر الجیری آو 
الخشب » ونوعية الرداء والزينة وتصفیف الشعر » کل ذلك ناقشه .02 ,۷20016۲ 
42-3 .2 رل .61 


(۳( 48-7۰ .20 و6 .0۵0 م50۲01215 -ط6216 
)4( ۰ .20 .63 .0۳ و1 


۲۵ 


فمئلتهم بین رجل واقف شامخ یمد ساقه کأنه علی آهبة السعی فی عالم الخلود » وکهل 
جالس یتطلع آمامه فی وقار وهدوء ۰ وملك رابض فی هيثة الأسد » ومتعلم متربع 
یصنغی آو یقرأ آو یکتب( ۰ آو رجل واقف یفکر ویمد یدیه علی فخذیه فی 
خشوع() » وآخر جاث علی رکبتیه یحمل أوانی التطهیر والعطور والزیوت . 
وم النحات المصری القدیم کبار الشخصیات عراة الصدر والساقین فی 
آغلب تماشیلهم واک‌تفوا باظهارهم یرتدون نقبة قصيرة . وتشابهت تمائیل النساء مع 
تماشیل السرجال فی آغلب آغراضها وطريقة نحتها » ولکنها اختلفت عنها فی بعض 
تفاصیلها وبعض آأوضاعها . فکانت الزوجة تمثل عادة واقفة آو جالسة بجانب زوجها 
بقل طولها عن طوله شیئا قلیلا . وکثیرا ما کان المثال یحرص علی آن یعبر عن 
عاطفتها نحو زوجها بحرکات ذراعیها .۰( وتشابهت تماثیل النساء مع رسومهن الملونة 
من حیث اظهار الانثی مضمومة الساقین مبسوطة الکفین فی آغلب آحوالها . 
آما الثبناء فظلت لهم آوضاع تقليدية یظهرون بها فی مجموعات التماثیل مع 
آبويهم » فالولد یمثل واقفا مع آبویه . والبنت تمثل مع آبویها واقف") » آو جائية . 
وتترکز حيوية التمثال المصری فی ملامحه التی نتسم بطابع التسامی والتبل 
حینا وتطبعه بمظاهر الرياسة والجدية حینا آخر . آو تطبعه بروح الوداعة » وروح 
التفاول » وتزویده أحیانا ببسمة خفيفة » آو تطبعه بطابع الرشاقة ما آمکن » و تطبعه 
بطابع القوة » فتظهر عضلات ذراعیه قوية بارزة ویضفی علی صدره سعة وقوة . 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق ص ۳۰۰۰۲۹۸ شکل ۱۳۳ -ب 
۸ ۲ شکگل ۲۳۱-۳۵ ص ۳۰۱ . 
(۲) نمثال حتب - دی 0 اف 22 .20 ,له .0۳ ,50۱۵۱210 -8210 
۳( تمثال مرس عنخ وزوجته من الأسرة الخامسة من مقبرته بالجيزة ,اه .0۲ ,.10 
50 .120 
(4) مرس عنخ وابنتیه من نهاية الأسرة الخامسة من مقبرته بالجيزة : -«9216 
۰ ,221۲0) صیاهعن۱ موتامموظ : مسوماهاجت تن رحهعتاه‌تتام5 
با 5 


۲۳۹ 
وزاد النحات المصری القدیم من حيوية تماثیلهم بطرق آخری صناعية ؛ فطعم 
عیونها بمواد جعلتها کالعیون الطبيعية » ولون أجسام الرجال بألوان تختلف عن أجساد 
النساء . ولون شعور التمائیل وحواجبها وشواربها . وطعم العیون بالأحجار الكريمة » 
وأبدع فی تقلید شعورها المستعارة ۰ ومثل قلائدها وأساورها .() 
وبقی من تمائیل کبار اتشخصیات فی عصر الأسرة الثالثة نحو ثمانية تماثیل 
یرجع آغلبها (لی ما بعد عهد الملك جسر ویمتاز الجالس منها بجلوس صاحبه علی مقعد 
حجری بسیط بمسند منخفض . وآفضلها ثلائة : ائنان لرجل یدعی سبا » والثالث 
لزوجته . وقد صنعها النحات من الحجر الجیری وآظهر نسبها سليمة وأظهر تفاصیل 
شعورها وئیابها ولون بعض آجزائها بألوان جميلة .۰( ومن آجمل تماثیل الاسرة الرابعة 
الملونة تمثال رع حتب وزوجته من مقبرتهما بمیدوم بالمتحف المصری . ومن التماثیل 
الملکية فی عصر الأسرة الرابعة تمثال صغیر للملك خوفو من العاج عثر علیه فی 
آبیدوس عسام ۱٩۰۳‏ وهسو محفوظ بالمتحف المصری . ولا یتعدی طوله بضعة 
سنتیمترات وهو ما یمثله جالسا علی کرسی متوجا بالتاج الاحمر .۱ وتمثال خفرع 
الذی نحت من الدیوریت فی معبد الوادی للملك » وتمثال منکاورع من الشست بین 
حتحور واحدی معبودات الأقالیم » وتمثال شیخ البلد ( کا - عبر ) وهو من الخشب 
الخالص ۰ ذا العینین المطعمتین بالأحجار الکریمة.(*) وتمثال الکاتب الذی یجلس فی 
وضع القرفصاء من الًسرة الخامسة .۲۱ وتمثال القزم سنب وزوجته وطفلیه من بداية 


(۱) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السایق » ص ۳۰5 شکل ۰۳۹-۳۸ ص ۳۰۸ 
شکل 4۰ - ۲ ۰ ص ۳۰۹ - ۲۱۱ شکل ۳ ۰ ص ۲۱۲ شکل ۵ - 1 ۰ ص 
۶ شکل ۷ - ۵۰۱ . 

(۲) د. عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم : مصر والعراق » طبعة ۱۹۸۲ ۰ص 
۳.۰ 

(۳) یبلغ طوله ۷,۰ سم » راجم : 2-0 28 .0ظ وال .00 مطقذ2تا2۲0ا50 -52160 

(:) عن طراز التمائیل الخشبية » راجع : 140-142 .0 ,111 ,.اله .00 ,۷200167 

() ۰ ,40 ,34 و31 ,27 .10 وله 00۰ .5090220 -طع]1 ٩‏ 


۳۷ 

الأسرة الخامسة » وعثر علیه فی مقبرته فی الجيزة وهو من الحجر الجیری الملون 
ارتفاعه ۳۶ سم . ویمثل هذا التمثال القزم سنب الذی کان موظفا مصریا کبیرا وکان 
رئیسا لکل آقزام القصر الملکی وکان مسئولا عن ملابس الملك وکان ملحقا ببعض 
الوظ‌ائف الکهنوتية ۰ فکان کاهنا لروح الملك خوفو وجدف رع وکان یملك آلافا من 
رژوس الماشية وأسطول شخصی من المراکب وکان علی جانب کبیر من الثراء . 
وتزوج من سيدة کانت تعمل فی البلاط الملکی » سنت ایت اس وکانت هذه السيدة علی 
جانب من الثراء والجمال وتزوجت من القزم وأنجبت منه ولدا وبنتا عنخ مع جدف رع 
واوت ایب ان خوفو .۱ وعندما آراد النحات آن یصورهما معا فی جلسة عاثئلية اختار 
آن بم‌ثلهما جالسین وفی مستوی واحد حتی لا یظهر الفرق واضحا بین طول قامة 
الزوجة وقصر الزوج 1 

ولا شسك فی آن |خراج التمثال بهذا الشکل یعبر عن اتجاه الفنان المصری 
القدیسم فی احترام الشخصية الانسانية فی حد ذاتها وعدم السخرية باية حال من العیوب 
الخلقية لاخیه الانسان . والتمنال الرائع للملك بیبی الأول مع ابنه بالحجم الطبیعی وهو 
من النحاس الخالص والمفرغ من الداخل . 

اعستاد فن النحت علی تمثیل الملوك فی سن الرجولة دائما » وفی سمات 
المعبودات » تکسوهم القداسة » ولکن فی الأْسرة السادسة بدا الفنان یتخفف من بعض 
مظاهر القواعد الملزمة » وأخرج آربعة تمائیل للملك بیبی الول » مثله آحدها عاریا فی 
سن الرضاعة ؛ ومثله آخر جالسا علی حجر مه فی سن الطفولة » ومثله ثالث جائیا 
علی رکبتیه فی سن الشباب » ومثله رابع کهلا یدفع عصاه بیسراه ویجاوره ولی عهده 
مر آن رع عاریا فی سن الطفولة . 





(۱) دلیل المتحف المصری - القاهرة » وزارة اللقافة - مصلحة الآثار ۱۹۹۹ » ص 


۱۳۹ ) ۰۰ ( ۰ 
)۲( ۰ .80 وله 08۰ رطعا2تا0تتا90-ط6 521 


۳۸ 


تمائیل الاتباع : 

صنم السنحات المصری القدیم آغلب تمائیل الاتباع والخدم والجواری من 
مواد لينة کالحجر الجیری والخشب والابنوس والعاج . وکان شأن هذه التمائیل فی 
تحررها شأن رسوم ونقوش الاتباع والخدم المرسومة والمنقوشة علی جدران المعابد 
والمقابر وسطوح النصب .۲ 


وترتب علی تحرر المثالین فی نحت تماثیل الاتباع والخدم آن تعددت 
آوضاعها آکثر مما تعددت أوضاع تماثیل الخاصة . فظهر منها نماذج طريفة منها ما 
یمثل عاملا ینحنی لیعصر الجعة » وآخر یمیل بجسده لیصحن الحبوب ‏ وآخر یصنع 
الفخار آمام عجلة الفخار ۰ وآخر برزت عظامه من قسوة الفتر » وخبازا یقبع آمام 
فرنه ویتفی لفحة النار عن وجهه بکفه » ومصارعا یصارع زمیله فی عنف » وغلاما 
یعزف علی الجنك ۰( 


وآصبحت تماثیل الخدم فی بعض العصور عنصرا رئیسیا من متاع الترف 
والزينة » وصنعها النحات من المعدن والمرمر والأبنوس وبقی من نماذجها الممتعة 
تسئال یمثئل رجلا عجوزا یحمل آنية فوق ظهره ۰ وتمثال آخر یمثل جارية تحمل 
جرة علی جانبها الأیسر . ولا ننس الحدیث عن نحت الرژوس البديلة التی کانت 
توضع فی بعض مقابر الدولة القدیمة.() وحاول النحات اظهار نسبها سلیمة وأضفی 
علیها الملامح الطبيعية . 


(۱) ألفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۳۱۳ . 
)۲( 32-۰ .80 وله .0 م012181 5216-501۲ 
(۳) عن هذه الرعوس التی عثر علی عدد کبیر منها فی مصاطب الأسرة الرابعة 
وخاصء من عصر الملك خوفو ومدی اهتمام النحات بشکل الوجه والاثف 
والعینین والفم » ویقال آنه کان بخصص لها الطقوس الجنائزية » راجع : 
46-۰ .2 و111 6 0۳۰ ,200167 ۲۷ 


۲۹ 


فی العصر الوسیط ایُول ‏ : 


فقدت منف زعامتها الفنية القديمة » وتدهورت مدارسها الفنية آکثر من 
قرنین من الزمان . وصاب التدهور فنون الرسم والنقش والنحت فی الاقالیم » علی 
السرغم مما تمتع به حکام الاقالیم من سلطان واسع » الا آن |مکانياتهم المادية ظلت 
محدودة » وظل فنانوهم تتقصهم المهارة وروح الوبداع فترات طويلة نظرا لظروف 
السياسة الداخلية فی البلاد وضعف الملكية .۲۱ واصطبغت فنونهم بالصبغة الاقليمية . 
ونحتوا آغلب تماشیلهم من الخشب لسهولة نحته ورخصه ۰ وصنعوا منه تمائیل 
الشریاء » التی کانت تتصف بخشونة الصناعة وتمیل الی الاستطالة والنحافة » 
وعوضت خشونة صناعتها باخلاص التعبیر عن ملامح أصحابها .۱ 


فی عصر الدولة الوسطی : 


آضاف الفنان المصری القدیم فی هذه الفترة عناصر کثيرة من الحيوية 
والتجدید علی آسالیب النقش والنحت .0 وصور الفنانون فی مقابر آمراء الاقالیم » 
مناظر حربية کثشيرة متحررة فی آوضاعها ومواضیعها . وصوروا من آوضاع 
الرياضتة وأس‌الیبها ما یفوق آشباهها القديمة » وزادوا تحررهم فی تصویر بیئات 
الصید والقتص ۰ وصوروا حیواناتها تهرول فوق مرتفعات الصحراء ومنخفضاتها 


فی حرية وحيوية ممتعة . 


(۱) آلفه نخبة من العلماء : المرجم السابق » ص ۰۳۳۶ ص ۳۳۰ شکل ۷ - 
۰ص ۳۳۷ - ۳۲۳۸ . 

(۲) المرجم السابق » ص ۲۳۸ . 

(۳) بالنسبة للتمائیل الملكية والرژوس الفلكية فی عصر الدولة الوسطی ۰ راجع : 
180-4 ,162-172 .2 با 0127006010216 آعناهه]۱ رتعنلصه ۷ 


۳۰ 


آما بالنسبهة للنحت فقد تأثرت مذاهب النحت فی هذا العصر بثلاث 


مدارس () : 


- مدرسة منف : واتجهت فی (ظهار الواقعية فی نحت تمائیل ملوکها . فلم تکتف 
بآن تنحت وجوههم وأبدانهم کما هی فی واقع مرها » ولنما تعمدت آن تضفی 
علی هذه الوجوه والایدان هيبة مطلقة وشبابا خالدا » وتقاطیع سمحة متناسقة . 

- مدرسهة طيبة : واستحبت الاسلوب الواقعی . واهتمت بدراسة الوجوه » 
وعبرت عن ملامح آصحابها کما هی فی واقع مرها ۰ فعبرت بالملامح الجادة 
القوية فی وجوه تماثیل الملك سنوسرت الثالث ۰ وعبرت بالملامح الرصينة 
الطيبة فی تماثیل الملك آمنمحات الثالث .() ومثلوا آیضا سنوسرت الثالث رجل 
الحرب العنید بملمحه الجادة » ولکن فی لحظات لانت فیها شدته ۰ ووقف فیها 
علی هيئة المتعبد آمام المعبود الذی یخشاه » فأرسل یدیه متراخیتین علی ساقیه 
فی تقی وخشوع . 

- نم مدرسه الفیوم : التی امتازت بالمثالية . وظهر ذلك فی الصور المنحوتة 
لسنوسرت الأول و لْمنمحات الثانی وکذلك تمثالی آبی الهول ذوی الرأسین 
الادمیین » مما یدل علی مدی نقدم النحت ودقة تعبیر الفنان المصری والتی لم 
یسیق آن شوهدت قبل ذلك العصر .۱ ونحت المثالون ‏ تمائیل آخری للملوك ؛ 
بقی منها ما یمثل الملك جالسا یضع تمثال معبوده علی ساقیه » وما یمثله جائیا 
علی‌رکبتیه یقدم آنیتین علی یدیه قربانا لمعبوده .(*) 

(۱) تحدث فاندیه عن هذه المدارس الفنية والتی کانت موجودة فی الدلتا ومنف 
والفیوم و أبیدوس وطيبة » راجع : بل 6نع۵010م0"2 امبه۱2 رتعنل‌جه ۷ 
.261-۰ ,173-177 .۲ 

(۲) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السایق . ص ۳۶۱-۳۰ شکل ۸9-۸1 ۰ص 
۰۳ 

)۳( ۰ ۰ ,هه ارو 1 06 رزماعنا۲ رالموزه ۱۷ 


(4) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۰۳۶۳-۳۲ ص ۰۳۶۷ ۰۳۵۳ 
۹ . 


۳۱ 


تأشرت تمائیل الافراد فی الدولة الوسطی بروح عصرها ‏ فقد توفر لحکام 
الاقالیم فی آواخر عصر الاسرة الحادية عشرة وخلال الاسرة الثانية عشرة ثراء 
واسع هیا لفنون أقالیمهم نصیبا من الازدهار » فخرجت تمائیلهم تدل علی سحن ريفية 
صادقة ولکن لا تخلو من خشونة نسبية ٩‏ 

وهناك نموذجان یدلان علی تقدم النحت فی الدولة الوسطی . وهما نموذجان 
ویوجد آحدهما فی متحف اللوفر » وکان قد عثر علیه فی أسیوط ,(") 
فی العصر الوسیط الثاتی : 

تعرضت مصر خلال هذه الفترة لغزو الهکسوس . وانعکس ذلك علی 
الانستاج الفنی بأنواعه » فعاش آأغلب آهل الفن علی فتات روائع الفن المصری القدیم 
نحو قرن و آکثر من قرن بقلیل . ولم یعد الفنانون یبدعون فی هذه الفترة . 
فی عصر الدولة الحديثة : 


سایرت فسنون الدولة الحديثة حیاة أهلها وما طرأً علیهم نتيجة اتصالاتهم 
بجیرانهم فی الشرق . ومرت آسالیب الرسم والنقش والنحت بخمس مراحل : 


(1) مسرحلة آولسی : بدأت من آواخر الْسرة السابعة عشرة وامتدت حتی أواسط 


(۱) عن تمائیل الافراد فی عصر الدولة الوسطی حدثنا فاندیه بالتفصیل عن زینتها 
وأوضاعها وتصفیف الشسعر علیها » راجع : 1۷206 رتم۷24 
.248-۰ ,225-244 .2 رل 27006010216 0 

)۲( 235-۰ 0۰ وله .00 .1 


۳۲ 


سسلك فن الرسم والنقش فی هذه المرحلة سبیل الاتزان فیما آخرجه الفنان 
من صور ومناظر وأضاف الیها نوعا من التفصیل وحلاوة التعبیر . وبقی من انتاجه 
نقش للملک2 أحمس أُم حاتشبسوت ۰ صورها بابتسامة حلوة مستبشرة . ونقش آخر 
لسنموت کبیر مهندسی الملکة حاتشبسوت ‏ عبر عن امتلاء صدغیه وطیات ذقنه 
وتفاصیل شسعره فسی خطوط بسيطة . وصور الفنان آیضا فی مقابر کبار الأفراد 
خصائص الرسل والمبعوئین الأجانسب حین کانوا یفدون علی مصر بجزیتهم 
وهدای‌اهم . وصسوروا فی معبد حاتشبسوت ما یوجد فی بيثة بلاد بونت بقراها 
وحیواناتها وآشجارها وخصائص.آهلها الجسمانية فی تفصیل دقیق .۱ 


وفی هذه المرحلة » استحب آهلها فی فن النحت ۲ ۰ اظهار روح الفتوة 
شم جمع الفنان فی تمائیل الملوك بین المثالية وبین الجمال . وبلغت مدارس النحت 
غایتها فی تمائیل الملکة حاتشبسوت . الی مثلها آهل الفن فی عصرها بأنوثة حلوة 
ناضجة . ولم یستثنوا من هذه الائوثة المليحة وجوه التمائیل التی مثلوا ملکتهم فیها 

رابضة علی هيئة الأسد . " 

(۱) قمنا باعداد دراسة تفصيلية عن بونت وتا- نثر وأثر منتجاتهما فی الحياة اليومية 
فی مصر القديمة منذ آقدم العصور حتی العصر البطلمی- الرومانی ( در اسة 
وثائقفية ) فی مجلة التاریخ والمستقبل التی یصدرها قسم التاریخ بكلية الاداب - 
جامعة المنیا » العدد الثانی » شهر یولیو ۹ ص ۱۰۳-۱ . 

(۲) حدثشنا فاندیه عن تمائیل ملوك والملکات وأواع ملایسها وزینتها وتصفیف 
شعرها فی فترتین : الاولم : من بداية الأسرة الثامنة عشرة حتی عصر أمنحتب 
الثالسث والثانية : من النصف الثانی للاسرة الثامنة عشرة حتی نهاية الاسرة 
التاسعة عشرة » راجع : -295 .0 ,111 عنع6010مت2 3 امنبمه۱۷ ,تمه ۷ 
434-۰ ,317-427 ,316 
عما حدث نا عن تمائیل بعض المعبودات جالوت را 

10. ۰ ۳۹ 0. 429-7, 

(۳) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۳4۳ - ۲4۵ شکل ۰۷۸ ۸۸ - 

۳ ص ۲۶۷ . 


۳۳ 


وبلغت غاية آسمی فی تمائیل تحوتمس الثالث الذی جمع فیها النحاتون بین 
لفتوة ورقة الطابع ونبل المشاعر . وبقی من هذه التمائیل ما یصور تحوتمس الثالث 
واقفا » وجائیا خاشعا » ورابضا علی هينة الأسد . وصور له فنان وزیره رخمی رع 
تمائشیل آخضری ضاع آغلبها ۰ مثلته یجلس مع زوجته » ویقدم قرابینه لی معبوده » 
واقفا تارة وزاحفا علی رکبتیه تارة آخری . 

ووجد الفنانون سبیلهم أیضا فی تمائیل الخشب ۰ وصنعوا توابیت خشبية 
کبيرة علی هینات بشرية لأمیرات الأسرة وملکاتها ؛ ومتلوا فی بعض وجوهها 
ملامح صاحباتها فی رقة وجمال . ومثال ذلك تابوت مریت آمون . 
(ب ) مرحلة ثانية : بدأت منذ آواخر ععصر تحوتمس الثالث واستمرت حتی نهاية 

عصر امنحتب الثالث : 

وجدت مدارس الرسم فی هذه المرحلة سبیلها للتعبیر عن معتقدات أصاحبها 
فی عالم ال"خرة . ورسم لنا الفنان طرق العالم السفلی و المداخل والعقبات التی توجد 
فیه » وأربابه وآرواحه الطيبة والشريرة » کل ذلك رسم علی جدران حجرات الدفن 
فطی مقابر الملوك بطريقة تخطيطية مبسطة ۰ ثم حورت هذه الخطوط بعد ذلك للی 
هي ثة الصسور الکاملة . وماشت جدران المقابر بمناظر تمثل المأدب والمحافل » 
والرقص والشراب والطرب ونقدیم الزهور والنباتات . وصورت مجالات الطبيعية 
الطلقة وصید البر وصید النهر وصورت مناظر الاتباع والخدم والراقصات من ثلاثة 
آرباع آجسامهم من الامام » ومن الخلف » وصورت الجواری فی لفتات جميلة . 
وآخضرج الفنان کل ذلك فی خطوط متناسقة » حتی مناظر الجنازات وصور النادبات 
و المشیعین صورها بدقة متناهية واحساس رقیق : 

ونقثسوا فی بعض مناظر جدران المقابر تفاصیل رقيقة » وأظهروا أجسام 
آصحابها غضة » واعتنوا بتقلید شعورهم المرسلة ۰ وتمثیل ملابسهم الهفهافة » 
وتفاصیل حلیهم وزينتهم » مثال ذلك ما یوجد من نفوش فی مقبرة ر ع موسی . 

وبالنسبة لفن النحت فقد اتبع النحات أسلوبین : أسلوب واقعی مرفه ؛ 
وأسلوب جمالی ناعم » وخضعت معظم التمائیل لهذین الاسلوبین . ومن آمتع ما 
یستشهد به من انتاجهم فی الأسلوبین » تماثیل الملك آمنحتب الثالث وزوجته تی » 


۳ 


وحکیم عصره آمنحتب بن حابو . فنحت رأسین للملك بوجه مستطیل » وحاجبین 
طویلین » وشفتین ممنلئتین » وذقن صلبة بارزة » وانف مسنقيمة » وآظهر فی الوقت 
نفسه ابتسامة مسترفعة علی فمه . ونحت مثال آخر تمثالا صغیرا للملك نفسه » 
وصوره فیه علی سجیته وفی هيثة طبيعية خالصة ‏ وفی وقفة مترافية » ونحت 
تمسئال للحکیم آمنحتب بن حابو » مثل فیه علی هيثْة الکاتب » بوجه نحیل بارز 
العظام ۰ انکمشت فیه طیات جسده نتيجة لکبر سنه » وکشفت ملامحه عن صلابة 
العظام ؛ انکمشست فیه طیات جسده نتيجة لکبر سنة » وکشفت ملامحه عن صلابة 
الرأی عند الشیوخ .() 

واستخدم مثالون آخرون الاسلوب الجمالی المنمق » فنحتوا لأمنحتب الثالث 
مع زوجته عدة تمائیل » وأآشهرها مجموعة مئلته هو وزوجته وبناته » وبلغ ارتفاعه 
فیها وارتفاع الملكة نحو سبعة عشر مترا » وبقی من انتاجهم جزء من رأس تمثال 
للملک4 تسی ۰ نحتوها للملكة وهی فی شبابها » وافرغوا فی شفتیها حلاوة ورقة . 
ونحتوا تمثالا آنیقا لأمنحتب بن حابوا مثله هذه المرة علی هيئة کاتب شاب بوجه 
ممتلیء » تدل ترهلات طیات جسده عن امتلاء وصحة وحياة ر خدة .(۲) 
(ج ) مرحلة ثالئة : وهی التی شغلت کل عصر اخناتون : 

سارت مدارس الرسم والنقش فی العمارنة علی النقالید نفسها التی جری 
علیها فن النحت . وکانت مجالاتها آوسع من مجالات النحت » ولجأت الی التعبیر 
عن الحركة »و تصوير الواقع . وبدأت مدارس الرسم والنقش بالملك نفسه » 
وصورته علی سجیته » حین یأکل فی شهية » وحین یمرح مع زوجته ؛ وحین یضم 


)۱( ۰ ۱0 ریت .0۳ ر0۱2185 52160-50۲ 

(۲) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۳:۸ - ۳۵۳ شکل ۹۷ -۰۹۹ 
۱ - ۱۰۳ ؛ د. عبد العزیز صالح : المرجم السابق » طبعة ۱۹۷۹ ۰ ص 
۹ - ۲۵۱ ؛ د. أحمد ففری : المرجع السابق » ص ۳۰۳ . 


۳۵ 


بناته فی شغف ۰ وحین یندب |حداهن فی حزن ۰ وحین یتعبد لی معبوده آتون فی 
اخللص ۰ وحین یمنح العطایا لرجاله » وحین یتقبل الهدایا . وصورت بناته تضم 
|حداهن الاْخری وتداعب احداهن الاغری ( . وصورت آباعه فی مرحهم » وحین 
تسبهم وحین اسراعهم ۰ وصورت الرسل الاأجانب یتدافعون الیه . وظهرت صورها 
کلها فی مرونة مطلقة وحرکة نشيطة ۰ وبساطة مستحبة . وزادت مناظر الطبيعة 
الحية فی فن العمارنة » ورسمت بصورها علی جدران القصور وأرضیاتها وجدران 
المقابر . ۱) 


واتجه فن الرسم والنقش الی التوسع فی (ظهار وحدة المناظر واستغلال 
وحدة المکان . واخرج الفنان منظرا جعل فیه صورة الملك علی عرشه مرکزا 
اتجهت الیه بقية مفردات المنظر . وفی صورة آخری جمعت بین الملك وأسرته فی 
مأدبة خاصة . 

"وعندما انتهی عصر اخناتون حوالی عام ۱۳۰۵۰ ق.م ۰ عادت مدرسة الفن 
برجالها من العمارنة ال طيبة . ولکنها لم تستطع أن تخلی عن قواعد العمارنة الفنية 
دفعة واحدة ۰ واستمرت تمارسها فی عهود خلفاء اخناتون : توت عنخ آمون » آی » 
وحور محب . 

وتبقی من نقوش خلفاء اخناتون عدة لوحات صغيرة لتوت عنخ آمون 
وزوجته ۰ عبر فیها الفنان عن مشاعر الود والمحبة والتعاطف بین المرء وزوجته . 
ونقش آخر لتوت عنخ آمون علی جانب صندوق ضخم مطعم بالابنوس والعاج » 
صور الملك فیه یصید السباع ۰ عبر فیه الفنان عن بيئة الصید ۰ وصور السباع فی 
هر ج ومرج 1 
)۱( 164-۰ .20 وراه .00 رطه1 010۲0۱02 -طعاع5 
)۲( ۰ .10 و61 .۵0 .1 
(۳) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق ۰ ص ۳۵۵ - ۳۵۷ ۰ ص ۲۹۹ شکل 

۸- ۱۱۲ ؛ د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۲۵۶ - ۲۵۵ . 


۳۹ 


آما عن فن النحت : اتجهت آسالیب النحت الی الدعوة الی التحرر الکامل 
من الاوضاع والاسالیب القديمة » وآرادت آن تعبر عن هذا التحرر الجدید بتمثیل 
الاشخاص علی هیناتهم الدنيوية » دون تجمیل مقصود ۰ ودون مثالية مکشوفة . 
ومرت فی تحررها بمرحلتین : 
- مرحلة بدأت بها فی مدينة طيبة ۰ عندما کان آمنحتب الرابع لا یزال مقیما فیها 
وبدأت مدرسة النحت المتحرر حین ذاك بالملك نفسه » فنحت تمائیله بعیوب 
جسيمة مسرفة ۰ وأظیرت وجهه مستطیلا » وذقنه طويلة مترهلة » وشفتیه 
غلیظتین » ورقبته نحيلة » وبطنه منتفخة » وفخذیه غلیظتین . 
- شم ظهرت المرحلة الثانية لمدرسة النحت الجدید المتحرر فی مدينة تل العمارنة 
بعد آن انتقل اخناتون الیها . وتخلی المثالون عن العیوب المنفرة التی کانت قد 
ظهرت فی طيبة فی تمائیل الملك واهتموا بدراسة الوجوه وأحاسیس آصحابها 
وظهعرت آثار هذا الاتجاه فی وجه اخناتون ووجه زوجته الجميلة نفرتیتی 
فأظی رهما فی وداعة » ورقة ملكية مستحبة » مثل رأس الملكة الموجودة فی 
المتحف المصری ۲ » ورس للملك جسم فیها الفنان الوداعة والبراءة . 
واشتهر من متالی العمارنة حین ذاك ثلائة وهم : باك ۰ اوتی » وتحوتمس 
واحتفظ هذا الأخیر فی داره بمجموعة من التمائیل ورووس التماثیل للملكة نفرتیتی 
وزوجها وبناتها ۰ بعضها کامل الصنع وبعضها لم یتم صنعه » ولکنها فی مجملها لا 
نقل رقه وحلاوة واتقانا عن تمثال نفرتیتی النصفی الذی احتفظ به متحف برلین . 
وصنع تحوتمس بعض هذه الرژوس من أجزاء مختلفة » وثبت تیجانها فیها بتعاشیق 
تشبه تعاشیق الخشب . 
وتخلفت من فن العمارنة آقنعة جصية للرجال والنساء ‏ وکان الفنانون یتخذونها 
نماذج لما ینحتونه من وجوه تمائیل آصحابها . وهی تنطق من فرط واقعیتها وصدق 
تعبسیرها . وجری النصت فی آعقاب عصر اخناتون علی سنة تل العمارنة فترة 


)۱( ,161-۰ .۱0 وله .00 مط501۲0۱212-ع1ع٩‏ 


۳۷ 
غیر قصيرة » وظهرت ملامحه الرقيقة الناعمة فی تمائیل توت عنخ آمون » وفی 
قناعه الذهبی الکبیر » ورژوس توابیته » وفیها عثر علیه فی مقبرته من تمائیل 
صنغیرة ناطقة مثلته هو وزوجته وعددا من المعبودات () 
وفی نهاية الاسرة الثامنة عشرة وأوائل التاسعة عشرة » استعادت مدارس 
الفن بعض الاسالیب الفنية التی سبقت عصر (خناتون » فاستعادت التألق والليونة 
للملك حور محب قبیل اعتلائه العرش مثله علی هيئة الکاتب . ۱ 
(د ) مرحلة رابعة : منذ آوائل الاأسرة التاسعة عشرة وامتدت حتی نهاية عصر 
الر عامسة آی السرة العشرین : 
اتسعت مجالات الرسم والنقش فی هذه المرحلة » فاتسعت مساحات لوحاتها 
المصورة » واتسعت فی تصوير مناظر القتال فی البر والبحر » وفی تصویر مناظر 
مناظر معبدی الأقصر والکرنك من عصور عدة ملوك » ومناظر معبدی الرمسیوم 
وأبو سمبل من عصر رمسیس الثانی » ومناظر معبد مدينة هابو من عصور رمسیس 
الثالث . وشغلت مناظر الحرب فی هذه المعابد جدرانا عظيمة الاتساع » صور 
الفنانون علیها مخیمات الجنود ۰ وتحرکات الجیوش » وصوروا فیها مراحل الکر 
والفر » وتصادم العربات الحربية » وأقدام الخیول کبوها » وصوروا القتال بالسیوف 
والصراب » والتراشق بالنبال » وصوروا محاصرة الحصون والهجوم علیها وتسلف 
جدرانها » وصوروا تراکم القتلی ۰ وصوروا الاأسری . 
وبالغ الفنانون فی تصویر ذعر العدو وهلعه » وأساه وجزعه » ورجائه 
(۱) آلفه نضبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۳۵۳ - ۲۵4 ۰ ۳۵۹ - ۳۵۹ 
شکل ۱۰۶ - ۱۰۲ , ۳ - ۱۱ ؛ د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » 
ص ۲۵۲ - ۲۵۲ . 
(۲) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » طبعة ۱۹۸۲ ۰ ص ۲۷۹ . 


۳۸ 


وابتهاله » وخضوعه وامتثاله » وصورا ضحایا الأعداء » وفی المعارك البحرية » 
بعضها ۰ وصور غرق العدو » وعزيمة المنتصر . وآأظهر ذلك کله فی حيوية 
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واضحة . 

ومن أفضل مناظر الصید » ما صوره فنان الاأسرة العشرین للملك رمسیس 
الثالسث خلف الصرح الثانی لمعبد مدينة هابو » حیث صور الملك یصید الثیران 
الوحشية ۰ وصور عدو الثیران آمامه فی جنون بین حنایا دغل ضیق » ثم صور 
مظاهر الالم فی وجه ثور ضخم بعد آن آصابته السهام . ونجح فی تصویر الدغل 
بنباتته ای لقت ظللها علی الثور . 

وعلی نحو ما سجل الفنانون نشاط ملوکهم فی الحرب والصید ۰ أسرفوا فی 
تسجیل مظاهر تقواهم وقربهم من المعبودات فسجلوا علی جدران واحد بمعبد الکرنك 
ائنین وعشرین وضعا للملك سیتی الاول آمام معبودات المعبد » وهو یحیی» ویدعو » 
ویسبح » ویقدم القرابین ۲۱ . وظهرت کل هذه الاتجاهات فی مناظر مقابر الملوك 
وکبار الشخصیات فی البر الغربی فی طيبة » فبلغت ذروة عالية من جمال التعبیر 
ورقته » ونعومة النقش ونقاوته » وحيوية التلوین وجمال التصویر ‏ ودقة التفاصیل 
فیما صورته من حياة آهلها فی الدنیا والآخرة فی مقبرة امنحتب الثانی ومقبرة سیتی 
الْول . 
آما بالنسبة لتطور فن النحت فی عصر الدولة الحديثة : 

نقول آن مدارس النحت استعادت الاسالیب الفنية التی سبقت عصر خناتون 
من أناقة وتفصیل فی سطوح التماثیل . وظهرت بواکیر النحت فی هذه المرحلة فی 
تمثالین : تمثال لحور محب ‏ مثله علی هيئة الکاتب ۰ وصوره فی جلسة لينة ؛ 


(۱) ألفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۳۲۱۲ - ۳۱۳ . 
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وانحناءه خفيفة نشبه انحناءة الحکیم ابن حابو . ولکنه آظهره فی الوقت نفسه بملامح 
سمحة حالمة ربطته برقة فن تل العمارنة . 

وتسثال آخر کبیر من المرمر للملك سیتی الاول » صنعه المثال من عدة 
آجزاء منفصلة » نتيجة فیما پیدو لصعوبة قطع المرمر . وتعاقبت بعد ذلك عصور 
الر عامسة ومارست مدارس النحت اوج نشاطها فی عصر رمسیس الثانی » فأخرجت 
له تماثیل تفوق الحصر . ومنها ما یوجد فی معابد الرمسیوم والاقصر والکرنك وابی 
سمبل ومنف وصان الحجر وغیرها » ونحتوا بعضها فی الصخر الطبیعی فی و اجهة 
معید آبو سمبل . () 

وبلغ الفنانون فی نحت بعض هذه التمائیل الکبيرة مبلغا مقبولا من النجاح 
الفنی والنجاح التعبیری » ولکنهم اکتفوا فی بعضها الاخر باظهار روعتها عن طریق 
ضخامتها المفرطة وجلال هیئتها وهیبتها وسلامة نسب الغالبية منها . 

وأصاب تمائیل الافراد فی بداية عصر الرعامسة نوع من الردة لاسالیب 
النصست قبل عصر العمارنة » فعاود المثالون تمثیل الأجسام فیها غضة ممتلة ‏ 
وأظه روا هینات آصحابها ناعمة مترفة » وزادوا تمثیل طیات ئیابها وئتیاتها » 
وأسرفوا فی تمثیل تفاصیل الشعور وأنواع الحلی والزينة . 

و استحدثت مدارس النحت فی عصر الرعامسة آوضاعا جديدة مثلت الملوك 
با خلال حفلات نتویجهم » وحین یظهرون مع آسرهم » وساعة انتصارهم علی 
آعدائهم . واستخدموا صور الرموز الهيروغليفية فی التعبیر عن آسماء الماك بحجم 
کبیر . فعبروا عن اسم رمسیس الثانی برموز هیروغليفية ضخمة تصويرية » جمعوا 
فبها بین قرص الشمس الذی عبروا به عن اسم رع » وهيئة طفل رضیع عبر به عن 


(۱) وفی نص نقش علی مذبح مقصورة تحونی آمام معبد آبو سمبل نقراً : 
ام نط3ه تق طه ج مه وه سح گ نوبز 
" انه آقام ( - رمسیس الثانی ) آثار شاهقة من آفضل ما یمکن للابدية آمام آفق 
السماء " آی مواجه لافق الشروق " ۰ 


3 
کلمة " مس " ۰ وهیثات نبات صعیدی مقدس قدیم عبر به عن کلمة " سو ۲ .() 

واستحدئت مدارس النحت آوضاعا آخری لتمائیل الثفراد » مثلتهم فیها حین 
یتوهمون آنهم یستلقون الوحی من تمائیل المبودات » وحین یقدمون قرابینهم الی 
معبوداتهم واقفین وجالسین وراکعین . 
( هب ) مرحلة خامسة : من بعد عصر الرعامسة حتی نهاية عصور الأسرات 

المصرية الوطنية : 

تراخت بعد عصر الرعامسة عزائم الفنانین المصریین » بعد آن استهلکت 
جان‌با ضخما من وسائلها المادية والحيوية فی عصور الدولة الحديثة . و اضطربت 
اقتصادیات البلاد وأحوالها السياسية فی نهاية الاسرة العشرین وانعکس ذلك علی الفن 
الذی حاول بقدر ال(مکان المحافظة علی آسالیبه القديمة » ولکنه أصبح فنا مقلدا غیر 
مبتدع . ولم یتمیز آصحابه فی غیر اتجاهین : فی الرسم ونقش توابیت كهنة الأسرة 
الحاديسة والعشرین بمتونها وزخارقها ۰ وصوروها بألوان صفراء فاقعة ثابتة » 
وشکلوا فی ثانیهما تمائیل صغيرة من البرونز » رصعوها بمعادن و أحجار کريمة 
ونقشوا علی سطوحها صور آربابهم ومناظر عبادتهم . 

واستمرت هده الاتجاهات فی الاسرة الثانية والعشرین و الثالثة والعشرین 
والرابعة والعشرین . ومر الفن بعد لك بثلاث مر احل : 
- فی الأْسرة الخامسة و العشر ین : 

استحب آأهل الفن فی هذه الفترة آسالیب عصور الدولة القديمة والدولة 
الوسطی وعصر الرعامسة فی نقوشهم » فقلدوها فی لوحاتهم . واستوحوا منها هیثات 
آصحابها واتجهوا بهذا الأسلوب فی فن النحت آیضا وحاولوا آن یخرجوا من هذا 
بأسلوب جدي » وتبقی من افضل ما نحتوه لملوکهم ثلاث رژوس » راس للملك 
شاباکا ۰ ورأسان للملك طهرقا » وعبرت ملامح کل رأس من هذه الرژوس عن 


(۱) ألفه نخبة من العلماء : المرجع السایق » ص ۰۳۵۹ ۲۰۱ - ۳۱۳ . 
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السمات الشخصية لصاحبها » وهکذا أظهر الفنان رأس شاباکا بوجه متسع وشفتین 
ممتلئتیسن وأنسف عریض افطس ۲ ومن تمائیل کبار الشخصیات » تمائیل الکاهن 
الرابع لامون منتومحات » مثلته فی آحدهما واقفا فی انتصابة تمائیل الدولة القديمة . 
وکست وجهه بجدية صارمة عبرت بها عن عزیمته . ثم آظهرته فی تمثاله الآخر » 
الذی لم یبق منه غیر رأسه الضخم وجزء من صدره » فی ملامح شخصية صريحة 
ناطقة وشعر طبیعی وآظهرته فی انقان بالغ جعل تمثاله آية من آفضل آیات النحت 
المصری القدیم . 

ونحت مثالوا المدرسة نفسها » بضعة تمائیل واقعية لرجل یدعی " حاروا " 
ولسم یأبوا آن یظهروه فیها بعیوبه البدنية » فصوروه بوجه ممتلیٌ کوجه الطفل » 
وجسم مکتنز یترهل تدیاه . 
- فی الأأسرة السادسة و العشرین و السايعة و العذ 

اتجه أهمل الفن فی هاتین الاسرتین الی تقلید مناظر الدولة القديمة . وما 
کانوا یستحبونه لأنفسهم من لباس وزينة » واستعاروا منها تصویر مناظر الصید 
وتصویر مواکب حاملات الهدایا وممثلی الضیاع » وسجلوا فی داخل بعض المقابر 
نسخا من نصوص الأهرام خاصة فی مقابر سقارة وطيبة وبعض المقاصیر ۲ 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۳۹۲ ۰ ص ۰۳۹۵ ص ۳۱۷ ۰ 

و 

(۲) مقبرة بسماتيك < 43 ,01 19 .0 ,(1895) 19 11 ,122765517 


- مقبر بادی امن اوبت < 46 02002 16۲ رجه‌دامتصتارژ 
,63-64 ,60۱ 15 .01 :56-57 6۵1 9 .01 را مجعصعنطه(۳ 


- مقبرة بادی نیت < ۰ .0 ,( 1902) 2 ۸۸ رتم۷25 
- مقبرة امن اریتس < 5۰ 601 10 .۵ و(1901) 23 ۲ 227655[ 
- مقصورة امن تف نخت - .601 .113 .0 ,(1954) 52 ۸و۸ ,1210608 

83. 


- مقصورة حور ‌ ۰ ,[0ع 124 .۲ وه 0۳۰ 1210601 
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وسك المسثالون سبیلا قلدوا فیه أسلوب تمائیل الدولة القديمة وملابسها 
وأوضععا آصحابها . وخلعوا علی تمائیل ملوکهم مظاهر القداسة القديمة . وخلت 
تمائيلهم من تمثیل الشعور المستعارة » واکتفوا لاصحابها بالروژوس الحليقة . واعتادوا 
علی آن یلصقوا وجوهها صقلا کاملا کلما صنعوها من آحجار صلبة ذات حبیبات 


م میم 


دفیعه . 


ویزخر المتحف المصری والمتاحف الأوروبية ؛ برژوس مصرية صغيرة 
یه که هام دز فمابها ب وتضرو اف نع او اتید 
لکبار الكهنة وکبار رجال الدولة » وکذلك التوابیت الضخمة » ونحتوا للفرس وتوابیت 
حجرية من آشد آنواع الاحجار صلابة ۰ وصنعوها بأحجام هائلة » وشکلوها علی 
هيثة بسرية کاملء ۰ ونقشوا سطوحها الداخلية والخارجية بنصوص تخص عالم 
لموتی ومناظر الاخرة ؛ وفعلوا ناگ کله فی اسراف شدید . 


اه 





حافظ فن الرسم والنتش علی الاسالیب القديمة . وجاهدوا علی الارتقاء 
بها . وفی نهاية الاسرة الثلائین تأثر فن النقش بالتأثیر الاغریقی . امام بالنسبة لفن 
النصت فنحستوا تمائیل قليلة العدد » تکسو وجوهها جمیعها علامات المسئولية والهم 
والفکر وآثار الکفاح ۲۱ . وبقی من نماذجها تمثال نصفی للملك هکر ور آسان للملك 
نختتبو الاول . وصورت هذه القطع الثلاث الملوك بهیئاتهم الواقعية الصا::: . (۲ 
وعندما انتهی عصر الأسرة الثلائین » ووفدت علی مصر ۰ _ !غريقية 
ورومانية » انطوی الفن المصری علی آسالیبه القديمة ۰ فنجح حینا وفنن جینا آخر . 
ولکنه ظل فی رأی الاغریق والرومان آتفسهم . من اعرق فنون العالد ::۰. . ادسالة 
وأکثرها حرصا علی آسالیبه ونقالیده . 
(۱) آلفه نضيبة من العلماء : المرجع السایق . تا ۳۹۸ اه ی ۱۱۸ 
7۱ 
(۲) المرجع السایق . ص ۳۷۰ . 
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وقد عثر فی الفیوم فی هواره علی لوحات تسمی " بوجوه الفیوم " وهی 
تصور وجوها لبعض المصریین والمصریات الذین عاشوا تحت وطاة الحکم 
الرومانی فی القرن الثانی المیلادی . وقد اکتشفت هذه اللوحات بتری عام ۱۸۸۸ . 
وفی فرنسا صسدر موخرا کتابا لفنانه تشكيلية پونانية حول " وجوه الفیوم " یمثل 
حصبيلة سنوات طويلة من الدراسة لهذه اللوحات التی تعد انجازا فنیا یبهر کل من 
یشاهدها فی المتحف المصری الآن ( الدول العلوی حجرة رقم ) ۲۱ . وتقول الباحثة 
فی کتابها " آن شخصية أآصحاب هذه الوجوه مجهولون تماما . فنادرا ما یظهر آسم 
صاحب الوجه . کما آن الفنانین الذین آبدعوا هذه الوجوه مجهولون أیضا . وکان 
همولاء الفنانون یستخدمون الشمم السائل علی سطح قماش مشدود علی اطار آو 
برواز خشسبی لا یزید ارتفاعه عن ۲۰ سم ویرسمون علیه بألوانهم الطبيعية وجه 
السخص الم‌توفی لیوضع علی مقدمة التابوت الذی یحوی المومیاء وذلك تخلیدا 
لذکری المتوفی " . وعندما شاهد الفنان العالمی بابلو بیکاسو صورا من هذه اللوحات 
قال " لو لم یکن المصریون یملکون سوي هذه اللوحات لظلوا آکثر الشعوب ایداعا فی 
لالم *. 

ولیس آدل علی قدرة الفنان المصری الفائقة فی مجال الرسم والنقش 
والنحت والعمارة والزخرفة من تلك الأثار المتنوعة المختلفة الاشکان والاحجام والتی 
حفظتها لنا آرض مصر ؛ وهی خیر شاهد علی قدرة الفنان والبناء المصری القدیم 
وخستن اتقانه لفنه وصبره وجلده فی معالجته لللحجار شديدة الصلابة . وفی آقامته 
للعمارة الض خمة مئل الاهرام والمعابد المشيدة والمنحوتة فی الصخر والمسلات 
والتماف یل الضسخمة . ولولا آنه أحسن اخراجها لما قاومت عوامل الزمن آلاف 
السنین . 

هذا الی جانب آنه أضاف الی فنونه طابع الذوق والنسب المطلوبة فخرجت 
فی صور متناسقة . وعمد الفنان المصری فی نقوشه ونحته آن یمجد الانسان وعمله 


521010-5901270112185, 00۰ 66. 80. ۰ (۱) 
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الذی یقوم به وکذلك اظهار عواطفه وأحزانه وسروره .() 
مما یدل علی دقة الملاحظة وصدق التعبیر وکیف آن الفنان عرف ملاحظة 
الزنسان وفهم انطباعاته کما یدل آنه کان یمتلك (حساس مرهف ومعبر . ولم پلاحظ 
الفنان المصری الانسان فقط » ولکن کل ما یعیش حوله من حیوانات بتحرکاتها 
المختلفة وصور فزع البعض منها حین صیدها والطیور بأشکالها المتنوعة والاسماك 
بألوانیا المتعددة والنباتات والزهور بأشکالها الجميلة وأنواعها المتناسقة . کل هذه 
العناصر وغیرها نجدها مرسومة آو منقوشة وملونة بكثرة فی الفن المصری 
لقدیسم ۲ . حتی آدوات الزينة والملابس والاژیاء والشارات والالات باختلاف 
لحجامها والتی کان یستخدمها المصری فی حیاته اليومية » حاول الفنان آن یزینها 
ویضیف علیها طابع الزخرف حتی تمزج بصورة جميلة غاية فی الاتقان مع اظهار 
(۱) فی المناظر الی تمثل تأدیب الملك لللسری نجد آن الفنان نجح فی اٍظهار ملامح 
الاستعطاف والعفو علی وجه الأسیر » راجع المنظر الموجود فی المعبد الصغیر 
لابی سمبل : ۰ .1 رأء‌0اصژ۹ تنوطا۸ 4 6امحصه؛ اتاع۳ 16 
و المنظر المنقوش علی تابوت کاویت من الاسرة الحادية عشرة » ویمثل عاملا 
یقوم بحلب بقرة . ولمزید من اعطاء البقرة احساسا بالامان والطمانينة ربطوا 
صغیرها فی رجلها الیسری » حتی یزداد ادر ار اللبن ولا تشعر بالوحشة التی 
یسببها البعد عن وحیدها . ولکن البقرة تدرك تماما آن هذا اللبن لیس لصغیرها 
ولذلك صورها الفنان المصری الحساس وهی تزرف دمعة من عینها الیمنی : 
راجع : :113 .0 ,11 ۳۷۲ :686 .0ظ وله .۵0 مطهنجتاهنام۹ ماه 
,19-0 .01 53-56 ,48-49 .2 با 1ط2ظ اه تعز(۲ ,عا1ز۵۲۷( 
وأیضا : تاریخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الول - 

الجز ء الاول شکل ۶ ۳۰ . 

(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ۰ ص ۱5۰۸ - ۱5۹ ؛ 
. 0 ,117 .۲ باموعظ اجهتممه طا وان رد بمه۷ظ ,هلا 
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کل التفاصیل الدقيقة . 


استخدم المصریون القدماء ثمانية آلوان منذ أقدم العصور . ونری تأثیر هذه 
الألسوان فی رسومات فخار نقادة وفی مناظر مقابر الدولة القدیمة فی الجيزة وسقارة 
وغیرها وخاصة اللون الاْخضر الذی نراه فی حجرة الدفن فی هرم ونیس والذی 
یزین نصوص الاأهرام مما یدل علی تأثر الفنان بعقائده الدينية بالنسبة لتنفیذ واستخدام 
بعض الالوان . 
الأیض : وکان یحضر من الجیر الحی او من الجبس ( کربونات الکالسیوم آو 
کبریتات الکالسیوم ) . 
الاصفر : من خام الحدید ( المغرة ) ویجلب من اسوان ومن الواحات . 
امحمر : . من مادة المغرة الحمراء » وهی کثيرة فی الصحراء . واستخدم هذا 
اللون منذ عصور ما قبل الاسرات . 
الخضر : من مادة الملاخیت ( آو الملاشیت ) أو کریونات النحاس . 
اسود : . من السناج المتخلف من النار ء ومن الفحم النباتی » وربما من معدن 
المنجنیز من غرب شبه جزيرة سیناء . وقد عثر فی حضارة المعادی 
علی مقادیر من هذا المعدن » بعضها محفوظ فی آنية من الفخار . 
الازرق : وهو نوعان : خام نحاس طبیعی من سیناء ۲۱ » ولونه آزرق آو مادة 


زجاجية مصنوعة من برادة الحدید والملاخیت والتطرون . 


ای اللون الاحمر مضافا الیه الأسود . 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ؛ ص ۰۸ 4۸۰ - 1۸۱ ؛ 


د. محمد پکر : صفحات مشرقة من تاریخ مصر القدیم » ص ۹۰ 


3 
الرمادی : اللون الاأبیض مضافا الیه الاسود . 

و استعملت المواد اللاصتقة للالوان وتثبیتها من مواد زلالية من زلال 
البیض » ومن مواد راتتجية مكونة من الصمغ مضافا الیه مادة الالفونية » ومن مواد 
عضوية مکون من الغراء الذی یصنع من حوافر الحیوانات ۱ . وکنا نعتقد آن 
اللوان المصرية عبارة عن طحن وسحق هذه المواد الطبيعية وخلطها بعضها 
بالبعض الاخر ثم تستخدم ولکنه ثبت حدیثا نها تركيبة كيماوية معقدة جدا وذلك بعد 
آن آقام آحد الباحئین المصریین بتحلیلها کیماویا واستغرق ذلك وقتا طویلا . 


)۰( الزخرفة وفن التطعیم : 


فی الواقع آن اتقان ی لون من آلوان الفنون المختلفة وحسن |خراجه یعبر 
عن الجانب المادی للحضارة » واضافة عنصر زخرفی للی هده الفنون هو نوع من 
آنسواع التنوق الفنی . وینطبق ذلك علی کل ما آخرجته ید الفنان المصری القدیم من 
رسم ونقش ونحت وما حققه فی المجالات المختلفة للعمارة والزخرفة والتطعیم . 

وقد أآضاف المصری منذ أقدم العصور عنصر الزخرفة علی کل ما 
آخرجته یداه فی الصناعات المختلفة مثل النجارة وصناعة الأثاث والوانی وأدوات 
الزينة . 

وتحدشنا فیما سبق فی باب الحياة الاقتصادية عن الصناعات والحرف 
المختلفة التی مارسها المصری القدیم ۰ وتحدثنا عن لمساته فی قطع الاثاث التی عثر 
علیها فی مقبرة حسی رع منها کراسی وأسرة مريحة یحلی طرفی جانبیها زهرة 
بردی » وقوائمها من خشب ‏ وأحیانا من عاج علی هيئة سیر راکع قیدت ذراعاه 
خلف ظهره او علی شکل آرجل ثور نحتت فی دقة بارعة . ) 
(۱) د. محمد بکر : المرجع السابق » ص‌ 2۵۱ 
(۲) د. آنور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص ۱۵۳ - ۱۵6 . 

وقام فاندیه بتحلیل مکونات الألوان فی الرسومات؛ فی مولفه : 
0(۰) 3-6 .0 ,1۷ 0۳27006010216 [متامع۱۷ ,2016۶ ۲۷ 
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وتشهد کثیر من قطع الاثاث علی مهارة فانقة فی فن التطعیم فمن الاثاث ما 
کان برصع برصائع رشيقة من عاج وقیشانی » تحلیها زخارف هندسية محفورة 
ومنها ما کان یصفح بصفائح الذهب تحلیه رسوم بارزة . 
وممایدل علی فن الزخرفة فی عصر الأسرة الثالثة ما یکسو بعض 
جدران الحجرات السفلی في الهرم المدرج من قرامید صغيرة من القیشانی الأزرق 
الجمسیل ۱ . وهناك الکرسی المصفح بالذهب وقوائمه علی شکل أرجل آسد للملكة 
حتسب حرس ۲ . من بداية الأسرة الرابعة . ومن أسرة بویا وتویا والدی الملکی تی 
زوجة آمنحتب الثالث ما هو مصفح فی بعض آجزائه بالذهب آو الفضة » ومنها ما 
هو مطعم بخشب ثمین وتحلیه صور المعبودات .1 
وقد احتفظ کشیر من آثاث الملك توت عنخ آمون باشکال عديدة من 
الزخارف وفن التطعیم . ونری لك آولا فی قناع الملك توت عنخ من 
الذهب واللازورد » والکورتزیت » والترکواز ویبلغ ارتفاعه ۵۶ سم ووزنه ۱۱ کیلو 
جرام )٩‏ . وهنا نا آن نتساءل کم من الوقت استغرق الفنان القدیر لاخراج هذه 
التحفة الجميلة فی هذه الصورة التی لا تزال تشد انتباه کل محبی الفن المصری 
القدیسم ؟. وتابوت الملك من الذهب والأحجار الكريمة ویبلغ طوله ۱۸۷سم ووزنه 
۰ عکیلو جرام » والمقاصیر من الخشب المغطی بصفائح من الذهب » وکرسی 
العرش من الخشب المغطی بصفائح من الذهب وأحجار نصف کريمة ویبلغ ارتفاعه 
۲ سم . وعلی ظهر الکرسی نری منظرا یمل الملكة وهی تعطر کتف الملك 
)۱( ۰ ۱0۰ و6 .00 8216-5010212 
)۲( ,۰ .20 2۰ وه .00 و.ل[ 
(۳) د. آثور شکری : المرجع السابق » ص ۱۵۸ . 
(4) وعلی کتف وظهر القناع نقشت صيفة الفصل ۵۱ اب من فصول کتاب 
الموتی » وهی الصيغة التی تتشابه فیها أعضاء جسم المتوفی مع أعضاء آجسام 
المعبودات » وذلك کنو ع من الحماية المطلوبة لجسم المتوفی . 
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الجالس علی نفس کرسی العرش . وکرسی الاحتفالات الدينية من الأبنوس والعاج 
وبعضه مصفح بذهب ومرصع ومطعم بأحجار طبيعية وقیشانی وزجاج ملون وکذلك 
موطی القدم آمام الکرسی . هذا بال(ضافة للی الصنادیق والخزانات باختلاف طرزها 
و أحجامها فبضعها صغیر للحلی والعطور وأدوات الزينة » وبعضها کبیر للملابس 
وأغطية الاأسرة » وبعضها بسیط » وبعضها فاخر مذهب آو مطعم بالاینوس والعاج 
آو بهما معا آو بالقیشانی والزجاج والمرمر المصری وتحلی بعضها سطور منقوشة 
بکتابة هيروغليفية مذهبة آو محشوة بمادة ملونة . ومنها ما تحلیه مناظر صید آو قتال 
آو صورة الملكة فی ئیابها الئيقة . 

ومن الستحف المزخرفة تمائیل الاوشابتی التی تبین مدی صغر سن توت 
عنخ آمون » وکذلك سریر الملك علی هيثة بقرتین ومسند رأسه » وصندوق الحلی 
من الخشب الملون وعلیه منظر یمثل الملك فی عربته الحربية ویهاجم الأعداء 
ومناظر صید وعصا الملك ذات الید علی هيئّة اسیرین » وأنية العطور من العاج 
والمرمر علی هيئة علامة سما وصندوق لعبة السنت من العاج والأبنوس . 


والمنظر الشهیر الذی یوجد علی صندوق الاحشاء » یمثل الملكة وهی نقدم 
باقة من زهور اللوتس والبردی والبراعم للملك آثناء جولة فی حديثة القصر الملکی 
وأسفل المنظر نری فتاتین تقومان بقطف الزهور . واللوتس یعبر عن علامة نخب 
ی الاحسترام والتبجیل . ومن التحف الجميلة المرصعة صدرية الملك من الذهب 
والعاج والاحجار الكريمة وقلانده المطعمة بالأحجار الكريمة . () 

وغیر المقاعد کان من آثاث المنزل أیضا آوانی فاخرة من ذهب وفضة 
وأوانی العطر والزیوت وآوانی جميلة من زاجاج آزرق آو سود تحلیه شر ائط 
متموجة . وکانت هنك المرایا من معدن مذهب ومقابضها فی شکل خغصن بردی آو 


)۱( 174-۰ .۲0 باه .۵0 مهعتام ]52160-901 


؛ وأیضا د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۱۵۰ - ۱۵۷ . 
0۰ .124-125 .0 او اصمامص۸ م1 ۱۷۵۲۱۷۵۵۱۲۶۵ رواخ 


1۹ 


فسی صورة حتحور أو شکل امرأة ۱) والمراوح ذات المقابض من العاج و المشكلة 
باشکال رشيقة . والأمشاط التی یعلو آحدها تمثال صغیر لجدی ۱ . هذا للی جانب 
القلاند المطعمة بالاحجار الکريمة مثل قلائد توت عنخ آمون .() 


هذا الی جانب الحلی المطعمة بالأحجار الکريمة مثل حلی الأميرة خنمت 
من الذهب واللازورد والترکواز والتی عثر علیها فی مقبرة خنمت فی دهشور من 
الْسرة الثانية عشرة والصل المقدس للملك سنوسرت الثانی من الذهب واللازورد من 
اللاهسون وحلی سات حتحور من دهشور من الأسرة الثانية عشرة وصدرية الاميرة 
مر ارت من دهشور من الفترة نفسها » وتاج الاميرة سات حتحور انت ومرآتها من 
الفضة والذهب والاحجار الکريمة » وحلی نفرو - بتاح من هوارة من الاسرة الثانية 
عشرة ۰ وکلها موجودة الآن بالمتحف المصری . )٩(‏ 
کما آن تمخیل ذیل الثور فی النقش فی موّخرة ملابس الملك یدل علی 
شخصية الملك نفسه وأیضا یدل علی قوته الجسمانية .(*) 


(۱) د. ور شکری : المسرجم السابق ۰ ۱۰۹ ؛ تاریخ مصر القديمة وآثارها - 
الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول - الجزء الأول » ص ۳۸۱ - ۳۸۳ ؛ 
۰ .0 ,و۲ اجهزممه نا بودهبه 1۲۳۷ رصدانخ۸ 


)۲( ۰ . واه 0۳0۰ ول[ 
۳( 0۰ ,124-125 .۲ واه ۵۳۰ و.1 
3 ,107-6 .90 وه .00 و52100-5017012185 


(۰) .165-8۰ .0 ,(1918) 15 1۴۸0ظ رتعتناوع[ 


5۱ 
الفصل الثانی 
العمارة وآشکالها وآنواعها 


استعانت العمارة المصرية القديمة فی مراحل نشأتها بمقومات البيثة » 
وکانت البيئة منذ عصورها الاولی وفيرة بأعواد النباتات من البردی والغاب والسمار 
وفروع الاشجار ۰ وقد وجد فیها المصریون القدماء مواد سهلة یقیمون منها أکواخهم 
البدائية ۰ () 


وجلب النیل الی مصر علی مدی آلاف السنین طبقة سميكة من الطمی » 
صنع منها المصریون القدماء منذ آواخر عصور ما قبل التاریخ الطوب اللبن ۰ وذلك 
بخلطه برمل آو تبن آمام مادة آخری لیقوی تماسکه . واستفاد المصریون القدماء من 
هده المواد الُولية علی مراحل » واستغلوها لمطالبهم اليومية أولا » ثم لاغراضهم 
الفنية ثانیا () . ومع آن المصریون صنعوا الطوب اللبن منذ آواخر عصور ما قبل 
التاریخ فانهم لم یستخدموه محروقا الا فی العصر المتأخر . 

وشیدت آغلب المبانی فی عصور ما قبل التأریخ بالطوب اللبن نظرا لتوقر 
الطمی فی كافة أنحاء مصر ولا تحتاج صناعته الی مهارة کبيرة » والبناء به رخیص 
التكلفة » ویناسب طقس مصر لقلة المطر فیها » فضلا عما یتوفر فی البیوت التی 
تبنی منه من دف» فی الشتاء واعتدال حرارة فی الصیف . ومنذ الدولة الوسطی کان 
یراعی آن یکون طول اللبنة ضعف عرضها لینتفع بها فی البناء طولا وعرضها بما 
یکفل تماسك البنیان ومتانته . 


۱ د. آلور شکری : العمارة فی مصر القديمة ؛ ص ۲۸ - ۶۱ ۰ 
۲ آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۲۱۷ . 
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وکانت الجدران من اللبن تطلی بطلاء من طین » وکان یتکون من نوعین : 
نوع خشن یتکون من طمی النیل العادی » ونوع جید یتکون من خلیط طبیعی من 
طین وحجر جیری » ویوجد فی جیوب فی سطح الهضبة الشرقية . وکان المصریون 
فی کثیر من الأحیان یغطون طلاء الطین بطلاء آخر من الجبس . 

ولم تکن آشسجار مصر تصلح لتزوید العمارة بما کانت تحتاج الیه من 
آخشاب » ذلك لان آشجار الائل والجمیز » ون کانت قد استخدمت فی صناعة بعض 
الأثاث والمراکب ‏ الا آنها لا توفر آلواحا طويلة من الخشب . وأشجار النخیل » وأن 
کانت قد آفادت کثیرا کدعائم للسقوف وفی ثسقیف القاعات فهی لا تیسر اتخاذ آلواح 
منها . لذلك أضطر المصریون القدماء منذ بداية الأسرات علی الاقل الی استیراد 
آخشاب الرز والصنوبر والسرو من سورية ولبنان . 


اهتم المصریون القدماء بالخلود » ووجدوا فی آحجار الصحراء ما یحقق لهم 
هذا الهسدف . فاستغلوها آکبر استغلال . وهذا ما حقق لمنشآتهم من مقابر وأهرام 
ومعابد ومسلات ومقاصیر وتمائیل وتوابیت وغیرها ‏ البقاء آلاف السنین . وکان 
الحجر الجیری حجر البناء الرئیسی » وهو من الاحجار الرخوة » ویتوفر بکثرة فی 
الهضاب التی تحف بوادی النیل مباشرة فی الشرق والغرب من اسنا للی القاهرة . 
ومنه نوع جید یمتاز بصلابته ودقة حبیباته فی طرة والمعصرة وفی جبلین جنوب 
آرمنت بقلیل . 

وکان الملاط المستخدم فی المبانی من الحجر من الجبس » ولا یعرف آن 
المصریین قد استخدموا الجیر ملاطا قبل العصر البطلمی . واستخدم الملاط من 
الج-بس لسربط الاحجار بعضها ببعض . ولملء الفجوات الدقيقة فی السطوح العلیا 
للثحجار » وتیسیر تحريك الاحجار الثقيلة ووضعها فی مکانها من البناء بدقة » 
وکانت الأحجار الکبيرة تنقل علی زلاقات من خشپ . 

واستخدموا الجرانیت من آسوان وخاصة من جزيرة الفنتین » ومنه الاحمر 
السوردی والاشهب الأسود . والحجر الرملی الذی یتوفر فی التلال الممتدة من وادی 
حلفا للی كلابشة فی بلاد النوبة ثم من آسوان للی اسنا » وکان آهم محاجره فی جبل 


۳ 


السلسلة ۰ شمالی آسوان بنحو سبعین کیلو مترا . وحجر الکورتزیت ؛ وهو حجر 
رملی صلب متبلور ذو لون یمیل للاحمرار ۰ ویوجد فی الجبل الاحمر شمال شرقی 
القاهرة » وفی جبلین ( . والمرمر المصری ( الکلسیت ) ؛ وهو من الاحجار 
الرخوة ذات آللون الابیض الضارب للصفرة ۰ ویتمیز بدقة حبیباته وصلاحیته للصقل 
الجید » ویوجد فی مصر فی آماکن من الصحراء الشرقية وخاصة بالقرب من 
حلوان » وفی جنوب شرقی العمارنة . والبازلت » وهو حجر صلب آسود آو آشیب 
قاتم » ومصدره جبل القطرانی فی الفیوم » ویوجد آیضا فی آبو زعبل وفی شمال 
غربی آهرام الجيزة . 

ولقطع هذه الاحجار وغیرها استخدموا آلات من النحاس » ووسائل ومواد 
کيماوية قبل استخدام الأزمیل . فقد زاد استخدام النحاس فی صناعة آلات فی بداية 
الاسرات وکذلك صناعتها من البرونز منذ عصر الدولة الوسطی قد سهل عملية قطع 
الاحجار . وک ان یدق علی الاأزمیل بمدق من الخشب آو الحجر . وکانت الأحجار 
الکبيرة تفصل من أسفل باسافین من خشب مبلل بالماء کی نتمدد فینشق الحجر ء آما 
الأحجار الصعغيرة فکانت تفصل باسافین یدق علیها . وفی العصور المتأخرة 
استخدمت اسافین مصنوعة من الحدید . 

وقد لازمت البناء بأعواد النبات والبناء بالطوب اللبن منذ عصور ما قبل 
الاسرات آشسکال وخصائص وجدت سبیلها للی العمارة فی الحجر بعد ذلك » وقد 
تورائها المصریون القدماء جیلا عن جیل ما اعتادوا علیه من تمسکهم بنقالیدهم 
القديمة . ومن ذلك الخیرزان والکورنیش المصری اللذین آصبحا من عناصر 
الزخرفة التقليدية فطی العمارة الحجرية . ومن آبرز ممیزات العمارة الحجرية 
الاساطین ذات الزخارف النباتية » وهی تتمیز علی الاعمدة بأناقة آشکالها » وترجع 
آصولها الاولی الی آزمنة قديمة عندما کان السکان الأولون یدعمون عروش آکواخهم 
بحزم من آعواد النبات أو بفروع الشجر آو جذوعه . 
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ولابد آنه کان لاختیار البردی واللوتس والنخیل لتحلية أعالی الساطین 
آسباب معينة » لکثرتها لذ ذاك بین نباتات مصر » ولان المصریین آعجبوا بها لحسن 
آشکالها . وساعد النیل » وقد کان هم طرق المواصلات فی مصر وخاصة فی وقت 
الفیضان » علی نقل الأحجار من المحاجر للی مناطق البناء منذ الاسرة الاولی » 
وذلك علی مراکب کبيرة نقدموا کثیرا فی بنائها » ولم یدخر المصریون القدماء وسعا 
فی !عداد الطرق من المحاجر الی النیل » ومن النیل الی مناطق الانشاء . وکانت 
تمهد الطرق وتبنی الجسور الضخمة حیث کانت الاحجار نتقل علیها بعد وضعها 
علی زلاقات ضخمة من الخشب یجرها الرجال آو الثیران ۱" لی جانب توفر مواد 
البناء فی البيسثة المصرية ۰ فغن الظروف البيئية أیضا کان لها تأثیر فی العمارة 
وخصائصها . 

ونتمیز الظروف البيئية فی مصر » باعتدال مناخها علی مدار العام » 
ومصر بلسد قلیل الأمطار ؛ ومن آجل ذلك کانت الأفنية عنصرا هاما فی العمارة 
المصرية . وللسبب نفسه آصبحت سطوح المبانی وخاصة فی العمارة الحجرية طوال 
العصور التاريخية مستوية » وقد تزودت المعاید بمازیب ضخمة لتصریف ما قد 


یهطل من آمطار فجاة . 


(۱) د. آنسور شکری : المرجع السابق ۰ ص 1۷ - ۵۵ . وهناك کتلة من الحجر 
الجیری موجودة الآن بالمتحف المصری . عثر علیها فی محاجر المعصرة 
علیها منظر یم ثلاثة آزواج من الثیران تجر زلافة من الخشب محملة 
بالحجر » ویسوقها ثلاثئة من المشرفین . وکانت هذه الكتلة بجوار کنلة آخری 
علیها نص یدل علی آن الملك آحمس الاول افتتح فی السنة الثانية والعشرین 
من حکمه محجرا جدیدا فی طره للحصول علی حجر جیری آبیض جمیل 
لمبدی بتاح فی منف وآمون فی طيبة » راجع : رط82160-500700212 
۰ .20 ,2170 صیبهفن۱ صعتامجوظ عط1 : میهماماعت اهنم01 
وأیضا : المرجع السابق » ص 47 شکل ؟ . 
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والشمس تغمر البلاد بضوئها القوی » وکان لذلك أثره فی آعداد مداخل 
الاب‌واب فی المعابد والمقابر بحجم کبیر ۰ لکی یدخل الضوء منها ویضی مساحات 
کبيرة فی ادخل المعبد آو المقبرة . کما کانت السطوح الخارجية بما علیها من نقوش 
غانرة عرضة لضوء مما یحمیها من العطب ویسمح للضوء والظلال آن نتلاعب 
علیها بما یخفف من حدة الضوء الشدید ویضفی علی الجدران جمالا . وکان نسیم 
الشمال العلیل یلطف من حرارة الجو فی آأیام الصیف . لذلك کانت واجهات البیوت 
تستقبل عادة جهة الشمال » کما کانت تتشاً فی السقوف ملاقف تتلقی الهواء الرطب . 

هذا الی جانب النیل الذی یجری بین شاطئیه » ناشرا الخصب والحياة عن 
یمین وشمال الوادی . والوادی الخصیب الذی نتخلله القنوات فی خطوط مسنقيمة 
والهضبتان اللتین تحفان بالوادی کأنهما سور حصین ۰ والصحاری الممتدة التی 
توحی بمعانی الخلود والدوام » کل ذلك کان له تأثیر فی آفکار المصریین القدماء وفی 
نفوسهم وفی نظرتهم لكافة مظاهر الحضار . () 


العوامل الآخری التی آثرت فی فن العمارة : 


کان للعق‌اند الدينسية والجنائزية آثرهما الواضح فی العمارة . فقد کان 
المصریون القدماء من اشد الم تدینا وأکثرهم اهتماما بالحياة الاخرة » وأکثرهم 
رعاية لموتاهم . فقد آقاموا معابد المعبودات والمعابد الجنائزية فی کل مکان وکانت 
هذه المعابد مسرحا لمناسكك وشعاتر آکثر آیام السنة مما کان له أثره بطبيعة الحال فی 
تخطیطها . فستدرج ارتفاع آرضية المعبد » وتدرج انخفاض سقوفه ۰ خضع لعقائد 
دينية . کما آن وجود المعابد الجنائزية فی الدولة القديمة فی الشرق من الاهرام » 
کان یخضع لعقيدة دينية ۰( وما من شك فی آن زيادة آهمية معبود معین کان له 


(۱) د. آنور شکری : المرجع السابق ». .ص ۳۵ - ۳۸ . 
(۲) المرجع السابق ۰ ص 1 -- ۵۷ . 
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تأشیر فی منشت هذا المعبود . فکان کل ملک یحاول آن ینشی له المعابد ویقیم فیها 
التماك یل یضاف الی ذلك آن الملوك آنفسهم کانوا لا بدخرون وسعا فی کسب رضاء 
المعبودات » ببناء المقاصیر والمعابد لهم » آو اصلاح ما تهدم منها . 

کما شیدوا وحفروا المقابر لحفظ المومیاوات وصیانتها » وذلك للمحافظة 
علیها أطول فترة ممكنة للبعث والخلود » ونشأة الشکل الهرمی فی الدولة القديمة » 
واتجاه مداخل الاهرام نحو الشمال » کل ذلك خضع لتصورات جنائزية . 

کما آثرت الظروف السياسية و الحالة الاقتصادية فی العمارة وخصائصها . 
فکانت الفتون المختلفة والعمارة تزدهر وتبلغ غاية تطورها فی عهود الحکم المستقر 
والرخاء الاقتصادی وتوفر الامکانیات المادية اللازمة . وتضمحل فی عهود الضعف 
السیاسی والاضطر ابات الاقتصادية . 

کما کان لشخصية الملك الحاکم ومهندسوه ومعاونوه الاکفاء الذین اشرفوا 
علی العمل وأحسنوا تتظیمه وجهود البنائین والعمال الذین قاموا به » کان له أکبر 
الثشر فی تطور العمارة . للی جانب هذا آنهم کانوا ذوی أحاسیس فنية أسهمت فی 
ایداع ما آقاموه .() ولا شك آن ما لاقوه من رعایه من جانب الدولة کان له آثر کبیر 
فی انتاجهم . 

وتوفر هذین العاملین فی عهود الدولة القديمة مما کان له آثره فی العمارة 
المصرية وازدهارها فی هذه الفترة . وتواضع منشّت الدولة الوسطی فی أحجامها 
وموادها » ورشاقة وضخامة مبانی الاسرة الثامنة عشرة » وضخامة العمارة فی 
عصر الرعامسة » کل ذلك خضع للظروف السياسية والحالة الاقتصادية . 

واعتمد کثرة المنشات علی شخصية الملك وطموحه » فمنهم من کان یشرف 
بنفسه علی المنشآت المعمارية . وکانت له مطالبه وتوجیهاته الخاصة فی طراز 
عمارته الدينية والدنيوية . ومنهم من کان یکلف مهندسیه وعماله لاشراف علی هذا 
العمل . 


)۱( د. آنور شکری : المرجع السایق » ص 1 . 
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وقد شجع کثیر من الملوك المهندسین و آمدوهم بالمکافات » وکانت المكافاة 
بالذهب » وفی الوقت نفسه کان یحرصون علی توفیر ما یحتاج البناژون والعمال للیه 
من طعام وشراب وکساء وزیوت عطرية .۱ ولا شك فی أنه کان للمهندسین 
المصریین ۰ وخاصة النابغین منهم » آثر آیضا فیما خططوا من منشّت وما آقاموا 
من مبانی . وکانوا من أحسن الناس تنظیما للعمل والاشراف علی الایدی العاملة . 


ویعتسبر ایمحوتب آول مهندس معماری کان له آثر کبیر فی مبانی جس » 
وحم ایونو الذی یعتقد آنه آشرف علی بناء الهرم الاکبر » وسنوسرت عنخ من عصر 
الملك سنوسرت الثول » وانيني الذی حفر مقبرة الملك تحوتمس الاول » وسنموت 
الذی شید معبد حاتشبسوت الجنائزی ( الدیر البحری ) » وآمون - مس آحد مهندسی 
الملك تحوتمس الثالث ۰ الذی آقام ما لا بقل عن عشرین معبدا فی الصعید وفی الوجه 
البحری » وامنحتسب بن حابو مهندس الملك آمنحتب الثالث الذی شید معبد الملك 
الجناتزی فی البر الغربی . 

وکان للمهندسین المعماریین فی مصر القديمة مکانة ممتازة فی المجتمع » 
حستی آن مسنهم من کان أکبر کاهن فی البلاد ؛ ومنهم من کان من الأسرة المالكة » 
ومنهم من کان صدیق الملك ومستشاره . وفی الواقع کان وراء نجاح خطط 
المهندس » تشساط وقوة عزيمة العامل المصری ۰ الذی کان علی استعداد لاقامة 
اضخم المنشات بقطع آحجار ونقلها من محاجرها علی مسافات بعيدة » آو قطعها من 
الجبل ی ظروف قاسية صعبة » وکان العامل آو البناء المصری ذو جلد وصبر 
لوضع الاحجار التقيلة فی آماکنها . ولا تزال تبهرنا قدرتهم علی نقل الثقیل منها فی 
الهسرم الاکبر , فمنها ما لا یقل وزنه عن آلف طن » ولا تزال تبهرنا قدرتهم علی 
صقل سطوح هذه الاحجار علی الرغم من بساطة آلاتهم وأدواتهم . 
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وک‌انوا یعتقدون فی قداسة ملوکهم وقدرة معبوداتهم فقاموا بالمعجزات من 
الاعسال .۱ وما من شك فی آنهم اکتسبوا الخبرة والحنكة بمرور الوقت بفضل ما 
لدیهم من استعداد للتعلم و لدخال التحسینات اللازمة فیما آخرجته أیدیهم . قام فاندیه 
فی مولفه الشهیر " موجز عن الاثار " بالحدیث عن آنواع العمارة فی جزآین : ففی 
الجزء الاول السذی یشسمل ثلائة فصول( ۰ یحدثنا فی الفصل الأول عن العمارة 
الجنائزية_الملكية والتی تشمل الاهرام وملحقاتها حتی نهاية عصر الدولة الحدیثة( )۳‏ 
والمقابر الملكية من الاسرة الحادية عشرة حتی نهاية الأسرة العشرین )٩.‏ 

وفی الفصل الثانی یحدشتا عن العمارة الجنائزية لکبار الشخصیات والتی 
تشسمل المصاطب و المقابر والمقاصیر والابار المدية للی حجرة الدفن وأتواعها . 
والمقابر المسنحوتة فی الصخر منذ بداية الاسرة الرابعة حتی نهاية عصر الدولة 
الحدية » والموجودة فسی الجيزة وسقارة ومصر الوسطی ومصر العلیا ۰(" وفی 
الفصل الثالث بحدثشنا عن اللوحات والأبواب الوهمية وموائد القرابین والأهرام 
الرمزية منذ عصر الدولة القديمة حتی نهاية عصر الدولة الحديثة .() 

ویکمل الحدیث عن آنواع العمارة فی الجزء الثانی الذی یشمل بقية الفصول 
مع ملحق فی نهاية المولف.( ففی الفصل الرابم یحدثنا عن معابد المعبودات التی 
ترجع الی عصور ما قبل الدولة الحديئة » فتحدث عن المقاصیر العتيقة والتی کان 
یطلق علیها أسماء : بر -ور » بر - نو » سح - نثر » ومقاصیر حتحور ومین 
وأوزیر » ومعابد الشمس فی آبو صیر . والبقایا المعمارية فی بعض المواقع فی الدلتا 
واقلیم منف ومصر الوسطی والعلیا . کما تحدث عن بقایا المعابد فی مدينة ماضی 


۱) 

)۲( 4 ,۳2۲16 1 »0127006010 [مبامه۱۷ رتعز0جصع ۱۷ 
)۳( .6-2 ۳۰ واه 0۳۰ .10 
؛) 134-۰ . واه .0۳ و.0] 
۰( 251-۰ 0۰ وه .0۳ ,.10 
)1( 389-۰ ۵۰ وله 0۳۰ و.ل1 
)۲( 5۰ ,۱2۳16 ,11 .۲ وه .00 ,.1 


۹ 
وفی الکرنك والآشمونین وجاو ومدامود وأرمنت وطود وأبیبوس () 


وفی الفصل الخامس تحدث عن المعابد الجنائزية الملكية فی البر الغربی فی 
طيبة وفی آبیدوس من عصر الأسرة الثامنة عشرة حتی نهاية الاسرة العشرین .۲۱ 
وفی الفصل السادس تحدث عن معابد المعبودات التی ترجع الی عصر الاسرة الثامنة 
عشرة حتی نهاية عصر الرعامسة ۰ منها المعابد ذات الأروقة والجواسق وبقایا هذه 
النوعية من المعابد فی الدلتا ونل العمارنة ومصر العلیا . کما حدثنا بالتفصیل عن 
الاجزاء المعمارية لمعابد نل العمارنة والاقصر والکرنك . کما تحدث عن المعابد 
المنحوتة فی الصخر فی مصر والمعابد الموجودة فی بلاد النوبة المنحوتة فی الصخر 
والمشسیدة( » وفی الملحق تحدث عن عمارة المنازل والحصون والقصور وخاصة 
قصور تل العمارنة *) 


وفی رأینا تتقسم العمارة الی ثلائة آنواع : عمارة دنيوية وتشمل : المدن 
وعمارة القتصور ومنازل الأفراد والادارات المختلفة والسدود والحصون وغیرها من 
انية ؛ وعمارة دينية وتشمل : معابد المعبودات » معابد الولادة المقدسة » المعاید 
الصخرية . المقاصیر » جواسق الیوبیل ؛ وعمارة جنائزية وتشمل : المعاید 
الجنائزية » سرادیب مومیاوات الحیوانات والطیور المقدسة » مقابر الحکام والمقابر 
الملكية » المقابر الرمزية » مقابر کبار الشخصیات » ومقابر العمال . 


آولا : العمارة الدنيوية : 


(۱) تشیید مدن العواصم والمدن ذات القد اسة الدينية 
تحولت المسدن فی مصر القديمة الی تلال من الاتربة تختلط بها بقایا من 
الفخار وأطلال ضئيلة » ولا عجب فی ذلك اذا کانت المدن والقصور والمنازل تشید 


)۱( 556-6۰ .0 ماه .00 ,۱۷2۵0161 
)۲( .664-۰ .0 واه ۵۳۰ ود[ 
(۳) 796-0۰ .۲۰ واه 0۵۰ و.10 


)4( 972-006۰ .2 وت .0۲ ,.18 


۹۰ 


ب‌الطوب اللبن . وأقدم ما یعرف من مدن محصنة فی مصر مدينة نخن ۰ وهی التن 
الکوم الأحمر شمال ادفو بقلیل . وربما کانت محصنة بسور سميك مستطیل آو 
مستدیر وله دعامات تدعمه و آبراج بارزة تتیح للمدافعین عنه حسن مراقبة کل من 
یقترب منه . ومن آقدم المدن فی مصر القديمة ایونو ۰ ویظن آن تأسیسها یرجع الی 
عصور ما قبل التاریخ . وشید نعرمر - منی فی آول الأْمر مدينة " الجدار الأبیض " 
آو " الجدران البیضاء " ثم سمیت فیما بعد منف 6۱۰ 

وکانت آشبه بعاصمة ثانية للبلاد » وکانت فیها المعابد والمقابر والقصور 
للملسوك والامراء » والاحیاء المختلفة » والحدائق العديدة » وکانت ترابط فیها فرق 
الجیش الرئيسية » وفی مینائها " برو - نفر " کانت تشید مراکب الاسطول 
المصری » وکان الأمراء یتعلمون فیها الرماية ورکوب الخیل » ویصیدون فی 
صحاریها الصیوانات » ویتولون فیها قيادة فرق الجیش . وکانت المراکب التجارية 
تجلسب السیها منتجات البلاد الاجنبية » وتتقل منها ما تصدره مصر للی بلاد الشرق 
الادنسی القدیم من آوراق بردی وجلود وأسماك مملحة وغیرها . وکانت فیها متاجر 
کبيرة » وکانت مدينة یکثر فیها الأجانب والمهاجرون والرهائن والعبید » وکان 
للاجانب فیها أحیاء خاصة » وقد تحدث سترابون عن آأجناس مختلفة تسکنها » وتدل 
نقاضها علی آن طولها کان آکثر من اثنی عشر کیلو مترا ونصف وعرضها آکثر 
من ستة کیلو مترات 6۲ 

آسیدوس : التی اصبحت منذ آواخر الدولة القديمة مقرا لعبادة آوزیر » 
واصبحت من المدن المقدسة الی جانب بوتو وسایس وبوزیریس ( آبو صیر ) 
وایونو . وکان کل انسان یأمل فی آن یزورها ویشارك فی احتفالات آوزیر . 


(۱) د. آنور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص 14 . 
(۲) المسرجع السابق . ص 1۸ - ۷۱ ؛ بییر مونتیه : الحياة البومية فی مصر فی 


۱۱ 


ات تاوی : بمعنی القابضة علی الارضیین » ی الوجه القبلی والبحری » 
اختارها آمنمحات الاول بالقرب من اللشت الحالية » رغبة منه فی آن تکون عاصمته 
الجديدة علی مقرية من منطقة خصبة یمکن استغلالها فی مشاریم الزراعة وأیضا 
لیکون علی مقربة من آقالیم آنصاره فی مصر الوسطی . 

طسيسة : ظهرت آهمیتها مع بداية الاسرة الحادية عشرة » وأصبحت 
عاصمة البلاد بفضل جهود ملوك الأسرة الثامنة عشرة . 


وعلی السرغم من آنها لم تکن تتمتع بحصون طبيعية » ولا تشرف علی 
طریق تجاری هام » ولم تکن میناء هاما علی النیل » فقد غدت بفضل جهود ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أُم المدن جمیعا » وعاصمة الشرق القدیم . 
کانت طيبة تمتاز بموقعها الجمیل فی سهل واسع فسیح خصیب . وما بقی فی مدينة 
الاقصر الحالسية یعطینا صورة واضحة عن طيبة القديمة ذات الصروح المائة وما 
کانت علیه من فخامة وسلطان . فقد آقیم علی الضفة الشرقية المعابد التی تحیط بها 
آسوار عالية » وتتقدمها صروح شاهقة » تزینها صواری بأعلام ملونة » ومن آمامها 
مسلات عالية . وکانت مدينة الاحیاء فی الضفة الشرقية حول معبد الکرنك ومعبد 
الاقصر » حیث یصل بینهما طریق تحف به تماثیل الکباش . ویعتقد آن الابواب 
المائة التی وصف بها هومر طيبة لم نکن سوی آبواب المعابد العديدة . وکانت تحیط 
بالمسابد بیوت » نتخللها شوارع ضيقة متعرجة . وأقیمت فی بعض الاأحیاء القصور 
الجميلة ذات آبسواب فخمء » تحیط بها حدائق ذات آشجار عالية » وأحواض من 
زهور ؛ وکانت هناك دور الحکومة ودواوینها المختلفة التی تزدحم بالموظفین 
والکتبة . حیث کان یجلس عدد کبیر من الكتبة الحاسبین » یحسبون دخل خزائن 
الملك من غنائم وجزی وضرائب ؛ وما خرج منها علی المعابد والمنشآت والقصور 
الملكية وموظفی الدولة . 

وکانت معابد طيبة تزخر بالكهنة علی اختلاف طبقاتهم ۰ ومعهم فتیات 
ونساء من الأسر الراقية . وکان لکل معبد مخازنه الممتلئة بخراج أملاکه ومنتجات . 
مصانعه وما بهدیه الیه الملك من الغنائم والجزی . وکان علی النیل فی طيبة 


۲ 


آک‌ثر من میناء » یزدحم بالمراکب محملة بالغنائم والمون المختلفة من بلاد الشرق 
القدیم )٩(,‏ 

وعلی الشاطیء الغربی النبل » حیث مدينة الموتی » توجد المعابد الجنالزية ؛ 
مسثل الدیر السبحری » ومعبد تحوتمس الثالث ‏ و أمنحتب الثالث » وسیتی الاول » 


والرمسیوم » ومدينة هابو .۱ 


وفی آحد الودیان المنعزلة حفرت فی الصخر مقابر الملوك » فی وادي 
الملوك وخلف معبد مدينة هابو حفرت مقابر الملکات والأمیرات فی وادی الملکات » 
وفی البر الغربی نجد آیضا مقابر کبار رجال الدولة ورجال البلاط والوزراء وکبار 
الكهنة وقواد الجیش والاطباء والمشرفین علی الخزانة والشون والمشرفین علی المهن 
المختلفة فی القصر الملکی . 





وهناك حوالسی ائنتی وأربعین مقبرة آصحابها من الكتبة المحلیین والموظفین الذین 
کانوا یتولون مناصب فی المعابد أُو ممتلکات المعابد مثل کتبة القرابین وکتبة حصر 
الماشية و المتاجر . 


وهناك علی الاقل حوالی أربم وخمسین مقبرة من مجموع مقابر الرعامسة 
فی البر الغربی » تخص العمال الذین کانوا یقیمون فی آماکن مخصصة لهم فی دیر 
المدينة » لنتفیذ المقابر الملكية للملوك الحکام » آو الحرفیین والصناع فی ورش المعابد 
آو ممستلکات المسابد فی طيبة مسئل : النجارین » وصناع النسیج » وصانعی الحلی » 


(۱) د. آنور شکری : المرجع السابق . ص ۷۲ - ۷۵ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۰ - ۸۱ ؛ بییر مونتیه : المرجع السابق » ص ۱۵ ؛ د. 
صیحی بکری : دلیل آثار الأقصر » ص ۲۰ - 


۳ 
وصانعی الاحذية » وحراس الأبواب .( 


وکل هذه الثروة الاثرية المنتوعة تعکس لنا الکثیر من مظاهر الحضارة 
المصرية وکذلك جوانب الحياة اليومية فی طيبة خاصة فی عصر الدولة الحديثة 
وأیضا آنشسطة الملسوك المختلفة . هذا الی جانب بعض القصور ومنازل الأفراد 
والعمال الستی شیدت فی البر الغربی . ولذا کانت طيبة قد عاشت عصرها الذهبی 
خلال الدولة الحديثة ۰ فان أحلك آیامها عندما دخلها الآشوریون مرتین » لذ خربوا 
معابدها » ونهبوا نفائسها فقد غزاها الآشوریون واستولوا علیها آثناء غزوتهم الثانية 
علی مصر عام 177 ق. م. وتعرضت فیها للسلب والنهب . والمرة الثانية آثناء 
الفزوة الاشورية الثالثة عام 176 ق. م. عندما استولی علیها آشور بانیبال ونهبها 
ودمرها » وذاع نبا سقوط المدينة الکبری فی جمیع أنحاء العالم القدیم . وعانت بعد 
ذلك من حصار البطالمة لقیامها بالئورة ضدهم یام بطلمیوس التاسع عام ۸۵ ق. م. 
وبالاضافة الی ذلك تعرضت لزلزال عام ۲۷ ق. م. هدم بعض آثارها - 

آخت آتون : وهی من المدن الهامة » التی شیدها اخناتون علی عجل فی 
شرقی النیل » فی مصر الوسطی . ویعتقد آن اخناتون هو الذی وضع بنفسه مخطط 
هذه المدينة وحدد آأماکن المعابد فیها وکذلك آماکن القصور والمنازل والمیادین وخطط 
لشوارعها . فقصر الملك والمعبد والمبانی الحكومية والمحلات التجارية تشغل الحی 
الرئیسی بالمدينة » وکان هناك منازل عظيمة خاصة باعضاء الاسرة الملكية » وعلی 
جانبی الشوارع تقع المنازل الضيقة الخاصة بعامة الشعب . وقد خصصت مساحات 
فسيحة لزراعة الأشجار والحدائق . سواء داخل المنازل و داخل المدينة .۱) 


)۱( د. آحمد قدری : الموّسسة العسكرية المصرية فی عصر الامبراطورية » سلسلة 
النقافة الاضرية و التارین يخية » هيئة الآثار المصرية ۰ ۰۱۹۸۵ ص ۳۹۰ - 
۳3 


(۲) بییر مونتیه : المرجع السابق » ص ۱۲ - ۱۳ ۰ 


1 


بررعمسیس : آقامیا رمسیس الثانی بالقرب من تانیس » ولکن غطت 
علبها مدينة تانیس التی کانت نقع فی موقع استراتیجی علی آحد فروع النیل » وقد 
زینها رمسیس الثانی وشید فیها المعابد وأقام التماثیل والمسلات ۲ » وازدهرت فی 
الوجه البحری مدن آخری ‏ منها بوبسطة » وسایس فی غرب الدلتا » وتمی الامدید . 

ومن الأسماء القديمة التی لا تزال باقية حتی الآن : دمنهور » سمنود ‏ آبو 
صیر » میت رهينة ؛ الفیوم » اهناسیا » القوصية » الأشمونین » أسیوط » دندرة » 

ولم یقتصر الأمر علی انشاء المدن فی الوجه القبلی والبحری » وانما کان 
هناك من الملوك من شید مدنا فی النوبة » مثل مدينة کاوا التی یعنقد آن آمنحتب 
الثالث آسسها جنوب الجندل الثالث » ومدينة جم آتون التی شیدها اخناتون فی الجنوب 
ومکانها الحالی هو بلدة " سزبی "فی السودان .۱ ویبدو أیضا آن توت عنخ آمون 
شید فی فرس جنوبی آبو سمبل مدينة جديدة . 


ومن المدن ما آنشیی لأغراض معينة » منها تخطیط مدن الموتی و الجبانات 
فی الجيزة وسقارة وأبیدوس ‏ وکان یتخلل هذه المدن الصامتة شوارع مستقيمة 
مستعامده . وکذا اک مدینة الکهنة و الموظفین فی شرقی مقبرة الملكة خنتکاوس فی 
الجيزة » ونقع فیها البیوت فی صف ممتد من الشرق الی الغرب علی طول شارع 


مب 


مستقیم. . 

شید سنوسرت الثانی بالقرب من هرمه فی اللاهون عند مدخل الفیوم مدينة 
صغيرة ۰ کانت محاطة بسور طوله آربعمائة متر وعرضه ثلشمائة وخمسون مترا . 
وکانست تکفی لایواء عدد کبیر من العمال فی مساحة ضيقة !۲ وکان المعبد مشیدا 
خسارج الاسوار » وأقیم جدار سميك قسم المدينة لی منطقتین : خصصت (حداهما 


(۱) د. آنور شکری : المرجع السابق . ص ۷۵ - ۷۷ . 
)۳( ۰ 2 ,عصمزممه )مزع 1 ول ممزماعن! رللهوته ۱۷ 
)۳( 0۰ ۰ ,۳۵۵۲۵0۳10۲6 ۳۵۱۵۵6 "۲۳ 06 ط2۱۷11162)10 12 روه‌صیاه(1 


۵ 


للاغنیاء والاخری للفقراء . ویشق المنطقة الاخيرة طریق عرضه تسعة أمتار ینقاطع 
بزوایا قائمة مع شوارع آأقل منه اتساعا . وکانت تشمل علی مائتی آو مائتی وخمسین 
منزلا صغیرا وکانت المنازل متقاربة وتطل واجهاتها علی الشارع ‏ آما الغرف 
والدهالیز فکانت ضيقة (لی حد کبیر . آما الحی الذی تعیش فیه طبقة الاغنیاء فکانت 
تخترقه شوارع فسيحة تودی الی القصر والی مساکن کبار الموظفین وکانت المساکن 
والشوارع تشغل کل المیدان .(۱) 

وکان حسي العمال فی مدينة آخت آتون فی شرقی المدينة » یحتوی علی 
آربسة وسبعین منزلا » ویحیط به سور مرتفع مدخله من الجنوب » وتتخلله خمسة 
شوارع مستقيمة ومتوازية » تجری من الجنوب الی الشمال . ویشبه حی العمال هذا 
الحی الذی آنشی فی دیر المدينة فی غربی طيبة » وقد آنشین هذا الحی لسکنی العمال 
والفنانین والحجارین الذین کانوا یحفرون المقابر الملكية فی وادی الملوك ووادی 
الملکات » وییلغ عدد منازله نحو خمسین منزلا فی القسم الأول غیر المسور وسبعین 
منزلا فی القسم الثانی المسور . 

وکان ب‌الحی مدرسة ذات طابعی حکومی وهیاکل للعبادة . کما کان فیها 
علی الاقل مرکزان للشسرطة » آحدهما عند مدخل الوادی الضیق والاخر عند 
مخرجه .( وفی اکثر المدن التی تحوطها أسوار ۰ شیدت أحواض من الحجر بجوار 
آبار عميقة . ووجود مثل هذه الابار آمر موکد منذ عصر الدولة الحديثة » علی 
الّل » وقد اکتشفت بعضها فی الأملاك الخاصة وکذلك فی أحیاء المدن .۱ 


| 


(۱) بیسیر مونتیه : الحياة فی مصر فی عهد الرعامسة ( ترجمة عزیز مرقص )۰ 
۳ 

(۲) د. آنور شکری : المرجم السابق» ص 15 - ۰۸ ۰ ۷۷ - ۸۳ شکل ٩‏ - ۰۱۱ 
ص ۸۵ . 

(۳) ببیر مونتیه : المرجع السابق » ص ۲۱ - ۲۲ . 


۹ 
(۲) عمارة القصور ومنازل الٌفراد : 

لم ییق من منازل المصریین القدماء وقصورهم الا آثار قليلة » وذلك لانها 
کانت تشید عادة بالقرب من الأراضی الزراعية . وهذا هو السبب فی اختفائها 
بسرعة لتشیدها فی مکان عرضة للرطوبة » ومن ناحية آخری کانت العادة آن کل 
بیت یهدم و یسقط » کان یستخلص منه الطوب اللبن السلیم ثم تسوی الانقاض لیبنی 
علیها من جدید . وهکذا خلد ما یخص الموتی آکثر ما یخص الأحیاء . ولهذا فمن 
الخطأً الحکم علی المصریین القدماء بأنهم قد اهتموا بعالم الموتی آکثر من عالم 
الاحیاء . ومهما يکن من آمر فقد تطور المنزل المصری القدیم مع الزمن واختلف 
باختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأصحابه . 

وک‌ان بناء المسنزل أو مجموعة من المنازل تخضع لعدة اعتبارات منها 
اختیار المکان جید الموقع آو ملائم آو مناسب » ولطیف الجو ۰ وقلیل الرطوبة فی 
فصل الفیضان مثل المساکن التی شیدها آهالی آتریب » آو یکون بعیدا عن مناطق 
المستنقعات تجنبا لاسرطوبة ۰ آو یکون ملاصقا للمعبد للاستفادة من المساهمة فی 
الطقوس والاحتفالات الدينية )٩(,‏ 


فی عصر ما قبل المُسرات : 

کان البیت فی بداية الأمر » عندما استقر الانسان فی وادی النیل فی بداية 
العصر الحجری الحدیث ۰ عبارة عن مأوی بدائیا خفیفا ؛ یحمیه من الشمس 
والسریاح . واستخدم فیه الانسان البردی والغاب وفروع الاشجار ۰ واتخذ الشکل 
البیض‌اوی آو المستدیر ۰ ویقع مدخله جهة الجنوب الشرقی ابتغاء اتقاء شدة الریاح 
الشمالية الغربية . 


)۱( بییر مونتیه : المرجع السابق » ص ۲۱ - ۲۲ . 


۷ 


ومن صور المراکب العديدة علی فخار ما قبل الاسرات » ما یبین آن بهذه 
المسواد الخفيفة آقاموا الکباان والمظلات علی سطوح المراکب . کما شیدو! الاکواخ 
الخفيفة قرب المزارع فی مواسم الحصاد . ومن هذه الاکواخ ما کان یقام من أعواد 
النسباتات المضفورة أو الحصیر حول قوائم من فروع الاشجار ۰ ومنها ما کان سقفه 
مقببا آو فی شکل قبة آو مائلا آو مستویا . ولم یکن الکو خ یشتمل الا علی مکان 
واحد . وکانت جدران بعض هذه الأکواخ تطلی بملاط من طین .۱ 

وقد ذکر دیودور الصفلی آن المصریین کانوا یشیدون بیوتهم فی العصور 
القديمة من الغاب » وأن بیوت الرعاة المصریین کانت لا تزال کذلك . 


ولما امتد الزمن بهم استخدموا الطمی فی البناء علی هيئة الجوالیص آولا ثم 
علی هيئة قوالب اللبن المستطیل ثانیا » واستخدموا کسر الاحجار الصغيرة فی تدعیم 
جوانب مساکنهم وأسوارها » ولکنهم ظلوا بعیدین عن استخدام الاحجار فی البناء . 
وظل المصریون فی هذا العصر یبنون بیوتهم باللبن » عبارة عن آکواخ بيضاوية 
الشسکل آو مستديرة غاثرة فی الارض لنحو ربع متر بجدران منخفضة یبلغ ارتفاعها 
نحو نصف متر . وکانت تعرش بغاب و جرید نخل آو حصیر آو فراء حیوان فوق 
دعامة من أغصان الأشجار مثبتة فی الأرضية . وکان یثبت علی الجدار من الداخل 
فی بعض الأحیان عظم ساق فرس النهر کدرجة تعین فی الدخول للیه . وکان یحتمی 
فی هده الاک واخ فی لیالی البرد الشدید » وکان یثبت فی آرضیتها اناء من فخار 
یتجمع فیه ما یتسرب الیها من ماء المطر مثل ما عثر علیه فی حضارة مرمدة بنی 
لاد (۲) 


(۱) د. آننور شکری : المرجع السابق » ص ٩۲‏ ؛ آلفه نخبة من العلماء : تاریخ 
الحضارة المصرية » ص ۷ بییر مونتیه : المرجع السابق ص 2-۲1 ۲۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص ٩۳‏ - ۹۶ شکل ۱۸ ۰ 


۸ 


وعثر من آواخر عصور ما قبل الاسرات علی نموذج صغیر من صلصال 
یمثل منزل صغیر مستطیل » تمیل سطوح جدرانه الخارجية قلیلا ی الداخل .۱ ولم 
یلبث المصریون القدماء آن صنعوا من الطین الطوب اللبن . وقد بسر ذلك عملية 
البناء . وصبح المنزل یتألف من ردهة وقاعة » وتطلی جدرانه بطین ثم بطلاء 
أبیض آو مغرة صفراء . 


فی عصر بداية الاسرات 


تعرفنا علی شکل واجهة القصر الملکی مما یعرف باسم النصب التذكارية آو 
نصب المقابر الملكية فی آبیدوس . فعلی لوحة الملك جت فی متحف اللوفر نری نقشا 
یمئل واجهة القصر الملکی الذی کان یسکن فیه الملك . ویبدو آنه کان من الطوب 
والأخشاب و الحصیر والبوص . ولکن تفاصیل کل هذه المواد غیر معروفة ولا تزال 
محل جدال بین العلماء . ونری علی هذه الواجهة بابین بین ثلائة آبراج عالية ‏ 
ویعتقد آن القصر الملکی فی بداية الأسرات کان یتکون من قسمین : قسم عام یستقبل 
فیه الملك کبار رجال الدولة » وخاص یشمل جناح الحریم وقاعة للطعام وقاعات 
آخری . ویعتقد آن بیت ملك الوجه البحری کان من اللبن بسقف مقبی » وأنه کان 
یسنقدمه فناء بحیط به سور ذو مشکاوات . ویبدو آن بیت الزعیم آو الرئیس فی هذه 
الفترة کان یضم هیکل المعبود ,(") 

ولا یزال یقوم فی آبیدوس بناء‌ان کبیران من الطوب اللين من عصر الاسرة 
الثانية » آحدهما یطلق علیه اسم " شونة الزبیب " وکان کل منهما فیما یبدو قصرا 
مزقتا ینزل فیه الملك عندما کان بشترك فی احتفالات آبیدوس الدينية . ویحیط 
بالقصر سوران آحدهما من داخل الآخر . ویقع القصر فی آحد آرکان الساحة الکبيرة 


(۱) د. آور شکری : المرجع السایق » ص ۹۵ شکل ۱٩‏ . 
(۲) المرجم السابق ص ٩۷ - ٩۱‏ ص 1٩۷‏ صورة ۲۷ . 
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التی یحیط بها السوران ۰ وقد تهدم هذا الجزء وکان یشتمل علی عدد من الغرف کما 
کانت تتخلل واجهته مشکاوات بسیطة . 


فی عصر الدولة القديمة : 


تست بت بسح لت جتت سس میت ات جات جنست سس متس منود ره 


کشف فی هیراقونبولیس عن أطلال بعض البیوت من آوائل الدولة القديمة » 
وکان کل منها یتألف من قاعتین متعاقبتین أو فناء تلیه قاعة . وفی رحاب هرم سقارة 
المدرج کشف عن آطلال بیت یتألف من ردهة وثلاث قاعات . ویظن آن هذا المنزل 
ما هو الا صنوره لبعض ما کأن من مبانی فی منف . وکان بشتمل علی صفات ذاث 
آساطین من خشب . وأن السقف کان من جذوع النخل و مقبیا من اللبن ۰( 

ومن آوائل الدولة القديمة نمونجان صغیران متشابهان من الحجر الجیری » 
یم ثل کل متهما فیما یبدو بیتا بقاعة مستعرضة . ومن ورانها قاعتان متجاورتان 
وکانت تلحق بالبیوت صوامع تخزن فیها الحبوب . 

وقد اندثرت قصور سنفرو وخوفو وخفرع ومنکاورع ولم یبق منها آثر یدل 
علسیها ولا یعرف مکانها . واندثرت کذلك بیوت کبار رجال الدولة . ومن نصوص 
هذه الفترة نعلم آن متن من بداية الأسرة الرابعة أعطی بیتا موثثا طوله مائتا ذراع » 
وعرضه مائتا ذراع . وکان به حديقة کبيرة ذات آشجار جميلة وأعناب وتین » وفیه 
بحصيرة کبيرة . ونعرف من نصوص حرخوف فی آسوان آنه شید منزلا وحفر بركة 
وزرع آشجارا . 

وفی قصة ستفرو وفتیات القصر نعرف آن الملكك کان یتجول بزورق علی 
سطح بحيرة القصر . ومن النصوص ما یدل علی آن القصر الملکی کان یحتوی علی 
حمام . ومن القصور ما کان یحتوی علی مکتبة تحتوی بردیات فی الديانة والمعارف 


)۱( د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۹٩‏ - ۱۰۱ شکل ۲۰ - ۲۲ . 


فی العصر الوسیط لول : 


عثتر علی نماذج صغيرة من فخار لبیوت صغيرة تعرف باسم " بیوت 
الروح " منها ما یمثل فناء وفی موخرته صفة ذات آسطونین آو آکثر » وقد یکون فی 
الفناء ما یمل حوض ماء مستطیل تعلوه مظلة تعتمد علی آربم دعائم . ومنها ما له 
وراء الصفة قاعة آو آکثر . ومع آأن هذه النماذج کانت ذات طابع جنائزی » آلا انها 
قد تکون مستوحاة من بیوت الأحیاء من الطبقة المتوسطة . وقد ظهرت هذه النماذج 
منذ نها عصر الدولة القديمة واستمرت خلال العصر الوسیط الأول » ثم اکتملت 
عناصرها فی بداية الدولة الوسطی ‏ واقترح بتری تسمیتها ب " بیوت الکا " |شارة 
الی تخصیصها لنفع الروح وصاحبها فی عالم الاخرة ۰( 
فی عصر الدولة الوسطی : 

عسثر علی نموذجین فی مقبرة مکت رع فی البر الغربی فی طيبة ۰ یمنل 
آحدهما سقيفة آمام واجهة بیت ۰ تشرف علی حديقة مسورة یتوسطها حوض ماء 
تحیط به آسجار جمیز . وتتألف الصفة من آربعة اساطین ذات تیجان علی هيثة 
اللوتس . وفی الجدار الخلفی باب فخم ذو مصراعین تعلوه نافذة » تم باب صغیر 
للاستخدام السیومی . ویمثل النموذج الثانی مکت رع جالسا فوق منصة تحت مظلة 
جميلة ذات آربعة آساطین لها تیجان علی هيثْة اللوتس . وجاء علی لسان الماك 
آمنمحات الاول فی وصف قصره أنه محلی بالذهب » وسقوفه من اللازورد » وأبوابه 
من النحاس . 


(۱) د. آتور شکری : المرجم السابق » ص ۱۰۱ - ۱۰۶ شکل ۲۳ ؛ د. عبد العزیز 
صالح : الشرق الأدنی القدیم » الجزء الاول : مصر والعراق » طبعة ۰۱۹۷۹ 
ص ۱۱۰۱ ۰ طبعةّ ۰۱۹۸۲ ص ۱۱۹ - ۱۷۰ . 


۷۱ 


ومن قصة سنوهی نعلم آن باب القصر الملکی کان یسمی الباب المزدوج 
العظیم ۰ وأنه کانت تنقدمه تماثیل آبی الهول . 


وکان فی المدينة الصغيرة التی آنشاها سنوسرت الثانی عند هرمه فی 
اللاهون قصر یقوم علی مرتفع . ویغلب علی الظن آن الملك کان ینزل فیه عند تفقده 
اعمال البناء فی هرمه . وقد تهدم هذا القصر . وعثر فی اللاهون علی بعض بیوت 
کبار الموظفین » ومنها ما کان عرضه خمسة وأربعین مترا نقریبا وطوله نحو ستین 
مترا . وتختلف البیوت فیما بینها . ویتألف آحد البیوت من قاعة معيشة مربعة 
یتوسطها اسطون ‏ وقاعتین جانبیتین وحمام وغرفة نوم ذات مشکاة . کما أنه کان 
هناك مجموعءة من القاعات کان یعتقد آنها کانت للابناء المتزوجین والضیوف » 
وربما استخدم بعضها کمخازن . 

وکانت بیوت العمال فی المنطقة نفسها متلاصقة » وتقع واجهة کل منها 
علی شارع آو درب » وکان کل منها یحتوی علی فناء صغیر وقاعة آو قاعتین آو 
ثلاث . ومن القاعات ما کان سقفها مقبیا . 


ومن عصر الاسرة الثانية عشرة » عثر علی نموذج فی البرشا ۰ یدل علی 
آن من البیوت ما کان یحتوی علی فناء مستطیل » وفی شکل برج من ثلائثة طوابق 
یعلوها سطح . وکان ملحقا بهذه المنازل ما یمل صوامع الغلال وآماکن للغزل 
والنسیج وصناعة الأثاث والجعة . 


فی عصر الدولة الحديثة : 

قی نص لوحة الحلم الخاصة بتحوتمس الرابع بین قدمی آبی الهول یقول 
الامیر فی السطر ۱۲ : " وقال تعالوا فلنسرع لی منزلنا ( 0۲ ) بالمدينة (آی منف) 
ونخصص القرابین لهذا المعبود " آی آن الأمیر کان له مقرا فی منف( لم ییق من 


)۱( مضان عبده : آضواء جديدة علی لوحة الحلم الخاصة بتحوتمس الرابع » 
0 ثرية ولغوية » نشرت فی المجلة العلمية لكلية الاداب- جامعة المنیا » العدد 


السابع ی .ص ۲۷۲ حاشية (۸) . 


۷۲ 


أطلال قصور ملوك الدولة الحديثة الا القلیل . ومنها بقایا قصر آمنمحتب الثالث فی 
غرب طيبة » وکان یودی لیه دهلیز واسع » یودی الی ثلائة آبهاء للاستقبال مخنلفة 
السعة » فی کل منها منصة للعرش . کانت تعلوها مظلة من خشب مذهب . وللی 
الشرق من القصر حفر الملك فی آواخر السنة الحادية عشرة من حکمه بحيرة کبيرة » 
وسجل خبر ذلك علی مجموعة من الجعارین . 

وکان لامنمحتب الثالث آیضا مقر فی منف » وآخر فی مدخل الفیوم » 
وربما قصر ثالث فی شرقی طيبة . وفی تل العمارنة شید اخناتون قصرا ملکیا الذی 
کان یشغل مساحة کبيرة علی شاطی النیل » تمتد من الشمال للی الجنوب ۸۵۰ 
مترا )۱( 

وفی آواخنر عهد العمارنة آضاف الملك سمنخ کارع الی القصر بهو 
التتویج . وکان قصر الملك یقوم علی مرتفع وله حديقة کبيرة علی ثلاثة مستویات . 
وکان بالقصر المسکن الخاص للملك . وکان فی الشمال من العمارنة قصرا آخر ذو 
طابع فرید » کان آئسبه بحديقة حیوان » حیث کان الملك و الملكة یستمتعان فیه 
بمشاهدة الحیوانات والطیور المختلفة . 


وفی أقصی المدينة من الجنوب کشف عن أطلال قصر ثالث یتألف من 
قسمین . وفی هذا القصر کان الملك یستمتع بالطبيعة وما یضفیه المعبود علی 
الاشجار والزهور وسطوح الماء من جمال . مثل القصر الملکی لاخناتون الذی نقش 
شکله فی مقبرة مری رع فی تل العمارنة ۰ وکان للملك ی قصر فی طيبة ملحقا به 
بیت حریم فی وسطه حديقة کروم و أشجار فاكهة . 


اندشرت قصور سیتی الاول ورمسیس الثانی فی طيبة » وعثر علی باقیا 
قصر لرمسیس الثانی فی قنطیر جنوب تانیس . وفی منف کشف عن آأطلال قصر 


(۱) د. آلور شکری : المرجع السابق ۰ ص ۱۰۶ - ۱۱6 شکل ۲۶ - ۲۷ . 


۷۳ 

للملك مرنبتاح فسی منف . یتألف مدخله من ردهة ذات آربعة أساطین فی صف 
واحد » یکنتفها قاعتان فی أحدیهما درج . ومن وراء ذلك فناء کبیر مستطیل تحیط به 
الأساطین . ویشتمل القصر علی ثلاثة أقسام » یشغل القسم الامامی بهو مستعرض 
یقوم فیه اثثی عشر اسطونا فی صفین » ویشمل القسم الاوسط قاعة عرش وقاعات 
جانبیه ودرج یوژدی الی السطح ۰ وکان القسم الخلفی یحتوی علی القاعات الخاصة » 
وتشمل قاعة معيشة وغرفة نوم وحمام وقاعات آخری . 

ومن القصور الملكية ما آلحق ببعض المعابد الجنائزية فی غربی طيبة وتدل 
آطلال قصر رمسیس الثانی الذی کان ملحقا بمعبده الجنائزی » الرمسیوم » علی آأنه 
کان یتألف من أجزاء عديدة وقاعة عرش . وشید رمسیس الثالث قصرا له بجانب 
معبده الجنائزی » وهو معبد مدينة هابو فی غربی طيبة ثم هدمه وأعاد بناءه علی 
نسق مختاف ۲ 


منازل الفراد : 

اندثرت کذلك منازل الافراد فی عصر الدولة الحديثة فیما عدا ما کشف عنه 
فی تل العمارنة . وتتکون بیوت العمارنه من طابق واحد . وتشغل بیوت العظماء آو 
کبار الشخصیات مساحات کبيرة مربعة اختاروها فی أحسن المواقع علی الشوار ع 
الرئيسية . ویقوم کل منها فی الغالب علی قاعدة منخفضة من اللبن » وواجهته عادة 
نو الشمال . وتختلف البیوت الکبيرة فیما بینها من حیث سعتها ونظام قاعاتها . 
وکان للسزوج جناحه الخاص وللحریم جناح خاص بهن . وفی أرضية غرفة النوم 
کانت تودع ذخاتر صاحب المنزل .() 


ومن بیوت رجال البلاط وکبار الموظفین والکهنة ما کان یختلف فی بعض 


(۱) د. آنور شکری : المرجع السابق ». ص ۱۱5 - ۱۱٩‏ شکل ۲۸ - ۲۹ ۰ ص 
۷۲ - ۱۲۵ ش کل ۰۳۳-۳۰ ص ۱۲۹-۱۲۲ شکل ۳۶ - ۳۵۹ ؛ ص 
۶۹ - ۱۳۶ شکل ۳۲ - ۳۷ آب . 

(۲) المرجع السابق . ص ۱۳۱ - ۱۶۲ شکل 4۰ - 4۲ . 
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تفاصیله فی الطراز الشائع بما کان برضی مطالب کل أصحابه . ومن بیوت کبار 
الشخصیات فی العمارنة بیت الوزیر نخت » الذی کانت تحیط به أفنية تفصل بینه 
وبین البیوت المجاورة والشار ع . 

وفی منازل تل العمارنة » کان یوجد الی جانب غرفة النوم غرفة تعد کحمام 
الاستحمام . ویصب الخادم الماء علیه من آأعلی » وتتصرف المیاه من ثقب الی اناء 
کبیر مدفون تحت الأرض . والی جوار الحمام کان یوجد عادة مرحاض آرضیته من 
الحجر وفیه فجوة . 

والی الخارج من المنزل کانت توجد عادة ملحقات کثيرة آهمها المطابخ 
( آفران ) والمخازن وغرف الخدم وحظائر الماشية » فضلا عن حديقة کبيرة تتخللها 
بحصیرات تزخر بشتی آنواع الأسماك . وترفرف فوقها الطیور المختلفة . وفی کثیر 
من هده الحدائق کان یبنی جوسق آأو کشك » من الخشب یجلس فیه صاحب البیت 
وأهل بیته لیستمتعوا بالنسیم العلیل (۲ . وکانت بیوت العمال فی تل العمارنة فی 
صفوف منظمة بعضها بجانب بعض وهی من طراز واحد » وتتألف من آربع 
قاعسات . وهی مشيدة من اللبن » وتلقی صور البیوت علی جدران بعض المقابر فی 
السبر الغربی فی طيبة وفی بعض البردیات شیثا من الضوء علی تفاصیلها ومنزلة 
آمصحایها . 

وفسی المدينة کانت البیوت تشید فی مساحة محدودة » علی عکس المنازل فی 
ضواحی المدينة و فی القری . وتمثل أغلب الصور البیوت من الخارج » وهی تدل علی 
آن منها ما کان یزرع من آمامه أو فی أحد جانبیها وأحیانا کل منهما بضعة آشجار نخیل 
وفاکي2 . ومن البسیوت ما کان یحیط به فیما یبدو سور خارجی » ومنها ما کان من 
طابقیسن آو ثلاشة . ویقع الباب الخارجی فی أحد الجانبین القصیرین ویژدی للیه در ج . 
وقد یکون للبیوت الکبيرة باب آخر صغیر للخدم ومن الشبابيك ما کان ضیقا ۰ بسیطا فی 
الطابق الاول » وعریضا فی الطابق الثانی . وقد یحیط بسطح البیت سور مرتفع آو 
سیاج من غاب آو جرید متشابك . وعلی السطوح فی بعض 


۷ 


الأحیان صوامع للغلال . ویبدو من الرسم الذی یمثل بیت " تحوتی - نفر " من الداخل 
آنه بستالف من طابق آغلبه تحت سطح الارض ‏ یعلوه طابقان آخران . ویودی لی 
طوابق البیت ثم للی السطح درج من داخل البیت مستقل عن بقية آجزائه . ویحتوی 
الطابق الارضی علی مخازن وقاعات للخدم یژدون فیها أعمالا مختلفة » فمنهم من . 
ینسج الکتان آو یطحن الحبوب لاعداد الخبز . ویعیش أصحاب المنزل فی الطابق 
الاول فی خرفة آکثر اتساعا » ینفذ الیها الضوء من خلال نوافذ صغيرة مرتفعة . 
وتسند ستفها أعمدة علی هينة ساق اللوتس . ولم تکن ثمة نقوش علی حواجز 
الجدران » ولکن ترسم علیها مناظر راقصات آو مراکب . وتخصص فی هذا الطابق 
خرفة لرب البیت . ولا توقف الخدم عن الحركة فوق درجات السلم وفی الممرات 
وهم یحملون جرارا مملوءة بالماء معلقة فی طرفی عصا یحملونها علی آکتافهم . 

کان هذا انظام سائدا فی منزل أحد الأشخاص المدعو ماحو » فکانت 
الجرار مکومة فی الطابق الارضی . آما الطابق الأول فکانت توجد به حجرة 
الطعام » وکان الطابق الثانی مملوءا بالدروع والاأسلحة وآدوات آخری کثيرة وکانت 
سطوح المنازل عادة مسطحة » ویمکن الصعود الیها آمام بدرجات سلم مبنی آو 
بو اسطة سلم متحرك » آقام البعض علیها » مثل تحوتی حتب صوامع للغلال » وأقام 
آخرون سورا من الخشب علی حافة السطح حماية لأطفالهم آو تجنبا لنظرات متطلعة 
للیهم ۰ () 

وهناك نموذج فی متحف اللوفر یدل علی طراز البیوت الذی شاع فی مدن 
الدولة الحديثة . ومن الببوت الکبیرة فی اثریف ما کان من طابقین تلحق به بعض 
المرافق ومنها مخزن وصومعتا غلال » ویحیط به سور مموج فی أعلاه مما شیر 
السی أنه من طین . وکان للبیت حديقة کان ینمو فیها آشجار النخیل والدوم والجمیز 
(۱) المرجع السابق . ص ۱۶5 - ۱۶۷ . 
(۲) بییر مونتیه : المرجع السابق . ص ۲۳۲ - ۲۳ . 


۷۹ 


والتین والگئل و السنط والرمان . وقد تحتوی الحديقة علی کشك » یجلس فیه صاحب 
البیت وزوجته ۰ وعلی بركة یودی الیها درج فیها زورق للنزهة مثال ذلك بیت انینی 
فی الریف ۰( 


وزرع الوزیر رخمی رع فی حديقته المحاطة بأسوار قوية کل آنواع 
الًشجار والنباتات التی کانت معروفة فی عصره . ولا یمکن آن نتخیل وجود حديقة 
دون برکة ماء » وهذه تکون عادة آمام مربعة آو مستطيلة الشکل ومبنية بالحجر » 
وتجلب المیاه الصالحة للشرب عادة من بثر حجرية .۲ 


وهناك من بیوت الریف ما کان مبنی صغیرا وسط حديقة و حقل یاوی الیه 
صاحبه فی زيارة قصيرة . ومثال ذلك بیت نب نب - آمون 0 . ومنها ما یژدی للی 
مدخله درج . ومن الشبابيك ما یبدو آنه تغطیه شبكة مزخرفة بألوان مختلفة مثل بیت 


وفی حرم معبد رمسیس الثالث الجنائزی » مدينة هابو » کشف عن بیوت 
الکهينة والموظفین والجند » وکانت فی صفوف مستقيمة ومتشابهة الی حد کبیر » 
ومنها ماکان یتألف من فناء فی موخرته صفة من اسطونین ۰ وفی أحد الجانبین 
ردهءة وغرفة معيشء کبيرة وغرفتا نوم » وفی الجانب الاخر غرفة کبيرة لخزن 
ی 


وفی قرية دیر المدینة(*! کانت بیوت العمال والفنانین وروساء العمال من 
اللبن کذلك » غیر آن |طار الأبواب وعتباتها وقواعد الاساطین کانت من حجر رملی 
آو جیری ۱ . وکان کل بیت یتألف من قاعة استقبال وقاعة معيشة من ورائها درج 


۱ مب ی ۳ 

۲ بید : المرجع السایق » ص ۲٩‏ - ۳۰ . 

۳ نز :اجه سای 1۵۱-۱6۹ هن 

3 ما ۰۰-9۹ عن مدینة العمال التی شیدها الملكك سنوسرت 
دای باسرت من هرب ای امین وجی لصال فی کل کعفارنه وکان 
یحستوی علی آربعة وسبعین منزلا » وحی العمال فی دیر المدينة وکان بحتوی 
علی مانة وعشرین منزلا . 

() آتور شکری مرجم سایق هب6 شفل ۲۱ 


۷۷ 


یسودی السی السطح . ثم غرفة نوم ودهلیز یژدی للی المطبخ » ومن رسوم الدولة 
الحديثة ما یمش مظلات خفيفة بجدران من غصون البردی آو الحصیر ؛ وفی 
واجهاتها اساطین بتسیجان علی شکل زهرة بردی يانعة » وتحلیها آزهار اللوتس 


(۳) تشبید مبانی الادارات المختلفة : 


وفی حرم المعبد الجناتزی لرمسیس الثالث کشف عن مبنیین لردارة المعبد . 
وکان یوجد فی القصر الملکی مبنی للوثائق الملكية فی عهد الرعامسة ( . وهو 
یستمل علی قاعة رئيسية » تدعم سقفها عشرة أساطین فی صفین » وفیها مقاعد 
مرتفعة یجلس علیها الكتبة » وقد نشر کل منهم بردية علی مائدة آمامه » ویلیها بهو 
تتخلله أربعة صفوف من الاساطین » ویودی منه درج یتوسطه اخدود الی دهلیز 
یتقدمه صف من الاساطین » وتطل علیه ثلاث قاعات . ویکتنف مدخل القاعة 
الوسطی تمثالان للمعبود تحوتی فی صورة بابون » وبداخلها تمثال آخر آکبر حجما 
ومن آمامه مائدة قرابین . آما القاعتان الجانبیتان فتحوتیان علی صنادیق تشتمل علی 
الوشائق » وکانت هناك مبانی حكومية للادارات المختلفة فی العاصمة مثل ادارة 
الهبات والشسون الملک ية ولدارة الشغال ولدارة المناجم ولدارة التسجیل والتوئیق 
وادارات الشرطة والجیش ودور القضاء والمحاکم ودور العلم وملحقات کل هذه 
الزدارات ومخازنها . 

وکان المرکز الرئیسی للادارة فی عهد امنمحات الثالث فی هوارة والذی 
آطلق علیه الرحالة الیونان والرومان اسم " اللابیرانث " . 

)4( اقامة_السدود : 

مئال ذلك الخزان الواسع الذی نتجمع فیه میاء النیل لاستخدامها فی حالة 

الضرورة والذی شیده مهندسو امنمحات الثالث عند هواره وعند مدخل الفیوم . وکان 


هذا الخزان مقفلا بواسطة سد کبیر وله آهوسة وعیون » وکان من الأعمال التی تشهد 


(۱) المرجع السایق » ص ۱۳۶ - ۱۳ شکل 1۳۹ - ب . 


۷۸ 
بکفاء: المعماری المصری . 
)4( اقامة الحصون : 
عنی ملوك مصر القديمة منذ بداية عصور الاسرات بتحصین المدن 
والحدود الشرقية والغربية والجنوبية . کان هناگ حصن فی هیراقو نبولیس ( الکوم 
الاحمر ) من عصر الاسرة الثانية » وأنه شید علی حافة الصحراء للدفاع عن 
المدينة . وهو یتألف من سورین آحدهما من داخل الآخر » والسور الخارجی أقل 


لم یبق من حصون الدولة القديمة ما یدل علیها ۰ وهناك (شارة فی متون 
الأهرام الی تحصین حدود مصر الشمالية الشرقية . وتزودنا نصوص الدولة الوسطی 
الحدود الشمالية الشرقية لیحمی مصر شر غارات البدو من هذه الناحية » وکان یسمی 
" حائط الأمیر ۲" . 

وشید ملوك الدولة الحيثة عدة حصون فی شرقی الدلتا » علی آنه لم یبق لها 
آشر . ونعلم آأنه کان هناك حصن ثارو ( سیلی ) شرقی القنطرة کان یشرف علی 
مدخل مصر من جهة الشرق . 

وفی بلاد النوبة آقام ملوك الاسرة الثانية عشرة عددا_هاما من الحصون 
للدفاع عن الحدود الجنوبية وتأمین طریق التجارة مع المناطق الجنوبية . وقد جددها 
ملوك الدولة الحديثة وآهمها جمیعا حصنا سمنة وقمة علی جانبی النیل عند الجندل 
السثانی جسنوبی وادی حلفا » حیث تشق مجری النهر وتعترضه صخور تمتد لی 

وکان حصن سمنة آول الأمر مستطیلا ثم زید فیه من أحد جانبیه » ویحیط 
به خندق عرضه ۲۰ مترا فی المتوسط » وتبرز من سطوح جدرانه الخارجية ابراج 
علی مسافات غیر منتظمة . 


۷۹ 


وحصن قمة یعلو ربوة عالية تشرف علی النیل » ویخلو جداره من الأبراج 
[" عند مدخله لحمایته » وبالقرب من زاویته الشمالية الغربية درج یودی الی النیل 
ویحمیه جداران سمیکان . وکان فی داخله معبد من عهد حاتشبسوت وتحوتمس 
الثالث . وکشفت الحفاثر الحديثة عن حصن فی بوهن جنوب الجندل الثانی مباشرة 
کان یضم مدينة وله میناء علی النیل . وکان من حوله خندق عمیق ‏ علی جانبه 
الخارجی جدار من اللین یعلوه طریق مسقوف یحمی خط الدفاع الأول » وعلی 
الجانب الداخلی جدار آخر من اللبن تتخلله براج مستديرة تشرف علی الخندق » وقد 
نظمت فیها فتحات ۱ . وأهتم الملكك رمسیس الثانی بغفرب الدلتا فقد بدا خطر شعوب 
البحر یدق علی ابواب مصر من الغرب ۰ وربما کان هذا هو السبب الذی جعل الملكك 
یشسید سلسلة من التحصینات مثل حصن الغربانیات علی مقربة من برج العرب » 
وحصنا آخر عند زاوية ام الرخم الی الغرب من مرسی مطروح ۱ . کما تحدثتا 
نصوص مرنبتاح عن حصون علی الحدود الغربية .(۲) 


انیا - العمارة الدينية : 
(۱) معابد دات_: 

حرص الملوك الذین کانوا یعتبرون آنفسهم من نسل المعبودات وأنهم 
خلف‌اژهم علی الارض ۰ علی اقامة المعابد والهیاکل والمقاصیر تحفظ فیها رموزها 
وتماشیلها » وتزدی الطقوس الدينية فیها ونقدم فیها ولم تخل مدينة من معبد و آکثر 
من مقصورة . 
(۱) المرجع السایق » ص ۸۰ - ٩۰‏ شکل ۱۲ ۰ ۱۵ آسب » ۱۰ . 
)۲( د. رمضان عیده : تاریخ مصر القدیم » الجزء الثانی » طبعة ۱۹۹۷ ص 

.:۷ 

(۳) المر جع السابق » ص ۲۸۷ 


۸۰ 


وعند تأسیس معبد للمعبود کانت تودی شعائر خاصة » تسمی شعائر تأسیس 
المعبد () . ومن النصوص ما ینسب هذه الشعاثر الی ایموجتب من بداية الأسرة 
الثالثة » ومنها ما ینسبها لی خوفو » ومنها ما یذکر آنها معروفة من عهد الملك بیبی 
لول . ویبدو من نقوش الملك خع سخموی انها ترجع لی عهد بداية الأسرات علی 
الثگل . 


وهی عبارة عن شعاثر دينية تودی قبل البدء ببناء المعبد » کان یقوم بها 
الملك آو من ینوب عنه وتساعده کهنة وکاهنات یمثلون بعض المعبودات . وبعد أن 
تم بناء المعبد کانت تودی شعائر افنتاح المعبد وتکریسه للمعبود الذی آنشی للمعبود 
الذی آنشی من أجله .") 


فی عصر ما قبل الاْسرات : 


من نقوش بداية الأسرات علی البطاقات من الخشب والعاج » نعرف آنه 
کانت هناك هیاکل صغيرة تبنی من آعواد مضفورة من النباتات من البوص والغاب 
وجذوع الأشجار . ویتمیز الهیکل بارتفاع جداریه وبسطحه المقبی . وکانت تتقدم هذه 
الی_یاکل أو المقاصیر آو دور العبادة البسيطة صاریتان مرتفعتان ذوات آعلام » ثم 
قاعة مستطيلة بها رمزان مرتفعان لمعبود المعبد » وفی نهاية مقصورة المعبود من 

العناصر النباتية . ولابد آن منها ما کان یشید بانطوب اللبن . 

(۱) عثر علی ودائع الاساس الخاصة بالملكة تا اوسرت فی معابدها الجناتزی فی 
السبر الغربی بطيبة » عثر علیها بتری عام ۱۸۹۲ ۰ وهی من الاسرة التاسعة 
عشرة ونتکون من ادوات من القیشانی والنحاس والخشب » وهی معروضة 
الآن بالمتحف المصری » راجع : .0ظ م0۲.0 مهامتت50-طوام8 
.224 

(۲) د. آنور شکری : المرجم السابق » ص ۲۹ - ۲۵۱ . 


۸۱ 


فی عصر بداية الاأسرات 1 


کشف فی آبیدوس عن أطلال معبد من عصر بداية الاسرات للمبود خنتی 
امنستی » مبود الغرب ومعبود الموتی . وکان یتألف من ردهتین منتالیتین . وفی 
حولیات حجر بالرمو نقراً آن الملك خم سخموی شید معبدا من الحجر . وقد عثر له 
فی هیر اقونبولیس علی عتب باب یدل علی تأسیس معبد هنك . ومن هنا نری آن 
المصریین بدآوا یستخدمون الحجر فی بناء جدران المعابد . 


فی عصر الدولة القديمة : 

شید آغلب ملوك الاسرة الخامسة المعابد للمعبود رع » فی ابو صير وکان 
المعید پشغل مساحة طولها ۱۱۰ من الامتار وعرضها ۸۰ مترا یحیط بها جدار 
مرتفع سميك » وتقوم فی موّخرتها قاعدة ضخمة ترتفع لنحو عشرین مترا تعلوها 
سلسلة کبيرة » وکانت المسلة ترتفع فی الفضاء لنحو ستة وثلائین مترا وأمام قاعدة 
المسلة مائدة قربان ضخمة ‏ تتألف من خمس قطع من المرمر المصری . وکان علی 
الیمیسن مذبح یتصل بعشرة آوان کبيرة من المرمر المصری ۰ وکانت تجری الیها 


دماء ما یضحی به من حیوانات )0 


فی العصر الوسیط الأول : 
کشف فی مدامود » شمالی الاقصر . عن بقایا معبد للمعبود آوزیر » کان 
تالف من صرح یودی الی فناء فی کل من جنوبه وغربه مدخل یودی الی دهلیز 


)۱( د. آنسور شکری : المرجع السایق ۰ ص ۱۹۵ ۰ ۱۱۸ - ۱۷۱ شکل ۵۳آسب » 
۵ ۵۸-۰۷ ۰ ص ۱۷۳ ؛ آلفه نخضبة من العلماء : تاریخ الحضارة 


المصرية »هن ۳۲۷ شگل ۱۸ص ۳۲۸ ۰ 


۸ 
ضیق متعر ج بسقف مقبی » وینتهی الی مقصورة صغيرة . 


قی عصر الدولة الوسطی : 

اعتبر ملوك الدولة من کبار البناه » وأقاموا العدید من معابد المعبودات فی 
کشیر من آنحاء البلاد » غیر أنه لم ییق منهم سوی آثار قليلة وذلك لآن معظمها هدم 
فی عصر الهکسوس . فنجد آنهم شیدوا المعابد لمون رع فی طيبة » وأصبح معبد 
الکرنك مرکزا هاما لعبادة آمون وکذلك معبد الاقصر ,) 

ولا تزال مسلة المطرية تشهد بما آقامه ملوك الاسرة الثانية عشرة من 
منشأت فی معبد الشمس فی ایونو . وهی !|حدی مسلتین آقامهما سنوسرت الأول وهی 
من حجر الجرانیت الوردی ویبلغ طولها آکثر من عشرین مترا وتزن ۱۲۱ طنا . 
وفی مدينة ماضی فی جنوب غرب الفیوم شید آمنمحات الثالث و أمنمحات الرایع 
معبدا صغیرا لمعبودة الحصاد رننوت والمعبود سوبك والمعبود حورس . وکان ینقدم 
المعبد فیما یظن صرح وفناء » ویتألف ما بقی منه من صفة ذات آسطونین فی هيثة 


حزمة بردی . 


فی عصر الدولة الحديثة : 


کان المعبد فی الدولة الحديثة یبنی عادة بحجر رملی کبیر » علی آن من 
المعسابد ما بنی کله آو بعضه بحجر جیری . ویتألف من صرح وفناء وبهو اساطین 
ومتصور:ة آو قدس آقداس فی نهاية المعبد » وکل منها آکبر مساحة مما یلیه وذلك 


(۱) عن الجزء الخاص بمعبد آمون من عصر الدولة الوسطی فی الکرنك ۰ راجم : 
«(1953) 52 1۳۸0ظ باءتع27ظ :87-88 .2 ,(701910 1۴۳۸0ظ وتعتبا0ع[ 
227-0۰ .0 ,(1967) 65 1۳۸0ظ رعو‌هناه(1 :145-155 .2 


۸۳ 


عدا قاعات آخری جانبیه . ومن المعابد ما له فناء‌ان » ومنها ما له آکثر من بهو 
اساطین » ومنها ما له أکثر من مقصورة واحدة . 

وتحلی السطوح الخارجية للمعبد » وکذلكك السطوح الداخلية للافنية صور 
ومناظر فی حجم کبیر وفی نقش غاثر وبألوان بهيجة تخلد آعمال الملك الحربية » 
ومواکب الاعیاد العظيمة وتخلد الصور علی جدران القاعات الداخلية الشعائر الدينية 
الستی کانت تودی فی المعبد » وکان یعتقد آن الملك وحده هو الذی یحق له آداژها 
للمعسبودات » ولذلك تمئله الصور وحده وهو یقدم القربان للمعبودات ویوژدی لها 
الشعائر ویتلقی منها النعم والافضال والدعم والتأیید ,() 

ویحیط بالمعبد سور ضخم من اللبن ۰ کان یضم آیضا مساکن الکهنة 
والموظفین » ومکاتب ادارة المصبد » ومخضازن مختلفة » ومصانع » ومخبز ۰ 
وحدائق ۰ وبحيرة مقدسة » تغذیها میاه الرشح من النیل ۰ ثم مدرسة ومکتبة فی بعض 
الاحیان . 

ومن آهم أمثلة المعاید من هذا الطراز معبد الاقصر الذی شیده آمنحتب 
الثالث وخصصه لعبادة شالوث طيبة الذی یتألف من آمون رع وموت وابنهما 
خونسو . وأضفت الیه بضافات فی عهد رمسیس الثانی وفی العصر البطلمی وعند 
دخول المسيحية . 

وستقدم الفناء صرح عظیم تکتتف مدخله ستة تماثیل ضخمة لرمسیس 
الثانی ۰ اشنان مسنها علی یمین ویسار المدخل من جرانیت سود یمثلانه جالسا » 
والاربعة الاخری من جرانیت وردی تمثله واقفا . ومن آمامها مسلة شاهقة من حجر 
الجرانیت الوردی » تحلی أختها الأن میدان الوفاق فی باریس . وکان بصل بین معبد 
الاقصر ومعبد الکرنك طریق طویل مرصوف یحفه صفان من تمائیل ضخمة یمتل 
بعضها أسدا برأس انسان وبعضها الآخر أسدا برآس کبش وکان یوجد علی جانب کل 


)۱( د. اور شکری : السرجع السابق » ص ۱۷۵ - ۱۷۸ شکل ۰ ح ۱ 
ص ۱٩۹۲‏ - ۱۹۸ . 


۸ 

صف حوالی خمسمائة تمثال ضخم ء أی آنه کان هناك آلف تمثال من هذا النوع () 
ویعد هذا الطریق من آأجمل التحف الفنية نظرا لطوله وسعته . ومن آأمثلة هذا الطراز 
من المعابد : معبد_عمدا فی بلاد النوبة . وقد آقامه تحوتمس الثالث وأمنحتب الثانی 
لعبادة آمون رع ورع حور آختی . 

معبد_آمون آمنحتب الثالث فی صولب شمال الجندل الثالث » وکان من آکبر 
المعابد المصرية فی بلاد النوبة . 

معبد خونسو فی الکرنك » وقد بدا بناءه رمسیس الثالث » وأتمه حریحور 
ول ملوك الاسرة الحادية والعشرین . 

معبدی آتون . اللذین آقامهما اخناتون فی تل العمارنة » وقد تهدما علی آأنه 
یبدو من آثارهما وصورهما علی جدران بعض المقابر آنهما من طراز جدید . 

الک رنك یعد معبد آمون فی الکرنك من أعظم المعابد . وکان فی الدولة 
الوسطی معبد صفیرا » وزادت آهمیته فی الدولة الحديثة 1" وهو من آجمل المعابد . 
ویعد معبد آمون رع فی الکرنك اعظم معبد فی العالم » وعندما ازداد شأن آمون رع 
فی الدولة الحدينة ۰ آصبح معبده فی الکرنك یملك الأوقاف والاراضی الواسعة 
والحدائق والمخابز والمصانع المختلفة » والمخازن المختلفة » وبحيرة مقدسة تغذیها 
میاه الرشح من النسیل » شم مدرسة ومکتبة » وله السفن تنقل منتجات حقوله 
ومصنوعاته » وامتاثت خزانته بالذهب والفضة والهدایا » وشونة بالغلال وحظائره 
بالماشية . ۱ 

وکان یحیط بمعبد الکرنك سور ضخم من اللبن » وکان طول هذا السور 
(۱) د. رمضان عیده : المرجع السایق ». ص ۱۰۰ . 
(۲) د. آور شکری : المرجع السابق . ص ۱۹۹ - ۰۲۰۹ شکل ۷۳ - ۷۹ . 
(۳) المرجم السابق » ص ۲۰۹ - ۲۱۱ شکل ۸۰ . 


۹ 


۰ مترا وسمکه ۱۲ مترا ۲۱ ۰ کان یضم أیضا مساکن الكهنة والموظفین » 

ومکاتب ادارة المعسبد » ومختلف الاقسام » وکان کل ملك من ملوك مصر القدماء 

یضیف للی معبد الأقصر والکرنك وینافس فی البنیان من سبقه » دلیلا علی القوة 

والسلطان والتقوی والورع » واشترك آکثر من ملك فی اضافة صرح آو صرحین آو 

آقام مسلة آو آکثر آو آضاف فناء! آو مقصورة : 

الصرح الاو : لم نتم زخرفته » ربما یرجع تاریخ بداية تشییده (لی عصر الاسرة 
لثانية والعشرین آو الثلائین () ثم أکمل بناژه بعض الملوك البطالمة 
الذین ترکوه بدون نقوش آو زخرفة . 

الصرح الثانی : شیده الملك حور محب وآکمله رمسیس الأول وسجل علیه رمسیس 
الثانی اسمه . وأضیفت الیه بعض الاضافات فی عصر بطلمیوس 
الثامن )۳ 

الصرح الثالث : شیده امنحتب الثالث وهو الذی آمر بهدم کل المبانی التی استخدمت 
آحجارها کحشو له من عصور سابقة منها آحجار المقصورة البیضاء 


للمل ک سنوسرت الاول ومقصورة من المرمر للملك امنحتب 
اون (*) 


الصرحین الرابم والخامس : شیدهما تحوتمس الاول . 
الصر حین السادس والسابع : شیدهما تحوتمس الثالث . 
الصر حین الثامن : یرجع تشییده الی فترة حکم حاتشبسوت وتحوتمس الثالث ورممه 


(۱) المرجع السابق ». ص ۱۹۸ حاشية (۱) ۰ 

(0) .90-92 .2 ,1958 008عم1 رامزعت امد ۵۶ عهلاظ ر۷]2[6-وممتظ 

(۳) د. سید توفیق : تاریخ العمارة فی مصر القديمة : الاقصر . دار النهضة العربية 
۰ ص ۱۵۰-۱6۵ . 


(۶) المرجع السابق » ص ۱ - ۱۵۶ . 


۸1 


الملك سیتی الول بعد ذلكك .۱) 


الصرحین التاسم والعاشر : شیدهما حور محب . 

وکان معبد الکرنكگ یضم فی آماکن مختلفة منه عددا کبیرا من المسلات () 
لم یبق منها قائما فی مکانه غیر مسلتین احداهما لتحوتمس الأول وآخری لحاتشبسوت 
وشید تحوتمس الثالث فی الکرنك صالة الاعیاد الکبری . 

معبد سیتی الأول في ابیدوس » شیده سیتی الأول وأکمله آبنه رمسیس الثانی 
وهناك نص یبین اهتمام رمسیس الثالت برعاية الحدائق والمشاتل داخل آسوار بعضص 
المعابد فی طيبة وایونو .(۲ 


وکان یوجد داخل المعابد آبار للحصول علی المیاه وقد وجدت آربع آبار 
علسی الاقل داخل أسوار معید تائیس بنیت بالحجر بعناية تامة . وکان النزول الیها 
يواسطة سلم مستقیم مس قوف تبلغ درجاته ثلائا وعشرین درجهة یژدی الی سلم 

(۱) المرجع السابق » ص ۱۱۱ . 

(۲) قام د. محمد عبد القادر فی مولفه : آثار الاقصر . الجزء الول : معابد آمون » 
ص ۷۸ بحصر عدد هذه المسلات من الاسرة الثامنة عشرة ( عصر تحوتمس 
الفول ) حستی الأْسرة الخامسة والعشرین ( عثر علی آجزاء من مسلة من هذا 
العصر فی الفناء الذی یقع بین الصرحین الثامن والتاسع ) فوجد آن عددها یبلغ 
آربم وعشرین وقام فی ص ۸۰ - ۸۸ بحصر عدد المسلات التی عثر علیها فی 
آرض مصر ویربو عددها علی ثلثمائة مسلة من الحجم الکبیر آو المتوسط 
وأماکن توزیعها فی العالم ( وهی حوالی سبع وثلائین مسلة ) ویعطی فی ص 
٩‏ بیان بارتفاع بعد هذه المسلات بالمتر وأوزانها بالطن . واعلی مسلة هی 
مسلة آسوان غیر الكاملة 1۱,۷۵ مترا ویبلغ وزنها ۱۱۳۸ طنا . 

(۳) بییر مونتیه : الحياة الیومية فی مصر فی عهد الرعامسة ( ترجمة عزیز 
مرقص ) ۱۹۱۵ ۰ ص ۲۰ - ۲۱ . 


۸۷ 


حلزونی داخل البثر عدد درجاته اثقتا عشرة درجة . ") 


هناك مجموعة کبيرة من المعابد ترجع الی العصر المتأخر : معبد هییس 
فی الواحات لعبادة آمون » الذی بدا فی تشییده امازیس وآأتمه الملك دارا الأول . وقد 
زینت جدرانه بمناظر دارا یقدم القرابین لآمون وموت وخونسو ۱ . وقد أتم نقوشه 
ملسوك الاسرتین التاسعة والعشرین والثلائین وبعض ملوك البطالمة و الأباطرة 
الرومان . 

یجی بعد ذلك معابد العصر البطلمی والرومانی والتی تأثر بعضها بطراز 
المعابد فی الدولة الحديثة » ومن هذه المعابد الهامة : 

معبد آدفو لعبادة حورس ۰ وهو من آأکمل المعابد المصرية فی العصور 
المتأخرة ۰ ویبلغ طوله ۱۳۷ مترا وارتفاع الصرح ۳ مترا » واستخرق بناژه ۱۸۰ 
عاما وبدی فی بنائه فی عهد بطلمیوس الثالث ( یورجیتس الول ) الذی وضع آساسه 
فی ۲۳ أخسطس عام ۲۳۷ ق.م . 

وعن مراحل تشیید معید آدفو نجد ما یلی : 


۱- فی ۲۳ آغسطس من عام ۲۳۷ ق.م الذی یوافق العام العاشر من حکم بطلمیوس 
الثالث ( یورجیتس الأول ) شید الجزء الأول من الناووس ی قدس الاقداس . 


۲- فی ۱۷ آخسطس من عام ۲۱۲ ق.م الذی یوافق العام العاشر من حکم بطلمیوس 
الرابع ( فیلوباتور ) تم تشیید الجزء الثانی من هذا الناووس . 


)۱( المرجع السابق ص ۲۲ . 
)۲( د. رمضان عبده : تاریخ مصر القدیم » الجزء الثانی » طیعة ۰۱۹۹۷ 


ص ۵۰ - ۵۱ ۰ حاشية (۲) . 


۸۸ 


۳- فی عامی ۲۰۷ - ۲۰5 ق.م تمت زينة الناووس فی العام السادس عشر من حکم 
هذا الملك . 

ء۶- فی آعوام ۰ و ۱۸۲-۱۸۷ ق.م التی توافق العام السادس عشر من حکم 
بطلم_ یوس الرابع والعام التاسع عشر من حکم بطلمیوس الخامس قامت ثورة فی 
طيبة وتوقفت آعمال التشیید فی المعبد حتی قضی علیها بطلمیوس الخامس فی 
العام التاسع عشر من حکمه وقضی علی الفوضی فی البلاد . 
السادس ( فیلومتور ) تم وضع الأبواب الکبری ۰ 

- فی عامی ۱۵۱-۱5۲ ق.م الذی یوافق العام الثلائین من حکم بطلمیوس 
السادس استکمال الاعمال بحفر النقوش وتلوین المناظر . 
بطلمیوس الثامن ( یورجیتس الثانی ) تم تکریس او تخصیص المعبد . 

۸- فقی ۲ یولیو من عام ۱4۰ ق.م الذی یوافق العام الئلائین من حکم بطلمیوس 
الناسن تم وضع آساس المبانی التی آمام الناووس آأی بهو الأساطین والأجزاء 
الآخری . 

4- فی ه سبتمبر من عام ۶ ق.م الذی یوافق العام السادس والأربعین من حکم 
بطلمیوس الثامن تمت الاعمال فی المبانی التی آمام الناووس . 


۰ فی آعوام ۳ - ۱۲۲ و ۱۱۲ ق.م الی توافق الأعوام الثامن والأربعین 


0۱- فی ۲۸ یونیه من عام ۱۱۲ ق.م الذی یوافق العام الرابع والخمسین من 
حکم بطلمیوس الثامن وتوفی الماك بعد لتمام الأجزاء الأخيرة من المعبد . 
 -۲‏ تشضیید مظلة فوق سقف المعبد ۰ والزينة باسم بطلمیوس الثامن وکلیوباتر! 


الثانیة . 


0 


۸۹ 
۳- تشیید السلم المزدی لی مکان صناعة الذهب ‏ باسم بطلمیوس الثامن . 
6 فی ۷ فبرایر من عام ۷۰ ق.م الذی یوافق العام الحادی عشر من حکم 
بطلمیوس الثانی عشر ( نیوس دیونیسوس ) . 

2 فی ه سبتمبر من عام ٩۷‏ ق.م الذی یوافق العام الخامس والعشرین من 
حکم بطلمیوس الثانی عشر نهاية أعمال الزينة ووضع الأبواب فی آماکنها . 
1 زينة الصرح » وضع آساسه بطلمیوس الثامن فی العام ق.م وکل 

الجدرآن تحمل اسم بطلمیوس الثانی عشر . 


۷ اماسیزی » من عصر بطلمیوس الرابع والثامن وأکلمه بطلمیوس التاسع 
( سوتر الثانی ) .() 
معبد دنسدرة لعبادة حتحور » وقد بداً فیه الملك نخنتبو الاول وزینه آوائل 
البطالمة وأضاف لیه بطلمیوس الخامس عشر وکلیوباترا السابعة . 


معبد اسنا لعبادة خنوم ونیت الذی شید فی عصر الدولة الحديثة ورمم فی 
الاسرة السادسة والعشرین . ثم آعید تشییده فی عهد الملك بطلمیوس السادس والثامن 
وأضیف الیه فی العصر الرومانی بیو الاعمدة الضخم بوهو من آیام الأاطرة 
کلودیوس وفسباسیان . 


معبد فیله لعبادة خنوم وایزیس ومعبودات آخری - بناه فی الاأصل نخنتبو 
الاول لعبادة حستحور وایزیس ولکن الأساس برجع الی عهد طهرقا » وفی الطرف 
الجنوبی فی الرواق الشرقی معبد صغیر للمعبود ارسینوفیس » یرجع الی العصر 
البطلمی ۰ وفی طرفه الشمالی معبد آخر صغیر لعبادة ایموحتب ‏ ویلی الفناء المعبد 
الکبیر الذی بدا ببناء بوابته بطلمیوس الثانی فیلادلفوس وذلك لعبادة ایزیس . و أکمله 


(۱) عا1عطمیاوبع(عالز نون ر56-97 .ط و([1961) 36 قطن را 1۲۳6 .0 
. (1-17) 32-44 .0 ,(1984) 35 10۳ حیث نجد فی هذا المقال تطور هدذه 
ملاحظات عما جاء فی مقال 20۷1116-1(6۷21:0116116) وخاصة فی مساهمة 
بطلمیوس التاسع والعاشر فی تكملة المعبد . 


۹۰ 


من جاء بعده من الملوك البطالمة » ویحتل الجانب الغربی منه المعبد الصغیر الذی 
یعرف باسم معبد بیت الولاة " المامیزی " وللی الشرق من المعبد مجموعة من الأبنية 
آهمها مقیاس النیل » وفی الجنوب الشرقی للجزيرة شیدت المقصورة المعروفة باسم 
کشك تراجان )0 

وفی جزیرة الفنتین بقایا معبد لامنحتب الثالث وأکمله تحوتمس الثالث » 
ومن المعابد البطلمية والرومانية آیضا معبد کوم آمبو لعبادة سبك الذی کان أصلا 
بوابة من عصر الاسرة الثامنة عشرة . وأول من عمل بهذا المعبد بطلمیوس السادس 
والثانی عشر . وکذلك معابد كلابشة » معبد أوبت » معبد دوش ۰ معبد مدامود » معبد 
قصر العجوز . 


(۲) معابد الولادة ( آو المایزی ) : 


سجل علی جدران بعض المعابد من عصر الدولة الحدیثة حتی العصر 
السبطلمی - الرومانی مناظر تمثل المیلاد المقدس للملك الحاکم : مثل مناظر المیلاد 
المقدس الملک2 حاتشبسوت ‏ التی تمثل هذا المیلاد علی عدة مراحل علی جدران 
معبد الدیر البحری » وکذلك مناظر تمثیل المیلاد المقدس لأمنحتب الثالث فی معبد 
الاقصر . وهناك بعض الاشارات الی المیلاد المقدس للملك رمسیس الثانی نجدها 
علی کتلة حجرية عثر علیها فی معبد مدينة هابو » وأیضا فی نقوش المقصورة 
الشمالية لفناء رمسیس الثانی فی معبد الاقصر » ونقوش المقصورة التی نقع للی 
الجنوب من معبد بو سمبل » والحجرات الجنوبية لمعبد حتحور فی دیر المدينة » 
والمعبد الذی یقع شمال شرق الحائط الخارجی لمعبد موت فی الکرنك من عصر 
رمسیس الثانی ۰ حیث نجد هذه الاشارة فی نقوش الفناء الأول و الحائط الشمالی . 


(۱) 2۰ «(1958) «40جم1 روط اصهزممم ۶ ما۸ بل06۶-1۳۷]2[6:ظ 
. 1 ,81 ,72.74 


۹۱ 

ونجد هده المناظر فی العصر الفارسی فی معبد هیبس بالخارجة ( القاعة 
ل » الجدار الغربی الجنوبی ) .۱۰ کما آننا نجد هذه النوعية من المناظر فی عصر 
الماك نختتسبو الاول فسی الا*سرة الثلائینن ولکنها کثرت فی العصر البطلمی - 
اللسرومانی ۰ محاولة من الملوك البطالمة والرومان بأنهم من نسل المعبودات 
المصرية » ونجد هذه المناظر موزعة کالاتی 
- مامیزی معبد ( دندرة من عصر نختتبو الاول والعصر الرومانی ) 
- مامیزی معبد فیله ( الصرح الأول » معبد حتحور ) 
- مامیزی معبد کوم آمبو ( بطلمیوس السابع ) 
- مامیزی معبد آدفو ( بطلمیوس السابع ) 
مامیزی معبد ارمنت ( بطلمیوس الحادی عشر ) 
- مامیزی معبد کلابشه ( العصر الرومانی )() 

کما آن هناك معابد صغيرة مثل : 
المعبد الذی ولدت فیه ایزیس من آمها نوت ویقع للی غرب معبد حتحور فی 

دندرهة 

المعبد الذی ولد فیه آوزیر من آمه ابیت بالکرنك 
مامیزی حور بارع بطول معبد مونتو بالکرنك 


- مامیزی فی مواجهة سوهاج ( بطلمیوس - قیصر ) 


(۱) - 43 ,41 ,29 .ط رعصه‌تاحوووظ دهزمرمه] 065 عنوزمه۱22 وع1 رعهمسنرهظ 

۰ 1 ,45 
)۲( 7 ,97-98 ,92 - 91 ,87 ,81 ,60 ,22 0۰ وال ۰ 08 و.ل1 
(۳( . 9 ,56 - 54 و 29 .2 وله 00۰ ,.10 


۹۲ 


- معابد مامیزی اختفت مثل مامیزی اسنا وقفط (. 


(۳) المعاید الصخرية : 

من ملوك الدولة الحديثة من حفر فی الصخر فی بلاد النوبة آکثر من معبد 
ومن هذه المعابد : 

معبد بو عوده » وهو معبد صغیر للملك حور محب شیده آمون رع 
وتحوتی » کان بقع فی الشاطی الشرقی للنیل » جنوبی معبدی آبو سمبل بقلیل . وفی 
العصر المسیحی تحول المعبد الی كنيسة ۰ ولم یتیسر نقل هذا المعبد بکامله واکتفی 
بانقاذ آهم أجزائه المنقوشة . وشید رمسیس الثانی فی بلاد النوبة خمسة معابد : 

معبد بیت _الوالی » وقد نقل الی جنوبی السد العالی مباشرة » وکان لعبادة 
آمون رع وخنوم وعنقت . 

جرف حسین » لم یسنقذ بأکلمه ۰ واکتفی بانقاذ بعض آجزائه » وکان 
مخصصا لعبادة المعبود بتاح . وکان بعضه مبنیا وبعضه محفورا فی الصخر . 


وادی السبوع ‏ نقل من مکانه للی مکان منرتفع خلف مکانه القدیم جنوبی 
أسوان ۰ وکان لعصبادة آمون رع ورع حور آختی ورمسیس الثانی . ویشبه فی 


معبد الدر : یبعد عن آأسوان بنحو ۰ کیلو مترا » وقد خصصه رمسیس 


لعبادة بتاح وآمون رع ورمسیس موله ورع حور آختی . () 


معبدی آبو سمبل : جنوب أسوان بنحو ۲۸۰ کلیو مترا ء وقد نقلا الی مکان 
وتقع خلف مکانهما الأصلی بنحو ۲۰۰ مترا . وهما من آأجمل المعابد الصخرية . 
نستهما رمسیس الثانی فی جبل مرتفع من الحجر الرملی . وخصص المعبد الکبیر 


۷ ۰ ۰ و61 .0۳ و.ل1 


د. آنور شکری : السرجع السابق » ص ۲۰٩۹‏ - ۲۲۷ شکل ۸۰ - ۸۵ 
ص ۲۳۰ - ۲۶۱ شکل ۹ ۲ ٩۷ - ۹۵ ۰ ٩۳-‏ . 


۹» 


لعبادة بتاح آمون ورع ورمسیس ورع حور آختی . وخصص المعبد الصغیر لعبادة 


حتحور . () 


وهناك معابد آقل حجما منحوتة فی الصخر فی آماکن آخری فی مصر مثل 
المعسبد المنحوت فی الصخر جنوبی مقابر بنی حسن علی الضفهة الشرقية للنیل 
( صطبل عنتر ) ویرجع تاریخه الی عهد حاتشبسوت وتحوتمس الثالث وقام بترمیمه 
الماك سیتی الاول وتحطمت نقوشه آیام ثورة اخناتون الدينية » وأهم نقش فیه ذلك 
النقش السذی تستحدث فیه حاتشبسوت عن الهکسوس وتخریبهم للبلاد . وفی داخله 
مناظر متعددة تمثل نقدیم القرابین للمعبودات وآهمها بخت . وقد قارنها الیونانیون 
بالمعبودة ارتیمس ۰ وسموا هذا المعبد " سبیوس ارتمیدوس " ی کهف ارتیمس (۲ . 

وهیاکل ابریم من عصر حور محب » ومعبد سیتی الاول فی وادی عباد 
شرقی آدفو .(۲ 
(۶) المقاصیر : 

من المقاصیر الجميلة مقصورة صغيرة آقامها تحوتمس الثالث للمعبودة 
حتحور فسی غربی طیبة جنوبی معبد الدیر البحری » تحلی جدرانها صور ملونة 
بديسة » وسقفها قبو تحلیه نجوم صفراء فی قاعدة بلون آزرق . وقد أقام فیها ابنه 
آمنحتب الثانی تمثالا للمعبودة یمثلها فی شکل بقرة بحجم طبیعی وبین قرنیها قرص 
الشمس » وکأنها تخرج من غیضة بردی .(*) 


عصت سید تست یت بخت بت یت جخیت کید جات جتد ت رجات تست سس 


(۱) د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۲۶۱ - ۲۶۷ شکل ۹۸ - ۱۰۱ ۰ 
(۲) تاریخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الاول - الجزء 
الاول » ص ۹۸ . 
(۳) د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۲۳۶ - ۲۳6 شکل ٩۱ - ٩۰‏ . 
(*) المرجم السابق .ص ۰۱۹۱ ص 4۸۰ صورة ۱٩‏ ؛ وأیضا : -۹160 
۰ .20 .0 وه .00 507011218 
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وفی معبد الکرنك ومدينة هابو مقاصیر شیدتها العابدات المقدسات لامون أو 
الحرم المقدس لامون من العصر المتأخر ۳ 


(۰) جو اسق البوبیل : 

یسرجع بناء جوسق الیوبیل الملکی |لی الاسرة الأولی علی الاقل ۰ لذ من 
نقوش الملك نعرمر ما یمثله جالسا بتاج الوجه البحری فی جوسق فوق منصة 
عالية . وهناك منصة جسر فی الطرف الجنوبی من فناء معبد الیوبیل فی مبانیه فی 
سقارة . وجوسق الملك بیبی الأول . 


وفی الصرح الثالث فی الکرنك عثر علی آحجار جوسق لسنوسرت الاول » 
وفد آمکن اعادة بنائه . وکشف فی مدامود فی اساس معبد من العصر البطلمی عن 
بقایا آساطین و أبواب وعتب من الحجر لمعبد آقامه فیما پظن سنوسرت الثالث بمناسبة 
یوبیله . 


وفی طود » جتوبی الآقصر » کشف عن بعض آحجار معبد من عهد الأسرة 
الحادي4 عشرة » علیها نقوش تشیر الی أنه بنی بمناسبة الاحتفال بیوبیل آحد الملوك 
الصرح الثالث فی الکرنك . وهو یختلف فی طرازه عن طراز جوسق سنوسرت 
الأول ویشسبه المقتصورة فی کل من معبدی طود ونجع المدامود . وجوسق 
حاتشبسوت فی معبد مدينة هابو . وقد ادخل فیه تحوتمس الثالث بعض التعدیلات » 
علی آن ذلك لم یغیر من طرازه . () 


سس یه سس جیات جتت کت ناه یتست مسبت تست وی خی چات ست سته بچسه. 


(۱) المرجع السابق » ص ۲:۷ . 
(۲) د. آتور شکری : المرجع السابق ۰ ص ۱۷۹ - ۱۸۲ شکل ۱۲ - 5 ۰ 1۷ ؛ 
ص ۲۸۰ شکل ۰۱۱۳ 


۹۵ 


وفی بوهن آقامت حاتشبسوت جوسقا » وفیما بین الصرحین السابع والثامن 
بانقسرب من البحيرة المقدسة فی الکرنك آقام تحوتمس الثالث بمناسبة یوبیله جوسقا 
صفغیرا . وأقام آمنحتب الثانی بین صرحی الکرنك التاسع والعاشر بمناسبة یوبیله 
جوسقا کان یژدی الیه درجان منقابلان وتنقدمه صفة ذات ائتی عشر عمودا . وقد 
هدمه اخناتون ثم آعاد سیتی الأول بناءه لعبادة آمون . 


وکان من آجمل المعابد المحاطة بالأعمدة » جوسق شیده آمنحتب الثالث في 
جزيرة الفنتین » ولکنه هدم فی القرن التاسع عشر . وعثر فی مقبرة ابوی علی تمثیل 
لواجهة جوسق بتوجها الکورنیش المصری ( . وجوسق طهرقا فی الفناء الول فی 
الکرنك » وکان فی حقيقة الأمر جوسقا یستقر علی قاعدة فی وسطه الزورق المقدس 
ابان الاحتفالات . وکان یتألف من صفین من الاساطین . وقد تهدمت ولم یبق منها 
غیر اسطون واحد فی نهاية الصف الاأیمن .۱ 


ثالثا - العمارة الجنائزية : 


کان هناك معابد جنائزية منذ عصر الدولتین القديمة والوسطی مثل معابد 

حونسی وسنفرو وخوفو وخفرع ومنکأورع وجدف رع وشبسسکاف وسرکاف ونی 

اوسر رع وتیتی وبیبی الثانی ومنتوحتب الثانی الی الجنوب من معبد الدیر البحری 

وامنمحات الأُول فی اللشت وسنوسرت الأول فی اللشت وأمنمحات الثانی فی دهشور 

وسنوسرت الثانی فی اللاهون وسنوسرت الثالث فی دهشور وأمنمحات الثالث في 

(۱) د. آننور شکری : المرجع السابق » ص ۱۸۲۰-۱۷۹ شکل ۰1۵-1۲ 4۱۷ ص 
۰ شکل ۱۱۲ . 


)۲( المرجع السابق : ص‌ ۲۹-۸ ۲ » ص /302 صور ۷ 


۹۹ 


هواره () . نقم المعابد الجنائزية لملوك الدولة الحديثة علی حافة الصحراء بالقرب 
من الحقول فی الغرب من طيبة » وکان کل منها یقع بجانب الآخر فی صف طویل 
من الشمال الشرقی الی الجنوبی الغربی فی مسافة طولها نحو ثلاثة کیلو مترات . 
وأقدمها معبد آمنحتب الأول الذی شیده فی مکان یقع بازاء معبد الکرنك . ثم استمر 
ملوك الاأسرة الثامنة عشرة والاسرة التاسعة عشرة یبنون معابدهم الجنائزية کل منها 
فی جنوب الأخر . ولم تکن المعابد الجنائزية لعبادة من آنشاها فحسب , وانما منها 
ما خصصت فیه مقصورة و آکثر لعبادة روح ملك سابق » کما آنه کان یعبد فیها 
جمیعا معبود الدولة وملك المعبودات آمون رع وبعض المعبودات الکبری وخاصة 
رع حور آختی واوزیر وحتحور وآهم هذه المعاید : 

معبد تحوتمس الثانی فی البر الغربی ومعبد حاتشبسوت ( الدیر البحری ) 
کان من آوائل المعابد الجنائزية فی الدولة الحديثة » والذی شیده سنموت علی طراز 
معبد منتوحتب الثانی » علی ثلاثة مسطحات کبيرة یعلو آحدها الآخر ویلیه » و استبعد 
منه فکرة الهسرم فجاء منتاسقا . وألحقت آأجزاء المعبد بهیاکل للمعبود آنوبیس » 
وللمعبودة حستحور » وللمعبود رع حور آختی وللمبود آمون مين » ومقصورتان 
لتحوتمس الأول وحاتشبسوت . وهکذا خصص المعبد لعبادة اکثر من معبود أیضا . 
ومعظم المعبد من الحجر الجیری الجید » وتحلی جمیع جدرانه نقوش دينية وتاريخية 
لا یزید بروزها عن مللیمتر آو مللیمترین » ومن آهمها ما یمثل نقل مسلتین فی النیل 
من آسوان لی طيبة » ومناظر البعثة التی آرسلتها الملكة الی بلاد بونت فی العام 
التاسع من حکمها » ومنها ما یصور المیلاد المقدس لحاتشبسوت وادعاء‌ها انها ابنة 
آمون رع ومن نسله .۱ 


ومعبد تحوتمس الثالث الجنائتزی فی الشمال من الرمسیوم » ومعبد آمنحتب 


التانی ومسبد تحوتمس الرابع فی جنوبه وقد تهدمت ولم یبق منها غیر آثار قليلة 


)۱( 62-۰ ۲۰ ,11 6010216طته 0 امیامه]۱۷ رته‌ن‌صع ۱۷ 


(۲) د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۰۷ - 2۱5 شکل ۱۸۳ . 
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تدل علیها . ومنها یتضح آن کل منها کان علی ثلاثة مسطحات یتلو کل منها 
«الآخر() وکان معبد آمنحتب الثالث من أعظم المعابد الجنائزية وآفخمها » بید آنه تهدم 
ولسم یبق منه قائما فی مکانه غیر تمثالین ضخمین من حجر الکوارتزیت ‏ کانا آمام 
الصرح . ویمثلانه جالسا بارتفاع اکثر من عشرین مترا » ویزن کل منهما آکثر من 
سبعمائة طن . وما من ریب فی آن قطع هذین التمثالین من محجرهما فی الجبل 
الاحمر » ونحتها بأدوات بسيطة » ونقلهما مسافة تزید علی ۶۳۵ میلا الی طيبة » 
واقامتهما آمام المعبد » ما یدل علی قدرة فائقة ومهارة ممتازة . وقد منح آمنحتب 
الثالث مهندسه آمنحتب بن حابو امتیازا لم یمنح لغیره فقد سمح له بان یبنی لنفسه فی 
الغسرب من معبد ملیکه الجناتزی معبدا من اللبن والحجر) وکان یتألف من صرح 
وفناء کبیر مستطیل. وکان هناك صرح ثانی » یژدی مدخله الی فناء ثان صغیر . 
وفی موخرة المسید ردهة وثلاث مقصورات .۲۱ وکان هناك معبد جنائزی لاي 
وحسور محب وکان لسیتی الاول معبد صغیر فی الشمال من الرمسیوم » بناه قبل آن 
یبنی معبده الجنانزی فی القرنة » وفی هذا المعبد الثانی شیدت ثلاث مقاصیر 
خصصت لتعبادة رمسیس الأول و آمون رع وسیتی الاول . 
شید رمسیس الثانی معبده الجنائزی " الرمسیوم " بحذاء المعبد الصغیر 
لسیتی الاول وکان یحیط به سور ضخم من اللبن طوله ۲۹۰ مترا تقریبا ؛ وعرضه 
نحصو ۱۷۰ مترا » ویغلب علی الظن انه کانت نتقدمه شرفة تطل علی مرسی علی 
قناة تتصل بالنیل » ثم بوابة ضخمة تودی الی فناء فسیح آمام الصرح الأول المهدم 
الآن . وکان الصرح بناء ضخما عرضه نحو سبعین مترا » وتحلی واجهته الداخلية 
مناظر موقعة قادش الشهيرة . والصرح الثانی آصغر قلیلا من الصرح الاول » 
(۱) المرجع السابق ۰ ص ۶۱1 - 1۱۷ . 
(۲) علر وعامطصء‌صد ادومظ وطتیعک بل عامصع1 ع1 رعالتنه۷ - دم‌دامزمع1 
۰ 6 021۲6 16 ,۲۲۵۵6 06 
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وتحلی واجهته الداخلية مناظر قتال مع الحیثیین » ومشاهد مختلفة من عید المعبود 
میسن . وقد شاع طراز_الاعمدة الأوزيرية فی عهد الر عامسة فی الافنية المكشوفة » 
الستی نجدها هنا فی الرواق الأمامی والخلفی . وتحیط بالمعبد دهالیز ومخازن عديدة 
من اللبن بسقوف مقبية » کانت مخازن للحبوب والزیوت ولقدور النبیذ والجعة 
والثباب والجلود وغیرها مما کان یحتاج الیه فی تقدیم القرابین .۲۱ وکان هناك معبد 
لمرنبتاح فی البر الغربی . ومعبد رمسیس الثالث الجنائتزی » مدینه _هابو » وهو 
آکبر ما حفظ من المعابد الجنائزية » کما أنه المعبد الوحید المحصن ‏ وتبلغ مساحته 
نحصو 16 آلف متر مربع وقد شید علی مرتین » ثم فی الفترة الولی بناء المعبد 
وملحقاته والسور الداخلی » وفی الفترة الثانية تم بناء السور الخارجی ببوابتیه 
الضسخمتین المحصنتین فطی الشسرق والغرب ‏ ومساکن الكهنة والموظفین بین 
السوریین فی الشمال والجتوب ۰ والمرسی آمام البوابة الشرقية . وسجل نقوش 
جدران الفناء الثانی حروب رمسیس مع اللیبیین وشعوب البحر فی السنوات الخامسة 
والثامنة و الحاديه عشرة من حکمه . وبعض المناظر الدينية » ومنها موکب آعیاد 
المعبود مین . ویلی الفناء الثانی ثلاثة آبهاء ذات آساطین ومن ورائها جمیعا قدس 
الاقداس » کان یودع فیه قارب آمون المقدس . ومنها ما کان هیاکل لعبادة رمسیس 
النانی ورمسیس الثالست واوزیر وبتاح ور ع حور آختی ومونتو وبتاح - سوکر 
وتحوتی » وتزدان سطوح الصرح الثانی من الخارج ومن الداخل بمناظر حروب 
رمسیس الثالث مع اللیبیین وشعوب آلبحر » ومنها ما یصور صید الثیران البرية ۰ 
وزینت الجدران الداخلية للفناء الثانی بمناظر الاعیاد التی کان یحتفی بها سنویا فی 
المعبد بمتوسط عید کل ثلائة یام » ومنها عید النتویج وکان یستفرق عشرین یوما » 
وکلها نقوش غائرة علی نحو نقوش معظم المعابد فی عصر الرعامسة . وکان هنك 


معابد ارمسیس الاول وسیتی الول ورمسیس الثانی فی آبیدوس .(") 


(۱) د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۱۷ - ۲۲: شکل ۱۸۶ . 
)۲( ۰ - 664 .0 ,11 027006010216 امباصه۱۷ رته‌نلصع ۱۷ 


۹۹ 


(۲) سرادیب مومیاوات الحیوانات والطیور المقدسة : 


فت خست بست سس سیت یخت بتتت شتسه اجه سست سیم ماخ بت سس حات سم مصحا تست اس میرح خت بت باس سل مخت تسه 


لم نقتصر براعة المعماری المصری القدیم علی ما آنجزه من عماتر 
متسنوعة فسوق سطح الارض ولکنه برع آیضا فی حفر واعداد سرادیب تحت سطح 
الارض علی بعد مسافات متعددة وبأعماق مختلفة فی باطن الأرض . فلدینا سرادیب 
سرابیوم سقارة الذْی یحوی مقابر العجل " آبیس " المنحوتة فی الصخر علی جانبی 
دهالیز » وکانت کل مقبرة منها عبارة عن حجرة مستطيلة تتسع للتابوت الضخم الذٍی 
یسبلغ طوله حوالی ۱۳ قدما وارتفاع حوالی ۱۱ قدما وعرضه حوالی ۷ آقدام ووزن 
الحجر منه لا یقل عن ۵۰70 طنا . وکانت تلكب الحجرات تسد ببناء من الحجر عندما 
یتم وضع مومیاء العجل فی التابوت الخاص به . وقد بدأت لقامة تلك المدافن بنحتها 
فی الصخر علی جانبی دهلیز طوله مائة ياردة من عصر الملك رمسیس الثانی » ثم 
آقیم دهلیز آخر فی عهد بسماتيك الاول فی بداية الأسرة السادسة والعشرین . وفی 
عهد الملك نختنبو الثانی فی الاسرة الثلائین آقیم للمعبود بیس معبد عظم شأنه بعد 
دلك فی عصر البطالمة الذین جعلوا منه معبودا رسمیا للمصریین والیونان علی 
السواء باسم " سرابیس " ۰ لذ هو یجمع بین آوزیر والعجل ابیس . وقد صنعت 
توابیت العجل آبیس من الحجر آیام الملك آمازیس حوالی سنة ۰۵۰ ق.م . وکانت 
تصنع من قبل ذلك من الخشب .۲ 

و هناك السرادیب المخصصء لمومیاوات الأبقار وأمهات العجل آبیس 
و الصقور المقدسة والتی اکتشفها امری فی الشمال الغربی من سقارة عام ۱۹5( 
وهناك السرادیب الثلاثة التی اکتشفها الأثری المصری د. سامی جبره فی تونا الجبل 
والتی خصصت لمومیاوات الطاثر المقدس لتحوتی الاییس ومومیاوات البابون والتی 


(۵ .ع ,(1971) 57 1۸ «ذ ,14 رک-1 .ع و( 1970) 56 شا ,رهظ 
901۰ 

(۲) موسوعة المجالس القومية المتخصصة :۱۹۷ - ۱۹۹۶ ۰ المجلدان السادس 
عشر والسابع عشر : ملامح ثروة مصر الْثرية و السياحية . ص ۳۳ . 


۱۰۰ 


اکتشفها فی الفترة من ۱۹۳۰ حتی عام ۰۱۹۳۸ () وعثر فی تونا الجبل علی أربعة 
سر رادیب : 


السرداب الأول کان مخصصا لدفن طائر الاییس المقدس » وتخطیطه عبارة 
عن شارع رئیسی یتجه من الشمال الی الجنوب ینقاطع معه عند المنتصف شارع 
آخر یتجه من الشرق الی الغرب » وتوجد علی جانبیه قاعات واسعة خصصت 
لاستقبال الزوار الذین یحضرون معهم طائر الاییس المقدس المحنط لدفنه فی آوانی 
وریما کان یتقدم السرداب مذبح وهیکل . 

آم| السرداب الثانی فهو یمثل شبكة من الدهالیز تتقاطع مع بعضها البعض 
ونتفتح علیها من الجانبین حجرات ومشکاوات . ویتصل هذا السرداب بالسرداب 
الاول عن طریق فتحة فی آرضیته . 

والسرداب_الثالسث کان به کمیات کبيرة من الأثار ومومیاوات للبابون 
والاییس . ویوجد فی هذا السرداب تصویر للملك بطلمیوس الاول یتعبد للی المعبود 
تحوتی فی صورة بابون . 

آما السرداب الرابع فنصل الیه عن طریق السرداب الثالث عن طریق شارع 
طویل یبلغ طوله ۱۲۰ مترا » ویقع مدخل هذا السرداب فی اقصی الغرب . وفی هذا 
السرداب عثر علی غرفة لدفن کبیر کهنة تحوتی * عنخ حور " .۱ 

وتدل بقایا الزخارف فی هذه السرادیب علی مدی العناية التی کانت تلقاها 
هذه الس رادیب وتلقی الضوء علی طراز خاص من العمارة الدينية المحفورة فی 
الصخر ۲ 


(۱) ۲« سحهه‌تامهه‌ام ععنو‌ملام راهان اه طقصام1 رلعوه۹ هب 
۰ - 272 .۲ ,(1982) 595 50 0۳۴۵6 


(۲) د. ایراهیم سعد : تونا الجبل » درة فی صحراء دروه » دار الثقافة للطباعة 
والنشر ۰۱۹۹۹ ص ۲۲۹ - ۲۳۹ . 


(۳) المرجع السابق » ص ۲۲۸ . 


۱۰۱ 


وکل هدذه السرادیب وغیرها التی لم یکشف عنها معول الژثری » تبین مدی 
براعة المعماری المصری القدیم فی حفر مثل هذه السرادیب علی آبعاد متفاوتة فی 
باطن الارض لمسافات طويلة وممتدة فی اتجاهات متعدد:(۱) . 


اهتم المصریون القدماء باعداد المقابر والاهتمام بتشییدها کبیت للابدية ‏ 
منذ أقدم العصور . وذلك لحماية جثث موتاهم » ومر طراز المقبرة بتطورات عديدة 
خلال العصور التاريخية الطويلة من مجرد حفرة بسيطة فی باطن الی مقبرة متکاملة 
البسناء و الحفر یحلی جدرانها النقوش والمناظر الدينية المختلفة . وآشرنا الی أهمية 
وجود المقبرة بالنسبة للمتوفی عند حدیثنا عن الحياة الدينية » وذلك رغبة منهم فی 
تهيئة سبل البعث والحياة بعد الموت . () 


(۳) مقابر الحکام والمقابر الملكية : 


کان المصریون یدفنون موتاهم فی آوائل العصر الحجری الحدیث فی حفر 
صغيرة غیر عميقة » بيضاوية آو مستدیر الشکل بجوار مساکنهم و بعیدا عنها فی 


(۱) الن زیفی : مقبرة عبریا » کشف فی سقارة ( ترجمة عماد عدلی ) دار الفکر 
للدر اسات والنشر والتوزیع ۶۵ ص ۰۳ . 
)۲( د. آنور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص 1 . 


۱۰۲ 

جبانات مستقلة کما رأینا فی حضارة مرمدة بنی سلامة و البداری وغیرها . وکان 
المتوفی یوضع علی جانبه فی وضع القرفصاء کالناتم الذی یضم فخذیه علی بطنه » 
وکان یلف فی حصیر آو فراء » آو بوضع فی وعاء من خوص ‏ ثم آصبح یدفن فی 
توت یر امن ضاصنال آو فغان آو کشت ۱ 

وفی نهاية عصر ما قبل الأسرات ظهر الطوب اللبن فی البناء وتطور تبعا 
لذلك بناء المقبرة » فلم تصبح حفرة بيضاوية آو مستطيلة تقلیدا للمساکن » بل تعد ذلك 
ای ما یسمی بيداية العمارة الحقيقية . فأصبحت الحفرة مکسوة من الداخل بالطوب 
الجاف . فمنها ما صبح مستطیلا بجدران مستقيمة یغطیها الحصیر » ومنها ما کان 
یسقف بفروع الشجر » ومنها ما کان له کوة فی نهایته یدفن فیها المتوفی ۰ ومنها ما 
کان یقسم بحاجز من مضفور آعواد النبات » (لی قسمین » یخصص آحدهما للمتاع 
الجناتزی . 

وبعد ذلك آعدت حجرات صغیر علی الجانبین کانت تستخدم کمخازن للمواد 
الغذائية والمتاع الجنائزی الذی اصبح آکثر غنا ۰ فقد عثر علی آدوات للصید وأدوات 
للزينة من أمشاط ودبابیس وعقود من خرز وأساور من العاج وصلایات من حجر 
النست وآوانی فخاري2 مختلفة الاحجام وأدوات آخری منها سکاکین ومنال من 
الظران ورژوس حراب وغیرها . 

وقد آتلفشت عوامل التعرية الجزء الذی کان یعلو المقبرة فوق سطح 
الأرض ۰ ربما کان هناك مکان آعد لیقدم عنده آنواع القرابین للمتوفی . وفی البداية 
کان یوضع فوق سطح الارض رکام من حصی وحجر کعلامة یسترشد بها عن مکان 
المقبرة . 

وعثر فی هیراقونبولیس ( الکوم الأحمر ) علی مقبرة لزعیم آو لحاکم ؛ 


)۱( المرجع السابق ». ص ۰ ت ۲۱۱ . 


۱۰ 


تحیط بها صور مختلفة لاشخاص وحیوان » وقد استخدام الفنان فیها عدة آلوان . () 


فی عصر بداية الأسرات : 


زاد الثراء المادی فی بداية الاسرات » وما لاقاه البناژون والصناع والعمال 
من تشسجیع ملوکهم کان له آثر کبیر فی النقدم فی بناء مقابر الملوك وکبار رجال 
الدولة ۱ . وهنا یجب آن نشیر الی الحفائر التی قام بها الفرنسی امیلینو والانجلیزی 
بتری فی نهاية القرن الماضی فی ابیدوس فی منطقة تسمی أم الجعاب ۰ وهی التی 
جعلت‌نا نتعرف علی جبانة ملكية من تلك الفترة . ویری بعض العلماء آن الملوك 
الژوائل قد دفنوا هنا بالقرب من عاصمتهم ثینی التی لم یتعرف علی مکانها حتی 
الآن » ولکنها لیست بصيدة عن جرجا الحالية . وعثر کذلك علی مقابر کبيرة فی 
سقارة من هذا العصر وهی تخص ملوك وکبار الشخصیات والوزراء . () 

وأجریت حفائشر کذلك فی نقادة وهیراقونبولیس وحلوان ۴*۱ ۰ وطرخان 
وغیرها وغیرها » وأمام هذا العدد الکبیر من المقابر کان لزاما علینا آن نتساءل کیف 
آن آشخاصا من الطبقة المتوسطة آصبحوا وزراء ؟ وهل مقابر آبیدوس مقابر فعلية 
آو رمزية ؟ وافترض بعضهم آن الجسد کان یدفن فی سقارة غرب منف » علی حین 
کانت الاحشاء توضع فی آوانی وتدفن فی آبیدوس . ومهما تکن صحة هذه 

/ 


(۱) د. ور شکری : المرجع السابق » ص ۲۰۹ - ۲۰۰ شکل ۱۰۱ ؛ آلفه نخبة 
من العلماء : تساریخ الحضسارة المصرية » ص ۷۲ ؛ ,411 
۰ .۵1 11 ۲۱۱6۲2107۲0115 

(۲) د. آتور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص 27۱ _ 
(۲۳) د. احمد فخضری : مصبر الفرعونية ۰ ۱۹۸۱ ۰ص ۷۷ ۶ 12 رفن1 
۰ ۰ ۳۵۲۵01106 ۱۵۵۲۵ با 4 ممتاموزلر0) 

(*) زکی سعد : الحفاتر الملكية بحلوان » ۱۹۵۲ ۰ ص ۸-۷ . 


۱۰ 

النظرية ۱ » فان مقابر الملوك وکبار الشخصیات کانت تتقسم الی جزءین : 

آحدهما تحت سطح الارض خصص لوضع المتوفی » والآخر فوق سطح 
الأرض اعد لاستقبال السزوار لتأدية الطقوس الجنائزية ویشبه فی شکله شکل 
المصطبة . والمصطبة هو لفظ العمال المصریون آیام ماریت علی المبنی المستطیل 
المصمت الذی یعلو مقابر الدولة القديمة للشبه بینه وبین مصاطب الفلاحین آمام 
بیوتهم فی القری 0 

وفی آبیدوس نجد آن حالة الموقع کانت سيثة لذلك فان الحفاتر الأولية التی 
نفذت کانت غير متقنة ولذلك اختفت کل الأجزاء العلیا من المقابر » بید آنه یغلب 
علی الظن آنه کان علی شکل مصطبة کبيرة من اللبن سطحها مقبی یحیط بها سور . 
آما عن الجزء الذی تحت سطح الأرض فی المقابر الملكية فی آبیدوس کان فی بداية 
الگمر عبارة عن غرفة کبيرة مستطيلة بجدران سميكة من اللين تحت سطح الارض » 
تصتوی علی غرفة آخری من الخشب لها سقف من الخشب آیضا . ولم تلبث آن 
آخنت تزداد تساعا ویزداد سمك جدرانها . وما لبث آن صار للمقبرة درج یودی 
الی حجرة الدفن من الشمال . وقد رصفت أرضية مقبرة الملك ودیمو بحجر 
الجرانیست .۱ وفی نهاية الأسرة بلغت مساحة القبر الملکی فی آبیدوس آکثر من 
عشرة آمثال مساحة آقدم مقبرة ملكية فیها . 

ومن آهم ما تبقی من مقابر آبیدوس آلواح طويلة من الحجر الجیری » 
تعرف بأسم " نصب بیدوس " وهی مقوسة فی آعلاها » ومنقوش علی وجه کل منها 


(۱) د. عسبد العزیز صالح : الشرق الأدنی القدیم » الجزء الاول : مصر والعراق » 
۹ ص ۸۵ ؛ ۰ 8 ۰ وبات 00۰ 2211۳025[ 

(۲) د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۲۱۳ . 

(۳) بالتسبة للمقابر الملکية فی عصر بداية الاسرات وأئواعها وطرزها بوجه 
عام » راجع : 613-4 .0 بآ 2700601086 0 [مباصه]۱۷ 2016۲ ۱۷ 


۱۰ 


بخط کبیر سم الملك من داخل مستطیل فوق ما یعرف بواجهة القصر الملکی التی 
تعلوها صورة الصسقر حورس . ویعتقد آنه کان لکل مقبرة ملكية لوحان من هذا 
الشکل . وکانت هذه النصب تثبت فی واجهات المصاطب من اللبن ۰ التی کانت تعلو 
المقابر الملكية . وتدل هذه النصب علی المکان الذی یجب تقدیم القرابین والطقوس 
الدينية آمامه » وتدل علی اسم صاحب المقبرة ۰ وهی أیضا عبارة عن الباب الذی 
پرشد الروح الی مکان دخول المقبرة .۱) 

ومن المصاطب الملكية الهامة فی آبیدوس مصطبة الملكة مرت نیت . وخع 
سخموی الی کانت تحتوی علی آکثر من خمسین غرفة صغيرة فی صفوف متتالية 
تتوسطها جمیعا غرفة الدفن التی کسیت جدرانها بأحجار صغيرة منحوتة من حجر 
جیری ( . مما یعد فاتحة لعهد جدید فی البناء . 

وفی نقادة تقع أعظم مقابر عصر بداية الاأسرات ‏ وقد تهدم الجزء العلوی 
منها آیضا ۰ وعثر علی مصطبة ضخمة مستطيلة من اللبن محورها من الشمال الی 
الجنوب » وتشغل مساحة قدرها ۱۲,۷۸ من المتر المربع وتمیل سطوح جدرانها 
السی الداخل قلیلا من اسفل للی أعلی علی آبعاد منتظمة » وکل مشکاة تمائل غیرها 
تماما . وکان لهذا الطراز آثره آیضا فی طراز کثیر من التوابیت . 

وتتمیز مصطبة نقادة بآنها تشتمل علی خمس غرف فی صف واحد فی 
طول البناء فوق سطح الارض ۰ وکانت الغرفة الوسطی غرفة للدفن ۰ ویذهب الظن 
ای آنها مقبرة الملكة نیت حتب زوجة نعرمر - منی وکان یحیط بالمصطبة سور 
کبیر من اللبن . )٩(‏ 


(۱) د. آنور شکری : المرجم السابق » ص ۲۰۲ - ۲۰۳ شکل ۱۰۶ - ۱۰۵ . 

(۲) المرجم السابق » ص ۲۷۲ شکل ۱۰۹ . 

(۲) د. آنور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص ۲۱۲ - ۲۰۷ شکل ۰۱۰۳ 
۸ ت ۲۷۰ . 


۱۰۹ 


وفی شمال شرقی سقارة ۲٩‏ » کشف عن کثیر من المقابر الملكية من عصر 
الاسرة الاولی » وهی آکبر وأفخم کثیرا من المقابر الملكية فی آبیدوس ونقادة . 
وغرف الدفن فی مقابر سقارة آکثر عمقا واتساعا عنها فی مقابر آبیدوس » وبعضها 
منحوت فی الصخر لقربه من سطح الارض ‏ مما آکسب النحات مهارة فی حفر 
الصخر منذ وقت مبکر . ومن هذه المقابر ما یشتمل علی سبع غرف فی صف 
واحد . ومن ضرف الدفن ما کانت جدرانها توزر بالخشب ومنها ما کان یلصق 
بجدرانه حصیر ملون دقیق الصنع » آو تثبت فی جدرانها قرامید من القیشانی تمنل 
الحصیر » کما آن منها کذلك ما غطیت آرضیتها بألواح رفيعة من الخشب . ومنها ما 
تصتوی فی داخلها علی عدد کبیر من المخازن عثر فیها علی آوانی من المرمر 
والشست والصسغفر البللوری و أدوات ومعدات و أسلحة . ومنها کذلك ما کشف 
بجوارها عن بناء باللین فی الارض فی شکل مرکب کبیر کان یحتوی علی مرکب 
مفکك کان یستخدمه الملك فی حیاته الدنیا . 

ومنذ آأواسط الاسرة الاولی کانت المقابر الملكية فی سقارة تزود علی نحو 
مقابر آبیدوس بدرج یودی لی غرفة الدفن . وکانت تعلو کل مقبرة مصطبة ضخمة 
خسن لین نتخال سطو‌خها: الخاز چية مشکاوات عدیدة:, ومن المضاطب :ما کشف فی 
داخلها عن مبنی مدرج » ومنهاً وجدت بها مخازن وشون ؛ ومنها ما کشف بجوارها 
عن بناء باللبن فی الأرض فی شکل مرکب کبیر . وعثر فی سقارة علی مقبرة حور 
- عحا ۲٩‏ » وجت ( آو واجی ) ۰ عج ایب وقاع آخر ملوك الأسرة الولی . ویوجد 
حولهم مقابر کبار موظفیهم . وقد عثر من داخل سور مقبرة قاع علی بناء من اللبن 
ربساکان معبدا جنائزیا للملك » وهو یحتوی علی دهالیز وغرف عدیدة . وفی 


(۱) نسبة ا(لی معبود الجبانة " سوکر " الذی ظهر عبادته فی منف منذ المْسرة الثانية ‏ 
راجع : 1055-74 .2 ,1۷ 1 ,13۲0۷0151 

(۲) آنظر الرسم التخطیطی لمقبرة حور - عحا فی سقارة فی : د. آحمد فخری : 
الاهرامات المصرية » مکتبة الأنجلو المصرية ۰۱۹۲۳ ص ۰۱۰ شکل ۲ . 


۱۷ 


الشسرق من هرم ونیس کشف عن مقبرتین ملکیتین تنسبان لاوائل ملوك الأسرة 
الثانية . وتحتوی کل منهما علی قاعات عديدة محفورة فی الصخر . 


فی عصر الدولة القدیمة : 


آخْذ ملوك الدولة القديمة یقیمون أهراما لهم علی حافة الهضبة الغربية بعد 
آن تطورت فکرة المقبرة الملكية من مجرد مصطبة ضخمة الی هرم مدرج ثم هرم 
منکسر الاأضلاع آو منحنی ثم هرم کامل . واکتشف علماء الأثار فی مصر حتی الآن 
حوالی سبعین هرما ۲۱ ۰ ومن الصعب تقدیر عدد الأْهرام التی یمکن آن تکون مدفونة 
تحت الرمل لم یصل الیها معول الحفار بعد . 


الأسرة الثالثة : 
مجموعة الملك جسر الجنائزية فی سقارة : 

وهی آقدم المبانی الکبيرة من الحجر » وتعد اضافة فصل جدید هام عن 
معرفتنا عن العمارة المصرية القديمة وتعد هذه المبانی التی شیدت منذ آکثر من سبعة 
وأربعین قرنا آول عمارة ضخمة من الحجر ظهرت اول مرة فی حضارات العالم 
القدیم . وقد حاول الفنان المصری فیها نقلید خصائص المنشأت من اللبن وأعواد 
النباتات علی نحو ما حاکی الاغریق بعد ذلك بعدة قرون فی مبانیهم الاولی من 
الحجر کشیرا من خصائص المنشآت الخشبية . ویرجم تحقیق کل هذه المنجز ات 
المعمارية الی رئیس معماری الهرم المدرج ومجموعته المعمارية ؛ ایمحوتب . 
ونری أسمه مکتوبا علی قاعدة آحد تمائیل الملك جسر » ویذکر آلقابه » ومنها آنه کان 
یشرف علی بیت المال فی الشمال . وأنه ول رجل بعد الملك » والمشرف علی لدارة 
البیست العظیم ( القصر ) . و النبیل الورائی » وکبیر كهنة آیونو ۰ ورئیس المثألین » 


(۱) د. أحمد فخری : الأهرامات المصرية ۰ ص * . 


ورئشیس النجارین . وفی وثائثق آخری کان یلقب بلقب وزیر » ومدیر أعمال الوجه 
القبلی والوجه البحری » والمشرف علی المدينة ( الهرمية ) . 

احترم المصریون القدماء فی آیام الدولة الوسطی ذکری ایمحوتب احتراما 
کبیرا ۰ وکان الكتبة فی عصر الدولة الحديثة بعتبرونه حامیا لهم » وقبل آن یخطوا 
کلمة واحدة فی قراطیس البردی کانوا بریقون بعض قطرات من الماء من آنية قرابنا 
له . وأصبح مقدسا بعد ذلك وشیدت المقاصیر تکریما له . وقدسه المصریون کساحر 
نبغ فی رقی السحر وکمخترع لاستخدام الحجر فی البناء » ورآوا فیه الطبیب الحکیم 
الذی حوت وصفاته جمیع آسرار الطب . وکانت مقاصیر ایمحوتب من الأماکن التی 
یقوم بزیارتها المرضی لیکتب لهم الشفاء ۲۱ . وفی نقش ترکه أحد المعمارین و اسمه 
خنوم ایب رع من الأسرة السابعة والعشرین ۰ وفی وادی الحمامات » سجل فیه ذهابه 
ا(لسی تلك المنطقة لیقطع منها بعض الحجار . وذکر سلسلة من آسماء أسلافه وکان 
الکشیرون منهم مهندسین معماریین » وأقدمهم یسمی " کا - نفر " الذی کان مدیرا 
للاعمال فی الوجه القبلی والوجه البحری ‏ ثم یتلوه ابنه ایمحوتب ( ومما لا شك 
فیه آن هولاء المهندسین کانوا یقومون باعداد رسم تخطیطی لکل بناية یکلفون 
بتشییدها سواء أکانت مقبرة و معبدا » ومما لا شك فیه آیضا آن هذه الرسومات 
کانت عرضة للتغیر والاضافة وکان هناك آکثر من رسم » وکل ذلك کان یتم علی 
آوراق البردی و أحیانا علی قطع صغيرة من الحجر الجیری . وللثسف الشدید فقدت 
معظم هذه الرسومات المعمارية علی أوراق البردی » وبقی ما هو مرسوم علی قطع 
حجارة مثل العثور علی رسم لمقبرة رمسیس التاسع علی قطعة صغيرة من الحجر 
الجیری محفوظة الآن بالمتحف المصری( » کان یسترشد به ممن قاموا بتتفیذ حفر 


(۱) المرجع السابق » ص 4۲ - ۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳ . 
(۳) د. آلور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص ۰5 شکل ۱۸۱ ۰ 


۱۰۹ 


المقبرة » وتشستمل هده المجموعء المعماريءة للملك جسر علی تسعة عناصر 
ءٍ )0 
هی 


یرجع تاریخه للی حوالی عام ۲۷۸۰ ق.م وتم تشیید الهرم المدرج بعدة 
مراحل فقبل آن یشید العمال المصطبة الأولی » حفروا بترا فی الصخر عمقها ۲۸ 
مترا وطول کل جانب من جوانبها سبعة آمتار . وفی أسفل البثر شیدوا حجرة دفن 
مستطيلة الشکل من آحجار الجرانیت » کما فتحوا نفقا یتجه نحو الشمال یزید طوله 
قلیلا علی العشرین مترا بحیث یکون مدخل هذا النفق خارج مبنی المصطبة الاولی . 
وحجرة الدفن نفسها لا یمکن الوصول الیها لا عن طریق فتحة مستدیر فی سقف تلك 
الحجرة . وکانت الفتحة مسدودة بسدادة کبيرة من الجرانیت تزن آکثر من ثلاثة 
آطنان وارتفاعها متران . 
وقطعوا فی الصخر ؛ حول حجرة الدفن آربعة دهالیز » کلها تتصل 
بممرات » وقد آعدت لیوضع فیها المتاع الجنائزی والأوانی الکثيرة التی کانت تدفن 
مع الملك . کانت المصطبة الأولی من مبنی الهرم المدرج آول مقبرة ملكية مربعة ء 
وکان طول کل ضلع منها حوالی ۱۳ مترا ارتفاعها ثمانية أمتار » وقد شیدت من 
الحجر المحلی الذی قطعوه من محاجر سقارة . وأدخل آکثر من تعدیل علی بناء بدن 
الهرم » وهذا التعدیل هو امتداد بدن الهرم فی الناحیتین الشمالية والغربية وزيادة عدد 
المص‌اطب من آربع لی ست . وأصبح طول قاعدة الهرم حوالی ۱4۰ مترا من 
(۱) آحمد فخری : المرجع السابق » ص ۲۰ - 14 آشکال ٩‏ - ۱۷ ؛ د. آنور 
شکری : المرجع السابق » ص ۲۷۲ - ۲۹۷ آشکال ۱۱۳ - ۱۲۲ ؛ د. رمضان 
السید : تاریخ مصر القديمة » سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية رقم ۱۲ ۰ هیئة 
الاثار المصرية ۰۱۹۸۸ ص ۱۸۲ - ۱۹۰ . 


۱۹۱۰ 


الشسرق الی الغرب » وحوالی ۱۱۸ مترا من الشمال الی الجنوب » وأصبح ارتفاعه 
حوالی ۲۰ مترا () . آما الکساء الخارجی فقد کان من الحجر الجیری الجید الأبیض 
الذی حصلوا علیه من محاجر طره . 

وأول من دخل الهرم هو القنصل الالمانی فون مینو تولی عام ۱۸۲۱ 
ووصل الی الدهال یز التی فی أسفل الهرم واکتشف عدة آشیاء هنا آهمها |حدی 
الحجرات التی کسیت جدرانها بقوالب صغيرة من القرمید الازرق اللون وعثر علی 
آجزاء من مومیاء الملك جسر نفسه » واستمرت الحفاثر فی داخل الهرم حتی عام 
۶ حیث عثر فیرث علی دهالیز آخری أسفل الهرم ملیین بأوانی مکدسة بعضها 
فوق بعض قدر عددها بسا لا یقل عن ۳۰ ألف اناء من المرمر والجرانیت 
والدیوریت والبرشا والشست ( الاردواز ) وغیر ذلك من أصناف الحجر ( . ونقش 
علی بعضها آسماء بعض ملوك الأسرتین الاولی والثانية وبعضها اعتبره صاحب 
الهرم میراثا له وبعضها الأآخر ربما کانت هدایا باسم حکام آقالیمه وکبار موظفیه . 

وهناك دهلیز رابع یژدی الی عدة قاعات ۰ منها آربع قاعات تکسو جدرانها 
قرامید صغيرة من القیشانی الأزرق الجمیل . والتی کانت تثبت بثقبین صغیرین یمر 
فیهما خیط من الکتان آو الجلد لتربطهما فی مکانها حتی یجف الملاط . وکانت هذه 
القرامید نقلد شکل الحصیر الفاخر المجدول الذی کانوا یتخذونه فی البیوت ستارا . 
وفی (حدی الجدران ثلاثة آبواب وهمية تواجه الشرق وتحلیها نقوش غاية فی الدقة ‏ 


تمثل جسرا یودی فیه بعض طقوس عید سید . 


فی الجهة الشمالية من الهرم نجد بقایا معبد » والی الشرق منه نجد حجرة 
صغيرة ملاصعة لمبنی الهرم نفسه » ویطلق علیها سم " السرداب " عثر فیه علی 
(۱) د. آحمد فخری : المرجع السابق » ص ۰ - 1۳ . 
(۲) المرجع السابق . ص ۳۷ - ۳۹ . 


۳۳۹ 


تمثال للملك جسر یوجد الان بالمتحف المصری ‏ وضع مکانه نموذجا لیراه زاثرو 
المعبد فی سقارة وکان هذا المعبد مکونا من قسمین متمائلین » وفیه حمامان لکل 
منهما حوض فی آأرضیته مزود بفتحات ومتصل بقنوات صغيرة لتصریف المیاه . 
وهناك رأی بأن هذا المبنی المشید بالحجر انما یمثل جزءا مشابها له فی القصر 
الملکی کانت تقام فیه بعض الاحتفالات الهامة ۲۱ . ورأی بعض العلماء آن وجود 
تمسئال الملك فی سردابه لم یکن آکثر من هاد لروح صاحبه عتدما تهبط من الرکن 
الشمالی فی السماء ثم تتجه لی معبد الشعائر لتنعم بالقرابین والطقوس المقدمة فیه . 


وهمابناء‌ان مصمتان لی حد کبیر » پشبه آحدهما الآخر » ولکل منهما 
واجهة من حجر جیری جید ملس » ویکتتفها سندان بینهما آربعة أساطین مقناة ویعلو 
المدخل افریز من الزخرفة » وکانت الواجهة مقوسة فی آعلاها . وفی کل بیت دهلیز 
ضیق یودی لی مقصورة فی جدرانها مشکوات صغيرة » وغلی یمین کل منهما 
جدار کان یحلی واجهته فی بیت الجنوب اسطون صغیر فی شکل نبات اللوتس (1 ۰ 
وتحلی الجدار الجانبی لواجهة بیت الشمال ثلائة أساطین جميلة فی شکل غصن 
البردی . ویعتقد آن هذین البیتین لنما یمثئلان قاعتی عرش کان الملك فی العصور 
السالفة یقضی فیهما بعض الوقت ویدیر شئون البلاد منهما ؟ 

وعتر علی جدران هذا المبنیان علی عدة کتابات بالهيراطيقية منها نص 
لشخص یدعی ثای عاش فی عهد الملك توت عنخ آمون . وجاء کاتب آخر من 
الاسرة الثامنة عشرة ویدعی أحمس بن بتاح وذکر أنه جاء للی هذا المکان لیری معبد 
الملك جسر ووجده کأنما السماء قد حلت فیه وآن المعبود رع بشرق فیه .(۳) 


(۱) مرخ لنتیی :)امن 34 
(۲) ازجم لتاق هن 64 هک 
(۳) المرجع السابق ص 1 . 


عبارة عن فناء رحب واسع حفت بجانبیه مقاصیر ضخمة » شیدت الغربية 
منها بأسماء معبودات الوجه القبلی » وشیدت الشرقية منها بأسماء معبودات الوجه 
السبحری . وتتصدر الفناء منصة حجرية متسعة ترتفع عن الأرض بنحو المتر . 
ویودی السی سطحها درجان فی واجهتها الشرقية . وکانت تعلوها مظلتان تضم 
احداهما عرش الوجه القبلی وتضم الاآخری عرش الوجه البحری . ولم یتبق من 
قاصیر هذا الفناء غیر طلال تنم عن مهارة صانعیها . وکانت تتصدر واجهاتها 
آساطین محدبة المقطع تحلیها فی آعلاها دلایات مشکلة فی الحجر علی هيئة آوراق 
الشسجر . وأقیم للملك تمثالان کبیران علی منصنین مرتفعتین فی مقدمة المقاصیر . 
وریماکان له کذلك تمثال صغیر فی کل مقصورة مع تمثال المعبود » وفی 
المقصورة الاأخيرة الغربية لفناء عید سد » عثر علی آربعة آزواج من الاقدام ربما 
کانت تمثل الملك مع زوجته وابنتیه . ( 


عبارة عن قصر صغیر آو استراحة نقع فی جنوب فناء عید سد » کان 
یستریح فیها الملك بعد کل طقس بودیه . ویبدو آنه کان استراحة للملك یستبدل فیها 
ملابسه وشاراته خلال آداء الطقوس الدينية و انه کانت توّدی فیه بعض الطقوس 
آشناء الاحتفال بشعاثر عید سد . ویحتوی هذا القصر علی ردهة ذات ثلاثة أساطین 
قضاه غیر مستقلة تعتمد علی جدران ساندة من ورائها » ولکل اسطون قاعدة 
مستديرة » وتعلوه رکيزة . ویصل بین القناء الجنوبی والقصر و الجوسق قاعدة 
طریق قصیر ستدیر نهاية جدارة الایمن فی شکل ریم داثرة محکمة الاستدارة لیس 
لها مثیل فی العمارة المصرية وذلك لاعطاء الملك حرية كاملة فی نتقلاته . 


(۱) المرجع السابق » ص ۰۵ - ۰۷ . 


۱۳۱۳ 


کان یحیط بالهرم والمبانی الملحقة به سور من الحجر الجیری الأبیض کان 
ارتفاعه ۱۰,۰ مترا وطوله من الشمال الی الجنوب ۵40 مترا ومن الشرق !لی 
الغرب ۲۷۷ مترا ویبغ سمکه فی بعض مواضعه نحو ستة آمتار » وله ثلاث عشرة 
بوابة رمزية ۰ آی مرسومة فقط علی السور » واستخدام آیمحوتب فی تشیید هذا 
السور کتلا من الحجر الجیری الصغيرة () وشادوا فیه دخلات رأسية متعاقبة أی 
مشکوات وزخ روا الجزاء العلیا من واجهة السور بمربعات صغيرة محفورة قليلة 
العمسق وفی آعلاها پفریز من الصلال ( آی الحیات ) المقدسة ۰ ورسموا فی جوانب 
السور شکل البوابات آو الابراج یبلغ عددها آربعة عشر . 


یوجد مدخل المجموعة فی الرکن الشرقی الجنوبی وکان مفتوحا دائما : 
ویقود المخل الی بهو طویل تبرز من جانبیه عشرون رکيزة متصلة بالجدار ارتفاع 
کل منهما ۰,۱۰ مترا وفی نهاية کل رکيزة عمود . والسقف عبارة عن نقلید لافلاق 
النخل () . وعلی مقربة من نهاية هذا البهو » وفی الناحية الغربية منه » نری قاعة 
صغيرة مستطيلة یحمل سقفها ثمانی رکائز من طراز خاص . وفی نهاية البهو معر 
ضیق فی نهایته ما یمثل بابا نصف مفتوح . وعلی اليمین من المدخل مجموعة من 
السبانی المهدمسة » ربما کانت مجموعة من المخازن آو مساکن للکهنة والحراس_, 


)۱( المرجع السابق » ص ٩‏ . 
)۲( المرجع السایق » ص و ات ۵۱ , 


۳ 


۸- فناء واسع (لی الجنوب من الهرم : 
ولسنا ندری تفاصیل ما کان یتم فیه ولکن لیس من المستبعد انه ارتبط 


بصورة ما بما یسسی عید سد . 


: المقبرة الجنوبية‎ -٩ 

کشف عنها عام ۱۹۲۸ ۰ ونصل لیها عن طریق بتر مربعة طول کل ضلع 
مسن أضلاعها سبعة أمتار وعمقها ثمانية وعشرون مترا » وفی قاع هذه البتر حجر 
مشيدة من کتل مربعة من الجر انیت طول کل منها ۱,۱۰ مترا . وفی هذا البناء عدة 
دهالیز وممرات جدرانها مزينة بقوالب من الفیانس آو القیشانی ونری أحد الجدران 
وقد زین بثلائة آبواب وهمية علیها نقش یمثل الملك جسر .۱ 

وقد دقنت أسرة جسر علی مقربة من هرمه » اذ نجد آحد عشر بترا فی 
الناحية الشرقية من الهرم » وعمق کل منها یزید علی ۲۲ مترا » وعند سفل کل بتر 
منها یمتد دهلیز بتجه نحو الغرب تحت المصطبة الاْصلية طوله عشرون مترا ۱ . 
وقد وصل اللصوص الی هذه المقبرة الاحدی عشرة ونهبوها ولکن عثر فی واحدة 
منها علی تابوتین من المرمر حوی آحدهما مومیاء طفل صغیر .۲۱ 


)۱( المرجع السابق » ص ۰« 
(۲) الجمیم عناصر المجموعة المعمارية للملك جسر » راجع : ۱2۳61 ,۲۷۵۵۵6۲ 
874-۰ .2 رآ 270560108216 0 


(۳) المرجع السابق ص 1۱ . 


۱۱۵ 


کشف عنه زکریا غنیم عام ۱۹۵۶ فی جنوب غربی هرم جسر ویعتقد آنه 
لو تم بناژه لأتخذ شکل الهرم المدرج المکون من سبع درجات . وکشف عن جزء من 
السور الخارجی الذی لم یتم العمل فیه . وفی مبنی الهرم نفسه کشفت الحفاتر عن 
بقایا مقطوعءه فی مصطبتین احتوت علی بقایا ور وبعض الطیور و الحیوانات 
الاخری وأیضا ائنتان وستون قطعة صغيرة من البردی المکتوب بالديموطيقية . کما 
کشف عن مدخل الهرم والدهلیز وحجرة الدفن التی عثر بها علی تابوت المرمر 
فارغ .() 


ویری بعض العلماء آنه من المحتمل آن یکون هذا الهرم ضریحا فقط » آو 
ربما کان هو الهرم الذی شیده صاحبه لیدفن ولکنه لم یتمه » ولم یستخدم للدفن فی آی 
وقت من الوقات ؛ وعلی آی حال فان آعمال الحفر فی هذا الهرم لم تستکمل حتی 
الآن . کما آنه لسم تحدث آی حفاثر فی الأجزاء الأخری داخل السور الذی یحیط 
بالمکان . 


هرمی زاوية العریان : 
تقع بین الجيزة وآبو صير وبها آول هرم بها یسمی بالهرم الطبقی آو الهرم ذی 
الط بقات ویظن آنه لو تم بناژه لکان من ست آو سبع درجات . وینسب الی الملك خع - 
با رابع ملوك الأسرة الثالثة "۰ والهرم الثانی یسمی الهرم الناقص وینسب الی الملكك نب 
کاشاشن مات ای اه ۱۱ 
(۱) المرجع السابق ۰ ص ۵ - ۷۲۱ آشکال ۱۸ - ۲۶ ؛ د. رمضان السید : مصر 
القديمة » المرجع السابق » ص ۱۹۳ ۰ 
(۲) د. آحمد فخری : المرجع السابق » ص ۷۱ - ۸۳ شکل ۲۰ . 
(۳) المرجع السابق ۰ ص ٩۰-۶‏ آشکال ۲۷ - ۳۰ ؛ د. آنور شکری : المرجع 
السایق » ص ۳۰ - ۳۰۵ شکل ۱۲۰ ؛ د. رمضان السید : مصر القديمة » 
و 


۱۱۹ 


آهرام سیلا وزاوية الأموات وکوله : 


وهی ثلائشة آهرام غیر كاملة تقع فی سیلا بالفیوم وزاوية الأموات بالمنیا 
وکوسله آمام مدينة الکاب » وهی آهرام لم تدرس وتتسب الی الاسرة الثالثة آو ریما 
الی عصر لاحق من عصور الدولة اقديمة .۲۱ 


یمثل المرحلة النهائية فی تطور طراز الهرم المدرج وهو یخص آخر ملوك 
السرة لثالسثة . وکان من بین الاهرام التی عنی بفحصها برنج وفیس فی عام 
۹ . شید الهسرم علی حافة الهضبة ویحیط به سور خارجی مهدم الآن . وفی 
الجهة الشرقية کان یوجد طریق صاعد وفی نهاية الطریق الصاعد کان یوجد معبد 
للوادی » ولکنه موجود الان تحت الزراعة تحت منسوب المیاه الجوفية فی الحقول . 
وفی الجهة الجنويية من الهرم بقایا هرم صغیر . وفی الجهة الشرقية منه معبد 
جناتزی صغیر له سور خارجی . ویبلغ ارتفاع الهرم ٩۲‏ مترا وطول ضلعه ۱ 
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هرمی سنفرو فی د هشور : 

شیدآول ملوك الاسرة الرابعة هرمین فی دهشور » آولهما عرف باسم الهرم 
تغییر تصمیمه فی منتصف المرحلة . ویعد هذا الهرم بأنه وحده من بین آهرام مصر 
الذی له مدخلان فی الواجهتین الشمالية والغربية . وقد احتفظ هذا الهرم بالکثیر من 
آحجار کسائه الخارجی لصعوبة قلعها . ویبلغ ارتفاعه الاصلی ۱۰۰ مترا وأصبح 


(۱) د. آحمد فخری : المرجع السابق » ص ۹٩۰‏ - ۹۸ شکل ۳۲ . 


۱1۷ 


الآن ۱۰۱,۱۰ مترا » وزاوية میله الأولی هی ۱ ادت لی ارتفاع 1٩,۰۰۷‏ 
مترا ثم زاوية میل ثانية هی 1۳,۲۱ آأدت الی ارتفاع ٩۱,۰۸‏ مترا . وفی الجانب 
الشرقی شید الملك معبدا جنائزیا » وهناك طریق صاعد یربط بین المعبد ومعبد 
الوادی الذی کشف عنه د. فخری . وللی الشمال شید الملك هرما آخر » ویعتبر ول 
ببناء ی تخذ شکل الهرم الحقیقی فی تاریخ العمارة المصرية القديمة . ویبلغ ارتفاعه 
لاصلی ۱۰6 مترا وأصبح الآن ۹٩‏ مترا ویسمی أیضا بالهرم الاحمر لان الاحجار 
الستی شید منها تمیل الی الحمرة!) . والی الشرق من الهرم الشمالی انتشرت مقابر 
عائلة سنفرو » ومن بینهم بعض آبنائه وبناته . ولم یتم الحفر فی المنطقة حول الهرم 
الشمالی حتی نستطیع القول آن کان له هو الآخر معبد جناتزی الی الشرق وطریق 
صاعد ومعبد للوادی , )٩‏ 


ارتقی خوفو العرش وکان ابنا لسنفرو من زوجته حتب حرس ۰ وطبقا 
للنصوص التی وصلت الینا فقط کان خوفو رجلا نقیا فیما یخص الديانة وکان یمیل 
الی ديانة معبود الشمس رع - ربما - علی حساب المعبودات الأخری لأن مانیتون 
یقول عنه : " آنه کان مبتکرا تجاه المعبودات » ولکنه علی الرغم من ذلك کتب کتابا 
مقدسا اعتبره المصریون من أهم الاعمال " ,(۳) 

ویذکر هیرودوت الذی زار مصر فی حوالی عام 44۸ ق.م : آنه قد أغلق 
کل المعابد وحرم علی المصریین نقدیم قرابینهم(*۲ » ولکن ربما کان کل ذلك تفسیرا 


(۱) نعلم آن سنفرو حکم حوالی ۲۶ عاما (من ۲۵۷۵ للی ۲۵۵۱ ق.م ) وأن بناء 
الهرم الجنوبی وملحقاته استغرق ثمانية عشر عاما فهل استغرق بناء الهرم 
الشسمالی ست سنوات ؟ ربما شید الهرمین فی وقت واحد ۰ والسوال لماذا 


هرمین ؟ 
(۲) د. آحمد فضری : الأهرامات المصرية » ص ۱۰٩۹‏ - ۱۶۳ آشکال ۰۹ ؛ 
د. رمضان السید : تاریخ مصر القديمة » ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 
بالنسبة لاهرام الاسرة الرابعة والخامسة والسادسة والاسرة الثانية عشرة 
وملحقاتها » راجع بوجه عام : .2 بل 27006010816 0 ۱۷26 رتعن0‌صه ۷ 


6-00۰ 
(0.)۲ لصا م0ا601672ظ :61 .0 مرفحمهتممظ ارو ند رتم۱۷۵۲ 
.932-3 
( 6 906[ ,00۳۵۵16065 06۷۲۵5 101/0106[ -۲۱6۲00046 


192-۰ .0 ,1964 ۲2۲15 راعتو27ظ .۸ توص )ناموت 


۱۱۸ 


خاطتا بعض الأوضاع التی آراد آن یطبقها خوفو بالنسبة لمقاصیر القربان فی 
مصاطب کبار الشخصیات . ولکن کما أن ذکراه قد خلدت علی مدی الاجیال 
اللاحقة » وعبادة روحه قد استمرت آکثر من آلفی عام فیما بعد (۲ ۰ فأنه ییدو آن 
عسدم التسامح الدینی قد جاء نتيجة لحرصه الشدید علی التمسك بأداء الطقوس ولیس 
نتبجة لتعصب آو کبریاء » ومن آهم آعماله هو تشییده لهرمه الشهیر الذی شرع فیه 
فی بداية حکمه الذی کان یعد بالأمس واحد من عجائب الدنیا السبع ولکته یعد الیوم 
عجيبة العجائب لاأن جمیعها قد زالت واختفت معظم معالمها وبقی وحده شامخا فی 
مکانه ,(۲) 


(۱) ذکر اسمه علی العدید من الاثار » راجع : .۲ و رم 6ع0 1۱۷۲6 بته‌نطااه0 
72-1 

(۲) الذی کان یعتبر من آهم عجائب الدنیا السبع القديمة ای جانب حدائق بابل وتمثال 
کبیر معبودات الیونان ( زیوس ) فی آثینا وضریح الملكك مرزولوس وزوجته 
ارتمیزیا فی هالیکارنس بآسیا الصغری ( الموزیلیوم ) ومعبد ارتمیس معبودة 
الصید عن الیونانیین آو کما یسمی ( دیانا ) وکان مشیدا فی مدينة افیسوس علی 
بعد ۱۰ کم من مدينة آزمیر » وتمثال هلیوس معبود الشمس فی جزيرة رودس 
وکان مصنوعا من البرونز بارتفاع یزید علی الثلائین مترا لیرشد السفن للی 
میناء الجزيرة » وآخر هذه العجائب السبع منارة الاسكندرية ‏ آنظر : د. آبو 
المحاسن عصفور : معالم تاریخ الشرق الأدنی القدیم . ص ۱۰۸ حاشية (۱) ؛ 

د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » ص ۱۰۸ حاشية (۱) . وبالتسبة لمنارة 
الاس‌کندرية فنعرف آن الذی شیدها هو المهندس المعماری سوستراتوس من 
جزيبرة کیندوس وقد بدأها فی عصر الملك بطلمیوس الاول وتم افتتاحها فی 
عصر بطلمیوس الثانی ( حوالی عام ۲۸۰ ق.م ) واستخدم فیها الحجر الجیری 
والرخام والجرانیت وکانت مکونة من ثلائة طوابق یبلغ ارتفاعها ۱۲۰ مترا . 
وید الطابق الأول علی شکل مربع وکان یحتوی علی ۳۰۰ حجرة استخدمت 
کمخازن للمعدات ومساکن للعمال . ویبلغ ارتفاعه ۱۰ مترا مد 


۱۹ 


وکان أول شاغل لکل مك فی بداية حکمه وعند صعوده علی العرش هو 
اٍعداد مقبرته ومتاعه الجنائزی ‏ وقد اختار الملك خوفو هضبة الجیزة لبناء هرمه 
فوق مربع طول ضلعه ۲۳۰ مترا فی الاصل وحالیا ۲۲۷ مترا » ومجموع مساحته 
<< والثانی له شکل مستدیر قام علی عدة أعمدة من الجرانیت وتعلوها قبة وتحتها کل 
یوجد مرآة کبيرة مقعرة نقاد آمامها النیران ویصل ضوئها المنعکس علی بعد ۱۰۰ 
میل ویبلغ ارتفاع هدذا الجزء ۱۵ مترا . وکان یعلو هذه القبة تمثال للمعبود 
" بوزیدون " اله البحار ویبلغ ارتفاع القبة والتمثال معا »۱ مترا . وظلت المنارة 
مستخدمة حتی الفتح العربی عام 14۲ . ولکنها تعرضت لکارنتین : آولهما حدئت 
عام ۷۰۰ عندما سقط الجزء الذی یحتوی علی المرآة فی البحر . وفی عهد آحمد 
بن طولون عام ۸۸۰م تعرض الطباق الثانی للهدم بدعوی آنه کان یوجد کنز 
لاجسکندر الاکبر تحت القبة ونکن حدئت عملية ترمیم لهذا الجزء عام۹۸۰م وزار 
آبو الحجاج الاندلسی بقایا هذا الجزء وأخذ آبعاده بدقة متناهية عام هن 
وحدشت الکارشة الثانسية فی ۸ أغسطس عام ۱۳۰۳م عندما تعرض ما بقی من 
المنارة لزلسزال قوی آدی الی سقوط بقية أجزائها وسجل تاریخ هدم المنارة فی 
سجل کنيسة فی مونبلیه . وقام لوصف هذه البقایا المعمارية ابن بطوطة فی ایریل 
عام ۱۳۲۰ . وفی عام ۱۸۰ شید السلطان قیتبای قلعة مکان المنارة . وتم 
استخدام ما بقی من المنارة من قطع حجرية من الجرانیت فی بناء البرج الرئیسی 
للقلعة مستخدمین فی ذلك أساسات المنارة القديمة اعتقادا منهم آنها بنیت منذ آلاف 
السنین لذلك تعد صلح أساسات للبرج الرئیسی لهذه القلعة » کما استخدمت بعض 
الاعمده الجرانيتية فی صسلب بناء جدران هذا البرج ویمکن مشاهدتها بالعین 
المجرد:ة وکذلك فی بوابة القلعة . وکانت آبعاد الطابق الاول للمنارة الأصلية تبلغ 
۰ ۶ ۲۰ وهذا ما یتفق تماما مع أضلاع البرج الرئیسی للقلعة » راجع : 
۰ ,1996 ( عتتعظ ) مااهطهع۲۱ :عصهع0 12 716صهرعاخ رصعفصعظ بر 
-340 .و علطام‌معمناطزظ 12 ۵۶ لهتفجفع جه عتقط( ۱۵ عبند :103-111 


-107 .0 ,1922 ,16۳820 رارمزي۸ 220 ۸6220۲62 ر01ع6ظ :341 
.110 


۱۳۰ 


تسبلغ حوالی ۰۶ ألف متر مربع » وعلی هذه القاعدة شید الهرم الذی بلغ ارتفاعه 
الاصلی ۱۳۰ مترا » ویبلغ ارتفاعه الیوم ۱۳۷ مترا فقط واستخدم بنائه ملیونین 
وثلنمائة من کتل الأحجار الجيرية ویشمل ذلك آحجار الکساء الخارجی » وفی 
الطبقات السفلی من البناء نجد آن آغلب الکتل تزن حوالی طنین آو آکثر ‏ وتم نقل 
بعمض هده الکتل عبر النیل من المحاجر التی تقع علی الجانب الشرقی فی طره ۰ 
وذلسك فترة الفیضانات عندما یصبح الوادی شبه بحيرة » ثم تنقل علی زحافات علی 
الهضبة وتوضع فی آکوام متراصة لاستخدامها فی البناء استخدمت فی عملية البناء 
ستة ملایین طن من الحجارة . 

ونقرأً همنا وهناك عن قسوة بعض ملوك مصر القديمة » ولجبارهم آفراد 
الشسعب الذین سخروا للعمل تحت نیر السوط لتشیید الاهرام(۱ ۰ ولکن کل من یقرا 
المزید عن الحضارة المصرية سوف پوقن تماما آنهم کانوا أکثر انسانية وأکثر 
احتراما للحصياة الانسانية من ی بلد آخر فی الشرق القدیم » وفی کل البلاد التی 
وجدت فیها قسوة ینعکس دلك فی رسوماتها ونقوشها » ولکن فی مصر القديمة لا نجد 
آی آثر لتلك القسوة ؛ فکل شی مصور بطريقة ملائمة ومناسبة - بل ومحيبة . 

یمثل بناء الأهرام قمة ما وصل الیه الانسان المصری القدیم من فکر وعلم » 
ولا بمکن آن یکون هذا الانجاز المعماری الفرید والدقة المتتاهية فی البناء » قد تم 


-<< مرجم آمدنابه د. فوزی الفخرانی 6ننه ر6زت۸۱۵2 هن 
2 19-22 .2 ,۷1116 12 06 6باولع270060[0 
د. هنری ریاض : فی تاریخ الاسكندرية منذ قدم العصور ‏ محافظة 
ا(اسكندرية ۱۹۲۳ ۰ ص ۱۳ - ۱۳۹ . 
(۱) د. احمد فخری : مصر الفرعونية » ۰۱۹۸۱ ص 2-۱۱۲ ۱۱۳ ؛ د. عبد العزیز 
صالح : المرجع السایق » ص ۱۰۵ - ۱۱۱ ۰ 


۱۳۱ 


بالسخر: ۰ ولکنه عمل جماعی علمی وفنی ونقافی  ۲(‏ ولا مکان فیه للمعبودات 
والاضطهاد » فالسخرة » لا تبنی آهراما ولا تحقق المعجزات بهذه الصور المتكاملة 
مجموعة من عوامل نتمثل فیما یاتی : 


محاولة ایراز الولاء للملك فی شکل عمل معماری ضخم محسوس 


- وضع خطه هندسية محکمة التصمیم لابد وأنه تم اختیارها .. من بین خطط 
آخری عديدة درست بعناية . 
 -‏ تتفیذ همه الخطة عن طریق انشاء أجهزة فنية ولدارية وتوفیر الأیدی العاملة 


الماهرة »ومکافأتها علی ذلك ورعایتها وتوفیر أسباب الأمن لها وتحقیق العدالة 
الاجتماعية لها . 


- اتقان لخراج هذا العمل الضخم بصورته النهائية التی تتحدی القرون ولیس 
الاعسوام » وتتحدی آیضا عوامل الزمن التی لم توثر فی شموخها وعظمتها 
کعمل جماعی متکامل علی ذکاء الانسان المصری . 
ولا یمکن آن یحدث هذا کله فی ظل نظام یدعی البعض آنه استخدم " 
السخرة " آو (جبار الفلاحین والعمال المصریین علی العمل لان الانسان المجبر لا 
یمکنه آن ی نجز عملا رائها واذا آنجزه فانه لا یمکن آن یخرجه بمثل هذه الدقة 
والاتقان() . لقد حقق المصری القدیم هذه المعجزة المعمارية بابسط الوسائل لقطع 
الشروق » ص ۲ > ان بناة الهرم الأکبر وأمثاله من اثار هذا الشعب الخالد اٍنما 
کان من عمل مهندسین وفنانین وعمال یفهمون حقا ما یفعلون . ویحبون حقا ما 
یفعطون ... کانوا جمیعا أهل نقافة » وکان عملهم عملا فنیا ونقافیا قبل آن یکون 
مشروعا انشائیا عادیا " . 
یقرر المتوفی فی الفقرة رقم " " آنا لم آجبر الناس علی عمل (ما هو ) فوق 
طاة قستهم فی آأی یسوم " ارجع بییر مونتیه : الحياة اليومیة فی مصر فی عهد 


۳۱ 


الاحجار وصقلها ورفعها ان " البکرة " لم تکن معروفة فی مصر قبل العصر 
الرومانی .") 

ولا یمکن آن بستم مثل هذا العمل المعماری الضخم بکل الکمال والجلال 
والعظمة بغیر حب » هذا الحب والتفانی تشعر به . ویحدئك ببدیم صنع الصانعین 
الئینن أعطوا الحجر الحب فأصبح ناطقا بالحياة لأنهم اعطوه حیاتهم وقبسا من 
عشقهم » وکل حبهم وصاروا مبدعین ۰ فالحرفیون خلدوا حرفتهم فی هذا البناء . 

ان سمه الکمال هی السمة التی نتسم بها کبری المنجزات المعمارية فوضع 
آحجار الهرم الاکبر بلغ درجة من الاتقان لدرجة آنه صار من المستحیل علی المرء 
آن یدخل بینهما نصل سکین .() 

واذا وضعنا کل هذه العوامل فی الاعتبار قمن السهل علینا آن نفهم آنه فی 
خلال ثلائة آشهر من فصل الفیضان السنوی ‏ لا یستطیع المزارع المصری القدیم 
آن یعمل فی الحقل » وفی آثتاء هذه الفترة أیضا » کانت هناگ آعداد کبيرة من العمال 
یمکن استخدامهم فی البناء دون آن یوثر ذنك علی رخاء البلاد واقتصادها . فيناك فی 
الواقسع ۰ الستقاریر المسجلة التی تدل علی آأنه کان بستخدم نلعمل مئات الألاف من 
العسمال کل عام خلال الثلائلة شهور هذه » وقد انتهی من العمل فی بناء الهرم بعد 
عشرین عاما » ویذکر هیرودوت آن الهرم الأکبر بنی ولا علی هينة سلالم آی 
مدرجات وآن الأحجار اللْخری رفعت بواسطة آلات من آلواح خشبية قصير:ة ۲۱ . 


(۱) د. آحمد فخری : الأهرامات المصرية ۰ ص ۱۸ . 
(۲) فرانسوا دوما : حضارة مصر الفرعونية ( ترجمة ماهر جویجاتی ) ص ۰.۳۳۲ 
(۳) ععن التشابه بین هذه الألواح الخشبية التی ذکرها هیرودوت وفعل " برفع الی 
آعلی " ( 15 / ۱۷۷15 ) » راجع : الدراسة التی قام بها حدیثا : ظ وز ,صمتمع] 
۱ .5-7 .0 ب(1989) 
وعن استخدام الحبال فی بناء الهرم الأکبر ؛ راجع : 
.45-۰ .0 و۱985 معطم‌صیاظ بصهام رحععمه۲ 


۱۲۳ 
ویذکر هیرودوت بهذا الخصوص ( 124-125 ,11 ) : 


" جلس علی العرش خیبوس الذی انخمس فی جمیع وسائل الشرور , فأغلق 
المعابد ومنع المصریین من نقدیم القرابین فارضا علیهم جمیعا العمل من آجله » 
وکان یفرض علی بعضهم جر کتل من الاحجار من المحاجر فی سلسلة من تلال 
الصحراء الشسرقية حتی شاطی النیل .. وکان یقوم بهذا العمل بصفة مستمرة مائة ۰" 
آلف شخص یعملون لمدة ثلائة آشهر ثم یحل مکانهم غیرهم » وقد احتاج بناء الطریق 
الصاعد الذی استخدموه فی نقل الاحجار للی عشرة آعوام من ظلم الناس ۰ وهم عمل 
لا یقل فی رأی عن بناء الهرم نفسه » وقد استغرق بناء الهرم نفسه عشرین عاما " . 

واستمر قائلا : " هنك نقش علی جدران الهرم کتب بالمصرية کمیات 
الفجل والبصل والثوم التی استهلکها العمال الذین شیدوه ۰ واذکر جیدا آن المترجم 
الذی قرأً له هذه الكتابة قال : آن المال الذی صرف فی هذا السبیل کان ۱۵۰۰ تالنت 
وزنة من الفضة )٩(۰‏ 


ویبدو آن هیرودوت قد اصطحب معه فی جولته حد التراجمة المصریین 
الذی کان یجید الحدیث باليونانية ولکن لا نعرف مدی نقافته و معلوماته . 


وکان الحجر الجیری یسوی بأزامیل من نحاس یطرق علیها بمداق من 
الخشب السميك ‏ ولذا کان الحجر الجیری شدیدا فقد کان یستعان فی صقله بمصاقل 
من حجر شديدة الصلابة من الظران ( الصوان ) أو بأدوات من الحدید آیضا (» 
وکانت الأحجار الصلبة تسوی بسحقها بکرات من الکوارتزیت وتصقل بمصاقل من 
حجر الجرانیت و البازلت آو الکوارتزیت .۲۱ 
(۱) د. عبد الحمید زاید : مصر الخالدة » ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ؛ د. آحمدفخری : 
الاهرامات المصرية » ص ۱۷۰ - ۱۷ ؛ وأیضا : 


۰ واه 00۰ ,1۱0106[-۲۱8۲000)6 :159 0 ,ع)۵ : عتعاظ عع۵ناق6 
.193-4 


(۲) د. آحمد فخری : الأهرامات المصرية » ص ۱۸ . 
(۳) د. آثور شکری : المرجع السابق ۰ ص ۳۱5 . 


۱ 


وکانت هذه الکتل ترفع بعد صقلها علی زحافات بطول منحدرات ملتوية » 
شیدت موقتا من الطوب المجفف علی الأوجه الأربعة الخارجية للهرم () 


وینکر دیودور الصقلی الذی زار مصر فی عام 04 ق.م . آن بناة الهرم 
کان یتم باقامة تلال من التراب » ویبدوا آن المقصود من ذلك هی الجسور التی کانتا 
تتقل علیها الأحجار » وکان وضع العقل یساعد فی اٍنزال الاحجار من الزلاقات وفی 
تحصریکها السی الأماکن التی یراد وضعها فیها ۰ وتدل علی ذلك نقر صغيرة فی 
الأحجار الکبيرة کانت تعد لتستقر فیها آطراف العقل ۲۱ ۰ وکانت کل کثلة تستلزم 
بدون شك مجهود ثلائین عاملا » ولذا کان یوضع بمعدل ۱۲۰۰ کتلة فی الیوم » لذا 
فان العمل کان یحتاج للی ۳۹ آلف عامل یومیا لکل واجهة من الاوجه الاريعة 
للهرم ۰ ی للاوجه کلها یحتاج العمل الی حوالی ۱۶۶ آلف عامل . 

واذا صدقنا هذه الأعداد من العمال فکان من المفروض آن یضعوا کتلة کل 
یوم وربماکان هنك ما بین ۱ ۰ ۲۰ منحدرا ملتویا علی کل واجهة » وکان 
یتتاوب العمل حوالی ثلاث مجموعات تلی !|حداها الأخری علی الممر المنحدر وکانت 
کل کتلة توضع علی زحافة و زلاقة من الخشب ذات جذوع متحركة من تحتها سهلة 
الشد آو الجذب , وذلك بسبب صب الماء آمامها مما یساعد علی عملية الدفع و 
الجذب (۲ ۰ وکان قطع الکتل مستمرا طوال العام » وکان یستخدم فی کل فصل 
حوالی ۱۰۰ آألف کتلة » لذلك کان لابد من استخراج ۲۱۰۰ کتلة فی الأسبوع آی 
حوالی ۳۰۰ کتلة کل یوم » وهو ما کان یقوم به المثات من عمال المحاجر أیضا . 


(۱) المرجم السایق ۰ ص ۲۲۰ شکل ۸۶ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۳۱۷ . 

(۳) عسثر بالقرب من هرم سنوسرت الثانی فی اللاهون وهرم سنوسرت الثالث فی 
دهشسور علی ما یدل علی استخدام هذه الزلاقات » راجع : د. آنور شکری : 
المرجم السابق » ص 4۵ - ۲5 شکل (4) . 


۱۵ 


ویبدو آن الهرم کان یینی من نواة وسطی تتضمن الغرف الداخلية » تضاف 
الیها فی جوانبها الاربعة اضافات جانبية تمیل بزاوية قدرها ۷۰ درجة ویعتقد آیضا 
آننه کان یتم بناء دهالیز والحجرات الداخلية قبل بناء المداميك التی تحیط بها » وأل 
الستابوت والمتاریس الستی تسد حجرة الدفن کانت تأخذ مکانها قبل آن یتم جدران 
الأماکن التی کانت توضع فیها .() 

وتظهر براعة انحات المصری والبناء کذلك فی بناء الدهلیز العظیم 
والممرات الداخلية والحجرات الداخلية التی تدل علی قدرة وحسن تصرف لا یمکن 
قیاسه لآن تلك الکتل موضوعة وملصقة بطريقة غاية فی الاتقان والبراعة .0 

وقد بلغت دقة القیاس فی البناء آقصی حد فی الهرم ولا سیما تحقیق النسب 
فی تخطیط البهو العظیم الذی یژدی الی حجرة الدفن .۱ 


ویعنقد علماء الاثار آن التصمیم الاول للهرم کان آصغر من ذلك ۰ فقد بدا 
البناء بحفر حجرة دفن تحت الهرم وهی حجرة صغيرة » ومنحوتة فی الصخر بطول 
حوالی ۳۰ مترا ولم یکتمل بناژها ویبلغ آبعادها ۸,۲۸ *< ۵,۳ مترا » ثم عدل عن 
ذلك وشیدت حجرة آخری تسمی حالیا حجرة الملک ذات سقف مسطح ویتکون سقف 
همذه الحجرة من آحجار جرانيتية طويلة موضوعة آفقیا فی الاتجاه الشمالی الجنوبی 
ونزن (حدی هده الکتل ۰,۷۸؛ طنا )٩‏ ویبلغ ارتفاعها ۱۵ مترا » وفی کل من 


(۱) المرجع السابق » ص ۳۱ - ۳۱۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۲۰-۳۱۲ . 
(۳) د. آنور شکری . ص 15 ۰ شکل ۱ ؛ د. آحمد فخری : الأهرامات 
المصرية » ص ۱۵ - ۱۸۱ شکل ۱۱ . 
وعن المقاسات و الأبعاد فی الهرم راجع الدراسة الحديثة التی قام بها : 
,25-4 .2 ,(1990) 17 1۴ ظ رو0وع [ 
(4) د. زاهی حواس : معجزة الهرم الاکبر ۰ الهيئة العامة للکتاب » ۲۰۰۶ ۰ 
ص ۱۳ ۰ 1۸ . 


۱۳۹ 


فاتط تا لش ای و نویه وشن کل سا ای شتلگری عیی متخرزز وی 
جدار الحجرة الشرقی کوة کبيرة لها سقف متدرج » ثم عدل عن هذا التصمیم الثانی 
الی آخر وهو الأخیر » فبنیت حجرة ثالثة أعلی من الحجرتین السابقتین و الخاصتین 
بالمشروع الأول والثانی التی تسمی خطاً بحجرة الملكة » ویصل الزائر الی هذه 
الحجرة عن طریق ممر طویل یبلغ طوله ۷؛ مترا وارتفاعه ۸,۵۰ متر » وقد غطی 
بسقف متدرج » وبالطریق العلوی للمر فتحة تودی علی حجرات خمس شیدت فوق 
بعضها لتخفف الضغط علی حجرة الدفن » واکتشفت هذه الحجرات عامی ۱۸۳۷ و 
۸ وارتفاع کل حجرة من هذه الحجرات مترا واحدا » وقد غطی سقف کل 
منها بکتل من الجرانیت » وعثر فی آحد هذه الحجرات علی نص مکتوب ؛ جاء فیه 
ذکر السنة السابعة عشرة من حکم خوفو ۰ وهی کل ما آمکن معرفته حتی الآن من 
نصوص هيروغليفية فی هذا الهرم . وینتهی بعد ذلك هذا الممر الصاعد بممر أفقی 
هی من جر انست الاخس علی شک اواه ولتی فقق ,ما امین الای ری بخمر: 
الدفن الخاصة بالملك الستی کسیت حوائطها وستفها بالجرانیت الأحمر وآبعادها 


۰ ۷۶ ۱۰,۸۰۱ متر . 


ویقع التابوت من الجر انیت فی الجزء الغربی من الحجرة بدون غطاء وخال 

من آی نقش وبدون شك آنه کان یحوی تابوتا آخر من الخشب ویقع هذا التابوت علی 

بعد ۲,۵۰ متر من فتحة البهو العظیم مما یوکد آأنه وضع فی مکانه قبل تشبید جدران 

هه له ونکن می اتصانط الیو ال نی لاخ وه سیر متیر 

وسط بسناء الهرم حتی تصل الی سطحه الخارجی من ناحیته الشمالية و الجنوبية » 

ویستطیم الزاثر آن یشعر بالهواء المتجدد رالداخل من هذه الفتحة ۱ ۰ والتی یبلغ 

)۱( المرجع السابق ص ٩‏ شکل (1) 3 

)۲( د. عبد الحمید زاید : المر جع السایق ۰ ص ۱۹۰۱ - ۱۹۷ ؛ وقبل وضع الأحجار 
فی آماکنها التی آعدت لها کانت تتعرض لعدة ترتیبات » راجع : 

۶ 60167216 رهنوتاصعه عصمزظ ها ع0 12116 1 تناو رصمرم ۱۷ 

601600 ومباونصطهع]. وع1۱ ساو ععطمتمطهم(۳ 0۵ فاصم رعصعل2۵ 

۰ .0 ,1974 مط0زز( 13 20 رطمزز(1 0 خرویه۷ تصل۲] ,ععمتومه۳۲۵ 


۱۳۷ 
اتساعها ۲۰ * ۲۰ سم واکتشفت هذه الفتحات للتهوية عام ۱۸۹۸ ۰ 


ویقع المدخل فی الجانب الشمالی للهرم علی مستوی مرتفع قلیلا » وبعد 
عملية الدفن کان هذا المدخل یغطی بالکساء الخارجی حتی لا یظهر مکانه علی الوجه 
المصقول له والذی لا یمکن تسلقه » وهذا المدخل غیر مستعمل حالیا » آما المدخل 
الذی بدخل منه الزوار فهو الذی یعرف بمدخل الخليفة المأمون » ٍذ آنها فتحة قام بها 
عمال الخليفة فی القرن التاسع المیلادی فی عام ۸۲۰م () . وفی المدماك السادس » 
وبعد مسافة ۲۱ مترا تتصل هذه الفتحة بالممر الصلی وبقية الممرات الخری . 


وقد غطیت الوجه الخارجية للهرم بکساء خارجی من کتل محددة بدقة 
وملصقة بمهمارة » وکان هذا الکساء الخارجی من الحجر الابیض الجید ویعنی 
البناءون بتسوية سطحه انظاهر من آعلی انی آسفل .۲ 


وکان یحصیط بالهرم سور عظیم من الحجر الجیری ۱ . والشکل الهرمی 
للمقبرة الملكية » وان کان نتيجة تطور معماری منذ عهد جسر ‏ الا آنه اقترن فی 
تصور المصریین القدماء بالحجر المقدس بنبن ۰ الذی کان یرمز الی الأکمة الاولی 
الستی اسنقر علیها معبود الشمس ‏ وهکذا یکون المنك المتوفی قد دفن فی آبرز مکان 


(۱) بذکر المقریزی آن الخليفة المأمون بن هارون الرشید هو انذی آمر بفتح الهرم 
فی الجيزة ظنا آنه یضم کنوزا دفينة » راجع : د. محمد بکر : صفحات مشرقة 
من تاریخ مصر القدیم » ۱۹۸۶ ۰ ص ۱۰-۹ ؛ بیل شول ولٍدیتیت : سر قوة 
الهرم الاکبر ( ترجمة آمین سلامة ) مکتبة الاأنجلو المصرية ۱۹۸۳ ۰ص ۳۷ ؛ 
د. آحمد فخری : الأهرامات المصرية » ص ۱۱۹ ؛ وأیضا : :ت۲۱ 5عن0 
۰ .۲ ,۲827۳۵46 

(۲) د. آنور شکری : المرجم السابق ۰ ص ۳۱۵ ۰ کان یطلق علی الهرم لفظ مر 
منذ عصر الدولة القديمة ( 14 ,94 ,11 ۷۷5 ) وعلی هضبة الجيزة آسم حری 
( 12 ,143 ,111 ۷۵ ) . 


(۳) المرجع السابق ۰ ص ۳۱۹ . 


۱۳۸ 


علی الارض ‏ ویری العلماء آن جوانب الهرم المائلة تشبه أشعة الشمس المائلة والتی 
بفضلها یرقی الملك المتوفی آو روحه الی عالم السماء ۲۱ . وکان هرم خوفو یسمی 
" آخت خوفو " أی آفق خوفو ( . وتکوین وبناء هذا الکم من الأحجار یعتبر معجزة 
فی التتظیم والترتیب یدل علی قدرة وصبر ومهارة العامل المصری ‏ وکان لابد 
لعمال لهم ء کان هناك فریق خاص من العمال لاعداد الطعام ء وفریق آخر لجلب 
الماء اللازم للشرب آو الاغتسال . کما کانت تصرف لهم الملابس والأدوات اللازمة 
للعمل من مخازن الملك . ۱ 

وربما استخدموا فی لقامة مثل هذه الاهرام وسائل آخری علمية لم یتوصل 
علماء المصریات بعد الی الکشف عن أسرارها .6 


ومما قاله دیودور الصقلی فی القرن الاول ق.م عن الأهرام المصرية : 
" واتفقت الاراء علی آن الاهرام لم تحظ فی مصر بذلك المرکز الممتاز لضخامة 
بنائها وباهظ تکالیفها فحسب . بل لقدة بنائها آیضا » ومهندسو المشروع آولی 
بالاعجاب فیما یقال عن الملوك الذین دبروا المال لانجازه » لان المهندسین استنفنوا 


(۱) المرجع السابق » ص ۱۸ - ۳۱۹ ؛ وأیضا : 
۰ .۵ ,۴۵۵6 ۸۵61606 0۶ ودلاظ رعلع21065-۱۷]۵1ظ 
)۲( ۰ .۵ ,1۸۷ 10 ۳۱616 :72 .۲ را ۴015 065 1۷۲6 رته‌نطااع0) 
(۳) د . آحمد فخری : الأهرامات المصرية » ص ۲۵ - ۲۱ ؛ وأیضا : . 
8 رجهتطامعط عوندم۱ وعل اهصی‌لمهل0نامنن معنا رع‌طم‌واه۲۱۵ 
26-86 .۳ لا 020060108216 انامه رتهتل‌۷2۸ ر15 .2 ,1912 
37-39 .عم عصعوتممظ مامروگن[ ‏ 06 مباماعنل . رللموته ۷ 
1227-1۰ .0 ,۲۸۵۲۷ ط1 یتصه‌صاعل‌هاه 
(4) عن مختلف الاراء بالنسبة لكيفية تشبید الهرم الاکبر » راجع ما کتبه وما جمعه 
حدیثا د. زاهی حواس فی مولفه : معجزة الهرم الأکبر » الهيئة العامة للکتاب » 
.۳۰۰ ص 0 - ۵۷ . 


۱۳۹ 


فی انجاز المشروع آرواحهم وهممهم » بینما استغل الملوك الاموال التی ورئوها 


ومجهودات الآخرین " .() 


وقد یتساءل السبعض آلم یکن آولی بملوك الدولة القديمة آن یعملوا علی 
توجیه الجهود التی بذلها رعایاهم ومهندسیهم وروساء عمالهم فی تشیید آهرامهم الی 
نواح عمرانية آخری آو مشاریع آخری یعم نفعها علی الناس ؟ 

لیس لنا آن نحکم بمنطقنا الحالی علی مثل هذه المشروعات . فالواقع أنه 
کان لکل طائفة من الحاکم میول . منها النافع ومنها الضار . فقد عرف عن الاباطرة 
الرومان حب البطش والجیروت . وعرف عن ملوك وأمراء العصور الوسطی بذل 
جانب من موارد بلادهم فی بناء القصور . وکانت رخبة ملوك الدولة القديمة هو 
توجیه جانبا کبیرا من موارد بلادهم لی بناء الأهرام الضخمة فی الجيزة وأبو صير 
وسقارة ودهشور والفیوم . وقد ابتغوا من وراء ذلك نعیم الدنیا وحب الاخرة . وقد 
یکرن من وراء هذا صرح المعماری آغراض آخری نجهل آهدافها حتی الآن . 

وحول الهرم کانت هناك مدينة حقيقية للموتی . فقد خصصت الناحية 
الشرقية من الهرم لثراد عاتلته . فنری فی آول صف قریب من ضلع الهرم الشرقی 
وثلاثة آهرام صغيرة لأم خوفو وزوجتین من زوجاته ثم نری مقابر آبنائه وأخوته 
وضیرهم من عائلته فی صفوف مترامية » وکان لکل هرم صغیر مقصورة بها باب 
0 

آما فی الناحية الغربية من الهرم فقد دفن عدد کبیر من الاشراف ‏ والنبلاء 
ورجال البلاط وکبار رجال الدولة من وظفین ولٍداریین وكهنة فی مقابر آو مصاطب 


(۱) ترجمة د. عبد العزیز صالح : الشرق الأدنی القدیم » الجزء الأول » مصر 
والعراق ۰ ۱۹۷۹ ۰ص ۱۰۷ ؛د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۲۰۵ . 

(۲) آنور شکری : المسرجع السایق ۰ ص ۳۲۱ ؛ د. آحمد فخری : الأهرامات 
المصرية » ص ۱۱۲ شکل ۰5 - ۱۷ . 


۱۳۰ 


فی صفوف بینها طرقات مستقيمة . وکان لکل مقبرة مقصورتها الجناتزية » ومن بین 
هذه المصاطب مقبرة " حم ایونو " الذی کان مشرفا علی بناء الهرم والذی ریما کان 
یمت بصلة قرابة للملك خوفو . () 

وعثر فی مقبرة آو مصطبة حم ایونو علی جزء آعلی من تمثاله موجود 
الآن فی متحف هیلدزهیم بألمانیا الغربية .۱ 

وقد بدأت دراسة موقع الأهرام بالجیزة فی النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ۰ ومن بین المکتشفین الأوائل کان کافیجلیا 02712112 وبلزونی 61200 الذی 
دخل الهرم الثانی عام ۰ وفیس ۷۷۹6 عام ۱۸۳۷ وبرینج ۳67182 ولبسیوس 
عرازوم] وأعضاء البعثة الروسية التی عملت هناك فی بداية عام ۱۸4۰ . وقامت 
بکتابة نقش بالهيروغليفية فوق المدخل الرئیسی للهرم ودلك بمناسبة الذکری لعید 
الجل_وس لملك بروسیا فیلهلم الرابع . وقد قلد لبسیوس أسلوب البروتوکول المصری 
القدیم فسمی مك بروسیا " ملك مصر العلیا والوجه البحری ۳" وهو نقش مقلد ولیس 
بالطب البعض فی حقيقة آمره . کما عمل ماریت وبتری بتشاط 
فی الموقع فی النصف الثانی من القرن التاسع عشر وبداية هذا القرن .(*) 





(۱) یعتقد یونکر وریزنر آنه هو مهندس الهرم الاکبر » وهو ابن أخ خوفو آو آبن 
عمه ۰ وتلقب باألْقاب " المهندس الملکی ومدیر المنشأت المقدسة کلها " ۰ راجع : 
د. آنور شکری : السرجع السابق » ص ٩۱‏ ۰ ص ۳۹۶ - ۳۹۵ ؛ د. عبد 
العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۰۱۹۸۲ ص ۱۱۳ حاشية (۱) ؛ ,۳1616 
۰ .۵ ,11 1۸ 10 

(۲) د. آحمد فخری : مصر الفرعونية ۰ ۱۹۸۱ ۰ص ۰۱۱۵ ۱۹۷ شکل ۸ . 

)۳( د. عبد الحمید زاید : مصر الخالدة ‏ ص ۱۹5 ؛ د. کمال رضوان : آلمان فی 
مصر . المكتبة القومية الثقافية ۰ ۰۱۹۹ ص ۱۱۶ . 

)4( 6۰ . ,(1958) 009عم1 ,زو اصهزممش 0۶ حداا۸ باع1ع]21065-۷ظ۳ 


۱۳۱ 


وقد تم عمل حفاثر فی مصاطب الجانبین الشرقی والغربی علی یدی 
اعضاء بعئة جامعة هارفارد - بوسطن برئاسة ریزنر وأكاديمية العلوم فی فیینا 
برئاسة یونکر وبعسثة جامعة القاهرة عام ۱۹۲۹ فی المنطقة الواقعة للی جنوب 
الطریق الصاعد للملك خفرع برئاسة د. سلیم حسن . ونشروا مولفاتهم عن نتاج هذه 
الحفائر . کما قام د. آبو بکر بعمل حفاثر فی المنطقة نفسها علی نطاق ضیق ونشر 
مولفه عنها . 


وکان للهرم معبد جنائزی کبیر فی الناحية الشرقية منه مازالت بقایا آرضیته 
من حجر الدیوریت الاسود المقطوعة من محاجر فی شمال بحيرة قارون بالفیوم . () 
وفی الناحية الشرقية من المعبد شیدوا طریقا ضخما یصل للی معبد الوادی الذی لم 
یکشسف مکانه حتی الآن ولا تزال أطلال هذا المعبد مطمورة تحت منازل قرية 
لسمان ۱ . وعلی بعد حوالی ۰۰؛ مترا تقریبا من مکان معبد الوادی من الجهة 
الشسرقية عثر علی بطریق الصدفة آثتاء حفر أساسات آبراج سكانية بواسطة (حدی 
شرکات الاستثمار ذ 





جزء من الرصیف الذی کان یطل 
" النیل اللیبی " ( نهر قدیم لاصله بینه وبین النیل الحالی ) وینقدم معبد الوادی للملك 
خوفو . وهذا الرصیف الأثری مکون من کتل آحجار جيرية مغطی بکثل البازلت 
الاسود السذی کان یغطی أرضية المعبد الجنائزی لملك خوفو . ویقع هذا الارصیف 
علی عمق مترین فی الارض الطينية ویمتد یمینا وشمالا بالأرض التی تملکها الشرکة 
الستی تقوم بالبناء . وقمت بمعاينة هذا الرصیف ضمن لجنة شکلت من قبل اللجنة 
الدائمءة للاشار المصرية بتاریخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹6 . ولکن ضاعت معظم معالمه 





(۱) د. آنور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص ۳۰۳ - ۳۲ . 
(۲) د. آحمد فضری : مصر الفرعونية » ص +۱۱ ؛ د. آنور شکری : المرجع 
السایق » ص ۳۰ . 


ی 


تحت آأساسات الأبراج السكنية .() بسبب عدم وجود الوعی الاثری الکافی لدی 
مهندس المشروع الذی فضل اخفاء آمر العثور علی هذا المیناء حتی لا تتعطل آعماله 
وفضل التضحية بهذا الموقع الهام وما عثر علیه فیه وللاسف الشدید یضا قام مسئول 
الاشار فی لك الوقت بالتفریط فی هذا الموقع الهام » واستمرت آعمال البناء حتی 
قررت اللجنة الدائمة لللثار المصرية التحفظ علی ما بقی من سور مدخل المیناء 
و السماح للشركة باستکمال بناء الثلاث عمائر .0 


وقد وصف هیرودوت الطریق الصاعد وقال بأنه عمل لا یقل فی آهمیته 
عن بناء الهرم وحفروا من تحت الطریق الصاعد نفقا ؛ کان یصل بین الشمال 
والجنوب من الجبانة دون الاضطرار الی الالتفاف من وراء الهرم .(۲) 


(۱) آخیرا نشر خبر هذا الکشف الأثری العام فی جريدة الاهرام بتاریخ ۱٩‏ | ۲ / 
۷ ۰ وص ۱۳ تحت عنوان : " جريمة آثرية فی الهرم . شركة مقاولات 
تقیم آبراجا سكنية فوق کشف آثری معروف بالهرم . 
وتحدث د. حواس عن هذا الکشف فی مقال ظهر حدیثا تحت عنوان : 

6 4و2 هنال ۵۶ فطع عطا ۵۶ رهب هموزر م1 روقع/۲12۳ .7 


6 6۵۲00016 1۵ 6۲ ۲6امظ صعامصم با سباو دعب ط1 ره012 24 
.245-6 .۵ ,1997 ۱۷۲۵۵۵۵1116۲ رتع8209٩‏ 


وتأکیدا لوجود هذا الرصیف کان د. فخری قد آشار الی وجود رصیف میناء عند 
المدخل الاصلی لمعبد الوادی للملك سنفرو بدهشور ‏ راجع : د. أحمد فخری : 
الاهرامات المصرية » ص ۱۲۱ . 

(۲) د. زاهی حواس : معجزة الهرم الأکبر ؛ ص ۱۱۸ ۰ 

(۳) د. آنور شکری : المرجع السایق » ص ۳۱٩‏ - ۳۲۰ . وقد نجح د. حواس فی 
تحدید طول الطریق الصاعد لهرم خوفو بحوالی ۸۱۰ مترا . وعثر فی نهایته 
علی باقیا آرضية معبد الوادی التی کانت من البازلت الأسود والتی یبلغ طولها 
1 مترا » راجع : 0۲ ۳۲۵۵109 عط) 1۵ ۱106 روع۲۲۵۷/2 - ٩111011‏ 

۰ .۲ را۲0 


۱۳۳ 


وکان هناك هرم صغیر للطقوس فی الناحية الجنوبية من هرم خوفو ( هدم 
وزالت آحجاره منذ عهد بعید . وقد کشفت الحفاثر منذ وقت بعید عن ثلاثة حفر 
کانت معبدة للمراکب الجنائزية فی الناحية الشرقية من الهرم ۲ ۰ اثنتین فی الناحية 
الشرقية والثالثة الی جانب الطریق الموصل الی معبد الوادی . وعثر فی ۲۵ مایو 
۶ علی آماکن اثئنتین آخریین فی الناحية الغربية ( ۰ تم افتتاح |حداهما واتضح 
آنها تحتوی أجزاء مفككة عددها ۱۲۲ قطعة خشبية لمرکب ضخم ؛ وبعد آن تمت 
معالجتها بالمواد الکيماوية » رسمت آجزاوها وأعید بنائها وترکیبها ( بفضل 
مجهودات المرمم الکبیر آحمد یوسف الذی آمضی آکثر من عشر سنوات ففی اعادة 
ترکیبها حتی عام ۱۹۱۸ . وتبین آنها مرکب طوله ۳,۶ مترا وأقصی عرض له 
سبعة أمتار وارتفاع مقدمته خمسة آأمتار وموخرته سبعة آمتار . وهو من خشب 
(۱) وعثر د. حواس علی بقایا هذا الهرم الصغیر الذی کان یتخذ شکل حرف 1 فی 
الرکن الجنوبی الشرقی للهرم وکان قد عثر علیه بتری عام ۱۸۸۱ . کما کان 
یوجد هرم صغیر بهذا الشکل فی الجانب لهرم خفرع » وعلی بعد من الجانب 
الجنوبی لهرم الطقوس عثر حواس علی ما یسمی بهریم الملك خوفو » راجع : 
,56-7۰ .۲ و6 .0۲ و12/255]-1110111٩‏ 
(۲) قام ریزنر بنتظیف حفرات هذه المراکب شرقی الهرم عام ۱۹۲۰ وعثر فی 
واحد منها علی قطع من الخشب المذهب وبعض بقایا حبال » راجع د. آحمد 
فخری : الآهرامات المصرية » ص ۱۵۱۰ . 
(۳) د. آنور شکری : المسرجم السابق » ص ۳۲۰ ؛ د. آحمد فخری : مصر 
الفر عونية » ۱۱۰ - ۱۱۱ ؛ المولف نفسه : الأهرامات المصرية » ص ۱۵۱ - 
۱ شکل :1 ؛ د. عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم » الجزء الأول : 
مصر والعراق ۰ ۰۱۹۷۹ ص ۱۱۲۱ - ۱۱۲ ؛ د. محمد بکر : صفحات 
مشرقة من تاریخ مصر ۰ ۱۹۸۶ ۰ص ٩۳‏ - ۹۶ ۰ وعن مرکب خوفو ؛ راجع 
الدراسة الحديثة : :1984 ,0:07 ,06005 0۶ مذداو [۳۵۱۵ 1۳6 رعامزر] 
54-۰ .0 واه .00 ,۲1۵۷۷255 ٩1110111-‏ 


۱۳ 


الارز وسله اثنی عشر مجدافا . وعثر مع المرکب علی كمية کبيرة من الحبال التی 
کانت تستخدم لربط قطع الاخشاب بدلا من المسامیر وقطع الحدید » وترکت الحفرة 
الاخری التی تضم المرکب الثانی کما هی حتی تم الانتهاء من العمل فی اعادة 
ترکیب المرکب الأول واعداد المتحف الخاص به ۲۱ . وکان هذا المرکب یعد جزءا 
من آثاث الملك الجناتزی ۲٩‏ » وهی مرکب رمزی کان من المفروض آن بستخدمه 
الملك فی نتقلاته فی عالم الأخرة ولم یثبت انها آنزلت الی میاه النیل » وبالتالی لم 
یستخدم هذا المرکب کما هو معنقد فی نقل المتاع الجناتزی وتابوت الملك بعد الوفاة » 
ثم یوضع مفککا فی حفرة و حفرتین بجوار الهرم!۲ . وقد کان معروفا من قبل ثلائة 


(۱) ولکن تم تصویره بواسطة مختبر خاص بالتعاون مع الجمعية الجغر افية العالمية 
عام ۱۹۸۷ واتضح انه مرکب مشابه لائول » راجع : .00 ر55ه۹111000-1127 
۰ .۰ واه 
(۲) تسمية هذه المرکب بمرکب الشمس » هی فی الواقع تسمية غیر دقيقة لأن مرکب 
الشمس هی من خیال المصریین القدماء » فقد تخیلوا آن معبود الشمس رع یعبر 
محیط السماء فی النهار من الشرق الی الغرب فی مرکب تسمی " معنجت " . ثم 
یجوب عباب العالم السفلی آثناء ساعات اللیل فی مرکب آخری تسمی " مسکتت " 
وبمض هدذه المراکب کان یستخدم رمزیا فی رحلات آخری جنائزية ( راجع : 
9 .0 ,شا 1 ,16006 ) والبعض ریما کان مراکب حقيقية تستخدم فی 
نقل تابوت الملك ومتاعه الجناتزی من مقر لقامته ثم توضع فی حفرة آو حفرتین 
بجوار المرم لتکون جزءا من متاعه الجناتزی » راجع د. عبد الحمید زاید : 
مصر الخالدة ص ۱۹۰ ۰ وفی هذه الحالة یمکن اعتبار مراکب خوفو مراکب 
رمزية کاملة العناصر والمعدات ولکن لم یثبت آنها استخدمت علی سطح المیاه 
(۳) کانت الحفرة الاولی جنوب الهرم منحوتة فی الصخر وتبعد ۱۷,۸۰ مترا عن 
قاعدهة الهرم » وطولها ۳۱,۲۰ متر! وعرضها ۲,۱۰ متر وعمقها ۳,۵۰ متر . 
وکانت مسقوفة باحدی وآربعین کتلة کبيرة من الحجر الجیری . وطول کل کتلة 
۰ صتر وعرضها ۱,۱۰۰ متر وسمکها ۸۵ سح ومتوسط الوزن ستة عشر 
طنا . وکانت آطرافها مرتکزة علی شفة خاصة علی کل من جانبی الحفرة » 
راجع : د. آحمد فخری : الأهرامات المصرية » ص ۱۵۷ . 


۱۳۵ 


آماکن للمراکب فی الناحية الشرقية من الهرم ولی جانب الطریق الصاعد الموصل 
اآلی معبد الوادی . 

ولا یسزال الهرم الاکبر آکبر لغز معماری فی تاریخ الحضارات القديمة 
لمعسرفة حقيقة دوره والغرض من بنائه . فکما تعلمنا وکما نکتب ویکتب آغلب علماء 
الدراسات المصرية القديمة بأن الهرم الاکبر وبقية الأهرام کانت بمثابة مقابر 
للم وك . ولکن یستبعد البعض آن یکون هذا البناء الضخم مقبرة فحسب ‏ منهم من 
رأی آنه کان بمثابة مخزن کبیر لتخزین الحبوب بداخله » ومنهم من رای آنه ساعة 
شمسية عملاقفة ‏ وأنه یستغل لدراسة الفلك وأنه یم خلاصة المعارف المصرية 
القديمة ۰ ) 

وهناك رأی آخر یعنقد آن الاهرام تعتبر کنقطة ثابتة التی تتحدد وتقاس 
وترصد منها الارتفاعات والمسافات بالاضافة الی الاستخدامات الحضارية الأخری 


(۱) راجع : بیل یول ولد بتیت : سر قوة الهرم الأکبر ( ترجمة آمین سلامة ) مکتبة 
الانجلو المصرية » ۱۹۸۳ ۰ اللذان تحدثا عن استخدام الهرم فی عدة مجالات : 
المعرم صانع المعجزات » القدیم والجدید (ص ۲۱ - ۳4 ) اللغز التاریخی 
( ص ۳۰ - ۰ ) الهرم کمجال للطاقة الغربية (ص ۰٩‏ - ۷۳ ) ۰ الاهرام 
وقوة النبات (ص ۷۷ - ۱۰۷ )۰ الهرم والتأثیر فی السوائل (ص ۱۱۱ - 
۷ ). الهرم والتآشیر فی الجسام الصلبة ( ص ۱۳۱ - ۱:۹ ) والهرم 
والقوی الشافية (ص ۹ - ۱۸۹ ) . والهرم والتأثیر فی اعادة الشباب (ص 
۳ - ۲۰۹ ) » وتحدثنا عن صوت الهرم آو الذبذبات المفيدة فیه (ص ۲۱۳ 
۱۳۱ ) الهرم وحسالات الوعی المغيرة (ص ۲۳۰ - ۲۵۵  )‏ والهرم 
والهندسة الخفية وشبکات الطاقة (ص ۲۵۹ - ۲۷۰ ) ؛ وأخیرا الهرم كنافذة 
علی الکون ( ص ۲۰۱-۲۹۳ ) ؛ وأیضا ما جاء من آراء عند د. أحمد 
فخری : الاهرامات المصرية » ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ۰ 


۱۳۹ 


كالبوصلة والمنارة فضلا عن الوظيفة العلمية المتعلقة بالفلك والتقویم » فهی فی رأی 
البعض آماکن لخزن المعارف ولیست آبنية استخدمت کمقابر . 


وقد جرت محاولات کثيرة للوصول الی حقيقة هذا اللغز بفضل النقدم 
العلمی والتک‌نولوجی . ففی عام ۱۹۲۲ قامت مجموعة من العلماء الأمریکیین 
والمصریین بتصویر داخل الهرم الأکبر بالاشعة الكونية لتحدید دور الفراغات وما 
یوجد خلف الممرات الداخلية . 


وفی عام ۰ قامت مجموعة من غیر المتخصصین والمغامرین فی علم 
المصریات من فرنسا بثقب بعض آحجار الممر الصاعد داخل الهرم بطريقة فنية 
للوصول الی سر اللغز . 


وفی عام ۱۹۸۷ شك الیابانیون فی وجود حجرة سرية آو آکثر داخل الهرم 
الک بر فاستخدموا السونار واستخدمت الکامیرات والأجهزة الدقيقة التی صنعت فی 


آلمانیا وسویسرا . 


وفی عام ۱۹٩۱‏ اکتشف آحد المهندسین الألمان () وجود ممر طوله ٩۵‏ 

مترا متفرع من حجرة الملكة فی وسط الهرم علی ارتفاع نحو ستین مترا متفر ع 

ضیق مثل فتحات التهوية یبلغ اتساعه ۲۲ * ۲۲ سم ویستحیل دخول جسم الانسان 

فیه ولذلك آدخل المهندس الالمانی فیدیو بانسان آلی صغیر الحجم ۱ . واکتشف فی 

نهاية الممر الضیق باب مستطیل له مقابض نحاسية طولها 4 بوصات ۱ وهی أول 

(۱) یدعی رودلف جانتبرينك 062۳160071 ۱۱0011 ۰ راجع 44 ۵ رام5زهک 

)1993(, 0. 35-7. 

(۲) أطلق علیه المهندس الالمانی اسم وبواووت ۲ ۰ راجع : .2 وه 0۲۰ ,مزع 

36 ۶8 0( 

۳( ۰ (3) ۳1۵ 36 .0 واه ۵0۰ ,6۲156 

ویذکرنا ذلك بما ذکره د. فخری بالنسبة لهرم سنفرو الجنوبی بدهشور بأنه 

لابد من وجود اتصال بین |حدی حجرات الهرم وخارج الهرم عن طریق آحد 

المسرات التی تدخل تیار من الهواء الشدید أحیانا ؛ راجع : د. آحمد فخری : 
الأهرامات المصرية » ص ۱۳۸ . 


۱۳۷ 


قطع نحاسية توجد داخل الهرم . ولابد آنها لیست للزينة لفتح الباب الذی لابد من 
وجود شی خلفه فالباب له هدف ولابد من البحث وراء هذا الباب والکشف عن 
آسراره . 

وکانت هناك مخاوف من عدم قدرة الکامیرا الصغيرة علی الارتفاع ولکنها 
ارتفعت بعد ل(دخالها من فتحة الحجرة المعروفة خطاً باسم حجرة الملكة توازی فتحة 
التهوية فی حجرة الملك » والتی اکتشفت عام ۱۸۹۸ والتی تنتهی فی الجانب الجنوبی 
للسطح الخارجی للهرم . وکان دیکسون 12:07 قد اکتشف عام ۱۸۲۸ أنه یوجد فی 
هذه الحجرة التی تسمی خطاً بحجرة الملكة قناتان للتهوية ننتهیان فی الجانب الجنوبی 
والشسمالی للهرم وکانت مغطیتان وهما یشبهان قناتی التهوية فی حجرة الملك وهما 
یقعان علی ارتفاع ۱,4۰ متر من آرضية الحجرة وهما یبدآن أفقیا بطول مترین وبعد 
دلك ینحدران . ویبلغ اتساع الواحدة ۲۲ سم نقریبا وبعد دلك بفترة قام بتری بفحص 
نهاي 2 القناة الجنوبية بواسطة منظار ولکن لم یحاول اکتشافها حتی جاء المهندس 
الألمانی جانتبرنيك عام ۱۹۹۱ ۱ ففی مولفه الحدیث عن " معجزة الهرم الأکبر " 
یذکر لنا د. زاهی حواس مختلف الأراء التی قیلت بخصوص کيفية بناء الهرم الاکیر 
کما یذکر لنا فی مولفه ما قان به من أعمال داخل وخارج الهرم الأکبر . فحدثتا عن 
الحجرة الصغيرة المنحوتة فی الصخر بطول ۳۲۰ مترا سفل الهرم » کما تحدث عن 
المدخل والبهو العظیم وحجرة الدفن الخاصة بالملك وحجرة الدفن الثانية العلوية 
المعروفة خطاً بباسم حجرة الملكة » وما بداخل الحجرات الخمس الصغيرة الضيقة 
التی تعلو حجرة الدفن الثانية . کما تحدث عن الفتحات الصغيرة الموجودة فی 
الجانبین الشمالی والجنوبی لحجرة الدفن العلوية » کما تحدثنا آیضا عن اربعة عشر 
عنصرا معماریا تمثل المجموعة الهرمية للملك خوفو : الهرم » السور الخارجی » 
المعبد الجنائزی ‏ الاهرام الثلاثة التی نقع الی الجنوب الشرقی من المعبد الجنائزی » 
هریم صنغیر کان یعلو هرم الطقوس آو الشعاثر ۰ کما تحدث عن آماکن الخمسة 


)۱( ۰ .۰ واه 0۳۰ م16۲156 


۱۳۸ 


مراکب الستی عثر علیها فی جنوب وشرق الهرم ۰ الورشة أو مکان التطهیر » 
الطریق الصاعد » معسبد الوادی » مدينة الهرم التی کان یعیش فیها الكهنة وبقية 
المس‌ئولین ۰ المیسناء الذی یقم عند نزلة السیسی » فم البحيرة وهو العنصر الثالث 
عشر . وأخیرا تحدث عن القرية التی سکنها العمال ودفناتهم الفقيرة وما عثر بها من 
بقایا عظمية . )٩(‏ 
ویری د. حواس آن الأهرام الثلائة الصغيرة التی نقع الی الشرق من الهرم 
الاکبر خصصت تعائلة الملك . ففی الهرم الصغیر الواقع الی أقصی الشمال دفنت 
امه حتب حرس ویظهر آن الهرم الشمالی قد وضع تصمیمه لیبنی فی مکان یبعد 
بضعة آأمتار لی الشرق من مکانه الحالی . فقد مهدوا الصخر وبدأوا فی عمل الجزء 
المنحوت تحت سطح الأرض ‏ ولکن أتضح آن ذلك بتعارض مع تصمیم البثر الذی 
آرادوا آن یعدوها لاعادة دفن المتاع الجنائزی للمكلة حتب حرس ولهذا غیروا مکان 
بناء الهرم قلیلا نحو الغرب . وربما لهذا السبب ینسب د. حواس هذا الهرم للملكة 
حتب حرس . آما الهرم الٌوسط فقد دفنت فیه زوجته الرئيسة مریت ایت اس ۰ آما 
الهرم الثالث الصغیر فقد رممت مقصورته فی آیام الاسرة الحادية والشرین 
وأصبحت معبدا للمعبودة ایسه ( پیزیس ) ودفنت فیه الملكة حنوت سن الزوجة الثانية 
لخوفو() وتذکر بردية تورین أنه حکم ۲۳ عاما. ویذکر مانیتون أنه حکم1۳ عاما ۱ 
(۱) د. زاهعی حواس : معجزة الهرم الاکبر » الهيثة العامة للکتاب ۰ ۰۲۰۰ 
ص ۱ - ۰5۷ ۱۰۱۹-۷۱ ۱۲۳-۱۱۱ . 
(۲) راجع : -5111000 :75-79 .۲ بل ۸۵۵60۱0826 0 [هباجه]۱۷ رتهنل‌مه ۷ 
۰ .2 ابو که علنصد۳۳ ها ع0ندان) رو ۲]2۳25‏ وأیض : 
د.عبد الحمید زاید : مصر الخالدة » ص ۲۰۳ ۰ د. احمد فخری : الأهرامات 
المصبرية » ص ۱4۵ - ۱۸۱ آشکال ۶۷۰-۰ ۱۱۲ - ۱۱۱ آشکال 15 


1 . 
)۳( 2-3۰ ۰ (02 72 ۲۰ ول رته‌نطاناه0 


۱۳۹ 


ولکنه حکم تقریبا ۳۲ عاما (۲ » وهکذا شهد |تمام بناء هرمه . 


ان ترتیسب نتابع ملوك هذه الاسرة غیر موّکد ۰ فلا نعرف مثلا حتی الآن 
آینن یوضع الملك جدف رع ‏ الابن الثانی لخوفو » الذی سلب العرش بعد آن دبر 
مقتل أخبه کاوعب() » وربما قتل نفسه بعد ذلك . وقد وجد اسمه علی الکنل الحجرية 
التی کانت تخطی المرکب الکبیر التی عثر علیها جنوب الهرم الأکبر ۰ مما یدل علی 
آنه آشرف علی دفن آبیه ۲۱ . وقد شید لنفسه هرما آصغر حجما علی بعد بضعة کیلو 
متر السی الشمال بالقرب من آبی رواش وکان یحمل اسم " سحدو جدف رع " آی 

مضی جدف رع ( ولا یزید ارتفاعه الحالی عن اثتی عشر مترا » وللهرم معبدان » 

(۱) وذلك اعتمادا علی نص لوحة عثر علیها فی الواحات وهی تخص الملك خوفو 
ومورخة بالعام ۲۷ من حکمه . وقد عرض د. زاهی صورة هذه اللوحة ولوحة 
آخری للملك نفسه عثر علیها فی الواحات آیضا ومثل علیها الملك وهو یقوم 
بتأدیب آسیر . واعتمادا علی هاتین اللوحتین یری د. زاهی آن الملك خوفو حکم 
من ۳۰ السی ۳۲ عام . وقد أشار الی هذا فی المحاضرة التی آلقاها فی ندوة 
الموسسم التقافی للاتحاد العام للآثریین العرب فی ۲۷ / ۰ / ۲۰۰۶ والتی کانت 
بعنوان : " المجموعة الهرمية للملك خوفو " . 

)۲( 378-9 .0 ,111 ۲۸ ظ1 ,و۳2۲6 -صتانع]۷( 

(۳) وقد کتب علی هذه الكتلة السنة الحادية والعشرین وهذا یدفعنا لی اعتقاد آنها کانت 
قد قطعت فی هذه السنة آو آنها جهزت فی مکانها سنة و سنتین قبل وفاة خوفو » 
راجع : د. عبد الحمید زاید : مصر الخالدة » ص ۲۰5۰ وأیضا : -۳1765 
۰ 0 . ,.ا61 0۵۲۰ ,۱۷۲210 

(4) یعطی جوتبیه اسما آخر هرم جدف رع هو : حرمر أی الهرم العلوی "» 
راجع : د. آحمد فخری : الأهرامات المصرية » ص ۱۸۰ - ۱۹۱ شکل ۷۲ ؛ 
:1231-32 .۲ و1۷ ۸ :(3) 83 .2 بآ 015 065 1۲6 رته‌نطاناهت6) 
۰ .0 1۷ 10 رکاه1عز۳ 


۱۶ 


وتوجد حفرة علی هيئة مرکب منحوتة فی الصخر تقع لی الشرق من الهزم طولعا 
۵ مترا وأکبر عرض لها ۳,۷۵ متر وعمقها ٩,۳۰‏ متر » وقد عثر فیها علی ثلاثة 
رووس لتماثیل الماك فی المتحف المصری وائنین فی متحف اللوفر بباریس ( . 
وتذکر بردية تورین أنه حکم ثمانية اعوام .۲۱ 


تولسی من بعد جدف رع وحکم خمسة وعشرین عاما آو آکثر ۱ ؛ وقرر 
آن یشید لنفسه هرما کبیرا مثل هرم خوفو ۰ وقد اختار نفس الهضبة المرتفعة قلیلا 
ای جوار هرم آبیه » وعلی الرغم من آن الارتفاع الحقیقی لهرم خوفو هو أقل من 
الهرم الاک بر بحوالی ثلائة أمتار ی بحوالی ۱۳,۵ مترا وطول ضلع قاعدته 
المربعة ۲۱,۰ مترا . وزاوية میله هی ٩۳,۱۰‏ درجة الا آنه یبدو آکثر ارتفاعا 
وکان من المفروض آن یکون الکساء الخارجی من الجرانیت ولکن قبل الانتهاء من 
العمل توفی الملك . ویسمی هذا الهرم " ور خفرع " ی عظیم خفرع )٩.‏ 
ونستطیع آن نری بقایا معبده الجنائزی ۰ ومعبد الوادی الذی یمتاز باستقامة 

خطوطه وجودة صقل سطوحه الخارجية (") وکانت تماثیل خفرع منتشرة فی أرجاء 
(۱) عثر علیها الفرنسی شاسینا فی حفائر بالمنطقة عام ۱۹۰۰ - ۱۹۰۱ وییلغ 

ارتفاع الرأس ۲۸ سم ؛ راجع : ععزمم۸ 0۶ عدااه رعلها۷]2-وعمن8 

۰ . وال۲۵ 
(۲) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۱۱۳ ۰ و مه .0۳ ,ت6نطاناه6 

2. 83 )3(2, )2(, 

(۳) د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » ص ۱۱۸ ؛ .933 .2 بلشا رطلقتع601ظ 
(4) د. آحمد فخری : الأهرامات المصرية » ص ۱۹۲ - ۲۰۳ شکل ۷۵ - ۷۷ ؛ 

((4) 86 وط ول واه .00 متعنطاتا0 :140 .2 وغله 0۰ م۷1216[-21065ظ 

۰ .۲ و1۳1۷ ,۳6106 :1232-1234 .2 ,1,۸۲۷ 

(۰) آنور شکری العمارة فی مصر القديمة » ص ۳۲۵ - ۳۳۲ ۰ ص 115 ۰ شکل 

. ۰۳ ۲ 


۱:۱ 


هذا المعبد وبعضها من حجر الدیوریت » ومن بینها تمثاله الشهیر الذی یعتبر آية من 
آیات الفن المصری ؛ ومن أجمل تحف المتحف المصری ‏ ویمثل الملك وهو جالس 
علی عرشه ووقف المبود حورس علی شکل صقر خلفه رأسه لیحمیه » ونری مدی 
نجاح الفنان آو النحات المصری فی |ظهار التعبیرات علی وجهه ودقته فی ٍظهار 
عضلات الجسم ۰( 

وکان ماریت قد عثر علی هذا التمثال عام ۱۸۱۰ ویبلغ ارتفاعه ۱۸ سم 
وعرضه ٩۷‏ سم ویحمل رقم0014 بالمتحف المصری ۲۲ . وکان لمعبد الوادی 
مرسی فی الجهة الشرقية . ویبلغ طول الطریق الصاعد الموصل بین المعبدین حوالی 
۰ مترا . ونری أیضا الحفر التی کانت معدة للمراکب حول الهرم وعثر منها علی 
خمسة مراکب جنائزية () . وهناك أیضا بقایا مدينة العمال فی الجهة الغربية من 
الهرم وکانت مقسمة الی حوالی ۱۱۰ قاعة وکانت معدة ایواء أکثر من ۳۰۰۰ 
عاملا . (8) 


وسن آشهر مقابر الصخرية التی تقع فی الشرق من الیرم الاگبر » مقبرة 
الملکة مرس عنخ الثالثة زوجة خفر ع 0 


(۱) د. احمد فخری : المرجع السابق ». ص ۵۰ - ۱۲۱ ؛ د. عبد العزیز صالح : 
المسرجم السابق » ص ۱۱۵ ؛ وأیضا : 6 صمتاه‌ونلزن) ما ,عفد 

۰ ,12 96 .0 ,۳۳2۲20006 6ا0زع۲ ,1 

)۲( ۰ .0 و.ل6 .0۳ ر52161-9011011212۳ 


(۳) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۱۱ - ۱۱۵ . 
(4) د. آحمد فخری : المرجع السایق » ص ۱۱۹ . 


(۰) د. آنور شکری : المرجم السابق ». ص ۳۹۰5 ۰ صورة 5٩‏ ؛ ط1 مط50موز5 
:8 ,1۸1۷ 


۳۶ 


تمسثال آبو الهول کجزء من المجموعة المعمارية لخفرع وما تشیر الیه لوحة 
الحلم الخاصة بالملك تحوتمس الرابع : 

سوف نتحدث عن هذا التمثال فی محورین : 
الأول : آبو الهول کتمثال لحور آختی : 

من المعتقد بوجه عام آن تمثال آبی الهول الشهیر مورخ من حکم خفرع » 
وقد نحت تمثال أبی الهول فی وسط مکان منخفض . ولیس هذا المنخفض فی حقيقة 
الامر الا محجرا کبیرا من المحاجر التی قطع منها العمال الأحجار اللازمة لبناء 
المجموعة الهرمية وکان فی الاصل عبارة عن کتلة صخرية تعترض الطریق 
الصاعد بین المعبد الجناتزی ومعبد الوادی وهنا واجه البناژون مشکلة وجود هذه 
الک تلة وفکروا فی تغییر شکلها » وقد حولت هذه الصخرة الی تمثال له جسد أسد 
ضخم رابض رمزا للملكية ورأس آدمية تحمل غطاء الرأس الملکی المعروف باسم 
" نمس " ویمثل وجهه الملك خفرع نفسه ویبلغ طول الجسم حوالی ٩۷‏ مترا وارتفاع 
الرس من فوق مستوی الارض ۲۰ مترا » وارتفع الاذن ۱,۳۷ متر » وارتفع الأتف 
۰ متر . ویسبلغ اتساع فتحة الأنف ۲,۳۲ متر . ویبلغ آقصی عرض الوجه ه 


متر )۱( 


ویمکنتا آن نلاحظ عن قرب بقایا اللون البرتقالی أعلی الوجه وکذلك علی 
غطاء الرأس النمس وبقایا الصل المقدس فی الجبهة ( ولا نعرف هل هذا کان اللون 
الأصلی لوجه التمثال آو آنه تغیر نتيجة عوامل التعرية وطول الزمن آما اللحية 
المستعارة فقد سقطت وعثر علیها کافیجلیا عام ۱۸۱۸ وجزء منها موجود بالمتحف 


(۱) د. عبد الحمید زایند : مصر الخالدة ؛ ص ۲۱۱ ۶ ص۱۷2 ,تهنل‌صج ۷ 
٩۵046, . ۰‏ :کباع1ظ 0۷۱065 165 :2 .ظ 60 .م۵ و1 027006010816 

(۲) نجد بقایا هذه الألوان فی الصور التی یعطینا ایاها : ,511006-11277255 
۵(۰) 69 .2 ۴۵06 0۶ کلاصصدع ۲۵6 ۲۵ 106بای) 
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البریطانی والاخر بالمتحف المصری ( . ولم یحدث آن ملکا من ملوك الدولة القديمة 
آو غیرها حساول تقلید هذا التمثال الضخم . قد وجد الیونانیون فیه شبها من " آبی 
الهول المقدس " الذی یمثل عندهم آنثی الاسد برأس امرأة الذی کان یسب الرعب فی 
مدينة طيبة " بوتی - 196041 " طبقا لللسطورة . لذلك أعطوه هذا الاسم الذی یطلق 
علیه خطاً حتی الآن . 

وعند الحدیث عن تمثال آبی الهول یخلط الناس بین عقیدتین مختلفتین : آبو 
الهسول الیونانی الذی کان عبارة عن آنثی الاسد ذات جناحین ورأس امرأة وهی تلك 
الصورة المتخيلة فی آسطورة " آودیب " » والاخری وهی الأسود المقدسة الشهيرة 
المعروفة فی مصر والتی آسماها الاغریق آنفسهم " آبا الهول ۳ ۰ ولکنها آسود 
برأس ملك وهی مذكرة ‏ کما ذکر هیرودوت . وهناك تشابه بین الكلمة اليونانية 
" 5010 " والتعبیر المصری " ۹065221 " ( آی تمثال حی آو الصورة 
الحيِة (۲) ) و الذی استخدمه المصریون للتعبیر عن الأسود الرابضة وابتداء من هذه 
التسمية اقترح بعضهم آن اسم آبی الهول الیونانی وشکله ما هی الا نقلید فنی نقل الی 


۱( ۰() 66-67 0۰ واه ۵0۰ و.18 

۲) فضانا استخدام اسم " آبو الهول " اسما مبنیا کما استخدمه د. عبد العزیز 
صالح الشرق الادنی القدیم » الجزء الأول : مصر والعراق » ص ۱۱۷ (40) ؛ 
د. احمد فخری : الأهرامات المصرية » ص ۲۰-۲۲۷ شکل ۹۳ ؛ 
المولف نفسه : مصر الفرعونية » ص ۹۰ - ٩۱‏ (۱) ؛ د. آنور شکری : 
العمارة فی مصر القديمة » ص ۳۳۲ - ۲۳ ؛ د. آبو المحاسن عصفور : 
معالم تاریخ الشرق الأنی القدیم » ص ۱۱۱ . 

(۳) د. آبو المحاسن عصفور : معالم تاریخ الشرق الدنی القدیم »ء ص ۱۱۱ . لكلمة 
ووو راجع .۰ .379 .2 ,1 ,۸16 ,۷2۵66 وحتی کلمة 550 وحدها تعنی " آبو 


الهول " ,027067 :1140 .0 ,1۸۸۷ ط1 21۷16 .تط) ز( 379 .2 ,.10) 
۰ ۰ ,۳۵۲2016 6ظ) ۵۶ امزع۳ 


۱۶ 


الاخریق عن طریق سوریا وقد ثت صحة هذا آلامر . فابو الهول آو الأسد یمق قوة 
اک مد ری ی اسر تیه ورین اتقریق وتو جیاتن کی انلمیه نی 
ملك » وبجسمه الحیوانی فهو أسد ضار لا یمکن مقاومته ثناء الفتال . 


ونری تمائیل آبی الهول موضوعة فی صفین یزدان بهما طریق المعبد فیما 
بعسد ؛ ویزید الملك من عداد تماثیل آبی الهول لکی یدعم حماية المعبد » وهو یندمج 
مع روح آبی الهول ( آو روح الاسد ) حارس الافقین » وأحیانا نجد آن المعبود 
نفسه هو الذی یتمثل فی الحیوانات الضارية لکی یدافع عن مسکنه » وآبو الهول 
بالجیزة له شهرة کبيرة » فهو آکبر تماثیل آبی الهول الموجودة لدینا » وأقدمها » وقد 
نصتها عمال خفرع علی شکل آسد رابض حارس لجبانة الموتی الغربية حیث تغرب 
فیها الشمس ویسکنها الموتی . 
وفی عصر الدولة الحديثة تغیرت فکرة المصریین عن " آبی الهول " فقد آصبح یمثل 
معبود الشمس وأصبحت له عبادة خاصة فی المنطقة » وکان یطلق علیه حور آختی 
آی " حسورس المنستمی السی الافقین ۲۳ وکانت الصحراء التی حول الاهرام تعج 
بحیوانات الصید » وفی هذه الفترة کان آبو الهول مغطی بالرمال . وکان الملوك 
والامراء یأتون للصید وزيارة هذا المکان وقد حدث آن جاء الأمیر تحوتمس الی 
المکان القریب من آبی الهول لکی یستریح فی ظل رأسه . وعندما آخذت الامیر سنة 
من النوم رأی فی الحلم آن هذا المعبود یتحدث لیه ویشکو الیه مما تعرض له جسده 
من انهیار فاصبح کالمریض وآن رمال الصحراء تقترب منه . وبشر المعبود الأمیر 
بانه سیصبح ملکا علی مصر . ونقراً تفاصیل قصة حلم تحوتمس الرابع علی لوحة 
مر باقامتها هناك آمام صدر آبی الهول عثر علیها کافیجلیا عام ۱۸۱۸ ) . وفی 


سسه ختیجه خست سس نی با تست تست خییب جخ بسن بت سس 


(۱) .2 ,11 شا ط1 رحجعصصعع۸ :1139-1147 .۵ ,1۸۷ 18 روع1061 ۱۷۲۸۱۱6۲-۱۷۷ 
992-6۰ 


)۲( 0۳ (1976) 70 ۲4 ,هتنمو۱۱۱۱6 فتاه( ناج 6128 ,21۷16 رتطن) 
,101۷ ,10 :606-607 ,604 3 ,1۸11 2 .10 :(14 ,1306 ) 125-145 
۰ و ۲ خجهنمم۸ ۵۶ 12 0( 0 :1140-1141 .0 


ترك تحوتمس الرابم حوالی ۱۷ حه فی منطقة الجيزة مخصصة للمعبودات 
تحونی وحسورس وآنوم وسوکر و مدنغ 4 تج وستیات وحتحور وایز 
وموت » راجع : .154-9 .0 .016 .00 ,21۷16 تن 


۱: 


السطر ۱۳ نقرأ : " تمثال ( مه ) ... خفرع الشبیه ( 0۷1 ) الذی خلفه آتوم - 
حور ام آخت (وعثر فی حفاثر عام ۱۹۳۹ لوحات کثيرة هامة تدل علی آن " با 


الهول " کان موضع تکریم فی الدولة الحديثة ٩‏ 
وقد عثر علی معبد صغیر شیده الملك آمنحتب الثانی تکریما لابی الهول » 
وقام الملك بوضع لوحة فی ذلك المعبد تکریما للمعبود بقص فیها زیارته للمنطقة () 


وقام الملك سیتی بتکریس لوحة من الحجر الجیری وأضاف لی البوابة الخارجية لهذا 
آلزبند ۰( 


ولم یقتصر الامر علی اللوحات التی آمر الملوك باقامتها » بل کشفت 
الحفاتر آیضا عن وجود عدد کبیر من اللوحات التی آقامها رعاياهم .)٩(‏ وقد وفد علی 


)۱( ۰ 9 2 واه .00 71۷16 .6 
راجع حدیستا : د. رمضان عبده : آضواء جديدة علی لوحة الحلم الخاصة 
بتحوتمس الرابع ( دراسة آثرية ولغوية وتحليلية ) ۰ نشر فی المجلة العلمية لكلية 
الاداب - جامعة المنیا ۰ العدد السابق والأربعون » ینایر ۰۲۰۰۳ ص ۹ ۳- 
ت1۹ 

)۲( 160-۰ ۲۰ واه .0۳ .1 

)۳( :64-4 .0 وت .00 .10 
حرفیا " مهبط حور آم آخت " آو " مهبط خوفو وخفرع " آی المنطقة التی تشمل 
تمئال آبو الهمول ومعبد بو الهول الذی یقع آمامه مباشرة وکان مندثرا تحت 
الرمال » عصر الدولة الحديثة » وآراد آن يشید معبدا شبیها لمعبد آبو الهول 
المخصص لحورون - حور أم آخت ‏ راجع د. رمضان عبده : المرجع 
السابق » ص ۳۹۵ - ۳۹۳ حاشية (؛) . 

)4( : 184-۰ .۲ وله .0۳ ول[ 

)۰( .207-9 .0 والت 0۳۰ و.10 


۳-1 


مصر فی عصر الدولة الحديثة الکثیر من الأسیویین الذین جاءوا بعبادة معبوداتهم 
الاسيوية معهم وحاولوا التقریب بینها وبین المعبودات المصرية » وقد اسنقرت فی 
هذه المنطقة مجموعءة الرواد الأسیویین کانوا یتعبدون الی معبودهم المسمی 
" حسورون ۲ ورأوا فی " آبی الهول " المصری شبیها لمعبودهم وقدسوه بهذا الاسم 
وأطلقوا علی المکان الذی یحیط به " بوحولی " ولما جاء العرب حرفوا الكلمة لی 
آبی الهول() ‏ وذلك بعد اضافة حرف الالف الی کلمة "بو " وهی مأخوذة من لفظط 
مصری قدیم " بو " بمعنی مکان . 

وقد تعرض تمثال آبی الهول لکثیر من عملیات الردم بواسطة الرمال التی 
تحیط به . وفی العصر البطلمی حاول البناءون ترمیم التمثال باستخدام أحجار 
صغيرة الحجم » ووضعوا بین قدمیه مائدة للقرابین من الجرانیت الاحمر ما زال فی 
مکانه حتی الآن . وکانت منطقة آبی الهول من المناطق التی کان یقبل علیها الناس 
فی العصر الرومانی . وکان الزوار ینقشون آسماء‌هم وتعلیقاتهم علی نراعی آبی 
الهول وعلی لوحات ترکوها علی مقربة من هذا المکان وقد شوه آنفه وتحطمت اللحية 
والصل المقدس وآصاب النحر العنق وضاعت بعض آلوانه الاصلية . 


ولم یقسم جنود بونابرت بتحطیم نف آبو الهول کما یقال . ولکن طبقا لما 
رواه المقریزی عام ۱۳۰ ميلادية ۰ آنه کان یعیش فی القرن التاسع رجل صوفی 
یدعی " صائم الدهر " هو الذی ذهب الی منطقة الأهرام وشوه وجه آبی الهول لیثت 
آنه مجرد تمثال من الحجر ولیس شیئا مقدسا کما یعتقد البعض .۲۲ 


)۱( ,311-1 .۲ واه .0۳ .1 


(۳) -52 .0 ,(1958) عاعتعع؟ علذ 0ج2 نهنطام5 0۲62۶ 1۳6 رصقوع2 .5 


۰ ,عصمه‌تامجوظ جمتاوعتازنن دا 46 عتمصممتاه‌زظ رتهجه‌عم۳ :122 
( 70 ۱0۳۴ ) 6تممع۱۷۱۱۱ فصیتسته1۱ تال 0122 ,21۷16 .تن) 271-272 
310-۰ .0 و(1967) 


)۳( ۰ .0 را۴۵ 0۶ علتصعو۳ ۲6 ,روفه۲12۷۷ .7 


۱:۷ 


المجور السثانی : مسا تشیر الیه الدراسة التحلبلية التم, قمنا حه تحوت 
رایع : 

عندما تولی تحوتمس الرابع العرش آظهر نشاطا کبیرا بالنسبة لمنطقة 
الجيزة ومقدساتها . ومن بین ما قام به من آعمال هو قامة لوحة بین قدمی آبو الهول 
اطلسق علیها العلماء " لوحة الحلم " وسرد لنا علی هذه اللوحة قصة حلمه وکیف آأن 
المعبود حور آم آخت تحدث لیه فی حلمه وشکی الیه من اقتراب رمال الصحراء منه 
والحالة التی وصل الیها جسده وأصبح کالشخص المریض الذی آصابه انهیار . 
وللاسف الشدید آن نهاية النص مفقودة وتحطمت ولهذا لا نعرف علی وجه التحدید ما 
قام به الملك لتمثال آبیه حور آأم آخت من حسن آعمال لانقاذه من الرمال وانقاذ جسده 
من الانهسیار . ونظرا لژهمية النص وأهمية المنظر المزدوج آعلی اللوحة ومنظر 
القاعدة التی بربط علیها تمثال حور آم آخت آثرنا آن ندرس هذه اللوحة بالتفصیل () 
وسوف نذکر بعض المقتطفات مما جاء فی هذا المقال وما تشیر الیه نصوصها : 

لسطر ۸ : حدث آن ذهب المیر تحوتمس لکی ینتزه وقت الظهیرة ‏ 
وجلس فی ظل هذا المعبود العظیم ۰ فغشیه النعاس وحلم فی لحظة کانت الشمس فی 
کید السماء . 

السطر ٩‏ : وأتضح له آن جلانه هذا المعبود المبجل یتحدث من فمه 
شخصیا مثال الوالد الذی یتحدث للی ابنه : تأملنی وأنظر الی یا بنی : تحوتمس آنه 
انا ؛ آبوك حور أم آخت خبری رع آتوم » سوف آعطيك مملکتی علی الارض . 

لسطر ۱۰ : علی رأس الأحیاء » وسوف تحمل التاج الأبیض والتاج 
الاحمر علی عرش جب الوریث ۰ وسوف تخضع لك البلاد فی طولها وعرضها 
وآیضا کل ما یضی عینی سید الکون » وخیرات من داخل الآرضین سوف تصبح 
لك ۰ ( وأیضا ) منتجات کل بلد أجنبی بوفرة » مع حياة طويلة غنية بالسنین ۰ آن 

(۱) د. رمضان عبده : آضواء جديدة علی لوحة الحلم الخاصة بتحوتمس الرابع 
( دراسة آثرية ولغوية وتحليلية ) مرجع سبق ذکره » ص ۱۳ حاشية (۲) . 


۱:۸ 

وجهی لك وقلبی لك ( طالما ) نت لی . 

السسطر ۱۱ : ( آنظر ) السی حالی مثل من بعانی ۰ ( لأن ) کل جسدی 
آصبح منهارا ( لأن ) رمال الصحراء التی آقوم علیها نقترب منی » ولهذا آسرعت 
لکی آأجعلك تحقق ما فی قلبی ۰ آننی آعرف ما هو آت . آنك ابنی » وحامی » أقترب 
آنت ‏ أنظر آأننی معك » آننی . 

السطر ۱۲ : مرشدك » وبمجرد آن انتهی من نطق هذه الکلمات استیقظ هذا 
السن الملکی عسند سماعه هذه ... ( وعندئذ ) فهم کلمات هذا المعبود واحتفظ 
بالصمت فی قلبه وقال ... تعالوا فلنسر ع الی ضیعتنا ( آو مقرنا ) بالمدينة ( ی 


السطر ۱۳ : لهذا المعبود ونحضر له الماشية وکل الخضروات الغضة 


وبعد خلك قمذا بتحلیل المنظر المزدوم ة اللوحة واتط 


ولا : آن الملك یقوم بتقدیم البخور ویصب ماء التطهیر وفی المنظر المقابل یقوم 
بتقدیم الانية نمست بکلتا بدیسه لتمثال حور أم آخت ی آنه یقوم بأداء طقوس 
دينية آمام تمثال المعبود .() 


انسیا : آن صورة تمثال حور آم آخت الذی ظهر فی المنظر المزدوج لیست صورة 
التمثال الکبسیر الفعطی ولکن صورة لتمنال فعل مصغر کان موضوعا 
فی مقتصورة من عصر الملك تحوتمس الرابعم خصصها لتمثال حور ام 


آخت: :۳۱ 





(۱) المقال نفسه ؛ ص ۳۷۰ - ۳۷۳ . 
(۲) المقال السایق . ص ۳۷۷ - ۳۸۰ . 
(۳) المقال السابق ». ص ۳۸۰ - ۳۸۲ . 


۱:۹ 


ثالثا : تحدثت عما آثاره شکل القاعدة التی یربض علیها تمثال حور أم آخت من جدل 
وقمت بمقارنة شکل هذه القاعدة فی مناظر اللوحات الخری التی عثر علیها 
فی منطقة آبو الهول ۲۱ . وذکرت ۱۷ مثالا ۱" من بینها کتلتین موجودتان 
الآن بمستحف اللوفر تحت رقمی ۱۸ - ٩۱ب‏ للملك رمسیس الثانی علیهما 
شکل القاعدة نفسه ۱ . وبناء علی کل هذا اتضح لنا آن شکل هذه القاعدة 
یتخذ شکل السرخ الملکی . وهذا السرخ یمثل فی رآینا واجهة المقصورة 
شیدها الملك تحوتمس الرابم فی مکان ما بمنطقة آبو الهول 
بتأدية الطقوس آمام تمثال المعبود حور م آخت فی هذه المقصورة () وهی 
المقصورة نفسها الی قام الملك رمسیس الثانی بأداء الطقوس نفسها 
التمئال نفسه .) والسوال : هل شیدت هذه المقصورة فی مکان ما فی 
متخفض یو الهول نفسه » وأنها کانت ما تزال قائمة حتی عصر رمسیس 
الثانی وعندما غطت الرمال هذا المنخفض هدمت آئناء عملیات ازالة الرمال 
المتر اکمة ؟ 





. وانه قام 


جاء من بعده جدف حور ("وباواف رع ۱ اللذان جاء ذکرهما فی بردية 
وستکار .ولکننا لا نعرف عن حکمها ی شی . وتولی العرش بعد ذلك منکاورع الذی 
(۱) المقال السابق » ص ۲۸۳ - ۳۸۸ . 
(۲) المقال السابق . ص ۳۸۸ - 1۱۸ . 
(۳) المقال السابق » ص 4۰۱ - ۰۳ (۱6) . 
(۶) المقال السابق . ص 2۱۸ - ۲۰ . 


(۰) المقال السابق . ص ۲۰ . 
)0( 1099-0۰ .۲ ,شا ط1 رطاع:ع0ع6ظ 
)۳( ۰ 0 .0 ,شا 13 بتلاع6061ظ 


۱6۰ 


شید هرمه علی الهضبة نفسها ۰ ویبلغ ارتفاعه 15,۰ مترا وطول الضلع ۱۰۸,۵۰ 
مترا . وقد اکتشفه " برینج 3617108 " عام ۱۸۳۹ ۰ وقد شید بحجم صغیر دون آن 
یصل الی ارتفاعات آهرام سابقیه » فهذا الهرم لا یصل الا الی منتصف الاهرام 
الآخری ‏ مما یدل علی ضعف الامکانیات المادية فی عصرهء(. وعندما دخل 
" بریسنج " حجرة الدفن فی الهرم عثر علی بقایا مومیاء الملك فی تابوته والذی کتب 
علیه النص الاتی : 

" ملك مصر العلیا والوجه البحری » منکاورع » الحی بدا » ولد من نوت » 
وأنجبته معبودة السماء نوت » ووریث المعبود جب المفضل ندیه » أمك نوت تبسط 
ذراعیها عليك باسمها " سر السماء " وتمنحك الحیاة کمعبود بدون آعداء(۲) " . وقد 
عسثر آیضا علی التابوت الخارجی من البازلت » الذی کان فی طریقه الی انجلترا 
ولکن الباخرة الستی نقلته غرقت فی البحر المتوسط آمام شواطی آسبانیا . ویرقد 
التابوت الآن فطی آعماق البحر » وقد آجریت عدة حفائر فی معبد الوادی عثر فیه 
علی بعض التمائیل الجميلة التی تمثل الملك وعن یمینه المعبودة حتحور وتمثال آخر 
علی هیئة امرأة یمثل آحد الأقالیم المصرية » وقد عثر علی آربعة تماثیل من هذا 
النوع » وهی من الشست » وهی موجودة بالمتحف المصری ویحمل رقم ۳.40679[ 
ویبلغ ارتفاعها ٩۲,۵‏ سم وعرضها 1,۵ سم . وقد عثرت علیها بعثة هارفارد 
بوسطن عام ۱۹۰۸ ولم ینته البناء فی المعبد عندما توفی الملك ‏ فأکمله ابنه وخلیفته 
شبسسکاف ( ۲۶۷۱ - ۲۶۲۷ ق.م ۲ وأتم معبد الوادی بمواد بسيطة من الطوب 


(۱) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق ». ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ 

)۲( 41-۰ .0 رعطوععهض ۵ 1 6 ۲115)01۲6 ,۱۷۷61221 
د. آحمد فخری : الأهرامات المصرية » ص ۲۱ - ۲۱۹ . 

٩21610-50127012181, 0۰ 61, ۰ (۳ 


۱۱ 


اللبن(۲ ؛ آما الطریق الصاعد فبني من الحجر الجیری المحلی ,() 

ویقال آنه فی نهاية حکمه عرف منکاورع الصعاب المالية » وفرغت 
خزائنه " فقد آقام الکثیر من الاعیاد وکان یتمتع بالنهار واللیل دون انقطاع " . وعاش 
ابنه فی تلك الصعاب المالية » وعلی الرغم من أنه حکم حوالی ثمانية عشر عاما(") 
الا آنه ترگ فی النصوص المصرية ذکری طيبة کرجل متسامح . 
جاء من بعده شبسسکاف الذی لم یحکم سوی آربع سنوات . ویذکر مانیتون أنه حکم 
سبع سنوات 1 وشید لنفسه فی الناحية الجنوبية من سقارة » مقبرة علی هيئة 
مصطبة کبیرة سمیت الآن بمصسطبة فسرعون .۱ وتبلغ ۱۰۰ مترا < ۷۲ 
مترا < ۱۸ مترا فی الارتفاع » وأضاف الیها معبدا جنائزیا ومعبد للوادی وطریقا 
یوصل بینهما وکانت المقبرة تحمل اسم " کبحو شیسسکاف " طاهر شبسسکاف .) 


)۱( ۰ ۰ واه .00 م21065-۷]216ظ 

(۷) آنور شکری : المرجع السایق » ص ۲۳ - ۲۳۸ ؛ د. عبد الحمید زاید : 
مصر الخالدة » ص ۲۱۱ . 

(۳) یذکر د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » ص ۱۲۳ آنه حکم أکثر من واحد 

وعشرین عاما . ویذکر مانیتون آنه حکم ۱۳ عاما » راجع : 1۷7۲6 ,تعنطا0) 

۰ (2) .9 (5) 95 .2 را 5015 


(4) .2 ,۸۷۰ طا رطاعتما60ظ :(2) .2 (6) 101 .2 با رغقه .00 رت6نطانا62 
.582-۰ 


(۰) د. آحمد فخری : الاهرامات المصرية » ص ۲۱۹ - ۲۲۳ شکل ۸۸ - ٩۰‏ ؛ 
المول_ف نفسه : مصر الفرعونية . ص ۱۲۵ ؛ د. عبد العزیز صالح : المرجع 
السابق . ص ۱۲۰ ؛ د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۲۳۸ - ۳۳۹ ؛ 
د. عبد الحمید زاید : المرجع السایق » ص ۲۱۸ . 


(0) (6) 101 .2 بآ اه 0۳۰ ملع نطا02 :140 .0 مه 0۳۰ ,>1065-11216عظ 
۰ .0 ,1۷ طا رکله[16] :1239-11 .2 ,۷آضا طا رصصحصاع0هاه 


۱۰۲ 


آما عن خنتکاوس فیثار الجدل بشأنها ویتجه الرأی الان للی آنها کانت ابنة 
منکاورع وأختا لشبسسکاف وآنها تزوجت من بعده أحد الخواص وهو وسرکاف 
فأیدت حقه فی اعتلاء العرش » وشیدت لنفسها مقبرة فی الجيزة علی هینئة مصطبة 
کبيرة آو تابوت کبیر ۰ فوق قاعدة من الصخر کستها بحجر جیری جید وشیدت کذلك 
معبدا جنائزیا صغیرا .() 


وعلی بعد حوالسی کیلو متر ای الجنوب الشرقی من آهرام الجيزة عثر 
د. حواس علی حوالی ۳۰ مقبرة کبيرة و 1۰ مقبرة صغيرة و استخدمت لدفن الفنانین 
ورژساء العمال والعمال الذین ساهموا فی بناء الاهرام وملحقاتها وهی مقابر بسيطة 
جدا شیدت بک‌تل صغيرة من الحجارة علی سطح الارض ۲ . ویبدو آنها مقابر 
العمال الذین توفوا آثتاء العمل ولا تقارن بمقابر العمال فی دیر المدينة مثلا وسوف 
نتحدث عنها فیما بعد ( ص ۰۱۷۰ ۱۷۱ ).۰ 


آهرام ملوك الأسرتین الخامسة والسادسة : 

کانت أقل حجما وشیدت فی سقارة وأبو صير وملحق بها المعابد الجنائرية 
ومعابد الوادی وتتمیز معابد الوادی للاسرتین الخامسة والسادسة بکثرة ما یحلیها من 
مناظر منقوشة . ویسود فی معابد آهرام الاسرة السادسة استخدام المرمر المصری 
بدلا من حجر البازلت والجر انیت . 

شید الملك وسرکاف أول ملوك الأسرة الخامسة هرمه فی سقارة » ویسمی 
الآن " الهسرم المخربش " ( وشید ساحورع هرما فی آبو صير وله معبد جنائزی 


(۱) د. احمد فخری : الأهرامات المصرية » ص ۲۲۳ - ۲۲۰ ؛ الموّلف نفسه : 


مصر الفرعونية ۰ ص ۱۲۵ ؛ د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۳۳۹ ؛ 
241-۰ .۲ ,۷ص ظ1 متطحصاع520 :930-931 .2 رلشا ظ1 ,ما0 


)۲( 86-۰ .0 ۵۷۵۵ 0۶ 05تجصه:۳ عط) 4۵ م0زبان رعفه/5110111-1]2# 


(۳) د. آحمد فخری : المرجع السابق ۰ ص ۲۲ - ۲۶۷ شکل ۹4 . 


۱۰۳ 


وطریق صاعد ۱ وئسید الملك نفر ارکارع مجموعة هرمية فی ابو صیر تشبه 
مجموعة الملك ساحورع ۱ . وشید المك نفر اف رع هرمه جنوبی غرب الهرم 
السابق فی ابو صير (۲ . کما شید الملك نی آوسر رع هرمه فی منطقة آبو صیر )٩‏ 
کما شید جد کارع اسیسی هرمه فی سقارة ۱ . وکذلك الملك ونیس آخر ملوك 


الاسرة ۱ .. 


ومنذ عصر الملك ونیس کانت جدران غرفة الدفن » فیما عدا الجدار 
الخریی » وفی کثیر من الاحیان جدران الدهلیز المستقیم ؛ نقشت نصوص ما عرف 
بمتون الاهرام فی سطور راسية بخط هیروغلیفی بلون آزرق مائل للاخضرار . 
وفی الاسرة السادسة شید الملك تیتی آول ملوك الاسرة هرمه فی سقارة () 
کمساعثر عطی هرم زوجته اییوت( . کما شید بیبی الأُول هرمه فی سقارة 
الجنوبية ۱" وشید مری ان رع هرمه فی سقارة ( . وشید بیبی الثانی هرمه فی 
سقارة( ۲ . وشید خارج السور الخارجی لهرم الملك بیبی الثانی ثلائة آهرام صغیرة 
لثلاث ملکات منهن الملكة نیت( . وکان لکل هرم معبد جنائزی . 
۱) آحمد فخری : المرجع السایق » ص ۲۷ - ۲۵۲ شکل ۹5 . 
۲) المرجع السابق » ص ۲۵۲ - ۲۵۵ شکل ۹٩۹‏ . 
۳) المرجع السایق » ص ۲۵۵ . 
؛) المرجع السایق : ص ۲۵ - ۲۵۹۸ شکل ۰ 
*) المرجع السایق » ص ۲۵۸ - ۲۰۰ شکل ۱۰۲ . 
۲) المرجم السابق » ص ۲5۰۱ - ۲۲۲ شکل ۱۰-۱۰۳ . 
(۷) المرجع السایق ». ص ۲5۰۹ - ۲۷۲ . 
(۸) المرجع السایق » ص ۲۷۲ - ۲۷ . 
)٩(‏ المرجم السابق ». ص ۲۷ - ۲۷۷ . 
(۱۰) اللمرجع السابق » ص ۲۷۷ . 
(۱۱) مرجم السابق ۰ ص ۲۷۸ - ۲۸۳ شکل ۱۰5 . 
(۱۲) امرجع السابق . ص ۲۸۳ - ۲۸۵ . 


۱5 


فی العصر الوسیط الأول : 

لا نعرف ای شی ذو آهمية عن العمارة الجناتزية فی هذه الفترة » غیر هرم 
الملك ایبی » احد ملوك الأسرة الثامنة فی سقارة الجنوبية (۲ . وهو هرم صغیر لم 
یکمل بناژه ونتقصه المبانی الملحقة بأهرام الدولة القديمة . وکان یتألف من نواة من 
من حجر صغیر الحجم . یحیط بها جدار من حجر مبنی » وربما کان یکسوه کساء 
من حجر جیری . وکان مدخله الی الشمال » وتغطی جدران حجرة الدفن متون 
الاهرام . وهو هرم صغیر لا یزید حجمه علی حجم هرم الملكة نیت . ویذکر 
د. فخری هرم خوی فی سقارة من العصر الوسیط ایول .۱) 


شید ملوك اندولة الوسطی العدید من الاهرام والمقابر والمعاید الجنائزية » 
فقد شید الملك انیوتف الاول من الاسرة الحادية عشرة مقبرة له فی الطارف فی البر 
الفربی فی طيبة . وکذلك انیوتف الثانی شید مقبرة کبيرة کان یعلوها هرم وأیضا 
ان یوتف الثالث . وشید منتوحتب الأول مقبرة له فی البر الغربی ولکنه لم یتمها . 
وشید منتوحتب الثانی مقبرة ومعبدا جنائزیا بالقرب من الدیر البحری فی غرب طيبة 
فی بناء واحد من مسطحین کبیرین یلی آحدهما الخر . وقد شید هذا المعبد فی مکان 
یرف علیه جبل عال مما دعا الی بنائه علی طراز مبتکر » یدل علی حسن تفکیر 
وذوق فنی عال . ونلاحظ آنه کان یتوسط المسطح الثانی قاعدة مرتفعة کان یقوم 
فوقها هرم مسمط .۲۱ 

(۱) د. آحمد فخری : المرجع السابق » ص ۲۹۰ - ۲۹۲ شکل ۱۰۷ . 

(۲) المرجع السایق » ص ۲۹۲۹ - ۲۹6 شکل ۱۰۸ . 

(۲) د. آنور شکری : المرجع السابق . ص ۳۷۱ - ۳۷۸ شکل ۱۵۵ - ۱۵۷ ؛ 
وأیضا د. أحمد فخری : الآهرامات المصرية » ص ۲۹۲۰ - ۳۰۱ شکل ۱۰۹ . 


۱ 6۵ 


وشید الماك امنمحات الاول هرمه فی منطقة اللشث (۲ ۰ وکنلك الملك 
سنوسرت الأول () . ویشتمل هرم کل من امنمحات الاول وستوسرت الاول علی 
دهلیز منحدر یودی للی بثر تدی بدورها الی غرفة الدفن » وقد سد مدخل دهلیز 
هرم سنوسرت الأول بحجرتین من الجرانیت طولهما آحد عشر مترا وعشرة أمتار 
علی الستوالی . وکان یزدی الی المعبد الجنائزی لهرم الملكك سنوسرت الاول فی 
اللشت طریق مسقوف . وعثر فی هذا المعبد علی عشرة تمایل تمثل الملك 
حالس () 


وید الملك امنمحات الثانی هرمه فی دهشور ‏ وشید سنوسرت الثاني 
هرمه فی منطقة اللاهون ۲۱ » وأصیح مدخل الهرم فی عهد ذلك الملك فی الجانب 
الجنوبی للهرم . ویلاحظ آن آهرام الاسرة الثانية عشرة کانت آکبر من آهرام النصف 
الثانی من الدولة القديمة . ولا یعرف شی ذو قيمة عن معبد الوادی والطریق الصاعد 
لاغلب آهرام الأسرة الثانية عشرة . 


وشید سنوسرت الثالث هرمه فی دهشور ۲۱ وکانت تواة الهرم تبنی بأکملها 
بمداميك آفقية من اللبن دون استخدام جدران مساندة . وکان یعلو الهرم هریم آو هرم 
رمزی من کلتة واحدة من حجر مصتئول من الجر انیت آو البازلت . وقد شید هذا 


الهرم من الطوب اللبن وکساه من الخارج بالحجر الجیری . 


(۱) د. آحمد فخری : الاهرامات المصرية » ص ۳۰۳ - ۳۰۷ شکل ۱۱۰ ۰ 

(۲) المرجع السابق » ص ۳۰۷ - ۳۱۱ شکل ۱۱۱ ۰ 

۳( ۰ .10 وله 0۰ ر01۲01072188 52160-5 
(4) د. آحمد فخری : المرجع السابق » ص ۳۱۱ - ۳۱۲ . 

(0) المرجع السایق » ص ۳۱۳ - ۳۱۷ . 

(") المرجع السابق » ص ۳۱۷ - ۲۲۱ شکل ۱۱۲ . 


۱5۹ 


وشید امنمحات الثالث هرمه فی هواره ۱ . ولجاً فیه مهندسه للی حیل 
مخئلفة لتضلیل اللصوص ‏ منها کثرة الدهالیز والغرف . وفی المتحف المصری 
هریم لامنمحات الثالث من جرانیت اشهب ‏ وقد زال الکساء الخارجی لأهرام الدولة 
الوسطی . ونقع المعسابد الجسنائزية فی الجهة الشرقية فیما عدا المعبد الجناتزی 
لامسنمحات الثالث ‏ لذ یقع فی جنوب الهمرم ؛ وهو ما أطلق علیه الاغریق 
" اللابیرانث " وقد عده الاغریق من عجائب مصر ‏ علی آن آحجاره انتزعت منه » 
ولم یبق منها سوی أکداس من الائقاض تغطی الأرض . وقد زاره هیرودوت ووصفه 
دیودور الصقلی وذکره سترابون وقال آنه یضارع الهرم » وأنه قصر کبیر مولف من 
قصور کثيرة بعدد آقالیم مصر .۲۱ 

شید امنمحات الثالث هرما آخر فی دهشور وهو مشید بین هرم سنفرو 
المنحنی وبین منطقة دهشور قریبا من حافة الاراضی الزراعية » وهو آخر مجموعة 
آهرام دهشور فی الجهة الجتوبية . ولم یقم آحد حتی الآن بحفر معبد الوادی لهذا 
الهرم بالرغم من آن مکانه واضح » ویدل علیه طریق صاعد طویل .(۲) 


فی العصر الوسیط الثانی : 

آن الأعمال الفنية الباقية من هذا العصر تکاد تکون نادرة جدا » لکی ندرك 
بسپولة آن هذه الفترة لم تکن ملائمة للیداع الفنی » وغذا کانت التحف الفنية نادرة 
فهذا مرجعه للی آن الانتاج الفنی نفسه قد قل |ٍلی حد کبیر » ویلاحظ فی بعض تحف 
هذا العصر افتقاد فنانیها للصالة والابتکار هذا للی جانب عدم الانقان . 
(۱) د. آحمد فخری : المرجع السابق » ص ۳۲۱ - ۳۲۰ شکل ۱۱۳ . 
(۲) د. آور شکری : المرجع السابق » ص ۳۸۱ - ۳۸6 شکل ۱۲۰ - ۱۱۲ . 
(۲) د. آحمد فخری : المرجم السایق » ص ۳۲5 - ۳۲۹ شکل ۱۱4 ؛ وعن آهرام 


الدولة الوسطی بوجه عام من حیث التخطیط و أهم عناصر ها » راجع 1 
2-۰ 1263 .0 ,1۷ شا 1 ر[متخ۵ 


۱۷ 


ومن العصر الوسیط الثانی کشف حدیثا فی سقارة عن بقایا هرمین ملکیین 
آحدهما کان مخصصا للملك وسر کارع خنجر الثانی من ملوك الاسرة الثالثة 
عشرة . فی سقارة الجنوبية بالقرب من " مصطبة فرعون " وهو مبنی باللبن فی 
مداميك أفقية » وکان یکسوه کساء من الحجر الجیری الجید (۴ ۰ وللی الغرب من 
همرم خنجر هرم آخر لا یعرف اسم صاحبه » وتشبه دهالیزه وغرفه دهالیز وخرف 
هرم خنجر ۰ وغرفة الدفن فیه من کتلة واحدة من حجر الکوارتزیت تزن حوالی 
۰ طنا ۲۱ » ولم یتم العمل فیه . طول ضلعه ۹۵ مترا ولکن ارتفاعه لا بزید الا 
قلیلا علی ثلائة أمتار . ویسمیه د. فخری " الهرم الناقص " ( . وفی مزعونة » بین 
دهشور واللشت ‏ عثر علی هرمین مهدمین الی حد کبیر ینسبان عادة لی الدولة 
الوسطی . الی الملك امنمحات الرابع وسبك ونفرو . ولکن د. فخری یفضل نسبتهما 
الی الاسرة الثالثة عشرة ۲٩‏ . وهذه الاهرام نسخة طبق الأصل من آهرام الاسرة 
الثانية عشرة فی دهشور » کما عثر علی عدد کبیر من الأهرام فی السودان بین نباتا 
عند الجندل الثالث ومروی شمال الجندل السادس ؛ وهی آهرام کورو الخاصة 
بیع نخی وآفراد آسرته » وأهرام جبل برقل ‏ وآهرام نوری » وأهرام مروی .(*) 
وبالنسبة للجبانة الملكية فی دراع آبو النجا فقد تهدمت بأکملها . ولکن من الاطلال 
الباقية یمکننا آن نتخیل تکوین کل مقبرة فکل منها کانت عبارة عن هرم من الطوب 
اللبن یرتفع فوق قاعدة عالية الی حد ما آمام مقصورة محفورة فی الصخر ۰ وآمام 
کل هرم توجد مسلتان عثر علی بقایا منها . وعثر علی بعض مقابر آشراف هذا 
العصر » وهی مقابر الکاب » فقد حفر حکام هذا الرقلیم الافویاء وآفراد عائلتهم مقابر 
(۱) د. أحمد فخری : الأهرامات المصرية » ص ۳۲۰ - ۳۳۳ شکل ۱۱5 ۰ 
(۲) د. آنور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص ۳۹۳ - ۳۹۹ شکل ۱۱۸ ۰ 
(۳) د. آحمد فخری : المرجع السابق » ۳۳۳ - ۳۳۲ شکل ۱۱5 . 
(؛) المرجع السایق » ص ۲۳۹ - ۳۳۸ . 
(۰) د. آحمد فخری : المرجع السابق » ص ۳۶۲ - ۳۱۲ آشکال ۱۲۰ - ۱۳ . 


۱۸ 


فی الصخر ولکن مما حفر یزسف له آن هذه المقابر قد تهدمت اٍلی حد کبیر » ویبدو 
آن جدرانیا کانت مفغطاة بالمناظر التقليدية » ونظرا لأن کل ما ترکوه قد تعرض 
للهدم والتخریب فمن الصعب آحیانا تکوین حکم عادل علی فنهم .() 


فی عصر الدولة الحديثة : 


تعرضت مقابر ملوك الاسرة السابعة عشرة فی دراع آبو النجا غربی طيبة 
للنیب والسلب » وییدو آنها کانت آهرام صغيرة مصمتة من الطوب اللبن » وکانت 
مقصورة القرابین محفورة فی الصخر آسفل الهرم آو مبنية عند الجانب الشرقی منه » 
ویودی منها درج للی غرفة الدفن . ولا یعرف مکان مقبرة أحمس الاول ۰ آول ملوك 
الدول2 الحديثة وأن کان یغلب علی الظن آنها لابد آن تکون قريبة من مقابر ملوك 
الاسرة السايعة عشرة » وربما کان یعلوها هرم علی شاكلة هذه المقابر . 

ونقع مقبرة آمنحتب الأول فی دراع آبو النجا فی غربی طيبة » وتتألف من 
بثر محفورة فی الصخر . تودی فی جانب منها الی دهلیز ینتهی بحجرة دفن کبيرة » 
یتوسطها عمودان . 

غیر بقية ملوك الأسرة الثامنة عشرة بعد ذلك من شکل المقبرة الملكية 
واخفاء معالما وفصل المقبرة عن المعبد الجنائزی وحفرها فی مکان خفی بعید . 
ومنعزل . خلف الجبل المطل علی النیل فی غربی طيبة » حیث یشرف جبل عال 
تبدو قمته کأنها هرم صغیر طبیعی . 


کان تحوتمس الاول هو آول من اختار لمقبرته هذا الوادی . ویحدئنا 
مهندسه انینی الذی حفر مقبرة الملك الرخبة فی اخفاء المقبرة بقوله : " آشرفت علی 
حفر المقبرة المنعزلة لجلالة الملك دون آن یسمع آو یری آأحد " واستخدم هذا الوادی 


)۱( 308-۰ .2 ,( 1952 .60) ارو نا رتعن‌صج ۷-م1(00 


۱۹ 


بعد ذلك الملوك تحوتمس الثالث و أمنحتب الثانی وتحوتمس الرابع وأمنحتب الثالث 
واخناتون وتوت عنخ آمون وآی وحور محب وسیتی الأول و أغلب ملوك الأسرة 
التاسعة عشرة . 

وتتکون المقبرة الملكية من مدخل فی سطح الجبل ویتألف من درج واحد 
وردهة یخرج منها علی زاوية منفرجة درج للی غرفة دفن بيضاوية الشکل یتوسطها 
عمود من الصخر ولها غرفة جانبية . ولم یلبث آن استطال الجزء الاول من المقبرة 
وأصبح یتألف فی مقبرة تحوتمس الثالث من درج ودهلیز ثم درج ودهلیز آخرین 
یودیان الی بتر عمیق لتضلیل اللصوص . وأآصبح الجزء الثانی علی زاوية قائمة من 
الجزء الول ۰ ویشتمل علی ردهة ودرج وحجرة للدفن .۲7 
وفسی عهد آمنحتب الثانی آصبحت الغرف مستطيلة وأضیفت لی قاع البتر غرفة 
(معانسا فی تضلیل اللصوص ۲( . وهو یعد آول قبر ملکی فخم . وفی عهد کل من 
تحوتمس الرابع وأمنحتب الثالث آصبح محور المقبرة ینحرف مرتین وتتألف من 
درج وأخدود وردهة وغرفة دفن وغرفة ملحقة جانبية . وکذلك مقبرة لخناتون .۲۱ 

وتعد مقبرة توت عنخ آمون صغر المقابر الملكية وتتألف من درج واحدور 
وردهة فی شمالها غرفة التابوت » ولکل من الردهة وغرفة التابوت غرفة جانبية . 
وأصبحت المقبرة فی عهد الملك ی وفی معظم مقابر عصر الرعامسة 
واحدة مثل مقبرة حور محب وسیتی الأول التی تمتد فی جوف الصخر نحو مائة متر 
ورمسیس الثالث » ورمسپس التاسع . 

وأصبحت المقابر الملكية فی هذا الوادی نتکون من خرف ودهالیز وممرات 
مستقيمة تارة وملتوية فی النهاية الی حجرة الفن ونقشت ورسمت مناظر عديدة علی 
(۱) د. آتور شکری : المرجع السابق » ص ۳۹۲ - ۳۹۹ شکل ۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ 
(۲) المرجع السابق . ص ۳۹۹ - 4۰۵ شکل ۱۸۲ - ۱۸۱ ۰ 
(۳) تاریخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ‏ المجلد لول - الجزء 

الاول »هن ۶۲۸ : 


۱۹۰ 


جدران هذه المقابر الملكية منها مناظر تظهر الملك واقفا آمام معبودات عالم الأخرة 
مثل آوزیر وأنوبیس وحتحور وامنتت وفصول من کتاب الموتی وکتاب ما یوجد فی 
عالم الآخرة وکتاب البوابات وکتاب الکهوف وکتاب الأرض وغیرها من مناظر 
الطقوس ونصوص الاساطیر الدينية .۱ وقد کشف من هذه المقابر الملكية حتی الآن 
آربع وستون مقبرة . ولکن لا یصلح لان بزار منها سوی تسع عشرة مقبرة فقط ( . 
وبالستحف المصری شظية من الحجر الجیری » علیها رسم نقریبی لمقبرة ملكية 
بسوادی الملسوك » تشمل سلسلة دهالیز علی جوانبها حجرات صغيرة رسمت آبوابها 
مسطحة وملونة باللون الأصفر . ولابد آن ملاحظی العمال کانوا یسترشدون بهذا 
الارسم التخط_یطی . وقد آدخلت علیه ملاحظات عن المقاییس بالمداد الأسود » من 
الاسرة العشرین )۳ 


مقابر آفراد الأْسرة الملكية : 


حفرت مقابر الملکات والاأمیرات والامراء فی واد خلف معبد مدينة هابو ‏ 
وکان یسمی " المکان الجمیل " ویطلق علیه الآن وادی الملکات » ومن هذه المقابر ما 
یرجم للی آواخر الاسرة السابعة عشرة الا آن آهمها جمیعا مقابر عصر الر عامسة . 
وهی تتالف عادة من ردهة وغرفة الدفن ۰ وتخلو فی الغالب من الدهالیز الطويلة 
(۱) د. سید توفیق : تاریخ العمارة فی مصر القدیمة: الاقصرء ص ۳۲۹ - ۳۲ . 
تحدشنا عن هذه الکتب وتسجیلها فی المقابر الملكية فی عصر الدولة الحديثة فی 
مولفنا عن : حضارة مصر القديمة » الجزء الثانی » الباب السابع » ص ۳۵۱ - 
۳۹۹ . 
(۲) د. صبحی بکری : دلیل آثار الاقصر » ص ۲۰ . 
(۲) دلیل المتحف المصری - القاهرة » وزارة الثقافة - مصلحة الاثار ۰۱۹7٩‏ ص 
۲( ۳۷۱ 4: 


۱۹۱۱ 


الستی تشتمل علیها مقابر الملوك ولابد من آنه کان لکل مقبرة مقصورة فی مکان ما 
فوق سطح الآرض » تدی فیها طقوس القرابین ۲۱ . وهناك سبعون مقبرة للملکات 
فی هذا الوادی » وأهم جمیع هذه المقابر مقبرة الملكة نفرتاری » زوجة رمسیس 
الثانی » وهی تحمل رقم 11 فی هذا الوادی » وهی بلا شك من أجمل وأبدع مقابر 
طيبة جمیعا » وتمتاز بنقوش جدرانها ذات الألوان الجميلة » ولکنها فی حالة سيئة 
بسبب تأشیر تجمع الأملاح علی جدرانها » وتسبب وجود هذه الاملاح فی سقوط 
آجزاء متعددة منها . وقد دفن رمسیس الثانی ثلاثة من بناته ایضا فی هذا الوادی . 
ومن المقابر الهامة فی هذا الوادی المقبرة رقم ۵0 للامیر آمون جر خبشف آبن 
رمسیس الثالث » والمقبرة رقم ۵۲ للملكة تی وهی من آواخر عصر الرعامسة » 
والمقبرة رقم ۵۱ للملكة لیزیس زوجة رمسیس الثالث .() 

شید بعض ملوك الأسرتین الحادية والعشرین و الثانية والعشرین مقابرهم فی 
حرم المعبد فی تانیس . وکان قبر بسوسینس الأول یتألف من دهلیز وردهة وثلاث 
قاعات وجد فی احداها التابوت » ویظن أنه کان یعلو المقبرة بناء فوق سطح 
الارض . شید آغلب مالسوكگ الاسرة السادسة والعشرین مقابرهم فی ساحة معبد 
المعبودة نیت فی سایس » وآأنها رواق کبیر من الحجر مزدان باساطین تحاکی النخیل 
وبضروب آخری من الزينة » وبداخل هذا الرواق بایان بینهما التابوت . 


شید الملك سنوسرت الثالث لنفسه مقبرة رمزية فی آبیدوس ۲ کما شید 
الملك آحمس الاول لنفسه مقبرة رمزية آیضا فی آبیدوس فی شکل هرم » 


(۱) د. آنور شکری : المرجع السابق . ص ۶۲۲ - 1۳۰ شکل ۱۹۰-۱۸ . 
)۲( المرجع السابق » ص ۹٩‏ .۰ 


(۳) د. رمضان عبده : تاریخ مصر القدیم » الجزء الاول » ص ۱۰۸ حاشية (1) < 
1۰ .0 ,111 .۷۵۱ ,۸7005 ,6ت۳6 


۱۹۲ 


وأخری لجدته تیتی شری التی کان لها مقبرة أصلية فی طيبة () . وعثر علی لوحة 
فی آبیدوس تقص علینا نقوشها بر الملك أحمس یجدته تیتی شری . وقد سجل أحمس 
الاول فی حدیثه مع الملکة أحمس نفرتاری أنه یرغب فی آن یبنی لجدته هرما 
ومقتصورة فسی آبیدوس بجوار معبده الجناتزی » وأن تحفر برکتها وتزرع آشجارها 
ونقدم فیها القرابین من الخبز ویقوم الكهنة علی رعایتها ولدارة الطقوس فیها . 

وشید سیتی الأول قبرا رمزیا فی آبیدوس یعد من العمال الفريدة فی العمارة 
المصرية . وکانت تحیط به الشجار » ویشتمل علی دهلیز طویل منحدر یبلغ طوله 
نحو ۱۱۰ مترا » وسقفه مقبی » وجدرانه منقوشة بنصوص دينية . ویوّدی الدهلیز بعد 
آن ینحرف الی زاوية قائمة للی ردهة مستعرضة ثم الی بهو یتوسطه مسطح مرتفع » 
یژدی الیه درجان متقابلان » وتحیط به قناة » وکأنه بذلك جزيرة وسط الماء . وتکتتف 
المسطح آعمدة ضخمة من حجر الجرانیت . ویخلو البهو من النقوش والصور » 
وتتخل جدرانه عدة مشکاوات » ومن ورائه قاعة کبيرة لم یکن لها مدخل یودی الیها » 
وهی آشبه بتابوت ضخم ۰ وسقفها مقبی ولا یزال یحتفظ بمناظره الدينية .(۲ 


فی سقارة کانت مقابر کبار رجال الدولة من الاسرة الاولی حفرا مکشوفة 
منحوتة فسی الصخر . وکانت تسقف بالخشب آو بالحجر وتعلوها مصاطب تحلی 
سطوحها الخارجية مشکاوات علی غرار المصاطب الملكية . وفی المقابر الکبيرة 
یتألف الجزء المحفور فی الصخر من دهلیز طویل یکتنفه عدد کبیر من الغرف » قد 
(۱) د. آنسور شکری : المرجع السابق ۰ ص ۳۹۷ + .00 رتتهتتام‌تتا50-ط8ا5 
۰ .10 و61 

(۲) المرجع السابق » ص 4۰6 - ۶۰3 شکل ۱۸۲ . 


۱۹۳ 

تبلغ فی بعض الاحیان ثمانی عشرة غرفة منها ما کان یستخدم کمخازن . 

وفی الأسرة الثانية کان من المشکاوات ما یعلوه لوح من حجر الجیر نقشت 
علیه صورة صاحب المقبرة جالسا آمام مائدة من القرابین!) . وأحیانا تصحبه 
زوجته » ومن المقابر الهامة فی سقارة مقبرة حماکا وزیر الملك ودیمو التی عثر فیها 
علی جراب مستدیر من الخشب یحتوی علی عدد من البردیات غیر المکتوبة . 

وکشفت الحفاثر التی قام بها زکی سعد الی الشمال من عزبة الوالدة بحلوان 
فی الفترة من عام ۱۹۶۲ الی ۱۹۵۱ عن ۹۵۳۱ مقبرة من عصر بداية الأسرات(") 
وعثر فی هذه الجبانة الهامة علی مقابر ضخمة تخص بعض الأمراء والامیرات 
وکبار الموظفیسن ومقابر آخری صغيرة عبارة عن حفر بسيطة لخدم وعمال ۱ . 
وکانت المقابر الکبيرة ما حفرة مستطيلة آو بيضاوية وتبنی بالطوب اللبن . ولها سلم 
یبدا من الجهة الغربية وینتهی بدرجة کبيرة ثم ینحدر للی الجنوب وینتهی الدرج 
بدهلیز به باب فی الجهة الشرقية یوصل الی مخزن وجد ملیئا بصوامع کبيرة من 
الفخضار وینتهی الدهلیز من الجهة الجنوبية بباب یصل الی حجرة الدفن » أغلق هذا 
الباب بكتلة ضخمة من الحجر الجیری )٩.‏ 

وکان المتوفی یوضع فیها علی شکل الجنین فی بطن مه » وتوضع الجثة 
علی الجنب الأیسر فی آغلب الأحیان ویکون اتجاه الرأس ما ٍلی الشمال ولما (لی 
الجنوب!") وتحتوی المقبرة علی مخزن واحد آما فی الجنوب آو فی الشمال . کانت 


(۱) د. آنور شکری : المرجم السابق » ص ۲۰۹ - ۲۷۳ شکل ۱۰۸ . 
(۲) زکی سعد : الحفاثر الملكية بحلوان » ۱۹۵۲ ۰ص ۰۸-۷ ٩ ٩۱-۲۲‏ .7 
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(۲) زکی سعد : المرجع السابق ص ۳۵۱۰۲ 
(؛) المرجع السابق » ص ۳۲ (صور ۰۲ ٩۰۸۰۳‏ ). 


۱۹ 


توضع فیه وان من الفخار تحتوی علی آنواع من الطعام والشراب! . آما الجزء 
العلوی من المقبرة فقد وجد مهدما وکان مشیدا من الطوب اللبن واحتفظت بعضص 
المقابر بأجزائها العلیا "6 


وکانت المقبرة مخصصة لشخص واحد . والجثة لا توضع علی الارض بل 
کانت توضع داخل توابیت بعد لفها بانقماش . وکانت هذه التوابیت آمام من الخشب 
و من الفخار و من القش المجدول .0 وعثر علی عدد من المقابر بنیت حجرات 
الدفن فیها ومخازنها والسلالم الموصلة الیها بکتل کبيرة من الحجر الجیری » وقد 
محتت وصقلت بدقة متناهية .*) وهذا یدل علی آن المصریین القدماء استخدموا 
الاحجار فی البناء فی بداية الاأسرات (*) 


وکانت الحبیوانات الأليفة کالحمیر والطیور المحببة للیهم تدفن لی جوار 
مقابرهم » فقد عسثر فی ثلاث مقابر کبيرة علی جثث لحمیر کانت تستخدم لحمل 
الاتقال وكوسيلة للانتقال .() وعثر علی کثیر من جثث الکلاب مدفونة فی توابیت 
من الخشب وبعض جثث الطیور فی توابیت صغيرة من الخشب آیضا .۱ وفی 
بعمض مناطق الصعند کانت مقابر الأفراد تحفر فی الارض الطينية ومنها ما کانت 
جدرانه تکسی باللبن وله غرفة و غرفتان فی آحد طرفیه وذلك عدا غرفة الدفن .(*) 


(۱) زکی سعد : المرجع السابق » صورة ۱۱۷ ۰ 
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(۸) د. آثور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص ۲۷ . 


۱۹۵ 


کان کبار الشخصیات یفضلون آن یدفنوا فی الجبانة الملكية . فمثلا کان 
یحیط بالهرم الأکبر من الشرق والعرب والجنوب عدد کبیر من المصاطب لافراد 
الاسرة المالكة وکبار رجال الدولة . ومن بین هوّلاء الافراد آمیزات وأمراء ووزراء 
وقضاءة وقواد وکهنة ومهندسون وفنانون وكتبة . وکذلك الوضع نفسه فی جبانة 
سقارة » وذلك لیکونوا فی صحبة وخدمة ملیکهم فی الاخرة کما کانوا یخدمونه فی 
الحياة الدنیا . 

ظلت مقابر الأفراد فی الاسرة الثالثة مصاطب تبنی باللبن . ومن المصاطب 
ماکانت تحلی جوانبها الأربعة مشکوات علی شکل واجهة القصر ‏ وکان المکان 
الرئیسی لنقدیم القرابین آمام المشكاة الجنوبية . واشهر مقابر الافراد فی الاسرة الثالثة 
مقبرة حسي رع فی سقارة من عهد الملك جسر » وواجهتها الأصلية ذات مشکوات » 
وکانت تحلیها رسوم هندسية تمثل حصیرا من آلوان مختلفة معلقا علی الجدار . وکان 
فطی ظهر کل مشکاة لوح من خشب منقوش بصورة صاحب المقبرة واقفا (۲ ۰ آو 
جالسا آمام مائدة القربان فی نقش بدیع دقیق. . 

ومن آشهر مصاطب سقارة من آواخر الاسرة الثالثة وعهد سنفرو مصطبة 
خسع باوسکر وزوجته » ویکسو الحجر الجزء الداخلی من مشکاتی الزوج والزوجة » 
آما بقیستیما فمن اللبن » وکان فی جنوب مقصورة القربان الرئيسية سرداب ؛ فی 
جداره الأمامی شق یدخل منه عبیر البخور البخور الی التمثال ( . وکانت مصطبة 


(۱) وصور علیها وهسو ممسك بأدوات الکتابة ورمز سخم » وهی موجودة الآن 
بالمتحف المصری : 21 .10 وال .00 ,52160-50107012121 

(۲) د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۰۳۲۱ ۳۶۰ - ۰۳۵۸ ۳۲۰ - ۳۰۱ 
شکل ۱۳۷ - ۱۵۰ . 


۱۹۹ 


متسن تشمل علی مقصورة مشيدة بأکملها من الحجر ۰ وهی الآن فی متحف برلین » 
ویتوسط جدارها الغربی الباب الوهمی یعلوه منظر مائدة القربان » وستفها من الحجر 
یصاکی جنوع النخل . وکان فی شمال المقصورة سرداب وجد فیه تمثال صاحب 
لمقیره من کجر. الجر نیک 


ومن الأسرة السرابعة آیضا مصطبة الأْمیر نفر ماعت این الملك سنفرو 
ومصطبة ر ع حتسب وزوجته نفرت . وکانت مقصورة القربان فی کل منهما علی 
شکل صسلیب ومکسوة بالحجر » وفی الجدار الغربی منها باب وهمی . وفی عهد 
خوفسو بنیت مصاطب آفراد الاسرة المالكة وکبار رجال الدولة من حول هرم ملیکهم 
نیکونوا فی صحبته وخدمته فی الاخرة کما کانوا فی الحياة الدنیا ویتمیز کل منها 
بانها بناءم ضخم مستطیل مشید بأحجار کبيرة من الحجر الجیری » تمیل جدرانها قلیلا 
الی الداخل » وتخلو من المشکاوات . وکانت الطقوس الدينية تژدی فی مبني من اللبن 
مغطی بطلاء أبیض ‏ یقوم آمام الجزء الجنوبی من واجهة المصطبة . 

وکانت فی الجدار الغربی من المقصورة لوحة منقوش علیها صورة صاحب 
المقبرة جالسا آمام مائدة القربان » ومن آمامها کانت تودی الشعائر الجنائزية . 
وتودی من سطح المصطبة بثر عمودية للی غرفة الدفن » حفرت فی الصخر علي 
عمسق کبسیر » ویکسو جدرانها حجر جیری جید مرقط بما یحاکی حجر الجر انیت 
السوردی . وفی الزاوية الجنوبية الشرقية من غرفة الدفن حفرة فی شکل صتدوق » 
کانت تحفظ فیها آحشاء المتوفی . 

وقد بنیت المصاطب فی شرق الهرم وجنوبه وغربه فی صفوف منتظمة 
تفصلها شوارع توازی قاعدة الهرم وتتعامد علیها . ومن المصاطب الهامة فی شرقی 
الهرم الاکبر مصسطبة حم ایونو » وهی مصطبة عظيمة تزید مساحتها علی ثلث 
فدان . وفی عهد منکاورع آصبحت غرفة القربان تبنی من جدید فی بناء المصطبة » 
وفی جدارها الغربی باب آو بابان وهمیان » وغدت جدرانها تتقش بالمناظر .۱ 


(۱) د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۳۰۲ - ۲۰۵ شکل ۱۵۱ . 


۱۳۹۷ 


وحفر کثیر من آفراد الأسرة المالكة مقابرهم فی الصخر فی هضبة الجیزة 
بالقرب من الاهرام الثلائة . وکانت واجهة المقبرة الصخرية تسوی بحیث تمیل قلیلا 
(لی الداخل » ومن الواجهات ما کانت تکسی بالحجر الجیری . وتتألف المقبرة 
الصسخرية عادة من غرفة و آکثر ومقصورة القربان . وکلها محفورة فی الصخر » 
ومنها ما نحتت فی جدرانه التمائیل . وکانت الجدران تحلی بالنقوش فی کثیر من 
الاحسیان . ومن آشهر المقابر الصخرية مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة زوجة الملك 
خفرع » وتقع الی الشرق من الهرم الأکبر . 

ومذ آواخر الأسرة الرابعة أخذ حکام الاقالیم وکبار الشخصیات فی الوجه 
القبلی یحفرون مقابرهم فی الجبل فی آقالیمهم وذلك لندرة المساحات المسطحة . وقد 
اتخذت هذه المقابر فی بداية الامر الشکل الخارجی للمصاطب المبنية . 

وفی الاسرة الخامسة زاد عدد الحجرات التی کانت تبنی داخل المصطبة ‏ 
وساعد ذلك علی کثرة المناظر الملونة التی تحلی الجدران . ومنها مقبرة انسد جر 
کای فی غرب الهرم الاکبر ۰ وبتاح شبسس فی آبو صير . وفی سقارة مقبرة تی 
و آخت حتب ووالده الوزیر بتاح حتب . ونتقدم مقبرة تی صفة صغيرة تدی الی فناء 
کبیر محاط بالاعمدة . وفی منطقة آأهرام الجیزة مقبرة ر ع ور التی تحتوی علی مالا 
یقل عن خمسة وعشرین سردابا . وکان رع ور آأحد کبار رجال الدولة فی عهد 
الملك نفر ارکارع . وهناك مقبرة سنب غربی الهرم الاکبر » وهی بناء مربع من 
اللبن تعلوه قبة هی آقدم قبة معروفة فی مصر . 

وفی الأْسرة السادسة کثرت القاعات فی الجزء العلوی من المقبرة » منها 
مقبرة مسری روک فی سقارة التی کانت تشتمل علی ۲۱ غرفة للزوج و" غرف 
للزوجة وه غرف للابن (۲ . ومقبرة کایجمنی ونفر سشم رع وعنخ حاحور ونفر 
سشم بتاح ومقبرة " بیبی عنخ " الملقب باسم " سئو " الذی امتازت مقبرته لی الشرق 


(۱) د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۳۹۵ - ۳۱۸ شکل ۱۵۳ - ۱۵ . 


۱1۸ 
من معبد اسیسی بمناظر القرابین والاوانی المختلفة الجميلة () 


ومنذ بداية الاسرة الرابعة کانت جدران مقتصورة القربان تحلی بالمناظر 
لملون4 » منها ما یمثل صاحب امقبرة وهو بشرف احیانا علی حقوله آو یجلس بین 
آفراد سرته وأصدقائه یستمع الی عزف الموسیقی وغناء المغنیین ویشاهد رقص 
الراقصات . ومنها مایمنل حرث الارض وصید الأسماك والطیور وحیوانات 
الصحراء . ونری الصناع وهم یعملون فی الحرف المختلفة فهنا النجارون وصناع 
" القوارب والمراکب وهناك الصیاغ وعلی مقربة منهم صانعوا الأوانی » وعلی مسافة 
قريبة منهم نری الاتباع وهم یحضرون الأزهار والهدایا ویقدمون القرابین من شراب 
وطعام ونری الكهنة وهم یقومون ببعض الطقوس الدينية . وکل هذه المناظر تجعلنا 
نیش معهم ونری ملابسهم وحلیهم وطعامهم وشرابهم ونتأمل فی محصولات حقولهم 
وآسجار حدائقمم وننظر للی الطبور والحیوانات التی کانوا یریونها ونقف آمام 
الاسماك السابحة فی النهار وما يشبه الحقول فی غدوها ورواحها والطیور فوق 
الاغصان . ومن آبدع ما حفظ من هذه الرسوم ست أوزات من نوعین مختلفین من 
مقبرة نفر ماعت فی میدوم . 

وفی الأسرتین الخامسة والسادسة أخذت المناظر تکثر وتتنوع وتتابع جنبا 
ی جنب ۰ تمسئل صاحب المقبرة یتناول قرابینه وهو یستمع للموسیقی والرقص 
والغناء » آو وهو یصید الحیوان آو الطیر آو الاسماك » آو وهو یشرف علی ما 
یودی آمامه من آعمال مختلفة » منها ما یصور الزراع والمثالین وصناع الحلی 
والنجارین . ومن المقابر الصخرية فی اسوان من عصر الاسرة السادسة ما 
سوی الجبل من آمامه فی شکل مسطح مسور یوژدی الیه درج » ومن آهمها مقبرة 


(۱) د. احمد فخر د. آئور شکری : المرجع السابق » ص ۳۹۹ - ۳۷۰ . 
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۱۹۹ 


ومن آهم العناصر المعمارية فی مقابر الدولة القدیمة ما یعرف بالباب 
الوهمی » وهو نقش بارز فی لحجر آو الخشب لباب حقیقی ۰ کان واسطة الاتصال 
بین الجزء العلوی من المقبرة » حیث کانت تقدم القرابین آمامه علی مائدة قرابین من 
لحبر وتدی الطقوس الجنائزية » وبین غرفة الدفن » حیث ترقد مومیاء المتوفی . 
وقد یثبت هذا الباب فی واجهة المصطبة و فی الجدار الغربی لمقصورة القرابین . 
وکان ینقش علیه صورة المتوفی مع زوجته فی کثیر من الأحیان آمام مائدة القرابین 
التی توضع علیها آطعمة مختلفة آو أنواع من الخبز و 
بعض آفراد الاسرة وحملة القاربین مقبلین لزيارة المتوفی وتقدیم القرابین له . وأغلب 
هسده الأبواب الوهمية من الحجر الجیری » ومنها ما هو من حجر الجرائیت » ومنها 
ما هو آلواح من الخشب وعثر علی آبواب وهمية من الأسرتین الرابعة والخامسة 
فاخرة ومحلاة علی طراز واجهة القصر الملکی . ویعتبر فاندیه آن الأبواب الوهمية 
واللوحات بأنواعها وأشکالها فی المقابر وموائد القرابین فی المعابد والمقاصیر جزءا 
من العمارة الدينية والجنائزية معا ۱ 


ومن آهم آجزاء الأثاث فی المقبرة هو " التابوت " الذی یحتوی علی مومیاء 
المتوفی ‏ وکان یطلق علیه اسم " مالك الحياة آو سید الحياة " ما یعبر عن الرغبة فی 
آن یحیی من يرقد فیه ون یعیش الی الأبد . وکان من الخشب من داخل تابوت آخر 
من الجرانیت آو ره . وبجانب التابوت کان یوضع صندوق الاحشاء الذی 
یحتوی علی آوانی الاحشاء الخاصة بالمتوفی . 


تقع مقابر موظفی عصر الدولة الوسطی من عصر الملك منتوحتب التانی 
فی شمال وجنوب مقبرة ملیکهم فی غربی طيبة » من هذه المقابر حجرة دفن " حور 
حتب " الجميلة » التی آمکن نقلها الی المتحف المصری . ومن هذه المقابر آیضا 
مقبرة " مکت رع " المشرف علی قصر الملك منتوحتب الثانی . 


)۱( 389-4 .2 با 27056010826 0 اعمصه]۷ ,هنل‌مد ۷ 


۱۷۰ 


الأول فی اللست وحول هرم امنمحات الثانی فی دهشور عن طراز المصطبة فی 
آوائل عصر الدولة القديمة . ومن آهم المقابر بجوار هرم سنوسرت الأول مصطبة 
سنوسرت عنخ » مثال الملك وبناته . 

وبلفت آقالیم الصعید غاية ازدهارها فی النصف الاول من الاسرة الثانية 
عشر:ة » وقد حفر حکامها مقابرهم فی آماکن ممتازة فی سطح الهضبة ومن اشهر 
مقابر ذلك العهد مقابر بنی حسن ‏ دیر البرشا » دیر ریفا » قاو الکبیر » وأسوان » 
ومقابر میر مرکز القوصية بمحافظة أسیوط . وکان یدی لی مقابر بنی حسن 
طریق صاعد » وینقدم المقبرة فناء » بعضه مبنی وبعضه محفور فی وجه الجبل . 
وکانست مقابسر حکام " قاو الکبیر " من طراز مبدع ٍذ کانت تتألف مما یقابل معبد 
السوادی والطریق الصاعد والمعبد الجنائزی » مثل مقبرة واح کا الأول . ومن مقابر 
آسوان ما یعد بحق من آفخم المقابر المصرية علی وجه الاطلاق لٍذ تمتاز بجمال 
موقعها ووضح آجزانها المعمارية » وحسن تنظیمها » وعلی رأسها جمیعا مقبرة 
سارتبوت. للغات ۱۲ 
رنبو نی . 

وآهم مافی تلك المقابر مناظرها » فمثلا فی مقابر دیر البرشا منظر 
للمصارعة الذی یبین آنه کان هناك حکم یقوم بمراقبة المصراعین . اما فی مقابر 
بنی حسن فکانت مناظر المصارعة مقسمة الی مجموعات مختلفة وتتکون کل 
مجموعة من ۲۱٩‏ شخصا وأخری من ۱۲۲ شخصا وأخری من ۰٩‏ لیس معهم حکم 
وتتمیز کل مجموعة بزی ملون » وغیر مناظر المصارعة هناك مناظر حمل الاتقال 
والقفز وتمارین نشبه لعبة الملاکمة والجمباز الحالية . ومنها ما یصور الفتیات 
بالکرات الصغيرة . وحرص وا أیضا علی ممارسة رياضة السباحة » ومن آلوان 
الرياضة الأخری کانوا یمسرفون المبارزة بالعصی والعدو والتسلق والتجدیف 


(۱) د. آنسور شکری : المرجع السابق ۰ ص ۳۸۲ - ۰۳۸۹ ص ۳۹۱ - ۰۳۹۲ 
شکل ۱۹۶ ۰ ۱۱۱ - ۱۱۷ . 


۱۷۱ 


والفروسية والرماية () . وغیر هذه المناظر الرياضية هناك مناظر الرقص الدینی 
آثناء عملية نقل تمثال المتوفی للی المقبرة ۰ ومناظر للتسلية مثل لعبة الداما ومناظر 
الصید فی الصحراء .() 

وهناك مقابر کبار الشخصیات من العصر الاأهناسی والدولة الوسطی نجدها 
آیضا فی زاوية الامسوات وأسیوط ودیر الجبراوی والهجارسة وأخمیم ودندرة 
وجبلین ( . وعسثر فی مقبرة لحاکم أسیوط علی مجموعتین من التمائیل الخشبية 
تتألف من آربعین جندیا .(*) 


عنی کبار الٌفراد فی الدولة الحديثة بمقابرهم وقد حفروها فی وجه الجبل . 
بالقرب من معابد ملوکهم الجنائزية » وتتألف بصفة عامة من فناء تلیه ردهة 
مستعرضة » تودی الی دهلیز طویل » یودی |لی مقصورة فی جدارها الخلفی مشکاة 
لتمخال صاحب المقبرة وحده أو مع بعض آفراد آسرته . وتقع جمیع آجزاء المقبرة 
علی محور واحد . وکان یعلوها هرم من اللبن فی واجهته مشکاة لنصب آو لتمثال . 
وکان العمل یبدا بحفر و|عداد الفناء الخارجی » ثم حفر واجهة المقبرة » ثم الصالة 
العرضية وصتل جدرانها » وبعد ذلك الصالة الطولية . وعندما یبدا النحاتون فی 
العمل فی نحت الصالة الطولية یقوم النقاشون برسم المناظر ونقشها ثم تلوینها علی 


)۱( د. احمد بدوی - د. جمال مختار : تاریخ التربية والتعلیم فی مصر ‏ ص 
۲ - ۲۱۳ حاشسية رقم (۱) وأشکال ۰۸ - ۱۲ ؛ د. عبد العزیز صالح : 
المرجع السابق » ص ۱۷ . 

)۲ .16-۰ .01 ,11 ۲125527-تظ رطع 

(۳) د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » ۰۱۹۸۱ ص ۱۸۲ ۰ 

(4) د. آنور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص ۳۷ . 


۱۷۲ 
جدران الصالة العرضية ) 


ومن المقابر ماله فی موخرة الفناءم صفة تحمی النقوش من آشعة الشمس 
ویستظل من تحتها وقت آداء الطقوس الجنائزية عند دفن المتوفی . ومن هذه المقابر 
مقبرة انینی » وبویمرع » ورخمی رع » وسنوفر . ومن آفخم المقابر مقبرة الوزیر 
رع موسی من عهد آمنحتب الثالث واخناتون » وتحتوی علی الردهة المستعرضة 
علی ائنین وثلائین أسطونا فی مجموعتین نکتنفان محور المقبرة » ویشتمل الدهلیز 
الطویل علی ثمانية آساطین » علی شکل حزمة البردی فی صفین - 
وتعد مقبرة امنمحات سرر من عهد آمنحتب الثالث أعظم المقابر فخامة بما 
فیها من أساطین علی شکل حزمة البردی ٩(‏ . وتحلی الجدران المقابر مناظر منقوشة 
آو مرسومة بالوان جميلة ۰ منها ما یمثل صاحب المقبرة یحیی الشمس عند شروقها » 
ومنها ما یصور موضوعات تشیر لی وظائف صاحب المقبرة آو منها ما یمثل الملك 
علی العرش يقدم الیه صاحب المقبرة نقریرا عن أعماله آو ما جمعه من ضرائب آو 
حصل علی من جزی الشعوب الاجتبية . ومنها ما پمثل استعراض الجند وتوزیع 
المژن علیهم » آو یصور مسح الأرض وحرنها وحصاد الزرع ودرس الحب وتذریته 
شم کیله . ومنها ما یصور المثالین والرسامین والنجارین والخبازین وصناع الجعة 
و السنعال والحلی یقومون بأعمالهم المختلفة . ومنها کذلك صور مدب فخمة ۰ اجتمع 
فیها الأهل والاصدقاء یستمتعون بسماع الموسیقی ورقص الراقصات » ویقوم علی 
خدمتهم الخادمات . ومنها ما یصور صید الطیور والاسماك وفرس النهر » ومنها ما 
یم‌تل تحلیق الطیور وجمال الزهور فی الطبيعة » ومنها ما یمثل الاتباع والجواری 
والنادبات والمشیعین » ومنها ما یصور صاحب المقبرة وزوجته بزیهم الرقیق وحلیهم 
المتنوعة وشسعورهم الجميلة المعطرة » ومنها ما یمتل مناظر جنائزية مختلفة منل 
طقفوس فتح الفم » ومراسیم الدفن » ونقدیم القرابین » ومنها ما یمن معبودات الجبانة 


(۱) د. سید توفیق : تاریخ العمارة فی مصر القديمة : الأقصر ۰ص ۳۵۱ . 
(۲) د. ور شکری : المرجع السایق ۰ ص ۳۰ - ۳6؛ شکل ۱۹۱ - ۱۹۸ . 


۱۷۳ 


ومحاکمة الموتسی آمام آوزیر . ومنها ما یمثل الزيارة الی المدن المقدسة آبیدوس 


وایونو وسایس .() 


ومن النصوص والمناظر ما یدل علی آن بعض مقابر الاشراف فی الدولة 
الحديثة تلحق بها حديقة کان المتوفی بیرجو آن ینعم فیها بالهواء المنعش تحت أشجار 
الجمیز » علی آن مثل هده الحدائق لابد وأنها کانت قليلة وضئيلة المساحة . 
واصبحت مقابر الأفراد فی البر الغربی فی طيبة ولاسیما فی عهد تحوتمس الثالث 
سجلا جامها لتصویر شعوب بلاد الشرق القدیم فی منتصف الالف الثانية قبل 
المیلاد ۰ لذ سجل الفنانون المصریون خصائص الوفود الأجنبية حین کانوا یفدون 
علی مصر بملابسهم الوطنية وما کانوا یحملونه من منتجات بلادهم ومحاصیلها 
وأنواع الجزية والهدایا فی مقابر سنموت ورخمی رع ومن خبر رع وأمنحتب . 
وکان موظفو الخزانة هم المسئولون عن تسلم هذه الهدایا ۲0 . واختفت مناظر الحياة 
اليومية فی مقابر الرعامسة وسادت مناظر عالم ال"خرة والمناظر الجنائزية . 

وفی الاسرتین الخامسة والعشرین والسادسة والشرین کان لبعض المقابر 
الکييرة فی البر الغربی مبنی ضخم من اللبن فوق سطح الأرض تالف من صرح آو 
اکثر . وفناء آو آکثر » وعدد من الدهالیز والأبهاء ولقاعات المحفورة فی الصخر 
تحلی جدرانها النقوش . ومن آبرز آمثلة هذه المقابر مقبرة بایاس فی العساسیف 
وتستألف من مبنی ضخم فوق سطح الارض تحلی جداره الخارجی مشکاوات . 
ویشتمل علی صرح من اللبن فی الشرق یودی الی فناء یلیه فناء آخر . وفی ارضیته 
بئر محفورة فی الصخر تودی الی فناء القربان تحت سطح الارض . وفی الشمال 
صرح ثانی یژدی منه احدور ثم درج للی قاعات محفورة فی الصخر تحت سطح 


(۱) المرجع السابق » ص ۳5؛ - ۳۸ . 


)۲( د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » ۱ ص ۲۸۵ . 


۱۷ 


الأرض ۲(" . ونجد الطراز نفسه فی مقبرة بادی حور رسنت رقم ۱۹۲ فی البر 
الغسربی فی طيبة (۲ . وفی العصر الفارسی حفر الاشراف مقابرهم فی اسفل آبار 
واسعة . ونتألف من غرف مبنية بالحجر الجیری بسقوف مقببة . وکانت البثر تردم 
برمل نظیف ویجانبها بثر صغیر تتصل بغرفة الدفن بدهلیز صغیر » وکانت تفتح فی 
السقف بعد الدفن فتحات تسمح بدخول الرمال من خلالها فیملاً لرمل المدخل . ومثال 
ذلسك مقبرة بادی آمنحتب فی البر الغربی . وهنالك أکثر من ثلثمائة مقبرة للنبلاء 
وکبار رجال الدولة موزعة بین جبانة دراع آبو النجا والساسیف » وشیخ عبد 
القرنة » وقرنة مرعی . الحوزة » والخوخة » والدیر البحری . 


ولا تختلف مقابر الآشراف فی تل العمارنة کثیرا عن مقابر البر الغربی فی 
طيبة ‏ لذ تتألف من فناء وبهو کبیر » نحتت أساطینها البردية من الصخر ذاته » ثم 
نجد مقصورة فی نهایتها مشکاة فیها تمثال صاحب المقبرة . وأکثر ما یحلی الجدران 
من مناظر نما یصور الاسرة المالكة وعبادة آتون » ومنها ما یمثل الملك والملکة 
والامیرات فی نافذة التجلی یمنحون المخلصین من ر عایاهم واتباعهم هدایا الذهب ( 
آو نسری الملک2 والملك فی مرکبتهما » کما آن منها ما یصور معید آتون والقصر 


۳ 


الملکی و الملحقات . وأهم هذه المقابر مقبرة مری ر ع . 


وهکذا اختفت الصور التی کانت تمثل آعمال صاحب المقبرة ونشاطه فی 
حیاته الدنیا ومناظر آنشطته المختلفة والمناظر التی لها صلة بالطقوس الجنائزية )٩(‏ 


(۱) آنور شکری : المرجع السابق » ص 4:۲ - 444 شکل ۲۰۳ . 

)۲( ۰ ۰ ,( 1973 وتعحه ) 66 ۴ظ5۳۴ظ ,۱۷]۵1682616 ۲۵ 
۳۱( ۰ .۲ رامزظ امهزممه صا 1 برملبره۳۷ ,ما۸ 
(4) د. آثور شکری : المرجع السابق . ص ۱۲۱ شکل ۳۰ - ۳۲ . 


۱۷۵ 


(۰) دفنات ومقابر العمال : 


من المنطقی آأن تکون مقابر العمال قريبة من مکان ایوائهم فیذکر د. فخری 
بخصوص المجموعة الهرمية للملك خفرع آنه نستطیع آن نری بقایا مدينة العمال فی 
الجهة الغربية منها وهی مقسمة الی ۱۱۰ قاعة ونتسع لایواء عدد یتراوح بین ۳۵۰۰ 
و ۰.۰؛ عاملا .() ولهذا عثر علی بعد کیلو متر واحد جنوبی شرقی آهرام الجیزة 
علی جبانة لطبقة العمال » حفرت وشیدت مقابرها علی مستویین : المستوی الاعلی 
ویحتوی علی مقابر روساء العمال والنحاتین وقاطعی الأحجار وصقلها ووضعها فی 
آماکنها . وقد عثر فی هذا المستوی علی ثلائین مقبرة کبيرة_الی حد ما یساهم 
آصحابها فی بناء الاهرام الثلاثة وملحقاتها » وهی مورخة من الأسرة الرابعة .() 
المستوی المنخفض ویحتوی علی دفنات للعمال والمزارعین البسطاء الذین جاءوا من 
جمیع آقالیم مصر للمساهمة فی بناء هذه المجموعة الهرمية » وهم الطبقة التی کانت 
تساهم فی جذب کتل الأحجار ووضعها فی آماکنها آو من عمال المناجم وحملة میاه 
الشرب وغیرها من مون . وعثر فی هذا المستوی علی حوالی 1۰۰ دفنة وهی لیست 
مقابر بالمعنی الفعلی( ۰ وهی عبارة عن حفر بسيطة وسدت بداخلها آجساد المتوفین 
ویعلوها کومة من الأحجار الصغيرة » مما یدل علی بساطة مستوی هوّلاء العمال 
وهذا یعنی آیضا آنهم لم یکونوا أصلا من سکان المنطقة . وعثر د. زاهی فی 
(۱) د. آحمد فخضری : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ص ۱۱۹ ؛د. رمضان 
عبده : تاریخ مصر القدیم » الجزء الأول » ص ٩۶۰‏ حاشية (4) . 
(۲) .(۵) 86-87 .0 رامرو 0۶ عتصدتو۳ عطا ما نیت رفعه/5۱۱1000-۲12 
(۳) یعطینا المولفان ( المرجع السایق ) فی هاتین الصفحتین صورة جميلة (ه) 
لموقع هده الدفنات . 
هذه الدفنات تشبه الی حد کبیر الحفر البسيطة التی عثر علیها زکی سعد فی 
حفاشر عزبة الوالدة بحلوان وکانت مخصصة للخدم والعمال من عصر بداية 


الاسرات ؛ راجع فیما سبق » ص ۱۵۸ . 


۱۷۹ 


المستوی الاعلی علی مقبرة کبيرة کان بداخلها تابوت سلیم لم تمسسه آیدی 
للصوص ۲ ومقابر هذا المستوی لا ترقی الی مستوی مقابر العمال فی دیر 
المدینة!" من حبث التصمیم والحجم ونقش ورسم المناظر بها فاغلبها شید فوق سطح 
الارض بک‌تل حجرية صغيرة » وتختلف مقابر رژساء العمال والفنانین والصناع 
والخدم فی دار العداكة فی دیر المدينة من عصر الرعامسة والتی تقع بالقرب 
من وادی الملکات کشیرا من مقابر النبلاء وکبار رجال الدولة فی عصر الدولة 
الحدی_ه(۳ ۰ وشیدت هذه المقابر علی أرض مسطحة . وتتألف من مدخل فی شکل 
صرح صعغیر یودی الی فناء تحیط به جدران من الطوب اللبن » کانت فیه حديقة 
صغيرة وأآشجار وزهور تنعم بها روح المتوفی » وفی موخرة الفناء هرم أجوف من 
اللیین علی قاعدة منخفضة من اللبن آو الحجر . وفی واجهة الهرم مشكاة کانت 
تحتوی علی تمثال المتوفی » الذی یمثله فی بعض الاحیان راکعا وبین یدیه نصب . 
ویژدی الی حجرة الدفن بثر محفورة فی الفناء و فی مقصورة القربان » ویتالف هذا 
الجزء عادة من غرفتین آو ثلاث محقورة فی الصخر . وتکسو جوانب غرفة الدفن 
جدران من الطوب اللين مغطاة بجص آو طین وعلیها مناظر جنائزية ملونة » وسقفها 
فی الغالب علی شکل قبو من اللبن محلی بالرسومات . 

ومن مقاب رهم ما آقیم علی سفح الجبل مما آدی الی حفر مقصورتها فی 
الصخر . وهی تتألف عادة من مدخل فی هيئة صرح یودی الی فناء نحتت بعض 
جدرانه فی الصخر . وفی مزخرته صفة صغيرة تظل تمثالا آو آکثر » وفی جدارها 


(۱) د. زاهی حواس : معجزة الهرم الأکبر » ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . 

(۲) تحدشنا فیما سبق ۰ ص ص ۰٩‏ - ۰۰ عن مدينة العمال التی شیدها الملك 
سنوسرت الثانی بالقرب من هرمه فی اللاهون ۰ ومدينة العمال فی تل العمارنة 
الستی کانست تحتوی علی آربعة وسبعین منزلا » وکان من المفروض آن نعثر 
علی مقابر هوّلاء العمال بالقرب من هاتین المدینتین . 

(۲۳) کانت طبقة العمال فی دیر المدينة لا تتلقی فقط رواتبها فی شکل مون ولکن 
آفرادها کانوا یمنحون آیضا مکانا لحفر مقابرهم فی جبانة دیر المدينة ۰ راجع : 

۰ ۴ ,۴۲۵۵۵176 1 21552100 1 بان 10606 رعتامتاهام ][ 


۱۷۷ 


الخلفی مدخل یودی علی دهلیز قصیر فقاعة ثم مقصورة فی جدارها الخلفی مشکاة 
فیها تمثال المتوفی ۲۱ . وهناك حوالی أربم وخمسین مقبرة للعمال فی جبانة دیر 
المديسنة » وهصولاء العمال هم الذین اشرفوا علی تشیید وحفر ونحت ونقش ورسم 
وتلوین معابد السبر الشرقی والغربی ومقابر الملوك و الملکات وکبار الشخصیات 
ومقابرهم الشخصية فی البر الغربی . وقد تطورت هذه المقابر آیام الاسرة العشرین 
حتی أصبحت مقابر عائلية یدفن فیها آفراد العائلة الواحدة . ومن آهم هذه المقابر 
شلاث هی : مقبرة سن نجم ( رقم ۱ ) الذی کان خادما فی دار العدالة من الاسرة 
التاسعة عشرة » ومقبرة باشد ( رقم ۳ ) من عصر الرعامسة ۰ ومقبرة ن حرخع 
(رقم ۳۰۹ ) الذی عاصر کل من رمسیس الثالث ورمسیس الرابع ,() 


ثانیا - الفنون التعبيرية : 


(۱) الموسیقی : 

عرف المصریون القدماء بحبهم الشدید للموسیقی » وشغفوا بالنغمة العذبة 
واللحن الجمیل . ففی أسطورة انوریس ما یدل علی اعنقاد المصریین القدماء بأن 
الموسیقی تساعد علی تهذیب المشاعر وترقية الأحاسیس . ولیس آأدل علی اهتمامهم 
بالموسیقی من اختیارهم للمعبود احی ( آو هی ) معبودا للموسيقی ۰ والذی یصور 


قابضا علسی شخشيخة یهزها وهو ینقدم الطقوس الدينية التی تودی لامه المعبودة 
2 ۳( 


(۱) د. آنور شکری : المرجم السابق ۰ ص ۳۹ - 41۲ ۰ شکل ۲۰۱ - ۲۰۲ . 
(۲) د. سید توفیق : تاریخ العمارة فی مصر القديمة : الاقصر ۰ ص ۲۵ - 1۳5 
آشکال ٩۷‏ - ۱۰۱۳ أب . 
(۳) تاریخ مصر القديمة و آثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الاول - الجزء 
الأول » ص ۸-۸۳ + ع1 عع[م6ند وصنه - عاصعتهت0) رصصعصامز]۲ 
۰ 6 ۱2۳۱۶ ,۳۲۵۱۵۲6۵ "۲ وصمل عبام1فنا۳ 


۱۷۸ 


وهناك أیضا المعبود بس الذی نراه یلعب علی احدی الالات الموسيقية () 
والمعبودتان مرتی ( للجنوب وللشمال ) اللتان تشترکان فی الطقوس الدينية . 

وقد آهتم المصریون القدماء بضبط الایقاع اهتماما کبیرا » مما ساعد علی 
توقیت النغم وتنظیم حرکات التوقف وانتقال اللحن من مقطع لآخر .۱) 

ویکفی آن نذکر آن المصریین القدماء کانوا ول من وضع أصول النوتة 
والسلم الموسیقی ۲ . ویقال آن الیونانیین تعلموا اننوتة من المصریین فمثلا " بیثا 
جوراس " قد تعلمها فی مصر . وآن المهاجرین من المصریین للی بلاد البونان کانوا 
یعلمسون أصول الموسیقی والعزف علی الالات المختلفة للیونانین عندما قام أحد 
الملوك البطالمة باضطهادهم فی الاسكندرية ونفاهم منها .(*) 

وقد استخدم المصریون القدماء آلات موسيقية منتوعة منذ أقدم عصورهم . 
وکانت هذه الالات مصرية صميمة ولکن بعد ان آزداد اتصال المصریین بالشعوب 
الاسيوية المجاورة تطورت هده الالات تطورا کبیرا . 

ومن تجربة جرت حدیثا وهی العزف علی نای آثری تمکن استخراج السلم 
الموسیقی خماسیا ( الموسیقی الاولية ) وسباعیا ( المتطورة والمتداولة حالیا ) 
وتوصلت مجموعة من البحث المصرية الامريكية الی آن النتائج لی آجریت علی 
آصوات النای ترجع الی عصر الدولة الوسطی والدولة الحديثة عثر علی أحدهما فی 
بسنی حسن والاخر فی سقارة . فقد أعطی آحدهما ۶۳۹ خذبة والثانی 44۰ نبذبة 
والنغمات الصادرة عنهما متوافقة الی حد کبیر . وهذا یوکد آن المصریین القدماء 
کان لدیهم مصدر قیاسی للذبذبات لیضبطوا علیها هذه الالات . ومن الغریب آن 
(۱) تاریخ مصر القديمة وآثارها : المرجع السابق » شکل ۱۰ . 
(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۵۰ . 
(۲) ( 34 ۱۸5 ) عاصعصعما لمء‌زعی موتامووظ نصه‌نممق رعطه‌نمصو] 


عصمل عناوزکنامه 46 عتحعصت افص رحمعصام:]1 :24-25 .۵ ر(1975) 
۰ .0 ,1949 0۵176 16 ,004 


)4( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص 1 . 


۱۷۹ 


النقوب الثلائة فی کل من النایین تدل علی تفهم المصریین القدماء لابعاد السلم 

الموسیقی وآن المقامات العربية ( السیکا والنهاوند ) ذات أصل مصری قدیم » 

ولیست کما قیل عنها آنها من أصل فارسی قدیم . وهناك عدد من النایات المصرية 

القديسة فی متاحف اللوفر والمتروبولیتان لابد آن دراستها سوف یکشف معارفهم 

العميقة فی مجال السلم الموسیقی الذی نقله الاغریق لی الیونان ومنها لی آوروبا . 

وتتقسم آلات الموسیقی للی ثلاث مجموعات رئيسية : الالات الوترية » 

آلات النفخ » ثم آلات الایقاع ۲۱ . ویعد الجنك آقدم اللات الوترية واکثرها شیوعا . 

وهو عبارة عن صندوق خشبی للصوت یخرج منه عدد من الاوتار العمودية 

الاتجاه » والمثبتة فسی طرف الالة . وقد تعددت آنواع الجنك واختلفت أحجامه 

وتطورت آشکاله . 

آما الکنارة فهی آلة خشبية آسيوية الاصل . تمتد آوتارها » التی تبلغ خمسة 
فی العادة » متوازية بین صندوق الصوت والرطار الخشبی . 

الطنبور » وهو آلة بيضاوية الشکل » تمتد منه رقبة طويلة » قد تقتصر فی 
بعمض الاحیان » حتی لیشبه شکل آلة العود الحالی . وکانت تحمل علی الصدر فی 
وضع آفقی کما یستخدم الکمان الآن و فی وضع رأسی کما تحمل الربابة . ویستخدم 

العازف علی الطنبور ريشة یلعب بها علی آوتاره الثلائة آو الاربعة . 

آما آلات ال نفخ » فأهمها المزمار الذی تعددت آنواعه . ثم ظهر بعد ذلك 

المزمار المزدوج . 

)۱( 12-۰ 0۰ واه 0۲۰ و6طهتصصه]1۷ 
لوریه : ملاحظة عن الألات الموسيقية فی مصر القديمة فی دائرة معارف 
الموسیقی » لومیناك - باریس ۰۱۹۱۳ ص ۱ - ۳4 ؛ لفه نخبة من العلماء : 
تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۵۵ . 


۱۸۰ 

وتعد آلات الیقاع من آقدم الالات الموسيقية فی مصر . ومن آهم آنواعها : 
المصفقات آو الصاجات المعدنية والخشبية الی تحدث صوتا عند قرع بعضها ببعض 
کالصنوج والمقارع والعصی المصفقة . 

آما الدف وف فکانت تتکون من |طارات خشبية مستطيلة الشکل قی الغالب 
تغطیها جلود رقيقة أسطوانية الشکل ومن الخشب آو المعدن تعلق علی الکتف حین 
الضرب علیها . 

واستخدم المصریون القدماء أیضا الصلاصل » وهی مصنوعة من المعدن 
علم ِ هیثئه حدوة حصان تخترقه ب بعض القضبان الرفيعة » التی تحدث رنینا عند 
تحریکها . وکان استخدامها مقصورا علی النساء وللغراض الدينية ٩‏ 

ویلاحظ آن الموسیقی المصرية القديمة ارتبطت بالحياة الدينية . فکان 
للموسیقی مکانتها فی المعبد » عند [قامة الشعائر الدينية » وکذا مراسیم الدفن والاعیاد 
الديضية للمعبودات والاعیاد الرسمية والحفلات العامة والمراسیم ۱ . ویلاحظ علی 
الموسیقی ارتباطها القوی والمنطقی فی الوقت نفسه بالغناء والرقص وکان للقصر 
الملکی فرقة موسيقية خاصة به » کما ولع المصریون بتناول الطعام علی نغمات 
الموسیقی » کم انتشرت عادة احضار فرقة موسيقية کاملة » لتعزف للضیوف 
وتساهم فی الغناء والرقص آثتاء الحفلات والولائم الکبيرة . 

وشکلت الفسرق الموسيقية فی الدولة القديمة من واحد آو آکثر من عازف 
للجنك ونافخ للمزمار وضابطی الايقاع والمغنیین . آما فی الدولة الحديثة فقد ضیف 
ایهم ضاربوا الدفوف والعازفون علی الطنبور والکنارة وکان بین الموسیقیین 
والمغنیین » وخاصة عازفی الجنك عدد کبیر من مکفوفی البصر .۱ 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۱۵۵ - ۱۵۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۵۰ . 
(۳) المرجم السایق . ص ۰6۰۸ شکل ۳۰ 


۱۸۰ 


ومع دك فلم یکن کل الموسیقیین محترفین » فقد هوی الکثیر من المصریین 
العزف علی الالات الموسيقية . 

وتمتلی نقوش المقابر منذ الدوة القديمة بمناظر عازفی الالات الموسيقية ففی 
منظر بمقبرة مری روکا آأحد نبلاء الاسرة السادسة نراه وقد جلس جلسة هادئة 
مسترخية ۰ یستمع الی غناء زوجته وعزفها علی الجنك () 

و هناك منظر بالمتحف المصری من مقبرة نن خفت کا من الاسرة الخامسة 
بسقارة » ینقسم هذا المنظر الذی یوجد علی کتلة من الحجر الجیری » علی قسمین 
فی آعلی نری فرقة موسيقية من الرجال ۰ نری فیها موسیقیا یعزف علی الجنك ‏ 
وأخرین یبنفحان فی مزمارین » ومغن رفع صوته بالغناء » بینما یتابع ثلائة رجال 
النغم باصوات یخرجونها من آطراف آصابعهم . وفی اسفل نری مجموعة من خمس 
فتیات یرقصن تحت |شراف مدربتین اللتین یصفتن لضبط ایقاع الرقص .۲ 

وفی منظر آخر من مقبرة رخمی رع من الدولة الحديثة » نری منظر 
ولیمة » یوجد خلائها ائقتان من العازفات تلعبن بالتین مو سیقیتین : 

الجنك والطنبور (". ومنظر من مقبرة نب آمون من الدولة الحديثة فی 
المتحف البریطانی یمثل امرأة تنفخ فی مزمار مزدوج وائنتان یصفتن وأمامین فتاتین 
صغیرتین یرقصن )٩.‏ 

وهناك منظر رسم علی قطعة من الحجر الجیری یمثل امرأة تعزف علی 
2 موسيقية » وهذه القطعة موجودة الان فی متحف استاتلیش ببرلین الشرقية سابقا 


)۱( ۰ ,2 ,1958 008صم1 رامع نجهنممض ۵۶ عمااخ ,۳۲21265-۷216 
(۲) م۱ موتامووظ ۲6 :عسوماهنمن افتمان رصهتمتام‌تتامکطهاهه 
:364-417 .0 ,۲۷ 6تومام6طمت2 0 [مبامع]۱۷ رتع۷2۵۵01 :61 ۵ظ رعتلهن) 


.580-۰ .0 ,111 ]۳۸ ؛ وأیضا : ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة 


المصرية ۰ص ۵ . 
(۳) ۰ ۱ بال2ظ اصهزممض طز 11۶ ردلبوهبظ رواخ 
)؛( ۰ .۳ واه .0۳ .1 


۱۸ 


وعثر علیها فی دیر المدينة وهی من الاسرة التاسعة عشرة ( . وجزء من نقش من 
مقبرة من الدولة الحديثة » موجودة الآن فی متحف لیدن » یمثل ضریر یعزف علی 
الجنك ومن خلفه نافخ المزمار .() 
)۲( الغناء بانواعه : 

لازم الغناء الموسیقی فی کثیر من الأحیان . وکان المصری القدیم بغنی فی 
البیت وفی آثناء العمل وفی الطریق . 

وقد دونت آغانی کثيرة علی البردی آو نقشت علی جدران المقابر . وکان 
منها ما یتصل بجمال الطبيعة ومباهج الحياة وبالحب والغرام » ویتغنی فیه العاشق 
بجم‌ال محبوبته وحسنها . وقد ترك لنا المصریون الکثیر من آغانی الحب والغزل 
والاغانی المنتوعة التی تدل علی حس مرهف وشعور رقیق . وقد صوروا لنا قسوة 
الفراق » والسعادة فی الوصال . وقد رموزا فی تلك الاغانی علی الحبيبة و الزوجة 
بلفظ " اخت " وفی هذا التعبیر سمو فی المعنی » یرتفع بعاطفة الحب الی مستوی 
عاطفة الاخوة من حیث الطهارة والنقاء . وهناك الغناء الشعبی الذی یتصل بالعمل » 
یغنیه المزارع والراعی والعامل آثناء مزاولته لعمله الشاق . فکان هناك آغان خاصة 
بالحرث والحصاد والدرس ۰ وعصر النبیذ » ورعی الاغنام » والتجدیف وصید 
الاسماك . ومنها ما یتصل بالمر اسیم الجنائزية والطقوس الدينية فی المعابد و فی 
مناسبات الاعیاد وفی مواکب النصر .") 

وکان هناك المغنیون الملحقین بالقصر الملکی من رجال ونساء ۰ والمغنیون 
فی المناسبات والحفلات آو المغنیون فی المعابد » والمغنیون المرتبطین بالطقوس 
الجنائزية التی تودی للملك المتوفی » وکان لطبقة المغنیین رئیس » یسمی " رئیس 


المغنیین " . 
)۱( ۰ 0 واه .0۲ و.ل[ 
)۲( ۰ 3 واه .00 ,.ل] 


)۳( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱5۷ ۳ 


۱۸۳ 


وهناك منظر فی مقبرة انحرخع فی دیر المدينة من الأسرة التاسعة 
عشر . یم ئل مغنی یعزف علی القیثارة وأمامه صاحب المقبرة وزوجته وترفع 
الزوجة یدها الیسری تحية له .() 


(۳) الرقص بانواعه : 

لعسب الرقص دورا هاما فی حياة المجتمع المصری القدیم » فهم لم یقبلوا 
علیه رغبة فی اللهو آو التسلية والترفیه فحسب ‏ بل اخذوا منه آیضا سبیلا للتقرب 
الی المعبود . وکان عبارة عن حرکات معبرة ولیماءات رشيقة . وقد تتوع الرقص 
وفقا للمناسبات والأغراض . ویمکن تضنیف الرقصات المصرية القديمة لی آنواع 
کثيرة » منها ما یأتی ۳ 

السرقص الدیسنی : یودی فی المعابد ویژدی آمام تماثیل بعض المعبودات 
لانهم یبتهجون بالرقصات الجميلة کما یبتهج لها البشر . وکانت النسوة المشترکات 
فطی الرقصات التی تحیط بموکب المعبودات یقرعن الطبول ویلوحن بالاغصان » 
ویهدفن بذلك طرد الأرواح الشريرة التی قد تعوق سیر موکب المعبود المقدس .) 

السرقص الجنانزی : کان الجنائزی یشکل جزءا من الطقوس الدينية 
الجنائزية . وکان الهدف منها آدخال السرور علی روح المتوفی » وللی طرد الأرواح 
الشسريرة السی قد توذیها . ومن اشهر الرقصات الجنائزية تلك التی صورت فیها 
الر اقصات یتمایلن فی حرکات وفقا لضربات الدفوف والراقصات " مو " آثتاء الجنازة 
وأثناء زيارة جثة المتوفی لمدن المزارات مثل آبیدوس وسایس وبوتو ولیونو . وهناك 
منظر بالمتحف المصری من الأسرة التاسعة عشرة » من مقبرة بسقارة یمل 
)۱( ۰ .2 واه .0۳ ,رهاظ 


(۲) تاریخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول - الجزء 
الاول » ص ۲۷ - ۲٩۹‏ . 


۱۸ 


رقص جناتزی يشترك فیه ثلاث فتیات بالطبول وفتاتین صغیرتان تمسکان بعصا 
الکلاکیت » ويشترك معهم مجموعة من الرجال برفعون آیدیهم الی أعلی .() 


رقصات ذات طایع عسکری : التی یمثل فیها الکر والفر والقفز والمبارزة » 
وکان یمارسه بوجه خاص الجنود المرتزقة من لیبیین ونوبیین وغیرهم » وکانت 
بمثابة وسيلة لبث روح القتال وللترفیه عن الجنود فی أوقات الراحة . 

رقسص التشکیلات الرباضية : الذی یمکن آن نسمیه تجاوزا بالرقص 
الریاضی آو الاک روبات . ویتطلب هذا الرقص مرونة جسمانية کبيرة وتحتاج الی 
تدریب طویل شاق . کأن نقف الراقصة علی ساق واحدة وقد رفعت الثانية الی أعلی 
آو آن یصور راقص فوق آکتاف زملائه مکونا شکلا هرمیا آو تتثنی الفتیات لی 
الخلف بأجسامهن حتی یلمسن الارض بأطراف آیدیهن ( وذا الرقص یتطلب جرأه 
ومهارة . 


ففی منظر لعید المعبودة حتحور ۰ ربما عید موسم الحصاد » نری فتی 
وفتاة یتخذان وضعا فی غاية البراعة برتکز فیه کل منهما باسفل بطنه وکفیه علی 
الأرض ویرجع ساقیه الی أعلی فوق ظهره » حتی یکدان تبلغان موخرة رأسه .( 

رقص المحاكاة : الذی یحاکی الراقصون فیه حرکات الحیوانات و الظواهر 
الطبيعية . ومن خیر أمثلة هذا النوع من الرقص ذلك المنظر الذی مثل علی جدران 
احدی مقابر بنی حسن حیث رمزت فتاة واقفة باسطة ذراعیها الی حركة الریح بینما 
ترمز الفتاتان الماثلتان آمامها بانثناءاتهما الی النباتات المتمايلة بفعل الریح .*) 


(۱) المرجع السابق » ش کل ۳۱۵ ؛ ٩216۲-‏ :25 .2 باه .00 مصعالض 
.4 . ,(2) 111 ۷( :214 20 ,باه .۵0 مصه2تا0ا50 
(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۵۸ - ۱۵۹ ۰ ص 
۹ ص ۳۹۵ شکل ۷ - ۷۵ . 
(۳) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص ۱۷۹ شکل ۱۶ . 
(۶) المرجع السایق » ص ۱۵۸ ۰ ۱۱۱ . 


۱۸۹۵ 


السرقص التمثيلی : ویهدف الی تمثیل الحوادث التاريخية آو قصص الحياة 
ومظاهرها المختلفة . ومن أمثلة هذا النوع تلك الرقصة التی یمثل فیها آحد الراقصین 
الملك وهو یقبض بیده الیسری علی ناصية عدو راکع آمامه بینما ارتفعت یده الیمنی 
لتحطم رأس العدو . 

السرقص _الموسسیقی : وهسو الرقص المصاحب بالفرق الموسيقية . وکان 
الجنك والمزمار یولفان المصاحبة الموسيقية ۲۱ » وهو نوع من رقص السمر الذی 
تتمایل فیه الفتیات فی رشاقة ودلال » وهن یقمن بحرکات بارعة بالأثرع والجذع 
والسبقان » فی حین تصفق آأخریات مع وقع آقدام الراقصات وکان هذا اللون من 
الرقص یمارس عادة فی المآدب والحفلات اتسلية الضیوف . ) 

وفسی مقبرة نخت رقم ٩۲‏ بالبر الغربی من عصر تحوتمس الرابع ( » 
نری مأدبة نری فیها الضیوف یتمتعون بمشاهدة الرقص وسماع الموسیقی . ومن 
مقبرة نب آمون رقم 16 بالبر الغربی من عصر الملكة حاتشبسوت ‏ ۰ نری رقص 
وموسیقی نقومان بهما فتاتان . ورقص وموسیقی نقوم به مجموعة من الفتیات فی 
مقيرة آخری من مقابر البر الغفربی فی طيبة ۰ وهناك رقص مع أحداث صوت 
بفرقعة أصابع الید . 

وهناك الرقصات التی تودی فی المناسبات » مثل تتویج الملک » أو انتصاره 
وعودفه مظفرا » و الرقصات آثناء الاحتفالات بالاعیاد الکبری من عید أوبت فی 
الاقصر . وهناك منظر فی مقبرة خرواف رقم ۱۹۲ بالبر الغربی من عصر الملکین 
آمنحتب الثالث والرابع یمثل فتاتان آجنبیتان وهن یرقصن وهن یتمایان الی الخلف 


(۱) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص 1۳۲ . 


)۲( المرجع السایق » ص ۹ اش 
)۳( ۰ .۶ ,۴۲۵۵46 :5ناع1ظ 0110 1.65[ 
)4( .390-10 .۲ وه .0۳ و.[ 


۱۸۹ 


وشعورهن الطويلة مدلاة الی الخلف ۲ . وهذه الرقصة تشبه للی حد کبیر الرقصات 
الحديثة التی تقمن بها فتیات الخلیج . 

ونری فی مقبرة حور محب بالبر الغربی منظر یمثل راقصة توبية () . 
وهناك آخیرا الرقص الاکروباتی الذی نراه فی بعض مقابر بنی حسن من الدولة 
الوسطی . وهناك رسم علی اوستراکا من دیر المدينة من الاسرة التاسعة عشرة 
بستحف تورین » یمسئل امرأة ترقص الاکروبات ورفعت وسطها الی آعلی بینما 
تلامس بشعرها ویدیها الارض . 


(؟) محاكاة فن المسرح : 

کما ذکرنا من قبل فی الباب السابع آن أسطورة آوزیر آصبحت من آأهم 
القطع المسرحية والمفضلة عند المصریین القدماء » تبناها معبد آوزیر فی ابیدوس 
منذ عهد الدولة الوسطی ‏ و احتفظت بها بعض البردیات من العصر المتأخر » 
وکانت مثئ هذه الاساطیر تمثل داخل المعابد » آما فی الأفنية و آمام الصروح آو 
علی حافة البحیرات المقدسة فی المعاید ,۲8 


وقد تحدثنا عن نصوص آحد کبار موظفی الخزانة فی عهد سنوسرت الثالث 

من الاسرة الثانية عشرة » ویدعی " آخر نفر " آن الرواية کانت تمثل فی احتفال کبیر 

فی معبد آوزیر فی آبیدوس . وأن تمثیلها کان یستغرق عدة یام قد تصل الی ثمانية » 

(۱) .396-397 .2 رکامزعظ :عتاعاظ عملزنات وم ر32 .2 واه .0۵ مصتقال۸۵ 

(۲) تاریخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية . المجلد الأول - الجزء 
الاول » شکل ۳۳ - ۰۳۹۶ ۳۹۲ - ۳۸۹ . 


(۲) .۳ ,(1958) 002عم1 راحنعظ تجه‌نممه ۵۶ عدلاظ رم۷۲21(-۶عمتوظ 

204. ۱ 

(4) بییر مونتیه : الحصياة اليومية فی مصر فی عهد الرعامسة ( ترجمة عزیز 
مرقص ) ۰۱۹۹۵ ص ۰۰ - ۰6 4۰۵6 حاشية 46 . 


۱۸۷ 


وکان یشارك فی هذه الاحتفالات جمهور کبیر من زوار المعبد » وأن الرواية کانت 
ذات فصول شمانية . 


وفی العصر البطلمی کانت تودی فصولا من هذه الأسطورة فی معبد ادفو » 
المرکز الرئیسی لعبادة حورس . ویبدو آن الیونانیین لجآوا الی عادة تمثیل هذه 
القطعة الاسطورية فی معبد (دفو نظرا لان جمیع جدران هذا المعبد تحمل نقوشا 
وصورا لمراحل الصراع بین حورس وست . ولهذا کانت هذه الجدران بمتابة 
الدیک‌ور الخلفی » والدیکور الدائم » والدیکور الطبیعی الذی یناسب الاحداث فی هذا 
المکان المقدس . 

ولابد آن النین کانوا یقومون بتمثیل هذه المشاهد » مجموعة من الکهنة 
و الكهنة المساعدین . وهی عبارة عن مشاهد کانت تمثل أو نقلد بدون آصوات ‏ کما 
کان یحدث فی احتفالات الیوم السابع لاعیاد المعبود ماردوك فی بابل . فقد کانت 
هناك مشاهد تصبر عن موت وبعث ماردوك نتم بالصورة نفسها کما کان یحدث 
لژوزیر . 

ویمکن القول بأن فن محاكاة المسرح فی مصر القديمة بقی داخل جدران 
المعابد المصرية ولم یخرج خارجها لی المجتمع وکان قاصرا علی فکرة الصراع 
بین الخیر والشر . ولکن فن المسرح الیونانی خرج عن هذا النطاق وکان یعرض 
فقرات مسرحية تعالج مشاکل المجتمع الیونانی وما آکترها والتی لم یعرفها المجتمع 
المصری القدیم الذی کان متمسکا بقیمه ومبادئه . کما کان هنك الرقص التمثیلی » 
ویهدف الی تمثیل الحوادث التاريخية » مثل تلك التی یمثل فیها آحد الراقصین الملك 
وهو یقبض بیده الیسری علی ناصية عدو راکع آمامه ویقوم بمعاقبته . 


(۰) محاكاة فن الکاریکاتیر : 


آیدع الفنان المصری القدیم فی رسم مناظر الحیوان الهزلية والفكاهية وعثر 
علی الکثیر منها مرسوما علی قطع الاوستراکا من دیر المدينة وعلی بعض البردیات 


۱۸۸ 


الخری . وفی هذه الرسوم نری الحیوانات التی لها صلة عداء بغیرها نقوم بأعمال 
مع هذه الحیوانات و تقوم بأعمال یقوم بها البشر ۰ ومنها : 


ر‌ اوستراکا من عصر الدولة الوسطی ؛ نری فیه قطا یرعی سربا من 
الاوز وممسکا بعصا طويلة .() 


علیها فی جبانة ( دیر المدينة ) وموجودة الآن فی متحف برلین تحت رقم 
۳ نری علیها قط متوحش بهدد قردا جالسا فی سکون وهدوء 6۲ 


رسم ملون القطعة من الحجر الجيری عن الدولة الحديثة » فی متحف 
هیلدزهیم فی آلمانیا » نری علیها فارا جالسا مرتدیا النقبة وممسکا بزهرة فی 
یدیه و آمامه بطة مطهية وموضوعه علی مائدة » ویستعد لالتهامها » وأمامه قطة 
واقفة تقوم بالتهوية له بمروحة کبيرة فی یدها .۳۱ 


رسم علی اوستراکا من الدولة الحديثة » فی متحف میونخ » نری علیها فار کبیر 
جالس مرندیا النقبة ممسکا بیده الیمنی بزهرة کبيرة فی شکل المروحة ویشرب 
عن طریق بوصة طويلة ممسکا بها بیده الیسری النبیذ من اناء موضوع علی 
حامل خفیف . و أمامه قطة کبيرة تزید من کمية النبیذ فی الاناء » وأمامها قطة 
آخری صغیيرة . ومن خلفه قطة کبيرة تحاول آن تنظف له النعق من الخلف » 
ربما لتجفیف العرق الذی یتصبب منه » ومن آمام هذه القطة بطة صغیرة )٩.‏ 





)۱( ولیم نظیر : الثروة الحيوانية عند قدماء المصریین ۶ ص ۲۲ شکل 


۸ ؛ دلیل المستحف المصری - القاهرة » وزارة الثقافة - مصلحة الثار 
۹ ص ۱۷۳( ۱۰۳۹ ). 
۰ ۲ ,۴20۱ )۸0162 صا 1318 رم به۲۶ رواخ 
۰ 3 ۰ واه .00 و.] 
۰ م61 ۵۳۰ و. 0[ 


۱۸۹ 


رسم علی بردية من عصر الدولة الحديثة فی المتحف البريطانی » نری علیها 
آسد وکبش جالسین علی کراسی بسيطة ویلعبان معا رياضة العقل » لعبة الضامة 
وأمامهما طاولة اللعب موضوعة علی مائدة منخفضة .() 






فسی السبداية قطة تقود سربا من البط وخلفها ذثبان یلعبان دور رعاة الماعز . 
ویمسك کل منهما بعضا الرعاة ویحمل علی کتفه سلة بها طعام معلقة بعصا 
طويلة .(۲) 


بردیة من عصر الدولة الحديثة » یمن ثلاث قطط یرعون سربا من 
الاوز » وفی البداية نری قطتین أحدهما ممسکا بانية مقلوبة والاخر القت (حدی 
الاوزات به آرضا وتقوم بعضه من ذراعه ۰ وفی الخلف قط آخر ممسکا بعصا 
ویحمل علی کتفه صرة بها طعام معلقة بعصا طويلة مثل الرعاة .۳۱) 


بردية من عصر الدولة الحديثة فی متحف تورین » یمش فرس النهر 
بحجمه الضخم فوق شجرة تین واستقر بین أغصانها بینما أخذ نسر یسعی الیه 
علی سلم من خشب .*) 

لعبة غريبة من الحجر الملون » تمثل ثلاثة قردة تلعب دور الخوذية والخیل » فی 
مركبة ذات عجلات من الاسرة الثامنة عشرة » من تل العمارنة (*) 





(۱) ولیم نظیر : المرجع السابق . ص ۲۲۲ شکل ۱۲۷ ؛ وأیضا : .02 ما۸ 


61). 0. ۰ 


(۲) ولیم نظیر : المرجع السابق » ص ۲۲۳ شکل ۹ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۲۲۳ شکل ۳۰ .. 
(4) د. محمد بکر : صفحات مشرقة من تاریخ مصر القدیم » ۱۹۸۶ ۰ ص ۱۵۱ ؛ 


وأیضا : ولیم نظیر : المرجم السابق ». ص 4 ۲۲ ؛ .68 .0 ,از .00 ,صعال۸ 


(۰) دلیل المتحف المصری - القاهرة » وزارة التقافة مصلحة الآثار ۱۹7۹ ۰ ص 


. 6) ۰۵ ) ۱5۸ 


۱۹۰ 


0 بردية من عصر الدولة الحديثة موجودة فی متحف تورین » نری 
علیها مجموعة من الحیوانات تقوم بالعزف علی آلات موسيقية مختلفة » فیجعل 
القیسثار بید الحمار ثم یطلق صوته بالغناء » ویجعل العود بید أسد وأخذ پردد 
النغم من ورائه » ویجعل الرباب بید التمساح » والمزمار المزدوج بفم القرد .() 

ت اوستراکا من الاسرة التاسعة عشرة » فی متحف بروکسل نری علیها 
قردة کبسيرة تحمل صغیرها علی کتفیها . وتحمل علی ظهرها عصا مستطیلة 
معلق بها آنیتین کبیرتین بهما ماء وذلك لری حديقة آشجار . ۱ 


:زق بردية من عصر الاسرة العشرین موجودة بالمتحف المصری علیها 
رسمان یمثلان فارة یقمن علی خدمتها آربع قطط » والآخر یمثل ثعلبان یودیان 
دور الراعی . ویحملا الماء لبقرة .(" 


ر جدار من دير باویط ( دیروط ) من القرن السادس المیلادی » وهو 
موجود الآن فی المتحف القبطی » یمثل وفدا من الفثران ینقدم نحو قط طالبا 
السلام وقد رفع أحد الفتران علما رمزا للتسلیم .(*) 

(۱) د. محمد بکر : المرجع السایق » ص ۱۵۱ ؛ وأیضا : ولیم نظیر : المرجع 
السایق » ص ۲۲ ؛ ۰ ۰ واه 0۳۲۰ محطعاظ 
ییدو آن فن الفكاهة کان آقدم فی بلاد النهرین . فقد عثر علی نقش من اور نقش 
علی صندوق عثر علیه فی المقبرة رقم ۷۸۹ من النصف الاول للالف الثالئة 
ق.م نری علیه حمارا یعزف القیثارة و هناك ثور رابض وآمامه حیوان بقرع آلة 
مستطيلة وأمامه حیوان صغیر یمسك بالة موسيقية لها آوتار رأسية » ویوجد هذا 
النقش بمتحف فیلادلفیا » راجع : ,300 .0 و(1960) ۲2715 وتعاگ را0تتع۳ 

379, 12 . 372 )۸(۰ 

)۲( ۰ 0۰ .616 00۰ رفظ 

(۳) صیهعن موتامووط ۲۵6 :عبوماماون 011162 رصومنامتیاوقطما82 

02170, ۱0 ۰ 
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۱۹۱ 


۰ وهناك منظر لملاح محفورا فی الخشب والملاح یداعب تمساحا بیده من العصر 
القبطی )٩(,‏ 


تعبر هذه الرسومات عن روح الفكاهة التی کان یتمتع بها المصری القدیم » 
وربما آراد من وراء هذه الرسومات هو التعبیر عن سخریته عن أوضاع اجتماعية 
معينة سادت فی آواخر عصر الدولة الحديثة ۲ ۰ والعصور التی تلت . 

وقد آراد الفنان الساخر آن یشیر الی آن الحیوانات الضارة آو النافعة مثل 
القویاء والضعفاء من الناس آو الاغنیاء أو الفقراء لهم نفس الشعور ونفس الاحاسیس 
ویمکن لأی انسان أو کائن من هذه الفئة آن یستمتع بمباهج الحياة ویستمتع بالنغم 
الحلو . مثئل الثعسبان الذی یتراقص علی آنغام الموسیقی ۰ و الحیوانات التی نتأثر 
بصوت الموسیقی . 

والفکرة الآخری التی آراد آن بشیر الیها الفنان هو نموذج لفکرة انسانية 
کانت تری ضرورة تصالح الکائنات الأْعداء بعضها مع البعض وبالتالی یمکن اسقاط 
ذلك علی مایحدث بین البشر . فالاعداء یمکن أن یصبحوا أصدقاء مسالمین 
ویصبحوا حماة للضعفاء ویجمعهم سامر واحد آو تسلية واحدة . 


۳ 
2 


)۱ المرجع السابق ص ۲۲۶ . 
)۲( د. محمد بکر : المرجع السابق » ص ا. 


کان المصریون القدماء یژمنون بأن التربية والسلوك والقیم الخلقية والتعلیم 
هی الأسلحة الضرورية التی یشق بها الانسان السبل دائما الی حياة أفضل » وهی 
آسمی ما یمکن آن یصل الیه المرء فی حیاته » کما کانت |حدی السبل لتحقیق الخلود 
بعد وفاته » وأن الفضيلة والمعرفة توأمان یجب علی کل انسان آن یتحلی بهما 
ویتمسك بهما . 


ولیس آدل علی اهتمام المصریین القدماء بالاتجاهات التربوية وآداب 
السلوك والقیم الخلقية من آن هذه المعانی قد صیغت فی شکل نصائح ووصایا وتعالیم 
وحکم یزود بها الاباء ابناء‌هم منذ الصغر . ففیها ذخيرة من تجارب الحياة التی 
عرکها الاباء بحلوها ومرها » وفیها ما ینیر سبل الحياة للابناء فی المستقبل » وفیها 
ماینمی مدارکهم وملکاتهم » وفیها ما یعودهم علی کل ما هو جاد ونافع وضروری 
فی حیاتهم ومستقبلهم » وفیها نماذج من الفضائل الخلقية یجدر بالابناء آن یتمسکوا بها 
ویصافظوا علیها(). ولهذا آطلقوا علی " التربية والتهذیب والتعلیم " لفظ " سباو " ی 
بمعنی " توجیه وارشاد وتعلیم " . وأطلقوا علی التلمیذ لفظ " سباتی " آی " الذی ینلقی 
الارشاد " . وعلی المدرسة " عت - سبا " ی " مکان الارشاد والتعلیم والحکم 


(۱) د. أحمد بدوی - د. جمال مختار : تاریخ التربية والتعلیم فی مصر ص ۱۳۹ .۰ 


ءِ۱۹ 
والوصایا لفظ " سبایت " .() 


وکان المصریون القدماء یمیلون الی التعلیم ویعرفون ما یجنیه المتعلم من 
ثمار التعلیم » وکانوا ینفرون من الجهل » ویعدونه قذا 
من التخلص منها بفضل التحصیل و التعلم . 

وأن العلم ی اعتقادهم مرجعه الی السماء » جاءهم به رسل من حکماء 
الماضی . لا ینبغی آن یتغیر آو یتبدل » بل هو مدخر فی قراطیس البردی یتناقله 
الناس جیلا بعد جیل ۰ ثم هو یزداد جلالا وتعلو قیمته کلما ُوغلت آصوله فی آغوار 
الماضی ‏ آی آنه علم مدون منذ القدم ۲ . ومن هنا جاءت آهمية الكتابة التی کانت 
آولی خطوات التعلم . 

ومما لاشك فیه فی آن الاتجاهات التربوية والتعليمية بمفاهیمها الحديثة انما 
تختلف فی صورها وأغراضها وآأهدافها عن تلك التی کانت سائدة فی حضارة مصر 
القديمة ۲۱ . ولکن علی الرغم من ذلك قد نجد فی آداب السلوك والقیم الخلقية التی 
نادی بها حکماء مصر القديمة ما یمائلها فی آغراضها وفلسفتها عند کبار السن من 
المصریین الحالیین الذی یعیشون فی قری صعید مصر والوجه البحری لأنهم آکثر 
الناس حرصا علی التمسك بتقالیدهم و آداب السلوك والقیم الخلقية التی توارئوها من 
التعالیم الاسلامية . 


رة تصیب جسد الانسان و لابد 





)۱( د. آحمد بدوی - هرمن کیس : المعجم الصغیر فی مفردات اللغة المصرية 
یا سر ۱۱ 

(۲) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۱۱۰ . 

(۲) المرجع السابق . ص ۱۳ . 


۱۹۵ 


ثانیا : مصادر دراسة نظم التربية والتعلیم : 


نعتمد فی دراستنا هذه علی مصدرین آساسیین : 

آولهما : الاثار المصرية نفسها » فنجد آن هذه المادة الاثرية بأنواعها وبما 
تحمله من نصوص ونقوش متعددة تعطینا مادة علمية غزيرة عن دوافع التربیة 
وأسالیبها وأهدافها وفلسفتها » و آداب السلوك والمثل الخلقية التی یجب علی کل انسان 
آن یستحلی بها . بیسنما لم نقدم لنا هذه المادة الاثرية صورا مفصلة عن الاسالیب 
التعليمية ولسم تقدم لنا وثائق واضحة وكاملة تصف لنا المدرسة المصرية القديمة 

ونظامها ومراحلها ومناهجها وطريقة اعداد الطالب فی مراحلها الدراسية المختلفة . 

وکل ما تمدنا به الآثار عبارة عن نصوص لمواضیع در اسية نعتمد علیها فی معرفة 

الاس‌الیب التعليمية . وتنقسم هذه النصوص والنقوش والکتابات التی نجدها علی 

المصادر الذثرية المختلفة للی آربعة آنواع » هی : 

(۱) نصوص تمثل المناهج الدر اسية و التمارین المدرسية التی ترکت مکتوبة علی 
قطع الاوستراکا . ونلاحظ آن بها أحیانا تلك التصحیحات التی آجراها المدرسون 
بالمداد الاحمر . آو التمارین التی کتبت علی آلواح من الخشب آو سجلت فی 
کتب آو کراسات أی بردیات بالخط الهیروغلیفی و الهیراطیقی . ومن هذه 
اانصوص التی نتناول موضوعات تعليمية بردية انستاسی رقم ۰۲ ۰۳ ۰۶ ه 
بالمتحف ال بریطانی تحت رقم ۰۱۰۲۶۳ ۰۱۰۲44 ۰۱۰۲45 ۱۰۲4۹ ؛ 
وبردية سالبیه رقم (۱) تحت رقم ۱۰۱۸۰ ؛ وبردية لانسینج تحت رقم 
6 (۱) وبولونا رقم ۹ وتورین رقم ۱ .۱ 


ولدینا نصین آحدهما فی متحف میونخ والثانی فسی متحف بروکسل ذکر 


)۱( ۰ .0 رام/زعظ اجعآهمظ 40 00اه م۸ روه2[ 
وآیضا : د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجم السابق ». ص ۱۱۱ ۰ 


۱۹۹ 


فیهما " کتاب "کان المصریون القدماء یعرفونه باسم " کمیت "( ۰ آی 
" الک‌امل " آو بلغتنا الحديثة " النموذجی " . وهو آأول کتاب مدرسی یضم من 
القواعد والأصول ما ینبغی للمبتدی اللمام به من صول المعرفة » کما آنه آول 
مولف من نوعه عرفه تاریخ الانسانية ۰ وهو یحتوی آیضا علی مجموعة من 
الوس‌ائل التی ینبغی علی الطالب آن یستوعبها حتی یسلك طریق المعرفة . وقد 
اختار مولفه لکتابه ُحسن الکلام وأجمل أسلوب ویرجع هذا الکتاب للی آواخر 
وهناك أیضا البردية المسماه " انوما ستیکا " وهی عبارة عن مجموعة من 
المس‌میات وخاصة الجغرافية جالت بخاطر کاتبها وآزدحم بها صدره » فسجلها 
ق ها و جلها من ممتاتن المعرفهافی خصبز التواله الحدیته ۲۸ +کنا وضات 
الینا مجموعة کبيرة من الاوستراکا کلها من مخلفات المدارس ودور التعلیم علی 
اختلاف آنواعیا . وهی من عصر الدولة الحديثة . وقد عثر علی أغلب هذه 
الاوستراکا فی مکانین فی جبانة البر الغربی فی طيبة بین آنقاض منازل قرية 
عمال دیر المدينة وأنقاض ملحقات معبد الرمسیوم . 
ویضاف الی کل هذا ما کان یدرس من تراث قدیم من عصر الدولة القديمة 
وعصر الدولة الوسطی وعصر الدولة الحديثة ی مختارات من النصوص 
الأدبية . وکما مجد المصریون القدماء المشاهیر من أمل الفکر والمعرفة 
والنص‌ائح والتعال یم والحکم . نجد آنهم مجدوا آیضا آصحاب البطولات 
والشجاعة . کما نری دلك علی بردية تعليمية من القرن الثالث عشر ق‌م . 
(۱) المرجع السابق » ص ۱۰5 - ۱۰۸ . 
(۲) المرجع السابق ۰ ص ۱ . عثر علیها کوبیل ضمن مجموعة هامة من أوراق 
البردی اسفل آحد المخازن الخلفية الملحقة بمعبد الرمسیوم » راجع : تاریخ 
مصر القديمة و آثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الاول - الجزء الاول » 


ص ۱5 . 


1) 


۱۹۲ 


کتبها طالب یدعی " بنتاژره " وهی تحتوی علی تاریخ بداية الصراع بین الملك 
المصری سقنن رع وبین ملك الهکسوس بعد ثلائة قرون من حدوثه . وتضمن 
لوح مدرسی صنغیر من القرن السادس عشر ق.م . موضوعا تکمیلیا عن 
مواصلة ابن سقنن رع » کامس الجهاد ضد آعداء البلاد . وهناك من قصيدة 
بن‌تاوره عن معرکة قادش الشهیر التی صورت انتصار الملك رمسیس الثانی 
علی الحیثیین » وجاء فی نصوصها الکثیر من المبالغة والحماس . وکان الطالب 
یکرر آجزاء منها لحفاظها فی المدارس کجزء من التاریخ القومی . 
نصوص تمثل الادب التهذیبی والتعلیمی وهی عبارة عن تصائح ووصایا وتعالیم 
وحکم الحکماء وکبار رجال الدولة من کتبة ووزراء وممن شغلوا آکبر المناصب 
فی عهودهم وتشمل هذه النصائح ما کتبه بعض الملوك لابنائهم . وکانت أغلب 
هذه النصائح والتعالیم مسطرة علی بردیات آو علی جدران بعض المقابر . وهی 
تعکس صورا صادقة عن حياة من کتبوها و سجلت علی لسانهم » وتعبر عن 
تجاربهم الطويلة فی الحياة » ورأو أنه من الحکمة ان تدون هذه النصائح والتعالیم 
لما فیها من فائدة ونفع لابنائهم آولا وما یفید النشی من آبناء وطنهم بعد ذلك . 
وبصد وفاتهم آصبحت هذه النصائح والتعالیم تراثا آدبیا تهذیبیا وتعلیمیا نتناقله 
الاجیال ویدرس فی المدارس لکی یتعرف علیه النشی/ بلتمسون فیه منفعة تفیدهم 
فی علاقاتهم بآفراد آسرهم وفی حیاتهم الدنیا ومستقبلهم مع أصدقائهم ورژسائهم 
ومرژوسیهم وأفراد مجتمعهم » وما یکفل لهم العيش دائما فی رضا المعبودات . 
ومن هذه النصائح والتعالیم ما کتبه والد کایجمنی ویدعی کاراس » وهی 
تعالیم موجهة لأولاده » وعلی الأخص لولده الاکبر کایجمنی . وقد عاش کاراس 
فی بداية الأسرة الرابعة . وما قام بتألیفه الوزیر بتاح حتب الذی عاش فی 
الاسرة الخامسة » وقام بتألیف کتاب عن التعالیم والحکم القديمة وجهها لولده . 
وما کتبه الملك خیتی الثالث ( و الرابم ) الذی حکم فی الأسرة العاشرة » وکتب 
نصائحه وتعالیمه الی ابنه ووریثه مریکارع فی وثيقة طويلة » ولحسن الحظ » 


۱۹۸ 


وما ترکه الملك امنمحات الاول لابنه سنوسرت الأول من تعالیم . ومن 
تراث الدولة الوسطی أیضا نصان متشابهان » ولهما تعالیم منسوبة (لی سحتب 
ایب رع ( مسجلة علی بردية شستر بیتی ) ۰ وثانیهما ما یعرف تحت عنوان : 
" تعالیم رجل الی ولده " وهو تراث لرجل لا نعرف اسمه والخطاب فی کلا 
النصین موجه ای الصبية الناشئین الذین یتعلمون تحت اشراف کبار 
الموظفین .۱ ۱ 

وهناك تعالیم کان کاتبها رجلا عادیا من عامة الناس المثقفین » ولم یکن 
وزیرا آو صاحب منصب کبیر ۰ اسمه خیتی بن دواواف کتبها لینصح بها ابنه 
المسمی " بیبی " عندما عزم علی ارسانه نی العاصمة لیدخل المدرسة لیتلقی 
الطم مع آبناء الموظفین . ویبین له فیها فائدة التعلم وأهمية مهنة الکاتب وما 
تتیحه لصاحبها من تولی المناصب الهامة » کما بین له مصاعب ومتاعب 
آصحاب المهن والحرف الاخری . وترجع هذه التعالیم الی عصر یقع بین آواخر 
عصر الدولة القديمة والدولة الوسطی ۰ وکانت من أحب القطع الأدبية (لی قلوب 
مدرسی المدارس فی عصر الدولة الحديثة . 

ومن عصر الدولة الحديثة لدینا تعالیم الملك تحوتمس الثالث لوزیره رخمی 
رع » وسجل الوزیر هذه التعالیم فی نقوش مقبرته بالبر الغربی فی طيبة . وهی 
تعالیم خاصة بما ینبغی آن یتحلی به المسئول خلال قیامه بمهمة الوزیر . وهی 
تصبر عن خبرة الملك وتجاربه وحصافته » ویمکن آن تعتبر فی مجملها دستورا 
لعلاقة الحکام برعاياهم خلال الدولة الحديثة . 

وهناك نصائح آنسی الذی کان یعمل کاتبا فی المعبد الجنائزی للملكة 
نفطرتاری . وفیها یحث آنی ولده علی مجموعة من الاداب والفضائل وأهمية 
تکوین سرة . وترجم هذه النصائح الی الاسرة الحادية والعشرین آو الثانية 
والعشرین . 


)۱( د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجم السابق » ص ۱۰۸ 


)۳( 


1) 


1۹۹ 


ونصائح امنموبت الذی کان یشغل وظيفة " الناظر علی شون الحبوب فی 
اقلسیم آبیدوس " ۰ وکتبها لابنه حور ام ماع خرو ويرشده فیها علی سبل السعادة 
فی الحياة وللی ما يجب اتباعه من آداب السلوك وترجع هذه النصائح الی الأسرة 
الثانية والعشرین آو بعد ذلك . 


ونصائح عنخ شاشنقی الذی کان یعمل ککاهن فی ایونو » وکتب هذه 
لنص‌ائح لابنه تاشای نفر ۰ ویحدثه فیها عن السلوك العام والاداب العامة » 
وترجع هذه النصائح الی القرن الاول ق.م . 
نصوص تمثل التراث الادبی وخاصة آدب القصة » ومن هذه القصص ما کان 
یدرس فی المدارس آیضا نظرا لما فیها من صور صادقة لمغامرات مستحبة 
وصور خيالية جمیلة وأعمال سحرية تجذب السمع ۰ هذا بال(ضافة الی آنها کتبت 
بأسلوب جمیل فیه الجودة والبلاغة وبراعة التصویر واستخدام قواعد اللغة من 
مجاز وتشبیه وکناية وتورية وبیان وبدیع . وما فی کل ذلك من نفع لمعرفة 
الطالب لفن الكتابة واللغة السليمة . ومن هذه القصص ما کان یتداول لعدة أجیال 
. ومنها قصص آبناء الملك خوفو الاسرة الرابعة ولکنها کتبت فی عصر لاحق . 
وقصة سنوهی من الاسرة الثانية عشرة » وقصة ملاح السفينة الغارقة من 
الاسرة نفسها . ومن آدب النقد نذکر قصة القروی الفصیح من الأسرة العاشرة » 
وتنبزات نفر روهو ( نفرتی ) من الاسرة الثانية عشرة . وتأملات خم خبر رع 
سنب ویرجع آصلها لی الاسرة نفسها . 
نصوص تمئل کها کبار الشخصیات علی جدران 
مقابرهم و سطروها علی آوراق البردی » وصوروا فیها آیام صباهم وخاصة ما 
یتصل منها بأسالیب التربية والسلوك . ولم تسجل هذه السیر والتراجم علی 
جدر آن المقابر آو اللوحات بغية الزهو والفغر کما یخیل للقاری من آول وهلة » 
وانما کانت وسيلة للنصح والارشاد نلاجیال القادمة ولکی تتعلم منها أجیال 
المستقبل المتعاقية وتصبح قدوة لهم . ونذکر علی سبیل المثال النصوص الخاصة 





۲۰۰ 


ببتاح شبسسی الذی عاش فی آیام الاسرة الخامسة ویحدئنا فیها کیف أنه تربی 
فی القصر مع آبناء الملك .() 

ویحدثنا خیتی احد حکام أسیوط فی العصر الأهناسی عن تربیته فی الصغر 
فی القصر الملکی فی اهناسیا » حتی قال عنه آهالی مصر الوسطی والوجه 
البحری : " آنه تربی حقا تربية ملكية " . 

ویذکر حعبی جفاي الذی کان حاکما علی کرما فی السودان والذی عاش فی 
عهد الماك سنوسرت الأول من الاسرة الثانية عشرة » کیف آأنه کان " فصیح 
اللسان لبق الکلام ... اهتدی بعقله الی سبیل الحسنی » وعرف دائما کیف یقدر 
خطواته ... " 

و هناك نص من عهد امنحتب الول یحدثنا عما قامت به جدته الملكة المسنة 
اعح حتب لرئیس دیوانها کاارس نظرا لما کان علیه هذا الموظف من خلق فهی 
تقول عنه : 

عما یس معه فیه » لا یمنح لنفسه أية تسلية باللیل و بالنهار وأنه الارجل 
الذی یحب الحقيقة » مین للغاية » حکیم فی قراراته ...۲۰ . 

ووصف حاجب الملك تحوتمس الثالث ویدعی انتف علی انه : " الحکیم 
صاحب المعرفة » المژتمن حقا ... وأنه مکتمل العقل للغاية » ذکی الفواد » 
درك النوایا قسبل آن تفصح عنها الشفاه » یتکلم عن بصيرة وبوحی رأیه 
الخاص ". 

وتعتبر کل هذه النوعية من النصوص والنقوش والکتابات علی الاثار ذات 

آهمية کبيرة لأئها تعتبر المصدر الرئیسی الذی یصور لنا الحياة المدرسية بکل ما 
فیها من دور للعلم وحياة الطالب آو حياة المعلم » ثم ما یصور مناهج الدراسة وطرق 


)۱( د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۱۰۱ . 


۲۳۰۱ 


التدریس للغة والاداب الدينية والتربية الأخلاقية والمثل العلیا والریاضیات والتاريخ 
والجغرافیا والرسم و التريية الرياضية » ووسائل التقویم . 
ثانیهما : ما خلفه 
المناهج التعليمية فی مصر : () 

فقد زار مصر ما بین القرنین الخامس قبل المیلاد والثانی المیلادی عدد 
معینن من المورخین والرحالة الیونان والرومان » منهم هیرودوت ودیودور الصقلی 
وسترابون وبلوتارخ » وزارها کذلك عدد کبیر من محبی العلم والمعرفة والفلسفة 
وعشاق الفنون من بلاد الاغریق . وسجل کل هوّلاء وأولئك معارفهم ومشاهداتهم 
وملاحظاتهم عن بعض الاداب والعوم وبعض الاتجاهات و الأسالیب التربوية 
والتعليمية التی کانت سائدة فی الأزمنة التی زاروا فیها مصر والتی سمعوا عنها من 
الکهنة المصریین آو من آهل المعارف الذین تقابلوا معهم عند زیارتهم لدور العلم 
التی کانت ملحقة بالمعابد الکبری فی ایونو وسایس ومنف وطيبة وغیرها . 





ثالثا : آهمية العلم والتعلم : 

اعنقد المصریون القدماء آن العلم یساعد علی ان یسموا معنویا وروحیا 
ومادیا . ون الهدف من التعلیم اسمی من آن یکون مادیا » فکان له هدف روحی وهو 
بلسوغ السعادة فی الدنیا . فالعلم ضرورة ملحة لفهم الديانة وتعالیمها حتی یحقق 
الانسان سعادته فی الدنیا ویعیش فی رضی المعبودات . وکان التعلیم عندهم ضرورة 
من ضروریات الحياة . وقد حاول بعض آصحاب التعالیم |ظهار قيمة العلم وربطوه 
ببعض القیم الاخضری فی الحياة » وعبروا عن لفظ علم فی کتاباتهم بلفظ الکتب 
والکتابة . ونظرا للمكانة الخاصة التی کان یحتلها العلم والكتابة فی حياة المصریین 
القدماء فقد اتخذوا لهما معبودین : 


(۱) د. أحمد بدوی - د. جمال مختار: تاریخ التربية والتعلیم فی مصر ۰ص ۹۷ . 


۳۰ 


آحدهما : نکر ۰ کانوا یعبدونه تحت اسم تحوتی ۰ وکان یرمز الیه 
برمزین : بطاثر ابی منجل نظرا لاستقامة خطوط جسمه ووقفته الثابتة . والذی یسیر 
ویتهادی فی تودة وتثاقل ووقار وهدوء » ویبحث بمنقاره عن دیدان الارض آئناء 
حرثه لیخلصمها من الشوائب ۰ مثل الباحث فی باطن المعرفة الذی یواصل البحث 
بصفة دائمة حتی یصل الی المعرفة الخالصة التی لا تشوبها آية شائبة » فهو الرمز 
الحی للرصانة والصبر والبحث الدائم . 


الثانی حیوان البابون الذی کان یمتاز بالذکاء والفطنة وهو ینظر دائما نظرة 
المتأمل ۰ فهو الرمز الحی للتأمل والفهم السریع . وکان یصور فی المناظر المتعددة 
باحد هذین الرمزین . وأما یصور بجسم انسان ورس طائر آبو منجل » آی جمع بین 
ذکاء الانسان ووقار الطاتر ۰ والذکاء والوقار هما من صفات الانسان - العارف .() 


ولهذا اعتبر تحوتی معبودا للحکمة » وهو الذی اخترع اللغة » ویهب العلم 
والمعرفة واخترع أیضا الكتابة » ووضع کتابا فی السحر ۰ وهو المنظم للوقت » 
فتحوتی هو ملهم الحکمة » فکان یوازی عند الاغریق معبودهم " هرمز " وقد ترجموا 
له وصفا مصریا یعنی " علی الدوام عظیم جدا " وسموه تریسمجستر " ثلاث مرات 
عظیم جدا " . ولقد وصلت الینا باسمه مجموعة کاملة من البحوث الفلسفية یطلق 
علیها " الهرمزية - 1167۳061101065 " مکتوبة بالاغريقية ومصطبغة بصبغة من 
الافلاطونية الحديثة . وأن تضمنت قدرا کبیرا من الاراء المصرية القديمة » الی حد 
دفع البعض الی آن یروا فیها ترجمة خالصة وبسيطة لکتب فلسفية مصرية تحدث 
عنها کلمنت السکندری ۰ خلال حدیثه عن المعارف التی يجب آن یلم بها الكهنة ( . 
وهو آیضا الذی ابتدع اللغات التی تعبر بها الشعوب الآخری عن ذوات نفوسها » 
(۱) د. بیومی مهران : دراسات فی تاریخ الشرق الأدنی القدیم » الجزءة » الحضارة 
المصرية » ص ۳۱۳ - ۳۱6 . 
(۲) فرانسوا دوما : آلهة مصر ( ترجمة زکی سوس  )‏ الالف کتاب ( الثانی ) 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ ۰۱۹۸۲ ص 1٩‏ . 


۳۰۳ 


وهو الذی هدی الناس الی أسلوب الکلام و أسلوب الخط وفن |جادة الوصف واجادة 
لكتابة وهو ألفن الضروری للقناع (۲ ۰ وهو الذی هب المعرفة لاهل العلم » ولهذا 
کان یبتهل الیه المعلمون ویتضرع للیه طلاب العلم والمعرفة والكتبة آن یتولاهم 
برعایته ویلهمهم العلم والمعرفة » ولنستمع الی واحد من طلاب المعرفة یبتهل الیه 
بالدعاء فیقول : 

" آن فنونك (۲ لتفضل کل حقيقة (فی الوجود ) ؛ فهی التی تسمو 
بالانسان » ومن حذقها کان هلا للمشورة " .(۲) 

ویذهب الظن الی آنه کان یقرً قصة حورس وست بما آنه کان الوحید بین 
المعبودات الذی یعرف الكتابة . ولهذا کان یعد " کاتب معبود الخليقة آتوم » وکاتب 
التاسوع المقدس . ذو الأنامل الماهرة ۲*۳ . وکان یراس " بیت الحياة " الذی کانت 
نتسسخ فیه وتصنف وتدرس جمیع البردیات اللازمة للحفاظ علی الحياة مادیا ومعنویا 
ویتمئل ذلك فی البردیات الطبية بالنسبة للناس » وبردیات الطقوس الدينية بالنسبة 
للمعبودات . 

آن تلك المرفة بالکتابة تضفی علی تحوتی قدرات رهيبة . آنه ساحر 
ووضع کتابا فی السحر کتبه بیده » ومن یتلو صیغا من هذا الکتاب بصوت مرتفع 
یکتسب قدرات خارقة العادة » ویستطیم آن یسحر ما فی السماء والارض وعالم اللیل 
والجبال والمیاه . (*) 


(۱) فرانسوا دوما : المرجع السابق » ص ۱۳۰ . 

(۲) بقصد بالفنون هنا " العلم والتحصیل والمعرفة والحکمة والكتابة " . 

(۳) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۲۳۳ - ۷۲۳۶ . . 

() د. عبد العزیز صالح : الشرق الاأدنی القدیم » الجزء الاول : مصر والعراق » 
۹ ص ۳۲۳-۳۲۲ ؛ فرانسوا دوماس : المرجع السابق » ص ۱۱ . 

(ه) فرانسوا دوما : المرجع السایق » ص ۱۰ . 


۷۱۰ 

ونجد آن المناظر الفلكية المتأخرة تربطه بوجوه القمر . ولعله یدین بصفته 
کحاسب للمواقیت لارتباطه بذلك الکوکب » فهو الذی یقسم الزمن الی شهور وهو 
اتید نها ریت قاتا ر وهی ای کان رقاد پسا بش ال شاف : 
خلال الاعیاد الملكية » علی ساق نخلة انتزعت غصونها ء آو آأنه یکتب علی فاكهة 
شسجرة اللسبخ ( البرساء ) المقدسة اسم الملك الذی یجب آأن یصبح وفقا لهذا یانع 
الحضر: لیالد )٩(.‏ 

وعرف المصریون القدماء الی جانب تحوتی معبودة للكتابة و التسطیر 
سموها سشات آأی الكتابة . وکانت موکلة بالتسطیر والتسجیل والحساب ‏ کما آنها 
کانت " سیدة دور الوثائق الدينية " .۲۱ 


وبلغ من حب المصریین القدماء للعلم آنهم قدسوا آدوات الكتابة » فهذه سيدة 

نتعبد آدوات الکتابة من قلم ودواه ( . وها هی الدواة مرفوعة الی السماء بأیدی 

ائئتین من المعبوداث » ومن حولها آرکان الدنیا الاربعة تتعبد الیها (*۲ . وهناك 

تمثالان یمثلان کاتبان یقدسان الكتابة والقراءة آمام تمثالین برمزان للی راعی الكتابة 

(۱) فرانسوا دوما : المرجع السایق » ص 15 - ۱۱ . 

(۲) ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۸۰ ؛ د. أحمد بدوی - 
د. جمال مختار : المرجم السابق ». ص ۲۲۵ . 

(۳) آطلق المصریون القدماء علی المقلمة أی أداة الكتابة والدواة اسمی جستی ۰ 

" ومنهج ( 4طصهط ) ۰ راجع : .3 ,83 ,11 ۱۷۵ :409 .2 بآ .۵۱6 رفه۵ ؛ 
د. آحمد بدوی - هرمن کیس : المعجم الصغیر فی مفردات اللغة المصرية 
القدیمة ۰ ص ۰۹۹ ۲۱۳۹ ۰ وعلی الیراع و القلم اسم هدن ( راجع ص ۱:۸ ) 
وعلی لوح الكتابة اسم عن ( راجع ص ۳۷ ) . 

(4) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجم السابق . ص ۹ ؛ تاریخ مصر 
القديمة و آثارها - الموسوعة المصرية . المجلد الول - الجزء الاول » ص 
ور 


تحوتی .() 

وکان لقب " کاتب " من أحب الاگقاب الی نفوس المصریین القدماء . ومن 

تسدرج من طبقة المثففین فی الوظائف الحكومية و أصبح وزیرا معروفا آو قائدا کبیرا 

او مهندسا معماریا مشهورا ۰ أو رئیسا للکهنة نجد آنهم کانوا یحرصون جمیعا علی 

وضع لقب " کاتب " فی مقدمة ألقابهم . 

وحرص بعض الكتبة آن یظهروا فی مناظر مقابرهم وفی آیدیهم آدوات 
الكتابة والمحبرة والقلم کما هو الحال بالنسبة لحسی رع " رئیس الكتبة الملکیین "من 

عصر الاسرة الثالثة » اعتزازا منه بحملها لعلو شأنها . 

وکان من آحب قطع الاثاث الجنائزی التی یرخب الکاتب آو رئیس الكتبة آن 
توضع معه فی المقبرة بعد وفاته هی لوحة الكتابة والمحبرة والاقلام . فقد عثر علی 
آدوات الکتابة الخاصء برئیس الكتبة کاورع من عهد الملك بیبی الاول . کما عثش 
علی هذه الادوات فی مقابر بعض الأمراء والملوك أمثال توت عنخ آمون ( . ولم 
یتردد بعض الملوك آمثال حور محب ورمسیس الأول والثانی وغیرهم فی الظهور 
فی بعض صورهم آو تماشیلهم علی هيئة کاتب یحمل علی کتفیه لوحة الكتابة 

والمحبرة والاقلام . 

وجری اب‌ناژهم الأمراء علی مذهبهم وظهر بعضهم فی تمائیله علی هيثة الکاتب 

الجالس . وکان بعض کبار الشخصیات کالمهندس المعماری المعروف آمنحتب بن 

حساپو ( » والوزیر بارع و غیرهم یقیمون لأنفسهم تمائیل فی مقابرهم أو فی معابد 

(۱) ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ۰ ص ۱۸۰ شکل (۱) . 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۸۱ شکل (۲). ۰ 

)۳( هناك مثلا تمغال الکاتب الشهیر بالمتحف المصری ‏ من الاسرة الخامسة » من 
حفائنر مصلحة الأثار بسقارة عام ۱۹۸۳ ۰ وهو من الحجر الجیری الملون » 
ویحمل رقم 236 ۰ راجع : : مبهماماعی اهنم06 :صهدمتامتانکطها62 

۰ 8 .۱0 ,منوت صیهعب ]۱۷ مق1ا0 ۴ 16 


۳۰۹ 


معبوداتهم » یمثلونهم جالسین فی وضع الکاتب الذی نشر بردية مكتوبة علی فخذیه 
کأنه یکتب علیها آو یقراً ما سطر علیها . ومن بین تراث المصریین أو من بین بقایا 
فن النحت العدید من التمائیل التی تصور الكتبة الحرفیین وقراطیس البردی منشورة 
بین أیدیهم ۲۱ ۰ یسطرون علیها . وقد ظهر هذا الوضع للکاتب الجالس منذ عصر 
الملك خوفو حتی العصر المتأخر )٩‏ . ولهذا کان المیل الی التعلیم والرغبة فیه کانتا 
دائما فی نفوس الناس وآولیاء الْمور ۰ وکانوا یکرهون الجهل وینفرون منه . 

وعسبر المصریون القدماء علی لسان صحاب النصائح والتعالیم والحکم 
والمعلمین فی المدارس عن تقدیرهم للعلم وللدور الذی یقوم به الکاتب ونفورهم من 
الجهل والجهال فی فقرات عديدة لا یکاد یحصیها العد . واظهروا فی هذه الفقرات ما 
للعلم من فوائد » فربطوا العلم بمكانة الام » ون العلم مصدر السعادة » وأن للعلم 
نشوة الشسراب . وآن العلم آنفع من المیراث ومن منزل مشید ۰ ومن نصب یخلد » 
ومن ضریح ومن مقصورة تشید فی عالم الغرب . 

فها هو خیستی بن دواواف ینصح ابنه بیبی بالاقبال علی العلم و التعلم 
وتحصیل ما فی الکتب » ویقول له : " ضع قلبك فی الکتب " ویقول آیضا : " آحبب 
الکتب مثل حبك آمك فلیس فی الحياة ما هو آغلی منها " آی آنه یعبر فی هذه الاقوال 
عن قیيمة التعلیم باغراء ولده بآن یضع انتباهه فی الکتب ‏ وأن هذه القيمة تعادل 
مکانة الأم » ویقسول له کذلك : " آعمل وصر کانبا لأنك بذلك ( تستطیع ) آن نقود 
جمیع الناس ۲ .(۲) 


ویقول الملك امنمحات فی نصائحه لابنه مریکارع : " اسلك سبیل آبائك 
وأسلافك » فأن آقوالهم مسطرة وباقية فی الصحف ( آی البردی ) فانشرها ( بین 
يديك ) وأقرا وأنشد الحکمة فیها " )٩۰‏ 
)۱( .۰ 80 .اه .0۳0 و.[ 
)۲( ۰ 0 و6 .00 و.8] 
(۲) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۰۱۵۱ ۱۵۵ . 
)4( المرجع السابق » ص 92 


۳۰۷ 


ویوصی المعلم تلمیذه » فیقول : " سطر بیدك » وائل بفمك ‏ وأفعل ما 
آمرك به » حتی لا یضیق صدری بتعليمك » ولسوف تجد فی ثمرات التعلیم ما هو 
آغنی من حياة موفرة بالطعام والشراب . تفوق علی زملائك حتی یمکن تعیينك » 
اتبل علی الدرس وأهجر الرقص لتصبح موظفا یقظا » اترك المصائد » واستدبر 
عصا الرماية ۲۱ . آکتب بالنهار واقراً باللیل وآخی القرطاس والدواة » فأن فی ذلك 


لد هن نود ال آت ویر ۳ ۳۲ 


ویقول آخر : " ولسوف آقول لك طوال النهار اکتب ۳ . وکان هناكك 
بعض المدرسین الذین یعلنون لمریدیهم وتلامیذهم آن : " الکتابة آعز عنده من میراث 
فی آرض مصر » وأعز من ضریح فی عالم الغرب ( آی عالم الموتی ) " . 

ویقول آیضا : " الكتابة أعز قيمة من دار لبانیها » وأعز من ضریح یبنیه 
صاحبه فی عالم الغرب » وامتع من قصر مشید ء وأنفع من آثر یخلد ( اسم صاحبه ) 
فی ساحة المعبد ۰ )٩(‏ 

وکان الکاتب آمن - مس پهیب بتلامیذه » قائلا : " اکتب بيديك وناقش من 
هم اعلم منك ... ولا تنس آن المناقشة تدفع الی التقدم » لا تهمل الكتابة . آجعل قلبك 
ینصت الی آحادیشی فستجدها نافعة لك " ,(*) 


(۱) آی بنصحه بترك وسائل اللهو والتسلية . 

)۲( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۸۸ ؛ د. أحمد 
بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۰۲۹۲ ۲۳۹ . 

)۳( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ۰ ص ۳۸ ؛ د. أحمد 
بدوی - د. جمال مختار : المرجع السایق ». ص ۲۲۷ . 

(4) ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۸۱ ۰ 

(۰) بییر مونتیه : الحسياة الیومسية فی مصر فی عهد الرعامسة ( ترجمة عزیز 


مرقس ) ص ۲۵ . 


۱۰۸ 


تعالیم امن نخت بن ابوی لتلمیذه حوری - مین : 
ولد امن - نخت فی دیر المدينة وعاش فیها وأصبح کاتبا بارزا فی عصر 
رمسیس الثالث .() وهی تعالیم تربوية کانت معروفة وکان أول من آشار للیها بوزنر 
عام ۱۹۰۵ وکتبت علی مجموعة من الاوستراکا عثر علیها فی دیر المدينة .() 
ونقرأً فی بدایتها : " بداية التعالیم التربوية : 
قص‌ائد للسلوك فی الحياة التی ألفها الکاتب امن - نخت من أجل تلمیذه 
حوری - مین : 
آنت رجل جدیر بالاستماع لی الحدیث للتمییز بین الحسن والسی » انتبه ؛ 
اصغ الی حدیثی ولا تهمل ما سوف آقوله لك : انه من المناسب جدا مقابلة 
السرجل الکفء فی کل المجالات» واجعل ذهنك قویا أکثر من جسر تتحطم 
علیه اعتی الأمواج » تقبل کلمتی بکل ما تحتویه ولا تفضب ( آو تتأثر ) 
لدرجة الاغتیاب » انظر بعينيك لکل المهن وکل ما تحقق بالكتابة » سوف 
تفهم هذا » وما هو صالح ( هی ) الکلمات التی سوف آجعلك تأَخذ بها . لا 
تتحول عن حدیث قیم » لأن الاعتراض لن یصبح فی محله . اجعل قلبك 
یتباطی فی سرعته . لا تتحدث الا بعد آن تکون قد دعیت . فهل نستطیع آن 
تصبح کاتبا وترتاد بیست الحياة . ( دون آن تصبح ) شبیها بصندوق 
المخطوطات (۲ ی ملیثا بالعلم . 


)۱( - 35 ,33 -31 .2 ,(1993) 93 1۳۸0ظ ,)۱۷2 -101»1ظ 
)۳( ۰ ۰ و61 .00 ,.8] 
)۳( ۰( 5 -1) 38 و35 .2 واه .00 .1 


۳۰۹ 


تعالیم حوری بحث فیها ابنه علی الکتابة ( اوستراکا جاردنر ) و 


حوری هو کاتب المقبرة عاش بین الاعوام ۲۹ من حکم رمسیس الثالث 
و العام ۷ من حکم رمسیس العاشر )0 


ویری السبعض آن حوری عاش بعد وفاة زمیله امن - نخت وألف تعالیم 
تربوية الی آحد آبنائه ریما هو حوری - شری( وفیها نقرا () : 


" بداية التعالیم التربوية 

التی آلفها الکاتب حوری : 

عود نفسك علی الکتابات بجد : 

انها مهنة مفيدة لمن یمارسها 

کان آبوك ضلیعا فی الهیرو غليفية 

کان محترما فی الشارع » 

کان یتمتع بصحه جيدة 

وسنواته کانت مثل حبات الرمل 

وکان فی رغدة طول حیاته علی الارض 

حتی وصل الی الجبانة . 

کن کاتبا » وسوف تصبح بدون مساو ( آو ند ) 
)۱( ۰ ۰ واه .۵00 ,.] 


)۲( ۰ .۲ واه .00 و.0[ 
)۳( ۰ ۰ واه ۵00۰ و.1 


۳۹۰ 
وسوف تزید من ثروات منزلك 
ولعلك سمعتك تصبح معادلة لشخصك 
لعلك تتسلم وظيفة آبيك دون ... 
وسوف تصبح سعیدا علی الارض " 
وکان أصحاب التعالیم یحثون الأبناء بصفة دائمة وأجیال المستقبل علی 
قراءة تعالیمهم » ولنستمع الی ما جاء فی آقوال الحکیم آمنذبت حین أَخذ یتحدث عما 
ضم کتابه فی التعالیم من فصول بلغ عددها ثلائین ؛ فینصح القاری قائلا : 
" طالع هذه الفصول الثلائین 
آنها لتتحدث » وانها لتعلم 
آنها لتجعل الجاهل عالما 
وأنه لیتطهر بها 
املاٌ بها نفسك واقرها فی صدرك 
لتصبح رجلا یقدر علی شرحها 
فتشرحها کمعلم ".() 


ویقولون فی بردية دیموطيقية : " من لم یعلمه آبوه آصبح تمثالا من 
حجر ۱.۰ 


)۱( د. حمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۲۳۸ . 
(۲) المزخع سل :هن ۲۸ 


۳۱ 

ویقال للصبی : " لا تکن بغیر لب کمن لم یتعلم " .() 

وقد وضع عامة الشعب آهل الفکر والمعرفة فی المکان الأول فی دنیاهم 
وأخراهم . وکانوا یحیطون الكتبة بجو من الاحترام والتقدیر فی حیاتهم . وقد رفع 
المصریون بععض الكتبة وجعلوهم فوق مراتب البشر حتی آصبحوا من الخالاین . 
ومجدوا المشاهیر من آهل الفکر و المعرفة وأصحاب الحکم والتعالیم أمثال : کاارس » 
بتاح حتب . آنی » وامنموبت . وکانوا یعتبرون ما ترکوه من تراث فکری یجب 
المحافظة علیه واطالة النظر فیه دون تغییر أو تبدیل . 


رابعا : الاْهداف من وراء العلم والتعلم : 
کان هناك أريعة أهداف : 

كت بناء الانسان الصالح المجتمع » الصالح تربویا وعلمیا وعملیا . 

> هدف روحی یقصد به السعادة فی الدنیا والاخرة . 

- المحافظة علی تراث آهل الفکر والمعرفة والحکمة . 

- الاستفادة المادية من الدرس والتحصیل لتولی وظيفة هامة فی المستقبل . 

ولذا تحدثتا عن هذه الأهداف الاأربعة بشی من التفصیل » نقول : 

آولا : عرص الاباء علم تهذیب أخلاق الأبناء فی الصغر قبل آن یغادروا المنزل » 
الآخرین فی جو تشیع فیه المحبة والالفة بین الناس . وبفضل هذه المبادی التی 
کان ی تلقاها النشیم فی المنزل منذ الصغر ۰ نستطیع آن نوکد آن التربية فی 
مصر قد نشأت آول آمرها فی مجتمع الأسرة الصغیر » حیث نقوم الام ومن 


بعدها الابن علی تربية طفلهما . وبال(ضافة الی التتشثة الخلقية کان الصبية 


)۱( المرجع السابق . ص ۲۳۸ 


۳ 


یتعلمون القسراءة والكتابة أحیانا علی آیدی آبائهم فی المنازل قبل دخولهم 

المدرسة . 

ویقول الخکیم آنی : 

" آنه ذهب لی المدرسة بعد آن تعلم الكتابة فی دار أبیه ۲۳ . وأثناء تعلیم 
الاولاد مسبادی الخط والقراءة فی المنزل کان الأب یقوم باسداء النصائح الخلقية له 
وذکر بعض آقوال الحکماء وتعالیمهم . حتی بعد دخول الصبی المدرسة کان الاب لا 
یتوقف عن توجیه ولسدام النصح الیه کلما استطاع الی ذلك سبیلا ووجد استجابة من 
الابن » حتی آذا ما کبر ونما درك بما یقوم بتحصیله فی المدرسة معانی وأهداف 
هذه المبادی . 


وقد آمن المصریون بکل هذه المبادی التربوية وأکدوا ایمانهم بها علی مر 
العصور لتکوین الانسان الصالح للمجتمع . وحث الابناء علی الفضيلة و التسلح 
بالایمان والتقوی والستحلی بالسش الخلقية السائدة کالبر بالوالدین وحین معاملة 
الزوجة » واحترام الغیر » والتسامح والتواضع والاستقامة والعدل » والعطف علی 
الآخرین » وحفظ السر والأمانة » والاخلاص فی العمل » والصبر والمثابرة » وحسن 
اختیار الأصدقاء . وغیر ذلك من القیم والاداب العامة مثل احترام کبر السن » 
والامتتاع عن شرب الخمر ‏ والبعد عن النميمة والکذب » وعدم الاعتداء علی حقوق 
الغیر » ومراعاة الاداب العامة عند الجلوس علی المائدة وآداب دخول المنازل وآداب 
الحدیث آو الکلام والصمت . ونلاحظ آأن جمیعها عبارة عن مبادی تنظم العلاقات بین 
الفراد فی أسر: واحدة وعائلة واحدة » وبین آفراد هذه الأسرة والآخرین فی 
المجتمع » آو بین آفراد المجتمع ککل . 

ونقراً عن تأثیر هذه التربية فی آقوال آحد الكهنة : " آقول هذا لتسمعوا ما 
وقع لی منذ آیامی الأولی ومنذ آن نزلت من حجر آمی » حتی أصبحت کاهنا 


(۱) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۱۶۳ 


۳۱۳ 
مطهرا ۰ فکنت لابی عکاز للشیخوخة ما امتدت به الحياة علی الارض ۰ ,(۱) 
وکان التعلیم ینمی معانی وأهداف هذه المبادی فی فکر الانسان » وبفضل 
هذه المبادی والتمسك بها وتطبیقها » وبفضل التعلیم والتحصیل ینشاً الانسان الصالح 
للمجستمع الذی بساهم فی بناء صرح مجتمعه ویشترك فی ازدهاره وتماسکه علی 
آساس ثابت من القیم والسلوك القویم . ولهذا کان الاباء یحضون آبناء‌هم علی طلب 
المزید من العلم . وکان المیل للی التعلیم والرخبة فیه کائنا دائما فی نفوس آغلب 





آحاطوها بسیاج متین مما زادها تماسکا وازدهارا » فخرجت حضارة متكاملة 
متجانسة بفضل آهلها . 


انیا : کان الیدف الثانی من الد 
والاخرة . فالعلم ضرورة ملحة لفهم الديانة وتعالیمها لفهم السحیح حتی 
یحقق الانسان سعادة الدنیا والخرة ولهذا ربطوا بین حب الکتب وبعض 
القیم الروحية . فیقول آحد الحکماء : " اعلم آن مهنة الكتابة ... هی أجلب 
للسعادة من میراث الدنیا ( المادی ) " .(") 





فکان العلم مرجعه الی السماء » جاء به رسل من حکماء الماضی ؛ ولا 
ینبفی آن یتغیر آو یتبدل » بل هو مدخر فی القراطیس یتناقله الناس جیلا بعد 
۹ 


وطبقا لعقيدة المصریین فان المعبود آوزیر هو الذی علم الناس الزر ع 
وشرع لهم الاحکام والقوانین وطاف فی آقالیم الدنیا وأقطارها پیشر بالعدل والخیر 
فعلم الناس وخطط لهم القری والمدائن ۲ . وعلی ذلك لم یکن کافیا - لکی یتحول 
(۱) المرجع السابق ۰ ص ۲۲۱ . 

(۲) د. آحمد بدوی د. جمال مختار : المرجع السایق » ص ۲۳۹ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۱۲۰ ۰ 
(4) المرجع السایق » ص ۱۲ ۰ 


1۶ 


المرء الی آوزیر فی عالم الاخرة - آن یتلقن الشعاثر المملوءة بالأسرار ویمارس 
الطقوس وانما کان من الواجب آن یسیر وفق المثل اعلی والمبادی عند المعبود 
آوزیر السذی قدم للناس الحضارة ‏ لقد کان آوزیر معبودا للخیر . وعلی هذا کان 
واجبا علی الانسان الذی یرید التمثل به ۰ آن یعمل کل ما هو خیر ۱) 

هو مبداً مقدس تمسك به الناس نقلا عما آنجزه المعبود آوزیر » 
کما آن العلم هو الذی حبب الی قلوب المصریین السلام یقدرونه ویعملون علی نشره 
لتصفية حياة البشر من الشر . هذا بال(ضافة الی آن المتعلم کان قدوة لعامة الناس » 
ولیس آدل علی ذلك مما جاء فی تعالیم خیتی بن دواواف لابنه : " المتعلم هو الذی 
یقود الناس جمیعا " . فیقول خیتی بن دواواف لابنه عندما کان یصطحبه للی المدرسة 
: " آحبب الکتب کحبك أمك فلیس فی الحياة ما هو آغلی منها " . وأکثر من هذا فقد 


فمبدأً | 





ربط المصریون بین العلم وبین منزلة الانسان فی الخرة . فتصوروا آن معبود 

الاخرة آوزیر بغضب ذا وفد علیه شخص جاهل ‏ ویقول لمن أحضره : " اتأتی للی 

برجل جاهل لا یعرف کیف یعد آصابعه ؟ ".۱ 

وتصوروا آیضا آن احدهم آن یقترب من المعبود تحوتی » معبود الحساب 
فی دنیا الاخرة » ما لم یژکد لحراس بوابات عالم الأخرة » آنه کان من آهل الکتاب 
ومن آأهل المعرفة ( . وترتب علی هذه التصورات وأمثالها » آن الكهنة کانوا 

(۱) فرانسوا دوما : آلهة مصر ( ترجمة زکی سوس ) الالف کتاب ( الثانی ) الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۰ ۰۱۹۸۲ ص ۱۰۲ . 

(۲) راجع اباب السابع . ص ۳٩‏ - ۳۵۰ ؛ کانت الرحلات طلبا للعلم من آهم 
دوافع المسلمین لترك آوطانهم یدفعهم للیها تشجیع سیدنا رسول الثم صلی اله 
علیه وسلم لذ قال : " من سلك طریقا یطلب فیها علما سهل اه له طریقا لی 
الجتة " راجع : جیلان عباس : آثار مصر القديمة فی کتابات الرحالة العرب 
والأجانب » الدار المصرية اللبنانية ۱۹۹۲ ۰ص ۳۵ حاشية (۱۵) . 

(۳) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ؛ ص ۱۸۱ . 


۳۵ 


یتمسنون للملك فی نصوصیم الدينية » منزلة الكتبة والعلماء فی آخراهم » کما دعوا 
لکبار الشخصیات بمنزلة الکتبة والمفسرین فی عالم الاخرة آیضا .۱ 
ثالثا : کان من آهداف ال لتعلیم_هو المحافظة علی تراث السلف و/طالة النظر فیه دون 
تغییر آو تسبدیل لزیم‌انهم بفائدة ما ترکته الأجیال السابقة من تراث آدبی 
وثقافی وحرصهم الشسدید علی آن ینقل هذا التراث الی الأبناء الصغار 
وأجیال المستقبل . ولهذا حفظ المصریون القدماء ما یسمی بتراث آدب 
التمذیب آو التعالیم لاهل الفکر والمعرفة . وکانوا یذکرون ویدرسون فقرات 
من تعالیم ایمحوتب وکارس وبتاح وحتب وامنحتب بن حابو وآنی 
وامنمژبت . وظلت آعمالهم مجالا للدر اسة والتعلم حتی نهاية تاریخ مصر 
القدیم » نظرا لقيمة ما جاء فی تعالیمهم وما آثروا به فکر الانسان المصری 
القدیم . وهذا هو آحد الملوك یوصی ولی عهده قائلا : 
" اسلك سبیل آباتك و أسلافك » فأن آقوالهم مسطورة وباقية فی الصحف 
( آی السبردی ) فانشرها ( بین بديك ) وأقراً وآنشد الحکمة فیها ۲۳ . وما جاء آیضا 
فی آقوال الحکماء بان کلمات الحکم والتعالیم فیها تطهر النفس ویقول الحکیم امنوبت 
لقاری تعالیمه : " آنها لتتحدث » وانها لتعلم ... آنها لتجعل الجاهل عالما وأنه لیتطهر 
۳۰ 





رایعا : آخیرا کان من آهداف التعلیم والتحصیل من وجهة نظر بعض الناس المتقفین 
هو الحصول علی مزایا مادية کبيرة فی النهاية والتی تتحقق عن طریق تولی 
المناصب وخاصة عندما پصبح الانسان کاتبا . ولم یفت المربین المصریین آن یغروا 
تلامیذهم بمستقبل باهر ان هم حرصوا علی الاستفادة من الدرس والتحصیل و التعلیم 
ویحذرونهم فی الوقت نفسه من الجهل والکسل وعواقبهما ومستقبل الجاهل ومصیره 
(۱) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق ص ۲۱۱ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۲۲۰ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۲۳۸ 


۳۳۹ 


الملی بالمتاعب . ولهذا لجأً المعلمون للی تدریس القطع الاأدبية التی تحث علی التعلم 
والاعسلاء من شأن العلم ووظيفة الکاتب » مثل ما جاء فی نصائح خیتی بن دواواف 
لژبنه بیبی التی وجهها للیه عندما عزم علی ارساله الی العاصمة لیدخل المدرسة 
لیتلقی العلم مع آبناء الموظفین ۰ ومن آهم وصایاه لابنه هی : 

" ضع قلبك ( آی عقلك ) فی الکتب " ۰ " وتفوق علی زملائك حتی یمکن 
تعیب نك فی وظيفة ما " () ویذکر له متاعب صحاب المهن والحرف الاخری ومدی 
ما یعانونه من صعاب فی سبیل تحصیل آقواتهم . آما الکاتب فنتفتح آمامه کل فرص 
الترقی بین الموظفین » ویقول له فی النهاية : " ن الکاتب هو الذی یرس آعمال 
الناس جمیعا » وهو معفی من الضرائب لأنه یژدیها عملا عن طریق معرفته ۲ . 

ویصذرون فی الوقت نفسه من عدم التعلم ویقولون فی بردية ديموطيقية : 
" من لم یعلمه آبوه آصبح تمثالا من حجر " . ویقولون فی نص آخر : " لا تکن بغیر 
لب ( آی عقل ) کمن لم یتعلم " . 
خامسا : دور المعلم ووسائله التعليمية : 

تختلف نقافة المعلم طبقا للمرحلة الدراسية التی یقوم بالتدریس فیها ۰ وطبقا 
لطبيعة المدرسة آو المعهد آو المرکز الملحق به . 

ویبدو أن الطفل المصری القدیم منذ الصغر کان ینشاً ویتربی علی ید معلم 
محترف متواضع الثقافة . وکان هذا المعلم یجمع فی بعض الاحیان بین التعلیم وبین 
مهنة آخری » کأن یشتغل کاهنا فی معبد صغیر فی المدن الصغيرة آو فی الاقالیم » 
شم ینتفع بأوقات فراغه من الواجبات الدينية بتعلیم آبناء قریته » نظیر آجر یسیر آو 
مافأة بسيطة » تماما کما یفعل بعض الشیوخ فی مساجد القری وصفغار الرهبان فی 


(۱) المرجع سایق » ص ۰.۷۳۹ 


۳۷ 


الکنائس حتی عهد قریب ۱ . وبحکم طبيعة عمله کان یعمل أیضا رساما وخطاطا » 
یخط النصوص الدينية علی جدران المعابد والمقاصیر والمقابر . وکان یستعین فی 
عمله هذه بعدة صبیان » یعلمهم أسلوب الخط الجمیل وفی الوقت نفسه یعودهم علی 
حفظ فقرات وصیغ متعددة من هذه النصوص الدينية الضرورية لتکوین الصبی فی 
الصغر . 

ومما یژسف له لیس لدینا فی النقوش ورسوم الاثار ما یصور لنا طبيعة هذا 
المربی وهو یدرس ۰ آکان یفعل ذلك جولسا أم واقفا . وِن کان من بین النصوص ما 
یشیر الی آنه کان یدرس وهو جالس علی حصیر ۱ . ولکن نری فی بعض المناظر 
معلما واقفا یملی علی تلمیذین جالسین وهما یکتبان بريشة من البوص وآمامهما 
صندوقان مملوءان بالبردی و نری کاتبا یتبعه تلمیذه ویمسكك له بالمحبرة ۲1 . وکان 
المتقدمون من التلامیذ ۰ یعینون مساعدین فی المدارس » ویصبحون عونا لمعلمیهم . 

وعندما ینتقل التلمیذ الی مرحلة آخری من مراحل الدراسة لکی یصبح أحد 
الکتبة الصسغار فی دواوین الحکومة ومختلف مرافق الدولة » آو یصبح آأحد الكتبة 
الصغار الذین کانوا یعملون فی الضیاع الزراعية . ففی هذه الحالة کان یعهد به (لی, 
کاتب قدیر وذو خبرة فی دیوان من الدواوین یأخذ عنه ویتتلمذ علیه لیصبح کاتبا 
( آی موظفا ) ذا علم ومعرفة ودراية وخبرة . 

وکان الصبی یرافق معلمه لی الدیوان آو مکان العمل ۰ ویقضی فیه شهورا 
ینقل وینسخ خلالها الخطابات والوثائق والحسابات » ویعید کتابتها ونسخها اکثر من 
مرة حتی ینقن هذا العمل . ولا بترکه الکاتب - المعلم الا حین یصبح قادرا علی آداء 
العمل فی المیدان الذی یعمل فیه الکاتب - المعلم أصلا . آو آن الشاب کان یتدرب 
(۱) ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۸۲ . 
(۲) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۸۹ .- 
(۳) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۸۲ - ۱۸۲ شکل ۴ - 

و 


۳۲۱۸ 
علی آیدی آأحد قدماء الموظفین فی الادارات التی یلتحقون بها .۱ 


وکانت هناك مجموعة من العلماء والكهنة ذوی الخبرة » الملحقین بالمعابد 
الکبری وبدور الحياة وهو آشبه بمعاهد علمية » یلتقی فیها الکبار من الكتبة واکش 
المعلمین علما وأغناهم معرفة وأوسعهم نقافة وفی رحابها یلتقی أیضا الجادون 
والراشدون من طلاب العلم المعرفة ینشدون مختلف المعارف والتقافات علی آیدی 
ذوی الخبرة . ولیس آدل علی مدی اهتمام المصریین بالتربية من شهادة دیودور 
الصقلی فیقول : 

آن ممایم یز حياة المصریین آن الطفل عندهم یلقی حظه الکامل من 
التربية و الرعاية ".۲۱ 


ویقول سترابون : " من التقالید التی کان برعاها المصریون بوجه خاص ۰ 
الحرص علی تهذیب کل من یولد لهم من الاطفال " .۳۱ 
وکما شهد الموّرخون الیونان للمصریین فی مجال التربية » فقد شهدوا لهم 
آیضا فی مجال المعارف والعلوم وما کان یدرس منها فی مدارسهم و فی المعابد 
علی یدی الكهنة المصریین وأهل العلم والمعرفة فیها » ومن العلوم التی تأثر بها 
(۱) هنك تمثال بالمتحف المصری » وهو یحمل رقم 00241 عثر علیه فی مقبرة 
نی - عنخ - پییی فی منطقة میر فی عام ۱۸۹۶ ۰ وهو من الخشب الملون 
ومورخ من الاسرة السادسة ۰ ویری العلماء آنه تمثال لحامل القرابین » ولکن فی 
رأینا الشخصی آنه یمش دارس آو متعلم نظرا لوجود حقیبته الدراسية فوق ظهره 
ویمسك بیده الیسری الحقيبة المعلقة خلف ظهره ۰ وعلی یده الیمنی وضعت سلة 
یمکن القول عنها سلة خفيفة للطعام » راجع : 011611 : صهزمناه‌تنام5-طم821 
۰ 20 و2170 و۱ جهتاموع(۴ فط1 : مناهمافنون) 
(۲) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۱۳۲ . 
(۳) د. بیومی مهران : دراسات فی تاریخ الشرق الأدنی القدیم » الجزءه » الحضارة 
المصرية » ص ۲۰ . 


۳۹ 


فلاسفة الیونان ومورخوها . الرياضة المصرية ‏ التی اعتبروها أصلا لبعض 
نظریاتهم وقوانينهم الرياضية . وتذکر المصادر اليونانية آن طالیس کان من اقدم من 
نقوا أصول الهندسة المصرية الی الیونان . وقد نصح طالیس تلمیذه " بیتا جوراس " 
آن یستم دراسته مع الكهنة المصریین فقضی فی مصر اثنتین وعشرین عاما بتعلم 
الهندسة و الفلك فی معابدها .۰( 

ووصف آفلاطون فی کتابه " القوانین " بعض آسالیب المصرية لتعلیم النشی 
عملیات الحساب ‏ ودعا آبناء قومه الی آني یتعلموا ما یتعلمه الناشی المصری من 
فروع المعرفة . وروی لهم آن مصر جعلت من تعلیم الحساب متعة . وکان المعلم 
یوزع علی تلامیذه مارا وآزهارا » لتعلیمهم العد الصحیح . وبهذه الوسائل » کما 
روی آفلاطون » کان الطالب المصری یکتسب خبرة حسابية كافية » یعتمد علیها فی 
حیاته العملسية .۱ ویقال آن آفلاطون حضر الی مصر مرتین مع تلمیذه الفلکی 
ایدوکس وتعلم فی مدرسة ایونو ۰ واستقر هناك لمدة عامین کاملین . کما تأثر 
آفلاطون فی آخر مولفاته 11۳066 1.6 بالديانة المصرية وشبه المعبودة نیت معبودة 
سایس بالمعبودة اثینا وخاصة فی الفقرة ۲۳ . 

وعندما آصبحت سایس عاصمة البلاد فی عصر الأسرة السادسة والشرین 
ضاعف من آهمیتها وجود مجمع من الكهنة الذین کانوا بلا شك علماء کثیری 
النشاط . ولقد قام فیها آفلاطون حینا من الزمن ومن المرجح آنه هو الذی وجه الیه 
آحد الكهنة الكلمة ذائعة الصیت والتی قیل نها قیلت لسولون : 

" آبها الاغریق » آنکم علی الدوام طفال » والاغریقی الذی یکون مسنا » لا 
(۱) د. عبد العزیز صالح : التربية والتعلیم فی مصر القديمة » الهيثة المصرية 

العامة للکتاب ۰ ۱۹۲۲ ۰ص ۳۵۱ . 
(۲) ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية . ص 6۹6 - ٩٩۷‏ ویتضح 
مما ذکره آفلاطون آن المعلم المصری کان یتبع أبسط الوسائل التعليمية . 


۳۳۰ 


وجود له ۳ . ویحدثنا دیودور الصسقلی عن مناهج التعلیم فی مدارس المعابد 
المصرية فقال : " کان الكهنة یعلمون آبناء‌هم نوعین من الكتابة : الهيروغليفية ثم 
الکتابة العادية ( أی الهیراطيقية ) » کما کانوا یعنون بتعلیمهم الحساب وهندسة 
المتناهه ۶( 

وضیر هولاء وفد علی مصر من بلاد الیونان الکثیرین یلتمسون العلم 
والمعرفة فی مدارسها . وحفظت نا المصادر اليونانية آسماء هوّلاء الذين حضروا 
المصریین والعلماء الذین تقابلوا معهم » ومن آولئك الیونان الذین حضروا الی مصر 
وأفادوا علم من علمائها فی المعابد وغیرها من دور العلم : (") 
- سولون ولیکورج من المشرعین . 
- فیثاغورس من الریاضیین . 
- میلامیوس من الأطباء . 
ی انوپیدز من الشعر اء . 
- اورفی من الموسیقیین . 

وان هناك بعسض الطلاب الذین جاءوا من الیونان طلبا للعلم والمعرفة . 
وعثر بین قراطیس البردی المكتوبة باليونانية علی رسالة من آن يونانية للی ولدها 
الذی یقیم فی مصر ‏ چاء فیها : 


(۱) فرانسوا دوما : آلهة مصر ( ترجمة زکی سوس ) ۰ الألف کتاب ( الثانی )۰ 
ص ۹٩۵‏ - ۹1 . 

(۲) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق ۰ص ۱۱۱ - ۱۱۷ .۰ 

(۳) المرجع السابق » ص ۲۰ . 


۳۱۱ 


" وعسندما بلغنی آنك تتعلم الکتابة المصرية فرحت لك ...۱ . وفی ذلك ما یدل 
علی آن بعض الیونانیین الذین جاءوا الی مصر کانوا یرون ان الافادة العلمية لن نتم 
دون تعلم لغة البلاد أی اللغة المصرية القديمة . ومع دخول الاسکندر أسست مدينة 
ا((سكندرية التی أصبحت مدينة الحکماء والشعراء وغدت مقرا یأتی الیه طلاب العلم 
وال نقافة مسن کل مکان .۱ ویبداً تاریخ المکتبات فی العصر البطلمی - الرومانی 
بتأسیس دار العلم ( الموسیون ) والمكتبة الکبری فی الاسكندرية فی عهد بطلمیوس 
اگول ( ۳۲۳ - ۲۸۰ ق.م ) » الذی آزاد من وفود العدید من الطبقة المثقفة اليونانية 
لی الاسكندرية والاقادة من دار العلم والمکتبة بها ,(۲ 


سادسا : مراحل التعلیم وتدرجها : 


آمن المصریون القدماء بان المدرسة من آهم وسائل التربية . وأن التربية 
عندهم هی الحارس للقافة » ی هی الحافظة للقیم والمعنقدات والتقالید والعادات 

والعلوم والمعارف والفنون المتوارثة جیلا بعد جیل . ولهذا کان التعلیم حقا للجمیع . 

فکان من حق الفقیر آن یسعی الی المدرسة لیأخذ فیها نصیبه من المعرفة . ففی العلم 

لا تمییز بین الطبقات . 

ولم یضع المصریون القدماء فواصل بین مراحل التعلیم المختلفة علی نحو 
ما هو موجود فی عصرنا الحاضر . ولکن آخذوا بمبداً التدرج حسب ظروف ومیول 

)۱( د. أحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۲۳ . 

(۲) د. عسبد اللطیف علی : مصادر التاریخ الرومانی » دار النهضة العربية - 
بیروت ۰ ۰۱۹۷۰ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ حاشية (۱) ۰ 

(۳) کانت ول مکتسبة عامة کبيرة بعد مکتبات الشرق القدیم التی قامت فی نینوی 
عاصمة الآشوریین » ومكتبة اوجاریت ( رأس الشمرا ) ایتی کشفت عن معالمها 
شیفر والتی برجع تاریخها للی القرن الثامن عشر الی الثالث عشر قم ۰ 
راجع : المرجع السابق » ص ۱۵۹٩‏ حاشية (۱) ۰ 


۳۳۲ 


واستعداد کل تلمیذ . ولکن من واقع ما لدینا من وثاثق نستطیع آن نقول آنه کانت 

عندهم ثمانية آنواع من المدارس : 

(۱) کان یوجد فم العواصم والمدن ۲ والاقالیم ما أطلق علیه المصریون القدماء اسم 
" عت سبا " آی " قاعة الدرس " آی المدرسة التقليدية . وهی مدارس تشأً بعضها 
داخل آبنية مستقلة فسی داخل المدن ونشأة بعضها الآخر فی آبنية المعابد 
وملحقاتها . 

عثر علی آثار مدرسة حول معبد الرمسیوم . وأخری بقرية دیر المدينة » 

.وبین أنقاض کل منهما آلواح لبعض من کانوا یتعلمون فیها من التلامیذ » 
ومازالت محتفظة ببعض ما کانوا یقومون به من واجبات مدرسية » وتشمل هذه 
الواجبات من أخطاء وما علیها من تصویبات .() 

وفی قصه سا آوزیر التی نسخت فی القرن الأول المیلادی آو قبل ذلك » 
یشیر النص الی وجود مدرسة فی آحد المعابد کان بدیرها آحد المعلمین .۲۱ 

وأخذت بعض هذه المدارس بطريقة الیوم الدراسی بمعنی آنها نتعهد بالتلمیذ 
طوال یومه . وکان تلامیذها یخرجون من قاعات الدرس فی منتصف النهار فی 
فسحة طويلة » لیتتاولوا طعامهم ویلعبوا فی ملحقات المدرسة وکانت الدراسة تبداً 
مع الصباح الباکر » وتنتهی عند منتصف النهار وبعد آن یتناول التلامیذ وجبة 
الغذاء )٩(‏ 


)۲( وکان الصبی الصغیر یذهب الی المدرسة فی المرحلة الأولية فی سن السادسة 
آو السابعة . وکانت مدة التعلیم فی تلكك المرحلة تتراوح غالبا بين آریع وخمس 


)۱( د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجم السابق ». ص ۱۷۱ . 

(۲) ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية . ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
(۳) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۱۱۲ . 

(*) المرجع السابق » ص ۱۸۳ . 


ود 


سنوات . ی یبقی فی هذه المرحلة حتی یبلغ سن العاشرة أو الثانية عشرة من 
عمره ۲۱ . ویستمر الصبی فی مرحلته الأولية هذه حتی بتعلم القراءة والكتاية 
والنسخ ‏ فیستعلم مبادی اللغة وقواعدها ویتمرن علی رسم ونسخ مفرداتها 
وحروفها وآشکال کتاباتها » ویستلو ویحفظ وینسخ بعض النصوص الادبية 
القصيرة عن قصص وتراث الاقدمین من نصائح وتعالیم وحکم ویتعلم أیضا 
التربية الدينية ۰ والتربية الخلقية » ومبادی الریاضیات والهندسة » وموضوعات 
من التاریخ والسیر والعدید من المعلومات الجغرافية والرسم والتلوین والرياضة 
البدنية . 

(۷) ظیر فی عصر الدولة القديمة نظام ت جمع فیه الطالب بین 
الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية فی الوظائف العامة . فکان الغالب آما آن 
یکتفی بدر استه الاولية وأما آن یستمر فی دراسته لیصبح أحد الكتبة الصغار قی 
دواوین الحکومة ‏ و أحد الكتبة الصغار الذین کانوا یعملون فی ضیاع الاثریاء 
والنبلاء . وتکلفت بهدا النظام دواوین الحکومة ولٍدارات الجیش والمعابد » 
ویجمع الشاب فی هذه المرحلة بین المعرفة النظرية وبین التدریب فی الوظائف 
الصغيرة » علی آیدی قدماء الموظفین فی الادارات التی یلتحقون بها . ویعلمون 
تحت آیدیهم باعتبارهم مساعدین مهنیین وتلامیذ لهم فی آن واحد . آو یعهد 
بالشاب الی کاتب قدیر فی دیوان من الدواوین یأخذ عنه ویتتلمذ علی یدیه لیصبح 
کاتبا ذا علم ومعرفة وخبرة . وکان الصبی برافق معلمه لی الدیوان و مکان 
العمل » ویقضی فیه عدة شهور تحت التمرین ویقوم بنسخ مجموعة من 
الخطابات الادارية والوثائق والحسابات حتی ینقن هذا العمل » کما کان یقوم 
بقراءة الکتتب آی البردیات المحفوظة فی آرشیف الدیوان وغیره » حتی یتعلم 
منها ویتقن تفهم ما فیها من معلومات » حتی لِذا ما توفرت له الخبرة الكافية 
الحق بوظيفة کاتب . 





(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ۰ ص ۱۵۱ ۰ د. أحمد بدوی - 
د. جمال مختار : المرجع السایق » ص ۱۷۷ 


۲۲ 
وکان یتعین علی الطالب فی هذا النظام التعلیمی آن یعرف آسماء 
المناصب الادارية المختلفة » والالقاب الشائعة والصیغ المستخدمة فی البلاط 
الملکی والادارات الحکومية ووحدات الجیش وادارات المعابد وبین طبقات 
الکهنة (۲ . کما کان علیه آن یتعرف علی افتتاحية الرسائل أو المخاطبات 
الرسمية والادارية ومضمانیها وخواتیمها التقليدية » وأسالیب الرد علیها » وذلك 
آرعدادهم للوظ‌ائف الردارية التی کانوا یرجون الالتحاق بها وهم علی خبرة 
ودراية . 
ونلاحظ من بعض نصوص الوثائق آنه کان یتعاقب علی لٍدارة واحدة آو 
مصلحة واحدة مجموعة من الكتبة » یتضح من آسمائهم آنهم ینتسبون جمیعا الی 
آسرة واحدة » مما یدل آن هذه الوظيفة ظلت متوارثة بین آفراد هذه الاسرة وآن 
الابن کان یخلف آباه ۲ . ولکنت یبدو آن توریث وظيفة الکاتب کان یتم بعد آن 
ینتهی الشاب من نظام التدریب العملی واکتساب الخبرة اللازمة . 

(۳) وظهر فی عصر الدولة القديمة آیضا نظام ت 
یعرف باسم "بر - عنخ " آی بیت الحياة " (۲ ۰ وترجم هذه التسمية ی 
اعستقادهم بان العلم یتتاول کافة مجالات الحياة وأنها تهل الدارس فیها وتعده 
لمواجهة الحياة العملية . وکانت هذه الدور ملحقة بالمعابد الکبری . وکانت 


خالث » وهو الالتحاق بما 





موجودة بصفة موّکدة فی منف وأبیدوس والعمارنة واخمیم وقفط وطيبة واسنا 
وادفو ولیونو وسایس وغیرها . 


وکانت دور الحیاة هذه عبارة عن موسسات آو مراکز متخصصة مظ 


(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۸۷ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۱۸۲ . 
)۳( د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص رش 


۳۳۵ 


" موسیون " الاسكندرية فی العصر البطلمی ۲۱ . حیث کان یتلقی العلماء وأهل 
المعارف والاطباء وطلية العلم فی بیوت الحياة هذه لیتبادلوا الأراء فیها » علی 
آساس آنها معاهد علمية تلحق بالمعابد » ویشغل المتخرج منها منصبا مرموقا » 
لانه کان کاتبا فی دار الحياة . وهی تزود الملحقین بها من جماعة الدارسین 
والمثقفین بنقافة عامة فی مجالات : الديانة والعقائد والطقوس » وفنون الدب » 
والعلوم المختلفة مثل الطب وانشریح والریاضیات والهندسة وبخاصة هندسة 
العمارة والکیمیاء والفلك والتنجیم و السحر والفنون المتعددة . 


وکان یشرف علی بیوت الحياة مجموعة من العلماء والکهنة وذوی الخبرة » 
وهسم الذیسن یحافظون علی التقالید الدينية ؛ وهم الذين بحررون وینسخون آهم 
النصوص الدينية والدنيوية الخاصة بالعقيدة . وحولیات الملوك والالقاب والنعوت 
الملكية والتشریعات . ومارس بعض الملحقین بهذه الدور مهنة الطب ۰ فقد الحق 
ببیوت الحياة مدارس لدر اسة الطب ۰ آشهرها فی معبد المعبودة نیت فی سایس ۰ 
کما توفر للبعض الآخر من الملحقین ببیوت الحياة خبرة کبيرة فی مجال 
المعارف المختلفة والعلوم » ولهذا کانوا یسجلون النظریات العلمية وتجاربهم 
المختلفة . کما کان لدی البعض الأخر خبرة ومعرفة فی مجال الفنون فی وقواعد 
الارسم والنقش والنحت » وکان یتعلم علی ایدیهم العید من الرسامین و الحفارین 
والمثالیدن » الذین کانوا یستخدمون مواهبهم فی نقش صور المعبودات والملوك 
فی المعابد الکبری » وکذلك نقش النصوص الدينية الطويلة الهامة (لی تخص 
الطقوس للمعبودات . وسجل أصحاب الخبرة فی الفنون فی بیوت الحياة 
نظرياتهم العلمية فی مجال الفنون والقواعد الفنية المختلفة . 

ویری بعض العلماء آن المتخرجین فیها لم یکونوا كهنة بالمعنی المفهوم ‏ 
فیم یهتمون بالعلم اکثر من الديانة وألقابهم تشیر لی تمسکهم بالالقاب الخاصة 
بالكتبة آکثر من تمسکهم بألقاب الكهنة . 
(۱) د. بیومی مهران : دراسات فی تاریخ الشرق الادنی القدیم + الجزءه ۰ الحضارة 
المصرية ‏ ص 1۷۲ - 4۷۳ . 


۳۳۹ 


علی آن هناك من یذهب لٍلی الاعتقاد بان بیوت الحياة لا تعدو أن تکون 
بناء! مزدوجا من مدرسة ودار للنسخ حیث کانت النصوص القديمة تجمع 
ونتسخ وتدرس » وحیث کانت تعد المولفات اللازمة لأداء الطقوس الدينية » 
وتناقش فیها المذاهب الدينية المختلفة » وحیث کان للی جانب الکتبة الفنانون 
والرسامون الذین یقومون بنقش جدران المعابد والمقابر بالتصوص والمناظر . 

وکان من آبرز آلوان النشاط فی بیوت الحياة هو اعداد الکتب أی البردیات 
الدینية القديمة اللازمة للعبادة » وذلك باعادة کتابة المخطوطات القديمة ۰۲۱ 
وتصحیح ما فیها من آخطاء » وسد ما فیها من فراغ بسبب ما الحق 
بالقراطیس من تلف آو تأکل آو محو . هذا وقد أطلق الیونان علی الملحقین 
ببیوت الحياة اسم " هیروجراماتس " ی المهتمین بنسخ النصوص . وقد کان 
بعضهم من الكتبة البارزین . وکان الباقون من ذوی الثقافة الرفيعة ممثلین 
للحکمة والعلم فی رحاب المعبد . وکان الملك یختار أحیانا من بینهم ممثلیه 
لریفادهم فی بعتات رسمية . 

وقد ذاع صیت هذه المراکز العلمية . وانتقلت سمعة دارسیها عبر البحار » 
کما تشیر الی ذلك الکثیر من النصوص اليونانية الی تحدئت عن حکمة وعلم 
همولاء الکتبة المقدسین ومعرفتهم الغنية . فقد کان منهم من یفهم فی الطب 
وعلاج بعمض الأْمراض ‏ وفی النباتات الطبية » والجغرافیا » والعلامات 
الممیزة للحیوانات المقدسة » وتاریخ الملوك » والتتبو بالمستقبل . وآما 
زملاوهم الكهنة المرتلون من نساخ الکتب المقدسة فقد شارکوهم هذه الشهرة 
العلمية المحلية . 


(۶) وکانت هناك مدرسة ملحقة بالقصر الملکی » وهی مدرسة خاصة آعدت لتربية 
وتتشنة الامراء الصغار وکذلك بعض آبناء کیار رجال الدولة ورجال البلاط . 
وکان بتعلم فیها الأمراء لی جانب القراءة والكتابة و الثقافة العامة التدریب 
علی آداب اللياقة وتقالید وعادات البلاط الملکی ۰ وذلك بتأهیلهم لما یناسبهم 
من مناصب فی الوظائف الحكومية الکبری کالوزارة آو حکم الاقالیم و قيادة 


۳۳۷ 


الج-یش آو آن یجعلوهم علی استعداد وکفاية لخدمة البلاط الملکی . ویحدثتا 
نص لاأحد حکام أسیوط من الاسرة العاشرة عن كيفية تربیته فی الصغر فی 
القصر الملکی فی اهناسیا » ویقول : " سمح لی الملك بان اتولی الحکم ( فی 
اسیوط ) وکان قد رفع من منزلتی فی شبابی وسمح لی بأن آتعلم السباحة مع 
الکمراء " أی الرياضة مع آبناء المراء " 

ومنذ عصر الدولة الحديثة فی عهد الملك تحوتمس الثالث » عندما زادت 
علاقات مصر الخارجية بجیرانها فی الشرق » کان آبناء الاْمراء والحکام 
الاسیویین یحضرون للی مصر للالتحاق بهذه المدرسة لیتربوا فیها ولینالوا من 
معین السنقافة المصرية . وکانت هذه المدرسة تدار بواسطة معلمین مهرة » 
نعرف آن منهم من کان یحمل لقب " کبیر معلمی القصر " . () 

(۰) وکانت هناك المدارس الدينية ۰ وکانت توجد فی العواصم الدينية الکبری مثل 
ایونو » ومنف ۰ والاأشمونین » وطيبة » یتعلم فیها الكهنة الصغار کل ما یخص 
الدیانة وعقائد الدنیا والّخرة والمذاهب الدينية المختلفة » ویتدربون فیها علی 
تردید الطقوس والشعائر الدينية المتعددة » ویتدربون علی قراءة وفهم ما کان 
یسطر علی جدران المعابد ومقاصیر العبادة من نصوص مختلْفة . 

(7) للی جانب هذه المدارس النقليدية نشات منذ عصر الدولة القديمة » المدارس 

الرسم و النقش والنحت والموسیقی والرقص . وکان تدریب الرسم 

والنقش یتم علی ایدی رسامین کبار ذوی خبرة . کما آن تدریب الموسیقی کان 
یستم علی آیدی معلمین مهرة . وکانت الفتیات یمارسن فیها آلوانا من الرقص 
بین آیدی مدربات یجدن آسلوبه وتوقیعه . کما آن تدریس الموسیقی کان یتم 
علی آیدی معلمین مهرة یحذقون آلوان هذا الفن . وقد تحدث آفلاطون 
ودیسودور الصقلی عن تعلیم الموسیقی وأهمية الموسیقی فی حياة المصریین 
القدماء ۱ . 





)۱( د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق ص ۱۹ ۰ 
(۲) المرجم السابق » ص ۹ ص ۲۰۱ . 


۳۳۸ 
وکانت الفتیات یتعلمن ویمارسن العزف علی آلات مختلفة . 

(۷) وکان هناك مدارس التربية العسكرية ۰ مثل تلك التی أنشئت فی منف یتلقی فیها 
الشسباب فنون الصرب و الرياضة العسكرية . والثقافة العامة . وکانت هناك 
صرامة فی تعلیم فنون الحرب » ونعلم آن الملك تحوتمس الثالث آرسل اینه 
امنحتب الی منف لیتربی فی المدرسة الحربية هناگ ۲۱ . وکان یقوم بالتدریس 
ی هده المدارس ضباط معلمین یهتمون بالتربية البدنية والمعارف والخبرات 
العسکرية وکان لهم دور کبیر فی التوعية ونشر الثقافة العامة . فکانت تربية 
القادة والضباط الصغار تتطلب قدرا من الثقافة العامة الی جانب الثقافة 
السكرية .۱ 

(۸) وکانست هناك مدارس للطب التی کانت ملحقة بالمعابد کساثر بعض المدارس 
ومن آشهر مدارس الطب تلك التی کانت ملحقة بمعبد المعبودة نیت فی سایس 
فی خضرب الدلتا . وفی عصر الاسرة السابعة والعشرین الفارسية نجح القائد 
البحری وجا حررسنت فی اعادة بناء بیت الحياة فی سایس وعلی الاخص 
هتوستتیا الطبیه :۳۱ 


سابعا : دور المخطوطات و المکتبات والرشیفات 


آنشئت الی جوار دور العلم ودور الحياة بالمعابد ما بسمی بالبرمجات التی 
تعنی " بیت الکتب و المخطوطات " آی المكتبة التی تحفظ فیها وثائق المعبد 
)۱( د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق .ص ۲۱۳ . 
(۲) د. آحمد قدری : الموسسة العسكرية المصرية فی عصر ال(مبر اطورية » سلسلة 
الثقافة الأثرية » هيئة الاثار المصرية » ۰۱۹۸۶ ص ۳۹ - .1۰ . 
(۳) فرانسوادوما : آلهة مصر ( ترجمة زکی سعد ) الألف کتاب ( الثانی ) الهيئة 
المصرية العامة للکتاب » ۰۱۹۸7 ص ۹۵ . 


۳۳۹ 


ومجموعء من النصوص مختلفة الاغراض والتی کتبت علی آوراق البردی منها ما 
یخضص فنون الدب من تعالیم وحکم » ومنها ما یخص العلوم کالطب والرياضة 
و الهندسة والکیمیاء والفلك » ومنها ما یخص السحر » وکذلك الفنون کالرسم والنقش 
والنحت والموسیقی . وقام بکتابة هذه البردیات مجموعة کبيرة من کبار الكتبة 
المتخصصین ( رخ - خت ) . 


تشیر نصوص حولیات حجر بالرمو علی آأن معابد الدولة القديمة کانت 
تحتوی علی مکتبة تحفظ فیها حولیات الملك ۲۱ . ونعرف أیضا أنه کان یوجد بمعبد 
الک رنك مدرسة ومكتبة ۱ . وکانت الکتب الموجودة فی المکتبة فی منتاول آیدی 
الکهنة مثل مکتبة معبد ادفو التی توجد فی غرفة صغيرة » علی مقربة من مدخل بهو 
ایاعمدة . والبعض الاخر کان یودع فی آکثر الأمكنة خفاء فی المعبد کما هی الحال 
فی معبد دندرة . حیث یوجد مخباً السجلات الذی یقع مدخله علی ارتفاع ثلائة آأمتار 
فی أحد الهیاکل التی تحیط بقدس الاقداس . وکانت المکتبات المفتوحة تضم علی 
الأخص کتب الطقوس التی کان الكهنة یحتاجونها عدة مرات کل یوم . بینما المکتبات 
الأخری تغلق فی حرص شدید علی البردیات الدينية و القانونية التی تحدد امتیازات 
الكهنة المادية ,(۳) 


)۱( ك. آثور شکری : العمارة فی مصر القدیمة . ص ۷۱ . 
)۲( المر جع السایق » ص ۱۹۹ . 
(۲) جمعم جاردنر نحو ستین نصا تتعلق ببیوت الحياة » راجع : فطل ,تعطن0تع0 
,اب۲2 عطم‌وزامصهع(۲ رجهتاه۷ :187-179 .2 و(1938) 24 
۰ 7 ,1942 وحعطدهم00 ؛ وأیضا : د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : 
تاریخ التربية والتعلیم فی مصر ۰ ص ۱۸۱ ؛ بییر مونتیه : الحياة اليومية فی 
مصر فی عهد الرعامسة ( ترجمة عزیز مرقس )۰ ۱۹۹۵ ص 2۰6 س 
۵ 
فی الواقع کان یطلق علی المکتبة لفظین : 5۷ < ۳۲ ۲ بیت الکتابات " آو 
0 7,3 ,111 ۷۷9 ) و 2036 ۳۲ 
" المکتبة " أو " بیت المخطوطات " و " الأرشیف " منذ عصر الاسرة التاسعة 
عشرة (راجع : 8 ,187 ,11 :12 ,515 ,1 ۷۷۲ ) 


۳۳۰ 


ولم تکن مکتبات بیوت الحياة قاصرة علی طلاب العلم وتحصیل المعرفة ۰ 
ولکنها کانت مباحة کذلك لسائر الناس علی مختلف طبقاتهم من عشاق الثقافة ( ۰ 
فمنهم من کان یحضر لقراءة الکتب ومنهم من یحضر للنسخ » ومنهم من یحضر 
لاتعلم والاطلاع » ولا شك آنه کان فیها ما یحتاج الناس الیه من محابر وأقلام 
وأوراق بردی . ولهذا لم بتردد بعض الملوك فی الذهاب للی تلك المکتبات للاطلاع 
علی ملفات البردی بحثا عن معرفة ما آو معلومة ما وسوف نشیر الی بعضهم عند 
الحدیث عن عشاق الثقافة العامة . 

السی جانب هذه المکتبات التی کانت ملحقة بالمعابد ۰ کانت هناك بدون شك 
ما یسمی بالمکتبات العامة والتی کانت تابعة لاحدی الادارات آو الدواوین الحكومية » 
وکانت موجودة فی العواصم والمدن الکبری ٩‏ . وکانت هناك المکتبات الملحقة 
بالقصور الملکية منذ عصر الدولة القديمة وکانت تحتوی علی کتب فی الدین 
والطب ۲ . فیحدششا نص من الاسرة الثامنة عشرة آن الملك آمنحتب الثالث وزوجته 
کانا یمتلکان مکتسبة خاصة بالقصر الملکی ۲٩‏ . هذا بال(ضافة الی دور الوثاثق 
والسجلات والارشیفات التی کانت ملحقة بالقصور الملكية والادارات الحكومية 
والمعابد » لحفظ البردیات والوثائق الخاصة بهذه الادارات ۰ منل الارشیف الذی کان 
ملحقا بمعبد الملك نفرار کارع بابی صیر من الاسرة الخامسة . وأرشیف المراسلات 
الاجنبية الذی کان ملحقا بقصر الملك (خناتون من الاسرة الثامنة عشرة . وکان 
یصستوی علی آلواح صغيرة من الطین المحروق کتبت بالخط المسماری ‏ بلغ عددها 
۷ رسالة . وتعتبر هذه اللوحات من آهم المصادر التاريخية الی توضح العلاقات 
الستی کانست سائدة بین مصر وبلاد سورية وبایل وآشور . وتدل علی آن من کتبها 

(۱) فرانسوا دوما : المرجع السابق » ص 1 . 

(۲) د. آنور شکری : العمارة فی مصر القديمة » ص ۱۹۹ حاشية (۲) . 

(۳) المرجع السابق » ص ۱۰۲ - ۱۰۳ . 

(؟) د. عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم » الجزء الاول : مصر والعراق » 
طبعة ۰۱۹۷۹ ص ۳۵۰ . 


۲۳۱ 
المصریین کانوا یعرفون قراء: وكتابة الخط المسماری 
ومن رسوم الدولء الحديثة ما یمثل مینی وثائق القصر الملکی فی عهد 
الر عامسة . وهو یشتمل علی قاعة رئيسية » تدعم سقفها عشرة أساطین فی صفین » 
وفیها مقاعد مرتفعة یجلس علیها الکتبة » وقد نشر کل منهم بردية علی مائدة آمامه . 
ویلیها بهو تتخلله آربعة صفوف من الأساطین » ویودی منه درج یتوسطه احدور الی 
دهلیز وتطل علیه ثلاث قاعات . وفی القاعة الوسطی تمثالان للمعبود تحوتی فی 
شکل قرد . آما القاعتان الجانبیتان فتحتویان علی صنادیق تشتمل علی الوئائق . ) 
وک‌ان یطلق علی مکان الارشیف ثلائة آسماء هی : 7236 ۳۲ و 2 113 
,55 وتعصنی حرفیا " قاعة المخطوطات " منذ عصر الدولة الحديثة و 171 ی 
* لو ۳ 
وکان یطلق علی آمیین المکتبة لقب "ساو سشو " الذی یعنی " مین 
المخطوطات " آی الراعی والحافظ لها . وکان هوّلاء الأمناء علی دراية وخبرة بما 
طبقا لنوعية المعرفة . وکان علی کل آمین آن یقوم بترتیب هذه البردیات واصلاح ما 
یجده تالفا منها . وکان یحضر من وقت لاخر کمية کبيرة من لفائف آو قراطیس 
السبردی ذات القيمة الأدبية آو العلمية حتی لا بنقص المکتبة ی فرع من فروع 
المعارف المختلفة . واکن لهولاء الأمناء دور کبیر فی التوعية ونشر الثقافة 
العامة ,(۳) 
)۱( د. آنور شکری : المرجع السابق . ص ۱۳۰ شکل ۳۹ (1) ۰ 
(۲) راجع : .۰ ,469 :18 ,296 :4 ,222 ,111 ۷۷ 
(۳) ویبداً تاریخ المکتبات فی مصر القديمة من العصر البطلمی بتأسیس دار العلم 
الستی یطلق علیها اسم " الموسیون -- 1۷60256107" والمكتبة الکبری ( الببلیوتك 
- ماوطامز[(8 ) . وقد شیدت دار العلم والمكتبة بجوار القصر الملکی الذی 
کان یقع شرقی المیناء . وکانت دار العلم فی الاصل معبدا لربات الفنون . < - 


۳۳۲ 


ثامنا : مناهج التعلیم والدراسة : 
کانت عبارة عن دروس تعليمية مختلفة کتبها المعلمون والتلامیذ علی کسر 
الفخار وشطفات من الحجر الجیری الرقیق ( الاوستراکا ) والألواح الخشبية الصغيرة 
<< والعلوم موسا - 1۷1526 . وکان الملك بطلمیوس الاول - سوتیر ( ومعناها 
الم‌نقذ ) ۳۲۲ - ۲۸۵ ق.م . هو الذی فکر فی بناء هذه الدار والمکتبة عندماً 
عهد الی المفکر والسیاسی الاثینی دیمتریوس فالبریوس بمهمة تصمیم وبتأسیس 
العلم آو الحکمة ( الموسیون ) والمكتبة الکبری فی الحی الملکی بالاسكندرية 
( ولا یجوز ترجمة هذه الکلمة ب «طنا۷]56[ بمعنی متحف لآن هذا المعنی 
معنی حدیث ) . 
وتعصد دار العلم آول منشأة علمية حكومية فی العالم الاغریفی . وکانت مقرا 
تلعلماء والادباء والباحئین وملتقی للمفکرین من کل مکان . وکانت تشبه آیضا 
الاكاديمية آو المعهد العالی فی لغنتا الحديثة من حیث تبعیتها للدولة فی الصرف 
علیها والاشراف علیها . وکان یقیم فیها علی نفقة الدولة عدد من العلماء والادباء 
لا تبجی منهم الضر اتب تشجیعا للعلم . 
وکانت تتشابه آیضا مع مدارس اثینا الفلسفية فی طريقة الدراسة الحرة 
والمناقشة . آما المكتبة الکبری فقد زودت بعد کبیر من لفائف البردی » بلغت فی 
عام ۲۸۵ ق.م . مائستی آلف مخطوط آی لفافة من البردی » وبلغت فی ایام 
بطلمیوس الثانی نحو أربعمائة آلف مخطوط . ضیف الی ذلك آلوف آخری من 
المخطوطات ۰ فمثلا بلغت فی عهد بطلمیوس الثالث سبعمائة آلف لفافة من ورق 
البردی . ولکی یزید الملك بطلمیوس الثالث من حجم هذه المجموعة آصدر آمرا 
یقضی بأن کل مسافر یحل بالاسكندرية علیه آن یسلم أی کتب توجد بین متاعه 
لضمها الی المكتبة لذا لزم الم » علی آن یعطی صاحبها نسخة رسمية بدلا 
منها » وتحستفظ المكتبة بالاصل » وترسل بعض هذه النسخ ژلی مراکز الثقافة 
اليونانية المختلفة » وکذلك الی روما فیما بعد . ویقال أیضا آن وی 


۳۳ 


والبردیات القصيرة . وکان یکتب علیها فی أغلب الحیان بالخط الهیر اطیقی » ومنها 

ما کتب علیه بالخط الهیرو غلیفی و الدیموطیقی والیونانی و القبطی . 

-- بطلم_یوس الثالث استعارا من اثینا الأصول الرسمية لمولفات ایسخیلوس وسوفر 
کلیس ویوریبیدس کی یقوم بنسخها نظیر ضمان مالی . 
وقد اقتضی هذا آن یعمل بالمکتبة عدد کبیر من النساخ یعملون تحت (شراف 
علماء بعضهم یعد للناس طبعات من الکتب القیمة » وبعضهم یکتب تعلیقات 
وشروح علی النصوص المنسوخة » ومما یدل علی أهمية المکتبة آن آصبح 
منصب آمین المکتبة من آکبر المناصب الادارية فی الدولة لذ آصبح من 
اختصاصه آن یکون معلما لولی العهد . 

ویری بعض العلماء آن البطالمة جمعوا لاستعمالهم الخاص فی هده المكتبة 
نو ما یقرب من نصف ملیون لفافة بردیه . وفی مکتبة الاسكندرية وضعت 
آسس علم التصنیف وتطبیقاته ونقد النصوص . کما وضعت قوائم للمولفات 
اليونانية الأدبية یمکن آن یطلق علیها علم الفهرسة الوصفية . وبفضل هدذه القوائم 
حققت وقیمت مولفات هومیروس » وابتکرت کذلك العلامات الصوتية وعلامات 
الاستفهام والتعجب فی اللغة اليونانية القديمة . 

و أقیمت بالاضافة الی المكتبة الکبری مکتبة آخری هی مکتبة معبد السر ابیوم 
التی است فی عهد بطلمیوس الثانی » وکانت ملحقة بمعبد سرابیس . وکانت 
هذه المکثبة فرعا من المكتبة الکبری ۰ ویقال آنها کانت تحتوی علی حوالی 
خمسین ألف مخطوط . 

وقد ارتفع عسدد کتسب مكتبة السیرابیوم علی حد قول المزرخ امیانوس 
مارکیلینیووس الی ما یقرب من سبعماة آلف مجلد فی آخر یام کلیوباتر! . وهکذا 
آصسبح بااسكندرية مکتبتان عامتان تحتویان معظم تراث الزنسانية لذ شملتا کتبا 
آخری غیر المکتوبة باليونانية » بعضها کتب بالخط الهیروغلیفی وربما 
بالهیراطیقی و الدیموطیقی وبالعبری والفینیقی . وظلت هده المکتسبة 
تحمل مشعل العلم والمعرفة فی الاسكندرية حتی احترق قسم کبیر منها فی ۳ ۳ 
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ومن هذه الدروس المسطرة علی البردیات والألواح التعليمية الباقية » یمکن 


۳ 


یم ومواد الدر اسة و 





<< عام 4۸ ق.م . عندما آشعل یولیوس قیصر النیران فی مراکب المصریین » 
فامتدت آلسنتها (لی الارصفة القريبة » واحترقت المخازن الجمركية » وامتدت 
بعدها لی مخازن الکتب التابعة للمکتبة فی الحی الملکی » وقرر انطونیوس تقدیم 
التعویض اللازم لکلیوباتر! بعد ذلك باهدائها مائتی ألف مجلد من مکتبة مدينة 
برغامه آو برجامه الشسهيرة فی آسیا الصغری . فقد قامت بیرجامون مکتبة 
ضخمة کانت مرکزا للدر اسة والبحث کمكتبة الاسكندرية » وکان لها آثر هام فی 
تطویر التعلیم فی روما نفسها التی کانت تربطها بیرجامون علاقات سياسية 
قوية . ویروی بلوتارخ ( 47م - ۱۲۰م ) آن مکتبة برجامون کانت تضم مائتی 
آلنف مجلد ( لفافة ) وظلت مزدهرة حتی جاء مارکوس انطونیوس وآهداها الی 
کلیوباترا . وقد استمر للمکتبة امناوها من العلماء البارزین . 

وهکذا کان لدی علماء دار العلم ( الموسیون ) مکتبتان احتوتا معظم 
المولفات العلمية فی کافة فروع العلم والمعرفة . فأقبل العلماء علی الاسكندرية 
خلال العصر البطلمی من کل مواطن آما للانضمام لی عضوية الموسیون آو 
للدر اسة والافادة من مکتباتها الغنية . واحتضن الرومان مسسات الثقافة والتعلیم 
فی الا(سکندرية بعد الفتح فبقی الموسیون و المكتبة یلقیان التشجییم والتأیید من 
الأباطرة الرومان » وأصبح الموسیون بمثابة أكاديمية للبحث العلمی ولیست 
جامعة لاتدریس بها قاعات یجتمع فیها العلماء ویتباحتون » وقد زار بعضص 
الاباطرة السرومان الموسیون وشارکوا العلماء والفلاسفة هناك ندواتهم 
ومناقشتهم . 

وأصسبحت العضوية فی الموسیون شرفية بالنسبة لکثیر من الشخصیات 
السبارزة مسئل کبار رجال الادارة والجیش والابطال الریاضیین . وتعرضت 
المکتبة الکبری للتبدید مرة آخری فی عام ۲۷۲ ميلادية بسبب الاضطر ابات 
السياسية والدينية فی ال(سكندرية » عندما آخمد الامبراطور < 


۳۳۵ 


کانت آولی هذه المناهج هو تعلیم اللغة والكتاية » وکانت تشمل تعلیم مبادی 
الكتابة والقراءة والاملاء وقواعد اللغة ونماذج من القطع الأدبية . 
<< اوریل_یانوس السئورة الستی آشعلها فیرموس » وحاصر الثوار فی الحی الملکی 
وقضی علی ثورتهم وتأثرت المكتبة من هذا الحصار . 
واستمر الموسیون والمکتبة فی العصر البیزنطی فی الاحتفاظ بمکانتهما 
کمراکز للعلم والثقافة یقصدهما الدارسون من شتی الاقطار وکثیرا ما حضر 
الشباب الی الاسكندرية لدراسة العلوم الائسانية ( آی الفلسفة وآدابها ) ثم تحولوا 
بعد ذلك للی المسيحية وخاصة فی القرنین الرابع والخامس . وظلت الرسكندرية 
تحصتفظ بهذه المكتبة الکبری حتی نهاية القرن الرابع المیلادی حتی قاد أسقف 
کنیس الاسكندرية ثیوفیلوس آکبر حملة اضطهاد تعرض لها الثنیون من آأجل 
القضاء علیهم وعلی دار العلم باعتبارها آکبر مرکز للثقافة الوئنية . وقد ساعد 
ثیوفیلوس علی تحقیق ذلك الهدف جیش الرمبراطور ثیودوسیس . ویری بعضص 
العلماء آن المقتصسود بالمكتبة هنا هی مكتبة السیرابیوم » وعلی أية حال التی 
قادها ثیوفیلوس آکبر كارئة حلت بمكتبة الاسكندرية » وکان ذلك فی عام ۲۹۱ 
ميلادية . ومن الموکد آن مکتبات المعابد الأخری قد تعرضت للتخریب ولکن من 
لثابت أیضا آن بعض الکتب قد تم (نقاذها . ولکن یبدو آن المكتبة المشهور انتهی 
تاریخها وقت اضطهاد ثیوفیلوس للوثنیین ولا نسمع عن وجودها بعد ذلك . 
خاض بعض المورخین فی مسالة احراق مکتبة ال(سكندرية ۰ فنسبها بعضیم 
الی عمرو بن العاص » وزعموا آن عمر بن الخطاب آمره باحراقها . وناقت 
هذه لمسألة کشیر من علماء الغرب ویعض المژرخین المعاصرین للفتح 
اااسلامی . وذکر اورازیوس آنه وجد رفوف مکتبة الاسكندرية خالية من الکتب 
عند زیارته مدينة الاسكندرية فی آوائل الترن الخامس المیلادی . مما یثبت عدم 
وجود هذه المكتبة قبل استیلاء العرب علی ال(سكندرية وعلی ذلك كت 


۳۳۹ 


: مبادی القراءة والكتابة‎ )  ( 


کان النشی یقضی وقتا طویلا فی التعرف علی آشکال وصور الحروف 
والرموز والعلامات والمخصصات والمفردات التی تسطر بها اللغة والتمرن علی 
|تقان رسمها لآن حسن کتابتها کان بتطلب جهدا کبیرا ومرانا کثیرا . ویبداً المعلم آو 
<< فان الکتب التی کانت بالمكتبة من عصر البطالمة لم ییق لها آثر منذ اواخر القرن 
السرابع المیلادی ۰ ی منذ عهد الامراطور نیودوسیس . کما آنه لم یرد لها ذکر 
فی الاداب فی القرنین السادس والسابع . ومن المعروف آن حالة مصر قبیل 
الفتح الاسلامی - ی منذ آأیام دقلدیانوس - کانت » علی ما سبق آأن کانت علیه 
من حالة تأخر فی الزراعة والصناعة والعلوم والمعارف والاداب » فمن الصعب 
آذن آن یهتم الناس باعادة هذه المكتبة الی عهدها الُول . ولو فرضنا آن هذه 
لمکتبة بقیست السی الفتح الاسلامی ۰ فأنه لم يکن شمة ما یمنع من نقلها (لی 
القسطنطينية علی آیدی الروم فی آثناء الهدنة فقد آجاز لهم عمرو فی عهد الصلح 
آن یحملوا کل ما یقدرون علیه » وکان لدیهم من الوقت ما یمکنهم من نقل 
مولفات المکتبات الا مولفات مکتبة واحدة . فالقول اذن بأن احراق مکتبة 
ال(سکندرية کان علی ید عمر بن العاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب محض 
افتراء » لان التعالیم الاسلامية تهدف لی عدم التعرض للکتب الدينية - اليهودية 
والمسيحية - التی کانت المكتبة تحوی البعض منها . 
آما دار العلم فقد استمرت کمرکز للمعرفة والتعلیم فی القرنین الخامس 
والساس » حتی الفتح العربی . فوصفها الرحالة العرب وغیرهم » وسماها 
بنیامیین التطیلی أستاذ الاسكندرية ۰ باسم " أكاديمية آرسطو " ( عن دار العلم 
والمكتبة راجع : د. عبد العزیز سالم : تاریخ ال(سكندرية وحضارتها فی العصر 
الاسلامی ۰ موسسة شباب الجامعة » الاسكندرية »۰ ۰۱۹۸۲ ص ۳۶ - ۳۹ ؛ 
د. حسن ایراهیم : تاریخ الاسلام » الجزء الأول : الدولة العربية » مکتبة النهضة 
العربية » ص ۲4۵ - ۲۵۰ ؛ د. آحمد صبحی : فی فلسفة الحضارة. < - 


۳۳۷ 


المسربی عادة باعطاء دروس بسيطة فی الخط والهجاء . وکان هذا المنهج یستغرق 
بعض الوقت نظرا لکثرة العلامات والرموز والحروف التی تبلغ المنات » ونظرا لان 
اللفة المصرية کتبت بخطوط آربعة : الهیروغلیفی » الهیر اطیقی » الدیموطیقی » 
والقبطی . ولکن فی هذه المرحلة الاولية کان النشی یتعلم أصول الكتابة بالخط 
الهیروغلیفی . ویبداً التلمیذ بتعلم الحروف والرموز والمخصصات آولا » ثم یشی 
ببناء المفردات والکلمات من تلك الحروف والرموز من دلك للی بناء الجملة 
الصحيحة . 


03 


وتعلسیم آصول الكتابة کان المعلم یبدا بتعلیم الحروف الهجائية » ثم یبدا بعد 

ذلسك فی تعلیم التلمیذ كيفية كتابة التاریخ الیومی . وقد عثر علی قطعة صغيرة من 

الحجارة علیها درس آونی لصبی صنغیر فی كيفية التاریخ بالفصل والشهر 

والسیوم ۲۷ . وکان المعلم یکلف التلمیذ فی مرحلته التعليمية الولی بكتابة عبارات 

قصيرة وهجاء لکماتها للتعود علی تجوید الخط ‏ ثم یکلفه بعد ذلك بحفظها لیتعود 

علی النطق اللغوی السلیم .() 

( الحضارة الاغريقية ) ۰ ص ۲۱۹ - ۲۲۲ ؛ د. مصطفی العبادی : مصر من 
الاسکندر الاک بر الی الفتح العربی » ص ۰۱۲ ۱۶۳ - ۱۶۶ ۰ ص ۲5۰۹ - 
۲ ؛ د. عبد اللطیف علی : مصادر التاریخ الرومانی » دار النهضة العربية - 
بیروت » ۰۱۹۷۰ ص ۱۱۲ ؛ ای درس بل : مصر من الاسکندر الأکبر حتی 
الفتح العربی ( نقله الی العربية واضاف الیه د. عبد اللطیف علی ) دار النيضة 
العربية - بیروت ۰ ۱۹۷۳ ۰ ص ۷۲ - ۷۲۳ ؛ راجع حدیثا : د. شعبان خليفة : 
مکتبة الاسكندرية ۰ الحریق والاحیاء » کتاب الجمهورية ۲۰۰۰ ۰ ص 1۰ - 
۹ ؛ د. مصطفی العبادی : مكتبة الاسكندرية القدیمة ومصیرها » وزارة 
التقافة » المجلس الاعلی للاثار ۰۲۰۰۲ ص ۱۵ - ۱۵۸ . 

(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ۰ ص ۰۸۸ شکل (۱) . 

(۲) عن أمثلة الواجبات المدرسية » راجع : .2 ,(1931) 30 1۳۸0ظ متتعلا 
۰ - 417 


۳۳۸ 


کانت الاملاء من مواد تعلیم اللغة » یدل علی ذلك ما عثر علیه من آلواح 
التلامیذ وعلیها آخطاء لغوية وهجائية . وکان الغرض من الاملاء تعویذ الناشی علی 
الکتابة من الذاکرة ومعرفة حروف مفردات اللغة والكتابة فی صفوف أفقية تارة ‏ 


ورأسية تارة آخری . 


بعد تعلیم الكتابة ومعرفة الاملاء » یبدا التلمیذ بعد ذلك فی تعلم قواعد اللغة 
والاصرف والنحو والعراب . وتضمنت مجموعة البردیات التی عثر علیها فی 
اللاهون علی تمارین لتعلیم الانشاء وصیغ الرسائل التی کان التلامیذ ینسخون 
دروسها (۲ . وذلك للتعود علی البلاغة والأْسلوب الصحیح . ولاشك فی آن التلامیذ 
فی عصبر الاول2 الحديتَة کانوا یلقتون الصعاب فی سبیل تعلم الفصحی , نظرا 
لصعوبة رسم مفرداتها فی هذه الفترة نظرا لانتشار استخدام الخط الهیراطیقی فی 

الوثائق . 

( د ) مقتطفات من الأذب : 

حرص المعلمون علی تعلیم الأدب القدیم ( آدب عصر الدولتین القديمة 
والوسطی ) بتصصه ۱ وتعالیمه . حرصا شدیدا . واعتبروا آن دراسة الأدب القدیم 

(۱) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق ». ص ۱۸۶ - ۱۸۵ . 

(۲) فمثلا قصة سنوهی کانت من أحب القصص الی قلوب المصریین القدماء » وقد 
وصل الینا کثیر من أجزائها مکتوبا علی البردی آو علی اللخاف ( الاوستراکا ) 
ممایدل علی اقبال الناس علیها » وبخاصة المدرسین الذین کانوا یقومون 
باملائها علی تلامیذهم . 


۳۳۹ 


ترائا قومیا وینبغی آن یخلد عن طریق التعلیم . مثلما نقوم به فی العصر الحالی من 
دراسة للادب الجاهلی نظرا لما فیه من بیان وبلاغة . والی جانب تدریس القطع 
الادبية القديمة کانوا یفسحون المجال آیضا لتدریس آداب عصورهم . ویقوم المعلم 
بتدریس الاداب القديمة والمعاصرة عن طریق القراء: وشرح ما بها من بیان . 

ولقد رأی بعض المعلمین آنه لکی یتعود الطالب علی تقویم الاسلوب 
والتمرن علی الفصاحة واتقان تقو یه اللغة یجب آن یقراً التلمیذ کثیرا 
ویتوسع التراث الأدبی القدیم لکی یستمتع بالاأسلوب والبیان ۰ کما کان یکلف بحفظ 
مقتطفات من آنواع هذا الأدب کما اهتم المعلمون بتدریس آدب المراسلات لکی یعودا 
تلامیذهم علی آسلوب الوصف الدقیق » ووسائل التعبیر عن الامانی » وعبارات 
الاستفسار عن آخبار الأْهل والاقارب . وکذلك لکی یتعودو! علی تحریر الرسائل 
وبخاصة ما کان یوجه منها الی المعلمین وکبار موظفی الدولة . وکانت وسائل تعلیم 
اللغسة هی الاهتمام بما نسمیه الیوم بالواجبات المدرسية وکانت نتمیز بنقط حمراء . 
وکان نسخ تلك الواجبات من مقتضیات الدر اسة اللغوية والأدبية . 


احتل الادب الدینی نصیبا کبیر! فی مناهج الدراسة . ولم يکن قاصرا علی 
الکهنة فقط . ولکنه جزءا هاما من نقافة التلمیذ تک بر الديانة عن 
طریق غیر مباشر . فیدرسونه خلال ما یکلفون بحفظه وکتابته من آناشید 
للمعبودات » والاساطیر الدينية المعروفة » والمذاهب الدينية الرسمية والمعترف بها » 
ومعرفة العواصم الدينية ومعبوداتها » والأسماء والرموز المقدسة » وکذلك ما عسی 
آن یسنفعهم فسی حسیاتهم اليومية وأن یعرفوا آداب السلوك العامة وما یجوز وما لا 
یجوز » وأن یفرقوا بین ما هو حسن وضار فی نظر المعبودات . 


۲۶۰ 

التربية الخلقية : 

تکفل بالتربية الخلقية آو التتشئة الخلقية طراف أربعة : المعلمون فی 
المدارس » الكهنة فی المعابد ۰ الاباء المثقفون فی المنازل » والادباء المحترفون فی 
المجتمع . الذین کانوا یوجهون نصائحهم وتعالیمهم وحکمهم فی سمات الاباء تارة 
وسمات المعلمین تارة آخری وسمات النصاح والخبراء تارة ثالثة . وتفاوتت 
المستویات الاجتماعية التی ینتسب لیها آهل النصائح والحکم فکان منهم ملوك وأمراء 
ووزراء » جنبا السی جنب مع آفراد من آواسط الكتبة والكهنة وکبار الشخصیات 
وتجارب آسلافهم وقراءتهم الشخصية وهذا هو احد الملوك ینصح ولی عهده قائلا : 

" اسلك سبیل آبائك و أسلافك » فان آقوالهم مسطورة وباقية فی الصحف 
( آی قراطیس البردی ) فانشرها ( بین یديك ) واقرأً وانشد الحکمة فیها " .۲۱ وسلك 
المعلمون فی تدریس المواضیع التربوية و التهذيبية ثلاث وجهات : 

وجهة لجاً فیها المعلمون الی تدریس القطع الأدبية التی تحث علی التعلیم 
والاعلاء من شان العلم ووظيفة الکاتب وهجاء الحرف والمهن الأخری » مثل نصائح 
خیتی بن دواواف لابنه بیبی » التی وجهها الیه عندما عزم علی لرساله للی العاصمة 
لیدخل المدرسة لیتلقی العلم مع آبناء الموظفین . وقد ذکرنا ما جاء فی هذه البردية 
فطی باب الدب . وینصح دواواف آبنه بالاقبال علی العلم وحب الکتب » ویخبره 
بمكانة الکاتب الذی نتفتح آمامه کل فرص الترقی بین الموظفین وبهذه المكانة یکتسب 
ثقة الحکام ویکلفونه بالقیام ببعض المهام الرسمية . ومن آهم وصایاه لابنه هی : 

" بان یضع قلبه فی الکتب " ون " یحبها کما یحب آمه " لن مهنة الکاتب 
تفوق کل مهنة فی هذه الحياة . ویذکر له متاعب أصحاب المهن والحرف الأخری 
ومدی ما یعانونه فی سبیل تحصیل آوقاتهم » ثم یختم حدیثه بقوله : 


(۱) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق ». ص ۲۱۰ . 


۳8 


" بید آن الکاتب هو الذی یترس آعمال جمیع الناس » وهو معفی من 
الضرائب لاه یژدیها عملا عن طریق معرفته ولن یکون مستحقا علیه ی شی ". () 
ویقدم لابنه بعض النصائح التی تساعده علی اکتساب محبة الناس ؛ وأهمها 
القناعة وطاعة الرزساء » ویحذره من آحداث الضجیج عند عودته الی المدرسة . 
وک‌ان المعلمون یتبارون فی املاء مقتطفات من هذه النصائح علی تلامیذهم و نسخ 
فقرات منها » ولهذا وصلت الینا بمض نصوص هذه النصائح ملژی بالاخطاء . 
وکانت هذه القطع الاألبية من آأحب القطع الی قلوب معلمی عصر الدولة الحديثة . 
وجهة آخري لجأً فیها المعلمون بلی تدریس تعالیم ونصائح الحکماء القدماء 
المش‌هورین أمثال والد کایجمنی ویدعی " کا ارس  "‏ بتاح حتب » آنی » امنوبت » 
وعنخ شاشنقی ۲۱ ۰ ورغبوا من وراء تدریسها کلها آو اختیار فقرات منها آن یتعرف 
تلامیذهم علی ما تضمنته من قواعد لاداب السلوك والتربية » ون یتعلموا منها فی 
الوقت نفسه ؛ ما جاء فی هذه النصوص من آسالیب البلاغة والبیان وحسن التعبیر . 
وکان المعلمون یقتبسون من هذه النصائح والتعالیم ما یلاعم مستوی تلامیذهم . ۲۱ 
ورکز المعلمون فی اختیارهم لفقرات من هذه التعالیم علی العبارات التی 
تحذر النلمیذ آو الابن من عدة آمور منها : الغرور بسبب العلم » وضرورة اتباع 
الحق ‏ والالستزام بآداب المائدة » واتباع آداب الحدیث والصمت » وضرورة اتباع 
الأمانة فسی ایلاغ الرسالة » واحترام الرژساء » والاستماع للی شکوی المظلوم ؛ 
والحث علی الاستقامة والابتعاد عن الاثم والفجور » والحث علی الزواج » وتجنب 
الطمع فیما یملکه الاآخرون » وعدم التفاخر بالغنی » والتذکر بحساب الاخرة . 
وللاسف لم تصل للینا بعض هذه الحکم والتعالیم سليمة » وبالنسبة لتعالیم 
والد کایجمنی " کا ارس " التی تعتبر أقدم هذه التعالیم » نجد فیها ما یشیر الی آداب 
(۱) د. بیومی مهران : المرجع السابق » ص (ذ) المقدمة . 
(۲) الباب التاسع : الفصل الثانی . 
(۳) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ». ص ۰۱۸ ۳۲ . 


۲:۲ 
السلوك العامة علی المائدة وعدم التفاخر بالقوة الجسمانية » وعدم الغرور فیقول : 
" لذا جلست ( للاکل ) مع آشخاص کثیرین » فلا نقبل کثیر! علی الطعام 

حستی ولو کنت تشتهیه » ولن تحتاج الا لحظة قصيرة لتسیطر علی نفسك فانه من 
المخجل آن یکون الانسان شرها ... آن کوبا من الماء بروی الظماً » ولذا ملا 
الانسان فمه من ... فان ذلك یقوی القلب . وکما یحل الشی الطیب محل شیی) طیب 
آخر فان القلیل یقوم مقام الکثیر . ما اتعس الرجل الذی یکون نهما من أجل بطنه "" 
ولذا جلست ( للاکل ) مع شخص نهم فلا تأکل الا بعد آن یفرغ من طعامه ... ۳ 
ویقول أیضا بالنسبة لاتباع مجموعة آخری من الاداب : 
- " لا نتفاخر بقونك بین أقرانك فی السن ۰ وکن علی حذر من کل انسان حتی من 

نفسك » ان الانسان لا یدری ماذا سیحدث آو ما الذی سیفعله المعبود عندما ینزل 

)٩( ۰ عقایه‎ 


- "کل البیوت تفتح آبوابها لغیر المتکبرین » ولصاحب اللسان المتواضع توجد 
حجرات عديدة » وهناك سیف حاد یوقف من یرغب فی آن یظهر آهمیته ".۱ 


ولعل التعالیم التی تعتبر آکثر التعالیم شمولا » هی تعالیم الوزیر بتاح حتب 
من الاسرة الخامسة » وهی تحتوی علی اثنتی عشر نصيحة تهذييية » وقد عثر علی 
مقتطفات منها علی آلواح بعض التلامیذ » کانوا یقومون بنسخها وحفظها ویقولون 
فیها : )٩‏ 
(۱) المرجع السابق . ص ۳1 . 
(۲) د. رمضان السید : معالم تاریخ مصر القدیم » ص ۱۱۳ ؛ آلفه نخبة من 
ااظماه > تازیح اتسار 2 مره مهن 4۳٩‏ ۱ 
(۳) د. رمضان السید : المرجع السابق » ص ۱۰۳ . 
(4) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ۰ ص ۳۱ حاشية (۱) ص 
۲ - ۳4 ؛ د. احمد بدوی- د. جمال مختار : تاریخ التربية والتعلیم فی 


مصر ۰ص ۱۰ - ۱۶۱ ؛ بییر مونتیه : الحیاة اليومية فی مصر فی < - 


۲۱) 


۳۲ 


" لا یداخل نك الغسرور بسبب علمك ‏ ولا تتعال لأنك رجل عالم . استشر 
الجاهل ( ۰ کما تستشیر العالم لائه ما من أحد یستطیع الوصول اٍلی آخر حدود 


" (ذا کنست زعیما یحکم الناس فلا تسع الا وراء کل ما اکتملت محاسنه حتی 
تظل صفاتك الخلقية دون ثغرة فیها . ما أعظم العدالة فان قیمتها خالدة ولم ینل 
منها ( آأی ) انسان ... ۲ . 

" [ذ! کنت مدعوا الی مائدة من هم اعظم منك فخذ ما عسی آن یعطیه لك عندما 
یوضع آمامك . ولا تنظر الا ما هو أمامك » ولا توجه نظرات عديدة الیه ؛ لآن 
اج-باره علی الالتفات اليك آمر تکره النفس . غض من طرفك حتی يحبيك ولا 
تتکلم حتی یخاطبك . أضحك عندما یضحك فان ذلك یدخل السرور علی قلبه 
وسیقبل منك کل ما تفعله » ان الانسان لا یعلم ما فی القلب " . 

" (ذا کنت ممن یوثق فیهم ویرسلهم آحد العظماء لی عظیم آخر ۰ فکن آمینا جدا 
عندما پرساك . بلغ الرسالة کما قاله . لا تخف شیئا مما قاله وأحذر النسیان . 
تمسك بأهداب الصدق ولا تتخطه حتی ولو کان ما تقوله قد خلا مما برضی 
( الآخرین ) وأحذر من آن تشوه الکلام ... " . 

" لذا کنت شخصا فقیرا تعمل تابعا لأحد الرجال المعروفین ... فلا تحاول 
معرفة شیم عن ماضیه عندما کان مغمورا . لا تجعل قلبك یتعال علیه بسبب ما 
تعرفه عنه فی ماضی آیامه » احترمه لما آصبح علیه ... " . 


۲۱) 


عهمد الرعامسة ( ترجمة عزیز مرقس )۰ص ۱ ؛ د. عبد الحمید زاید » 
مصر الخالدة » ص ۲۷۲ - ۲۷۳ ؛ وقد ذکرنا مقتطفات من هذه النصائح عند 
الحدیث عن الزواج فی الأسرة فی الباب الخامس . 
یقصد به هنا الرجل الذی لم ینل قسطا وافرا من التعلیم ولکنه ذو خبرة فی آکثر 
من مجال . 


ویقول آیضا : 


" احن ظهرك لمن هو أعلی منك » لرئيسك فی العمل وسیعمر بيتك بخیراته 
وتنال مکافأتك فی موعدها المقدر لها . ما اتعس الذی یناصب رئیسه 
اقا 


(٩) 


الشاکی . لا تعامله !لا بالحسنی حتی یفرغ مما فی نفسه » وینتهی من قول ما 
جاء بسبیه لیتوله لك ... آن رفقك بالناس عند اصغائك للشکوی یفرح قلوبهم " . 
" اذا آردت آن تطیل صداقتك فی بیت تزوره سیدا کنت او آخا و صدیقا فأحذر 
من الاقتراب من النساء فی آی مکان تدخله ... ۱(.۰) 

" ذا آردت آن یحسن خلقك وتصون نفسك من کل سوء فأحذر من الطمع » فهو 
مرض عضال لا دواء له » ولا یمکن لانسان آن یطمتن الی وجوده معه ؛ فهو 
یحیل الصدیق حلو المودة الی عدو مریر » ویبعد الخادم الموثوق به عن سیده » 
ویفصل ما بین الاباء والمهات والاخوة الذین ولدتهم ام واحدة » ویفرق بین 
الزوجة وزوجها ... " . 

" اذا کنست شخصا عاقلا ناجحا فأحبب زوجتك التی تعیش فی منزلك بصدق 
و أمانة کما پلیق لها ... " . 


(۱۰) " لذا عظم شانك بعد آن کنت قلیل القدر ۰ وأصبحت غنیا بعد آن کنت فقیرا فی 


بلدك السذی یعرفه ( آهله ) فلا تتس کیف کان حالك فیما مضی . ولا تغتر 
بثروتك التی جاءتك کهبة من المعبود ... ". 


(۱۱) " لا تصمت تماما ولکن تحفظ وترو قبل آن ترد فی حماس مفتعل فان الحماس 


۱) 


المفتعل لابد وأن یخمد والحصیف کلما خطاً خطوة آعد طريقة ومهده » ولذا 
آصبحت رجلا ذا مقام یحضر مجلس مولاه فاحضر ذهتك فی الخیر و صمت 


۲:۵ 
فان الصمت خیر لك .. کن عمیق الفکر قلیل الکلام ... " . 
(۱۲) وأخیرا انهی کلامه بقوله : 
" عندما یأتی الموت » فانه یصیب الطفل الرضیع المتعلق بثدی آمه ویصیب 
آیضا ذلك الذی آصبح هرما » وعندما یاتی هذا الرسول ( الموت ) لیأخذك » 
فیجب آن یجدك علی استعداد له " . 
ویحسث الحکیم آنی فی تعالیمه علی مجموعة من الفضائل » نختار منها 
سثا ۱ : 
(۱) عدم الاکثار من الکلام والتروی عند الحدیث , فیقول : 
" لا تک‌ثر من الکلام » فالصمت خیر لك » وکن قبل کل شیعء حریصا فی 
کلامك » لذ آن هلاك المرء فی لسانه » ولا تکن ممن یحبون الخوض فی الحدیث 
عن الناس " . 
ویقول أیضا : 
" آن جوف الانسان آوسع من شونتی الغلال الملکیتین » یتسع لکل جواب 
فتخیر خیر الحدیث وتکلم صوابا » واحتفظ بسیئه فی جوفك " . 
)۲( ویحثه علی آداب الدعاء » فیقول : 
" آن شر ما یحدث فی بیت المعبود ( آی المعبد ) هو |(حداث ضجة » آدع 
بقلسب مسب . ولا تجهر بصوتك ۰ یستجیب المعبود لدعائك ویسمع ما نقول 
وینقبل قربانك " . 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص 44 . د. عبد العزیز 
صالح : الشرق الادنی القدیم » الجزء الاول : مصر والعراق ۰ ۱۹۷۹ ۰ص 
۳ د. أحمد بدوی - د. جمال مختار : تاریخ التربية والتعلیم » ص ۰۱4۱ 
وایضا : 
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۲:1 

" لا توذ نفسك بشرب الجعة .۱ آنك اذا آردت الکلام فان آلفاظا آخری 
سوف تخرج من فمك . ولذا سقطت وکسر آحد أعضائك فلم یمد آحد یدا اليك 
ویصرخ آعز أصدقائك قائلا : " احمونی من هذا الرجل عندما شرب " ولذا ما 
حضر اليك شخص لیبحث عنك ویوجه اليك سوالا یجدك ملقی علی الأرض 
( فاقد الوعی ) کطفل مسکین " 

(4) ثم آراد آن یصرفه عن نهم الطعام للی قيمة الاحسان ‏ فیقول : 

" لا تأکل طعاما وغیرك واقف دون نت تحث الخطی الیه وتمد یدك بالطعام 
(لیه » ولسوف یعرف لك ذلك الی آبد الآبدین " 

(۰) ثم آوصاه بمقاومة النفس الأمارة بالسوء والالتواء » فیقول : 
" اياك الا تقاوم الالتواء فی آعماق نفسك " 

(7) شم یحدثه بعد ذلك عن مكانة الام وما تقوم به نحو آولادها من تربية ورعاية » 
وحثه علی حبها وطاعتها ورعایتها فی کبرها ومکانتها عند المعبود اذ هی 
غضبت علیه . وقد آشرنا الی هذه الفقترة عند الحدیث عن الاسرة وواجب 
الأبناء نحصسو الوالدیسن . ومن تعالیم امنموبت وخاصة ما جاء منها فی 

(۱) ظهرت مشارب الجعة وفیها المغنیات والراقصات المحترفات فی طيبة فی 
عصر الملك آمنحتب الثالث الذی امتاز عهده بالرفاهية والبذخ » وکان یرتادها 
العمال وغیرهم من طبقات الشعب ‏ ولا نستغرب بعد ذلك آن یعم خطر هذه 
المشارب فنقراً فی بردية من البردیات تحذیر معلم لتلمیذه من ارتیادها واصفا له 
ما یجری فیها من أعمال تنافی الخلق المستقیم » راجع : د. آحمد فخری : مصر 
الفر عونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ ص ۲۹۹ . 


الفصل التاسع » نختار سبعا ( : 

(۱) عدم مصاحبة الحمق » فیقول : 
" لا تتخذ الرجل السریع الغضب لك صاحبا . ولا تزره لکی تحادثه ", 

(۲) عدم الاندفاع فی الحدیث » فیقول : 
" لا تسرف فی اعطاء الحرية لنفسك عند الاجابة . ویجب لا تناقتش 
فطی آجابتك الا مع من یماثلکم قدرا » واحتط لنفسك لثلا تندفع فی ذلك 
۰ وثمة شین آخر محبب الی المعبود هو التروی قبل الکلام " . 

(۳) وفرق بین الرجل العاطفی والرجل الصامت ‏ فیقول : 
" آما عن الرجل العاطفی » فهو کشجيرة نتمو فی العراء » سرعان ما 
تسقط آوراقها » ویصبح مصیرها فی دار صناعة المراکب آو فی مکان 
بعید للی حیث یصبح اللهب کفنها . آما الرجل الصامت فهو کشجرة 
تنمو فی بستان تقف آمام صاحبها مزدهرة مثمرة » ان ثمارها لطيبة » 
وأن ظلها لمنحش ۲ . ویقصد آمنموبت بالصامت ذلك الرجل النافع الذی 
یسیطر علی نفسه ویتحکم فی مشاعره . 

(۶) ودعاه الی احترام کبار السن » فیقول : 
" لا تسب من یکبرك سنا » فأنه قد شاهد ( نور المعبود ) رع قلبك 
( آی ولد قبك ) ... دعه یضربك آن شاء ويدك فی خاصرنكگ ... 
ودعه پسبك آن شاء و أنت صامت ...۰ . 


)۱( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ؛ ص 41 ؛ د. آحمد بدوی - 
د. جمال مختار : تاریخ التربية والتعلیم فی مصر » ص ۱۱ ؛ د. عبد العزیز 
صالح ِ الشرق الادنی القدیم 3 الجز ء الول : مصر والعراق ۰ ۱۱۹۷۹ ۳۰۳ 
بت ۲۵ . 


۲:۸ 
(*) ودعاه لی الثبات وعدم تغیر کلامه والنفاق » فیقول : 
" کن ثابتا آمام غيرك من الناس » فالانسان فی مأمن فی ید المعبود 
والمعبود یمقت من یزور فی الکلام ۰ وکبر مقتا عنده النفاق " . 
(1) وحثه علی ابتاع العدالة » فیقول : 
" لا تخصص عنايتك لمن اکتسی بثوب قشیب . وتقبله فی الاسمال . 
ولا تتقسبل رشوة من صاحب نفوذ ۰ آو تظلم مقصور الید من أجله » 
فالعدل هبة غالية من المعبود یهبها لمن یشاء " . 
(۷) ویخبره عن مکانه الفقیر عند المعبود » فیقول : 
" آن المعبود یحب اسعاد الفقیر » آکثر مما یحب تعظیم النبیل " . 
وآخیرا نجد فی تعالیم عنخ شاشنقی لابنه » ستة معانی تذکره بقيمة حفظ 
اللسان » وقيمة التعلیم بعد الأخلاق » والتفرغ للعلم » ونبهه الی آدب السوال » 
والتفکیر فیما تعلمه » و اختیار الصحبة الصالحة والنجدة عند الشدة » فیقول : 
- ۲" آية الحکیم فمه " . 
- " وانما یتأتی التعلیم بعد رقی الخلق ۲ . 
- "لا تشاور عالما فی آمر تافه ... ولا تستشر جاهلا ( لم ینل قسطا وافرا 
من التعلم ) فی آمر قیم ... " . 
۳ " ومن وعی ما تعلمه تفکر فی ذلاته " . 
- "رفیق الغبی غبی » ورفیق الحصیف ‏ ورفیق الله آبله " . 
ویقول آیضا : 


" لا تکن ساقط الهمة حین الشدة وأفعل الخیر وارمه فی سوط البحر . واذا 
فعطت معروفا لخمسمائة انسان وراعاه واحد ( فقط ) فحسبك آأن جزاء منه لم 


۲:۹ 


یضع ۲ ویلفت نظره الی عدم (غضاب المعبود رع . 


ویقول کدلک : 
" ادا غضب رع علی آرض رفع جهلتها وخفض علیتها 
"| غضب رع علی ارض جعل اغبیاء‌ها فوق علمائه(") 


وقد وجد المعلمون فی کل هذه الاقوال من النصائح والحکم والتعالیم منهلا 
غنیا ینهلوا منه وجعلوا من هذه التعالیم آیات ترتل » بعد ن مرت علی وفاة صحابها 
عهودا طويلة . 
وجء نالثة ۰ اتجه بعض المعلمین الی تألیف قطعا آدبية خاصة بهم وبها 
عبارات تحض علی الشهامة والمروءة ومعاونة الغیر واحترام الجمیع وقد ظهر هذا 
الاتجاه التهذیبی عند معلمی عصر الرعامسة ۰ فقد آراد آحدهم آن یزکی روح النخوة 
والنجدة والعون فی نفس تلمیذه ۰ فقال له : 
|ذا رجاك یتیم مسکین اضطهده آخر وود هلاکه » فسارع الیه وقدم العون 
[(سیه . واجعل نفسك منقذا له . فمن آعانه المعبود حق علیه آن یعین کثیرین 
یرو ۳ 
وآخر یقول : 
" حرر غيرك ان وجدته رهن القید » وکن حامیا للضعیف " . 
"وایا ما کانت خبرتك بالکتب وکنت متعمقا فی التعالیم .. فعليك آن تحترم 
الغیر حی تحترم » وأحبب الناس یحبك الناس » ولا تبالغ فی أحادینگ " )٩.‏ 
(۱) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق . ص ۳۵۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۱۷ . 
(۳) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۸۵ ؛ د. عبد العزیز 
صالح : المرجع السایق » طبعة ۱۹۷ ۰ص ۲۵ ؛ طبعة ۰۱۹۸4 ص ۲۱۲ . 
(4) المرجع السایق » طبعة ۰۱۹۷۹ ص ۲۵ . 


۳۲6۰ 


تتناول موضوعات الریاضیات المصرية القديمة تعلیم الساب وکذلك تعلیم 
الوحدات المستخدمة فی قیاس الأطوال والمساحات والمکاییل والموازین التی 
۱ استخدمها المصریون فی حياتهم الیومية وفی حیاتهم الاقتصادية وفی تنفیذ 
مشروعاتهم المعمارية المختلفة . 

ولیس بین آیدینا سوی کتابین » واحد وضع للمنقدمین فی الریاضیات ولم 
یوضع للمبتدئیین ۰ وهو بردية رند من عصر الهکسوس ۲ » وهی تحتوی علی 
خمسء آبواب تضم سبع وثمانین مسألة موزعة بین تلك الابواب ۰ فنجد فی الباب 
الاول طريقة العد وکتابة الأرقام » والثانی فی القواعد الأآرب : الجمع والطرح 
والضرب والقسمة علی اثئنین » والثالث فی الکسور » والرابع فی المربع والجذر 
الداترة . 


والک‌تاب السثانی یعرف عند علماء الدراسات المصرية القديمة باسم بردية 
انستاسی رقم 4 » ویرجع تاریخا الی عصر متأخر » وفیها نوع من الجدل الریاضی 
مثار حول مناقشة بعض المسائل الحسابية . 


وقد تولی تعلیم الرياضة فریقان : فریق المعلمین فی المدارس ۰ وفریق 
الموظفین والمهندسین الذین یعملون فی دواوین الحکومة ولدارات الجیش والمعاید . 
واحتفظت البردیات والالواح التعليمية الباقية » بمسائل وتمارین کثيرة یمکن التمییز 
فیها بین مجموعة من المسائل غلبت علیها الصبغة الحسابية وتتاولت مسائل الجمع 
والطرح والضرب والقسمة للاعداد الصحيحة والکسور » کما تناولت طريقة تحویل 
(۱) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۲۰۳ - ۲۰ ؛ 

۰ و6۱۱ ۳ظ عمط میوم]۱۷ بنج میاوتاعصطاتنم نب رصنفااتت 


۱۳5۱ 


المکاییل للی مضاعفتها وللی آجزائها الصغيرة ۰ وعالجت مسائل التقسیم التناسبی » 
و المعادلات البسيطة . 

وهناك مجموعءة آخضری من المسائل ظهرت فیا مبادی البر » وبعض 
تناولست موضوعات الهندسة ومشکلاتها ۰ وعالجت المساحات والحجوم والزوایا 
والارتفاعات (۱) 

استخدم المعلم لتعلیم الجمع و الطر ح و الضرب والقسمة طریقتین : 
- طريقة تجريبية یلتزم المبتدی بها فی حل مسائل الحسابية أو الرياضية . 
- طريقة ذهنية یستخدمها المتعلم الناضح فی حل مسائله . 

فمن الوسانل التجرييية التی التزم المبتدئون بها فی عملیات الجمع و الضرب 
والقسمة : کتابة السد المطلوب جمعه او طرحه و ضربه آو قسمته . ولم یجدوا 
صعوبة فی جمع عددین معا ومعرفة حاصل الجمع لأنهم کانوا یعرفون الأعداد من ۱ 
(لی ۱۰ ؛ والعداد من ۱۰ الی ۱۰۰ ۰ والمئات والالاف والملیون . 

آما الطريقة الٌخری التی جعلها بعض المعلمین مقیاسا للنشاط الذهنی فی 
عملیات الجمع ۰ مسألة نظرية قصيرة ۰ افترض فیها المعلم آنه : " کان یوجد فی حی 
ما سبعة بیوت . وأنه تسللت للی کل بیت من البیوت السبعة سبع قطط » فافترست 
کل قطة سبعة فتران » بعد آن قرض کل فار سبع سنابل من الغلال » کان أصحاب 
البیوت یستطیعون ان یزرعوها فتتتج کل سنبلة منها سبع حبات من الحیوب " . 

والمطلسوب هو حاصل جمع البیوت و القطط والفئران و السنابل و الحبوب » 
واستطاع کاب المسألة آن یدون حل مسألته بطریقتین : رصد فی |حداهما آعاد 
البیوت معا » وأعداد القطط معا » وآعداد الفتران معا » وأعداد السنابل معا » وأعداد 
الحبات معا ؛ ثم جمع مجامیعها فی وحدة واحده . 


(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ؛ ص ۰۸۸ . 


۳۰۲ 


ولج فی طریقته الثانية لللی جمع نصیب کل بیت من القطط والفتران 
والسنابل جمعا ذهنیا علی حدة » ثم ضرب مجموعها فی سبعة .() 

وبالنسبة للطرح کان علی المبتدی آن یسجل العدد المضروب ؛ ویضاعفه 
كتابة عدة مرات فی خطوط راسية متعاقبة » الی آن بحصل فی نهاية المسألة علی ما 
یساوی حاصل الضرب المطلوب . ولذا اطمأن التلمیذ الی نتيجة الضرب » ورسم 
شرطة صغيرة مائلة بجانب جمع الناتج من الضرب ‏ مثال ذلك : 

اذا آراد الطالب آن یضرب ۱٩‏ * 1 فیکتب علی لوحته آو علی الشقفة 
الصغيرة التی یکتب علیها ء العدد ۱٩‏ ۰ ثم یضربه فی ۲ ۰ ویکتب العدد ۲ آمام 
الحاصل ۳۸ ۰ ویضاعف الحاصل السابق ویکتب آمامه ۷۲ ۰ ولما کان مجموع ۲ + 
4 < 1 وو العدد ضربه فی ۱٩‏ فان مجموع العدد المقابل یساوی بطبية الحال 
حاصل الضرب . وکان یکتبها کالاتی : 


۳۸ ۷۲ 
۷ - ۷ 4 
۱۱ - ۹ 


و آن حاصل ضرب ۷ * ۷۷ - ٩۳۹‏ یجل بالطريقة الاتية : ۱) 


صش ۵ << ۷۷ 
۲ . < .۱۹:۰ 
6 ۷ ۷۷ < ۳۰۸ 
۷ < ۵۳۹ 


(۱) ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۵۸۹ - 6۹۰ . 
(۲) .2 ,1979 4008عم1 باموظ اجوته‌مه ما «متامبلمتام1 مق رو2۳706[ 
.123 


۱۰۳ 

وبالنسبة للقسمة . فلذا آراد المبتدی آن یقسم العدد ۱۱علی ۱۹ ۰ ابتع 
الطريقة نفسها خطوة خطوة » حتی ینتهی الی آن ۱۱۶ تساوی ستة آمثال العدد ۱٩‏ . 

وابتع المصریون فی جمع الکسور وضربها وقسمتها ۰ ما کانوا یتبعونه مع 
الاعداد الصحيحة . وجرت کتابة الکسور المصرية القديمة علی ما جرت علیه کتابة 
الکسور عسن أصحاب الحضارات القديمة » فظلل بسط الکسر عندهم لا یزید عن 
الواحد الصحیح , الا فی أحوال قليلة » استخدموا فیها کسورا مركبة مثل ۳/۲ و 
9۲ 

واعد المعلمون المصریون لتیسیر عملیات الکسور ۰ جداول جمع وضرب 
وقسمة » کان المتعلم یستطیع أن یحفظ منها ما یسهل علیه حفظه ‏ آو بحتفظ بهذه 
الجداول معه للاستعانة بها ثتاء دروسه ویمکن الرجوع للیها » وقام بترتیبها علی 
النحو الکتي : ( 

۱ + 1/۱ تصبح ۳/۱ 

۱ + ۱۰/۱ تصبح ۰/۱ 

۱ + ۳۰/۱ تصبح ۱۲/۱ وهلم جرا . 

واتبع بعد ذلك جداول آکثر تعقیدا واکثر طولا . 

وبالنسبة لضرب الکسور . فکان المعلم یتدرج فیها مثل جمع الکسور من 

٩/۱ - ۳/۲ ۰ ۸۱ 

۱5/۱ 2. ۱ 

وتضمنت موضوعات المعادلات » مسائل آخری جبرية خالصة . واعتمدت 
بعض مسائل الجبر علی التتابع . ونجد فی مسألة منها علی سبیل المثال ما يأتي : 

"وزع مائة رغیف علی خمسة رجال ( بفارق حسابی ثابت بین نصیب کل 
رجل منهم عن الآخر ) ۰ فلذا کان سبع نصیب الثلائة الأوائل منهم » وهم روژساء 


۳۹ 


العمال » مساویا لنصیب الائتین الباقیین وهما من العمال » فما مقدار نصیب کل فرد 


نهم ۶ .() 


منهم 

وعثر فی اللاهون علی مجموعة من البردیات تحتوی علی تمارین حسابية 
ورياضية » منها طريقة التربیع والجذر المربع والمعادلات المختلفة (۲ . وتتتاول 
واسزوایا والارتفاعات الستی کانت تشغل بال المهندسین المعماریین والفنیین عند 
تصمیم المنشت المعمارية الضخمة . 


عرف الریاضیون المصریون القدماء مساحة المستطیل والمربع والمثلث 
والداشرة والمکعب والأبعاد المختلفة الطول والعرض والارتفاع والعمق . ووصلت 
الینا ستة تمارین رياضية تناولت مساحة المستطیل ومساحة المثلث » ومساحة الداثرة 
من بردية هيراطيقية للکاتب آحمس من آوائل القرن السادس عشر ق.م .۱ 
وبردية آخری معاصرة للبردية الاولی علیها تمرینات تتناول استخراج 
قاعدة المظث وارتفاعه » واستخراج حجم المثلث الناقص ) . ویبدو آنهم کانوا 
یکثرون من التطبیقات العملية فی مجال العمارة . فکانوا یقدرون مثلا ما کان یلزم 
من رجال ومعدات لنقل مسلة من محاجرها والابحار بها عبر میاه النیل » ثم اقامتها 
فی مواضعها ۰ ومعرفة وزنها التقریبی ۲٩‏ . وبقیت مسائل الزوایا » والارتفاعات 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۰۹۲ . 
(۲) د. عبد العزیز صالح : الشرق الأدنی القدیم » الجزء الاول : مصر والعراق » 
طبعة ۰۱۹۸۲ ص ۱۷۹ . 
۳( المسرجم السایق ص‌ 4 شکل (۲) ؛ تاریخ مصر القديمة وآثارها - 
الموسوعة المصرية » المجلد الاول - الجزء الأول ». ص ۱۹ . 
(4) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۰۹۰ شکل (۳) . 
(۰) یعطینا د. محمد عبد القادر فی مولفه : آثار الأقصر » الجزء الاول : معابد 
آمون . الهينة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۲ ۰ ص ۷۲٩‏ قائمة بعدد المسلات 
التی آقیمت فی معبد الکرنك وأوزانها الحالية . 


۵ ۵ ۲ 
العمودية للهرام أکثر موضوعات الرياضة دراسة . وکان من نماذجها التعليمية ما 
صاغه المعلم لتلمیذه علی النحو الاتی : 
" هرم قاعدته ۱۶۰ » وزاویسته » قبضات واصیع . فما طول ارتفاعه 
ال دی 26( 


وبالنسبة لوحدة قیاس الاطوال والمسافات » نجد آن المصریین استخدموا 
وحدة الذراع للاطول الصغيرة . وکان عندهم الذراع الملکی الذی یساوی 6۲,۳ سم؛ 
وذراع آخر یصغره قلیلا ویستخدمه الناس فی معاملاتهم العادية . وقسموا الذراع الی 
سبع قبضات متوسطة ( و ست قبضات کبيرة ) تتکون کل قبضة من اربعة أصابع . 

واستخدموا أیضا وحدة قياسية تبلغ مائة ذراع » آطلقوا علیها اسم " خت " 
وتستخدم لقیاس مساحة الاراضی ۰ ووحدة آخری آکثر طولا طلقوا علیها اسم 
" سثات " ویبلغ طولها ۲۷۳۰ مترا مربعا » وأخیرا وحدة طولية للمسافات الکبيرة 
تبلغ نحو کیلو مترین » أطلقوا علیها اسم " اترو " .() 

و استخدموا » بالنسبة لوحدة المکاییل » وحدة لکیل الغلال » تسع ۲۹۲ بوصة 
مکعبة » آطلقوا علیها اسم " حقات " وقسموا الحقات للی وحدات صغيرة تسمی 
" هنو " ثم قسموا کل هنو للی "رو " واستخدموا لکیل السوائل وحدات صفيرة » 
تعادل نجو ٩۱‏ جراما » طلقوا علیها اسم " دبن " . 

ونلاحظ آن هذه الطرق الرياضية تختلف بالطبع عما هو معروف الآن من 
قواعد ونظریات علمية و أسالیب حديثة . ولکن ذلك لا یقلل من قيمة ما توصل الیه 
المصریون القدماء فی شی . فبهذه الطرق البسيطة نجحوا فی نقیم الروائع فی فن 
العمارة . ولا زالت الدقة البالغة فی المنشآت المعمارية من آهرام ومعابد مشيدة آو 
مسنحوتة فی الصخر ‏ آو مسلات قائمة ۰ تزکد آنهم کانوا یعرفون الشی الکثیر عن 
هندسة العمارة وأسالیبها وتطبیقاتها . 

(۱) ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية . ص 6۹6 - ۰۹6 . 
(۲) آلفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص 6۸۷ - ۰۸۸ . 


۳5۹ 


وعندما زار آفلاط ون مصر وزار مدارسها وترد علیها » عجب بمناهج 
لتعلیم فی هذه المدارس وبخاصة آسالیب تعلیم الصغار عملیات الحساب ‏ فأهاب 
بقومه الاغریق آن یستعلموا هذه الأسالیب والطرق المنهجية » ویتبعوها فی تعلیم 
آصول الحساب فی بلادهم » وأن یجتهدوا فی العمل علی اجتذاب النشی من آولادهم 
السی مواد الرياضة » وأن یجعلوا من تلك المواد وطرق تدریسها موضع تشویق 
وترغیب . وروی له آن المعلمین فی مصر جعلوا من تعلیم الحساب متعة . () 

فکان المعلم یوز ع علی تلامیذه ثمارا وآزهارا » لتعلیمهم العد . وأوزانا من 
الذهب وال نحاس والفضه لتعل یمهم تمارین الحساب وبهذه الوسائل » کما روی 
آفلاطون ۰ کان التلمیذ المصری القدیم یکتسب معرفة لا بأس بها فی مجال الریاضة 
معرفة یمکنه الاعتماد علیها فی حیانه الوظيفية و العملية .۲۱ 


موضوعات من التاریخ والسیر : 


تتناول موضوعات التاریخ » دراسة التاریخ القومی » وکان مصدر المعلم 
فی هدذا الشأن هو نقوش جدران المعابد وسجلات ومحفوظات دور الحکومة » 
والقصائد وأناشید النصر » وکانوا یتتاقلونها علی هيئة قصص بطولية . ومنها بردية 
تعليمية من القرن الثالثك عشر ق.م . کتبها طالب یدعی " بنتاژره " وهی تحتوی علی 
تاریخ بدايء2 الصراع بین الملك المصری ستننر ع وبین مك الهکسوس بعد ثلاثة 
قرون من حدوشه . فیها بروی کیف بدا الملك المصری جهاده لتحریر البلاد . 
وتضسمن لوح مدرسی صغیر من القرن السادس عشر ق.م . موضوعا تکمیلیا عن 
مواصلة ابسن ستننرع » کامس مراجل الجهاد ضد آعداء البلاد . ومواقف البطولة 
و الشجاعة التی آبداها کل من سقننر ع وکامس آثناء معارك التحریر . 


(۱) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق ». ص ۲۰۵ . 
(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية . ص ۵۹5 - 6۹۷ . 


۳۱۵۷ 


وهناك أیضا نسخ من قصيدة عن معركة قادش الشهيرة التی صورت لنا 
انتصار الم رمسیس السثانی علی الحیثیین » وکتبت بعبارات فیها الکثیر من 
المسبالغة » کان الطالب یکرر آبیاتا منها لحفظها () وتتناول الموضوعات التاريخية 
آیضا کتابة القوائم الملكية » فکان التلامیذ یقومون بكتابة ونسخ هذه القوائم الملكية 
الستی کانت تحتوی علی آسماء العدید من الملوك ویدونون کذلك آهم ما قام به هوّلاء 
الملوك من آعمال فی الداخل والخارج . وأمروا بتسجیلها علی جدران المعابد أو 
علی لوحات آو علی لفائف بردی ۲ . آو سیر هوّلاء الملوك والحکام وما فیها من 
آخبار صباهم ووصف بعض آعمالهم التی تعتبر قدوة للاخرین . 


تتناول الموضوعات الجغرافية تعریف التلمیذ أسماء الظواهر الطبيعية 
کالفیضان والاعاصیر والریاح والندی والصقیع والبری » وبعض المسمیات الفلكية 
مثل آسماء الکواکب والنجوم المعروفة والأبراج السماوية . وتتناول أیضا تدریس 
آسماء المدن الکبيرة مرتبة بترتیبها الصحیح من جنوب الوادی الی شماله » بحیث 
یبداً من البجة وأسوان وکوم آمبو وجبل السلسلة وادفو ... وتستمر هکذا حتی تنتهی 
بمدن الحدود الشمالية و الشمالية الشرقية . وتتتاول کذلك تدریس أهم حاصلات البلاد 
ومنتجاتها . وبعض آسماء حیواناتها وطیورها . ویتتاول البعض الآخر تعریف أسماء 
الشعوب والاقطار الاجنبية ومدنها الرئيسية والمنتجات المشهورة فی هذه البلاد » 
کزیوت قبرص وخیتا وسنجار وآمور ونبیذ سوریا وتینها . وشهرة بعض مدنها 
بالجعءة وتطعیم الأخشاب » وشهرة بلاد بونت بالبخور والتوابل » وشهرة بعض 
المناطق فی آفریقیا بالعاج والابنوس وریش النعام والحیوانات البرية . 


(۱) المرجع السایق » ص ۱۸۷ . 
(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الضارة المصرية » ص ۸٩‏ . 


۲ ۵۸ 


آما الطريقة التی اتبعها المعلم فی تدریس هذه المعلومات الجغرافية » فکان 
یملی علی التلمیذ أسماء المدن المصرية » فی مفردات منتالية لکی یحفظها » آو یکلفه 
بنسخها من بردية قديمة » وقد یملی معلم آخر علی تلمیذه آسماء المنتجات المحلية فی 
موضوع آئسبه بموضوع الانشاء و یدرس له آسماء الاقطار الخارجية ومعالمها 
الرئيسية فی محاورة رمزية بین شخصین یسأل آحدهما الآخر عما یعرفه عن معالم 
فینیقیا وما فیها من آشجار الارز وحیوانات متوحشة . 

وقد وصلت الینا قطعتان من الشقافة علیهما درسان فی الجغرافیا ؛ علی 
الاولسی درس کرر التلمسیذ فیه عبارة لطيفة یقول فیها : " جاء الفیضان من أجل 
آحجبابه " وعلی الثانية حوار بین شخصین " یسأل شخص زمیله عن حلب وقادش 
وسمیرا . ویصف له جبال لبنان " . وکلا القطعتین کتبتا بالخط الهیراطیقی .() 


کان علی التلمیذ آن یتعلم قلیل من الرسم . وکان الکاتب عادة » رساما 
ونقاشا فی وقت واحد . وکان یستخدم للزخرفة فی کتابة بعض البردیات الدينية 
آنواضا من المداد المختلفة الألوان منها الگخضر والازرق والاصفر والابیض ۲ . 
ومن تراث الدولة القديمة عثر علی لوح من آلواح آحد التلامیذ فی منطقة الجیزة » 
کان صاحبه ممن یتعلمون الرسم والتلوین یام الأسرة الخامسة .() 

هذه هی بعض المناهج للی کانت تدرس فی المدارس المختلفة » ولا شك 
فی أنه کان یوجد بجوار هذه المناهج السبعة ۰ مناهج آخری لا نعرف عنها أی شی ؛ 


(۱) ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ؛ ص ۸٩‏ . 

(۲) بییر مونتیه : الحصياة الیوسية فی مصر فی عهد الرعامسة ( ترجمة عزیز 
مرقس ) ص ۳۶ . 

۳۸( ۳ آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق ». ص ۳.۰ 


۳۹ 


مئل تدریس معارف ومبادی الکیمیاء والعلوم الطبيعية وما للی ذلك . و لابد آنه کان 
یوجد مشرف عام علی مثل هذه المناهج لاختیار آفضلها وأنسب الطرق لتدریسها فی 
المراحل التعليمية المختلفة . 


التربية البدنية : 


کان الناشی فی المدرسة یتدرب علی فنون الرياضة البسيطة لتربية بدنه 
بطريقة سليمة . ونعلم من بردية شستر بیتی رقم ۲ التی تحتوی علی " قصة الحق 
والبهتان " آن الام آلحقت ابنها بالمدرسة لکی " ینقن الكتابة ویتعلم فنون الرياضة 
والنزال ۰ 


تاسعا : طرق ووسائل التقویم التعليمية : 


کان المعلمون المصریون حریصین آشد الحرص علی توجیه الناشی التتشئة 
السليمة . فلم یحرم الطالب المصری من حق السوال » فکان یعرف کیف یسأل وکیف 
ینصت اتلقی الاجابة ؛ وکیف یناقش بغية الوصول الی المعرفة والفهم الکامل . 

لمنا عن الطری ولونتاتل اکن اتیمها المطنونافی خیم الما ونتوینهم 
وتعویدهم علی ما تقتضیه آمور التربية من ضرورة السمع و الطاعة واحترام النظام 
وتقدیر الواجب . واختلفت آلوان التقویم باختلاف طباع المعلمین والمربین » فمنهم 
من کان یلجاً السی اسداء النصح والنصيحة والواعظ والارشاد والاغراء دون 
ال(رغام » آو نی الستحذیر والتنکیر » آو الی التأنیب والتوبیخ » آو للی التهدید 
والوعید » وأخیرا لی العقاب .۲۱ 


(۱) د. عبد العزیز صالح : الشرق الأدنی القدیم » الجزء الأول ك مصر والعراق » 
طبعة ۰۱۹۸۲ ۳۲۸ . 
)۲( د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۲۲۳ - ۲۲۸ . 


۲۹۰ 
آمن بعض المعلمین بان مهمة التربية هی التوجیه والترغیب ولسداء النصح 
بوجه عام ؛ آو اهمالهم فسی عمل الواجب , و آنهم هجروا الكتابة وهربوا من 
المدرسة ۰ آو تعالوا علی معلمهم وانصرفوا عن الاستماع للی الدرس . وکان هذا 
التوجیه یتم عن طریق حوار مباشر ۰ آو رسائل متبادلة بین المعلم والطالب . وآمنوا 
بالنصائح الاخلاقية یوجهونها صريحة الی تلامیذهم » ولعل خیر ما نستشهد به علی 

سبیل المثال » قول الحکیم آنی لتلمیذه " خونسو - حتب " وهو یعظه : 

" لا تثق بتلك الفکرة الواهية » واخشی مما اعنقدته » آن شکواك فی رای 
لیست بذات موضوع » وأنی من اجل ذلك لموجهك ٩.۲...‏ وکان المعلمون 
یوصون تلامیذهم بفتح حوار بناء حول ما سمعوا وما قرأوا فی قاعة الدرس ‏ لیفهم 
من لم یکن قد فهم ۰ ولیتعلم منهم من لم یکن قد علم وکانوا یوصونهم بذلك علی آن 
یختاروا له الوقت المناسب . 

ومنهم من کان پرغب فی العلم » فقال آحدهم لتلمیذه : 

" آخ القرطاس واللوحة » فکلاهما آمتع لصاحبه من الخمر المعتقة " .(") 
و یقول : 

" رکز قلبك فی الاصفغاء لکلماتی لتستفید منها ۲ . 
آول یقول أیضا : 


" کن دووبا علی طلب النصيحة ولا تهملها ".۲۱ 


)۱( المرجع السابق ص ۲۲۸ . 
(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 


(۳) بییر مونتیه : المرجع السایق . ص ۲۵ . 


۳۹۱ 


ونهمج بعمض المدرسین منهجا آخر هو الاقناع » وکان الغرض منه تقویم 
التلمیذ الط‌انش وهدایته الی الطریق المستقیم » فقال آحدهم لنلمیذه : " قیل لی آنك 
تهمل الكتابة ۰ وانك تمارس الرقص وتننقل من حانة الی آخری » وأن رائحة الجعة 
تفوح منك فی کل خطواتك . انك تشبه بالمعبد الخالی من معبوده أو البیت الذی انعدم 
فیه الخبز . وقد رأوك تصطدم بالجدران فیفر الناس من آمامك . فهل تستطیع آأن 
تقتنع بأن الخمر رذيلة شنيعة ؟ * .() 

و یقول کذلك : 

" ... لیتك تعلم آن الخمر شی مکروه » وليتك تقسم علی تجنب شراب 
" الشسدح " ( خمر الفاكهة ) وليتك لا تتجه بقلبك نحو اٍناء الخمر » ونتسی شراب " 
الخلك " لقد علموك الغناء علی نغمات النای » ومصاحبة ... ۲ (۲) 

و أخیرا یقول : 

" آفعل ما آقول وسیصبح بدنك وتصبح لا مثیل لك ( حرفیا لیس هناگ من 
هو احسن منك علما ) ۱.۰ 
ولم یفت بعض المربین من آأن یفروا تلامیذهم بمستقبل باهر آن هم 
حرصوا علی اغتنام الفرصة للاستفادة من العلم والتحصیل . ومن آجمل ما نقراً فی 
هذا الصدد ما جاء فی وصية خیتی بن دواواف لولده المدعو بیبی » فیقول : 


" اعمل وصر کانبا لأنك بذلك ( تستطیع ) آن نقود الناس جمیعا " .(*) 


(۱) المرجع السابق ». ص ۳۰ . 

(۲) ألفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص 1۳۸ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۳۹ . 

)4( د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۲۲۹ . 


۳۹ 

ویقول آحد المربین لتلمیذه : 

" سطر بیدك » وائل بفمك » وافعل ما آمرك به » حتی لا یضیق صدری 
بتعليمك » ولسوف تجد فی ثمرات التعلیم ما هو اغنی من حياة موفورة بالطعام 
والشراب . تفوق علی زملاتك حتی یمکن تعبينك ( فی آحسن المناصب ) ".۲۱۱ 

آما عن آسالیب التحذیر والتذکیر نتيجة لکسل التلمیذ آو اهماله و هروبه من 
المدرسة الی حياة الرقص والشراب » فقد لجاً بعض المربین الی أسلوب تکرار الحث 
علی المذاکرة » ویقول آحدهم مخاطبا ولده و تلمیذه : 

" ولسوف آقول لك طوال النهار آکتب " . آو یکثرون من ضرب الاأمئلة 
ومن المقارنة بين حياة الانسان الکريمة بالعلم وحياة الجاهل التی تشبه حیاة البهائم 
والاأنعام ۰ فالحياة الثانية فی حاجة الی نور العلم وتنقیتها بالمعرفة . کما لجأً البعض 
الاخر من المربین ان اذکاء روح المنافسة بین تلامیذهم وهذا واحد منهم یقول 


لنلمیذه : 


۳2 





" تفوق علی نظرانك ( ی زملائك ) لیبعث اليك بأمر تکلیف ( آی یصبح 
من رجال الادارة والوظائف العلیا ) "۲۱ ۰ آو التتبیه بالبعد عن اللهو فیقول آحدهم : 
" آقبل علی الدرس وآأهجر الرقص لتکون موظفا یقظا » اترك المصائد 
تین عضتا از بری2 :۲۳۲ 
آما عن آأسلوب التهدید والوعید » فیقول أحد المعلمین بهدد تلمیذه : 
" لسوف آجلدك مائة جلده » ولسوف لا نتساها جمیعا . لسوف اجعلن منك 
آیها العاصی الشریر انسانا * *) 
(۱) المرجع السابق » ص ۲۲۰ . 
(۲) المرجع السایق » ص ۲۲۷ . 
(۳) المرجع السایق » ص ۲۲۹ . 
(4) د. آحمد بدوی -د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۲۲۳ - ۲۲۰ . 


۱۹۳ 
ویقول آخر : 
" لا تقض یوما واحدا دون عمل والا فسیکون الضرب نصيبك " .(") 
آما عن وسائل العقاب فکانت مننوعة » آما بالضرب بالعصی والسوط علی 
الظهر والقدمین » وأما بالقید » وأما بالحبس . فکان الضرب من آوائل وسائل العقاب 
لستقویم السلوك » ولقامة النظام وسوف نقتبس بعض الشواهد من آأقوال المربین حین 
یقول آحدهم مخاطبا تلمیذه : 
- " لاعلمن قدميك کیف تجوبان الطرق والمسالك عندما تلهبان بسوط من جلد 
فرس النهر ۲۱.۲ 
- " آذن الصبی فی ظهره ‏ فهو لا یسمع ولا یطع الا لذا ما آلیب ظهره " ,*) 
" للولد ضعفه ولا ینصت لا عندما یضرب " .(*) 
" آن التلمیذ آن یموت من الضرب من ید آبیه ون الأب الذی یدفعه حب ولده 
الی الاشفاق علیه من الضرب ) لا ینبغی له - آن فسد ولده - آن لا پلومن الا 
تشه 
ویتحدث معلم لیم جاعت تسأله عن حال ابنها فقال لها : 


" لما کنت صبیا فی المدرسة » علمنی معلمی الكتابة بعد آن آلهب آطرافی 
من الضرب . فتعلمت ولم آهجر - رغم ذلك - معلمی " ,() 
(۱) المرجع السابق » ص ۲۲۳ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۲ . 
)۳( د. ایفار لیسنر : الماضی الحی » سارة تمتد سبعة آلاف سنة ( ترجمة شاکر 
ایراهیم ) الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ ۰۱۹۸۱ ص ۸۲ . 
(4) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السایق » ص 1۲ . 
(۰) المرجع السابق » ص 4 4۲ . 
(7) المرجع السابق » ص ۲۲ . 


۲۹ 

ویقول تلمیذ مخاطبا معلمه : 

" لقد نشأت طفلا فی رحابك فکنت تضربنی علی ظهری ‏ ومن أجل ذلك 
بقی صدی تعاليمك فی آذنی "۲۰ 

وفضلا عن الضرب بالعصی والسوط . کان هناك التقیید بقید . ولنستمع 
الی ما جاء فی حدیث معلم یخاطب تلمیذه فیقول : 

" بلغنی أنك هجرت التعلیم وانغمست فی اللهو حتی طار لبك . فاصبح 
وجهك کوجه الحیوان المتحفز دائما للهرب » وأنك حین توضع قدماك فی القید تبیت 
عصبیا حتی نتمکن من الافلات لکی تتسلق الجدار ( سور المدرسة ) ولنقفز هاربا 
لی ما ترید من مکان ... " .(۳) 

ولذا لم تنفع وسيلة الضرب آو القید فان المعلم یلجاً لی وسيلة آخری » قد 
تکون الحبس ؟ فیقول آحدهم مخاطبا تلمیذه : 

" فاٍذا ما أخذتك بكافة وسائل التأدیب من ضرب وقید » ووجدت آأنك لم تطع 
بعد . فانی لن أحجم عن آخذك بوسيلة آخری » آن وجدت ( للی ذلك سبیلا ) حتی 
آحملك علی الطاعة لتصبح رجلا یصلح لمهنة الكتابة " . ( فقد عرفوا العقاب 
بالحبس ‏ وعن ذلك بتحدث آأحد المربین خطابا واحدا من تلامیذه » فیقول : 

" اذا نظرت الی ‏ آذن‌ا نفسی عندما کنت فی مثل سنك فقد قضیت وقتا 
والقیود فی یدی » وربطوا جسمی » وظلت علی ذلك ثلاثة آشهر مکتها جمیعا بین 
جدران المعبد » علی حین کان والدی واخوتی فی القرية . وعندما فکو قیدی 
وأاصبحت یدی حرة عوضت ما فاتتی ومهرت یدی فی الكتابة » وأصبحت بذلك 


(۱) د. ایفار لیستر : المرجع السابق » ص ۸۱ ؛ د. أحمد بدوی - د. جمال مختار : 
المرجع السایق » ص ۲۲ . 

)۲( د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۵(/. 

)۳( المرجع السابق » ص ۲۲۵ . 


۲۱۹۰ 


0 


لیس لدی‌نا نصوصا تحدثنا صراحة عن كيفية تقییم الطالب فی نهاية کل 
مرحلة دراسية ویشهد له فیها بانه تم دراسته » فهل کان التلمیذ یزدی امتحانا 
تحریریا وشفهیا » وهل کان یمنح شهادة بنجاحه آو تفوقه » وهل کان بشار الی 
رسوبه لذا حدث آنه لم یوفق فی امتحانه » لا نعلم آی شیم عن کل هذا . ولکن یمکن 
انقول آنه ریما کان یحصل علی شهادة محررة ممن علموه آو توصية مکتوبة من 
معلمه (لی آصحاب المستولية من کبار موظفی الدولة .۱) 
وریما آیضا کان هناك نظام يشبه نظام منح الشهادات ۰ فنعرف من وثيقة 
من القرن السادس آو الخامن عشر ق.م . آن ضابطا فی الجیش کان حاصلا علی 
شهادة المرحلة الثانوية ۲۱ . وذلك علی غرار منح الأوسمة أو النياشین من الذهب 
التی کانت تمنح للقادة السکریین علی ما آبدوه من شجاعة فی المعارك الحربية ٩‏ . 
(۱) المرجع السابق » ص ۲۲۰ ؛ آلفه نخية من العلماء : تاریخ الحضارة 
المصرية » ص ۳۹ . 
(۲) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۱۸4 . 
۳( ۰ .۲ رامظ اجهزهصض صا 1116 برد بجه۷ظ رصوالخ 
(*) مئل قلادة الشجاعة التی تتکون من ثلاث نبابات من الذهب الخالص والتی 
عتر علیها فی مقبرة الملكة (ٍعح حتب والتی أعطاها ایاها آبناء‌ها کامس 
وأحمس . نظرا لسجاعتها ومساندتها لزوجها سقننرع آثناءم صراعه ضد 
الهکسوس ۰ وهی الآن بالمتحف المصری وتحمل رقم 52671 00 ؛ راجم : 


ازع م1 : میعوماماوت اقتعطم :. مقا2تامتیامو-طمره٩‏ 
۰ 0 ۱0 ,0270 ناوت ]۷[ 


۳۹۹ 


وکان من حق الملك ترقية من یعجب بنشاطه وکفاءته من الکهنة ۲۱ ۰ فی سلم 
الترتیب الکهوتی » وعلی ذلك فلابد آن یکون هناك آیضا شهادة تقییم للتلمیذ المتفوق . 


لسنا علی یقین من آن التعلیم فی مصر القديمة کان من نصیب الأولاد دون 
الفتیات . ولکن آظهرت بعض النصوص والوئاثق » ان من الفتیات من کن یعرفن 
القراءة و الكتابة » ویذکر بتری امرأتین من منقفات الدولة القدیمة » واحدة منهن کانت 
تتولی کتابة رسائل الملكة » والاخری کانت تستطیع قراءة الخط الهیرو غلیفی بسهولة 
کبیر و . 60 

ومما لا شسك فیه آن بعض النسوة نلن قسطا من التعلیم مما سمح لهن 
بالمشارکة فی آنشطة الحياة الاجتماعية فی مصر القديمة . فهناك نص من عصر 
الدولة القديمة یدلنا علی وجود طبيبة دون تحدید تخصصها الدقیق ( . وکانت أحیانا 
قاضیه ووزيرة . فهل کان یتم هذا دون الحصول علی قسط من التعلیم ؟ 

وهناك لوحة بالمتحف المصری تحمل رقم ۱۵۷۸ من عصر الاسرة 
السادسة وعلیها نص یخص (حدی السیدات النبیلات وتدعی " نبت " وکانت تحمل من 
بین آلقابها الالقاب الاتية : " الأْميرة الوراثية » ابنة جب » النبيلة » ابنة مرحو ء ذات 


السترة » القاضية . الوزيرة ابنة تحوتی » سميرة مك الوجه البحری , ابنة 


(۱) د. بیومی مهران : دراسات فی تاریخ الشرق الأدنی القدیم » الجزءه » الحضارة 
المصرية ۰ ص 1۷ . 
)۲( د. بیومی مهران : المرجع السابق ص ۳ . 


(۳( د. رمضان عبده : تاریخ مصر القدیم 6 الجز ء الژول » طبعة ۱۹۹۷ ص 
٩‏ حاشية (4) ؛ 3۰ ,(1975) 75 ۴1۴۸0 ,نبومه‌تلعل 


۳۷ 


حورس "۲ . فهل یشیر هذا النص الی أن هذه المناصب کانت قاصرة علی بعض 
سیدات الاسرة الملكية ؟ . وعندما یقال لها آنها ابنة تحوتی فهذا یدل علی آنها کانت 
صاحبة نقافة وعلم . ولو آن البعض یری آأن هذا اللقب کان شرفیا . کما تذکر 
النصوص سيدة من القرن الحادی والعشرین ق.م . حکمت اقلیم أسیوط باعتبارها 
وصية علی ابنها (۲ . ومن بداية عصر الاسرة السادسة والعشرین تولت ارت راو 
منصب الكاتبة والتابعة الاولی للعابدة المقدسة نیتو کریس وتحمل مقبرتها فی البر 
الغربی رقم ۳۳۹۰( 

ویبدو آن کثیرا منهن کن یتلقین فی المنازل آلوانا من التربية والتعلیم تکفی 
لتتویر أبصارهن وعقولهن . وکان هذا هو حال الفتاة فی البیوت القادرة وأهل الغنی 
فی مصر القديمة . فمن الموکد آن آمر التربية والتعلیم کان الزاما للثمیرات من بنات 
الملسك وغیرهن من بیوت الامارة » ولدینا مثال الأميرة نفرو رع ابنة الملكة 
حاتشبسوت والاهتمام بتربیتها وتعلیمها علی ید سنموت کبیر رجال البلاط فی قصر 
آمها . کما عثر فی مقبرة توت عنخ آمون علی آدوات للكتابة عبارة عن محبرة 
ومقلمة خاصة بالاميرة مریت آتون ابنة الملك اخناتون .(*) 


(۱) .2 بل ععطعنف۳ جعئله وم تعامصلمعن1 رنل‌تعطمت0ظ < 1578 تون 
,66 :(3) 455 .2 و(1978) 74 0۳ظ رعذطاتتطاه رعداجه۷ :(1) 59 
2 ,344 ,۷ ۷7 :418 .2 ,11 ۸۱۵ ؛ وأیضا جلال آبو بکر : أسیوط حتی 
نهاية عصر الدولة القديمة » رسالة ماجستیر غیر منشورة ‏ كلية الأداب - 
جامعة المنیا ۰۱۹۸۹ ص ۳۰۵ حاشية » ۰۳۳۱ ۰۳۳۱ 15۷ . 

(۲) د. عبد العزیز صالح : الاسرة فی المجتمع المصری القدیم » ص ۷۳ . 

(۳( د. سید توفیق : تاریخ العمارة فی مصر القديمة : الاقصر . دار النهضة 
العربية طبعة ۱۹۹۰ ۰ ص ۳۸۸ . 

(4) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : تاریخ التريية والتعلیم فی مصر » ص 
۷ .؛ د. بیومی مهران : المرجع السابق ص ۶۲ . 


۳۹۸ 


نشأت الی جانب الطبقة المنقفة التی تلقت العلم فی دور العلم المختلفة » فئة 
آخری من عشاق الثقافة العامة » وکانت تضم بعض الملوك وکبار الشخصیات 
ومثقفین من آواسط الناس وعامتهم » فئة استهدفت من وراء العلم المتعة والتذوق 
وحب الأدب والمعرفة وللمعرفة والعلم للعلم و الثقافة للثقافة » لا تبغی منصبا آو 
جاها . ولدینا العدید من نصوص التراجم الشخصية التی تدل علی آن آصحابها کانوا 
یفخرون بأنهم علموا آنفسهم بأنفسهم ایمانا منهم بضرورة العلم و المعرفة وأنهم ریوا 
آنفسهم بأنفسهم فی غیر المدرسة آو دور علم آخری . ومثل هذه السیر کانت مسجلة 
علی جدران المقابر آو لوحات داخل هذه المقابر » وکان الغرض من تسجیلها اسداء 
النصح للجیال القادمة ونشرها علی الملا آمام آجیال المستقبل ولمن یقرآونها . وذلك 
لبناء صرح المجتمع علی ُساس من العلم والقیم والسلوك القویم . 

علی آن یعرف الناس عنهم آنهم کانوا یکتبون بأنفسهم ویقرآون بأنفسهم مثل 
سنفرو » ففی قصة تتبوات نفر روهو ( آو نفرتی ) ؛ نجد أنه عندما حضر هذا 
الکاهن آمام الملك لیتحدث الیه عن نتبژاته » مد الملك یده الی صندوق آدوات الكتابة 
لیسجل بنفسه ما یتحدث به الکاهن المرتل ٩۱‏ . ولم بتردد بعض الملوك فی التوجه 
الی مکتبات المعابد الکبری فی ایونو وطيبة وأبیدوس للطلاع علی المعلومات 
المسجلة علی لفائف البردی بها . 





ویستحدث آحد الموظفیسن ویدعی خنواردو ۰ والذی کان فی خدمة (حدی 
زوجات الملك منتوحتب الأول من الاسرة الحادية عشرة » فی نقوش لوحته التی عثر 
علیها فی دندرة ‏ قائلا عن سیدته آنها کانت : 


(۱) د. عبد العزیز صالح الشرق الأدنی القدیم : الجزء الأول : مصر والعراق » 


۶۹ ص ۲۱۵ . 


۳۹۹ 


" ماهرة فی الكتابة وبارعة فی مولفات العلوم التی تحتویها المكتبة الکبيرة 
فی الجنوب " . ویبین هذا النص آن الثقافة العامة لم تکن قاصرة علی الرجال فقط . 
کانت نمتلکها هذه الملكة : " لقد ضعفت 
المجموعء باحضار کمية کبيرة من الکتب ذات القيمة ( العلمية ) لدرجة آنه لا 
ینقصها آی شی فی حدود معرفتی بالأمور " . 


وی‌تحدث عن مجموعة الکتب الخاصة الذ 





ویقول آیضا : 

" لقد قمت بترتیبها » وأصلحت ما وجدته تالفا منها » وجمعت المخطوطات 
التی وجدتها ممزقة » وأعدت تتظیم ما وجدته قد آهمل 1 

ویحدثنا نص آخر من عمد الملك خع نفر رع - سبك حتب من الاسرة 
الثالثة عشرة آن هذا الملك درس المخطوطات القديمة فی المکتبات . وهناك نص 
سجل باسمه » تحدث فیه عن رغبته فی آن یزور مکتبة معبد المعبود آتوم فی لیونو 
ل_یطلع فی وثائقها القديمة علی الصورة الاصلية لمعبود الغرب آوزیر وهيئة جسده 
وأطرافه ٩‏ . فقال له حاشیته : 

" فلتدخل جلالتکم المکتبات ولتتفضلوا بالاطلاع علی النصوص الدينية ".(۳) 
ونعطم من نص ثالث آن الملك آمنحتب الثالث وزوجته الملكة تی کانا یمتلکان مکتبة 
خاصة بالقصر الملکی (*) . وکانت تحتوی علی کتب أدبية وقصص . 


(۱) د. بیومی مهران : المرجع السابق » ص ۳ ؛ وأیضا : علاماون3 رالفعنه/۷ 
۰ ۰ ,عصصعزهه۸ عامروظ نا ع 


)۳( د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۱۸4 ؛ د. آنور شکری : العمارة 
فی مصر القديمة » ۱۷۹ حاشية (۳) . 

(۳) بییر مونتیه : الحياة الیومية فی مصر فی عهد الرعامسة ( ترجمة عزیز 
مرقس ))ص ۰۶ - ۵+ . 

(4) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۰ ؛ د. آنور شکری : المرجع 
السابق » ص ۱۱۱ ۰ 


۳۷۰ 
وکشف فی معبد الاقصر عن قاعة کانت خزانة للکتب . ومن نصوص 
واجهتها نمرف آن رمسیس الثانی کان یحضر الی مکتبة دور الحياة وعرف من 
شخ ظانها خفارا اشمام و آسزان ,الا ۱ 
ویحدثشنا نص رابع عن الملك رمسیس الرابع بأنه کان یتردد بانتظام علی 
مکتبة دور الحياة فی ابیدوس لکی یطلع فی وثائقها (۲ . وظهر من طبقة أواسط 
الناس من یحب الثقافة ویعشقها » ویتمثل لك فی مجموعة من النصوص من عصر 
الرعامسة . وقد شارکت الفتیات الشیاب فی الحصول علی قسط من التقافة » وکن 
یتذوقن الأدب ویتر اسلن به » منهن فتاة تولت کتابة رسائل الملكة فی عهدها . 


واحستفظ لنا عصر الرعامسة بأربم رسائل لاناث من آُواسط الناس ۰ کن 
یتراسان مع بعضین البعض ‏ وافضن فی الدعاء والأمانی وأسالیب الوصف 
الجميلة . ولعل آهم هذه الرسائل تلك التی تخص ستیی - کا وکانت تعمل كموسيقية 
فی معبد المعبودة حتحور . وقد وجهت رسالتها لی صديقة لها تدعی سخمت نفرت 
موسيقية فی معبد آمون فی المدينة الجنوبية : طيبة . فقد نزلت ستیی - کا منف 
زاثرة ذات مرة » ومن هنك کتبت الی صدیقاتها سخمت نفرت فی طيبة » تصف لها 
باسلوب طریف جم‌ال مدينة منف » واٍنها غادة بیضاء » فأسوار المدينة مرتفعة 
بیضاء ومبانیها مطلاة باللون الأبیض . وکتبت لها عن فتیات منف الجمیلات » وما 
یژشرونه من آنواع الزهور وأکالیل النبات » وصورت لها رخاء المدينة » ورقی 
الحیاة فیها . ومواکب الجند الذین یشقون طرقات المدينة بین تهلیل الجماهیر ودقات 
الطبول )۳( 


(۱) د. آنور شکری : المرجع السابق » ص ۱۹۹ حاشية (۲) . 

(۲) بییر مونتیه : المرجع السابق . ص ۰5 . 

(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ۰ ص ۱۸۸ ؛ د. بیومی 
مهران : المرجع السایق » ص 4؛ . 


۳۷۱ 


ولدینا رسالة آخری من العصر نفسه » کتبتها (حدی سبدات الحریم الملکی 
فی الفیوم الی الملك سیتی الثانی تخبره فیها بنجاحها فی تتقیف وتدریب جماعة من 
الفتسیان الأجانب عهد بهم للیها » وأغلب الظن آنه لو لم تکن هذه السيدة علی درجة 
من العلم والمعرفة بالفعل لما عهد الیها بتتقیف أولئك الفتية الاجانب باسم البلاط 
الملکی (۲ . وهسناك آیضا امراة شارکت زوجها فیما یقرأه ویکتبه ۲٩‏ » وهناك 
مجموعة من النصوص التی کنبها بعض المثقفین » ونقص علینا تواریخ حياتهم أو 
بمعنی آخر تراجمهم الشخصية ما قاموا به من جلیل الاعمال . وعثر علی هذه 
اانصوص مسجلة علی جدران مقابرهم آو کتبت علی لوحاتهم آو تمائیلهم ۰ آو علی 
بردیات ترکوها نا . وهی تنسب الی آصحابها معارف متعددة ونقافة عامة . فهی قد 
تجعل صاحبها علی سبیل المثال قائدا عسکریا » وذا خبرة فی بیت المال وشتئون 
الخضزانة » ومشرفا علی مشاریع معمارية کبيرة » وکاهنا فی معبد و فی آکثر من 
معبد . وتتسب السیه المهارة فی الكتابة وبلاغة الحدیث ‏ والدراية فی الحساب 
والادارة » والمعرفة بالطتوس الدينية ۲۱ . وقد یکون فی مثل هذه النصوص بعض 
المبالغة » ولکنها فی مجملها کانت تعبر عن واقع صاحبها ومعرفته وثقافته » ولدینا 
آمثظة عديدة من هذه الشخصیات منذ عصر الدولة القديمة حتی نهاية الدولة الحديثة 
وبعدها » وتحدشنا عن بعضهم فی فصل الألب » عند الحدیث عن آدب التراجم 
الشخصية . 

وتطلبت تربية الضباط والقادة تحصیل قدر مناسب من نقافة القلم والفکر » 
وترجع أصول الجمع بین الثقافة العسكرية والثقافة العامة لی الدولة القديمة » التی 
جمع بمسض قادتها بین لقب القائد ولقب الکاتب فی آن واحد . واستمر هذا التقلید 


)۱( د. بیومی مهران : المرجع السابق » ص ۶ . 
(۲) المرجم سایق » ص 14 . 
(۳( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ؛ ص ۱۸۶ . 


۳۷۲ 


خلال عصر الدولة الوسطی ‏ ثم زاد فی عصر الدولة الحديثة . وصور جوانب 
انقافة العامة لبعض قواد الجیش فی عصر الدولة الحديثة حوار دار بین شابین من 
شباب الجیش فی عصر الرعامسة ؛ وهما حوری وامنمزبت ( . وقد تلقب الاول 
بلقب " الضابط مربی خیول الملك " ۰ ولقب " معلم المساعدین فی دیوان الكتابة " . 
وحرص علی الافتخار باللقبین وبنقافته العسكرية والكتابية » وتلقب زمیله امنموبت 
بلقب " کاتب الأوامر الملكية للجیش المظفر " ولقب " ماهر " وهو لقّب من اصل 
آسیوی تلقب به الضباط المصریون الذین کانوا یقومون بمهام رسمية فی آراضی 
سورية وفلسطین ۱ . وراسل کل من الشابین زمیله وحاوره . وبداً حوارهما رقیقا 
لینا » ولکنه انقلب بعد ذلك الی هجاء شدید وتهکم لاذع . وتعمد کل منهما آن یبین 
ازمیله فی رساله ما یعرفه وسعة ثقافته . وآراد حوری آن یتهکم من زمیله » 
فافترض فیه تقافة عسكرية کاملة » وبداً بحاوره علی هذا الاعتبار . وأخذ یسأله عن 
الأدب القدیم المشهور ۰ وأدب تحریر الرسائل » ومسائل الحساب والحجوم مثال ذلك 
مقدار المونة اللازمة لفرقة من المحاربین » وما عدد الأحجار اللازمة لبناء سور 
معروفة آبعاده » وعدد الرجال المطلوبین لنقل مسلة ۰ وكيفية لقامة تمثال ضخم » 
وكيفية تنظیم حملة حربية ؟ 

وسأله أیضا اسئلة تتعلق بجغرافية البلاد وأسماء بعض المدن الداخلیق 
وسأله عن شهرتها ومنتجاتها . ثم کان من أمتع ما سأله عنه هو مدی معرفة الضابط 
المنقف بظروف البلاد الاجنبية مش سوریا » الی کان یتعین علی الضابط آن یجوس 
خلالی | ویعمل فیها أحیانا » فسأله آين تقع بعض المدن الهامة فی سوریا وما هی 
خصائصها العامة وتضاریس آنهارها وأطوالها . 60 


(۱) آنظر بردية انستاسی رقم۱ بالمتحف البریطانی تحت رقم ۱۰۲4۷ ۰ راجم : 
۰ .0 ,الط 1۵۸016۲۲ )000ص مق رصع[ 
(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية . ص ۲۰۵ . 
(۳) وأیضا : ۰ 7 .۳ .66 .0۳ ,2۳065 [ 
آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۲۰۵ ؛ بییر مونتیه : 
المرجع السابق . ص ۲44 - ۳۲۵۵ . 


۳۷۳۳ 


کما ظهر من طبقة عامة النای من یحب الثقافة ویعشقها ۰ ویتمثل ذلك فی 
قصة القروی الفصیح الذی عاش فی الاأسرة العاشرة » وکتب تسم شکاوی أو فقرات 
یسبر فیها عما وقع علیه من ظلم واضطهاد » وهو ینادی فی هذه الفقرات بالعدالة 
والسق . وهی تحتوی علی کلمات قوية وتعبیرات جميلة وصور وتشبیهات نادرة 
واسلوب شائق . مما یدل علی آن کتابها کان علی د جة کبيرة من فهم لقواعد اللغة 
ونحوها . لدرجة آأن کبیر آمناء القصر الملکی الذی رفعت الیه هذه الشکاوی أعجب 
بفصاحة القروی وقرر آن یعرضها بنفسه علی الملك لکی یبین له آن من بین رعیته 
قرویا فصیحا یجید التعبیر . وانتیز الملك الفرصة وطلب من معاونیه أن یترکوه 
یتکلم حتی ینتهی من شکایاته علی آن تسجل کل آحادیشه . 

وخرج من طبقة عشاق النقافة طبقة آخری من کبار المثقفین » منهم من 
تدرج فی الوظائف الحكومية وأصبح من کبار رجال الدولة ومنهم من اصبح وزیرا 
آو موظفا !داریا کبیرا » آو مهندسا معماریا معروفا ‏ آو رئیسا للكهنة آو کانبا 
مشهورا . وآصبحوا جمیعا من أصحاب التعالیم والحکم والامثال وأصبحوا هم 
وبعض الملوك من آعلام التقافة فی مصر القديمة . 

وقد ترك لنا هولاء الاعلام مجموعة من النصانح والوصایا هی من آدب 
التعالیم وهی تعکس صورا صادقة عن حياة من کتبوها آو سجلت علی لسانهم ‏ 
وتعبر عن تجاربهم الطويلة فی الحياة » ورأوا آنه من الحکمة آن تدون هذه النصائح 
والوص‌ایا لما فیها من فائدة لابناتهم ولا وما یفید النشی من آبناء وطنهم بعد ذلك . 
لکی یتعرف علیها النشی یلتمسون فیها منفعة تفیدهم فی علاقاتهم بأفراد أسرهم وفی 
حیاتهم العملية ومستقبلهم مع روسائهم ومر ءوسیهم والمحیطین بهم » وما یکفل لهم 
العیش دائما فی رضی المعبودات ۰ کما آن هذه التعالیم تحثهم علی المحافظة علی 
تقالید المجتمع واحترام قوانین الدولة . 

ورکز المعلمسون آو المربون فی اختبارهم لفقرات من هذه التعالیم علی 
العبارات التی حث فیها الاباء الابناء علی اتباع السلوك القویم واتباع الداب العامة . 
وترك بعض الملوك المثتفین مجموعة من هذه التعالیم کانت موجهة لأولادهم » کتبت 


۳۷ 


بابلغ العسبارات ویجمع فیها الملوك تجاربهم فی شئون الحکم و السياسة ونجد فیها 
الکثیر من آداب السلو ك » ومنها : 


ما کتبه خیتی الثالث ( آو الرابع ) لولده مریکارع من تعالیم : 

وصف فیها خلاصة تجاربه فی السياسة الداخلية باسلوب بسیط و اضح مما 
یدل علی آن الملك نفسه کان صاحب کلمات هذه التعالیم وها هو یقول بالنسبة لتأثیر 
المتعلم آو المتقف علی الناس : " استخدم اللباقة فی کلماتك » (ذا کنت ترید آن تصل 
السی آغراض.ك لاأنه بالنسبة للملك ۰ اللسان مثل السیف » والکلمة آکثر قوة من کل 
الاسلحة ؛ ولا آحد یستطیع آن یخدع خطیب ماهر ۲ . () 

" ومن هو متکبر یسعی لنهایته » ولا تکن قاسیا » وتحکم فی نفسك فهذا شی 
حسن ۰ وشید لنفسك ثرا خالدا بحب ر عاياك ". 


ما کتبه امنمحات الأول لبنه سنوسرت الأول من تعالیم : 
وصف فیها المژامسرة التی تعرض لها » ودعاه لی الحذر واألا یثق فی 
أعوانه کثیرا فمن أکل طعامه هو الذی ثار ضده ومن مد له یده هو الی دبر الموامرة 
ضده . وحکی له کل ذلك بأسلوب موثر جمیل ینم عن نقافة عامة واسعة ( . ومن 
اعلام التقافة نذکر بعضهم حسب الترئیب التاریخی : 
- ماکتبه ایمحوتب » مهندس الملك جسر ( ۲۷۸۰ ق.م ) الذی نتسب الیه المصادر 
الادبية أنه کان صاحب تعالیم وألف العدید من الکتب » ولکن کل هذه المولفات لم 
یعثر علیها » ولا نعرف آين هی . لذلك بنثر الکتبة بعض النقاط من الماء قبل 
البدء فی کتاباتهم وذلك وفاءا لذکراه . وکان أیضا موضوع تکریم التلامیذ . 
(۱) د. رمضان السید : معالم تاریخ مصر القدیم » ص ۲۲۵ . 
(۲) المرجع السایق » ص ۲۵۹۱ . 


۳۷۵ 
وتأتی بعد ذلك مجموعة آخری ذکرنا آغلبها فی الفصل الخاص بالالب : 
۳ ما کتبه والد کایجمنی کا ارس والذی ترجع تعالیمه الی عام ۲۷۲۳ ق.م . 
چ ما کتبه الوزیر بتاح حتب وترجع تعالیمه لی عام ۲۵۲۳ ق‌بم . 
تِ ما کتبه خیتی بن دواواف » وکان منقفا من عامة الناس وترجع تعالیمه الی عام 
۰ قم تقریبا . 
- ماکتبه خم خبر رع سنب الذی کان کاهنا وأدیبا من ایونو عام ۱۸۷۸ ق.م 
ِ مسا کنبه آمنحتب بن حابو مهندس الملك آمنحتب الثالث عام ۱۶۰۸ ق.م » وکان 
معروفا طوال حیاته بالحکمة ولاسف لم یصلنا ی شی من حکمه وتعالیمه . 
ی ما کتبه آني الذی کان کاتبا فی عهد رمسیس الثانی ۱۲۹۸ ق.م . 
ِ ما کتبه امنموبت الذی کان رئیسا لشون الحبوب فی أبیدوس فی القرن العاشر أو 
التاسع ق.م (؟). 
- آخیرا ما کتبه عنخ شاشنقی الذی کان کاهنا فی ایونو فی القرن الأول ق.م . 
وکما کان هّلاء الاعلام محل نقدیر کبیر فی حیاتهم من عامة المثقفین ومن 
عامة الشعب ‏ کانت ذکراهم محل تکریم أیضا بعد وفاتهم ۰ وأصبحت اعمالهم وکل 
ماکتبوه ترائا آدبیا تهذیبیا وتعلیمیا خالدا نتناقله وتسجله وتعید نسخه آجیال المثقفین 
کبارهم وصفغارهم فی دور العلم والمراکز الثقافية المختلفة لمدة مثات السنین . 
وها هو بتاح حتب پقول عنهم : 
" آن ذکراهم لتجری علی ألسنة الناس » لان آقوالهم سديدة » کل کلمة منها 


تراث » لا تذهب واحدة منها سدی علی هذه الارض ۲ . وقد جاء فی |حدی 


(۱) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ۲:۲ حاشية (۳) . 


۳۷۹ 


البردیات . ما یدل علی مدی تقدیر المصریین للكتبة وأصحاب التعالیم والحکم حین 
تذکر عن آعمالهم : 

" انهم لسم یقیموا لأنفسهم آهراما من النحاس آو لوحات من المعدن » ولم 
یترکوا آولادا کورشة لکی ینطقوا آسماء‌هم » بل جعلوا ورئتهم تلك الکتابات وکتب 
التعالیم التی ترکوها آکواما ... ان کتب الحکمة هی آهرامهم والعلم هو ابنهم ... ولذا 
کانوا ( هم ) قد ذهبوا فان آسماء‌هم ما زالت تذکر فی کتبهم وسوف تبقی ذکراهم 
( خالدة ) الی الابد ۲ ,(۱) 

وکان منهم من یصف الحکماء » فیقول : 

" آولئك الکتاب العلماء ...۰ ۰ الذین خلدت آسمازهم » والذین اعتبروا الکتاب 
کاه نهم المرتل » ولوح الكتابة ابنهم المحبوب » وجعلوا کتب التعالیم هرمهم » وقلم 
الغاب ولدهم ۰ وسطح الحجر ( للكتابة ) زوجتهم " .() 
ویقال أیضا : 

" والذین قامت کتبهم مقام المقاصیر والاهرام فی تردید أسمائهم " . 

" وبهذا آصبح الکبیر والصغیر ( من الناس ) ابتاعا لهم "(۲ 


وک‌ان الکتبة الصغار ینثرون بعض النقاط من الماء قبل البدء فی کتاباتهم 
وذلك وفاء! وترحما علی ذکری هوّلاء الکتاب الکبار 6٩‏ . کما کانت تشید لبعضهم 
(۱) جاء هذا النص علی بردية شستر بیتی رقم ؛ » بالمتحف البریطانی تحت رقم 
۶ راجع : .0.96 مامزعظ )جوتممه ما جمتاعبلن تاج نم روعصو[ 
وأیضا : تاریخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول - 
الجزء الاول » ص ۳۶۳ - ۳6 . 
(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية . ص ۱۸۱ . 
(۳) د. عبد العزیز صالح : المرجم السابق . ص ۳۹۰ . 
(4) د. آحمد فخری : الاهرامات المصرية » ص ۵ . 


۳۷۳۷ 


المقاصیر وفاء لذکراهم و تقام لهم التمائیل یمتلونهم جالسین فی وضع الکاتب آو 
تنقش صورهم علی جدران المعابد الکبری نظرا لمکانتهم الرفيعة . وکان من بین 
الذین نعموا بهذه التکریمات بعد وفاتهم ایمحوتب () وامنحتب بن حابو ( . 


(۱) مثل المقاصیر التی شیدت لایمحوتب فی الدیر البحری وفیله . 

(۲) وهناك نص کتب بالهيراطيقية من عصر الأسرة الحادية والعشرین علی لوحة 
بالمتحف البریطانی ۰ یحدئنا عن تخصیص مقصورة لشخص آمنحتب بن حابو » 
راجع : .31 .۳1۵ 90 .0 ,امع13 مع1مدظ 40 ط0تا 100 روعجصو[ 
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۳۷۹ 


لیب لثقی عضر 
مظاهر الحضارة المصریة القدیمة 
واتعکاساتها وتأثیرها فی مجال العلاقات الخارجية 


کان للمظاهر الحضارية المتعددة التی حققها الانسان المصری القدیم » 
بغض النظر عن الاهمية التی احتلها کل مظهر داخل هذا الاطار الحضاری » سواء 
آکان ذلك یخص نظم الحکم والادارة » والحياة الاجتماعية ۰ والحياة الاقتصادية ‏ 
والعق‌اند الدينية » والحياة اللقافية » والحياة العلمية » والحياة الفنية » وأسالیب التربية 
ونظم التعلیم » آثرها فی مجالات العلاقات الخارجية وسياسة مصر الخارجية بالدول 
المحيطة بها و البعيدة عنها فی بلاد الشرق الادنی القدیم : مثل بلاد فارس » بلاد 
النیرین ( سانجار < بایل ) ۰ میتانی ( نهارینا ) الائاضول ( خیتا )» بلاد الشام 
( رتنو العلیا والسفلی )۰ فلسطین ( خارو )۰ شبه الجزيرة العربية» والیمن » 
والشعوب والقبائل التی کانت تعیش فی الغرب فی الصحراء الغربية والواحات وفی 
شمال آفریقیا . والشعوب القبائل والممالك التی کانت تعیش فی الجنوب : النوبة 
السفلی أی واوات من جنوب آسوان حتی الجندل الثانی والنوبة العلیا ی کوش ذلك 
الاسم الذی کان یطلق علی المنطقة جنوب الجندل الثانی حتی الجندل السادس» وکذلك 
المسناطق الأخضری من آفریقیا » وأخیرا علاقاتها ببعض الشعوب والمبراطوریات 
والمم‌الك فی الشمال : مثل الشعوب التی أطلقت علیهم النصوص المصرية آسماء : 
الحاون_بوت . بلاد کفتیو » الجزر التی نقع فی وسط الأخضر العظیم ومنوس واسی 
( قبرص ) وبلاد الیونان بوجه عام واسبرطه ولیدیا فی الشمال الشرقی . 


۳۸۰ 


وکما آثرت بعض هذه المظاهر الحضارية فی شعوب هذه البلاد و المناطق 


فقد تأثرت الحضارة المصرية بدورها بحضارات هذه الشعوب . ولکن مجال تأثرها 
کان آقل فهی لم تأخذ من معالم هذه الحضارات الا القلیل ویجب القول بأن الحضارة 
المصرية لم تژثر بکل مظاهرها الثمانية التی ذکرناها فی کل شعوب هده المناطق » 
ولکن قد یظهر هذا التأثیر الحضاری واضحا فی مظهر واحد فی بلد معين و فی 
مظهرین فی بلد آخر آو فی آکثر من مظهر حضاری فی بلد ثالث . 


وفی الواقع آن هذا التأثیر و التأثر الحضاری کان یخضم لعاملین آساسپین 


هما : 


فك 


طبيعة السياسة الخارجية التی اتبعها بعض ملوك مصر القديمة تجاه الدول 
والشعوب المجاورة لحسدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية والشعوب فی 
المناطق والبلاد المطلة علی شواطی البحر المتوسط فی الشمال . فأحیانا هی 
علاقات قائمة علی حسن الجوار وما بترتب علی ذلك من تأثیر وتأثر حضاری 
متبادل » آو علاقات یشوبها التوتر والصراع وما بنتج عن ذلك من فتح وغزو 
واحتلال قد یکون له تأثیره السلبی آو الایجابی علی بعض المظاهر الحضارية . 
الفترة الزمنية التی حدث فیها هذا الاتصال آو التأثیر الحضاري » فمصر لم 
تتصل بکل هذه الدول والشعوب منذ بداية تاریخها » ولکن یمکن القول بأن الدول 
والشعوب المجاورة لحدودها الشرقية والغربية والجنوبية مباشرة کان لها اتصال 
بمصر بصنفة دائمءة منذ عصور ما قبل التاریخ واستمرت هذه الاتصالات 
باشکالها المختلفة حستی نهايسة تاریخ الأسرات الوطنية القديمة . آما الدول 
والشعوب الآخری البعيدة لی حد ما عن حدودها الشرقية والغربية والجنوبية 
والشمالية فلم تتصل مصر بهم آو یتصلوا بها الا فی فترات معينة أو علی فترات 
متقطعة طوال تاریخها القدیم . 





لقد عاشت مصر فترات استقرار وازدهار فی تاریخها السیاسی القدیم » 


کما عاشت فترات ضعف واضطرابات فی الداخل فی بعض عصورها » وعانت 
کذلك من فترات الاحتلال الاجنبی . ولکن علی الرغم من کل ذلك » فأن تأثیرها 


۳۱۸۱ 


الحضاری ظل قویا وموثرا علی کل من اتصل بها من قریب آو بعید » سواء أکان 
هذا الاتصال مباشرا آو غیر مباشر . 


فکانت مصر من آهم المراکز الحضارية فیما یسمی بالعالم القدیم » فقد 
انبعشت حضارتها من مقومات بیئتها ونمت علی ثراها وتطورت علی مر العصور 
بفضل مجهودات ابنائها » لذلك تعتبر الحضارة المصرية القديمة آکثر الحضارات 
اکتمالا فی کثیر من المجالات الحضارية وفی آکثر من مظهر . 
ونظرا لموقع مصر المتوسط بین قارتی آسبا وآفریقیا » فأصبحت منطقة 
جذب آو مطمع لشعوب الشرق والغرب والجنوب والشمال خلال عصورها التاريخية 
الطويلة القديمة » وجاءعتها هذه الشعوب تحت صور مختلفة : 
- فجاء‌ها المسالم الباحث عن مورد رزق وموطن اسنقرار فی ربوعها ودخلها 
بالطرق الشرعية وفضل الاقامة فیها ولم یغادرها وعاش تحت سمائها وعلی 
ثراها ونعم بخیراتها مع آبنائها فی خیر وسلام . 
- وجاء‌ها السفیر والمبعوث الرسمی والصدیق باحثا عن قامة علاقات ود وصداقة 
مع ملوکها ۰ کما جاءتهسا الوفود الرسمية حاملین هدایاهم ومنتجات بلادهم 
وزارت عواصمها الکبری ومدنها المقدسة . 
- وجاء‌ها الزاثر والرحالة والمورخ باحثا عما یشبع فضوله فی ربوعها . 
- وجاء‌ها المتعطش العلم والمعرفة فی مدارسها ومعابدها . 
فکان للحضارة المصرية القديمة تأثیرها التقافی المباشر علی شعوب البلاد 
المحيطة بها ء فکانت مثل الشعلة الوضاءة التی تضفی من نور العلم والمعرفة علی 
کل من یجاورها آو یتصل بها من قریب و بعید . ونحن لا ننتقص من قدرة وذکاء 
شعوب !۱ لحضارات الاغری المجاورة ؛ ولا ننکر فضلهم أیضا وما آضافوه فی مجال 
المعارف ! ۵ لمختلفة فی ! الحضارة المصرية ۳1 


)۱( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۲۰ . 


۱۸۲ 


واذا کانشت مصر قد آخذت القلة القليلة من الحضارات الأخري . فانها فی 


مقابل نلك اعطت الکشیر لان تأثیرها الحضاری ظل قویا وموثرا علی البلاد 
المجاورة . 


حتی فی عصور الاحتلال الأجنبی لمصر فی آواخر عصورها التاريخية ‏ 


ونقتصد بذلك آسرات الملوك البطالمة والرومان » نجد أن الاسكندرية کانت من اهم 
مسدن البحر المتوسط . وأهم مراکز العلم » وکانت مکتبتها وعلماژها مقصد کل 
متعطش للعلم من جمیع البلاد فی العالم القدیم فی ذلك العصر .۱ 


وهذا جزء من رسالة مصر الحضارية علی من یعیشون من حولها آو 


جاعوا للیها فقد بقی العامل التقافی هو العامل المزثر والفعال والدائم فی الشعوب التی 
تحیط بها والتی اتصلت بها وجامت للیها . 


وجاء‌ها التأجر الذی کان یسعی للکسب المشروع وفتح أسواق جديدة . 

وجاء‌ها المرتزقة للعمل بجیشها . 

وجاء‌ها المریض باحثا عن العلاج والشفاء . 

وجاء‌ها الاسیر الذی ساقته الاقدار الیها . 

واخیرا جاء‌ها بمسض الاأنبیاء والرسل من بلاد الشرق الدنی القدیم یبلغون 
رسالات ربهم ومما لا شك فیه آن ما نادوا به کان له تأثیر عمیق فی معتقدات 
بعض المصرین القدماء . 

وجاء‌ها الطامع فی خیراتها الذی لم بتوقف عن لثارة الاضطرابات علی حدودها 
وما وراء‌ها حدودها » ولما نجح فی غزوها کان یأمل الاستقرار فیها لی الابد 
ولکن هذا لم یتحقق ۰ فکانت مصر بموقعها وبخیراتها وبحضارتها آکثر الدول 
من منطقتها عرضة للغزو وطمع الطامعین . ودلكك نظرا لأهمیتها وحضارتها 


(۱) المرجع السابق » ص ۱۱۸ . 


۱۸۳ 
وما تم له من ثقل نقافی : وهذه هی الضريية التی کان علی مصر آن تدفعها 
للحاقدین والطامعین فیها وفی خیراتها . وحتی هذا الحاقد و الطامع عندما دخلها 
تاشر بحضارتها ولم یژشر فیها » وحتی عندما ظهرت القوی الکبری 
والامبر اطوریات فی آسیا وغزت مصر فی فترات ضعفها السیاسی وجدت نفسها 
آمام حضارة عريقة ومتقدمة » فتأثرت بها کثیرا . 
- کماخرج المصریون القدماء أنفسهم علی مختاف طوائفهم ووظالفهم خارج 
حدودهم لکی بنشروا دیانتهم ومعتقداتهم وألوان العلوم والمعارف التی اکتسبوها 
ولکی یقیموا علاقات دبلوماسية وتجارية معه البلاد المجاورة آو لکی یساهموا 
بخبراتهم فی البناء الحضاری فی مختلف هده الدول . 
وأی کانت صور هذه العلاقات آو الاتصالات ( من قریب آو بعید ) فیمکن 
القول بأن الحضارة المصرية القديمة بمظاهرها الثمانية قد آثرت » بطريقة مباشرة أو 
غیر مباشرة » فی حضارات الشعوب فی الشرق والغرب والجنوب والشمال . 
واذا نظرنا الی کل مظهر حضاری علی حده لمعرفة الی ی مدی آثرت 
الحضارة المصرية فی الشسعوب المجاورة والبعيدة وتأثرت بهم فی مظاهرها 
الحضارية الثمانية نقول : 


آولا - بالنسبة لاأسالیب الحکم والنظم الادارية وانعکاساتها وتأثیرها علی 
بعض الشعوب الأخری فی الشرق والغرب والجنوب والشمال : 
نقول آأن ما یهمنا فی هذه النظم هو السياسة الخارجية التی اتبعها ملوك 
مصر القديمة وطبيعة علاقسات مصر بالدول المحيطة بها فی الشرق والغرب 
والجنوب والشمال منذ آقدم العصور . 
ففی بلاد الشرق القدیم اتخذت هذه العلاقات الخارجية صورا ثلاثة بین 
مصر وسوریا وفلسطین . فهی علاقات ود وصداقة » و علاقة تر ابط ومصاهرة » 
و علاقة یسودها طابع التوتر والعنف والحملات السكرية . 


۳۸ 


(1) وأول دلیل یقابك‌نا ویمکن الاستناد علیه فی الحدیث عن وجود علاقات ود 
وصداقة بین مصر وجبیل » هو عبارة عن قطعة من الحجر عثر علیها فی جبیل 
وعلیها اسم الملك خع سخموی آخر ملوك الاسرة الثانية . ویذکر د. الناضوری 
آن هذا الاشر یدل علی اتساع داترة الصلات الخارجية وازدیاد نشاطها نسبیا 
نظرا لازدیاد أعباء الحياة ومتطلباتها (۲ . وعثر أیضا علی آثار تحمل اسم 
خوفو والملکة مریت یت اس وخفرع ومنکاورع (۲ . وعسثر علی 
بعض آثار لملوك الاسرة السادسة فی جبیل » فقد عثر علی اسم الملك بیبی 
الول منقوشا علی جزء من اناء لهذا الملك . ( 


کما عثر علی شقف بعض الأوانی والتی تحمل اسم الملك بیبی الثانی » 
ویبدو آن هسذه الاثار تمثل جزء! من الهدایا التی بعث بها بعض ملوك الاسرة 
السادسة الی آمراء جبیل » ریما کان یحملها روساء البعثات البحرية التی کان 
پرسلها هولاء الملوك الی فینیقیا ۲ . وعلی الرغم من استمرار رسال بعثات 
التعدین الی سیناء خلال الدولة الوسطی . والتی کانت تصحبها أحیانا وحدات 
عسکرية » الا آنه بلاحظ عدم وجود مناظر یظهر فیها الملك وهو یقوم بتأدیب 
آحد روساء البدو . بل علی العکس کان الاسیویون من سیناء و البلاد المجاورة 
غالبا ما کانوا یرافقون البعتات المصرية » وکان بعض روساء البدو واتباعهم 
ینضمون للعمل ضمن آفراد البعثات المصرية .۴ 

فعطی مسلة صغيرة من الحجر الرملی محفوظة الآن بالمتحف البریطانی 
تحت رقم ۲۰۲ ( ۱۹۳ ) . وقد نقشت من جوانب ثلائة فقط » ونقش علیها 


(۱) د. عسبد القادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط ‏ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۸۱ ۰ ص ۳۵ 

)۲( ۰ (45) 68 .0 و005ارظ ,1۷۲02166 

(۳) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۳۵ . 

(( المرجع السابق ص ۳۹ . 

(۰) المرجع السابق ۰ ص ٩۳‏ . 


۳۸۵ 


ثلاشة آسماء أجنبية من رتنو . ویری شرنی آن هولاء الثلائة قد اشترکوا فی 
رفع المسلة وآن آسماء‌هم لیست مصرية . () 

وهسناك نقش آخر عن آربع بعثات ذهبت الی سیناء فی عهد الملك 
امنمحات _الثالث » وقد ورد فی السطر الثلائین من هذا النقش آن ثلائین آسیویا 
اشترکوا مع هذه البعثات للتعدین » ویظهر فی آعلی هذا النقش " خبدد ۲ شقیق 
سیر رتنو راکبا حمارا » وأمامه رجل یقود الحمار ومن الخلف شخص آخر 
هو نجل " خبدد " ,۲۱ 

ومن عصر الملك امنمحات الثالث أیضا نقش فی سرابية الخادم 
یدل علی آن عشرة آسیویین من رتتو کانوا ضمن آفراد بعثة بلغ عددها ۲۰۹ 
رجلا (۲ . وفی سرابیه الخادم کذلك بقایا منظر یرجم الی عهد الملك نفسه 
یمسئل رجل یمتطی حمارا یقتاده رجل من الامام ویسوقه غلام من الخلف . 
وفوق المنظر عبارة " ستة من رتنو " . 

ولدیبنا من سرابیه الخادم منظرا آخر لاسیوی یمتطی حمارا ویقتاده 
رجل یحمل رمحا علی کنفه الأیسر کذلك » والراکب فی یده الیسری بلطة 
وفسی یده الیمنی عصا قصيرة یحث بها الحمار علی السیر ۲٩‏ . وتمثیل هذین 
الشخصین هکذا یدل علی آنهما کانا یعاونان أعضاء بعثات التعدین المصرية . 
وان أعداد منهم خدمت ضمن آفراد البعثات . مما یجعلنا نفترض وجود نوع 
من التقارب بین المصریین وبعض العناصر الاسيوية . ولدینا من عهد الملك 
امنمحات الرابع نقش بسرابية الخادم نعرف منه آن ذلك الملك قام بارسال بعثة 
الی شبه جزيرة سیناء » ودلك فی العام السادس من حکمه ضمت ۲۰۰ عاملد 


(۱) المرجع السابق . ص ۹۷ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۹۷ - ۹۸ . 
(۳) المرجم السابق » ص ۹۸ . 
(۶) المرجع لسابق » ص ۹۸ . 


۳۸۳۹ 


لقطع الاحجار و۲۰ خادما و۳۰ فلاحا و۲۰ رجلا من رتنو . وییدو أن 
الأمسیویین النین اشترکوا فی هذه الحملة قد اشترکوا فیها کخبراء لمعرفتهم 
الجيدة بالمنطقة وکوسطاء للاتصال بالسکان المحلیین من البدو .() 

ومن قصة سنوهی نعلم آنه آوشك علی الموت ظماً فی صحراء 

سیناء ولکن آحد البدو تعرف علیه فمنحه ماء آو لبنا مطبوخا وصحبه لی 
قبیلته وعامله بالحسنی حتی وصل الی جبیل وتعرف علی آحد رژساء القبائل 
البدو وحکی لرئیس القبيلة قصته ۰ فرحب به الرجل وزوجه من کبری بناته 
ووهبه آرضا وقطعانا من الماشية . وبعد سنین طويلة أخذ الحنین الی وطنه 
یمز شیوره ۰ وتاق لی آن یدفن برض مصر فاستجاب الملك سنوسرت 
الاول تطلبه ۱ . مما یدل علی روح المودة لی کانت تسود بين المصریین 
ویعض الحکام فی سوریا وفلسطین . 

ومن ناحسية آخری نشأت علاقات ودية بین ملوك الدولة الوسطی 
وأسراء شرق البحر المتوسط . فکان الملوك وبعض آفراد آسرهم » وبعض 
رجال البلاط پرسلون الهدایا (لی آمراء سورية . وکانت هذه الهدایا كافية 
لکسب شی من الصداقة فی تلك الدویلات الصغيرة فی آسیا » فقد عثر علی 
آثار مصرية فی فلسطین وسوریا » والتی جاءت الیها کهدایا ملكية () . فقد 
عثر فی بیسان علی جعل من الاماتیست یحمل اسم الملك سنوسرت الاول 
وفی منطقة تل الدویر عثر علی جعل من الحجر علیه اسم الملك نفسه » کما 
عثر علی جصل ثالث فی ثل العجول وعلیه خرطوس لماك سنوسرت 
الْول )4( 


)۱( المرجع السابق » ص ۱۰ - ۱۰۵ . 
)۲( المرجع السایق » ص ۱۰٩‏ - ۱۱۱ . 
)۳ المرجع السایق » ص ۱۰٩‏ . 

)4( المرجع السایق » ص ۱۱۲ . 


۳۸۷ 


ومن ناحية آخری عثر فی قطنة شمالی حمص علی تمثال صغیر للاميرة 
عتا ابنة الملك امنمحات الثانی وهو آقدم تمثال معروف من نوعه یمثل سيدة 
مصرية فی هينة آبو الهول ۲۱ . کما عثر فی منطقة الطود من عصر هذا 
الملكك علسی بعض الثار فی ودائع الاساس وهی عبارة عن آربعة صنادیق 
مصنوعة من البرونز وبداخلها آوانی ذهبية وفضية ذات طراز سوری 
وایجی ( . وفی اوجاریت (رأس الشمرا ) عثر علی تمثال نصفی لزوجة 
سنوسرت الثانی » وکانت تدعی خنمت - نفر حجت (*) 
وعثر فی رأس الشمرا آیضا علی تمثال للوزیر سنوسرت - عنخ 
یمئله هو وزوجته وأمه وابنته ( سات آمون ) » والذی کان فیما ییدو موفدا من 
قبل الحکومءة المصرية » فی مأمورية فی جبیل وذهب لی هناك ممثلا 
للحکومء المصرية کما یتضح من النص الذی ترکه علی تمثاله " المبعوث 
السذی یرضی الملك فی سورية وفی مصر " وعاش هناك فترة هو وأسرته 
ولهذا ترك هذا التمثال ضمن آثار المعبد هناگ آو آنه أعطاه کهدية لیوضم بین 
تماثیل المعبودات الفينيقية المحلية .) 


ومن عهد سنوسرت الثانی نجد حاکم اقلیم الوعل خنوم حتب الثانی 
صاحب المقسبرة رقم ۳ فی بنی حسن » یسجل علی جدرانها من الناحية 
الشمالية وصول جماعة من الآسیویین فی السنة السادسة من حکم هذا الملك . 
ویبلغ عددهم سبعة وثلائین شخصا » وعلی رأسهم زعیمهم ابشای » والمنظر 
یوحی لنا بما يشبه هجرة جماعية لهذه القبيلة اذ نجدهم قد أحضروا معهم 


(۱) المرجع السابق » ص ۱۱۳ - ۱۱ لوحة ۲۱ - 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۱۱ ۰ 

(۳) المرجع السابق ». ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۷ ۰ 

(4) المرجع السابق ۰ ص ۱۱۳ - ۱۱۸ لوحة ۲ ص ۱۲۲ . 


۳۸۸ 


نساء‌هم وأطفالهم ۲۱ . ولم یکن تمثیل هذه الجماعة فی تلك المقبرة لاظهار آن 

الهدف من مجیئها کان بسبب التجارة آو آنهم کانوا مارین باقلیم الوعل بحثا 

عن مناطق آأخری للاستقرار فی سبیل العیش ‏ بل نعتقد آن سبب مجیئها کان 

للاسنقرار بالفعل فی اقلیم الوعل » وذلك للطسباب الائية : 

(۱) آنهم جاءوا ومعهم نسائهم و أطفالهم مما یشیر لاقامة دائمة . 

(۲) آنهم یرتدون جمیعا الملابس الفاخرة ذات الالوان المتعددة . 

(۳) کان ارجال یطلقون لحاهم ومسلحین بالاقواس والسهام ربما لحماية 
آنفسهم آثناء عبورهم من جنوب فلسطین من التعرض لأی هجوم من بنی 
جنسهم و قبائل آخری علی الحدود الشرقية لمصر . 

(۶) نری فی بداية المنظر رجلین یسوق الأول وعلا والاخر یمسك وعلا آخر 
من قرنیه » ممایدل علی آنهم ُحضروا بضاعة محببة لی آهل هذا 
الرقلیم الذی اتخذ الوعل رمزا له » وهو حیوان کان منتشرا فی هذه 
المنطقة . 


() آن ما تحمله دوابهم کانت عبارة عن منتجات هدية لحاکم الوقلیم . 


)1( ان خنوم حتب الثانی نفسه کان فی استقبال هذه الجماعة » وتمنیلهم فی 
مقبرته هو بالذات یدل علی آنه کان مکلفا من قبل الملك باستقبالهم وربما 
کان فی هدذا جزءا من تنفیذ سياسة الملك سنوسرت الثانی فی حسن 
معاملة روساء القبائل التی کانت تسکن الصحراء الشرقية وذلك لضمان 


(۱) المسرجع السابق » ص ۱۲۰-۱۱۸ لوحة ۲۳ ۰ص ۱۷۲۰ - ۱۷۷ ؛ د. أحمد 


۳۸۹ 


(۷) آن تمثیلهم فی مقبرة خنوم حتب الثانی یدل علی أنهم جاءوا لاداء مهمة 
معينة فی لقلیم الوعل بناء علی طلب خنوم حتب . 
(۸) آخیرا آن تمشیلهم فی هذه المقبرة بدل علم الترحیب باقامتهم فی هذا 
الاقلیم آو ضواحیه . 
ومن شخصیات الدولة الوسطی » نعرف شخصية تحوتی حتب الذی 
عاش آثناء حکم الملك سنوسرت الثالث وعثر له علی تمثال نصفی فی مجدو . 
وقد تساءل بعض العلماء عن سبب وجود هذا التمثال فی مجدو وخاصة ون 
تحوتی حتب کان کاهنا للمعبود تحوتی فی هرموبولیس فهل ذهب الی هناك 
فی مأمورية رسمية مثل سنوسرت عنخ ۰( 
ومن المستعبد آن تکون (قامته هناك فی مجدو کانت بسبب علاقات تجارية 
وربما آن تحوتی حتب کان سفیرا لمصر هناك » فوجود تمثال حتب فی مجدو 
بتعیین رجال علی مستوی المسئولية فی الخارج فی عصر الاسرة الثانية 


‌ ‌ 


سره . 

ومن المحتمل ان العلاقات الطيبة بین مصر وجبیل قد نمت فی عهد 
الماك امنمحات الثالث اذ عثر له علی صدرية فی جبیل باسمه تمثله وهو 
یستغذی من البقرة حتحور . ویری مونتیه آن هذه الصدرية الذهبية » آرسلها 
ملك مصر کهدية من هدایاه الی أمراء جبیل ومن شدة اهتمامهم بمثل هذه 
الهدایب| قاموا بایداعها فی مقابرهم ۰( کما عثر فی المقبرة نفسها التی عثر 
فیها علی تلك الصدرية علی جعل فوق خاتم لموظف یدعی ایمحوتب کان 
یعمل فی (عداد الجعة ۱ . ویبدو آیضا آن هذا الملك کان علی علاقة طيبة 


(۱) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۹ .- ۱۲۰ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۲۵ - ۱۲۲ لوحة ۲4 . 
(۳) المرجم لسابق »ض ۱۲۵ . 


۳۹۰ 


بآامیر بیبلوس آبی شمو لذ آهداه الملك بانية ذهبية جميلة عثر علیها فی 
مقبرته » کما عثر علی بعض الادوات الصغیرة القيمة ۱ 


وفی عصر الملك امنمحات_الرابع استمرت العلاقات الطيبة بین مصر 
وجبیل لذ عثر فی مقبرة ابی شموا ابی آبن الامیر ابی شمو علی صندوق من 
السزجاج المصتول والذهب . ویبدو آن الصندوق کان یحتوی علی البخور 
وبداخل الصندوق کان یوجد علیه مطعمة بنقش یحمل اسم أمنمحات الرابع .۱ 

واستمرت هذه العلاقة الطيبة فی عصر الاسرة الثالثة عشرة ‏ اذ عثر 
علی نقش یتضمن قیام آمیر جبیل " یناتن بن ریان " بنقدیم فروض الطاعة 
والولاء للملك نفر حتب الأول من ملسوك الاسرة الثالثة عشرة ۱ . 

ویذکر هیس آأنه یوجد فی متحف بروکلین قطعة من ورق البردی دون 
علی ظهرها قائمة طويلة بأسماء خدم آسیویین وعددهم خمسة وآربعون آسیویا 
من الرجال والنساء والاطفال الحقوا بخدمة أحد الموظفین الکبار فی عصر 
الملك سبك حتب الثالت (*) 


وی عصر تحوتمس الثالث کان هناك نوع من العلاقات بین مصر 
والحیثیین » وییدو أنه کان هناك معاهدة بین تحوتمس الثالث وخوزیاش الثانی 
والّذی کان یحکم فی خیتا فیما بین عامی ۱:۷۰ - ۱4۱۰ ق.م . ومضمون 
هذه المعاهدة هو الموافقة علی ترحیل عدد سکان مدينة کورو شتاما والتی نقع 
فی القطاع الشمالی الشرقی من مملكة خیتا الی داخل الحدود المصرية ٩(‏ . 


(۱) المرجع السایق » ص ۱۲۷ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۲۹ - ۱۳۰ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۱۷۶ . 

(4) المرجع السابق » ص ۲۰۱ . 

(۰) المرجع السایق » ص ۲۰۱ . 


۳۹۱ 


ومن عصر آمنحتب الثانی نری منظرا فی مقبرة نب آمون طبیب 
الملك یم‌ث آمیرا آسیویا تصحبه زوجته ویتبعه خدمه الکثیرون » جاء لی 
مصر محملا بالهدایا لکی یعالج عند هذا الطبیب . واعتمد آمنحتب الثالث فی 
حکم مناطق نفوذه فی آسیا علی صلته بملوك هذه البلاد فی الشرق . وکان 
یعتقد آن تبادل رسائل المودة بینه وبینهم وتبادل الهدایا والزواج من نبات 
الما وك آو الأمراء کان کافیا لکسب ولائهم . وعلی أية حال کان الأمن قد 
اسنتب فی آنحاء البلاد وفی مناطق النفوذ فی الشرق وتدفقت الجزية والهدایا 
الی مصر بانتظام وأصبحت خزائن الملك المصری مليئة بالذهب والفضة » 
وجاءت الوفود والرسل الی طيبة الی آصبحت من العواصم الهامة فی العالم 
القدیم » کانوا یفدون الیها حاملین آفضل ما أنتجت بلادهم من ذهب وفضة 
ومعادن و أحجار کريمة ومصنوعات مختلفة . 
وتعتبر فترة حکم آمنحتب الثالث من فترات تطو العلاقات الدولية بین 
دول الشرق الادنی القدیم . ففی آقصی الشرق کانت هناك دويلة بابل التی دعم 
آمنحتب الثالسث علاقاته بملوکها عن طریق الهدایا الذهبية التی کان یرسلها 
لمم ۱ . وللی الشمال الشرقی کانت دولة میتانی ولتوضید علاقتها بمصر 
تزوج هذا الملك من ابنة الملك شوتارنا . 
ولذا لقینا نظرة علی الرسائل التی کانت متبادلة بین آمنحتب الثالث 
وأمنحتب الرابع ( آخناتون ) وملوك وأمراء غرب آسیا نستطیع آن نتعرف 
علی طبيعة العلاقات الدولية فی هذا العصر ‏ ولا سیما وأنه عثر فی تل 
العمارنة علی نسخ من هذه الرسائل کتبت بالخط المسماری » وهو خط اللغة 
الأكدية الستی کانت مستخدمة کلغة دبلوماسية » ویبلغ مجموع هذه الرسائل 
۷ رسالة وهی تبین حقيقة الاوضاع السياسية فی بلاد سوریا وفلسطین 
وبابل وآشسور ومیستانی وخیستا فی آواخر آیام آمنحتب الثالث وطيلة آیام 


)۱( المرجم السابق ». ص ۳۰۰ ۰ 


۳۹۲ 


آمنحتب السرابع بل آن منها ما کان قد آرسل الی سمنخ کارع خليفة آمنحتب 
الرابع .۱ 

وتوضح لنا هذه الرسائل الکثیر من آسائیب المراسلات الدولية فی 
ذلك العصر . وتتقسم هذه الرسائل للی مجموعتین منفصلتین : 


الاولی : خطابات متبادلة بین ملوك مصر وأصدقائهم من ملوك وآمراء غرب 


تاه 


الثانية : خطابات متبادلة بین البلاط المصری والأمراء التابعین لمصر فی 
غرب آسیا ۰( 


ففی المجموعة الاولی نجد خطابات تخص کاداشمان - انلیل ملك بابل 
الی اخناتون معبرا عن رخبته فی الحصول علی الذهب .وکان آمنحتب الثالث 
یرسل الیه ثلائین وزنا کل عام كهدية . وفی الواقع آن السياسة نفسها قد اتبعها 
آمنحتب الثالث مع توشراتا ملك میتانی . وکتب هذا الخیر بعد وفاة آمنحتب 
الثالث الی ملكة مصر تی یطلب منها آن تستخدم نفوذها لدی العاهل الجدید 
( آمنحتب الرابع ) لکی تستمر علاقة الصداقة بین البلدین . 

وفی المجموعة الثانية خطابات ربعدی حاکم جبیل ومعها خطابات 
آخری من حکام ارتبطت مصالحهم بدرجات متفاوتة » بمصالحه . وکان 
یناب ریعدی العداء عبد اشرتا وابنه عزیرو وحاکم آمورو . وکان ربعدی 
یتهم آمیر آمورو عبد اشرتا بأنه یسعی لتقویض النفوذ المصری فی سوریا . 
وبدأت سلسلة المراسلات هذه فی عهد آمنحتب الثالث » وکان ربعدی یحث 
الملك آمنحتب الثالث فیها علی اندفاع عن الأخطار التی تتعرض لها جبیل » 
وبیسنما کان الوضع فی جبیل مضطربا نجد آن آمیر امورو عبد اشرتا یکتب 
خطابا السی الملك امنحتب الثالث یدافع فیه عن نفسه وما نسب الیه . 


)۱( المرجع السایق » ص 5 


۳۹۳ 


واستمرت هذه المراسلات بهذه الصيغة حية فی عصر آمنحتب الرابع وتعطینا 
هده الخطابات انطباعا بان (|خناتون لم يکن مهملا للشئون وانما کلما وصلته 
آخبار صحيحة . قام علی الفور بارسال القوات اللازمة وهی عبارة عن قوات 
من حملة السهام .() 
ومن آشکال تغیر العلاقات من العداء الی الصداقة » المعاهدة التی 
وقعها الملك رمسیس الثانی وخاتوسیل ملك خیتا ویتضح من بنود هذه المعاهدة 
آن الطرفین قد سنما الحرب ورغبا فی حياة سلام بینهما وکذلك لیتفرغا 
لمقاوم4 شعوب البحر . وتضمنت بنود المعاهدة الدفاع المشترك والهجوم 
المشسترك ۱ . وعادت المراسلات بین البلدین وتشیر وثائق بوغاز کوی للی 
التینتة الستی کتب‌تها السزوجة الکبری لرمسیس الثانی - نفرتاری - الی 
بودوهیبات ملكة الحیثیین وتقول فیها : 
" آننی فی سلام وارضی فی سلا وأننی اتمنی لك یا آختی السلام " .(۲ 
وکان مرنبتاح وقیا لمعاهدة السلام هذه » وعندما خربت هجرات شعوب 
السبحر آرض الحیثیین وشاعت المجاعة فیها » قام مرنبتاح بارسال شحنات 
کبيرة من الغلال عن طریق المراکب اللی بلاد خیتا . (*) 
فی نهاية الاسرة التاسعة عشرة وفی تلك الأیام المضطربة التی عاشتها 
اللبلاد تمکن شخص من اصل سورة اسمه ارسو من الوصول الی العرش . 
وربما کان ارسو هذا من زعماء الجنود المرتزقة الذین کانوا فی الجیش » 
جمع حوله رجاله وحاول الاستیلاء علی السلطة لمصلحته .۴۱ 
(۱) د. عبد القادر خلیل : المرجع السایق » ۲۰5 - ۲۱۸ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۲۳ - ۲۲۵ . 
(۲) د. رمضان السید : المرجع السابق » ص ۷۹ . 
(۶) د. عبد القادر خلیل : المرجع السایق » ص ۲۲۱ . 
(۰) د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ص ۲۷۰ . 


۳۹ 


( ب ) وبالنسبهة لعلاقات الترابط والمصاهرة » فهی ترجع للی عصر الدولة القديمة 
ففی عهد الملك ساحورع من ملوك الاسرة الخامسة آرسلت بعثة بحرية للی 
فینیقیا : وصور الفنان جانب من هذه البعثة علی جدران معبد الملك الجنائزی 
بابی صیر . وقد ظهرت المراکب محملة بالرسل والخیرات والحیوانات 
وصور استقباله وحاشیته . لهذه البعثة عند عودتها . وکان من بین الشخصیات 
ابارزة فوق ظهر المراکب شخصية المترجم الذی کان یودی دور السفیر . 
ویری مونتیه آن الغرض من هذه البعثة کان احضار آميرة سورية لتکون 
زوجة لملك مصر . ویذهب الی القول بأنها الملكة نفرت ویستند فی ذلك للی 
ورود اسمها علی جدران المعبد وللی مظاهر الاحتفال التی تبدو عند رحیل 
الأسطول وکذا عند عودته . ویذکر د. صالح آأنه لذا صح هذا الظن فان ذلك 
یعد آقدم دلیل علی اتخاذ المصاهرات سبیلا للی تدعیم العلاقات بین الدول 
المستجاورة وحکامها (۲ . ویظهر علی المراکب بعض السوریین ویبدو من 
مظهرهم آنهم جاعوا کأصدقاء . 
ویقال آن تحوتمس الثالث قد تزوج من ثلاث آمیرات سوریات . وامتلا 
قصر ابنه آمنحتب الثانی بجواری آسیویات من آخوات الأمراء وبناتهم کما 
تشیر نصوص عهده » ولیس من المستبعد آن یکون قد تزوج واحدة منهن آو 
آکثر من واحدة . ولکن لم تصبح واحدة منهن زوجة رئيسية له . 
ورأی الملك تحوتمس الرابع آن خیر روابط السلم المنشود مع دولة 
میتانی هو رباط المصاهرة » فخطب لنفسه ابنة ارتاتاما ملك المیتانیین » وقیل 
آن آباها جادله فی مهرها عدة مرات رخبة فی زيادة نصیبه من الهدایا قبل أن 
یزفها ال یه . وجعل تحوتمس زوجته المتيانية ضمن زوجاته الرئیسیات 


فی قصره . و أعطی لها اسما مصریا هو موت آم ویا . وتزوج امنحتب الثالث 


(۱) د. عبد العزیز صالح : الشرق الأدنی القدیم » الجزء الأول : مصر والعراق 6 
طبعهة ۱۹۷۳۹ ۰ص ۱۲۷ حاشية )2 ۲ 


۱۹۵ 


من الاميرة الميتانية جیلوهیبا ابنة شوتارنا التی وصلت ومعها ثلثمائة وسبع 
عشر من حریم الشرف اختیروا من بین النساء الاکثر جمالا فی الحریم الملکی 
وتزوجت من الملك . ولکنها نحیت الی الصف الثانی بواسطة الملكة تی فیما 
بعد . وقد تزوج الملك آیضا من احدی الامیرات البابلیات » لذلك نجد آخاها 
الملك السبابلی " کاداشمان - انلیل " یشکو من آنها اختفت بعد الزواج وهو 
یجهل ما اذا کانت علی قید الحیاء .۱ 

ومن بین الرسائل التی عثر علیها فی تنل العمارنة » رسالة من ملك 
بابل کالیماسین الذی کتبت الی الملك آمنحتب الثالث آن ابنته التی طلبها 
للزواج » قد بلغت سن الرشد ۰ وانه سوف برسلها له » ویعلن آن کمية الذهب 
انتی آرسلها (لیه کانت ضئيلة . 

تسزوج اخناتون من زوجات آخریات من بینهن أميرة ميتانية تسمی 
تادوهیبا بسنة آخت جیلوهیبا التی تزوجت من آمنحتب الثالث وبعد توقیع 
محاهدة السلام بین رمسیس الثانی وخاتوسیل ملك خیتا بحوالی ثلاثة عشر 
عاما » جاء الملك الحیثی خاتوسیل فی زيارة رسمية الی مصر ۰ مصطحبا 
معه ابنته لتصبح زوجة لملك مصر ‏ ولقبت هذه الأميرة بالاسم المصری 
ماعت نفرو رع . 
یسودها طابع التوتر والعنف والحملات ا 


( ج ) وبالتسبة للعلاقات ال ية تجاه 





بعض بلدان الشرق . نقول أنه کان علی ملوك مصر آن یتنبهوا لما حدث من 
تحرکات لقبائل البدو علی الحدود الشرقية والتی کانت تطمع فی التسرب عبر 
الحدود للاستقرار فی البلاد أو تقوم بالاعتداء علی حملات آو بعثات التعدین 
التی کان یرسلها الملوك منذ آقدم العصور الی شبه جزيرة سیناء » التی کانت 
تعد مصدرا هاما لبعض المواد الخام التی کان من آهمها معدن النحاس 


(۱) د. رمضان السید : معالم تاریخ مصر القدیم ص ۲۰ وأیضا : -ص2و 
۰ 6 2 ,6صهتامزوگ رمتاموناژ۷ز) 12 ره 


۳۹۹ 


والدهنج والفیروز . وکان الملوك یقودون هذه الحملات بأنفسهم آو آنهم 
یرسلون قوادهم بدلا منهم والذین کانوا یترکون نقوشا تحدئتا عما قاموا به من 


فمنذ الاسرة الاولی تحدئنا النقوش والنصوص المختلفة عن تشاط بعض 
الم وك علی الحدود الشرقية وفلسطین وسوریا وقد استمر هذا النشاط آو الطابع 
العسکری لتأمین حسدود مصر خلال عصور بداية الأسرات حتی نهاية الأسرة 
العشرین » وانعکست هذه السياسة الخارجية علی الاوضاع السياسية فی الداخل وما 
نسمیه بالمظاهر الحضارية . 


قد جاء علی حجر بالرمو » ان الملك جر ۰ ثالث ملوك الأسرة الاولی » 
حارب آو ضرب أرض الاسیویین أی العناصر البدوية التی کانت نقطن سیناء فی 
ذلك الوقت . ومن المحتمل آأن یکون ذلك الملك ول من قام بعمل عسکری ضد بدو 
الصحراء الشسرقية آو بدو شبه جزيرة سیناء لتأمین الطریق التجاری المودی لی 
سرابیه الخادم ووادی المغارة من أجل الحصول علی الفیروز والنحاس ۲" . والعثور 
علی آساور من الفیروز فی مقبرة هذا الملك فی مقبرته فی آبیدوس یوکد استغلاله 
لهده المناجم .۱ ولدینا من عهد خامس ملوك الاسرة الأولی ودیمو ( آودن ) لوحة 
(۱) کما نعطم آن مناجم الفیروز کانت توجد فی منطقة سرابیه الخادم آما مناجم 

النحاس فکانت توجد فی وادی المغارة » راجع : 

0۲ رهصصه‌تاموعع و6عصه 12 عصعل لوهصنصه فتعنصنا 1 رعتعناخظ 

105/1 )1991(0. 541-۰. 

أطلق المصریون القدماء علی شبه جزيرة سیناء اسم ,349 ,111 ۱۷۷ ) 1*7 

( 6 وذلك منذ عصر الدولة القديمة . وکان یقصد بهذه التسمية "مدرجات 
الفیروز " . وعرفت هذه التسمية آیضا فی عصر الدولة الوسطی ,۳211067 ) 
1 37 (199 .2 مصوتامچو۴ ۱۷۱0016 ۵۶ نوفممتاهرنا وومومن) 
و أطلقوا علی وادی المغارة اسم 001131 جر 7 " جبل الفیروز آو الترکواز " منذ 
عصر الدول2 القديمة راجع : ,11 ۷۷7۵ :501-508 .2 واه .00 بع7عتناظ 
57,4 

(۲) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق ء ص ۱۳ - ۱۶ . 


۳۹۷ 


تن التاخضتر ظییافن آیتوین شون لته ییا وهی پهری بنقیهه اه عان 
رأس آسیر راکع » ونتش خلف الأسیر نص قصیر : 


" وأول مرة یضرب فیها الشرق " . ومن المحتمل آن منظر الملك وهو 
یقضی علی عدد بمقمعته آصبح نقلیدیا رسمیا منذ ذلك الحین » یبین قوة الحاکم وعدم 
تهاونه مع بدو شبه جزيرة سیناء الذین یتعرضون لبعثات التعدین .۱) 

ومع قیام الاسرة الثالثة استمر ملوك مصر فی استغلال معدن النحاس فی 
مناجم شبه جزيرة سیناء لذ عثر علی منظرین یمثل آحدهما الملك جسر وهو یهوی 
بمقمعة قتاله علی رأس أحد روساء البدو وذلك علی صخور وادی المغارة ( . 


والثانی یمثل الملك سخم خت وهو یضرب آحد رژساء البدو ۳ 


وقد صور الملك سخم خت فی هذا المنظر بحجم ضخم وهو یرتدی التاج 
الب یض ویمسك بیده الیسری قمة رأس سیر راکع » ویهوی بیده الیمنی علی رأسه 
بمقمعة القتال حج . ویعتبر هذا المنظر من العصور النادرة التی تصور لنا سخم خت 
وقد عثر للملك سخم خت علی ثلاثة نقوش فی وادی المغارة بسیناء (*۲ . مما یدل 
علی نشاط هذا الملك فی هذه المنطقة . 

ویستمر هذا التشاط الحربی لحماية بعثات التعدین فی شبه جزيرة سیناء فی 
عصر الاسرة الرابعة » اذ آننا نجد سنفرو موسس الاسرة یقوم بارسال بعثات التعدین 
الی وادی المغارة . وخلف لنا رجاله ذکری تلك الحملة علی صخور وادی المغارة » 
فعلی مقربة من مناجم الدهنج والنحاس فی تلك المنطقة نقش رجال الحملة نقشا یمل 
(۱) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۱۵ - ۱۰ لوحة (۱) ؛ وأیضا : 

۰ .۳18 2 .0 ,ا۵ع۴ امهزممض ما جمناعننلهتاص مق ر21۳265[ 
(۲) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۱۸ - ۱٩‏ لوحة (۲) . 
(۳) المرجم السابق » ص ۲۰ لوحة (۳) . 
(؛) المرجم السابق . ص ۱۸ حاشية (۳) » وربما ُحدهما یخص سانخت ۰ راجع : 
۰ 35-36 .2 ر.اژه .۵0۲ 210265[ 


۳۹۸ 


الملك وهو یعاقب أحد البدو ومن خلف الملك کتب النص الاتی : المعبود الطیب قاهر 
البلاد الأجنبية ۲ ,(۱) 

واستمر الملك خوفو فی فرض هذه الحماية لبعثات التعدین. فقد عثر علی 
نقش فی وادی المغارة یمثله وهو یعاقب آحد روساء البدو وکتب فوق هذا 
المنظر : " خنوم خو اف وی . المعبود الطیب . الذی یضرب المنثو ۲( أی " بدو 
شتا ۳۳ 

واستمر بعض ملوك الاسرة الخامسة فی السياسة الخارجية نفسها فقد عثر 
علی نقوشا کثيرة فی وادی المغارة » تمنل ساحورع ونی اوسررع آنی ومن کاو 
حور وجد کارع اسیسی وهم یوّدبون البدو . فعلی لوحة الملك ساحورع نراه یدب 
آسیر راکع وآمامه نقراً : 


المعبود الطیب ضارب المنثو وجمیع البلاد الأجنبية ". (*) 


۳ 


ومن عصر ونیس آخر ملوك الاسرة الخامسة نجد نقشا بالطریق الصاعد 
للهرم الذی بربط بین (معبدیه الجنائزی والوادی) بسقارة » ظهر فیه الاسیویین علی 
انهم آسری ۰ احضروا عن طریق البحر لأحد الموانی المصرية .() وفی عصر 
الملك بیبی الأول ثالث ملوك الاسرة السادسة نجده یقوم بارسال حملة للتعدین الی 
وادی المغارة . وقد ترك لنا نقشا بصوره فی المنظر النقلیدی المعتاد وهو یعاقب أحد 
روساء البدو » وأمامه کتب النص الاتی : 


)۱( د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۲۳ - ۲ لوحة (4) . 

(۲) امرجع لسابق» ص ۲۵- ۲٩‏ لوحة (ه) . 

(۲) عرفت هدذه التسمية " منثو" فی نصوص الأهرام وآصبحت نتطق " منثیو 
فی العصر المتأخر» راجع: 4-6 ,92 ,11 ۷۷ :110 .0 رف .0۳ ,تعصنا۳2[ 

. )( د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۲6- ۲۷ لوحة‎  )4( 

(۰) المرجع لسابق » ص ۷؛ - 4۸ . 


۲۹۹ 
" المعبود الطیب الذْی یضرب المنثو وکل البلاد الاجنبية ". () 
وفی عهد هذا الملك حدث تهدید من نوع معین لتجارة مصر فی ذلك مع 
فلسطین الامر الذی دفع ذلك الملك للی استدعاء أعظم رجاله وهو القائد ونی الذی 
یروی لنا هذه الأحداث علی اللوحة التی ترکها فی مقبرته فی آبیدوس . ویذکر آن 
الملك آرسله لیقود الجیش خمس مرات فی أرض البدو عند کل عصیان » ومدحه 
الملك کثیرا من أجل ذلك . 


ویبدو آنه فی عصر الملك بیبی الثانی توافدت علی آراضی فلسطین 
هجرات بدوية منقطعة لقبائل سماهم المصریون باسم " هولاء الذین فوق الرمال " 
ویبدو آنها هددت سبل التجارة بین مصر وجیرانها » وحاولت آن نثیر الاضطرابات 
وتعبر الحدود الشمالية الشرقية لمصر » لذا عهد بیبی الأول للی ونی بحماية تجارة 
مصر وحماية حدودها . وکان من نتيجة ذلك خروجه فی خمس حملات علی آأقل 
تقدیر ۰ آربع عن طریق البر وخامسة کا طریق البر والبحر . وکللت کلها بالنجاح 
علی حد قوله وعودته الی مصر بقواته سالمة من کل سوء وقد جاء علی لسان ونی 
فی نص لوحته : " لقد اکتسح جلالته البدو سکان الرمال " . ویذکر سمیث آن نقش 
ونی هذا یعد فی الواقع النقش الوحید الذی یمدنا بمعلومات عن حملة حربية منظمة 
خلال الدولة القديمة فی جنوب فلسطین . (") 

وحذا الملك بیبی الثانی حذو أسلافه » لِذ آنه قام بارسال بعثة تعدین الی 
وادی المغارة بشبه جزيرة سیناء . ولکننا لا نجد هذا الملك ممثلا فی النقوش المعتادة 
وهو یعاقب عدوا آسیویا .(۲) وعلی الحائط الشرقی من مقبرة انتی بدشاشة من آواخر 
الاسرة الخامسة آو بداية الأسرة السادسة » یوجد منظر یمثل معركة بین المصریین 
والاسیویین فی جنوب فلسطین » وهجوم المصریین علی قلعة الأسیویین المحصنة.(*) 


)۱( المرجع السابق » ص ۲۸ - ۲۹ لوحة ( ۷ ) ۰ 

(۲) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۰۳۰ 2-۵۳ ۵۵ ۰ ۸۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۱ . 

(4) المرجع السابق » ص ۸؛ - ٩۱‏ لوحة )٩(‏ . 


۳۰۰ 


ولدینا من عصر الاسرة السادسة منظر حصار لقلعة » وهو موجود بمقبرة کا- ام- 


حست بسقارة (۱) 


ولم تخرج علاقات مصر السياسية بشبه جزيرة سیناء وجنوب فلسطین عن کونها 
للحصول علی المعادن والأحجار الکريمة من سیناء وعلی تأدیب بعض البدو القریبین 
من الحدود الشرقية لمصر والذین جاءوا من جنوب فلسطین والذین کانوا یحاولون 
التوغل الی الحدود المصرية وقد اتسمت کل هذه العلاقات بالعنف . کما آن منطقة 
جبیل الساحلية کانت تتبادل التجارة مع مصر بطرق سلمية فی معظم الاحیان بینما 
کانت جنوب فلسطین وخاصة المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل مثیرا للمتاعب 
بالنسبة لمصر (۲) 

وفی نهاية الدولة القديمة آخذت بوادر الضعف فی الظهور فی السياسة 
الخارجية لمصر ۰ وتسرب الاسیویون واستقروا فی الدلتا ولم تستطع السلطة 
المركزية فی ذلك العصر الحیلولة دون وقف عملية الانهیار . فقد عثر آثناء نتظیف 
المعبد الجنائزی للملك بیبی الثانی بسقارة علی بقایا تمائیل حجرية تمثل آسری 
راکعین وآیدیهم مقيدة خلف ظهورهم . وتمثل ملامح هذه التمائیل مختلف الجنسیات 
میزها المصریون القدماء من بین آعدائهم الجانب .۱ وقد وصف لنا ایبوور حالة 
الضعف التی انتابت البلاد فی آواخر الدولة القديمة وذلك علی بردية متحف لیدن » 
والذی یعنینا هو قوله : 


غدا الاجانب مننشرین فی کل مکان " ۰ " ودخل البرابرة مصر من 
الخارج " . ویتحدث عن توقف الاتصال بالساحل الفینیقی قائلا : 


(۱) المرجع السایق » ص ۱- 6۲ لوحة (۱۰) 
(۲) المرجع السایق » ص ۳( ۰ . 
(۲) المرجع السابق ص ۲ حاشية (۱) ً 


۳۰ 


" لم یعد الیوم آحد پبحر شمالا الی ( جبیل ). فما الذی سوف نفعله لاحضار 
خشب الارز لمومیاواتنا " (۲ ۰ آی (عداد التوابیت من خشب الارز . واستمر الحال 
علی ذلك حتی جاء الملك خیتی الثالث ( آو الرابع ) من ملوك الاسرة العاشرة » 
وحاول آن یطهر آراضی الدلتا الشرقية من البدو الذین تسربوا الیها منذ آواخر الدولة 
القديمة . ویبدو آنه نجح فی طرد البدو الاسیویین من شرق الدلتا . وأوصی خیتی 
ابنه فی نصائحه التی ترکها له بأن یتبع سياسة ذات شقین مع البدو الأسیویین : أولا 
الاهتمام بشباب البلاد . ثانیا مكافحة البدو عن طریق انشاء المدن المحصنة علی 
حواف الوادی وتعمیرها بخیر الرجال . ثم شجعه علی اتباع سیاسته وقال له : 

" آقم الحصون فی کل المناطق الشمالية ولاحظ آن سمعة الرجل فیما یفعله 
لیست بالشیء الهین . الباد العامرة بالسکان لن یمسها سوء ؛ فابن مدنا ".۱ 

واهتم منتوحتب الثانی فی الاسرة الحادية عشرة بالحدود الشمالية الشرقية اذ 
عثر علی نقش علی جدران معبده الجنائزی بالدیر البحری یظهر فیه آسیوی منحنی 
(لی الارض آمام الملك .۱ وعثر فی معبده فی جبلین علی نقش آخر یظهر فیه الملك 
وهو یعاقب آربعة آسری من الجنوب والخرب والشمال والشرق .۱ ومما یزکد قیام 
هذا الملك بحملة ضد الاسیویین فی شبه جزيرة سیناء » ما ذکره القبطان البحری 
اختوی فی نقوش مقبرته بطيبة من قيامه بحملة حربية الی سیناء . ویبدو آن هذه 
الحملة قد ذهبت الی هناك من آجل |حضار النحاس والفیروز ولکنها تعرضت لهجوم 
البدو فانتصر اختوی علیهم وسجل آخبار انتصاره علی صخرة هناك » ولکنه لم یرده 
الی نفسه ورده الی ملکه .(*) 


(۱) المرجع السابق » ص ۸۳ . 

(۲) المرجع السابق » ص ٩۱ - ٩۰‏ . 
(۳) المرجع السایق ۰ ص ۹۶ . 

(۶) المرجع السابق » ص ۹۶ - ۹۵ . 
(۰) المرجع السابق ۰ ص ۹٩‏ - ۱۰۷ ۰ 


۳۰۲ 


ونعلم أن آمنمحات_الاول موسس الاسرة الثانية عشرة آقام ما عرف باسم 
" حائط الأمیر " وذلك لمنع تسرب البدو الأسیویین الی داخل البلاد .۲۱ وهو الذی 
آشار الیه سنوهی عند هروبه . ویذکر جاردنر آن هذا الحائط کان یقع بالقرب من 
وادی طمیلات . وهناك نقش فی مقبرة خنوم حتب حاکم اقلیم الوعل " بنی حسن " 
من عهد هذا الملك یذکر فیه انه قاتل من أجل هذا الملك فی الجنوب وضد قبائل البدو 
الآسیویین .( ولدینا لوحة بمتحف اللوفر تخص آحد النبلاء وهو نسو منتو یذکر فی 
نصها آنه قام فی العام الرابع والعشرین من حکم الملك أمنمحات الأول بحملة ضد 
الشعوب القاطنة فی الشمال الشرقي .(" 

ومن عباراته انه یقول " هزمت سکان الکهوف الاسیویین الساکنین فوق 
الرمال ... " . وعثر علی صدرية بمنطقة دهشور صور علیها الملك سنوسرت 
الثالث فی هيئة المعبود مونتو وهو یطاً آربعة من البدو تحت آقدامه . (*) 


ونعلم من ناحية آخری آن سنوسرت الثالث أرسل حملة عسكرية وصلت فی 
نقدمها الی اقلیم سکمم » مما یدل علی قیام بدو شبه جزيرة سیناء وجنوب فلسطین 
ببعض المتاعب ضد مصر ‏ المر الذی دفع سنوسرت الثالث للی القیام بهذه الحملة 
التأديبية . ونستفی آخبار هذه الحملة من لوحة عثر علیها فی آبیدوس وتخص المدعو 
سبكك- خو (۳) وعثر علی صدرية آخری بمنطقة دهشور صور علیها الملك 
آمنمحات الثالث وهو یضرب بدویا بمقمعة قتاله .() 


(۱) المرجع السابق » ص ۰۹۷ ۱۰۰ . 

(۲) المرجم السابق ۰ ص ۱۰۸ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۱۰۸ . 

(4) المرجع السابق » ص ۱۰۱- ۱۰۲ لوحة ۱٩‏ ۰ص ۱۲۵ 

(*) المرجع السایق » ص ۱۰۰- ۰۱۰۱ ۱۲۳- ۰۱۲۶ ۰۱۹۲ ۰۱3۸ 
(7) المرجع السابق » ۱۰۳ لوحة ۲۰ . 


۳۰۳ 


ونعلم آیضا آن آمنمحات الثالث ارسل فی العام الثانی من حکمه حملة 
قوامها ۷۳۶ جندیا بقيادة خنت خاتی- حتب- خنوم- سو کلفت الی جانب تأدیبها 
البدو بلحضار الفیروز والنحاس من مناجم وادی المفارة .۲۱ ولدینا من نهاية الدولة 
الوسطی والاسرة الثالثة عشرة مجموعة من النصوص تسمی نصوص اللعنة التی 
کانت عبارة عن دعوات کتبها الكهنة ( السحرة ) بالمداد الاحمر علی آوانی صغيرة 
من الفخار وتمائیل من الصلصال ۰ وصبوا اللعنة فیها علی مجموعة من حکام القبائل 
والمدن فی الشمال الشرقی وفی الغرب وجنوب الحدود المصرية . 


وکان من المفروض آن یجمع الكهنة هذه الأوانی والتمائیل الصغيرة 
بأسمائها الملعونة » ویتلوا علیها قراءات وتعاویذ سحرية معينة ثم بحطموها فی حفل 
خاص آملا فی آن یوژدی تحطیمها الی تحطیم عزائم المذکورین علیها ویبلغ عدد 
المدن التی ذکرت فی هذه النصوص وآنسماء القبائل حوالی ثلاثة وستین_اسما » 
آغلبها أسماء من سورية وفلسطین .0 


وبعد ذلك خضعت مصر لحکم الهکسوس . ولم یکن فرض سیيادة الهکسوس 
علی مصر نتيجة لغزوة مفاجنة » ولکنها کانت نتيجة تسرب قبائل وشعوب من أواسط 
آسیا آجبرت الشعوب فی الشمال الشرقی من مصر علی التحرك نحو حدود مصر 
الشرقية . وحکم الهکسوس مصر مدة قرن ونصف الی آن عزم المصریون علی طردهم 
. وتم طرد الهکسوس ودفعهم لی ما وراء الحدود الطبيعية لمصر . وعندما تعرضت 
مصر لغزو الهکسوس واحتلوا آرضها لاول مرة فی تاریخها فی نهاية العصر الوسیط 
الثانی » حاول الهکسوس آن یندمجوا مع المصریین وتفلدوا بالتقالید المصرية . وکانوا 
ینتمون فی الأصل الی قبائل جبلية تفتقد لی الاْصالة الحضارية وبالتالی عجزوا عن 
اضافة ی شی جدید للی مظاهر الحضارة المصرية المعروفة فی ذلك العصر » کما 
عجزوا عن تبدیل تقالیدها الدينية والثقافية والفنية الراسخة » بل علی العکس من ذلك » 
نجدهم قد تأثروا وتطبعوا بمظاهر هذه الحضارة ۰ ویبدو أنه 
(۱) المرجع السابق » ص ۰۹۷ ۰۱۰۰ ۰۶ ۰۱ ۱۱۲ ۰ 
(۲) المرجع السابق » ص ۱5۰۳ - ۱۷۲ ۰ 


۳۰ 


لم یکن لدیهم هوية نقافة » ولهذا کان تأثرهم بالحضارة المصرية العريقة واضحا 
واقتبسوا منها الشیع الکثیر . 

وتعلم المصریون منهم_استخدام الخیل التی تجرها العجلات الحربية وکذلك 
صناعة بعض الاسلحة من البرونز . وخرج حکام مصر من محنة الهکسوس وقد 
غلب علی تفکیرهم انه لا آمان لاستقلالهم من غدر آعدائهم الا ذا واصلوا الاهتمام 
بجیشهم » وانه لا آمان لتجارتهم من اعتداءات الهکسوس الا اٍذا آبعدوهم عن مسالك 
تجارتهم الخارجية . وانه لا آمان لمستقبل بلادهم من غزو هجرات جديدة غريبة الا 
|ذا سیطروا بأنفسهم علی مداخل الهجرات فی شمال سوریا وأطراف العراق » وهذا 
ما تکفل به الملوك الأوائل فی الاسرة الثامنة عشرة : أحمس الأول وأمنحتب الگول 


وتحوتمس الأول . () 


وزاد الطابع السکری للسياسة الخارجية لمصر . نتيجة لرد الفعل ضد 

الغزو الاجنبی والاحتلال » فازدادت الحملات العسكرية علی الحدود الشرقية وفی 
فلسطین وسوریا . هذا ولم یشهد عصری کل من تحوتمس الثانی وحاتشیسوت نشاطا 
عسکریا فی الشمال الشرقی . ولکن بعد اتفراد تحوتمس الثالث بالعرش نجد تغیرا 
ملموسا قد طراً فی السياسة الخارجية مع سوریا وفلسطین وخاض الملك آکثر من 
ست عشرة حملة . وطوال عشرون عاما أخذ يشن حملات علی آسیا » بمعدل حملة 
کل عام تقریبا وبعض هذه الحملات کانت من أجل قتال حقیقی وذلك بغرض حماية 
من یدینون بالولاء لمصر » والبعض الآخر کانت اظهارا للقوة .() 

" ولم یکتف تحوتمس _الثالث بالحملات فی سبیل توطید سلطان مصر فی 
سوریا بل شید قلعة فی لبنان آسماها " من خبر رع یربط المتشردین " .۱) وکذلك 
آراد آن یضمن ولاء آمراء سوریا فی المستقبل فکان یحضر معه آبناء الامراء 
(۱) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۰۱۸۳ ۰۱1۸۷ 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۸۹ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۱٩۹۳‏ . 


۳۰6۵ 


المحلیین لیقوم بتربيتهم فی مصر ویغرس فی قلوبهم حبها ۰ وکان یهدف من وراء 
ذلك الی تعیينهم فی المستقبل فی آماکن آبائهم الحکام القدامی . وقد بلغ عدد من 
آحضرهم من آبناء الأمراء (لی مصر فی حملته الولی ستة وثلائین طفلا .() 

وعندما وقعت بعض الاضطرابات الداخلية فی ممالك غرب آسیا فی عهد 
(خناتون » نجد آن ربعدی حاکم جبیل الموالی لاخناتون ۰ یذکر فی أکثر من خطاب 
من خطابات تل العمارنة آن الملك کان یقوم بارسال قوات من حملة السهام » مما یدل 
علی آن قوات |خناتون کان لها نشاط فی غرب آسیا .۱) 

وییدو انه کانت هناك محاولة قام بها الملك توت_عنخ_آمون لتهدئة 
اضطراب الاحوال فی سوریا فی آواخر عصر الاسرة الثامنة عشرة .۲۱ 

وبعد ذلك قام سیتی الاول بحملة الی سوریا فی العام لول من حکمه » 
وکانت حملة الملك تهدف الی تخلیص مدينة بیت شان ورحوب من الهجوم الذی 
کانت تتزعمه مدينة حماة ومن ثم فان هذه الحملة لم یکن القصد منها توسیع حدود آو 
بسط نفوذ ۰ بقدر ما کانت للدفاع عن مناطق ما زالت خاضعة للنفوذ المصری )٩.‏ 
وفی العام الثانی من حکمه قام سیتی الأول بحملة ضد مدينة قادش علی نهر الاورنت 
وکذلك ضد أرض آمور . ونجح فی اعادة النفوذ المصری علی فلسطین کلها وقطنه 
وتونیب بعد آن هزم بدو سیناء وجنوبی فلسطین الشاسو . 

وقد عثر علی لوحات صغيرة فی قادش وفی نل شهاب ذکر علی کل منها 
اسم سیتی الأول » وعثر فی بیت شان ( بیسان ) علی لوحة توکد وصول جیوشه الی 
مدينة حماه . وقد عثر علی تمثال له علی هينة آبو الهول فی معبده الجنائزی بالبر 
الغربی فی طيبة ذکر علیها معظم البلاد التی أخضعها فی فلسطین وهی حوالی ستة 
(۱) المرجع السابق » ص ۱۹۶ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۱ . 
(۳) المرجع السابق ۰ص ۲۲۰ . 
(؟) المرجع السابق » ص ۲۲۱ . 


۳۰۹ 
عشر بلدا » وربما قد وصل فی حملاته الاربع حتی قادش .() 


تقایل الملك سیتی الاول فی حملته الرابعة الی آسیا مع ملك الحیثیین وذلك 
فی شمال قادش ۰ وربما وقع فی هذه المرة معاهدة مع ملك الحیثیین ولکن لم تصلنا 
نصوصها ولیس لدینا اية تفاصیل عن الحرب التی دارت بین المصریین وقوات 
مواتلی ملك الحیثیین . وانما تذکر أن سیتی عاد منتصرا من هذه الحملة .() وفی 
عصر خلیفته رمسیس الثانی قامت حرب کبيرة بینه وبین الحیثیین دارت رحاها 
کذلك. عند مدينة قادش . وانتهی الأمر برغبة الطرفین مصر وخیتا فی وضع حد لهذه 
قعزوبت التی نشبت بینهما ووقعا معا معاهدة سلام » والسبب الرئیسی وراء هذه 
الرغبة هو ظهور خطر جدید علی مسرح الاحداث وهو ظهور شعوب البحر .0) 
ولکن رمسیس الثانی ذهب بعدها آکثر من مرة للی آسیا . وقام مرنبتاح بحملة علی 
بعض المدن فی فلسطین التی عاقبها بشدة مثل کنعان ۰ عسقالون ۰ جزر ۰ وینعام 
وقضی قضاءا تاما علی قبائل الیسیراو وأصبحت خارو ( فلسطین وسوریا ) تابعة 
لمصر . ومما یدل علی آن قبائل الیسیراو کانت قبائل رحل نقش لاحد الموظفین 
یشیر فیه الی انه منع قبائل الشاسو من آدوم من المرور من حدود مرنبتاح .(*) 

ومما یدل علی تدهور نفوذ مصر السیاسی الخارجی وبصفة خاصة فی 
جبیل التی کانت تریطها بمصر علاقات تجارية وغیرها منذ أقدم العصور » هی 
قصة ون آمون وما حدث له » فقد أرسله حریحور حاکم طيبة الفعلی فی عصر 
رمسیس الحادی عشر الی جبیل من آجل |حضار خشب الارز لتجدید القارب المقدس 
لامون ۰ فرفض آمیرها آن یمده بالاخشاب المطلوبة الا بعد آن یدفع ثمنها . 


)۱( د. رمضان السید : معالم تاریخ مصر القدیم » ص 1۱ . 
(۷) المرجع السابق » ص 1۷ . 

)۲( د. رمضان السید : المرجع السابق » ص 2۷۳- 1۷۷ . 
(*) المرجع السایق » ص ۸۸: . 


۳۰۷ 


ومن آحداث حکم ششنق الاول فی الاسرة الثانية والعشرین غزو سوریا 
العلیا وفلسطین وقد جاء ذکر هذه الحملة فی الکتاب المقدس فقد جاء فیه آن الملك 
ششنق هاجم القدس وکان معه جیش من المرتزقة من اللیبیین والسوقیین والکوشیین » 
واستولی علی خزائن بیت الأبدية وخزائن بیت الملك . وأخذ کل شی واأخذ کل 
الدروع من الذهب التی صنعها سلیمان . وعندما عاد ششنق منتصرا لی مصر » 
سجل بالنقوش قصة انتصاره علی الجدران الجنوبية الخارجية لبهو الاعمدة الکبيرة 
فی معبد الکرنك . وقد کتبت فوق رووس الأسری ۰ الذین یمثلون آهالی آسماء مائة 
وست وخمسین مدينة فی فلسطین والتی تقع علی الحدود الجنوبية لارض یهوذا 
ی 

من بین هذه الاسماء " حقل ایراهیم " الذی لم یتعرف علیه ولکنه یمثل آول 
ذکر تاریخی لاسم سیدنا ایراهیم . ویقوم الملك فی هذه المناظر بتقدیم الأسری الی 
المعبود آمون . ولا نعلم هل قام ششنق بحملة آخری بعد ذلك علی شمال فلسطین آم 
بد () 

فی نهاية الاسرة الخامسة والعشرین تعرضت مصر لثلاث غزوات آشورية 
آعوام ۰۲۷۱ ۰117 114 ق. م ؛ وهذه هی المرة الثانية التی تتعرض فیها لاحتلال 
آجنیی ۰ ووصل الآشوریون فی حملتهم الثاللثة حتی مدينة طيبة التی تعرضت 
للتخریب علی آیدیهم . واعتمد ملوك الأسرة السادسة والعشرین الأوائل علی 
المرتزقة الیونانیین الذین ساعدوهم فی طرد الاشوریین . 

آما بالنسبة للعلاقة مع بلاد فارس » فنجد آن آحد ملوك الفرس ارسل الی 
الملك المصری طلبا یلتمس فیه آن یأذن لاحد آطباء العیون من رجال بلاطه بالسفر 
لی فارس للقیام بعلاجه .) وفی نهاية الاأسرة السادسة والعشرین تعرضت مصر 
للغزو للمرة الثالثة فی تاریخهاعلی آیدی_الفرس الذین دخلوا البلاد وحکموا 
(1) المرجع السابق » ص 55 6۵5 . 
)۲ د. آحمد بدوی- د. جمال مختار : تاریخ التربية والتعلیم فی مصر » ص .- 


۳۰۸ 


خلال الاأسرة السابعة والعشرین » التی تکونت من ملوك فرس ابتداء من عام ۵۲6 
و 4 وم 

وقد عثرت البعثة الفرنسية للاثار التی تقوم بحفاتر فی منطقة سوس فی 
یران فی عام ۱۹۷۲ علی تمثال ضخم من الجرانیت الأسود یمثل الملك دارا الگول » 
واقفا مرتدیا ثوبا متسعا مغطی بنقوش کتبت بالخط الهیروغلیفی فی خطوط رأسية . 
وقام العالم الفرنسی " جان یوبوت " بنقل نص هذا التمثال وعمل ترجمة علمية له .() 
واتضح انه عبارة عن نص یدکر فیه الملك دارا حروبه فی بلاد الشرق القدیم 
ویعطینا آسماء الشعوب والمدن التی تم غزوها و(خضاعها لمبر اطورية الفارسية » 
کما یحدثتا عن فترة حکمه فی مصر . 

وقد آثار العثور علی هذا التمثال فی هذا المکان تساوّلات کثيرة من جانب 
العلماء . ولکن یبدو آن هذا التمثال قد نحت ونقش بالخط الهیروغلیفی فی مصر 
بایدی فنانین مصریین آثناء فترة حکم الملك دارا فی مصر والتی استمرت حوالی 
ستة وثلائین عاما » وکان الغرض من هذا هو وضع ذلك التمنال فی آحد المعابد 
المصرية لکی یتعرف المصریون بلغتهم علی فتوحات دارا . لأنه لیس من المنطقی ‏ 
آن یکون هذا التمثال قد نحت ونقش بواسطة فنانین مصریین کانوا یعیشون فی سوس 
آثناء فترة حکم هذا الملك فی مصر لاأن نقشه بالخط الهیروغلیفی یوکد آن الغرض 
منه کان مخاطبة المصریین ولیس الفرس . ویبدو آن الملك دارا قد آمر بنقل هذا 
التمثال الی سوس قبل وفاته وذلك نظرا لجمال نحته ونقشه . ویبدو انه کان من 
المعجبین بفن النحت المصری ‏ فهو الذی سار علی سنة ملوك مصر القدماء فی 
(قامة المعابد ورسال البعثات لقطع الاحجار من وادی الحمامات ؛ ولهذا آثر فی 
نهاية حیاته آن یحتفظ بهذا التمثال لنفسه و أمر بنقله الی سوس . 
(۱) فی حولیات آُكاديمية التسجیلات وعلم الأدب بفرنسا : 

2 46 وعمص‌تاموء ممنمتطماومعو نز فممتامتتهعصا ۱۷۲۵0۲۲ 

180001088 قمع 16ع20ع بظ بن) فصقل رقباتنعنا ول مها 


اقصتتاو رل :259 - 256 .۲ و( 1973 ) ۳2۳5 ,۱065 6ع611ظ۳ 
, 66 - 253 .0 و( 1972 ) ع10ع1کخظ 


۳۹ 


وفی نهاية الاسرة الثلائین غزا الفرس مصر للمرة الثانية عام ۳۶۱ ق. م. 
حتی جاء الاسکندر الأکبر لینقذ مصر مما کانت تعانیه من ویلات نتيجة للاحتلال 





ونتمش علاقة الود فی العثور فی منطقة دوراك الواقعة علی الجانب الشرقی 
من جنوب بحر مرمرة علی بعد نحو ثلائین کیلو مترا علی شواطی بجيرة 
ایولیونت فی داخل |حدی المقابر الملكية علی بعض قطع لکرسی مکسو 
بصفانح من الذهب وتحمل آلقاب الملك ساحورع .() 


ومن عصر الدولة الوسطی عثر فی منطقة قلعة کوریجن ٍلی الشرق من 
انقره علی تمثال لأحد المصریین یدعی " کری " ویبلغ ارتفاعه حوالی ۳5 سم 
وهو فی حالة جيدة ۰ ومحفوظ الآن فی متحف آنقره الجدید . وذکر فی نقوشه 
اسم المعبودین آوزیر وبولوات مما یدل علی آن هذا الشخص قد حضر فی 
مهمة ما الی هذه المنطقة وأحضر تمثاله معه الذی نحت ونقش فی مصر . ۱ 
کما عثر کذلك فی منطقة اضنه الواقعة فی سهل کیلیکیا علی تمثال 
لمربية مصرية " سات- سنفرو " ویرجم هذا التمثال الی الاسرة الثانية 
عشرة . ویقول هیس آن هذا التمثال من آکبر وأجمل تماثیل السیدات ۰ وهو 
مصنوع من الدیوریت ؛ ویرجع وجود تمثال لهذه السيدة فی هذه المنطقة للی 
آنها آرسلت الی هناك لخدمة أحد الموظفین المصریین المعینین هناك و لتربية 
اتفال آهد مر مهن آسا الم ی 


)۱( د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق ص ۰۷- 6۸ لوحة ۰۱۱ص ۱۳۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۳۱- ۱۳۰ لوحة ۲۵ . 
)۳( المرجع السایق ص ۳۳ ۱- ۰ لوحة 1. 


۳۱۰ 


وکان هناك نوع من العلاقات الودية بین مصر والحیثیین ۰ وییدو 
انه کان هناك معاهدة بین تحوتمس الثالث وخوزیاش الثانی ملك الحیشین . وقد 
ظلت هذه المعاهدة سارية المفعول خلال عهد آمنحتب الثالث .) وهناك ایضا 
معاهدة السلام التی وقعها الملك رمسیس _الثانی مم خاتوسیل . واستمر هذا 
السلام لمدة ستة وآربعین عاما حتی آیام ولده مرنبتاح » الذی آرسل شحنات 
من الحبوب عن طریق البحر للی الحیئیین الذین واجهتهم مجاعة نتيجة 
هجمات الشعوب الهندوأوربية علیهم . () 

وکانت لابنة ملک الحیئین أختا آکبر سنا وکانت تعانی من مرض 
عصبی » ووصفت بأنها ابنة ملك من قطر بعید یسمی باختان قد أصابتها روح 
شريرة فارسل الیها من مصر الطبیب المصری " تحوتی ام حب " الذی لم 
یستطع علاجها فأرسلوا لها تمثالا شافبا للمعبود خونسو معبود طيبة » ولکن 
الحیثیین لم یرغبوا فی اعادة التمثال مرة آخری الی مصر » ولمدة تقرب من 
الأربع سنوات ظل التمثال فی أرض آجنبية حتی اللحظة التی رأی فیها الملك 
حلما آثر فیه ؛ فارسل فی طلب التمثال الذی وصل الی طيبة بین احتفالات 
الكهنة والشعب . وسواء کانت هذه الرواية صحيحة آأم لا الا آنها تدل علی 
نوع العلاقات التی کانت سائدة بین البلدین .(") 

(ب ) آما عن علاقات المصاهرة » فقد عثر فی آرشیف بوغازی کوی علی بعد مائة 
کم لی الشرق من آنقره » علی خطاب آرسلته آرملة توت عنخ آمون تطلب 
فیه الزواج من آحد آبناء الملك سبیلو لیوما نظرا لوفاة زوجها توت عنخ آمون 
فی سن صغيرة ووعدته بأنه سیصبح ملکا علی البلاد . وقد تشکك الماك 
الحیثی فی جدية هذا الطلب وأرسل مبعوئا من قبله لیتحری عن حقيقة الأمر 

(۱) المرجع السابق » ص ۲۰۱ . 


)۲( المرجع السایق » ص ۲۲۱ . 
,۳( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ص ۰5۲۹ ۱۱٩‏ د. رمضان 
السید : المرجم للسایق » ص ۸۰ . 


۳۱۱ 
فاحتجت الارملة ۰ ولکن هذه المحاولة باعت بالفشل . 


وعقب توقیع معاهدة السلام بین رمسیس التانی وخاتوسیل مك الحیثیین» 
جاء خاتوسیل الی مصر ومعه ابنته » وکثیرا من رجاله» لیزفها زوجة الی 
رمسیس. وقد آقام رمسیس احتفالات کبيرة واستقبل ضیفه خیر استقبال . وکان 
حضور ملك خیتا للی مصر فی العام الرابع والئلائین من حکم رمسیس وکان 
فی مصاهرة هذین البیتین ما کفل الأمن والطماأنينة فی غرب آسیا » ولو للی 
:() 
( ج ) آما عن علاقات التوتر والمواجهة العسكرية ۰ فقد بدأت فی عصر أمنحتب 

الثالث ۰ فکانت مملكة میتانی فی شمال العراق » وکانت تربطها بمصر صلات 
من الود والمصاهرة ولکن مملكة خیتا ( فی الأناضول ) الناشنة الطموحة 
آرادت آن تستولی علیها فی عهد سبیلو لیوما فاستغاث ملك میتانی بمصر » 
فارسل الیه آمنحتب الثالث نجدة ساعدته فی صد الحیثیین .(") 


و آدرك ملك خیتا انه لن یتمکن من تحقیق آطماعه فی آسیا ما دام النفوذ 
المصری قویا » ولهذا أخذ یولب بعض الژمراء الآسیویین لیشقوا عصا الطاعة 
فاستجاب له آمیران طموحان وهما آمیر قادش الذی بسط نفوذه علی سهل 
سورية الشمالی وهزم الأمراء الموالين لمصر . ثم عبد اشرتا ملك الاموریین 
الذی آخذ یهاجم مدن الساحل الفینیقی وتبعه فی ذلك ابنه عزیرو الذی کان 
یتظاهر دانما بالولاء لمصر ویرسل الرسائل موکدا اخلاصه وینفی ما یقال 
عنه . وأصیب النفوذ المصری بضربات قاصمة فی سورية وفی مدن الساحل 
الفینیقی وفی آعلی الفرات وفی فلسطین . ولم یستطع (خناتون انقاذ الموالین 
لمصر من فتك الحبثیین .(۲) 


(۱) د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » طبعة ۰۱۹۸۱ ص 7۳۵4 ۳۵۵ . 
)۲( المرجع السابق » ص ۰ . 
(۳) المرجع السابق ». ص ۳۲۰ . 


از 


کان سیتی الأول یعرف انه طالما کانت خیتا بعيدة عن متناول یده فاٍنها لن 
تتوقف عن الاستمرار فی دسائسها لتألیب ال(مارات فی سورية وفلسطین علی مصر 
خصوصا بعد آن تغلبت علی بلاد میتانی فی آعالی الفرات . ومصادرنا عن حرب 
سیتی مع خیتا هي ما دونه علی جدران معبد الکرنك » وکانت المعركة التی دارت 
بینه وبین الحیثیین فی شمال مدينة قادش وعاد منها سیتی منتصرا ومعه الأسری 
والغنائم . وأثمرت هذه المعركة فی جعل مملكة خیتا تعرف آن مصر فی عهد سیتی 
الاول غیرها فی عهد (خناتون . وان الملك لن یسمح لقوة جنبية آن نتدخل لاشاعة 
الفوضی علی حدود مصر الشرقية .۱ 

وفی عصر رمسیس الثانی استمرت مملكة خیتا فی الدور نفسه بتحریض 
بعض الامراء علی الثورة آو العصیان . وکان ملك خیتا فی ذلك الوقت یسمی مواتلی 
ولم یترك وسيلة من الوسائل الا التجاً الیها لیجعل من مقابلته لجیش مصر ضربة 
قاضية تمحق نفوذ مصر وسیادتها فی آسیا . ولهذا لم یکتف بأن یضم الیه » سواء 
بالوعید » الساخطین علی مصر آو الطامعین فی ارضاء خیتا ۰ بل استعان بشعوب 
آخری کثيرة وأخذ منها جنودا مرتزقة وکان من بین هذه الشعوب سکان جزر بحر 
ايجه . ولمارات آسیا الصغری . وبلاد ما بين النهرین . 

وتقدم الجیشان تحو مدينة قادش وهی المدينة المحصنة ذات الموقع 
الاستراتیجی الهام . وانتهی الیوم الاول دون آن یکون النصر الحاسم فی جانب 
رمسیس آو فی جانب آعدائه . وفی الحقيقة آن الحرب لم تکن فاصلة ووقع الخصمان 
معاهدة سلام واتفق الطرفان المتحاربان علی آن یحترم کل منهما حدود الأخر وألا 
یتدخل فی شئون رعایاه . وعاد رمسیس وجیوشه الی مصر دون آن یضم مدينة 
قادش تحت نفوذه ,(") 


(۱) د. آحمد فخری : المرجع السابق ». ص ۳۶۲ . 
(۲) المرجع السایق » ص ۳۶۳ - ۳۵۱ . 


۳۳۳ 


- ما بالنسبة للحدود الغربية فکانت العلاقة مع القبائل الليبية تمتاز بالتوتر 
منذ آقدم العصور حتی نهاية الاسرة العشرین . فمنذ الاسرة انُولی أرسل الملك جر 
حملة لصد هجمات القبائل الليبية فی الغرب . وقام سنفرو فی الكْسرة الرابعة بحملة 
ضد اللیبیین وأحضر منهم العدید من الاسری والماشية بما یقدر بشرات الالاف . 
ونعرف من بقایا النقوش التی کانت تغطی جدران معبدی ساحورع والطریق 
الموصل بینهما کثیرا من نشاط هذا الملك وبخاصة علی الحدود الغربية اذْ تعرضت 
مصر فی آیامه لی غزو من ناحية الغرب عندما جاعت بعض القبائل الليبية ومعها 
زعماوها ونساژهم وحيواناتهم لیهاجموا غرب الدلتا ویستقروا فی وادی النیل فهزمهم 
ساحور ع )0( 

انتوز آعداء آمنمحات الأول فرصة غیاب ابنه وولی عهده وشریکه فی 
الملك » سنوسرت ۰ فی حملة علی لیبیا » ودبروا مقتله . وکان سنوسرت مع قوات 
الجیش علی الحدود الغربية عندما جاء الیه رسول یخبره بالنباً فأمر سنوسرت باخفاء 
اللمر عن الجیش وعاد فی الحال مسرعا الی العاصمة . 

وفی عصر سیتی الأول کانت الحالة فی شمال آفریقیا بدأت ندخل فی دور 
من عدم الاستقرار علی آثر الهجرات الهندوو- آوربية التی أخذت تجتاح کل بلاد 
الشرق القدیم فی ذلك العصر . ونزلت عناصر منها فی لیبیا وبدأوا بهددون الحدود 
الغربية لمصر . ولا نستطیع آن نحدد تاریخ حرب سیتی الأول فی لیبیا بالضبط 
ولکن من الموّکد أن تلك الحملة کانت بعد استیلائه علی قادش . () 


وفی عصر رمسیس_الثاني بدأت العناصر الهندوأوربية التی اسنقرت فی 
لیبیا تعاود تهدیدها للحدود الغربية لمصر . وربما کان هذا الخطر هو السبب الرئیسی 
الذی جعل رمسیس الثانی یبنی سلسلة من الحصون فی الجهة الغربية من مصر مثل 
حصن الغربانیات ( علی مقربة من برج العرب ) وحصنا آخر عند العلمین وحصن 


(۱) المرجم السابق ». ص ۱۳۳ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۶۱ . 


۳۱ 


عند زاوية أم الرخم للی الغرب من مرسی مطروح .() 

وفی عصر مرنبتاح تمکن آحد روساء القبائل التی کانت قد استقرت علی 
شاطی لیبیا آن یجمع الیه عدة قبائل من الشعوب الهندوأوربية وان یهجموا تحت امرة 
زعیم یسمی مری علی مصر ومعهم نساژهم وأطفالهم » فدارت بینهم وبین مرنبتاح 
معرکة عند مکان یسمی بربر فی غربی الدلتا . وقد استمرت هدذه المعرکة ست 
ساعات انتهت بهزيمة ساحقة للمهاجمین ففر منهم من فر وقتل من قتل ووقع تسعة 
آلاف من الاسری فی آیدی المصریین .) 

وفی السنة الخامسة من حکم رمسیس_الثالث هجم جیش کبیر من اللیبیین 
وحلفائهم من السبد والماشوش من الشعوب الهندوأوربية علی مصر ولکن اللیبیین 
وحلفاء‌هم من شعوب البحر هزموا شر هزيمة علی حدود الدلتا الغربية عندما کانوا 
فی طریقهم الی منف . () 

وفی العام الحادی عشر آأخنت شعوب الماشواش وحلفائهم اللیبیین فی تتظیم 
آ ویهاجمون مصر نحت لمرة ابن زعیم لیبیا المسمی مششر فوقفت جیوش 
مصر تصد هذا الغزو فأوقعت بالقادمین هزيمة کبری علی حدود الدلتا الغربية 
وارتدوا للی الصحراء فتتبعتهم الجیوش المصرية نحو عشرین کیلو مترا وأفنت منهم 
عددا کبیرا » وأسرت کثیرین کان من بینهم مششر نفسه وبهذا تخلص رمسیس الثالث 
من آعدائه فی الغرب .۲ وبعد هذا التاریخ بدأت العلاقات تدخل فی دور جدید ‏ 
فکما نعلم کانت الاأسرة الثانية والعشرین من أصل لیبی » نتتمی فی الاصل الی 
عائلات المرتزقة الليبية النین استقروا فی مصر منذ بداية الأسرة العشرین و بعد 


(۱) المرجع السابق » ص ۳۰۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۵۸- ۳۵٩‏ 
(۳) المرجع السایق » ص ۳۷۱- ۳۷۲ . 
(*) المرجع السایق . ص ۳۷۳ . 


۳۱۵ 


ذلك بقلیل وفی خلال القرون التالية حاولوا آن بتمصروا فقاموا بالزواج من مصریات 
وأصابهم الکثیر من القوة والنفوذ واعنتقوا حضارة البلاد وأصبحوا مصریون من 
اصل آجنبی ولیسوا غرباء علی الاطلاق فقد اعتنقوا اللغة والديانة والعادات 
المصرية . 

وعرفت الشعوب غرب مصر باسم التمحو التی لم تکن اأصلا من شمال 
آفریقیا ویرجح آنهم وفدوا من شمال آوروبا وعبروا عن طریق مضیق جبل طارق 
للی المغرب نم انتشروا غربا علی الساحل واصطدموا بالتحنو الذین کانوا یقیمون 
قبلهم وتغلبوا علیهم تدریجیا حتی قضوا علیهم کشعب مستقل بعد فترة من الزمن . 
وبداً اسم التمحو بظهر فی النصوص المصرية منذ أیام الاسرة السادسة» ولکن هناگ 
من الاأللة ما برجح انهم کانوا علی صلة بمصر منذ أیام الأسرة الرابعة » ویرجح 
آیضا آن خوفو تزوج واحدة منهم صبحت آما لببض آبنائه ونجد فی مقبرة مرس 
عنخ بالجيزة رسوما لبعض نساء من هذا الفرع وهن یلبسن ملابس تختلف عن 
تن لماوع التضر یات ,۱ 

وبالنسبة لتأثر_السياسة الخارجية لملوك ۰ 
الحدود الجنوبية أطلق المصریون القدماء التعبیر " تاش- _رسی " علی الحدود 
الجنوبية .() کما آطلقوا علی بلاد النوبة اسم : " تا- ستی آو ستیو " آی 
آرض القوس آو الافواس " ولم یکن هذا الاسم الا تعبیرا عاما دلالة علی شدة باس 
رجالها.() والحقيقة آن معظم أهل النوبة تمیزوا منذ اقدم العصور بمهارة استخدامهم 





(۱) تاریخ مصر القديمة وآثارها- الموسوعة المصرية » المجلد الاول- الجزء 
الأول » ص ۰۱۹۰ 

(۲) کلمة تاش تعنی " حد وحدود "» راجع : 412 .0 را ۸166۰ ,۷6۵16( 

)۳( وولتر امری : مصر وبلاد النوبة (ترجمة تحفه حندوسه) ۰ الهيثة المصرية 
العامة للتألیف والنشر ‏ ۰۱۹۷۰ ص ۱۰ ۰ 


للأقواس والسهام فی القتال .۲۱۰ وعرفت هذه التسمية فی نصوص الاهرام منذ نهاية 
الاأسرة الخامسة .۱) و أطلقوا فی العصر البطلمی تسمية آخری توکد المعنی نفسه هی 
کنستیو " آهل الاقواس ۱ )۳( 


وقسم بعض علماء المصریات بلاد النوبة الی قسمین : 
- النوبة السفلي : وتقع معظمها داخل الحدود المصرية لد تمتد من جنوبی آأسوان 
( الجندل الأول ) حتی ادندان جنوب قسطل . وکان المصریون القدماء یطلقون علی 
هذا الجزء اسم " واوات ". ۲٩‏ وعرفت هذه التسمية منذ عصر الدولة الوسطی فی 
نقوش مقبرة امینی حاکم اقلیم بنی حسن الذی کان معاصرا للملك سنوسرت 


(۱) ذکرت د. سیده کاشف فی ملخص بحثها القیم عن " الفتح العربی لمصر وحدود 
مصر الجتوبية " فی ندوة الحدود المصرية السودانية عبر التاریخ فی ۲۰ - ۲۱ 
دیسمبر ۱۹۹۷ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية » ما یلی : " ومنذ فتح العرب 
لمصر ومنذ سنة ۲۰ ه ( 1:۱م ) آرسل عمرو بن العاص الحملات الی بلاد 
النوبة . وکانت الحرب ضد النوبة شديدة علی المسلمین وذلك لتفوق النوبیین 
علیهم فی رمی السهام ۰ وذهب بذلك الکثیر من آعین المسلمین المجاهدین حتی 
سمی النوبیون باسم " رماة الحدق " . 

(۲) د. محمد بکر : تاریخ السودان القدیم » مکتبة الانجلو » ۰۱۹۷۱ ص ۲۷ . 


)۳( 6۰ ,134 ,۷ ۱۷ 
(؟( 50,۰ 1 ۷/۲۰ 


فی القائمة التی سجلها الملك تحوتمس الثالث بالکرنك للشعوب التی کانت تعیش 
فی جنوب الحدود المصرية ‏ نجد أنه یذکر منطقة واوات وهی النوبة السفلی ویندر ج 
تحت هذا المفهوم ۲6 اسما جغرافیا » راجع : د. عبد المنعم عبد الحلیم : البحر 
الاحمر وظهیره في العصور القديمة » دار المعرفة الجامعية الاسکندرية ۰۱۹۹۳ ص 
۰۰۳ 


و 


الاول .۱ واطلقوا فی العصر البطلمی اسما آخر وهو کنست الذی یعبر عن " النوبة 
السفلی وشدة بأس سکانها " .(۲) 
- النوبة العلیا : ونقع معظمها فی آرض السودان شمال جنوب ادندان ووادی حلفا ی 
من جنوب الجندل الثانی حتی الجندل السادس شمال الخرطوم . وأطلقوا علی‌هذا 
الجزء اسم " کاش " الذی عرف فیما بعد باسم " کوش " . وقد عرفت هذه التسمية فی 
عصر الدولة الوسطی آیضا ۰( 

وأطلق المصریون القدماء علی الذهب کلمة " نوب " وان هذه المنطقة التی 
نعرفها الآن بالنوبة کانت بلاد الذهب ویبدو آن کلمة نوب کانت الاأصل لکلمة نوبة . 
وتحدث سترابون عام ۲- ۲۶ ق. م. نقلا عن اراتو سنینیس عن النوبیین 
الذین کانوا یعیشون علی الشاطی الغربی للنیل وتمتد بلادهم من مروی حتی منحنی 
تنیز 9) 

ومنها جاعت التسمية " بلاد النوبة " التی عرفت فی القرن الثالث المیلادی 
تقریبا عندما استقرت الهجرات النوبية علی ضفاف النیل في تلك المنطقة من جنوب 
البلاد . وأطلقت هذه التسمية علی المنطقة الممتدة للی الجنوب من آسوان حتی 
جزيرة تتقستی الی الجنوب من دنقلة .(*) 


(۱) د. محمد بکر : المرجع السابق » ص ۷ . 
)۲( .۰ .2 را ۸۱6۶۰ ,1۷6615 
۳( 1۰ ,109 ,۷ ۱۷/۵۰ 


فی القائمة السابقة نجد آن الملك تحوتمس الثالث یذکر بلاد کوش وهی النوبة 
العلیا ( التی تشمل المناطق شرق حدود مصر الجنوبية والسودان ) ویندرج 
تحت هذا المفهوم ۲۲ اسما جغرافیا ؛ راجع : المرجم السایق » ص ۰۳ . 
(4) د. محمد بکر : المرجع السابق ». ص ۱ . 


۳۸ 


واتخذت هذه العلاقات مع المناطق الجنوبية صورا وأشکالا عديدة فی مجال 
السياسة الخارجية . 


(1( علاقات صراع وصدام حریی : 

کانت العلاقات مع القبائل الجنوبية تمتاز بالتوتر والصراع منذ آقدم 
العصور وکانت هنك عناصر من القبائل المشاغبة فی الجنوب طامعة فی الاستقرار 
خلف الحدود الجنوبية . وترجع غارات القبائل المشاغبة المنتشرة علی آطراف 
الصحراء من الشرق آو من وراء الجندل الرابع علی حدود مصر الجنوبية في 
عصورها المختلفة الی طبيعة بلادهم الجغرافية التی کانت تصاب بالجفاف أحیانا مما 
یژثر علی مواردها الاقتصادية » مما کان یدفع بأهلها الی تکرار مهاجمة حدود مصر 
الجنوبية وخاصة المناطق الغنية منها .() و آنهم کانوا یقومون بالاغارة علی قوافل 
التجارة القادمة من شمال الوادی فاضطر المصریون القدماء للی الاکثار من الحملات 
السكرية علی تلك المناطق لتأمین طرق القوافل والمحافظة علی سلامة حدود 
الوادی .(۳) 

وأصبح من سمات السياسة الخارجية التی اتبعها ملوك مصر القديمة منذ 
آقدم العصور هو تأمین الحدود الشرقية والجنوبية والغربية ضد أی غزو أجنبی آو 
آية تسربات من عناصر آأجنبية وأصبح ذلك من وابت السياسة الخارجية وأصبح خط 
ملزم لکل مك الذی کان یعمل بكافة الوسائل علی تطبیق هذه السياسة للمحافظة علی 
حدود البلاد . والواقع آن علاقات مصر بجنوب الوادی لم تقم علی فکرة الاستعمار 
آو الاستغلال وانما قامت علی تأمین سلامة حدود الوادی الجنوبية و/ظهار هذه 
العلاقات بمختلف الوسائل .۱ واستمرت هذه السياسة منذ الأسرة الاولی ( حوالی 


)۱( المرجع السابق » ص ۲۷ . 
(۲) حياة وأعمال أحمد بدوی » دار المعارف القاهرة ۱۹۸۶ ۰ص ۱۲ . 
)۳( المرجع السایق » ص ۱۶۲ - ۱۳ . 


۳۹ 


۰ ق. م ) عندما اصطدم الملك عحا ثانی ملوك الاسرة الاولی() بأعدائه من 
القبائل الجنوبية الطامعین فی خیرات البلاد والذین تسربوا عبر حدودها الجنوبية 
وکانوا یستفرون بکثرة علی ضفاف النیل حتی حدود الجندل الثانی فحاربهم الملك 
عحا وأمن حدوده الجنوبية . ویقص علینا الملك جر ثالث ملوك الاسرة فی نقش 
محفور فی قمة جبل الشیخ سلیمان عند مدخل الجندل الثانی آخبار حملة قام بها فی 
الجنوب . 

کما آرسل الملك جسر موسس الاسرة الثالثة ( حوالی عام ۲۷۸۰ ق. م) 
الحملات الحربية للی حدود النوبة السفلی لتأمین الحدود » وکذلك آرسل الملك سنفرو 
موسس الأسرة الرابعة ( حوالی عام ۲۰۸۰ ق. م ) حملة تأديبية ضد القبائل الجنوبية 
وراء الجندل الثانی . 

ونعلم آن الملك ساحورع ثانی ملوك الاسرة الخامسة ( حوالی عام ۲۵۸ 
ق. م ) آرسل حملة الی بلاد النوبة السفلی ( بین الجندلین الاول والثانی ) وذلك 
بغرض تأدیب القبائل المشاغلة . کما عمل الملك بیبی_الاول ثالث ملوك الاسرة 
السادسة ( حوالی عام ۲4۲۰ ق. م ) علی مراقبة حدود بلاد النوبة وقد عثر علی 
اسمه فی النوبة السفلی منقوشا علی صخور توماس . 

وفی عصر_الدولة الوسطی ۰ اخضع الملك منتوحتب_الثانيی خامس ملوك 
الاسرة الحادية عشرة ( حوالی عام ۲۰۶۳ ق. م ) المنطقة جنوب الفنتین » ویبدو انه 
وصل حتی الجندل الثانی . کما آرسل الملك امنمحات- الأول ول ملوك الاسرة 
الثانية عشرة حوالی ( ۱۹٩۱‏ ق.م ) حملة حربية الی منطقة کورسکو وربما وصلت 
حتی سمنة عند الجندل الثانی الی الجنوب من کرما . کما قام الملك سنوسرت الاول 
خليفة آمنمحات الول بحملة لاخضاع القبائل المشاغبة فی السنة الثامنة عشرة من 


(۱) د. رمضان عبده : تاریخ مصر القدیم » الطبعة الثالثة » الجزء الأول » ۰۱۹۹۷ 


هن ۲۷ 


۳۰ 


حکمه وبسط نفوذه حتی الجندل الثالث . وأقام عدة تحصینات عند کوبان حتی بوهن 
عند الجندل الثانی . ویقص علینا حاکم اقلیم بنی حسن امنمحات المسمی امینی فی 
نقوش مقبرته فی بنی حسن قصة اشتراکه مع الملك سنوسرت الأول فی حروبه ضد 
القبائل الجنوبية المشاغبة . وفی عصر الملك سنوسرت الثاني رابع ملوك الأسرة 
الثانية عشرة ( حوالی عام ۱۸۹۷ ق.م ) نجد انه فی بداية حکمه حدث تهدید خطیر 
من الجنوب ۰ حیث بدأت القبائل الجنوبية المشاخبة » تثور ورفضت مبدأً احترام 
المحافظة علی الحدود الجنوبية واحتلت کل الأراضی جنوب الجندل الثانی » وبدت 
تهدد بغزو حدود مصر الجنوبية . وهناك لوحة صخرية فی آسوان للمدعو " حابو " 
یذکر علیها انه زار بلاد النوبة فی العام الثالث من حکم الملك سنوسرت الثالث لیتفقد 
الطریق البری الی واوات . 


آما عن آعمال الملك سنوسرت الثالث خامس ملوك الاسرة ( حوالی عام 
۸ ق.م ) فی الجنوب فهی عديدة وهامة . فنجد انه فی بداية حکمه اتبع السياسة 
التی بدأها سلفاه امنمحات الُول وسنوسرت الول وأکمل ما ترکوه لتحقیق المحافظة 
علی النفوذ المصری هناك . ولحماية حدود مصر الجنوبية من خطر هجوم القبائل 
الجنوبية المشاغبة قام المنك باقامة عدة تحصینات قوية » عبارة عن حائط کبیر من 
الطوب اللبن بطول الشاطی الشرقی للنیل عند الجندل الول . 


وهکذا وضع نهاية للتهدید الذی تعرضت له حدود البلاد من الجنوب من غارات هذه 
القبائل المستمرة وثبت حدود مصر عند الجندل الثانی . وقام بأربع حملات ضد هذه 
القبائل » وشید علی الحدود الجديدة ثلائة حصون کبيرة واحد علی شاطی للنیل فی 
سمنة وقمة والثالث علی جزيرة فی وسط نهر النیل ۰ بالترب من وادی حلفا . 
ولتسهیل السيطرة علی الجنوب . لجاً الی شق قناة فی الجندل الژول للحد من شدة 
التیار ولکی یسمح للمراکب بأن تمر بسرعة وکذلك لتسهیل رسو المراکب فی هذا 
الجزء الوعر من النهر . حیث کانت المراکب تشد علی معابر صناعية عبر التیار » 
آو آنها کانت تربط بالحبال عند انزالها النهر » وقد سمیت هذه القناة باسم " حسنة 
طرق خع کاورع ". وقد آقام فی سمنة تمثالا کبیرا لشخصه وعدة لوحات لکي یحدد 
مکان الحدود . وقد عثر هنك علی لوحة نقص نقوشها انه شیدها " لکی یمنع أُی 


۳۱ 


معتدی من آن یعبرها عن طریق البر آو النهر ۰ علی قارب آو مع قطعانه من 
الماشية علی الاطلاق » وذلك الا باذن خاص " . 

ویحدثتا هیرودوت عن آعمال الملك سنوسرت الثالث قائلا : " انه نقدم 
بأسطول من مراکب الحرب من البحر الاحمر نحو شواطی البحر الارتیری واخضع 
لقبائل فی آثناء مروره » حتی وصل آخیرا الی بحر لا یمکن الابحار فیه نظرا 
لمياهه الضحلة » ومن هناك عاد الی مصر " . وقد عثر علی نص من عصر لاحق 
فی تل بسطه یوکد هذه الحملة . وهکذا نجحت مصر فی الدفاع عن حدودها الجنوبية 
ضد أی غزو متوقع من العناصر المشاغبة . وتحقق للسکان الذین یعیشون فی 
اضطراب فی تلك المناطق ؛ نوعا من الهدوء . ویری بعض الباحئین آن عدد ما 
آقامه الملك سنوسرت الثالث من حصون یبلغ آربم عشرة قلعة وحصنا مزودة کل 
منها بملحق للعبادة . وقد وجه الملك نفسه فی !حدی لوحاته رسالة للی الاجیال 
لمقبلة : 

" ان آیا من آبنائی یستطیم آن یحافظ علی هذه الحدود التی ثبتها جلالتی لهو 
ابنی وولد من صلبی ‏ انه يشبه آباه ویصون ملك من آنجیه وأما من یهملها ویفشل 
فی الحفاظ علیها فهو لیس ابنا لی ولم یولد من صلبی ان هذا تمثالی آقیمه لکم علی 
الحدود لعله آن ینفعکم فزودوا عنه *. () 

آما عن امنمحات الثالث سادس ملوك الأسرة ( حوالی عام ۱۸4 ق. م ) 
فتشیر النصوص الی قیامه بحملة الی بلاد النوبة وعمل علی مد حدود مصر الجنوبية 
حتی الجندل الثالث . 

وبعد آن استشهد الملك سقنن رع فی آولی مواجهة مع ملوك الهکسوس ۰ 
ترك مهمة استکمال آو متابعة حرب التحریر الی ولدیه کامس وأحمس وکانت بلاد 
النوبة العلیا ( کوش ) قد انفصلت عن مصر فی بداية فترة حکم الهکسوس ویعتقد آن 
|مارة کوش قد نشأت کامارة مستقلة منذ الاسرة الرابعة عشرة فی الوقت الذی کان 


(۱) حياة وأعمال آحمد بدوی- دار المعارف » القاهرة ۱۹۸۶ ۰ص ۱ ۰ 


۳۳۲ 


سود فیه عدم الاستقرار والاضطراب السیاسی فی داخل مصر . وانسحبت قوات 
ملك طيبة من الجنوب وهناك انتقلت المراقبة لی آیدی حاکم وطنی آو موظف کبیر . 


وفی نص مورخ من العام الثالث یذکر لنا الملك کامس مخاطبا مجلس 
النبلاء فی بلاطه : " بماذا تفید سلطتی فهناك حاکم فی آفاریس وآخر فی کوش ؟ وآنا 
هنا مقید بین آسیوی من ناحية وکوشی من ناحية آخری وکل منهم یسیطر علی جزء 
من مصر هذه . وآأنا لا آرید آن أنتازل علی الاطلاق للملك بو فیس الذی یحکم معی 
هده البلاد من مجری النهر فیما بعد منف فی اتجاه الجنوب . وعلی الرغم من انه 
یسیطر علی الأشمونین فانه لا یوجد آی شخص فی تلك المنطقة الا وتراه متعبا من 
خدمة السیویین » سوف آقاومه وسوف آمزقه من آعلی الی أسفل ( آی آبقر 


بطنه ) ان رغبتی هی آن آحرر مصر وأقضی علی هوّلاء الآسیویین ۲ .() 


ونشسأت صداقة بین آمیر کوش وحاکم الهکسوس فی آفاریس وکانت هناك 
بعض الاتصالات بین کوش وآفاریس . وربما کانت هذه الصلات ذات طابع تعاون 
ودفاع مشترك . وهذا ما یتضح من الخطاب الذی آرسله ملك الهکسوس للی آمیر 
کوش یطلب فیه العون وأرسل هذا الخطاب عن طریق رسول تم القبض علیه 
بواسطة قوات کامس ومنه تبرز حقيقة هی آن کامس حاول التحرش بأمیر کوش . 
وقد تم القبض علی هذا الرسول آثناء قیام کامس بحملة بجوار سکو ( القوصية ) . 
وبعد آن تم القبض علی هذا الرسول والاستیلاء علی الرسالة التی کانت فی حوزته 
آرسله کامس مرة آخری الی ملك آفاریس لکی یخبره بما حدث .۲) 
وفی هذه الرسالة یحیی ملك الهکسوس آمیر کوش ویخاطبه فیها بأنه 
" ولده ویعتب علیه انه لم یخبره عن ارنقائه عرش مملکته ویخبره عن هجوم کامس. 
(۱) وولتر امسری : مصر وبلاد النوبة ( ترجمة تحفة حندوسة ) الهيئة المصرية 
العام2ة التألیف والنشر » ۰ ص ۱۷۷ ؛ د. رمضان عبده : المرجع 
السابق : الجزء القلث » ص 4؛ . 


)۲( د. رمضان عبده : المرجع السایق ء ص 1۸ . 


۳۳۲ 


ویذکره ببعض الهجمات الاولی للطیبیین علی کوش ویحثه علی مهاجمة حدود مصر 
الجنوبية عندما ینقدم الملك کامس الی الشمال » ویقول الملك : 


" قبضت علی رسول له » بعیدا عن الواحة » مسافرا جنوبا نحو کوش ومعه 
رسالة مکتوبة من حاکم آفاریس : آنا عا اوسررع ابن رع ابیبی احیی ابن حاکم 
کوش . کیف آأصبحت قائدا دون علمی : ألم تسمع بالذی فعلته مصر ضدی . ان 
القائد المصری کامس العظیم طردنی من آأرضی ولم صل الیه بعد . وبعد کل ما 
فعله ضدك فقد اختار تدمیر الأرضیین » آرضی وأرضك وتخریبهما . آبحر حالا الی 
الشمال ولا تکن خائفا . انظر انه هنا معی ... لن ادعه برحل قبل آن تصل . حینئذ 
سنقسم مدن مصر هذه بیننا "() 

وفی عصر السرة الثامنة عشرة اتبع الملوك السياسة نفسها التی کانت 
متبعة من قبل ونعلم آن نقوش قاند الاأسطول أحمس بن آبانا التی ترکها فی مقبرته 
فی الک اب آن الملك آحمس ( حوالی ۱5۷۰ ق. م ) بعد آن قضی علی فلول 
الیکسوس فی الشمال اتجه الی " خنت ان نفر " وهی نقع فی الجنوب بعد الجندل 
الثانی لکی یقضی علی القبائل المشاخبة هناك . ویذکر لنا آحمس بن آبانا آن معرکة 
کبيرة دارت بینه وبین هذه القبائل ."6 

ویقول : " وبعد ذلك نزل جلالته مجری النهر ۰ سعیدا بنصره العظیم لاه 
هزم من هم فی الشمال ومن هم فی الجنوب " .(۲ 


(۱) وولتر لمری : المرجع السابق » ص ۱۷۸ . 

(۲) د. محمد بکر : المسرجع السابق » ص ؛ د. رمضان عبده : تاریخ مصر 
لقدیب » الطبعة الثالثة » الجزء الثانی ۱۹۹۷م ؛ ص 17- ۱۷ . 

)۳( د. رمضان عبده : المرجع السابق » ص 1۷ ؛ وولتر مری : المرجع السابق » 


ص ۱۸۰ . 


۳۲ 


وفی نقوش الملك آمنحتب الاول ( ۱۵۶0 ق. م ) یقول " آن جلالته أبحر 
جسنوبا السی کوش لیوسع حدود مصر "۰ " وضرب جلالته قائد الجیش الکوشی" 
ویستمر النص فیقول " وبعد آن ساق کل قومه أسری مع قطعانهم عاد الملك مبحرا 
الی مصر . فی رحلة استغرقت یومین " . ویبدو آن هذه الحملة قد وقعت فی العام 
الثامن من حکم هذا الملك .۱ ویری امری آن هذه المعركة وقعت جنوب سمنة ولهذا 
فمن الصعب قطع هذه المسافة الکبيرة فی یومین .() 

وقد بداً الملك تحوتمس الأول ( ۱۵۲۰ ق. م ) سیاسته العسكرية بحملة ضد 
الجنوب وبفضلها مد حدود مصر الجنوبية حتی تومبوس التی تبعد قلیلا عن الجندل 
الخالث . وعثر له علی نقش یمجد الملك بهذه الکلمات ویتحدث عن انجازاته : 


" لقد خضع رئیس الجنوبیین » وقبض بیده علی العداء وربط حدوده علی 
ضفتی نهر النیل » حتی انه لم يکن یوجد رجل واحد بین الشعوب نوات الشعور 
القصيرة قادرة علی مهاجمته لانه لم ینجح أحد من کل هوّلاء الذین حاولوا مهاجمته 
من قبل . وسقطت کل القبائل بفعل السلاح وتناثرت جثثهم علی کل آراضیهم " ولم 
تجرو آية قبيلة معادية علی التقدم آمام قلعة الحدود لان مجد جلالته قد آبهرهم منثل 
الفهسد الصغیر فی وسط قطیع متفرق " .۰( کما یحدثنا آحمس بن آبانا فی نقوشه عن 
هذه المعارك » فیقول : " جاعت سفينة الملك ( تحوتمس الاول ) المبجل عند ایحاره 
جسنوبا لی خنت- اٍن- نفر لتخمد الثورة فی المرتفعات ولیوقف الغارات فی منطقة 
الستلال . و أظهمرت شجاعة آمامه فی المیاه الصعبة وفی قيادة السفينة عند المنحنی 
( دنقله ) فکافآنی ( الملك ) وعیننی قائد للاسطول .... وجیم بأهلهم کأسری أحیاء .. 


(۱) د. محمد بکر : المسرجع السابق » ص ۰۷ ؛ د. رمضان عبده : المرجع 
السایق » ص ۷۸ ؛ وولتر مر ی : المرجع السایق » ص ۱۸۰ . 

(۲) وولتر لمری : المرجع السابق » ص ۱۸۰ . 

(۲) د. رمضان عبده : المرجع السابق » ص ٩۰‏ ؛ وولتر ٍمری : المرجع السابق » 
۱ .*. 


۳۲۵ 
وأبحر جلالته جنوبا وکل البلاد فی قبضته .... ۲ )٩(,‏ 


کماترك لنا نوری نصا آخر عند الجندل الُول مسجلا فیه أن الملك 
اضطر » قبل الابحار منقدما نحو عاصمته طيبة » آن یطهر قناة سنوسرت الثالث 
التی کانت قد امتلات بالحصی . وقام بهذا العمل فی السنة الثالثة بعد انتهاء الحملة . 
وهناك آدلة علی آن تحوتمس الأول » شید سلسلة حصون فی تومبوس وعلی جزيرة 
سای ولاشك آنه آعاد ترمیم العدید من حصون الدولة الوسطی ووسع بعضها . ویبدو 
آن هذا العمل العظیم آنجز تحت (شراف نائب الملك حاکم کوش نوری ولا شك آنه 
فی آخر حکمه کانت بلاد النوبة کلها ودنقلة آیضا تحت سيطرة ید قوية .() 


وهکذا نجح الملك فی عادة الهدوء وضم کل بلاد النوبة جنوبا حتی آبو حمد 
الحالية فی جرجوس . وجعل المنطقة ابتداء من الکاب شمالی ادفو حتی آخر حدوده 
فی السنوبة السفلی وحدة واحدة یحکمها موظف أطلق علیه " الابن الملکی ( حاکم ) 
کوش " .( 

وبداً تحوتمس الثانی حکمه ( ۱۵۲۰ ق. م ) بالقضاء علی ثورة فی الجنوب 
بالقرب من المناطق المتاخمة لبلاد کوش ولم یقم بحملة تأديبية لائه اکتفی بالقضاء 
علی تمرد بسیط بمساعدة القوات التی کانت نقطن فی المنطقة وذلك قبل وصول 
قوات الملك . ولکنه وصل حتی الجندل الأول » واستعرض الأسری الذین جی بهم 
من الجنوب . وقد جاء ذکر هذه الثورة فی بلاد کوش علی لوحة أقیمت علی الطریق 
بین آسوان وفیله . وتذکر نقوشها آنه لما علم جلالته بذلك ثار کالفهد » وأقسم آنه لن 
یدع ی رجل من هوّلاء حیا . وبالفعل قضی علی کل هولاء الثوار .(*) 


(۱) وولتری |مری : المرجع السایق » ص ٩۰‏ ۰ 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۹۲ . 

(۳) د. رمضان عبده : المرجع السابق ص ۱۲۸ . 
(4) وولتری امری : المرجع السابق » ص ۱۹۶ ۰ 


۳۳۹ 


وهکذا انتهت هذه الحملة التأديبية » وبعد آسر آمراء کوش ؛ عاد السلام 
واستمر ساندا فی الجنوب لعدة سنین مقبلة . ولقد عثر علی اسم الملك تحوتمس 
الثانی فطی برقل ودکه ۰( آما الملكة حاتشبسوت التی تلت تحوتمس الثانی علی 
السرش . فلم تجد ضرورة لجهود حربية فی النوبة لآن الآراضی الجنوبية بقیت فی 
سلام خنلال حکمهبا ولقد شیدت الملكة معبدا فی بوهن لا یزال یحتفظ بمعالمه 
المعمارية ومناظره الملونة التی یمکن اعتبارها من أجمل ما عثر علیه فی النوبة .6 

وفی نهاية حکم تحوتمس الثالث ( ۱5۰۶ ق. م ) استغل الملك قیام ثورة 
محلية فی الجنوب فذهب الی هناك وقضی علیها ولا نعرف تماما الحدود الجنوبية 
الستی وصل الیها » وربما وصل الی الجندل الرابع حیث عثر هناك علی لوحة فی 
جبل برقل تخلد ذکری هذا الانتصار . وقد خلد ذکر انتصاراته فی النوبة علی 
الصرحین السادس والسابع بالکرنك وذکر آسماء العدید من المناطق الجنوبية التی 
استولی علیها .۱ ویری بعض العلماء آن هذه الحملة لم تکن الا استعراضا لقوة 
الملك السکرية . وأصبحت واوات جزء مکملا لمصر . وفی حولیات تحوتمس 
الثالث کانت جزیه واوات وکوش ما یلی : 


کمیات من الذهب وآعداد من الماشية وکمیات من سن الفیل وأبنوس وعاج 
من شانمانة واثنیسن وعشرین ألف دبن وکانت ذات تأثیر کبیر لکثرتها فقد کانت 
الاشیاء اللخری قليلة جدا . وربما کان هذا شاهدا علی فقر البلاد بعد الحروب . 

وفی آثناء حکم تحوتمس الثالث وصلت لدارة بلاد النوبة التی کانت فی ید 
الصاکم " نصی " الی أعلی المستویات .. ومن الواضح آن العمل فی مناجم الذهب 


) وولتر لمری : المرجع السابق » ص ٩۰‏ . 
۲( المر جع السابق» ص ۰.۱1۹۲ 

) د. رمضان عبده : المرجع السابق ۰ ۱۲۸ . 

( 


وولتری (مری : المرجع السابق » ص ۰۱۹۶ 


۳۷ 


وکذا_كك الطرق التجارية قد تمتعا بالأمان فلم تقلقها غارات البدو . وکان من الطبیعی 
آن یتجه الملك فی سیاسته البعيدة المدی الی تطهیر قناة سنوسرت الثالث عند الجندل 
الثول .() آما عصر آمنحتب الثانی ( ۱6۵۰ ق.م ) فکان عصرا یسوده السلام فی 
اناوت ولهذا اکمل عملية البناء الضخمة التی بدآها أسلافه فی النوبة وییدو آنه اکمل ‏ 
بناء المعبد الاصلی فی كلايشة . وأمر بنحت مقصورة فی قصر ابریم .() 

وفی عصر تحوتمس الرابع ( ۱۶۲۳ ق. م ) اندلعت الثورة فی الجنوب فی 
العام الثامن من حکمه . وطبقا نص منقوش علی صخور جزيرة کونوسو عند 
الجندل الأول وصلت آأنسباء ثورة فی واوات حرکتها غارة من عناصر کوشية . 
وانستهی الأمر باخماد الثورة ورجوع الملك للی عاصمته مصطحبا عدد من الأسری 
وضعوا فی ملحق عند معبده الجنائزی فی البر الغربی فی طيبة . ولقد عثر علی 
لوحة فی سور المعبد تقول : " فرقة کوش التی أحضرها جلالته بعد انتصاراته ".۲0 

خلفه ابنه آمنحتب الثالث ( ۱8۱۰ ق.م ) الذی قام بحملة ضد القبال 
الجنوبيِة المشاغبة وکان هذا فی السنة الخامسة من حکمه . وکانت تبدو کأنها حملة 
تأدیب ية آکثر منها حملسة حربية وکلف الحاکم مرمس بتجنید فرقة نوبية من 
مناطق کوبان وعنيبة . ولقد سجلت هذه الحملة علی لوحة فی سمنة تتضمن قائمة 
للاسری.) وشید الملك فی صولب آجمل معبد فی الجنوب شیده من الحجر الرملی . 

وید آیضا معبدا لزوجته تی فی سدنجا شمالی صولب ولم یبق منه لا 
عمود واحد » واستمر الهدوء فی بلاد النوبة أثناء فترة حکم آمنحتب الرابع وخلیفته 
سمنخ کا رع . وتحت حکم توت عنخ آمون الذی أصبح ملکا عام ۲ ق. م. کان 
" صو ی " حاکما لبلاد النوبة آنذاك قد شید مقبرة له فی طيبة تصور نقوشها آنواع 


۳۳۸ 


الجزية التی أحضرت من کوش من سبائك ذهبية وفضية وأوان من الذهب والفضة 
وعرية ودروع وأثاث .۱ ووصلت هذه الجزية عن طریق ست سفن : " الوصول 
من کوش حاملین هذه الجزية الطيبة من أحسن وأنقی ما فی المناطق الجنوبية برئاسة 
ابن الملك حاکم کوش حوی عند مدينة الجنوب طيبة ۰ وفی بداية الأسرة التاسعة لم 
تسجل أية حروب فی النوبة أثناء الحکم القصیر للملك رمسیس الاول . آما خلیفته 
الملك سیتی الأول الذی اعتلی العرش فی عام ۱۳۱۳ ق. م. فلقد وجه عنایته للی 
العمل فی مناجم الذهب فی النوبة ولهذا قام بحفر بتر فی المناطق التی لا تصل الیها 
المیاه لتأمین بعثات التعدین . 

وفی عصر رمسیس الثاني ( ۱۲۹۰ ق.م ) قام بحملات تأديبية علی 
الحدود الجنوبية حتی یحافظ علی الهدوء والسلام اللذین سادا الأراضی الجنوبية عامة 
والدلیل علی ذلك هو نشاط الملك المعماری فی بلاد النوبة ولم يکن فی استطاعته 
القیام بذلك لو آن آرض بلاد النوبة کانت فی حروب مستمرة . واتجه اهتمام رمسیس 
الثانی فی السنة الثالثة من حکمه الی نتمية مناجم الذهب وخاصة مناجم آکیتا التی 
تشبه مناجم وادی العلاقی () 

وبعد وفاة رمسیس الثانی فی عام ۱۲۳۶ ق. م. خلفه ابنه مرنبتاح ترك لنا 
لوحة فی معبد عمدا تسجیل حدیثا وجهه لرعایاه فی الجنوب مطالبا آیاهم بمزید من 
الجهود الحربية للمحافظة علی من الحدود الجنوبية .*) 


وفی عصر الأسرة العشرین عثر علی اسم الملك رمسیس الثالث فی معبد 


(۱) المرجع السابق . ص ۱۹۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۰۰ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۰۲ . 
(4) المرجع السابق » ص ۲۱۲ . 


۳۳۹ 


وفقی نهاية الاسرة الثالثة والعشرین تطورت الأمور فی الجنوب فی نباتا 
وکوش ۰ وابتداء من هذه الفترة بدأت نتعکس دفة الأمور وبداً ملوك الجنوب وحکامه 
الآقویاء یفکرون فی غزو آراضی مصر نظرا لضعف الوضع السیاسی فی داخل 
اسبلاد . وکانت بلاد النوبة العلیا ( کوش ) قد انفصلت عن مصر فی بداية حکم 
الهکسوس لمصر . وفی بداية الامر قامت مارة کوش وکان برأسها زعماء آو حکام 
مستقلین .۱ وذلك فی الفترة التی یقابلها فی مصر الأسرة الرابعة عشرة الی بداية 
الثامنة عشرة أی من عام ۱۷۳۰ الی ۱۵۸۰ق. م.() ثم قامت بعد ذلك مملكة فی 
کوش التی استمرت فترة طويلة فی الفترة من الاسرة الخامسة والعشرین ( أي حوالي 
۸ ۷ - 116 ق.م ) الی ۲۵۰ ميلادية . وانقسم عصر هدذه المملكة الی 
عصرین ؛ 
- عصر مملكة نباتا من ۷۸ الی ۲۹۵ ق. م. 
- عصر مملكة مروی من ۲۹۵ ق. م. للی ۳۰۰ ميلادية .۲۱ 

ونجع ملوك نباتا الأوائل فی غزو مصر وتأسیس الأسرة الخامسة والعشرین 
بها. وکما نعلم آن بعنخی تولی الحکم فی مملكة نباتا عام ۷۶۸ واستمر یحکم حتی 
عام ۷۱۲ منها آربم تقریبا فی مصر . أی آن حکم ملوك نباتا لمصر استمر لمدة 
حوالسی أربعة وثمانین عاما أی فی الفترة من ۸4۷ للی 116 ق. م.) وأصبح 
المعبود آمون هو المعبود الرسمی لاسرة الملكية الحاکمة فی نباتا . 
(۱) تقع نباتا عند الجندل الرابع جنوب دنقله ومروی عند الجذل السادس شمال 

الخرطوم» راجع: وولتر امری: مصر وبلاد النوبة ( ترجمة تحفة حندوسة ) 
الهيئة المصرية العامة للتألیف والنشر ۰۱۹۷۰ المقدمة انظر الخريطة . 


(۲) د. محمد بکر : تاریخ السودان القدیم » مکتبة الالجلو المصرية » ۰۱۹۸4 ص 
4۸ .2 

(۲۳) المرجع السابق » ص ۰۱۱۰ ۱۸۸ ۰ 

(4) ری لٍمری ( المرجع السابق » ص ۲۳۱ ) |ن سيادة ملوك نباتا علی مصر 
امتدت حوالی سبعین عاما . 


۳۳. 


وکان ول ملوك الاسرة فی نباتا هو الملك آلرا » وکان موالیا لعبادة آمون . 
وبصد ذلك تولی شقیقه کاشاتا . الذی أُخذ یعد العدة لغزو مصر .) واستطاع 
الاستیلاء علی جزء من صعید مصر » واستولی علی طيبة وأجبر الملك آوسرکون 
الثالث الذی کان یحکم فی طيبة علی التقهقر لی الدلتا )٩‏ 

وتوفی کاشاتا عام ۷۰۱ ق. م. وجاء من بعده ابنه بعنخی ( 2-۷۶۸ ۷۱۲ 
ق.م ) السذی صمم علی (تمام ما بدأه آبوه لفتح شمال الوادی وتوحیده تحت زعامة 
نسباتا » وتحدث بعنخی عن حروبه فی نصوص لوحة من الحجر الجیری عثر علیها 
عام ۱۸۲۲ فی معید آمون بجبل برقل وهی الان بالمتحف المصری وتحمل رقم ۳[ 
2 وحیسنما مر بعنخی قواته بالتقدم شمالا لاعادة الأمور الی نصابها فی 


مصر » کان یوصهم خیرا بمدينة آمون فیقول : (") 


" ذا ما وصلتم مدينة طيبة » وواجهتم معبد الکرنك » فأنزلوا الی الماء 
وتطهروا فی النهر » ثم ارتدوا ملابسکم قبل آن تخرجوا الی الشاطی » اخفضوا 
القوس » وفکوا السهام ولا تتباهوا آمام معبود القوة ( آمون ) فلیس هناك من شجاعة 
بدونه ۰ فهو یجعل من الضعیف قویا » ویجعل الکثرة تعطی ظهرها للقلة » والرجل 
الفرد یغلب آلفا » وانثروا میاه قرابینه ۰ وقبلوا الرض بین یدیه » وقولوا له : آهدنا 
الطریق ۰ فکلنا یحارب فی ظل بأسك ۰ فالجیش الذی یقوده ینتصر ۰ وتخضم له 
الک‌ثرة ۰(" ونزل جیش بعنخی النیل فوق أسطول ضخم ۰ ووصل لی طيبة » وبعد 
آن تلقی بركة آمون تابع طریقه فی النیل وتقابل مع أسطول تف نخت الأمیر الوطنی 
من سلیس والسذی کان یصعد النیل فی اتجاه طيبة » واندفعت قوات بعنخی حتی 


)۱( د. محمد بکر : تاریخ السودان القدیم » ص ۰ ؛ وولتر (مری : المرجع 
السایق » ص ۲۱۸- ۲۲۸ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۷۳ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۱۱۵ . 
)4( المرجع السابق ۰ ص ۱۱ . قام بدراسة هذه اللوحة حدیثا : 
,(1981) 0۷ 1۳۸0 ,۷( طلصه ) ۳۱ ع0 ملقطم‌صهمن:؟ ۹۵616 م1 ,لعصتن 
۰ 224-6 .۲ 


۳۳۱ 


هیراقلیوبول یس حیث کان بوجد تف نخت علی رأس تحالف مکون من آمراء 
هرموبولیس ولیونتوبولیس وبوبسطة . وکان القتال برا وبحرا » وتلقی المتحالفون من 
الشسمال آول هزيمة لهمم فی منطقة بحر یوسف . واضطر تف نخت وحلفاژه 
للانسحاب الی الدلتا . وعندما وصلت قوات جیش بعنخی اٍلی هذا الحد ترددت ورأت 
انه من الافضل لها العودة نحو الجتوب . وعندما وصلت هذه الاخبار الی بعنخی فی 
نباتا » آظهر نوعا من الضیق لأن جيشه لم یواصل انتصاراته وغزا الدلتا . وقرر 
علی التو الذهاب بنفسه الی مصر وبدأت قواته تقتحم هرموبولیس والبهنسا وطعنا 
واللاهون ومنف وهلیوبولیس وأتریب وبعدها اتجه الی الدلتا ۰() وبعد ذلك تم له 
غزو البلاد کلها . ویعد بعنخی هو المسس الرئیسی للاسرة الخامسة والعشرین فی 
مصر » وذلك بعد هزيمة تف نخت . ولا نعرف حتی الآن الاسباب التی آدت الی 
عودة بعنخی المفاجنة الی نباتا . ولکن نعلم انه حکم علی عرش نباتا ومصر حوالی 
خمسهء وثلائین عاما ۱ ( ای من حوالی عام ۷:۸ الی عام ۷۱۲ ق. م ).. وانه 
حکم علی مصر لمدة آربع سنوات فقط من عام ۰ الی عام ۷۳۲ ق. م.() 
وبعد ذلك جاء شاباکا خليفة بعنخی وآعاد غزو مصر کلها ( ۷۱۲- 1۹۸ 
ق.م ) وهو الذی آنهسی حکم الأسرة الرابعة والعشرین . وآقام شاباکا فی معید 
الک رنك أجزاء معمارية هامة . وفی الکرنك رخ تسجیل ارتفاع میاه الفیضان بالعام 
ال ثانی من حکمه . وهو الذی قرر آن یوحد المملكة المصرية ومملكة نباتا فی 
مملکة واحدة کبيرة وعندما حاول باك ان رن اف ثانی ملوك الاسرة الرابعة 
والعشرین ۷۱5- ۷۱۱ ق. م. التصدی لغزو شاباکا للدلتا لقی حتفه » ویعد ذلك هو 
الغزو الکوشی الثانی لمصر ‏ ثم آصبحت البلاد کلها خاضعة تحت لواء حکم شاباکا 
بعد آن قامت الاسرة الخامسة والعشرین ( آعوام 2۷6۸ 114 ق.م ). وحکم فیها 
بعد بعنخی اربعة ملوك : 
(۱) د. رمضان عبده : المرجع السابق » طبعة ٩٩۷‏ ۱ ص ۳۸۷- ۳۹۰ . 
(۲) المرجع السابق » مر ۳۹۷ حاشية (۱) . 


۳ المرجم السابق » ص ۳۹۷ . 
ء) المرجع السابق » ص ۱۱۸ . 


۳۳۲ 


شاباکا ( ۷۱۲ - 1۹۸ ق.م ) » شاباتاکا (14۹۸- 1۹۰ ق.م ) » طهرقا 
( ۱4-0۹۰ ق.م ) ۰ تانوت آمون ( 11۶- 1۱۳ ق.م )۱ .و انتمت هذه 
الأاسرة الكوشية بالغزو الآشوری لمصر ثلاث مرات . الأولی فی عام 1۷۱ ق. م. 
والثانية فی عام 11۲ ق. م. الثالثة عام 174 ق. م. وأرغم تانوت آمون علی الفرار 
فیما وراء الحدود الجنوبية للی نباتا وعاد للی کوش وتوفی ودفن فی کورو . وهو 
یعد آخر ملك فی سلسلة ملوك نباتا الذین حکموا مصر . ولن نری أی مك من هذه 
السلالة یحکم مصر بعد ذلك . ولکن هذه السلائة استمرت وعاشت لعدة قرون بعد 
ذلك فی منطقتی مروی ونباتا ‏ 


وفی عصر الاسرة السادسة والعشرین بدأت کوش تعد العدة من جدید 
للهجوم علی حدود مصر الجنوبية ( ۵۹ ق. م ) وأحس الملك بسماتيك الثانی ثالث 
ملسوك الأسرة ( 6۸۸-۰۹6 ق. م ) بهذا الخطر فأرسل جیشا مکونا من قوات 
مصرية ومرنزقة من الکاربیین والدرونیین و الفینیقیین والیهود . وکان القائد بوتا- 
سیمتو یقود آولئك الذین یتحدئون لغة أجنبية . وکان یقود القوات المصرية القائد 
المصری آمازیس وعبرت القوات النوبة العلیا ووصلوا لی نباتا وربما تتبعوا الأعداء 
حتی الجندل الرابع ( برقل ودنقله القدیمة ) . وسجلت نتائج هذه الحملة علی لوحتین 
عثر علیهما فی تانیس والکرنك . وعند عودة هوّلاء المرتزقة نقشوا علی ركبة آأحد 
تمائشیل رمسیس النانی الضخمة آمام معبد آبو سمبل النقوش اليونانية الشهيرة 
لبوتاسیمتو () وبعد هذه الحملة قام الملك بسماتيك بمحو کل آسماء ملوك نباتا مق 


(۱) یعطی ر. انجلباخ : مدخل الی علم الأثار المصرية ( ترجمة د. آحمد موسی 
ود. آحمد یوسف ) سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية العدد ۲۷ ۰ ۰۱۹۹۸ ص ۵1 
التواریخ الاتية : بعنخی (۷۰۱- ۷۱۳ ق.م) » شاباکا ( ۷۱5- ۷۰۱ ق.م) 
شاباتاکا (۷۰۱- 1٩۰‏ ق. م) طهرقا (1۹۰- 154 ق. م)» تانوت آمون (54- 
ق. م) ۰ 

(۲) ترجم هذا النص المکون من خمسة أسطر الی العربية فی : المرجع السابق » 
ص ۳۷-۳45 ونقراً فی السطرین ۳-؛ : " لذا صعدوا آلی کرکیس بقدر ما 
مکنهم النهر من المسیر لذا کان بوتاسیمتو یقود الأجانب وآمازیس المصریین " . 


۳۳۳ 


بعنخی وطهرقا من علی کل الاثار .() 
(ب) علاقات ود وتعاون مشترك : 


لم تکن العلاقات متوترة بصفة مستمرة مع أهل الجنوب ولکن نعرف من 
نصوص عصر الدولة القديمة آن مصر کانت تستعین بجنود من عناصر المجاو فی 
جیشها وخاصة کحراس للمناطق الحدودية وکحرس خاص للملك وکرجال شرطة . 
ویذکر د. بکر ن مصر کانت تستعین بأهل کوش کمحاربین آقویاء منذ عصر الاسرة 
السادستة . وفی العصر الاهناسي حتی قیام الدولة الوسطی لعبت القوات الكوشية 
دورا هاما أثناء الخلاقات بین بیوتات الحکم المتتازعة علی عرش مصر فی کل من 
مصر الوسطی والصعید . وقد حفظ لنا حد حکام الأقالیم فی مصر الوسطی ویدعو 
* مسحتی " فی مقبرته بأسیوط » نموذجا فریدا لفصيلة من المحاربین من هل کوش » 
الذین تخصصوا فی حمل الأقواس ودقة التصویب بالنبال .() ونعلم آن الملك أحمس 
آکناء سرب التحریر ضد الهکسوس استعان بقوات من المجاو التی آصبحت تعمل 
آمره القيادة المصرية وتمثل آفضل العناصر المحاربة وآشدها صلابة فی القوات 
المتقدمة . 

واستمرت ثسهرة جنود کوش کمحاربین أقویاء . فکان الملوك المصریین 
یحرصون علی استدعاء نفر منهم لیکونوا ضمن حرسهم الخاص . ففی عصر 
تحوتمس الثالسث ذکر انسه اختار عشرة رجال من کوش لیصبحوا ضمن حرسد 
خاش 9 


(۱) د. رمضان عبده : المرجع السابق » الجزء الثانی » ص ۲۸+ ۳ 
(۲) د. محمد بکر : تاریخ السودان القدیم ص ۸۸ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۲۷ . 


۳۳ 


وفی المقبرة رقم ۱۸ بالبر الغربی بطيبة نری نقشا لثلائة آشخاص کان 
آحدهم یحمل لقّب " رئیس فرق الشرطة الكوشية " ولوحظ آنه صور وفی یده قوس . 
وهو السلاح الذی طالما برع سکان جنوب مصر فی استخدامه .,() 

وکان الغرض من تبنی ابنة بعنخی کعابدة مقدسة لامون هو السيطرة علی 
نفوذ كهنة آمون و أملاکهم . (0) 

وفی عصر الاسرة السادسة والعشرین » کان ضمن قوات الملك نکاو الثانی 
ثانی ملوك الاسرة ( ٩۹6 2-1۰٩‏ ق ۰م ) مرتزقة من کوش ولیبیا . 


(ج ) تأشر الجنوب بنظم الحکم المصرية والاستعانة بالخبرة المصرية فی 

هذا المجال : 

تطلب الأمر عند قیام دولة کوش الاستعانة بعدد من رجال الادارة المدربین 
مر مش ال قیقر اکن ال زب تخت قاز هرا قی قشم خها قاری من و 
علی نمط ما کان موجودا فی مصر فی عصر الدولة الحديثة وما قبلها ٩.‏ وکان من 
نتيجة ذلك آن استقرت بعض العاتلات المصرية فی بعض الماکن فی کوش . وفی 
الواقع آن سياسة ملوك الدولة الحديثة تجاه کوش کانت تهدف الی التعاون مع أهل 
السبلاد » حیث سمح للامراء المحلیین آن یستمروا فی حکم مقاطعاتهم ومدنهم » کما 
سمح لابناء الامراء الکوشیین بأن یتربوا فی القصر الملکی مع آولاد الملک لیألفوا 
مظاهر الحضارة المصرية ۰ ولیتم (عدادهم |عدادا خاصا لیخلفوا آبائهم فی حکم 
آقالیمهم )4( 


وبعد آن آعید ضم بلاد النوبة الی مصر فی آوائل الدولة الحديثة . آصبحت 


بلاد النوبة بقسمیها واوات وکوش تحت |شراف آحد کبار رجال الدولة » وکان یختار 


۱ المرجم السابق » ص ۷۹ . 

۲) المرجع السابق » ۲۱۳ . 

۳) المرجع السابق » ص 1۹- ۷۱ . 
ء) المرجع السابق ؛ ص ۱۷ . 


ی 


۳۳۵ 


من بین رجال الدولة المصریین لیس من الاسرة المالكة ویحمل لقب " نائب الملك آو 
این الملسك حاکم کوش " . ویلاحظ آن معظم من حملوا هذا اللقب کانوا أصلا من 
طيبة وقد ترکوا لنا آثارا عديدة وبخاصة فی داثرة عملهم منها العدید من اللوحات 
والتماثیل . وکانت آأحیانا عبارة عن مقاصیر حجرية کاملة آو نقوش صخرية . 
ومنی ذلك آن (قامة مقاصیر للعبادة بواسطة نائب الملك فی کوش نما بشیر الی 
مدی النفوذ المطلق الذی منحه الملك المصری لشاغل ذلك المنصب وینبغی آن نذکر 
آن اسم الملكت ظل یحئل مکان الصدارة فی نقوش هذه المقاصیر .( 

وکان نائب الملك فی کوش یشرف علی المنطقة الواقعة جنوبی مصر التی 
امتدت من الکاب شمالا حتی نباتا جنوبا وربما الی آبعد من ذلك . وکان تحت [مرته 
العاملون فی الجهازین السکری والاداری وعلی رأسهم قاند الجیش وکان یلقب بلقب 
رئیس الرماة » یلیه اثنان من المستشارین یختص آحدهما بالجزء الشمالی " واوات 
والآخر بالجزء الجنوبی " کوش " .( ویضاف الی واجباته الاشراف علی جمیع 
شون البلاد وتقدیم الجزية فی موعدها حیث یقوم نائب الملك فی کوش علی رأس 
الوفد المحلی المرافق لحاملی الجزيه ویشرف بنفسه علی تسلیمها لوزیر الخزانة فی 
احتفال کبیر » یحضره عدد من الأمراء المحلیین الذین یفدون فی صحبة نائب الملك 
السی طيبة . وقد قسمت بلاد کوش الی خمسة أقسام » یحکم کل قسم منها آمیر محلی 
معنی دك آن آمراء البلاد المحلیین شارکوا فعلا فی لدارة دفة الحکم آیام الدولة 
الحدي نة کل أمیر فی منطقته .۱ وفی نفس الوقت کان علیهم الالتزام بجانب الوفاء 
لنائب الملك المصری فی کوش . 


وبلغ عدد نواب الملك حکام کوش فی الفترة من الأسرة الثامنة عشرة حتی 


(۱) المرجع السابق » ص ۱۸ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۸ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۷۲ . 


۳۳ 
الأسرة الحادية والعشرین ثلاثین شخصا .۱ ( ثلائة عشر نائبا من الأسرة الثامنة 
عشرة وسبعة عشر نائبا من عصر الاسرات التاسعة عشرة والعشرین والحادية 
والعشرین ) . 
ومن آهم المناظر المسجلة فی مقابر " نواب الملك فی کوش " و المنحوتة فی 
لبر الغربی بطيبة » نری مواکب تقدیم منتجات کوش وجزیتها ۲ وتبین هذه 
المناظر مدی تأثیر مظاهر الحضارة المصرية علی سکان کوش . فنری آن کل 
الثمراء المرافقین لموکب الجزية یرتدون الازیاء المصرية . ونری فی مقبرة آمون 
مس ورخمی رع مناظر تمثل منتجات کوش آهمها الذهب والعاج والبخور وجلود 
الحیوانات وبیض النعام والماشية والزراف والقردة . وفی مقبرتی حور وقن آمون 
نری بعض الأدوات من کوش مثل قطع الأئاث والعجلات والمراوح وریش النعام 
والدروع .۲۱ 


آما بالنسبة للشمال . فکانت هناك علاقات ما بین الشا 





بحر_ایجه منذ آقدم العصور . فلذا تحدثتا عن المادة الأثرية المصرية نقول آأنه عثر 

فی قصر کنوسوس علی آثار مصرية ترجع لی عصور ما قبل الأسرات وبداية 

الأسرات » فقد عثر بقصر کنوسوس علی الأثار الاتية : 

- اناء من الحجر الرخامی الملون یبلغ ارتفاعه ۱۱ سم وقد عثر علیه فی شمال 
غرب القصر » والاثر موجود الآن بمتحف کاندیا تحت رقم ۳.۳۰۰۲ 

- الجزء الأسفل من اناء من الحجر الرخامی الملون . 

- رأس حربة من حجر الدیوریت كمثرية الشکل » وهو محفوظ الآن فی متحف 
الآشمولیان باکسفورد تحت رقم ۸۳۸ . 


)۱( المرجع السابق » ص ۰ ۷ ۷۱ . 
(۲) المرجم السایق ص 1۸ . 
(۳) المرجع السایق » ص ۱۶ . 


۳۳۷ 


- اناء من الحجر الرخامی الملون ویرجع تاریخه للی عصر الاسرتین الأولی 
والثانية .() 

ویری بعض العلماء آن هذه الگوانی الحجرية المصرية قد ذهبت للی جزر 
بهر ایجه فی مراکب سورية أو کریتیه کسلعة قيمة للاتجار فیها .( ومن جهة 
آخری عثر علی بقایا آثار کریتیه و ایجیه فی مقابر الأسرة الاولی فی مصر . فقد 
عثر بتری علی فخار ایجی فی مقبرة جر بأبیدوس وکذلك مقبرة ودیمو . () 

وعثر من عصر الاسرة الحادية عشرة علی منظر نقش علی قطعة من 
حجر (حدی المقابر ظهر فیه بعض المینویین الذین جاءوا لی الوزیر المصری 
یحملون بعض السبائك المعدنية کهديءة له . ومن منظرهم ما یدل علی انهم 
ایجیین )٩.‏ وعثر علی آثار مصرية آخری فی بعض المواقع الكريتية والتی ترجع 
لی عصر الاأسرة نفسها . ففی منطقة المقابر فی جنوب جزيرة کریت ۰ فی آجیوس 
انفریوس عثر علی ثلائة جعارین من الاسرة الثانية عشرة وفی منطقة اجیا تریادا 
عثر علی خاتم أسطوانی علیه رسم لزهرة اللوتس » من العصر نفسه » کما عثر 
علی تميمة من | للازورد . (*) 

وفی منطقة بسیخرو عثر علی جعل من الأماتیست ظهر علیه قرص 
الشمس ویرجع کذلك الی عصر الاسرة الثانية عشرة . وفی منطقة بلای کاسترو 
عثر علی تمثالین لرجلین مصریین صغیرین من العاج محفوظان بمتحف کاندیا تحت 
رقمی ۱2۳-۱۲ () 


(۱) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۲۱ ([-د ) . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۵ . 

(۳) المرجم السابق » ۱" . 

(4) المرجع السابق . ص ۱4۰- ۱۲ لوحة ۲۸ . 

(۰) المرجم السابق » ص ۱۳ . 

(1) المرجع السابق » ص ۱۵ - ۱2۲ لوحة ۲۰ . 


۳۳۸ 


وعسثر فی بلاتانوس علی جعل من الحجر الجیری . وفی منطقة جورنس 
عثر علی حبات خرز من القیشانی . وفی منطقة کنوسوس عثر علی النصف الاسفل 
لتمثال مصری وهو لأحد الموظفین المصریین الذی یدعی اوسر » آرجعه بعض 
العلماء الی عهد الملك آأمنمحات اللول آو بعد ذلك .۱ وقد عثر علی هذا التمثال فی 
القصر الملکی فی شمال غرب الفناء الأوسط » والأثر موجود الآن فی متحف کاندیا 
تحت رقم ۹۰ . وربما کان اوسر هذا مبعوئا مصریا آرسل فی مهمة رسمية الی 
کریت . آو آن صاحب التمثال حضر بنفسه الی کنوسوس لتحقیق منفعة شخصية . 
آو انه مکث فی داخل القصر ورغب فی آن یترك ذکری له داخل جدرانه .() 

ومن ناحية آخری عثر تحت آرضية معبود الطود جنوبی الاقصر علی 
آربعة صنادیق کان ضمن محتویاتها مصوغات آو حلی ذات طراز ایجی . ویرجع 
هذا الکنز الی عهد الملك آمنمحات الثانی .۱ وعثر کذلك علی فخار کریتی فی مدينة 
اللاهون » وهی المدينة التی شیدت فی عهد سنوسرت الثانی » وهی عبارة عن آوانی 
من الفخار الکریتی الذی عرف باسم الفخار الکاماری .(*) 

وعثر علی غطاء مصنوع من الاألباستر والذی یحمل اسم خیان ملك 
الهکسوس فی کنوسوس ۰ مما یدل علی آن العلاقات التجارية بین مصر وکریت لم 
تنقطع آثناء حکم الهکسوس .۲ وعثر فی میکینای فی کریت علی عدة آثار مصرية 
من عصر الدولة الحديثة فقد عثر علی تمثال لبابون من القیشانی الأزرق نقش علی 
)0 


کنفه الژیمن اسم آمنحتب الثانی .1۱ وهو محفوظة الآن بمتحف آثینا تحت رقم 


۱) المرجم السابق » ص ۷ ۱- ۱۵۰ لوحة ۳۱ . 

۲) المرجع السابق ۰ ص ۱:۸ . 

۳) المرجم السابق » ص ٩۱‏ 2-۱ ۰1 ۱ لوحة ۳۲- ۲۳ . 
ء) المرجع السابق . ص 2-۱5 ۱۵۷ لوحة ۳۶- ۳۵ . 
۰ المرجع السابق » ص ۱۸۲ . 

") المرجع السایق » ص ۲۳۷ . 


ینت يپ زين یی ی مرب 


۳۳۹ 


۳ . وعتر علی جعل نقش علیه اسم الملكة تی زوجة الملك آمنحتب الثالث 
الازرق علیها اسم الملك آمنحتب الثالث )٩(.‏ 


ومن الدولة القديمة عثر فی بلاد الیونان علی آنية من المرمر فی جزيرة 
سریجو بالقرب من الشاطی الجنوبی للیونان علیها اسم وسر کاف أول ملوك الاسرة 
الخامسة .۲۱ وفی عصر الاسرة الثامنة عشرة عثر فی بلاد الیونان علی جعل من 
الحجر علیه نقش لعلامة عنخ نقشت آمام تمثال لابی الهول المجنح » وهو محفوظ 
الآن بالمتحف البریطانی .(") 


وعثر آیضا فی اسبرطة علی جعل من القیشانی الآزرق علیه منظر غیر 





شعوبهم فی مقابر عصر الدولة الحديثة نقول : 
ان فرکوتیه قام فی مولفه عن " مصر والعالم الایجی قبل الهلینیه " بدراسة 
هامة تناول فی الجزء الأول منها ما یلی : 


آولا : من هم الحاو - نبوت ؟ 


قام بعرض مختلف الّراء بالئسبة لهذه الشعوب ؛ فمنذ عصر الدولة القديمة 
کانت تشبر لی شعوب غیر محددة التی نقم فی الشمال الشرقی لحدود مصر . وفی 
(۱) المرجع السابق ۰ ص ۲۳۷ . 
(۲) د. رمضان السید : معالم تاریخ مصر القدیم . ص ۱۷۹٩‏ . 
(۳) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۲۷4۶ - ۲5 لوحة 4۲ . 
(۶) المرجم سایق » ص ۲:۵ . 


۳:۰ 


عصر الدولتین الوسطی والحديثة کانت تشیر الی الاسیویین فی شمال شرق مصر . 
وفی نهاية الدولة الحديثة آصبحت تشیر الی البرابرة آو الاجانب بوجه عام . ویری 
فرکوتیه آن هذا التعبیر الغامض یشیر الی شعوب الساحل الأسیوی البعید .۱) 

وفی رآینا آن هذا التعبیر یتکون من جزئین : 1139 بمعنی " فیما وراء ۲۳ 
و 00:4 بمعسنی " حدود۳ آی آن التعبیر یعنی " الشعوب التی ( تقطن ) فیما وراء 
الحدود " ( آی الحدود الشمالية لمصر ) . 


عرض ولا المشکنة وأشار الی آراء العلماء فی هذا الصدد وجاء ذکر 
الکفتیو لأول مرة فی التصوص المصرية » ففی نص ایبوور الذی کتب فیما بین 
الاسرة الثامنة وبداية الأسرة الحادية عشرة یتحدث عن عدم مجی الزیوت التی کانت 
مخصصة لتحنیط مومیاوات الملوك وتأتی من البلاد البعيدة للکفتیو .!" وفی نص 
آخر علی لوحة من عصر الاسرة الثانية عشرة ( سنوسرت الأول ) یذکر لنا لقب 
" کاهن حورس کفتی ".() وفی بردية من بداية الاسرة الثامنة عشرة تصف لنا وصفة 
طبية جاء ذکر الحمی التی نتتقل عدواها من بلاد کفتیو() ۰ وذکرت آیضا علی لوحة 
تلمیذ من بداية الاسرة الثامنة عشرة وجاء فیها " کون آسماء بلاد کفتیو ۲ .( وابتداء 


)۱( (02) 15-32 .2 مطععع 0۵06 16 6۶ عامروو 1 رته‌تانا0ع۳ ۱۷ 
)۳( ۰ .0 و111 .۲ :234 .0 رآ .۸۱6۶ ,1۷۲6۵1 
(۳( ۰ .2 با .011 0۳۰ ,۷]66[6[ 
؛( 33-۰ 0۰ واه .0۳ ,6۲00۷01/6 ۷ 
)۰( ۰( 006.3 ) 43 .0 و66 .0۳ .10 
)1( ۰( 006.1 ) 38 .0 وله .00 رکتانا6۲60 ۷ 
)۲( ۰ ( 066.2 ) 39 .2 واه .00 ,.10] 


)۸ ۰ ( 06.4 ) 45 .2 واه .0۳ .1 


۱۳۱ 


من عصر تحوتمس الثالث جاء الحدیث عن کفتیو فی نصوص عديدة : نص یصف 
الرعب الذی بسببه جلالته لبلاد الغرب : کفتیو واسی ( قبرص )( » ومن النصوص 
التی تخص حملاته فی معبد الکرنك » نص الحملة التی قام بها فی العام ۳۶ من 
حکمه علی بلاد نهارینا الذی یشیر لی موانی جلالته التی فتحت لاستقبال آفضل 
لمنتجات التی تحملها سفن الکفتیو :() 

ونص آخر یحدثثا عن سفن شیدت بواسطة آهالی کفتیو ومزودة ببحارة من 
بنی جنسهم » وصدرت اٍلی مصر وکانت تعمل فی میناء منف( ۰ ونص ثالث 
بحدثنا عن جزية عبارة عن آنية اوشابتی من الفضة من انتاج بلاد کفتیو .(*) 


4 


وفی مقابر نبلاء عصر الأسرة الثامنة عشرة تحت حکم تحوتمس الثالث 
توالت آنواع الجزية والهدایا من بلاد کفتبو . ففی مقبرة رخمی رع جاء ذکر " جزية 
الکفتیو التی آحضرها آمراء کفتیو والجزر التی فی وسط البحر( » آو التی أحضرها 
کبیر ( آو زعیم ) بلاد الکفتیو " () 

و أشار بعد ذلك الی النصوص من عصر آمنحتب الثانی حتی نهاية الاسرة 
الثامنة عشرة ۰ وتشیر الی الجزية من بلاد متعددة منها بلاد کفتیو .() ونص من 
عصر تحوتمس الرابع پشیر الی آنية حست تحتوی علی منتجات کفتیو .(") وفی نص 
آخر من عصر آمنحتب الثالث بشیر الی البلاد التی هزمها الملك من بینها 


)۱( ( 006.5 ) 51 .۲ .ات .00 ول[ 
)۲( 6(۰ .006 ) 53 .0 وال .00 و.8] 
)۳( ۰ ( 006.7 ) 54 .2 واه .00 .10 
3 ۰ ( 006.8 ) 35 0۰ و.ا6 .0۳ و.] 
)۰( . ( 2-0 06:9 ) 57-58 .ظ واه .0۳ و.ل1 
)0( ۰ ( 109 .06 ) 64 .0 وله .00 و.1 
)۲( ۰( 11-12 .006 ) 68-69 .2 واه .00 و.ل1 


)۸( ۰ ( 06.13 ) 75 0۰ واه .0۳ و.ل1 


۳۰۱ 


بلاد الکفتیو .۲۱ ( ونحن نشك فی أنه وصل الی هناك » وربما ذکر ذلك علی سبیل 
الدعاية الحربية ) . ومن عصر هذا الملك تعويذة ضد آمراض سکان الکفتیو .(") 

شم حدثنا بعد ذلك عن نصوص الاسرة التاسعة عشرة : ففی معبد آبیدوس 
من عصر رمسیس الثالث ذکر البلاد التی کانت تدین له بالولاء وتحضر له الجزية 
من بینها بلاد الکفتیو واسی ( قبرص ) .۲۱ ونجد القائمة نفسها فی بعض معابد بلاد 
النوبة والاقصر لرمسیس الثانی وذکرت فیها بلاد کفتیو .(*) 

ویمکن القول بأن مصر کانت تستورد الاحجار نصف الكريمة خلال الأسرة 
التامنة عشرة من بلاد کفتیو » ففی نص یرجع الی عصر لاحق لعصر رمسیس 
السثانی نجسد ذکر : " الأحجار ذات اللمعان من بلاد کفتیو ۳" ومن نهاية الاسرة 
التاسعة عشرة جاء فی بردتین اسم شخص یدعی " الکفتاوی " .(*) 


ومن عصر الملك رمسیس السادس لدینا نص یحدثتنا عن زیارة آمراء 
بوزیریس لبلاد الکفتیو .0 


القمح الی مصر " من بلاد الکفتیو ۳ وبعض المعادن .(*) 


ص 


۰( 14-15 :006 ) 78-79 .2 واه .0 ول[ 
۰( 2-0 16 .006 ) 82-83 .2 وله .08 و.ل] 
۰ 06.17 ) 87 .۲ واه .00 .1 

,۰( 18-19 .06 ) 89 .9 باه .00 و.ل] 

۰( 20 .006 ) 95 .2 و0 .08 و1 

۰( 21-22 .006 ) 96-97 .2 وله .00 و.] 
۰( 23 .006 ) 98 .۲ وله .0۲ و.18 

( 24 .006 ) 100 .0 ماه .08 و.] 

( 25 .006) 102 .۲ وله .۵00 و.ق1 


اس 


| 
0 
۰ 


مم 


لس سا را هر 


۳ 


ویقال لبطلم یوس السثانی وارسینوی آن هل بلاد الکفتیو یحضرون لك 
هدایساهم .۱ وفی المناظر التی تمثل مواکب الأقالیم فی معبد کوم أمبو ذکرت بلاد کفتیو 
مرتیسن .۱ والمتصود هنا بذکرها هو ذکر منتجاتها هدية المعبود الرئیسی للمعبد . وفی 
معسبد (دفو نجد آن من بین الهدایا التی تقدم لحورس منتجات کفتیو .۱ ثم تحدث فرکوتیه 
بعد ذلك عن كيفية کتابة الاسم کفتیو(*) ومعنی الاسم من 1603 بمعنی " یکون فی الموخرة 
آو فی الخلف( ۰ وأعطانا بعد ذلك قائمة بأشکال الکلمة فی الكتابة ,(") 


ثالثا : تحدث عن " الجزر التی تقع فی وسط الأخضر العظیم ۳" : 


( ۷۷3۹0-۰۷۲ ده وج ۷ 1۳) 

عرض ولا مشکلة هذه الجزر(] » ثم تحدث عن ذکرها فی النصوص تبل 
عصر تحوتمس الثالث . وأول ذکر لها فی قصة سنوهی فی نهاية دعاء للمعبودات : 

" المعیودات آسیاد مصر وجزر الأخضر العظیم )٩۳‏ 

وجاء ثانی ذکر فی نص من عصر تحوتمس الأول » شبه فیه الملك بالمعبود 


هه هن و ان " جزر اللخضر العظیم خضعت له » والثرض کلها تحت آقدامه " ۱ 


ص 


۰ (26 006 ) 103 .0 وله 0۳۰ و.1 
۰ ( 26-27 .006 ) 105 - 104 .۲ واه 0۳۰ و.10 
راجع فیما بعد التصوص الخاصة ببلاد بونت ۰ النص رقم ( ۱۳۸ ) . 

۰ 106-5 .0 واه .۵0 و.ل[ 

۰ 116-2 .۲ واه 0۳۰ و1 

۰ 122-123 .0 .616 ۵00۰ و1 

۰ 125-8 0۰ وله .00 و.1 

۰ 125-16 ۰ ,616 0۳۰ ول[ 

,۰ ( 006.29 ) 127 0۰ و.طه 0۳۰ و.[ 

00630۰ ) 128 .0 وه 0۳۰ و18 


4 


۱ 
0 


بححصر 


مم 


جر هه 


سر 
۱ 


‌ 


۳ 


ثم تحدث عن ذکرها فی النصوص المعاصرة لتحوتمس الثالث حتی نهاية الأسرة 
النامنة عشرة . فعلی نقش حفر حول آنية من الذهب للقائد تحوتی ومحفوظة فی متحف 
اللوفر نقراً : " انه کان محل شقة الملك لکل البلاد الأجنبية والجزر التی فی وسط الاخضر 
العظیم » الذی یملا المخازن باللازورد والفضة " ,() 

وفی مقبرة وزیر تحوتمس الثالث ووسر آمون نقراً نصا یصاحب تمثیل الجزية 


الاجنبية : 


" تلقی الجزية التی أحضرتها قوة جلالته من البلاد الاْجنبية الشمالية لقارة آسیا 
ومن الجزر التی فی وسط البحر » بو اسطة الأمیر والحاکم وسر آمون " .(۲ 


وفی نص علی لوحة من جبل برقل یتحدث تحوتمس اثالث قائلا : " لقد قضیت 
علی الأقواس التسعة ۰ والجزر التی فی وسط الأُخضر العظیم » والحاو نبوت » والبلاد 
الأجنبية الثائرج " ,۳۱ 

وفی نص آخر علی لوحة لتحوتمس الثالث یذکر المعبود آمون فیه أفضاله علی 
الملك : " لقد وصلت » وجعلنك تعاقب هوّلاء الذین فی الجزر » وهوّلاء الذین یسکنون فی 
وسط الاخضر العظیم " .(*) 


وفی مقبرة رخمی رع یوجد نص ۰ نقرأً فیه : " المجی فی سلام بواسطة آمراء 
بلاد کفتیو والجزر التی تقع فی وسط الاخضر العظیم " ,(*) 


وابتداء من عصر آمنحتب الرابع صبحت الوثائق تذکر الجزر فی وسط 
الاأخضر العظیم بدقة آکثر . ففی نص من ئل العمارنة نقراً : 


)۱( ۰( 31 .006 ) 129 .2 وله .00 و.0[ 
)۳( ۰( 32 .06 ) 130 .۲ وله .0۳ .18 
(۳( 33 ,006 ) 132 .۲ وال .00 .10 
ع( ۰( 34 .006 ) 133-34 .2 واه .00 .1 


)۰( ۰( 35 .006 ) 133 .۲ واه .0۳ و.8؟ 


۳:۵ 


" لتلقی جزية خارو ( سوریا ) وکوش ( النوبة ) والبلاد الغربية » والشرقية ومن 
کل ال بلاد الأجنبية التی اتحدت مرة واحدة والجزر فی وسط الاخضر العظیم تحضر 
هدایاها الی الملك الذی علی العرش الکبیر لاخت آتون * ,() 

ونقرافی نشید لاتون : " الجنوب وأیضا الشمال والغرب والشرق 
(وأیضا) الجزر التی فی وسط الاخضر العظیم » یصبحون فی سعادة بفضل شخصك *() 
السماعيلية یتحدث فیه حورس الی الملك رمسیس الثانی : 

" سيفک یحمی مصر ؛ توسعت حدودك » قضصیت علی السوریین » 
والنوبیین » واللیبیین » والبدو الشاسو ۰ والجزر التی فی وسط البحر الاخضر » بسبب 
انتصارات سیفك » نت تصطحبهم الی مصر " .(۳) 

وفی نص آخر لرمسیس الثانی من طيبة یقال له : " انه ( آی آمون ) یعطيك 
الجنوب والشمال والغرب والشرق وأیضا الجزر فی وسط الأخضر العظیم * ,4) 

وعلی لوحة من تانیس یقال لرمسیس الثانی : " رمسیس الثانی » هیبته عبرت 
الاخضر العظیم » والجزر التی فی وسطه أصبحت تحت رهبته ویأتون الیه مع جزية 
روسائهم ۰ .(۴ 
وفی معبد الأقصر یوجد قائمة بالبلاد التی بها مناجم » من عصر رمسیس 


)۱( ( 36 06 ) 134-135 .ع وله .۵۳ و1 

)۲( ۰( 37 .006 ) 36 .2 وله 0۳۰ و.[ 
(۳) ( 38 .006 )137 .2 وال .08 و.[ 
)4( .( 39 .006 ) 138 .۵ وال .0۳ و.[ 


)۰( ۰( 40 ,006 ) 139 .0 وله .۵00 و.] 


۳:1 
الثاني : لقد جنت وأحضرت لك ... فی زکائب عديدة " .() 

وابتداء من عصر الأسرة العشرین ۰ آی عصر رمسیس الثالث ذکرت الجزر فی 
وسط الأخضر العظیم آکثر من مرة . ففی معبد مدينة هابو » نقرا : 

" الْجانب الذین آتوا من بلادهم ومن الجزر وسط الاأخضر العظیم » بینما هم 
یتقدمون نحو مصر ‏ وقلوبهم کلها تقة فی قوة آیدیهم » کان هناك فخا یعد لهم " .۲ 

وعلسی بردية محفوظة فی متحف لیدن یوجد نشید لامون نقرأً فیه : " ... نقیل 
فوا وصتا ا ارس مرقن الجزر لنش فی وسط الاخشتر: نمی :۱۳۹ 

وفی نص لوحءة بعنخی یتوجه بالکلام ان آمون ویژکد آنه طاع آوامره 
المقدسة : " اننی وصلت جزر الاخضر العظیم لائنی أحترم قوتك " .*) وفی هذا النص 
نوع من المبالغة لأنه لم یصل بالفعل الی هذا المکان . 

وفی معبد ادفو نقراً فی منظر نقدیم منتجات خنت - شی : " لأن خوفك یغمر 
الوجهین وقو, البلاد الاجنبية » والرعب الذی تثیره فی جزر الأخضر العظیم " .(*) 

وی نص آخر فی معبد (دفو یعلن حورس للملكك : " اننی جعلت خوفك یغمر 
الجزر التی فی وسط الأخضر العظیم وبلاد الحا نبوت " .() 


)۱( ۰( 006.41 ) 139 .0 وله .00 ,.18 
)۲( ۰( 006.42 ) 141 .2 واه 0۳۰ و.1 
)۳( ۰( 49 .006 ) 145 .2 واه .0۳ و.ل[ 
(( ۰( 51 .006) 147 .0 وله .00 و.ل1 
( ۰( 52 .006 ) 147 .0 واات .0۳ و.ل[ 
)1( ۰( 53 .006 ) 148 .۲ وله .0۲ و.ل1 


۳:۷ 
وفسی نص مشابه فی معبد (دفو نقرأً : " نی جعلت خوفك یذهب لی الجزر 
التی فی وسط الأاخضر العظیم " ,() 
وفی مرسوم کانوب نقراً : " ( قمح یأتی من ) جزيرة سبی نای التی فی وسط 
ال ۱ ۹ »1 )۳( 


ثم تحدث فرکوتیه عن معنی الاسم » وآشکال کتابته ,(۳) 


وبداً برض المشكلة ومختلف آراء العلماء عن موقعها(؟ » وینکر آنها ظهرت 
لول مرة فی نص قصة سنوهی : 

" ولعسل جلالتك تأمر بأن بصطحبوا مکی ( سیر ) من قدم الجنوبية ۰ وایاوشی 
من کشو ۰ ومنوس من بلاد القنخو " .() 

وفی نص من عصر ل2منحتب الثانی ذکرت بجوار کفتیو : " کل آمراء رتنو 
العلیا » وکل آمراء رتنو السفلی » الکفتیو » المنوس » وکل البلاد الاجنبية بأجمعها * ( 

وفی نص آخر من عصر الملك نفسه ذکرت بجوار کفتیو : " (الأقواس التسعة) ۰ 
نهارینا ( میتانی ) » الکفتیو » منوس ۰ رتنو العلیا ( شمال سوریا ) ورتتو السفلی " .6*۱ 


)۱( ۰( 54 .006 ) 148 .0 وله .0۳ ول[ 
)۲( ۰( 55 .006 ) 149 .0 و۵16 .۵00 وی[ 
)۳( 149-۰ .2 واه .0۲ ول[ 
)4( 139-۰ .۲ واه .0۲ .10 
(۰) .159-60 .۲ وله .۵۳ .1 
)0( ۰( 56 .006 ) 160 .۲ وت .00 و.ق1 
)۳( ۰( 57 .06 ) 162-163 .0 واه .0۳ و.[ 
)۸( ,۰( 58 .006 ) 163 .2 واته .00 و.ل[ 


۳:۸ 


وفی نص الکرتك من عصر سیتی الاول یذکر لنا قائمة بشعوب القواس التسعة 
بعد اضافة اسم قبرص ومنوس للیها : 

" خیتا » نهارینا ( میتانی ) » رتنو العلیا ( شمال سوریا ) » رتتو السفلی 
( سوریا ) » سانجار ( بابل ) » ونو فی الجزيرة » قادش » بابخ ( فی بلاد النهرین ) قطنة 
( شمال قادش ) ۰ اسی ( قبرص ؟ ) » ومنوس ۲ .() 

کما ظهرت مرتین فی نص یرجم الی عصر سیتی الاول یذکر قائمة بالشعوب 
المنوزمة حوالی ۱٩‏ اسما » کما ذکرت اسی ( قبرص ) فی النص نفسه .() 
واسی(" . 

وفی نص فی معبد مدينة هابو جاء ذکر منوس واسی أیضا.) ثم تحدث فرکوتیه 

عن قراءة الاسح ومعناه و أشکال کتابته )8( 

ارتبط بمشکلة الکفتیو وتحدید موقع منوس ‏ بلاد ٍسی » ففی وثائق الاسرة 
التاسعة عشرة منوس ارتبطت ببلاد سی وأجمع علماء المصریات علی آنها قبرص( ۰ 
ولم یظهر هذا الاسم بین حاملی الجزية من عصر تحوتمس الثالث . ویری فرکوتیه آن 
ٍسی تعبر عن قبرص وکانت مرتبطة ببلاد کفتیو ومنوس .") وجاء ذکر ابسی فی قصة 
ون آمون » الذی اضطرته ریحا مضاده للالتجاء الی جزيرة قبرص وهناك کاد یفتله 
آهلها » ولکن ملكة قبرص عطفت علیه عندما عرفت قصته ٩‏ 


)۱( ,( 59 .006 ) 165 .2 واه .0۲ ,.][ 
)۲( .0 ,36 ,27 90 ( 60 .006 ) 166 .0 وله .00 و.ل1 
(۳) ۰ ,17 ۵0 ( 61 .006 ) 169 .2 و.اله .۵0 و.1 
)4( ۰ ,7 80 ( 62 .006 ) 169 .2 واه .۵۳ و.[ 
) ۰ 176-2 .0 واه .00 .10 
)0( ۰ 9 .010 .00 و.10 
)۲( 2 .2 ,.010 0۳۰ و.1 


ویعطینا فرکوتیه آسکال کتابة الاسم ومن بینها زاو 2 13 بلاد آهل ٍسی 
( قبرص ) ۶ (2) .8 182 .2 .16 .0۳ و.ل[ 
(۸) د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » طبعة ۰۱۹۸۱ ص ۳۹۰ . 


۳:۹ 


وفی الجزء الثانی من موّلفه تحدث فی الفصل الاول عن خصائص الاثار التی 
تصور الشعوب السابقة ,() 


وفی الفصل الثاني تحدث عن آشکال هذه الشعوب وتمثيلهم فی مقابر سنموت 
وبوی ام رع ووسر آمون ورخمی رع ومنخبر رع سنب وآمن ام ابت وقن آمون وانینی 
وآمن - ام - حب ۱ فنجد فی مقبرة سنموت منظر وصول بعض المینویین وهم یحملون 
آوانی کبيرة متعددة الاشکال » وذات آلوان جميلة .( ونجد آیضا منظرا للمینویین فی 
مقبرة الوزیر وسر - آمون الذی عاصر الملك تحوتمس الثالث ونجد علی جدرانها 
مبعوئین مینویین یحمل آولهم تمثال نصفی علی شکل رأس ثور » ویحمل الثانی آنية من 
الفضة بینما یحمل الثالث تمثال ثور صغیر ویحمل الرابع تمثال رأس ابن آوی . ویبدو أن 
هذه التماثیل کانت مصنوعة من الذهب والفضة ومن الاشکال المفضلة عند المصریین .*) 


وکذلك علی جدران مقبرة رخمی رع وزیر تحوتمس الثالث نری مبعوئین من 
الکفتسیو والمینویین » نراهم فی مجموعتین : مجموعة من ثلاثة آشخاص ‏ والثانية مكونة 
من آربعة وهم یحملون آوانی وعقود وکتل من معدن التصدیر .(*) 

وفی الفصل الثالث تحدث عن زیهم : عصبة الرأس ‏ النقبة وأنواعها » وحزام 
الوسط » وحذاء وصنادل القدم ۰ وزينة الملایس )0 


وفی الفصل _الرابم تحدث عن المنتجات التی صورت معهم وأحضروها معهم : 


من آکواب وأوعية برژوس حیوانات » وأغطية آوعية فی شکل رژوس حیوانات » وأوانی 


۱( ۰ 185-0 .۲ و616 .00 و[ 
)۲( . 200-40 0۰ و01 00۰ و.] 
(۳) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ۲۳۷ - ۲۳۹ لوحة ۳۹ . 

(4) المرجع السابق » ص ۲۳۹ - ۲:۰ لوحة ۰؟ . 

(۰) المرجع السایق ۰ ص ۲۰ - ۲4۲ لوحة ۶۱ أب. . 

)0( . 241-4 .۲ واه .00 و.1 


۳۵۰ 


بدون مقابض ۰ آوانی مزينة بأشکال حیوانية » تماثیل فیران : و أسلعة وافمشد واشیاء 


٩ متنوعة‎ 


وفی الجزء الثالث من هدذا المولف الهام » تحدث فی الفصل الأول عن 
مشکلة الکفتیو وزیهم والمنتجات التی کانوا یحملونها وخاصة الأوانی وشکل تسريحة 
: )0( 

وفی الفصل _الثانی تحدث عن مشكلة الموکینیین ومختلف الاراء بالنسبة لهم » 
وتمثیلهم فی مقبرة وسرامون بزیهم 0 

وفی الفصل الثالث تحدث عن تاریخ العلاقات بین جزر بحر ایجه ومصر 
وتمشیل شعوب هصده المناطق فی مقابر عصر الدولة الحديثة وذکرهم فی النصوص 
المختلفة )٩‏ 

وفی الفصل _الرابع تحدث عن الطرق التجارية التی کانت تربط بموانی مصر 
السمالية وجزر بحر ايجه فی عصر الدولة الحديثة . فکان هناك طریقان : الأول : یبدا 
من میناء فی شرق الدلتا ویمر بطول الساحل الفینیقی ویمر بعدها بشمال قبرص . والثانی 
طریق مباشر ییداً من میناء فی غرب الدلتا ویمر مباشرة بعرض البحر المتوسط .(*) 

وتری لالویت آنه کان هناك علاقات دبلوماسية وتبادل للسفراء مع مملكة قبرص 
( آلاسیا ) فی عصر الملك آمنحتب الثالث » فهناك خطاب من هذه المملكة للی ملك 
مصر : " الی ملك مصر , آأخی » هکذا یتحدث ملك آلاسیا ۰ أخيك . بالنسبة لی فان 
الأمسور تسیر بالحسنی » وبالنسبة لك فأرجوا آن تکون کذلك » ( وآیضا ) بالنسبة لبيتك : 
وزوجاتك » وأولادك » وخیولك » وعرباتك » وبالنسبة لکل ما هو فی داخل بلدك » فأرجو 
آن تکون جيدة . 


)۱( .۰ 305-6 ۲۰ وه 0۳۰ و.ل1 
)۲ ۰ 369-95 .۲ و6 .0۳۲ و.ل1 
(۳) ۰ 397-6 .۵ واه .0۳ .1 
( ۰ 407-6 .0 واه 0۳۰ و.8] 
۰( . 417-429 .2 وله .00 .10 


۱۱-۵ 


ومن ناحية آخضری , علمت آنك تتربع علی عرش منزل آبيك ... لقد تلقیت 
النحصیات من آخی » وعلی ذلك آرسلت لك ... و ۲۰۰ تالنت من النحاس اجه ار 
تجعل رسولی پرحل علی وجه السرعة ان آمکن الذی حمل اليك هذه الرسالة . آکتب 
الی » آخی لا یجب حجز رجلی الذی تحدث معك ۰ اترکه یرحل بسرعة بقدر الامکان » 
حستی یستطیع رسولی آن یأتی اليك کل عام . وفیما یخصك لعل رسولك یأتی کل عام 
مب( 


وفی خطاب آخر یقول للملك المصری : " هناك مواطن قبررصی ( آلاسیا ) قد 
توفی فی مصر » وممتلکاته موجودة فی بلدك » فی حین یوجد آولاده وزوجته فی قبرص 
۳ 


وهناك نوع آخر من العلاقات یتمثل في هجوم شعوب البحر فی العام الثامن من 
حکم رمسیس الثالث علي مصر عن طریق البر والبحر وأعد الملك رمسیس الثالث لصد 
هذا الیجوم أسطولا ضخما للدفاع عن الدلتا وأعد قوات مدربة جیدا » ویبدو آنه فاجاً 
الغزاة بعنصر المفاجاة حتی آنهم لم یستطیعوا الرسو علی الشاطی وهلك آغلبهم » وقد 
صور لنا الفنان قتال المصریین فوق سفنهم وشوهد العدو آمامهم وکان من بین تلك 
الشعوب الشردانة ۰ الدانو ۰ والبلست الذین اشتهروا فیما بعد » والثککر » وعلی أية حال 
فقد تحطم أسطول الغزاة من شعوب البحر آمام شواطی الدلتا ولم یعاودوا الکرة مرة 
اخری 0 

فی عصر الاسرة الثالثة والعشرین ۰ آقام بعض التجار الایونیین من جزيرة میلیه 
فی آسیا الصغری ‏ مرکزا تجاریا فی غرب الدلتا » وکان لهذا الحدث آهمیته لانه یمثل 
آول خطوة فی سلسلة العلاقات العميقة بین الیونان ومصر التی یمکن تحدیدها ابتداء 
)۱( . 1 .0 ,تحص ما۳ ممصهوونهه 1 نام و۲6۵6 رع‌ام‌نا2(0] 
)۲( ۰ 3 ۰ و016 ۵0۰ ,.10 
(۲) د. رمضان السید : المرجع السابق » ص ۰۰۷ . 


۳۰۲ 


من هذا التاریخ .() 


اهتم بسماتيك الاول فی بداية الاسرة السادسة والعشرین- ساسا بعلاقاته مع لیدیا 
والیونان . ولتوطید مرکزه السیاسی فی بداية حکمه استعان بسماتيك الاول بالمرتزقة الذین 
آرسلوا بواسطة القائد المسمی جیجس الذی کان صدیقا لبسماتيك . وکان جیجس هذا قد 
اغتصب عرش مملكة لیدیا فارسل له جنودا مرتزقة من المدربین علی القتال بکامل عدتهم 
لمعاونته . وبالفعل نجح بسماتيك الأول فی القضاء علی سلطان بعض الأمراء الاقویاء فی 
السنوات الأولی من حکمه .۲۱ وأخذت علاقاته ببلاد الیونان تزداد أهمية فی هذا العصر . 
وأخذت الحضارة اليونانية تزداد آهمية بصفة عامة فی آأثینا وکورنث و اسبرطة وجزر 
بحر ايجه » وفی المدن المستقلة للشاطی الغربی لأسیا الصغری وفی آماکن أخری آیضا . 
وقد استعان بسماتيك فی بداية الاسرة بالمرتزقة الیونانیین للتخلص من الاحتلال 
الژشوری . وأصبح هولاء المرتزقة یمثلون القاعدة الرئيسية فی جیشه .۱ ولکی یمنع آی 
صدام بینهم وبین القوات المصرية حدد لهم منطقتین ممیزتین ل(قامتهم ۰ احداهما فی شرق 
الدلتا والخری فی آطراف عاصمته سایس ۰ ولذلك ترکزت القوات اليونانية الرئيسية فی 
دفنة » بالقرب من مدينة القنطرة الحالية » وبقية القوات اليونانية فی نقراطیس بالقرب من 
مدينة دمنهور الحالية . 

وتبعا لذلك نشطت الستجارة مع المدن اليونانية » وکان المرتزقة الیونانیون 
یعسودون الی بلادهم یحملون معهم الی الشاطی الاخر من البحر المتوسط قصصا عجيبة 
عن رخاء مصر ویروجون لفنها وصناعتها ودیانتها حتی أن الرحالة الیونانیین بدأوا 
یتوافدون علی مصر وبداً الیونانیون من جانبهم فی دراسة فلسفة الديانة المصرية والرسم 
والنحت والعمارة والطب والموسیقی . ۱ 


(۱) المرجع السایق » ص ۰۳ . 

(۲) د. أحمد فخری : مصر الفرعونية » طبعة ۰۱۹۸۱ ص ۲۱ ؛ د. رمضان السید : 
المرجع السابق » ص 0۹6- ۹1 . 

)۳( د. رمضان السید : المرجع السابق » ص ۰۹٩‏ . 


۳۹۳ 


وحافظ نکاو الثانی علی علاقاته مع الیونانیین وأصبح ضمن قواته للی جانب 
المرتزقة الکوشیین واللیبیین - یونانیین من آسیا - وکان برید تکوین أسطول بحری 
مصری قوی بمساعدة الاغریق . وعندما آخذت کوش تعد العدة للهجوم علی مصر من 
الجنوب » آحس بسماتيك الثانی بهذا الخطر وأرسل جیشا من المرتزقة والمصریین . 
وکانت القوات المرتزقة تشسمل کاریین ودورنیین وفینیقیین ویهود وکانوا تحت قيادة 
بوتاسیمتو ۰ آما القوات المصرية فکانت تحت قيادة آمازیس . وسجلت نتائج هذه الحملة 
علی لوحتین عثر علیهما فی تانیس وفی الکرنك . وعند عودة هوّلاء المرتزقة نقشوا علی 
رکبة آحد تماثیل رمسیس الثانی آمام معبد بو سمبل النقوش اليونانية الشهيرة لبوتاسیمتو 
کما ذکرنا من قبل ( ص ۳۲۵ ) . 

وکان آمازیس حریصا کذلك علی توثیق علاقات الود مع الیونانیین فهو لاء 
یکونون القاعدة الأساسية فی جیشه » کما حدث تحت حکم الملوك السابقین . وقد تأثرت 
السروح الوطنية فی کبریائها بسبب وجود الأجانب » وحدثت اضطرابات هامة من جانب 
الجنود المصریین ضد التجار الیونانیین المتفرقین فی الدلتا . وکان آول عمل به هذا الملك 
لتجنسب تدهور الموقف وارضاءا للشعور الوطنی فقد طلب من الیونانیین بأن یستقروا فی 
آراضی محددة . 

وقد آرسل آمازیس الهدایا ای بلاد الیونان فالی کورینی آرسل تمثالا لائینا مغطی 

بالذهب مع صورة مرسومة » وللی لیندوس تمثالین من الحجر . وکان آمازیس ماهرا جدا 
فی السياسة » فقد قاد دفة الْمور بنوع من الحرص والذکاء الشدیدین . وذلك بمحافظته 
علی علاقات الود والصداقة مع الیونانیین وعلی مصالح شعبه وکان محبا للیونانیین لدرجة 
آن هسیرودوت لقبه " بالمحب للیونانیین " ولکن بدأت تظهر فی ذلك الوقت قوة جديدة فی 
الشرق » ففی نهاية حکم آمازیس نجد آن الفرس الذین لم یتوقفوا فی توسعاتهم عند حد 
معین ‏ بدأوا بهددون کل الشرق القدیم » ولتجنب الخطر الفارسی المرتقب اضطر آمازیس 
السی الستحالف مع کیزیس مك لیدیا ومع حکام (سبرطة . وبالفعل قام قورش مك الفرس 
بمهاجمة ملسك لسیدیا وغزا آسیا الصغری بعد معركة بتریا واستولی علی عاصمة ملك 
اللیدیین . ولم یستطع آمازیس مساعدة حلیفه . 


۳۰ 


اعتمد نفریتس الأول موسس الاسرة التاسعة و العشرین علی صداقة ومساعدة 
الیونانییسن فی توطید سلطانه . ولذلك قام فی عام ٩۳٩‏ ق. م. بعقد معاهدة مع لٍسبرطة 
وضم الی قواته مرتزقة یونانیین . 

ویقص علینا دیودور الصقلی آن نفریتس وضع تحت تصرف مك اسبرطة . 
اجیسیلاوس مهمات حربية تشمل مائة سفينة » ولکن الأئینیین حطموا الأسطول الاسبرطی 
فشی عرض رودس . وجمع الفرس جیشا کبیرا لمهاجمة مصر ولکن هذا المشروع قد باء 

وعندما تولی هکر ( آخوریس ) ثانی ملوك هذه الأسرة عمل علی |دخال ضمن 
قواته حوالی عشرین آلفا من المرتزقة الیونانیین لکی یدافعوا عن مصر فی حالة هجوم 
متوقع من جانب الفرس ۲ وبفضل هولاء المرتزقة نجح فی تفادی غزو جدید لمصر . 
وقد رأی هکر انه لا فائدة من التحالف مع ٍسبرطة » وبحث عن حلیف آخر هو ایفا 
جوراس ملك قبرص ۰ وقد ترك آحد القواد الائنیین المشهورین ویدعی شابریاس خدمة 
آثینا لیعمل فی الجیش المصری . وقام بتدریب البحارة المصریین وعمل عدة استحکامات 
بیین الفرع البلوری للنیل ومستتقعات سیربونیا . وقد ظلت هذه التحصینات معروفه حتی 
العصر السرومانی باسم " استحکامات شابریاس " . وفیما یتعلق بایفا جوراس فقد تلقی 
معونة من هکر وکون أسطولا من مائتی سفينة واستولی علی صور وبعض المدن 
الخری ولکن قضی علیه فی النهاية » ویقال آن آفلاطون قد زار مصر فی عصر الملك 
هکر ومکث فترة طويلة فی لیونو . 

وعکندما تولی تیوس فی الأسرة الثلائین بعد آبیه نختنبو » وجد انه من الضرورة 
التحالف مع الیونانیین کما کانت هی العادة السائدة آنذاك ولهذا سعی الی عقد معاهدات مع 
آثینا واسبرطة . واستطاع تکوین جیش قوی قوامه ثمانون آلف جندی مصری وعشرة 
آلاف من المرتزقة الیونانیین » وقوة مكونة من ألف جندی من اسبرطة وأسطول تبلغ قوته 


(۱) د. رمضان السید : معالم تاریخ مصر القدیم » ص ۰ 1۳۱ .۰ 


۳۵6۵ 


ویذکر دیسودور الصقلی آن اجیسیلاوس » ملك اسبرطة ء جاء لی مصر علی 
رأس آلف من المحاربین لیعاون تبوس . وجاء ومعه شابریاس القائد الیونانی الذی کان 
موجودا فی مصر من قبل . 

وشکل تیوس قوة وطنية وأسطولا منظما وتقدم نحو فلسطین وسوریا لمقابلة 
الجیش الفارسی . ووضع اجیسیلاوس علی رأس المرتزقة الیونانیین » وقام شابریاس 
بقيادة الأسطول البحری . ووضع تیوس ابن آخیه نخت حرحبیت علی رأس الجنود 
المصریین الوطنیین . 

ولکن بعد آن تقدمت القوات نحو سوریا آعلن نخت حرحبیت العصیان علی ملك 
مصبر » وفر شابریاس الی آأثینا فقد حدئت الثورة انشقاقا فی صفوف الجیش المصری . 
وعاد اجیسپلاوس لی اسبرطة . وعندما شعر تیوس آن مصر فی آیدی الثوار فقد صوابه 
ولجاً للی مك الفرس . 


وعسندما تولی حرحبیت ( نختنبو الثانی ) الحکم فی مصر . کان علیه آن یواجه 
شورة شعبية فی اقلیم مندس . وقد نجح نخنتبو الثانی فی القضاء علیها بمساعدة المرتزقة 
من اسبرطة . 

حاول آرتاکسرکسیس الثالث - آوخوس غزو مصر للمرة الثانية عام ۲۵۱ ق. 
م. واستعان نختنبو الثانی بالمرتزقة الیونانیین ولم یستطع ارتاکسرکسیس الثالث آن یقضی 
علی قوات نختتبو الثانی وذلك بفضل حسن تصرف القائدین یوفانتوس من آثینا ولیمیاس 
من اسبرطة واستطاع نختنبو آن یصد هذا الهجوم . 

وفی عام ۲۶۱ ق. م. بدا الملك الفارسی بعد العدة لغزو مصر من جدید وأخذ 
بی‌اجم مصر عن طریق البر والبحر بمعدات هائلة . فاستعان نختتبو الثانی بالمرتزقة من 
اس برطة وأئینا ولم تکف شجاعة المرتزقة الاغریق فی الحد من تقدم الجیش الفارسی » 
وکان آرتاکسرکسیس الثالث قد جمع کل هذه الأعداد من المرتزقة من بلاد الیونان » 
ووصل بقواته عند بلوز ( الفرما ) وکان یقوم بالزود عنها فیلوفون ومعه خمسة عشر آلف 
جندی من الیونان » ولم یستطع ارتا کسرکسیس الثالث آن یخترق استحکامات بلوز . 
وحشد نختنبو الثانی حوالسی عشرین آلفا ومظ هذا العدد من اللیبیین وستین ألفا من 


۳۹ 


المصریین لوقف تقدم الفرس ومحاولتهم غزو الدلتا . ولکن الأسطول الفارسی استطاع آن 
بدخل مصاب الیل واستسلمت المدن المصرية الواحدة بعد الأخری » وعندما رأی 
تفه الن تست له اف یواست نی ازتاکشن مین آلای 
استولی علی بلوز وبوبسطة وتراجع نختنبو الثانی الی مصر العلیا . 

ودخل الفرین منت لامرة الثانية : وتعرضت البلاد فی هذه المرة للسلب والنهب 
وهدمت دور العبادة وانتهکت حرمتها . وعاد آرتاکسرکسیس الی بلاده بعد آن سس أسرة 


۳ 


فارسية . 


منذ عام ۳۳۸ ظهرت مقدونیا کقوة تسیطر علی العالم ۰ فاندفع فیلیب الثانی 
یکون حلفا مع الیونان » وجاء من بعده ولده الاسکندر الأکبر الذی ظهر فی لك الوقت 
کمحرر لمصر . فهزم دارا الثالث - قودمان فی معركة اسوس شمال الاسکندرونة فی 
عام ۳۳۳ ق. م. وبعد هذا الانتصار أصبحت آبواب مصر مفتوحة آمامه باعتباره المنقذ 


المرتقب من جبروت الفرس . 


وفی نهاية عام ۳۲ق. م. سار نحو مصر واستقبلته البلاد کمحرر لها و استسلم 
الحاکم الفارسی ساپاسس وکان الیونانیون منذ زمن بعید حلفاء للمصریین ولکن هده المرة 
آغفل المصریون آن هوّلاء الاغریق قد جاء‌وا مستعمرین ولیسوا مأجورین وکسادة ولیسوا 
مرتزقة . وفی منف استقبل الاسکندر بحماس ۰ وقد بدا بالذهاب لتقدیم القرابین للعجل 
آبیس المقدس » ونحر الأضاحی قربانا الی معبودات منف . 

وفی بداية عام ۳۳۱ ق. م. ذهب الی معبد واحة سیوة فی الصحراء الغريية 


لزیيارة معبد آمون معبود سيوة ویسأل الوحی هناک . وقبل آن یغادر مصر » آسن علی 
الشاطی فی الطریق الشمالی لغرب الدلتا ۰ مدينة يونانية أعطاها اسمه . 


۳۰۷ 

ثانیا - بالنسبة لمظاهر الحسیاة الاجتساعية وانعکاساتها وتأثیرها علی بعض 

الشعوب الأخري فی الشرق والغرب والجنوب والشمال : 

فقد ذکرنا من قبل آن التکوین الاجتماعی فی مصر القديمة کان یشمل الاقلیات 
الاجنب ية والاسری الاجانب » وکان منهم العمال » الذین یأتون عبر الحدود الشرقية 
والغربية والجنوبية بحثا عن عمل . وکان من بینهم آیضا المرتزقة الأجانب من الشرق 
والغرب والشمال والجنوب وینضمون الی القوات المصرية . 

وکان هوّلاء الأجانب یقیمون فی البلاد ویژدون مختلف الأعمال فی ظل قوانین 
اجتماعسية تکفل لهم الحماية واللمن . ومن هوّلاء الأْجانب من کان یتجمع حسب جنسیته 

فمن الشرق . نجد انه کان یوجد حول معبد الکرنك من آیام تحوتمس الثالث » 
جالية سورية وتجار سوریون . وحول معبد آمنحتب الثالث الجناتزی فی البر الغربی فی 
طيبة کان یوجد حی سوری , تحت ادارة آحد الأْمراء الذین حضروا الی مصر من 


سوریا . 


وفی محاجر طره کان یعمل بعض الاجانب من الهکسوس . وکان هناك آیضا 
بعض الفینيقیین الذین کانوا یعملون فی بناء معبد بتاح فی منف » وکالما هنك آیضا بعض 
ابدو اللسیویین من شرق الدلتا الذین کانوا یعملون فی مشروعات الملك المختلفة فی 
منطقة تانیس ومنهم بعض الجتسیات الأخری . 

السی جانب هولاء الأجانب من الشرق کان یوجد آسری الحرب الذین کانوا 
یعملون فی مشروعات مختلفة . واستخدموا کعمال فی الزراعة والبناء والنسیج . ومن 
هولاء الأسری من کان یعمل کعبید . وهناك بردية کتبت بالهیراطیقیة من عصر 
الر عامسة بالمتحف للمصری » یحدثنا نصها عن توثیق بیع مجموعة من العبید » وهناك 
نسص علی تمثال صغیر فی متحف اللوفر یشرح الشخص فیه انه اعتق عبدا لدیه ووهبه 
میراثا لکی یزوجه ابنة آخیه المصرية . 


۳۸ 


وهناك نص آخر علی بردية فی متحف اکسفورد یشیر الی آن رجل آراد آن 
یستزوج !حصدی العبید الستی کانت ملکا لأْخته التی أعتقتها وأعطتها بعض الارث لکی 


سل 


نتزوج . 

وکان هناك آسیویون یعیشون بالقرب من الملك مرنبتاح » وکان بینهم کبار 
ضباطه آمثال ابن آزان الذی کان ندیما للملك . ونجد فی بلاط الملك رمسیس الثالث آأحد 
الاجانب الذی کان یعیش بالقرب من الملك ویحمل اسما فینیقیا . 


وکان من حق المصری آن یتزوج من امرأة آسيوية . ففی بردية فی متحف 
تورین نجد نصا بهذا المعنی . کما کان من حق الاسیوی آن یتزوج من مصرية . ونعرف 
آن الملك نکاو الثانی فی الأسرة السادسة و العشرین آرسل بعثة للاکتشافات البحرية حول 
الشواطی الأفريقية وربما آیضا بفرض التجارة . وقد تمت هذه الرحلة بنجاح خلال ثلائة 
آعوام . ویبدو آن هذا المشروع قد نفذ بمساعدة بعض البحارة الفینیقیین .() 

کان جیش رمسیس الثانی الذی اشترك به فی معركة قادش بشمل بعض الجنود 
المرتزقة من الآموریین الذین ریما جندهم الملك فی فلسطین .۱ وفی نهاية الأسرة التاسعة 
جاعت هجرة من هجرات الشعوب التی کانت تعیش فی الناحية الشرقية من مصر . وکان 
ارسو من أصل سوری من زعماء الجنود المرتزقة النین کانوا فی الجیش والذی جمع 
حوله بمض رجاله من المرتزقة ونجح فی الاستیلاء علی السلطة لمصلحته فی نهاية 
الأسرة .۱ وکانت الحملة التی أرسلها بسماتيك الثانی للی کوش تشمل مرتزقة فینیقیین 


یود 


(۱) د. رمضان السید : المرجع السابق » ص ۲۰۵ . 
(۲) د. آحمد فخری : المرجع السابق » ص ۳۲ . 
(۳) المرجع السایق ۰ ص ۳۷۰ . 

() د. رمضان السید : المرجع السابق » ص ۲۰5 . 


۳۹ 


وکان یقیم فی منف والفنتین فی بداية الأسرة السابعة والعشرین عدد کبیر من 
المرتزقة الیهود . وکان لدی الجالية اليهودية فی الفنتین بردية تحمل تاریخ حياة دارا 
بالثرامية () 


ومن الغرب جاء المرتزقة من لیبیا . فکان جیش رمسیس الثالث یشمل مرتزقة 
لیبییسن . ونعرف آیضا آن أصل الاسرة الثانية والعشرین یرجم للی أصل لیبی . فنجد آن 
المرتزقة اللیبیین والماشواش قد نجحوا فی آن تکون معظم وحدات الجیش قاصرة علیهم 
وحدهم . وقد کان رژسائهم یتمتعون بنفوذ کبیر نظرا لأن البلاد کانت فی حالة انهیار 
سیاسی وعسکری واقتصادی . وقد اسنقر المرتزقة اللیبیون فی مصر منذ بداية الاسرة 
العشرین ۰ وفی خلال القرون التالية حاولوا آن یتمصروا ففقدوا بذلك وحدتهم وخصائصهم 
الجنسیة۲۱ ۰ عن طریق زواجهم المتکرر من مصریات . وتخلوا عن تقالیدهم وعاداتهم 
وأصبحوا مصریون من أصل آجنبی . ولهذا لم یعتبرهم التاریخ أجانب بقدر ما اعتبرهم 
مغتصبین للعرش . وفی عصر الأسرة السادسة والعشرین ۰ کان ضمن قوات نکاو الثانی 
مرتزقة من اللیبیین . 

ومن الجنوب جاء آفراد المجاو الذین کانوا یعملون فی الجیش المصری ویمثلون 
آقوی عناصره . 

ومن الشمال ۰ آصبح المرتزقة الیونانیون یمتلون الْقاعدة الرئيسية فی الجیش 
المصری فی عصر الملك بسماتيك الاول فی الاسرة السادسة والعشرین . ولکی یمنع 
الملك ی صدام بینهم وبین القوات المصرية حدد لهم منطقتین ممیزتین لقامتهم » احداهما 
فی شرق الدلتا فی دفنه » والأخری فی آطراف عاصمة الملك فی ذلك الوقت » سایس فی 
غرب الدلتا ؛ فی جنوب غرب سایس فی مدينة نقراطیس . وکان جیش نکاو الثانی یضم 
قوات مرتزقة من الیونانیین والحملة التی آرسلها بسماتيك الثانی الی کوش کانت تضم 
مرتزقة کارییسن ودونیین » کما استمر کل من نکاو الثانی وأمازیس فی اعتمادهما علی 
(۱) المرجع السایق ۰ ص ۱۲۰ . 
(۲) المرجع السابق . ص ۰۵۰ . 


۳۹۰ 


المرتزقة الیونانیین وکذلك نفرتیس الاأول موسس الاًسرة التاسعة والعشرین وهکر 
( آخوریس ) ثانی ملوك الاسرة وأیضا تیوس ثانی ملوك الأسرة الثلائین الذی سعی الی 
عقد معاهدات مع آثینا وسبرطهة وذلك لجلب المزید من المرتزقة لنقوية جیشه ضد 
لفرین : 


ثالنا - بالنسبة لمظاهر الحصياة الاقتصادية وانعکاساتها وتأثیرها علی بعض 
الشعوب الأخري فی الشرق والغرب والجنوب والشمال : 


نقول آن هناك مجموعة من الآثار والنصوص التی تدل علی انه کانت هناك 
علاقات تجارية بین مصر وبعض بلدان الشرق القدیم وبعض المناطق فی آفریقیا منذ أقدم 
العصور . 

فبالنسبة للشرق ۰ حرصت مصر علی تجارتها مع الساحل الفینیقی وذلك 
للحصول علی آخشاب الأأرز والصنوبر التی استخدموها فی تسقیف مقابر ملوکهم منذ 
الْسرة الأولی . فقد استخدمت هذه الأخشاب فی بعض مقابر آبیدوس وکذلك فی صناعة 
المراکب الکبيرة منذ عهد الملك عحا ۰( 


ومما یدل علی وجود علاقات تجارية بین مصر وسوریا فی عصر الاسرة الثالثة 
هو العثور علی عدد من الأوانی الحجرية فی سوریا ترجع للی عصر تلك الاسرة . کما 
عثر علی تابوت خشبی فی هرم الملك جسر المدرج » وهو مصنوع من أربعة آنواع من 
الخشب آحدهما مصری وال ثلاثة عبارة عن آخشاب سورية من الصنویر والسرو 
والارز .۲۱ 

وتحدشنا نقوش حجر بالرمو عن احضار الملك سنفرو موّسس الاسرة الرابعة 
لاربعین مرکب محملة بخشب الارز من جبیل » وذلك لاستخدامها فی صناعة بناء 
۱) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص ۳ . 
۲) المرجع السایق » ص ۳۵ . 


تا 


۳۹۱ 


المراکب وفی تدعیم بعض الاحجار فی هرمه الجنوبی بدهشور . ولاشك آن احضار 
آربعین مرکب محملة بالاخشاب خلال عام واحد من آعوام حکم سنفرو لیدل دلالة واضحة 
علی اتساع نطاق التبادل التجاری . ولحضار هذه المراکب فی عهد سنفرو یثبت لنا آن 
التجارة فی ذلك الوقت کانت نتم بین مصر وجبیل عن طریق البحر . وتحدئتا نقوش حجر 
بالسرمو آن الملك آعد مشروعا لبناء ستین مرکب لکل منها ستة عشر مجدافا ۲۰ کانت 
ضرورية لبناء آسطول تجاری بحری . 


ویبدو آن الملك خوفو قام بمثل ما قام به والده وهو لرساله بعثة بحرية الی جبیل 
فقد عثر علی اسم القارب الملکی لخوفو عند منبع نهر ادونیس ( نهر ایراهیم ) .0 

وعن الرحلات البحرية الی جبیل فی عصر الاسرة السادسة فان لدینا نص هام 
یتحدث عن جانب من هده الرحلات » وهو نص الملاح خنوم حتب نقشه علی جدران 
مقبرة خوی بقبة الهواء بأسوان » ویذکر فیه انه خرج مع ثثی وخوی الی کوش وبونت 
وجبیل |حدی عشرة مرة ونقراً ما یلی : 


" خرجت مع سیدی المیر الوراثی وحامل ختم المعبود ثشی ( وأیضا ) خوی الی 
کین ( جبیل وبونت ) |حدی عشرة مرة حاملا بسلام ما آنتجته ( حرفیا ما صنعته ) هذه 
البلاد الاجنبية " . ی آن خنوم حتب خرج مع هذین الموظفین لی کوش وبونت مرات 
متساوية ی خمس مرات والی جبیل مرة وانه استمتع بما شاهده فی هذه البلاد .۱ مما 
یدل علی وجود خط ملاحی یربط بین بونت وجبیل . ویری مونتیه آن هذه المراکب کانت 
تمخر عسباب البحر المتوسط بحذاء الساحل السوری حتی تصل نی شواطی الدلتا » ثم 
تسیر فی أحد آفرع النیل کالفرع البیلوزی آو التانیسی حتی مدينة بوبسطة ثم تسیر 
المراکب حتی الموقع الحالی لمدينة الاسماعيلية حیث کانت هناك میاه البحر الأحمر )٩.‏ 


(۱) المرجع السابق » ص ۳۱ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۳۷ . 

(۳) د. عبد العزیز صالح : الشرق الأدنی القدیم» الجزء الأول : مصر والعراق ۰۱۹۷5 
ص ۱۳۹؛ د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص 4۱- ۳:؛ 140 .0 با »11 . 

(4) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ۳ . 


۳۹ 


وعثر فی جبیل علی قطعة من مائدة قرابین من المرمر نقش علیها نص یخص 
" کاتب النجارین الملکیین نفر سشم- رع " . وان العثور علی اسم آأحد النجارین الملکیین 
هناك یعطینا انطباعا الی لرساله من أجل الزشراف علی احضار الأخشاب اللازمة لبناء 
الأسطول الملکی .۱ وتوققت هذه العلاقات التجارية فی عصور الاسرات السابعة و الثامنة 
والتاسعة » واستونفت هذه العلاقات التجارية بعد ذلك مع الشاطیم الفینیقی وعاد استیراد 
آخشاب الارز کما تخبرنا بذلك تعالیم خیتی الثالث ( آو الرابع ) . وهناك نقش من عصر 
الملك سنوسرت الأول فی الکرنك یتحدث فیه عن آن روساء المدن الفينيقية کانوا یقطعون 
نله آسجار الأرز اللازمة . ونعلسم أیضا آن سکان مجدو قد آحسنوا استقبال المبعوث 
المصری المسمی تحوتی حتب من عهد سنوسرت الثالث الذی آصبح فیما بعد حاکما لاقلیم 
الأرنب فی مصر الوسطی » وکان یشغل وظيفة المشرف علی تسمین الماشية » وریما قد 
ذهب الی هناك للتفاوض علی شراء قطیع من الثیران من مجدو . ویبدو آن العدوی قد 
انتشسرت بین الماشية فی مصر . وقد ذهب الی هناك لتعویض النقص آو المفقود من 
المائسية المحلية و تأکیدا لذلك فنجد انه صور فی مقبرته بعض القطیع الذی وصل الی 
مین والففلن .۲۱ 

وکان الملك آبی شمو ملك بییلوس والمعاصر للملك آمنمحات الثالث و الملك 
ایشمو ابی یتلقیان الهدایا مقابل تیسیر سبل التجارة . 

وفی عصر الدولة الحديثة زادت العلاقات التجارية مع الشاطی الفینیقی . ففی 
نص لوحة آمنحتب الثالث التی عثر علیها فی معبده الجناتزی فی البر الغربی فی طيية » 
یخبرنا الملك انه قام ب[عداد قارب مقدس لامون رع من آخشاب الأرز التی قطعت له من 
جبیل ووضعت علی زحافات . 

وعندما قام سیتی الاول بحملته علی آسیا ۰ وصل الی فینیقیا ؛ ونشاهد علی 


027 


الجدار الشمالی من الخارج لبهو الاعمدة الکبری فی معبد الکرنك » الامراء وهم یقومون 


)۱( المرجع السایق ص 4۵- 1۱ . 
)۲( المرجع السابق » ص 2-۱۲۲۳ ۱۲۶ . 


۳۹۳ 


بقطع آأخشاب آشجار الارز له .() وهناك بردية ون آمون ۰ من بداية الاسرة الحادية 
والعشسرین ۰ السذی ذهب اٍلی میناء جبیل ل(حضار أخشاب الاأرز اللازمة لترمیم القارب 
المقدس لامون » وما لاقی من متاعب نتيجة تدهور نفوذ مصر الخارجی فی هذه الفترة . 

کان من آأول آهداف دارا الأول فی مجال السياسة الداخلية فی مصر هو العمل 
علی اعادة حفر القناة التی کانت تصل بین النیل والبحر الاحمر . وکان من دوافع هذا 
المشروع » تیسیر وصول مراکب الجزية الی فارس ۰ ولسهام تلك القناة فی تتشیط التجارة 
البحرية مع بلاد الشرق القدیم . ویرجع التفکیر فی هذا المشروع الی آیام الأسرة الثانية 
عشرة عندما فکر الملك سنوسرت الاول و الثالث (؟ ) فی ایصال النیل بالبحر الأحمر 
بواسطة قناة مائية تیسر الاتصالات التجارية مع الشرق . وکانت هذه القناة تبداً عند 
ضواحی بوبسطة وتأخذ میاهها من فرع النیل البیلوزی وتصل اٍلی البحیرات المرة ثم الی 
خلیج السویس وتعد آقدم طریق مائی یصل النیل بالبحر الأحمر . وان هذه ول تجربة 
لوصل البحر المتوسط بالبحر الأاحمر بواسطة النیل . وشرع الملك نکاو الثانی فی (عادة 
حفر هه القناة فی عصر الأسرة السادسة والعشرین ولکنه عدل عنه . ثم آعاد حفرها 
الملسك دارا » وفی الواقع آن دارا کان آکثر من ملوك مصر حاجة لی هذا الممر المائی 
الذی یسمح له بالاتصال بالعاصمة التی نقع فی الخلیج العربی . وهکذا قام دارا بزعداد هذا 
الممسر المائی فی حوالی عام ۰۱۸ ق. م. کما یدل علی ذلك الخمس لوحات الکبری التی 
آقامها بطول القناة تخلیدا لذکری هذا العمل . 

وتحدشنا هذه اللوحات عن کيفية شق القناة وکیف تم حفرها مرة آخری . ویذکر 
النص کذلك انه بعد الانتهاء من أعمال الحفر کان هناك أسطول من نمانین ( آو ائنین 
وثلائیین ) مرکب محملة بالجزية سارت فی الئیل وعبرت هذه القناة واتجهت نحو البحر 
الاحمر لکی تکمل طریقها بعد ذلك الی |حدی الموانی الفارسية .(۲ 


(۱) د. سید توفیق : تاریخ العمارة فی مصر القديمة : الاقتصر ‏ دار النهضة العربية » 
طبعة ۰۱۹۹۰ ص ۱٩‏ . 
(۲) د. رمضان السید : المرجم السابق » ص 7-1۲۱ ۱۲۲ . 


۳۹ 


وردمت القناة بعد ذلك » ثم آعاد حفرها الامبراطور الرومانی تراجان وردمت 
بعد ذلك . ولکن بعد آن فتح عمرو بن العاص مصر عام ۲۰ هب ( 14۰ م ) واستقر له 
الأمر فیها و شا مدينة الفسطاط وجامع عمرو بن العاص ۰ وقام بفتح خلیج قیل له خلیج 
آمیر المومنین وقد حفر فی سنة ۲۳ ه/ ۶۳ م » وفرغ منه فی ستة آشهر وکان هذا 
الخلیج یقع فی شمال الفسطاط وتصل میاهه (لی مدينة عین شمس ثم تسیر فی وادی 
الطمیلات ونتقابل مع مجری القناة القديمة » الذی کان یخرج من الفرع التانیسی للنیل عند 
ضصواحی بوبسطة وتلتقی میاه القناتین فی المجری الذی یسیر فی وادی الطمیلات حتی 
بحيرة التمساح ومن جنوب هذه البحيرة یتابع جریانه خلال البحیرات المره حتی یبلغ خلیج 
السویس عند القلزم علی البحر الأحمر . وکان طول خلیج آمیر المومنین نحو ستین میلا . 
وظطل هذا الخلیج مستخدما الی آن حفر الملك الناصر محمد بن قللوون الخلیج المعروف 
بالخلیج الناصری . وکان هناك خلیج ثالث یسمی الخلیج المصری ویخرج من النیل 
جسنوبی قصر العیسنی عند السواقی السبع التی تمد القناطر المقامة بجانبها بالمیاه (لی 
القلعة » ویعرف الیوم مکان هذه السواقی بفم الخلیج وکانت هذه السواقی تدار بواسطة 
جوامیس ‏ فترفع الماء وتصبه فی حوض کبیر یجری منه لی القلعة . 

وعندما یبلغ النیل الوفاء ابتداء من العاشر من آغسطس آو سبتمبر الی العشرین 
من أکتوبر و نوفمبر » ویبلغ ارتقاء الماء عشرین ذراعا عن مستواه فی الشتاء » یحضر 
السلطان راکبا لیفستح النهر الذی بسمی " الخلیج " والذی ییداً قبل مدينة مصر ثم یمر 
بالقاهرة . وهو ملك خاص للسلطان . وفی ذلك الیوم ( یوم رکوب السلطان لفتح الخلیج ) 
تفتح الخلجان والترع الاخری فی الولایات کلها .() 


(۱) عبد الرحمن الرافعی : تاریخ الحرکة القومية فی مصر القديمة » الطبعة الاولی» 
مکتبة النهضة المصرية » ۰۱۹۲۳ ص ۰1۲ 2-۲۸ ۲۸۵ ؛ د. عبد الرحمن زکی : 
القاهرة تاریخها وآثارها ( -۹7٩‏ ۱۸۲۵ ) من جوهر القائد الی الجبرتی المورخ » 
الدار المصریية للتألیف والترجمة ۱۹11 ص ۳ - ۰۰ ۱۷۱-۱۷۰ ؛ 
المقریزی : کتاب المواعظ والاعتبار بذکری الخطط والاثار و 


۳۹۰ 


آمسا عن نوعية العلاقات الاقتصادية وغیرها بين مصر وبعض المناطق فی 
الج‌نوب الشرقی للجزيرة العربية والساحل الشرقی لافریقیا فهذا یجعلنا نتحدث بالتفصیل 
عن : 





ذکر بلاد بونت - وتا - نثر فی النصوص المصرية القديمة وطبيعة علاقتها بمصر : 


حین نتحدث عن آقدم العلاقات بین مصر والیمن فاننا نقصد العلاقة التی کانت 
قائمة بین مصر وما یسمی ببلاد بونت وتا- نثر . فقد قمنا بعمل دراسة عن " بونت وتا- 
نسثر وأشر منتجاتهما فی الحياة اليومية فی مصر القديمة منذ أَقد العصور حتی العصر 
البطلمی- الرومانی " ( دراسة وثائقية ) ٩.‏ وقد حاولنا حل مشكلة موقع بلاد بونت » تلك 
البلاد البعيدة التی اشتهرت بمنتجاتها الوفيرة من العنتیو- 07ع الذی کان یستخرج من 
شجر المر » وکان یستخدم کبخور فی الطقوس الدينية فی المعابد وفی الطقوس الجنائزية 
عند دفن الموتی وکذلك فی الاحتفالات العامة وفی الحياة اليومية . کما استخدم أیضا فی 
ترکیسب بعض الادوية کما تدخل زهرته فی صنع العطور . کما آحضر المصریون من 
هناك المرحت - 10:04 وهو صمغ راتنجی أیضا کان یستخدم فی صناعة البخور لرائحته 
الذكية ویستخدم آیضا ضمن مواد التحنیط وکان یستخدم أیضا کمرهم لدهان الجسد وعلاج 


--- ( المصروف بالخطط المقريزية ) الجزء الاول » دار صادر بیروت ۰ ص 1۷۰- 
۰ ؛ الجزء الثانی » ص ۱۳۹- ۱6۶ وردم هذا الخلیج فی آواخر القرن التاسع 
عشسر ویسمی الشارع الان شارع بورسعید ( راجع د. عبد الرحمن زکی : المرجع 
السابق » ص ٩‏ ) وکان یعرف قبل الاسلام بخلیج مصر ۰ وفی آول الاسلام بخلیج 
آمیر المومنین » یسنی عمر بن الخطاب رضی اش عنه » ( راجع: ابن ظهیره : 
الفضائل الباهرة فی محاسن مصر والقاهرة تحقیق مصطفی السقا وکامل المهندس ۰ 
مطبوعات دار الکتب ۰۱۹۹ ص ۱۱۲ حاشية (۸) . 

(۱) نشرت فی مجلة التاریخ والمستقبل التی یصدرها قسم التاریخ ۰ کلية الاداب- جامعة 
المنیا ۰ العدد الثانی » شهر یولیو ۱۹۹۹ ۰ص ۱- ۱۰۳ . 


۳۹۹ 


بعض الجروح ویدخل فی صناعة بعض الاألوية . کما آحضر المصریون کذلك من 
همناك الذهب الخام والابنوس والعاج النقی والنباتات العطرية ( 131 ) والبهارات 
والتوابل وآشسجار المر الأخضر والبخور والکحل الأسود . والثروات الطبيعية من 
جبال بونت وبعض الحیوانات کالنسانیس و القردة والکلاب وجلود الفهود . 

وقد اختلف العلماء حتی الآن فی تحدید موقعها ؛ هل هی فی المنطقة 
الممتدة من سواکن الی مصوع آو تقع فی منطقة خلیج زولا علی ساحل ارتیریا آو 
فی منطقة خلیج تاجورة فی الصومال آو فی شمال الصومال آو فی شماله الشرقی ؛ 
آو فی مکان مافی الیمن ؟ آو فی جنوبه فی المناطق القريبة من الساحل آو فی 
جنوب حضرموت آو عند بوغاز باب المندب ؟ بل منهم من ذهب الی آبعد من هذا 
ورأی آنها تقع فی المغرب آو فی مورتانیا و فی زامبیا .() 


آراء العلماء بالتسبة لتحدید الموقع 


وسوف نسترض هنا ما جاء فی هذا المقال بالنسبة لبعض الاراء من قبل 
علماء الدراسات المصرية القديمة من آجانب ومصریین ۰ ونبداً بآقدمها حتی أحدثها 
شم نستعرض بعد ذلك ذکر بونت وتا- نثر فی الوثائق المصرية القديمة منذ أقدم 
العصور حتی العصر البطلمی- الرومانی » ونذکر آیضا ما تمدنا به هذه الوئائق 
والمصادر من معلومات . ونحاول بعد ذلك تصنیف هذه المعلومات فی أربعة 


محاور : الاسم ومعناه » موم ومحاولةتجدیده » طبیما هذه املاقات وأهیة با 
من الحیوانات 





)۱( نجد ال(شارة )۳ بعض هذه الار اء عند : .۲ ) 1972 ( 72 ۳1۳۸ ٩2160,‏ 
۰ و( 1972 ) 56 ۸طل تاه(۹2 :3-6 .2 249 ,1-6 .2 248 2-5 .8 247 
مد ) م1۸80 4 06686۲۵16 ۳115)01۲6 رتقاطا۱۷/]0 140-158 
۰ ,( 1982 ) 1۷ شا 1 رجه‌طمان۴ :144-148 .2 ر( 1980 مصعهام‌هضظ 

1198-1201 8. 1-4. 


۳۹۷ 


- یری بیسینج (فی عام ۱۹۶۸ ) فی دراسة عن بونت والرحلات البحرية 
المصرية آن بونت تقع عند بوغاز باب المندب () 


- ویری لففر ( ۱۹4۹ ) فی مولفه عن الأدب " آن اسم بلاد بونت کان یشمل حتی 
نهاية الدولة الوسطی الساحل الغربی لبحر الاحمر من سواکن وکذلك الجزر 
الموجودة فی مواجهة هذا الساحل " . وفی عصر الاسرة الثامنة عشرة امتدت 
هه التسمية حتی تشمل بقية الساحل حتی خلیج جردفوی ( بلاد الصومال علی 
ساحل البحر الاحمر وخلیج عدن ) ولیس من المستبعد آن هذه التسمية آصبحت 
تشمل فی عصر لاحق الساحل المقابل للجزيرة العربية وخاصة الیمن . ۱ 


- ویری کل من دریوتون وفاندیه ( ۱۹۰۲ ) آنها تقع فی مکان ما علی الساحل 
الصومالی .( 


- ویری فرکوتیه ( ۱۹۵۰ ) آن بلاد بونت تقع فی الجانب الصومالی فی منطقه 
حول بوغاز باب المندب )٩.‏ 


- ویری د. فخضری ( ۱۹۹۸ ) آن بونت هی بلاد تشمل الشاطئین الأفریقی 
والاسیوی حول بوغاز باب المندب ۰( ویضیف آیضا أنه اسم عام یطلق علی 
الم نطقة التی تتبت البخور فی جنوبی البحر الاحمر علی مقربة من بوغاز باب 


(۱) عع4 صعتطه۴ عع۹ عنة فمبه ( فصن ) مصهیرظ رعصتععنظ صم۷ 
و( .ظ ٩.‏ صهطمصت۱۷ ) ؟ ووز۲۷ ۴ ۸20 حصهردظ ,مان رجهامروض۸ 
45-۰ .0 و11 10 ,021167 :146-157 .0 ,1948 

)۳( ۰ .0 ,( 1949 ) ونتظ رعطه‌نامروک وعنجمن 6۱ عصهط0 ,۷۲۵ طا0عم 1 

)۳( ۰ .2 ,( 1052 ,68 ) عاوع 5 رتع‌نل‌هه ۷-عمامزع 

(*) 56 .2 ,(1956) 22 ۱0۳۴ رمهعع۴ ۱۷۲0806 )ع عامروظ ۷۵۲60 
,(6) 389 ,153 ,61 ,6 .9 


(*) د. آحمد فخری : دراسات فی تاریخ الشرق القدیم » مکتبة الانجلو المصرية . 
۸ ص ۱۲۷ ؛ المولف نفسه فی : تاریخ الحضارة المصرية » مکتبة 
النهضة المصرية » ۱۹۲۲ » ص ۱۰6 . 


۳۹۸ 
المندب وتشمل کل من الشاطئین الأفریقی والاسیوی آی آأن هذه البلاد تشمل الان 
ما یسمی باسم جنوبی الجزيرة العربية والصومال وارتیریا .() 
- ویری بوزنر ( ۱۹۰۹ ) آن بلاد بونت تقع فی محیط ارتیریا والصومال .۲۲ 


- ویری کل من ارمان- ورانکه ( ۱۹۰۳ ) آن بلاد بونت نقع فی خط عرض 
مدخل البحر الاحمر وبخاصة علی الشاطی الصومالی .( 


ناحية الساحل الصومالی *) 


- ویری دوما( ۱۹۰۵ ) آنها نقع جنوبی رأس جردفوی ( آقصی شرق القارة 
الافريقية ) علی الساحل الصومالی .(* 


- ویری کوترل ( ۱۹۰۰ ) آنهماتقم فی الشرق علی حافة البحر الأحمر 
وریساشسملت جزعءا من الصومال و شاطع البحر الاحمر( وایضا الساحل 
الصومالی .() 


- ویری هیرتزوج ( ۱۹۹۸ ) فی دراسة قام بها عن بلاد بونت آنها تقع فی 
المناطق السودانية المتاخمة للحيشة علی النیل الابیض والنیل الازرق » ون 


(۱) د. آحمد فخری : دراسات فی تاریخ الشرق القدیم » ص 45 ۱- ۱4۲ . 

(۲) ۳2۳۱۶ ,0صصه نام بجع گ صمتعونازن ها ع ععتمصموتاهز رتعصهو۳۵ 
۰ 0 ,(1959) 

(۲) .2 ,( 1963 ) وتم۴2 ,عصده‌نامجوظ حمناموزازن) م1 ریلصه۳-ممصرط 
016 

)4( ۰ (2) 574 .۲ ,1۷ 0127006010816 [مباصع]۱۷ رتعز0جرو ۷ 

(*) عتتعط منوتجممتمطط ماموظ نا و ممناع‌ع‌زت) ع1 رعمصنوظ 
۰ (54) 0.176 ,(1965) 

)1( ۰ .2 ,ب( 1966 ) وات2 ,ق2۲20( وع0 فه‌وباهمظ وع1 رااعتاام) 

)۲( ۰ 0 ,01 .00 بااعتلا) 


۳۹۹ 


المصریین القدماء لم یصلوا الی بلاد بونت عن طریق البحر الأحمر بل عن 
طریق النیل .۱) 


- ویری د. عبد المنعم عبد الحلیم ( فی آعوام ۰۱۹۸ 2۱۹۷۳ ۰۱۹۷ ۱۹۷۹ ) 
فی ست دراسات مختلفة آن بلاد بونت تقع فی شمال شرق الصومال وتطل علی 
خلیج جل وین ( نهر الفیل ) .(۲ 


)۱( 42-3 ,20-30 .2 ,( 1968) 6 30 ,>۸1ظ1 .طط۸ اصناظ رع۲20ع۲1 

(۲) تحدث عنها آولا فی رسالته للماجستیر غیر المنشورة » كلية الاداب » جامعة 
الاسكندرية » ۱۹۱۸ ۰ وتحمل عنوان " دراسة لعلاقات مصر القديمة ببلاد بونت 
وتشاطها فی البحر الاحمر » ونشر ملخصا لهذه الرسالة فی مولفه " البحر 
اللحمر وظه یره فی العصور القديمة " ۰ دار المعرفة الجامعية » الاسکندريةه 
۳ ص ۵ ۲۲-۱ . وتحدث عنها ثانیا فی رسالته للدکتوراه غیر المنشورة » 
كلية الداب- جامعة الاسكندرية ۰ ۱۹۷۳ والتی تحمل عنوان : " دراسة تاريخية 
للصلات ومورات الحضارة بین حضارة مصر الفر عونية وحضارة البحر 
الاجمر " . ونشر ملخصا عنها فی مولفه السابق ذکره : " البحر الاحمر وظهیره 
فی العصور الْعديمة ۲ ص ۲۷-۳۳ . واشار فی هذا الملخص ال التشابه بین 
بونت واوفیر وخاصة فی تجارة سلعة البخور التی کانت تجلب من کل من 
المنطقتینن وذکر آن اوفیر کانت نقع فی منطقة افريقية ولیس فی منطقة اسيوية 
وحدد موقعها علی الساحل الافریقی للبحر الاحمر بالقرب من خلیج تاجورة فی 
الصومال الفرنسی سابقا . کما تحدت عنها ثالثا فی مقال یحمل عنوان : 
" محاولة لتحدید موقع بونت " نشر فی مجلة دراسات اأثرية وتاريخية » جمعية 
التثار بالاسكندرية العدد الخامس ۰ ۰۱۹۷4 ص ۱- ۲۱ . واعید نشر هذا المقال 
فی مولفه الذی ذکرناه " البحر الأحمر وظهیره "» ص ۱-۳۹ ۷. کما تعرض 
للحدیث عنها رابعا فی بحث یحمل عنوان: " البخور عصب تجارة البحر الاحمر 
فی العصسور القديمة " نشر فی مولفه السابق» ص 2-07 ٩۹۰‏ وتحدث عنها 
خامسا فی مقدمة حدیثه عن کشفه الذثری عن موقع میناء من الأسرة الثانية 
عشرة فی وادی جواسیس علی ساحل البحر الاحمر ( راجع : مولفه عن: البحر 
الحمر وظهیره فی العصور القديمة» ص ۷ -۷ ) وأخیرا تحدث عنها سادسا 
فی بحث آقاه فی ندوة " دراسات تاریخ الجزيرة العربية " التی عقدت بکلية 
الاداب بجامعة الریاض فی آبریل ۱۹۷۹ ونشر فی آعمال الندوة " مصادر تاریخ 
الجزيیرة العربية " الجزء انأول ص ۳۹- ۰40 ونشر هذا البحث الأخیر تحت 
عنوان : " الجزيرة العربية ومناطقها وسکانها فی النقوش العربية فی مصر * 
فی مولفه: البحر الاحمر وظهیره فی العصور القدیم ص تت ۳ ٩‏ واشار 
هذا البحث الی مفهوم کلمتی تا- نثر وبونت کاسمین مترادفین. اطلق اولهما علی 
الصحراء الشرقية وعلی المنطقة الممتدة بمحاذاة النیل . 











۳۷۶ 


- وآشار د. صالح ( ۰۱۹۷۲ ۱۹۷۲ ) للی بلاد بونت فی مقالین وکتاب » ففی 
الٌولین یری آن بونت تقع علی الجانب الأفریقی للبحر الأحمر فی خط عرض 
ارتیریا والصسومال .۱ وفی الثانی یری آن بلاد بونت هی منطقه الصومال 
وارتیریا معا . وربما ضموا الیها ما یقابلها من الجنوب الغربی لبلاد اليمن فی 
بعض العصور . وکانت البعثات تسلك طریقها (لی بونت عن طریق وادی 
الحمامات ثم تنزل ای السبحر الاأحمر عند القصیر و عند مخرج وادی 


جواسیس .۲۲ 


- ویری جیمس ( ۱۹۷۹ ) آن مکانها لم یحدد بنوع من الدقة . ولکن ریما شمل 
هافر تاه ت لصو سای :۳۱ 


- ویری کل من بانز ومالك ( ۱۹۸۰ ) آن موقع بونت لم یحدد بنوع من التأکید 
ولکن ریما یقم فی منطقة ارتیریا الحديثة آو فی الصومال .*) 


- ویری د. جمال ( ۱۹۸۰ ) آنها تقع فی القرن الفریقی مع صعوبة تحدید مکانها 
بنوع من الدقة آو آنها توجد علی الساحل الارتبری آو الصومال .(") 


(۱) .2 ,( 1972 ) 58 18۸ طز ,1 :247 .۲ و( 1072 ) 72 1۴۸0ظ رطع(52 
140-۰ 
(۲) د. عبد العزیز صالح : الشرق الأدنی القدیم » الجزء الأول : مصر والعراق» 
طبعة ۰۱۹۷۲ ص ۱۲۷ . 
)۳( ,( 1979 ) ,رط40عما باجع۴ اععتمصض ما جمتامنالمتاصا مه رو2726[ 
.306 
)4( ۰ 0 ,( 1980 ) 00۳0 ,امووظ اصعزممض 0۶ عملا۸ ب۲2:865-۸[6 
۰( 146-8۰ ,23 .8 144-145 .2 وان .00 رتقاط۱/0 
)1( .1 .۰ و6 .00 و.ل] 
ویذکر د. جمال مختار فی : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۹۸ حاشية (۲) 
آن بونت هی الصومال الحالية فی أغلب الظن . 


۳۷۳ 


- ویری کیتشن ( ۱۹۸۲ ) آن بلاد بونت کانت تحتل مساحة کبيرة من شرق 
السسودان وشمال غربی الحبشة » وأن المصریین القدماء کانوا یصلون الیها عن 
طریق البحر الأحمر ثم یتجهون بعد ذلك غربا فوق اليابسة .۱ 

وتری لا لویت ( ۱۹۸۰ ) آن بلاد بونت لا تشمل فقط الصومال الحالية ولکن 
منطقة آوسع من ذلك نقع الی الشرق من السودان فی اتجاه البحر الثحمر وفی 
شمال وغربی آئیوببا .۲۱ وتضیف آبضا " آن بونت کانت جزءا من تا- نثر 
) آرضی المعبود ) لها کانت تنتج البخور والنباتات التی تضفی القداسة " .۲۱ 


- ویری بو العیون ( ۱۹۸۲ ) آنها نقع قی المناطق الجنوبية .(*) 


- ویری کل من د. صالح وسوروزیان ( ۱۹۸۸ ) آن بلاد بونت تقع فی مکان ما 
علی الساحل الصومالی .(*) 


- ویری کل مسن فرنوس ویویوت ( ۱۹۸۸ ) ۰ فی مولفهم المشترك عن 
" الفراعنة " آن شواطی بونت الشهيرة ومناطقها الداخلية تشمل مساحة صحر اوية 
وآخری ساحلية ونقع بین خط عرض ۲۲ و ۱۸ . ویقطعها من الجنوب (قلیم 
کسلا الصالی ( شرق السودان ) وفی الشمال ارتیریا . ونحو الغرب والشمال 
الغربی توجد حدود تفصلها عن کوش وبلاد المجاو!) ( آثیوبیا الحالية ) . 


)۱( ,40 0۶ وز ررق1 :1198-1201 .م ,( 1982) 1۷ 1۸ : طذ رصعطه؛ن>1 

(۲) ,( 1958 ) دتوط ,عتزورهه صبال ععمعععنهه 12 باه و1606" رعااعناه 11 
184-7۰ .0 ,67-68 .0 

(۳( ۰ ۰ و.ا6 0۳۰ ,121016106 

63 د. آبو الصیون برکات : " بونت بین المصادر المصرية واليمنية القديمة " فی 
مجلة اليمن الجدید » الستة الخامسة عشرة ۰ ۱۹۸۲ ص 2-۱۰۶ ۱۰5 . 

() میمعت( صعتاووظ ۲6 : موملعات اماه01۴1 رصفتچیام‌تتمق-طع اوه 


,2 130 .90 ( 1987) 02170 
)1( ۰ , ,1988 عنتظ روطمتقط و16 رعاا۵ز0 ۷ -قنامع ۷ 


۳۷ 


- ویری د. عاطف ( ۱۹۹۶ ) فی دراسة حديثة لم تتشر بعد آن بلاد بونت هی 
ببلاد ظفار الواقعة فی جنوب عمان . وذلك اعتمادا علی آن هناك آربعة آأنواع 
من الکندر تنمو فی ظفار وتختلف آماکن زراعتها باختلاف ارتفاعها وابتعادها 
عن الساحل .۱ ویضیف آن الاسم الذی أطلقه المصریون القدماء علیها هو نفس 
الاسم الذی کان یطلقه علیها آهل الیمن وهو " بنت " . 
- وحدیا قام د. محفوظ ( ۲۰۰۲ ) باعداد رسالة دکتوراه غیر منشورة ناقشها فی 
باریس فقی یولسیو ۲۰۰۲ وهی بعنوان : " سياسة ملوك الدولة الحدیثهة فی 
الصسحراء الشرقية " .۹ وکان من الطبیعی آن یتحدث بالتفصیل عن بلاد بونت 
فی آکثر من موضع وکلها تتحصر فی نصوص عصر الدولة الحديثة » وناقش 
آکثر من موضوع یخص هذه البلاد نلخصها فی الاتی : 
ففی ص ۲۲ - ۳۱ تحدث تفصیلیا عن الرحلة التی مرت بارسالها الملكة 
حاتشبسوت السی بلاد بونت » وتحدث عن آغلب نقوشها بالدیر البحری 
وقام بترجمتها ( راجع آیضا ص 1۲5 ) . 
وفی ص 9٩-۷‏ تحدث عن ذکر بونت قی نصوص عصر الملك 
تحوتمس الثالث ونصوص کبار رجال الدولة فی عصره . فتحدث عن 
ذکر بونت فی حولیاته فی آعوام ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۸ . وذکرها فی نقوش 
مقابر : بوی ام رع (رقم ۲۹ ) ومقبرة رخمی رع (رقم ۱۰۰ ) ومقبرة 
فنجر رع سنب (رقم ۸۲ ) . 
وفی ص ۷۰ - ۷۱ تتاول نصین یتحدثان عن العلاقات التجارية بین مصر 
وبلاد بونت فی عصر الملك آمنحتب الثاني وتمثیل کبار بونت فی المقبرة 
رقم ۱:۳ . 
(۱) د. عاطف عبد السلام : موقع بلاد بونت وتجارة اللبان فی ظفار » بحث قبل 
للنشر فی مجلة الجمعية السعودية للدر اسات الأثرية ۰ ۱۹۹۶ ۰ ص ۱۲۰۲ . 


(۲) ۱۵۵۷۵۱ بل کصتجتعبته5 وعل مبوناتام۳ 12 ,حبامیطم-5260 ا۲ 
۰( 1166انام 02 ) 2002 ۲2۲18 رلقاصه‌ند0 تفع باه عتام‌مصرظ 


۳۷۳ 


وفی ص ۱۰۶ - ۱۰۸ تحدث عن البعثات التی آرسلت الی بلاد بونت فی 
عصر الماك آمنحتب الثالث وتصویر مراکب من بونت فی مقبرة آمن 


مسل ۰ 


وی ص ۲ - ۱۲۷ تحدث عن التصویر الوحید لکبار بونت فی مقبرة 
مری رع الثانی فی تل العمارنة واستقبال الملك (خناتون وعائلته لهم . 
وی ص ۱۳۱ - ۱۳۲ تحدث عن حضور آمراء بونت لتحية الملك حور 
محسب ومعهم جزیتهم علی ظهورهم فی نقوش الصرح العاشر فی معبد 
الکرنك . 

وی ص ۱۱۵ - ۱۱۱ تحدث عن النقش الذی بشیر الی بونت فی قاعة 
الأْحمدة الکبری فی معبد الکرنك من عصر الملك سیتی الأول . 

وفی ص ۱۹۰ - ۱۹۰ تحدث عن نصین یشیران الی بونت من عصر 
الملكك رمسیس الناني فی نقوش معبدی العامرة الغربية واکشا . 

وی ص ۱۹۷ ۱۹۸ تحدث عن نصوص آخری من عصر الملك 
رمسیس الثانی فی معبدی سرابية الخادم وآبیدوس . 

وی ص ۲ تحدث عن القرابین المسجلة فی الحجرة رقم ۱۲ ( حجرة 
هر ای چاشن من تا سانش : 

وفی ص ۲۱۸ - ۲۲۲ تحدث عن بردية هاریس التی تذکر ارسال بعثة لی 
بلاد بونت فی عصر الملك رمسیس الثالث وشرح لنا فی نصین : مراحل 
الاستعداد للرحلة » الوصول الی بلاد بونت » ثم العودة والرسو فی قفط . 


وفی ص ۳۲۵ - ۳۳۲ ناقش بعض الاراء التی قیلت بخصوص بلاد بونت 
ابتداء من هیرتزوج ومختلف العلماء الأْجانب والمصریین . 


۳۷ 


وفی ص ۳۲۷-۳۳۰ یذکر رأیه بالنسبة لموقع بونت ویقول : "یبدو آن 
بلاد بونست کانت قارة تمتد بطول البحر الأحمر فی الشرق ( میناء 
السودان ) حتی الشمال فی عقیق فی الجنوب الی عطبرة فی الغرب . 
وأن المصریین یصلون الیها فی عصر الدولة الحديثة عن طریق البحر 
الحمر " . وفی رآینا آن کلمة قارة هنا هو تعبیر مبالغ فیه بعض الشیء 
و أفضل آن نقول آنها تشمل منطقة شاسعة آو لها امتداد واسع . 

وفی ص ۳۳۷ - ۳۳۹ ناقش سبع نقاط یوید بها رأیه السابق . 


وفی ص ۳۶۱-۳۶۰ تحدث باختصار وبوجه عام عن نقوش الدولة 
الحديثة التّی نتناول بلاد بونت . 


وآخیرافی ص ۳۰۰-۳۰۸ تحدث عن وجود قدس آقداس أو مقصورة 
للمعبودات المصرية فی بلاد بونت فی عصر الدولة الحديتة . ویأمل فی 
حدوث حفائر للعستور علی بقایاها . کما تحدث عن ارتباط بعضص 
المعبودات المصرية ببلاد بوفت . 
وفی رأینا آن معظم هذه الاراء عبارة عن اجتهادات وآراء شخصية من قبل 
العلماء ولا یعتمد آغلبها ( الا القلة مثل ما ذکره د. محفوظ بالنسبة لذکر بونت فی 
نصوص عصر الدونة الحديثة ) علی معلومة محددة مشنقة من نص و أکثر من نقش 
یمکن الاعتماد علیه فی تأکید آو رفض ی من هذه الاراء . لهذا رأینا آن نرجع للی 
المصادر الأثرية وخاصة النقوش والنصوص المصرية القديمة لمعرفة ین تقع هذه 
ان_بلاد علی وجه التقریب وما کانت تمثله منتجاتها من آهمية فی الطقوس فی الحياة 
الدينية والاقتصادية فی مصر القديمة . وذلك ابتداء من نصوص عصر الدولة القديمة 
حتی العصر البطلمی - الرومانی . ولا ندعی آننا جمعنا کل النصوص ولکن حاولنا 
تجمیع أکبر قدر منها وهی آکثر من ۱۸۲ نصا . 


۳۷۵ 


آ- فی احدی المقابر من عصر الأسرة الرابعة جاء ذکر آنه کان یوجد فی خدمه 
آحد آبناء الملكك خوفو شخص من بونت یدعی نحسی الملقب بحرایزی ) 

۲- وجاء آول ذکر لسبلاد بونت فی نقوش حجر بالرمو التی تذکر لنا آن الملك 
ساحور ع ثانی ملوك الأسرة الخامسة ( حوالی ۲4۵۸ ق. م ) قد تلقی ۸۰ آلف 
وحدهة من المر وستة آلاف وحدة من الالکتروم » و۲۹ آلف عصا ( من 
الأپنوس ) وكمية من الذهب والاخشاب والاحجار الکريمة .۱ فهل آرسل الملك 
ساحور ع بعثة مصرية الی تلك المناطق البعيدة وتلقی منها کل هده الجزية ؟ 


۳- وفی نقوش المعبد الجنائزی الخاص بالملك ساحورع نجد تصویر اسری آو 
سجناء من آأهل بونت » صور هم الفنان مقیدی الیدی ۰ دلالة خص 
۳ حص 2۳ 


)۱( :3 ,11 ط :678 .2 ,عصصه‌ناموظ! ممتامه‌نازن م1 ریاصم-صهصر۴ 
1۰ 9 .0 فاصنا ,ع۳۱6۲20 
مع آن کیتشن يشك فی صحة هذا النص ‏ راجع : ,1۷ ش1 ها متعدهانک 
(1) .8 1198 .9 
(۲ 98 . بطله .0۲ لصف صمصظ :68 .جر ماه .0۵ بعتاعتاماه1 
۰ ,۸,161 ,۳۲625060 
وأیضا : د. آحمد فخری : دراسات فی تاریخ الشرق القدیم » ص ۱۶۲ 
حاشیة(۲) + د. عبد الحمید زاید : مصر الخالدة دار النهضة العربية ۰۱۹۹ 
ص ۲۳۰؛ حياة و أعمال أحمد بدوی » دار المعارف ‏ القاهرة ۰۱۹۸۶ ص 
۳ د. رمضان عبده : تاریخ مصر القدیم » الطبعة الثالثة ۱۹۹۷ ۰ ص 
0 . 
(۲) د. آحمد فخری : المرجع السابق ۰ ص ۲ ۱حاشية (۰)۱ ۱:۳ حاشية (۱) ؛ 
د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۱۲۷ حاشية (۱۷) . 
:(1) .8 1199 .2 ,۷۰ 1۸ طا ربتعمان :68 .۲ ره .0۲ رعفاه‌نا0ا1 
۰ .818 677 .0 ,61 .0۵ ,۲۱۱۵۵-۴۵6 


۳۷۳۹ 


لسطوته ولا یعنی ذلك آنه آخضعهم عسکریا حیث لا تشیر النصوص الی قیام 
هذا الملك بحملة عسكرية علی بلاد بونت ولکنه نوع من الدعاية العسكرية . 


ء- ومن عصر الملك جد کارع اسیسی ثامن ملوك هذه الأْسرة ( حوالی عام ۲۳۹۹ 
ق. م ) تخبرنا النصوص آنه أرسل حملة الی بونت » وکان یقودها القائد " باور 
جدت " وکان علی القوات آن تعبر الصحراء بین النیل والبحر الآحمر » وبعد 
ذلك تم بناء مراکب علی الشاطی غیر المسکون . وأبحرت المراکب من میناء 
کان یطل علی البحر الاحمر . ثم قطعت المراکب مسافة ۲۰۰۰ کم بحرا بطول 
الشساطی الخالی من المیاه العذبة . وأخیرا وصلت البعثة الی بلاد بونت وکان 
لابد لاعضائها من (قامة علاقات ودية مع سکان بلاد بونت الأصلیین » والذی 
ک‌انوا ینظرون الیهم بعین الحرص والحذر . وقد کافأه الملك بعد عودته علی 
انجاز هذه المهمة بنجاح لدرجة آن هذه المکافاة کانت هامة ومجال تعلیق تحت 
حکم الملك بیبی الثانی . وجاء ذکر هذه الحملة علی حجر بالرمو الذی آمر الملك 
جد کارع اسیسی باقامته . وأحضرت الحملة من هنك حوالی ثلائة آلاف عصا 
من الأبنوس وبعض الاخشاب الثمينة والصمغ و الجلود .() 


۰- ومن الأسرة السادسة عثر ریزنر علی اناء أثناء حفاثر فی نجع الدیر علیه اسم 
الملك تیتی وعلیه صورة لائثی تعبر عن بلاد بونت وهذا الاناء موجود حالیا فی 
مجموعء جامعة کالیفورنیا .۱ ربما کان هذا الاناء یحتوی علی زیوت عطرية 
من بونت آو آطعمة یحملها البحارة معهم عند ذهابهم الی بلاد بونت ( راجع فیما 
بعد النص رقم ۲۰ ) . 


(۱) الهع۷۲۵ :46 .0 ماع تصونممظ 10 جماعنلمتاصا مخ ر200865[ 


2 ,عامفصحصط :44 .م ,عصمهن‌صظ مامروظ نا مل متذماکز۲] 
۰ .0 ,1۷ ش1 1۳ رتهط1610 :678 .ظ رقصصهلام و ممتامعتا01 


؛ د. رمضان عبده : المرجع السابق ص 2-۵1۱ ۵۲۲ , 
(۲) د. عبد الحمید زاید : المرجع السابق ». ص ۲4۵ ؛ برالآهن طا ,طانصه۹ 
0 .۲ و2 0276 


۳۷۳۷ 


*- وکتب حرخوف آحد حکام آسوان الی الملك بیبی الثانی خامس ملوك الأسرة 
( حوالی ۲۲۶۲ ق. م ) آنه أحضر قزما زنجیا من بلاد الارواح ورد علیه الملك 
بخطاب سجل محتواه حرخوف علی جدران مقبرته فی أسوان ویقول الملك 
فیه : " ان جلالتی یرید آن یری هذا القزم آکثر من کل ثروات مناجم سیناء أو 
بلاد بونت " .(") 


۷- کما آرسل الملك بیبی الثاني بعد ذلك آحد حکام أسوان ویدعی بیبی نخت الذی 
قام بعدة رحلات وخاصة الی بلاد بونت . وخصص الملك لهذه الرحلة قوة من 
الجنود والبحارة والعمال لبناء المراکب اللازمة علی شواطی البحر الاحمر .) 
وکان برس هذه الحملة أحد الضباط . ولکن هذه الحملة لم نتم بسبب هجوم قبائل 
بدو الصحراء الشرقية علی آفرادها وقضوا علیهم . وعندما وصلت آنباء هذا 
الحدث آرسل الملك بیبی نخت بهدف معاقبة هوّلاء البدو والانتقام منهم والعودة 
بأجساد الضحایا . 


( ی آن بونت ذکرت مرتین فی عصر الملك بیبی الثانی ) 


۸- وعن الرحلات البحرية الی کین ( جبیل ) وبونت فی عصر الاسرة السادسة لدینا 
نقش للملاح خنوم حتب فی مقبرة حامل ختم المعبود " خوی " فی الفنتین ویقول 


۳3 


(۱) .2 ,(1965) کنتع۳ روجمحهد۳ عع0 ومصصها بنج فصعتام رو و16 ,۸۵۱0۲60 
252 .0 وله .00 متقاط۷0 :54 .0 وله .0۳ م[۷/62 :110 ,88 
3۰ ,1 ]۸ ,۳۲62560 
وأیضا : د. عبد المتعم عبد الحلیم : البحر الاحمر وظهیره فی العصور القدیمقه 
ص ۱۳۰- ۰۱۳۱ ۰۲ حاشية (1) ؛ وولستر امری : مصر وبلاد النوبة 
( ترجمة تحفه حندوسة ) الهيئة المصرية العامة للتألیف والنشر ۰ ۱۹۷۰ ۱۳؛ 
د. عبد الحمید زاید : المرجع السابق » ص ۲۵۶. 

(۲) -02امتظ :1199 .2 ,1۷ شا طذ رصعطم‌انک :48 .2 وله .0۲ ,12065 
,۳۵6 -صعصصظ :(9) 228 ,208 .2 و( 2 40) واوررع۳ نا رتهنهه ۷ 
۰ ,1 ۸1 ,۲۳625160 :678 .2 واه .0۳ 


۳۷۸ 


" مدیر المقصورة خنوم حتب یقول : خرجت مع سیدی الأمیر الورائی حامل 
ختم المصبود ثثی ( وأیضا ) خوی الی کبن ( جبیل ) وبونت » احدی عشرة 
مرة » حاملا بسلام ما آنتجته ( حرفیا ما صنعته ) البلاد الأجنبية ۰ والمقصود 
بالمقتصورة هنا هو المکان الذی کانت تمارس فیه الطقوس الدينية ویبدو أن ما 
آحضره کان له صلة بما یتم فی هذه المقصورة من حرق للبخور . وهناك نقش 
آخر یخص ثثی نفسه ونقرأً فیه ألقابه وانجازاته ویبدو آنه ذهب الی المناطق 
الجنوبية ل(حضار منتجاتها الی الملك » ویقول " لقد آحضرت ثروات ( حرفیا 
ممتلکات - 74 ) البلاد الأجنبية الجنوبية الی ملك مصر العلیا » ثثی " .(۲) 
وتوقفت العلاقات التجارية مع بلاد بونت وتا- نثر خلال فترة الاضطرابات 
السياسية فی مصر فی العصر الوسیط الاول من الاسرة السابعة حتی نهاية 
اْسرة العاشرة . واستونفت هذه العلاقات مع بداية عصر الدولة الوسطی . 


عصر الدولة الوسطی : 


نجد آن بونت ذکرت فی آکثر من نص من نصوص التوابیت : 


(۱) ,14-15 .1 ,291 ) 140-141 ب[ نا :6 .ظ ۲.1199 ریات .00 ,106 


۰ و[ 0196تع فص ۵ کامهصنمم۱ ععل وباعماهاه رصعع:۱۷]0 6( :1-3 
و6 00۰ ,200167 1۳۲1۵۲۵۲-۷ :30 بط 147 .2 وله 00۰ متقاط[۱۷0 :157 
۰ را ۸۶ ,۲625660 :227 ,209 .2 


وأیضا : د. عبد العزیز صالح : المرجم السابق » ص ۱۳۹ حاشية (۱۱۱). 
وذکر هدا النص فی مولف د. عبد القادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر 
المتوسط حتی نهاية الدولة الحديثة ۰ الهيئة المصرية العامة للکتاب » الاسکندرية» 
۷۱ ص ۱:-۲: . ولکن الترجمة محتاجة الی مراجعة ؛ د. آحمد فخری: 
المرجع السابق . ص ۱:۲ حاشية (۳) . 

(۲) .199-200 .9 را واه .00 ,10۲820 16 :6-8 .1 ,(30) 140-141 با 


۳۷۹ 
٩‏ - فیحدشنا نص عن دور حتحور بالنسبة لژوزیر ( آی المتوفی ) فیقول آنها : () 
" سيدة بونت ۳ التی تعطی ( لاوزیر ) المر فی انقصر الکبیر .() 
۰ وفی نسص آخر یتشابه فیه المتوفی مع آوزیر ویتقبل المنتجات الشمينة التی 
تخرجها الارض وأیضا العطور والروانح التی یقدمها المعبود جب ونقراً )٩‏ : 
" انه جب الذی یحضر له المر ( اجه ) من تا- نثر " . 
۱- وفی نص ثالث بقال للمتوفی ٩‏ : 
" فلیحضر له المر من تا- نثر والعطور ۲ من بونت " 


۲- وفی نص رابع یقول المتوفی () : 


" آمی ایزیس هی التی آرضعتنی ... انی آبحث عن مکان للاستقرار 
باسمی هدذا " ححو " ووجدته فی بونت . وشیدت منزلا هنك علی تل مسطح 
حیث تمکث آمی ( ایزیس ) بین آشجاره للجمیز " 


هنا یشبه الکاتب بونت بالجيانة التی یجد فیها المتوفی المقر مع لیزیس . 


)۱( ۰ ( 9.02 91 .0 رکع۹ 06 ط6زع( 166556 12 ,21/6 61 ٩.‏ 


(۲) عن حتحور سيدة بونت ورمز لکل منتجات المناجم راجع : 
0۳ رعمصه‌نامجوظ معمع۳ 1 عصمل لمتعصنده قهبنصنا اهمناخ 
۰ 21 ,82 .۲ ,(1991) 105/1 


(۳( المقصود بالقصر الکبیر هو المقصورة الموجودة فی المعبد » متل التی کانت 
موجودة فی معبدی الکرنك و اسنا » راجع ِ 
۰ ,۷ فصو رجمتعصننهگ :64-73 و ب( 1974 ) 74 1۳۸0ظ رجمتاتن 
۰ (0) .ظ 329 
)4( ۰ 0 316 .0 و0 .00 ب68طظ 


(( .0 ۰ 316 .0 وه .۵00 ون[ 
(7) کلمة »جات تعنی مر آو عطور » راجع : 7-14 ,206 ,1 ۲۷۵ 
)۳( ۰ 117 .0 و( 1981) 81 1۴۸0ظ ,ناو رطع(ع5 


۳۸۰ 


۳- وهناك نص من عصر الملك منتوحتب الثانی خامس ملوك الأسرة الحادية 
عشرة نعرف منه آنه مر بارسال بعثة عبر الصحراء الی بلاد بونت ۳1 

ع لا وهناك نقش فی وادی الحما ات یحمل رقم ء ‏ من عصر الملك منتوحتب 
الثالث سادس ملوك الاسرة ومورخ بالعام الثامن من حکم هذا الملك ویحدثنا 
آن هذا الملك آرسل حملة الی بلاد بونت عن طریق البحر الأحمر وقد وضعت 
هسده الحملة تحت قيادة ضابط یسمی حننو وکان معه ثلاثة آلاف من الجنود 
وکان یصرف لکل واحد من جنوده ۲۰ رغیفا وقدرتین من الماء یومیا . وقام 
هذا القاند بحفر آبار للمیاه حتی لا یتعرض آفراد البعثة لمشاکل العطش 
وأعدت المراکب وأنزلت الی المیاه ۰ و أخیرا کنلت هذه الرحلة الطويلة بالنجاح 
وعادت الی البلاد محملة بکمیات کبيرة من البخور والعطور . وبعد عودتها 
قام آفراد البعثة بتقدیم القرابین والتضحیات شکرا للمعبودات علی عودتهم 
سالمین . وقد عثر علی لوحات فی موقع المیناء عند مرسی وادی جواسیس 
من عصر الدولة الوسطی ۲ ونقراً فی السطرین ۱۰- ۱۵ ما یلی : 

" آرسلنی سیدی لکی آجهز سقنا من بییلوس متجهة الی بونت لکی 
آحضر له المر الط‌ازج ( ۱۷30 #«واده)( الذی ینتجه الحکام روساء 
الصحراء ( 514 ط -10 ) ( آی آرض جنوب الجزيرة العربية ) لأن 
الخوف الذی یوحی به ( جلالته ) کان یعم البلاد الْجنبية . ورحلت من قفط 
الجنوب .. وقمت بسا آمرنی به جلالته وأحضرت له کل المنتجات التی 
وجدتها فی مناطق تا- نثر " .(*) 


(۱) .43 .م ,(1949) 35 1۳۸ ,وع۲۱۸۲ :7 .۰ 1199 .۵ ,1۷ شا 1 رهم11 
(۲) د. عبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ص 2-۱۲۱ ۱۲۲ (۱) 

(۳( 13۰ ,206 ب1 ۱۵ 
(4) ذکرهذا النص العدید من الباحئین » راجع : 


۰ 1199 .۲ واه .00 مص6طماتک :155 بط 43 و13 .0 وله .0۵ ,۲6۲6 داظر 
81 .۵ رت2حطهحصحصه] هب0 بل فصمتامتموص راماصم-هونام) 8 


۱۳۸۱ 


۵ وفی النتش رقم ۲۳۲ فی شبه جزيرة سیناء من عصر الدولة الوسطی جاء 
ذکر المعبود " تحوتی کسید لبونت " ۱ 


01 وفی قصة مغامرات سنوهی » نری فی النهاية کیف سر سنوهی من الرد الذی 
تلقاه من الملك سنوسرت الاول عندما رحب بعودته فأخذ یدعو للملك بأنه 
المفضل من قبل مجموعه من المعبودات منها ( 209-210 ظ ) : 


موس رس الذی یقطن فی الصحاری » ووررت سیيدة بونت " 
( اوبوط ) ,۲۱ 


ومن عصر الملك سنوسرت الول لدیتا نصین هامین عثر علیهما فی 
منطقة وادی جواسیس فی مکان المیناء القدیم علی البحر الاحمر : 


ححح< و61 .۲ واه .00 مألهع۷۷61 :(427) 1 ۸۳۴ مرعاع62:ظ :(114) 31 

-ط1۳۳10)0 2و .ج باه .۵۲ رقعطاعل :201 ,125 .۲ باه .۵8 ,060 

طمتاحکانن 1 رملصی-صحص :244 م ملع .۵0۲ ,۱۷۵۲6۲ 

کصه۵ 50۱۷ و هناولاتآ۲۵ 12 رمتامگط2] :677-678 .۲ ر16106ا2۵ظ 

,1060116 0656) ,2002 2۳18 ,0۳۵۵62 تعععل باه ۱۲۵ص ملظ باق 
۰ .0 


وأیضا : د. آحمد فخری : المرجم السابق » ص ۱:۲ ؛ د. عید الحمید 
زاید : المرجع السابق » ص ۲۶۲ ؛ د. رمضان عبده : المرجع السایق » ص 
۷ ؛ د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۱۵۸ حاشية (۱۳) . 

)۱( ۰ .۱ 41 .۲ با01 .00 رع۲ع ناش 
کان للمعبود تحوتی دور فی سیناء » وبالتالی کانت هناك علاقة بین منتجات 
بونت وسیناء » راجع : ۳۲۵866 06 0۵۱۱686 با 1۲6باصمظ ,تعظهو۳0 
6 و۵۵6 ۳۵۲۱۵-۳۲۵5۵ عمب۵]٩‏ عع1۱ ,0020612 :369-374 .0 ,ب(1973) 
:0 .9 175 ,44 .0 ر6ص0طع1عمص ۴2۱0۲۵ ر[ 

(۲) .2 ,«(1956) 80۲22 بعععوظ ع۵ه۲۵۵ ع1 که عامروظ 1 رتم۷۵۲ 
4 .ط 116 .0 ,(1981) 81 0فطاظ اووناه بطعلع 5 بط 127 
,۹0165 صهتاموع۴ ۱۷۲10016 رصقصامعاظ :18 .۲ باه .۵۲ ,16100۷۲۵ 

۳۸6 11 )1932(, 2. ۰ 


۳۸۲ 


۷- وعلی لوحة للوزیسر ان تف- اقسر کانت مقامة فی مواجهة خلیج وادی 
جواسیس » وتسجل نقوشها آمرا صدر من الملك سنوسرت الاول الی الوزیر 
لبناء سفنا ل(رس‌الها الی منطقة مناجم بونت ورحلت هدذه السفن من میناء 
جواسیس ۲ ونقراً فی السطرین 4-۳ : 

"بناء هذه السفن الخاصة بترسانة قفط لارسالها الی منجم(") بونت- 
( بیا- بونت ) ( م۳ 3زهط) ۲ ۰( 


(۱) 1199 . ,1۷ شا ط1 رانک :258 .۵ واه .0 ,20016 ۷ -جرمام1:<[ 
9-0۰ .12 

وعن هذا المیناء راجع : د. عبد المنعم عبد الحلیم : المرجم السابق » ص 

۱ کل اه 
(۲) یعطی اوفرر فی دراسته الهامة عن عالم المناجم والمحاجر فی الفکر المصری 
لکلمة 03 آکثر من عشرة معانی منها : منجم » منطقة محاجر » معدن » روائع 
( معدنية ) ۰ ثروات آو روائع المناجم ( من أحجار کريمة ) ۰ ثروة ( طبيعية )؛ 
حجر صوان » نبات- 93 » آبار » قبة زرقاء ( بما فیها من روائع الکون )؛ 
راجع : ,۸۱۵ ,۲۸6۵16 :19 .۵ ,( 1806 ) ,(1) 64 .ط باه .00 نا 


5 ۱6۲۵ 0۳280 16 ریامع]۷( :12-13 ,438 1 ۷۷ :113 .8 ,1 
,۰ ,0 120 .0 ,(1972) 59 0۳ظ بتا10]0 0 عام‌جه) باه مصمتاقصمل 


" 


راجع : 

4 . واه 00۰ ,۲6۲6ناظ 
ری د. عسبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السایق » ص ۱۳۸-۱۲۸ آن 

بیا - بونت هی منطقة تقع فی المنطقة الممتدة من بورسودان وسواکن شمالا حتی 


(۳) یترجم اوفرر کلمة ۳۷1 913 ب " منجم بونت 


عقیق جنوبا علی وجه التقریب . وفی رأینا آنها منطقة المناجم الخاصة ببونت 
کما ذکر اوفرر . 


۳۸۹۳ 


ان لوزن سای تعیو لنش عفر وافی لش الفریی کی یه و کته ادف 
فی اللشت ٩.‏ وجاء فی نقوشها ذکر لقب " حتحور سيدة بونت * .(") 


۹ نقوش بقایا مقصور: کانت مقامة فی وادی جو اسیس لشخص یدعی عنخو ۰ 
کان رئیسا للبحارة فی عصر الملك سنوسرت الأول وتسجل نقوشها آخبار 
بعثة بحرية الی مناجم بلاد بونت فی ثلائة آماکن متفرقة حیث نقرأً ة فی النص 
ها پلی 2 
[- ۲ ( ستوسرت الاول ) المحیوب من حتحور سيدة بونت " .۳۱ 

ب- " وتوجهت فی رحلة الی منجم بونت ( ۳۳1 3زط) " .۱ 

ج- وفی نفس النص السطر ۲ جاء ذکر العبارة : 
" منتجات ٩‏ تا- نثر * 1 ( م13 7 ) . 


(۱) د. عبد المتعم عبد الحلیم : المرجع السابق ۰ ص ٩‏ حاشية (۲۵) . 

)۲( ,0 .ظ 175 .ظ رقعطع[۳۵۲۱۵-۲۵56 ومتطها٩‏ عع[ رل‌تامع۵0ظ۳) 

(۳) د. عبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ص ٩:‏ (۱) ۰ ۱۲۷ شکل ۲٩‏ ب 

(*) المرجع السایق » ص ۱۰۱ (۰)۲ ۱۷۱ شکل ۲۸ ب سطر ۲؛ ,تقاط(۱۷10 
۰ .9 145 .۵ یال .0۳ 

(۰) تعنی منتجات و جزية فی شکل منتجات ثمينة من المناجم والمحاجر » راجع : 

۰ 0 ,1006 64 108 ,103 ,49 .2 واه .00 ,۸6۳6 

(7) یسری فرکوتیه آن تا- نثر هی الارض التی تقع الی الشرق فی الشمال الشرقی 
والجنوب الشرقی لمصر ویطلق أحیانا علی سوریا وفلسطین وأحیانا آخری علی 
المنطقة التی توجد بها بلاد بونت ۰ وأن کل من بونت وتا نثر کانتا مرتبطتان ؛ 
راجع : ,(2) :12-3 .2 ,طهععت ۵۵۵6 ۱۵ 6 6ا ون رته‌اادا0ع۲ ۱۷ 
,قاط166 :(8) .9 102 ,(5) :8 101 ,(4) .8 90 ,65-66 
121-0 .۳ ,(1920) 17 81۳۸0 وهذا هو رأی کوینز أیضا فی : 
ویذکر لنا فرکوتیه نصا من عصر الاسرة العشرین حیث جاء فیه ذکر- 13 
جاجح عنم آی " تا- نثر الشمالية " ی التی تقع الی الشمال من الجزيرة العربية 
وتشمل سوریا » راجع : (4) .ظ و(23) 98 .2 باه .00 ,۷6۲6016۲ دح 


۳۸ 


کما اننا نقراً بقایا نص مهشم بقیت منه کلمة واحدة هی " بونت " .6۱ 


<< ویفهم من ذلك النص آن هناك تا- نثر الجنوبية التی کانت تشمل کل الجزيرة 
العربية وسطها وجنوبها . وفی دراسة لاستاذنا د. صالح آشار الی آن تعبیر تا- 
نثر کان بطلقه المصریون القدماء علی آکثر من منطقة » علی الصحراء التی نقع 
بیسن الیل والبحر الاحمر وامتد هذا المعنی لیشمل کل البلاد التی نقع جنوبی 
وشسرقی الحدود المصرية . وأصبح له معنی آکثر شمولا فیضم آراضی شبه 
جزيرة سیناء وشمال الجزيرة العربية ثم فلسطین وفینیقیا وسوریا وأراضی خاتی 
( آسیا الصغری ) . ثم آصبح بعد ذلك مصطلحا عاما لا یحدد منطقة معينة بل 
یسمل مفهوم المصری القدیم کل الأراضی التی خلقها المعبود فی کل مکان » 
راجنع : :115-116 ,108-111 .۵ ,(1981) 81 ۸0ط1ظ .ننک رطام۹ 
۰ (1) .9 249 .2 ,(1972) 72 31۳۸0 ,.18 
ویری اوفرر آن تا- نثر هی الثرض التی نقع بین النیل والبحر الاحمر 
شرق قفط وسلسلة جبال الجزيرة العربية » راجع : 743 .0 باه .0۳ ۸76 
(2) .7 - ویری کل من ارمان ورانکه آن تا- نثر تشمل الشرق حیث شرق 
المعبود رع یومیا . ومن ثم أطلق هذا التعبیر علی المنطقة الصحر اوية الجبلية 
بیین الیل والبحر الحمر وأیضا شبه جزيرة سیناء وشمال الجزيرة العربية 
ووسطها؛ راجع : 676 .2 ,عصصه‌تا مزع ط ۷115210 12 ۳۲۱9221-12۳1 
بسا پر یداع آمایر اد عبد الحلیم : المرجع السایق » ص ۰۲ آن تا- نثر 
یمکن آن تشمل الجزيرة العربية ی آنها الارض التی یشرق منها المعبودان تا- 
نثر وبونت تقعان فی منطقة متجاورة . 
کل هذه المعانی نجدها فی -1 ,225 ,۷ ۷۷ :441 .2 رآ ,۸۱۵ ,665 
.۰ کما أطلق التعبیر تا- نثر علی الجبانة بوجه عام » راجم : 
۰ ,۷,225 ۷۷ :319 .0 م11 ,۸۱۵ ر۷]6015( 
وسوف نری فی نصوص املكة حاتشبسوت بالدیر البحری آن التعبیر تا- 
نثر بمعنی " البلد المقدس " کان یطلق ایضا علی بلاد بونت نفسهاء راجع : ارقام 
۷۰۷۸ ۷۲ ۳۷ 46 4 ۵۵ ۵۷ ۵۸ 0۹ ؛ وأیضا : ,۷ ۱۷۷۲ 
2291 
(۱) د. عبد المسنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ص ۲ شکل ۰۲۹ فهل 
المقصود هنا بیا بونت ی منجم آو محجر بونت الموجود فی جبال بونت والذی 
کان یستخرج منه الذهب الخام» راجع : 10 .2 150 .۳ ,29 تال ويفهم من 
لوحءة انتف- اقر السابق ذکرها آن السفن المصرية التی کانت متجهة الی بلاد 
بونت آو الی مناجم جبال بونت کانت تبحر من میناء یطل علی . سح 


۳۸۵ 


۰- عثر فی حفائر وادی جواسیس علی کسر آوانی فخارية علیها کتابات 
بالهیر اطيقية تشیر الی آنواع الاطعمة وأشیاء آخری کانت تحتویها هذه الأوانی . 


-<< البحر الأحمر . وقد تم الکشف عنه فی عامی ۰۱۹۷ ۱1۹۷۷ بواسطة بعثة 
قسم التاریخ بكلية الاداب- جامعة ال(سكندرية برئاسة د. عبد المنعم عبد الحلیم . 
وکان هذا المبناء یقع الی الشمال من میناء القصیر الحالی بحوالی 1۰ کم. 
وکانت هذه اللوحة من بین العدید من الاثار التی عثر علیها فی هذا الموقع الهام. 
ویفهم من نصها وخاصة السطرین ۳- ۶ آن سفن البعثات البحرية للی بونت 
کانت تشید فی ترسانة قفط علی شاطی النیل ( راجع : د. عبد المنعم عبد الحلیم: 
البحر الأحمر وظهیره فی العصور القدیمةء ص ۷۳- ۰۱4۵ 1۳٩‏ حاشية 
(۵6): :68 .0 بعتاححهظ صبا0 ومصح‌وونهه 12 باه 156965 ,ع)اعتاآم] 
4۰ .2 وه .00 ,200167 1(2[0107-۷ ویفهم من هذا النص آیضا آن هذا 
المیناء کان مستخدما فی عصر الملك سنوسرت الأول ثانی ملوك الاسرة الثانية 
عشرة » وربما کان موجودا من قبل هذا التاریخ (؟ ) . ( یری کیس آن رحلات 
الدولة القديمة الی بلاد بونت کانت ترکب البحر من منطقة السویس فقط ۰ راجم 
د. عسبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۱۲۷ حاشية ۲۱۷۳ ) . ویضیف 
د. عبد المسنعم عبد الحلیم ( المرجع السابق. ص44 ۱- ۱:۵ ) آن هذه السفن 
کانت تفك الی عدة آجزاء وتنقل بعد ذلك عبر الطرق الصحراوية من النیل الی 
البحر الاحمر » حینا کانت ترکب وتجمع فی هذا المیناء وتستخدم فی الابحار فی 
البحر الاحمر. وأنه بعد عودتها من رحلتها» یعاد فکها مرة آخری فی المیناء 
ونتقل آجزاو‌ها الی النیل لتستخدم کمراکب نيلية . 
وکان یطلق علی هذا المیناء اسم "ساوو " آو " سو " . وقد ورد هذا الاسم 
فی نقوش عنخو ولوحة خنتی ختی- ور وفی نقوش تحوتمس الثالث ( راجع : 
د. عبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ص 2-۱۱٩‏ ۱۲۱ ؛ -0ع۳۳0ظ۳ 
۰ (676 .0 ,عصصه‌زام رو م1626 1۷ 12 ,۳2716 وأحیانا کان یسبق کلمة 
ساوو کلمة " دمی " بمعنی میناء أی میناء ساوو » ( راجع : د. عبد المنعم 
عبد الحلیم : المرجع السابق » ص ۰۹۸ ۱۲۱ ).۰ 
وعن معنی کلمة نحل » راجع : 436 .2 بآ .۵16۶ ریع۷]6 


۳۸۹۹ 


وکذلك الأماکن التی جاءت منها . ومنها آنية علیها ثلائة أسطر » ففی السطر 
الثانی نقراً اسم الجهة الصادر الیها الطعام وهی بونت ( ۳:۵۶ ) وفی السطر 
الثالث الجهة الوارد منها ( فی مصر ) .() 

۱- ومن عصر الملك امنمحات الثانی ثالث ملوك الاسرة الثانية عشرة ( ۱۹۲۹ 
ق.م ) لدینا بردية تخمل اسم قصة بحار السفينة الغارقة و الملاح الذی نجا 
وتسمی آیضا قصة جزيرة الثعبان . وهی المعروفة باسم بردية جولیننشف 
ومحفوظة الآن فی متحف الارمیتاج فی لیننجراد تحت رقم 1115 ۲" وتقص 
علینا قصة بحار کان ذاهبا فی بعثة الی بلاد بونت ۲ لاحضار البخور من 
هناگ فقامت عاصفة وهلك جمیع البحارة المائة وعشرین وحملته الأمواج الی 
جزیرة آمضی هناك ثلاشة آیام وحیدا لا نیس معه وفوق هذه الجزيرة 
کان یمیش ثعبانا یبلغ طوله ثلائین ذراعا وله لحية طولها آکتر من ذراعین 
وأعضاوه مغطاة بالذهب . وعندما سأله عمن أحضره الی هذه الجزيرة آخبره 
بقصته وهلاك المائة والعشرین بحارة الذین کانوا معه . وطمئنه وقال لا تخف 
آن المعصبود آراد آن تحیا لانه اصطحبك الی هنا للی جزيرة الروح وسوف 
تمضی شهرا یلی شهرا حتی آربعة وبعد ذلك تأتی مرکب لتعود بها لی بلدك 
مع بحارة تصسرفهم » وسوف تعود معهم وتتوفی فی مدينتك . وقص علیه 
الثعبان قصته التی حدئت له علی هذه الجزيرة ء وأنه کان مع بنی جنسه وکان 
یوجد من بینهم أطفال . وکان عددهم خمسة وسبعین ثعبانا . وکان یوجد آیضا 


)۱( ۰ .0 175 .2 ,265 [۳0۲۲6-۳۲۵5۵ عمنتاه)٩‏ 165 رب۵]ع020) 
(۲) راجع : 676-682 .2 واه .0۳ ,12716 -۱۳027ظ۳ 
وأیضا د. عبد الحمید زاید : مصر الخالدة » ص ۳۷۸-۳۷۷ ؛ د. آأحمد فخری: 
دراسات فی تاریخ الشرق القدیم . ص ۱:۳ (۱) ؛ د. رمضان عبده : تاریخ 
مصر القدیم » الطبعة الثالثة ۰۱۹۱۷ ص 171۷- 11۹ . 


(۳) کان ذاهبا للی جزيرة الروح وکانت موجودة فی بلاد بونت » راجع : 
۰ .0 ,( 1949 ) وتته۲ رعصه‌تام و۴ عمنومن ا6 کمح1۵ ,ع۲طاهژم [ 


۳۸۷ 


فتاة صغيرة السن ۰ وهبت لهذا الثعبان عن طریق الطقوس والدعاء وسقطت 
نجمة من السماء علیهم جمیعا فهلکوا بنارها واحترقوا جمیعا . وتبین هذه 
القصءة مدی المصاعب والمخاطر التی کان یترض نها البحارة المصریون 
آثناء رحلاتهم فی البحر الأحمر . وما یهمنا هنا هو ما جاء فی حوار الثعبان 
مع البحار عندما قال له () : 


- السطر ۵۰ .۰ 

" انك لا تملك الکثیر من المر ( اجه ) ( بینما آنا ) نشأت کسید 
لابخور ( 9 ) . وآنا بالتاکید حاکم بونت ( ۳۵4 ) والمر (5۳تع) 
والذی بها یخصنی . ( آما عن ) عطر -*۲(1160) هذا الذی قلت نك تستطیع 
لحضاره فاٍنه المنتج ( حرفیا المکان )۲1 الرئیسی لهذه الجزيرة " . 





ب- الشسطر ۱1۲- ۱۱۹ : 
ویذکر البحارة فی نهاية الحوار ما أعطاه له الثعبان من منتجات : 


"شم أ نی حموذة ( ٩04‏ ) من المر ( ات ) وعطر - 0۷ . 
وعطر - 7«حاصلتتاز ٩‏ والتوابل ( «و3عط )() والبهارات (ووة - :ع)() 


(۱) :681-682 .2 وله .0۲ ,۴۳۳20-۵16 :38-39 .2 واه .0۳ ,10100۷6 
:46-47 .0 و(1932) 11 26ظ روع۹0۵۲1 صوتاموو۴ ۷110016( رصه‌جصام۱2ظ 
59-4 .2 ,(1998) 12 ونومصصه]۱۷ رکتتا001660(-1(65۲0066 

(۲) عاوصجها بده عجمتاهدمل وم 1666 0۳28۵ 1 ریام۱۷۵ :5 ,180 ,111 ۱۷۷۵ 
۰ .۰ 105 .2 رتا0*۳0۶0 

(۲) کان من المنتظر آن یکتب الکاتب هنا کلمة 1036 بمعنی " منتج " ( راجم : 
( 102 .۵ ,وتوههتام1۱1 2۵۵6156 وته‌صهلزننه۳ 
ولکنه کتب کلمة 17 التی ربما تعنی هنا " ( منتج ) المکان " . 

۱۷۷0 1 59, ۰ (4) 

۷۷۵ 111, 400, 3-۰ )( 

۷۷ ۷, 243, ۰ (0) 


۳۸۸ 


ومنتح السوام 13 ۱ وکحل أسود » وذیول زراف 0( ۰ وزکاتب ضخمة 
للسبخور ( 5047 )2 وسن فیل 6 وکلاب صید » وقردة ۰۱ ونسانیس (), 
وکل النفائس الطيبة (28 20 وو5 ) ثم حملت هذا لی هذا المرکب " . 


ج- السطر ۱۷۵ : 

وعند عودته الی مصر وضع کل هذه المنتجات آمام الملك » ویقول : 
" وقدمت ( 204 ) له ( آی الملك ) هذه المنتجات ۱ ( عو #اطز ) التی 
آحضرتها من داخل هذه الجزيرة . وشکرنی فی حضرة نبلاء البلاد کلها » ثم 
رفعنی الی مرتبة صدیق ومنحنی العبید من بین الذین کانوا فی ملکیته " .(*) 


مه 


۲- عسثر علی لوحة للمدعو خنتی ختی- ور الأمیر الورائی- من عصر الملك 
آمستمحات الثانی » عثر علیها فی الموقع الرومانی بوادی جواسیس( ۰ ولکن 
یبدو آنها کانت مقامة فی الأصل بالقرب من مرسی میناء جواسیس ‏ وتذکر 
نصوصها : 

17/9 1۷, 409, ۰ (۱ 

(۲) تقراً : تور سح سوی راجع : 156 .2 بً ,۸16 ,۷۲۵6 

(۳) نقراً : کاج5 01 036 ۳077۷ مراجع لمعنی عتوط :۰ 164 .2 با ۸۵۱6 ,۷6۵ 

(4) تقراً : 30۷ 06 71ج راجع لمعتی 20۶ : 198 .2 ب1 ,۸۱6 ,۷]661 

)۰( تقراً : و 

() تقراً : 1 وجاء ذکر معظم هذه المنتجات فی نصوص حاتشبسوت بالدیر 

البحری » ( راجع فیما بعد رقم ۳۰ ) . 

(۷) عن هذا المعنی [- 17 » راجع فیما سبق رقم ۱٩‏ حاشية (4) . 

)۸( ۰ ,۲ واه .00 ,18160۷۲6 

)٩(‏ یذکر د. عبد الحمید زاید فی : مصر الخالدة » ص ۰۳۸۰ ۰۷ آن هذه اللوحة 

نقلت الی انجلتر! وهی الان فی قلعه مها . 


۳۸۹ 


" التعبد للمعبود وأداء الابتهالات الی مین قفط بواسطة الامیر الورائی » 
حامل ختم الوجه البحری ‏ المشرف علی القاعة خنتی ختی- ور وذلك بعد 
وصوله بسلام من بلاد بونت ( ۳:06 ) وقواته معه ورسی بأسطوله بسلام فی 
.۳ 

وو . 


۳- کما عثر فی وادی جواسیس علی لوحة تخص المدعو ای- مرو من الاسرة 
الثانية عشرة » ولکن للاسف الشدید تأکلت معظم نقوشها ولم یتبق الا نقوش 
بسيطة فی الجزء السفلی ونقراً منه بقایا العبارة ".... للی منجم بونت "( 3زط 
فعد۳ ) )۳( 


وتوقفت للمرة الثانية العلاقات التجارية مع بلاد بونت وتا- نثر من الأسرة 
الثالثة عشرة حتی الاسرة السابعة عشرة » وذلك آثناء فترات الضعف السیاسی 
وتمزق وحدة ابلاد السياسية وتعرضها للغزو والاحتلال الأجنبی لأول مرة فی 
تاریخها فکان من الطبیعی آن نتوقف الرحلات التجارية الی الجنوب . 


عصر الدولة الحديثة ۱ 


زادت العلاقات التجارية مع بونت فی هذا العصر » فقد أرسلت الملكة 
حاتشبسوت فی العام التاسع من حکمها ( حوالی عام ۲ ق.م ) بعثتها الشهيرة 
الی بلاد بونت لاحضار المنتجات والثروات الطبيعية لجبال هذه البلاد البعيدة .(۴) 


(۱) :145 .0 واه .۵0 متقاطام۷6 :10 بع 1199 .۲ ,1۷ شا 1 رجهطءانک 

۰ 8 وله .0۳ ,200167 1۲۳۱۵۱۵۵-۷ :678 2۰ وله .0۲ ,۱22-1۴۵06 
؛ وأیضا : د. عبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ص ۹۸ ۰ ۰۱۲۱ 

۳ ۷ شکل (۱) ؛ د. عبد الحمید زاید : المرجع السابق » ص 
۳/۸۹۰ ۰ 

۲ د. عبد المنعم عبد الحلیم : المرجم السابق » ص ۰٩۱‏ ۱۲۰ شکل ۱٩‏ أ- ب . 

/ یت رد هذه الرحلة التی آمرت بارسالها حاتشبسوت 
وحاملی الجزية منها فی مقبرتی امنمحات والمقبرة رقم ۱۲ . 
. 311-12 .۳1۵ 574-58 .0 ,1۷ 6زع0127006010 [عبامع]۱۷ رتعن0ه2 ۷ 
۰ ,(1985) کتتع۲ رعتذحظ با ممصقوعنهه ق1 نام وعطاغ11: رعتاعتا0(م1 
طع21 :299-256 بت 


۳۹۰ 


وسجلت مراحل هذه الرحلة فی نقوش الشرفة الثانية و المدرج الثانی » 
الرواق الایسر » الجدار الجنوبی . ویبدو آنه کان یصحب البعثة فنان کبیر من القصر 
الملکی یعاونه آخرون تولوا بعد عودة البعثة نقش کل تفاصیلها علی جدران المعبد(") 
من أصل تخطیطی رسم وسجلت علیه کل التفاصیل بدء من الرحیل حتی العودة . 
وربما کان مع لبعثة مجموعة من الكتبة الذین آدوا دور المراسلین الصحفیین .۲۱ 


فنری رحیل الأسطول ووصوله الی شواطی بونت . ونری المبعوث 
المصری " نحسی " وقد رسی بمراکبه علی الشاطی ومعه آحد الضباط وثمانية جنود 
مسلحین بأس لحة خفيفة مما یدل علی الغرض السلمی آو التجاری من ارسال هذه 
البعثة . ونری آمامه آشیاء عبارة عن خرز وفأس وخنجر وأساور وصندوق خشبی . 


رمتنج) هیبعت معتاموو( ۲۳ : میجومامندن اهزمر1ن رصقامتامتتاوق 


و رصع‌طم111 :31 .ظ 147 و(1) 146 .2 واثه .0۳ رتقاطل۱۷]0 رع-2 130 .20 
:39 .2 وله 0۳۰ م26416۲ 1۳210000-۷ :(ظ۳) 12 بظ 1199 .2 ,1۷ 1۸ 
1 ۸ ,2660ع:۳ :686 ,683-684 .۲ وله .0۳ ۱۳20-۵016 


:(260 ) بالنسبة لنصوص هذه البعثة راجع : 317-354 ,1۷ >[]؛ وبالنسبة 
للمراجع العربية التی ذکرت هذه البعثة » راجع : د. عبد المنعم عبد الحلیم : 
البحر الاحمر وظه یره فی العصور القديمة » ص 1٩‏ شکل (۲) ؛ د. آحمد 
فخضری : دراسات فی تاریخ الشرق القدیم . ص ۱4۵-۱۳ ؛ د. عبد العزیز 
صالح : الشرق الأدنی القدیم » الجزء الأول : مصر والعراق » طبعة ۰۱۹۷۲ 
ص ۲۰۸-۲۰۷ حاشية ۳۸- ۳۹؛ د- صبحی بکری : دلیل آثار الاقصر » الهينة 
المصرية العامة للکتاب»۰۱۹۷۸ ص ۸۰- ۸۱ شکل 2-۲4 ۲؛ د. سید توفیق : 
تاریخ العمارة فی مصر القدیمة: ( الالصر ). ص ۱۸۸- ۱۹۳ شکل ۳۹ [- ب 
(۱) نعطم من قصء سنوهی آن الملك سنوسرت الاول آمر بآن یشید لسنوهی بعد 
عودته الی آرض مصر هرما بین الاهرام لیدفن فیه وأصدر آوامره للی النحاتین 


,4 2 ,عهتامروظ دعنجمن 6 وصقصوم ,ع100۷۲ع1 
)۲( 7۰ ,55 .0 ,( 1966 ) کزتع۳ رفظ۵2۲20ظ ععل ووفنام۳ وع1 رلاهتام) 


۳۹۱ 


وهی عبارة عن الهدایا التی أحضرها من مصر لتقدیمها الی حتحور سيدة بونت " . 
وعلی الجانب الاخر وقف زعیم بونت " باروهو ۳ ( ۳37 نع و 1۷۶ ) رافعا 
یدیه یحیی الوفد المصری ومن خلفه زوجته» البدينة ذات الارداف الثقيلة " |تي ۳) 
از ۶ .1۳01 وهی ترفع یدیها للتحية ومن خلفها جاء للتحية آیضا و استقبال البعثة 
المصرية آولادها " ولدان وبنت( » وصور من خلفهم حمارا کتب اعلاه الحمار الذی 
یحمل زوجته ۲ (جزء من هذا النقش موجود الآن بالمتحف المصری)) وخلف 
هذین الزوجین نری قرب بلاد بونت التی یظهر فیها النخیل والاکواخ العالية المقامة 
علی دعائم والتی یصعد الیها عن طریق سلم خشبی . ونری الماشية وهی ترعی 
ویری کلب رابض وآخر یصحب سیده . وأعلی هذا المنظر نری منظر خيمة 
ضریها المصریون لکی یستقبلوا فیها زعیم بونت وفی الصف الثانی من الجدار 
الغربی نری منظر المراکب ویقوم الحمالون بنقل المنتجات الیها . فهناك رجال 
یحملون شتلات شجر المر فی سلال وشمة قرود نقفز علی المنتجات آو تسیر علی 
۱ 

وفی منتصف ذلك الجدار نری منظر یمثل الملكة ( وقد کشط شکلها ) وهی 
تقوم بتقدیم منتجات وثروات بونت الی المعبود آمون- رع . وتعلن فی الوقت نفسه 
نجاح بعشتها فتسمع المعبودات هذا الخبر » فتبارك عملها . وعلی الجدار الشمالی 
منظر یمئل الملکة وهی تعلن نتائج بعنتها الی موظفی القصر الملکی ومن بینهم 


)۱( (1.16) 324 ,1۷ 126 
)۲( 1.1) 325 ,1۷ 16:] 
)۳( ( 3 - 1.2) 325 ,1۷ 71] 
‌( ۰ 130 .1 و6 .0۲ ر2[60-5000121٩‏ زر 5 .1) 325 ,1۷ ۲7 


() .9 130 .ظ .اه .۵0 ,212ا5216-50070 وفی مکان آخر بنفس المنظر 


نری زعیم بونت وزوجته البدینه وخلفهم رجل یحمل الهدایا » راجع : 
۰ 0 .2 رال 0۲۰ رطة2تا0تتا161-50ع5 


؛ وأیضا د. صبحی بکری : المرجع السابق » شکل ۲5 . 


۳۹۲ 


سنموت )0 


قامت الباحثة الفرنسية " لالویت " بوصف مراحل هذد الرحلة وترجمة آغلب 
النصوص التی تصاحب مناظرها . بداً بالامر الملکی بارسال هذه البعثة حتی عودتها 
واستقبال الملكة لها وقیامها بتکریس کل ما حضرته من ثروات ومنتجات الی أبیها 
آمسون رع بعد وزن وقیاس وکیل هذه المنتجات . وسوف نقوم بترجمة ما قامت 
بمراجعته لالویت بعد الرجوع الی النص الاأصلی المنشور فی 1۷ لآ ۰(" وسوف 
نتبع فی هذه الترجمة نفس ترتیب ذکر هذه النصوص کما وردت فی صفحات مولف 
ال 1۷ عءلل] والتی تحدثنا عن النصوص المصاحبة للمنظر وعن مراحل الرحلة 
المتعددة وهی کالاتی : 


4 ۲- ]- بقایا نسخة من التمثال الصلی الذی اصطحبته البعنه معها : 

عثر علی بقایا تمثال من الجرانیت کان یمثل المعبود آمون والملكة 
ی للتمثال الاصلی الذی اصطحبته البعثة معها وکان 
یمثل آمون والملکة( وعثر علی هذه البقایا فی موقع معید الدیر البحری .(*) 
وعلی هذه البقایا نقراً : 


)*(. ) 56- 857 ( ۲ بونت المکان المقدس‎ .... ۰  - 


ویبدو آنه کان نسخة أخ 





۱. ) ....لکی تسر قلوبهم بالاشجار ( ۷4و‎ ۰  - 


(۱) د. صبحی بکری : المرجع السابق ۰ ص 2.۸۱ 

)۲( .317-4 ,1۷ 1[ :249-26 .0 واه .00 ,1۵1010606 

۳( ,1101066 :66 .2 ,6صصهتاموعظ صمتاهفناز0 1 رعلصم-ص۱2ظ 
,2 250 .2 و(1985) وتتعظ رعتتح‌صصظ صباال عمصدفعنهم 1 ۵ 1۳۵065" 

109 

)4( ,( 12-13 .1 ) 316 و1۷ ۲۲ 

16 1۷, 317 )()1.1(, (( 

216 1۷, 317 )۲۲( )1.3 (1) 


۳۹۳ 


".... التاسوع الکبیر... بونت " ,() 
ِ ".... مر طبقا لرغباتهم ۲ .(0) 


ِ ۳ .... (آمون سید ) المجاو حاکم بونت " .(۳) 


۶ ب - وتعطی هذه البقایا بعد ترمیمها واعادة کتابتها النص الانی(*) : 
" ملك مصر العلیا والوجه البحری ماعت کارع فلتعش آبدیا » ما فعلته کأثرها 
لثبیها آمون رع سید عروش الارضیین آن صنعت له تمثالا کبیرا ( یمن ) 
ماعت کارع وآمون رع سید المجاو وحاکم بونت( ۰ المحبوبة ( 4ص ) 
وصنعته جلالتها طبقا لفکر! قلبها وآقامته فی البلد المقدس ( تفه - 13 ) 
وصنعت تمثالا لهذا المعبود مرتبط بتمثال ملك مصر العلیا والوجه البحری 
ماعت کارع ونحنته من کتلة واحدة من حجر الجرانیت الصلب وسوف یوفر 
الحمای_ 4( لهما التاسوع الکبیر الذی یقطن بونت ( طنو 31 ۳5۵۶ 
۷ ) وسوف یظلان ویمکثان الی الأبدية ودائما فی مکانهما آمام مدرجات 


11 1۷, 317 )1()1.3( ۱ (۱) 
116 1۷, 317 )۴( )1.5(, (۳ 
176 1۷, 318 )(( )1.1(, (۳ 
6 1۷ 319 )1:6-17 (: 320 )1.13(, (4 


(۰) فی قصة باختان نجد آن المعبود آمون کان یحمل لقب " حاکم الصحراء " 
( 47 98 ) راجع : .0 رفههناموظ معندمن اع مقصم 12100۵ 
4 .2( 226 


(7) تقرا 31-9 راجع للمعنی : ۱665 و16 عصدل عبعم 16 رلعملمهزظ 
۰ ,0 ,(1930) وت رعده‌نامرعظ 


110۷0606, 00. 616., 0۰ 250-0۰ (۲) 





۳۹ 


مسر بونت ۳) ( ۳۷۵۲ ۷ 0۵۷ راصح در ) المکان المقدس ( -51 
7 )۲ الذی یسعد القلسب! ۰ وما تحقق له : هذا المعبود المبجل » أن 
جلالتها نفذت هذا . 


۵ وعندما آرسلت القوات الی هذا البلد وتتباً لها آبوها بالطریق لکی یسمح لهذا 
السبلد بأن یری جلالتها مع آبیها حاکم بونت نهار کل یوم بسبب عظم قدراته 
وبسبب فائدة قدراته وبسبب حسن قدراته تجاه کل المعبودات بقدر حبه لابنته 
ماعت کارع آکثر من الملوك الذین کانوا فیما سبق . ووصل جیش جلالتها 
هذا فی آحسن حال وسلیما ومعافی الی مدرجات من بونت ( ۷اه رانا 
۶ ۷« ) . وکان هذا التمثال معهم » وکانت قدرات هذا التمثال المبجل 
هی التی آرشدتهم علی الماء وعلی الارض . ولم ترسل حملة الی هذه البلاد 
منذ زمن المعبود بواسطة ( آی ملوك ) آخرین سابقین مبجلین * )٩(‏ 


- وکشف عن وجه جلالتها ( آی تمثالها ) ( عند ) الوصول اٍلی مدرجات المر 
( 0۵۷ 1:۳۷ ) وحمل الیهم ( آی أعضاء البعثة ) المر طبقا لرخباتهم 
وحملت أساطیلهم بما یرضی قلوبهم (من ) آشجار المر الطازج ( 2071 


(۱) لم یعثر علی مکان هذا التمثال حتی الآن . عن معنی کلمة 7«واط » راجع : 
:6 ۰ ,111 2917 .۲ ,.11 ,۸۵۱6 ۱۷6۵8 :29 0۰ ره .00 رهگ 
9 ,349 ,111 ۱/۲ ؛ وه ناك التعبیر المرکب " عود المر " ( «جاصه ۵ 1 ) 
راجع : 6 ,340 ,111 ۷۷ . وهذا یذک رنا بالتعبیر الذی أطلقه المصریون 
القدماء علی " مدرجات الارز " ( 65 0 سونو ) (راجع8 ,349 ,111 ۱۷۷۵ ) 
و" خشب ارز قمة المدرجات " ( راد ما ط 65 ) راجع : واه .0۲ ۷6665 
6 ۲ ,111 ؛ وأیضا : 8 ,349 ,111 ۱۷۷۲ 

)۲ ۰ 2 251 .0 وال .0۳ ,110106416 

)۳( ۰ .۴ واه .0۳ کمعاجهز 

4( ۰ ,8 253 .0 وال .00 رعاامتا10] < ( 3-17 .1) 320 ,1۷ 1121 


۳۹۵ 


۵3 00۷ ) ... وکل المنتجات( الطيبة لهذا البلد ( 2 تج طح 036۷ 
1356 ) والکل شاهد .() 

۷- وحینذ جاء کبار رجال بونت وأبدوا جمیعهم ( ۳۷۵۶ 2 ۷۷۳۷ ) خدماتهم 
لا ( آی لتمثالها ) وجاءوا منحنیین لهیبتها ( :و1 )۲۱ هم کلاب وأتوا بمثل ما 
یفعل الکلاب » راقعین الحمولة وحاملین منتجاتهم... سائلین السلام من جلالتها 
ملك مصر العلیا والوجه البحری حاکم الارضیین.... التی تمارس منح الحياة 
مثل رع آبدیا )٩."‏ 


۸- الابحار والوصول بسلام والتقدمة للمعبودة حتحور : 
نری منظر یمن خمس سفن ۰ ائنتان منها راسية وثلاث علی وشك الرحیل لان 
آشسرعتها مفرودة بفضل الریاح . ونری الكابينة مزودة برصیفین .( وکانت 
البعتة تضم ۰ رجلا ۰ منهم ثلائین مجدف لکل مرکب و ۲۱ بحارة » تصحبهم 
سرية صغيرة من مانية جنود وضابط للحماية او الحراسذ . " تلبية دعوع (") 


)۱( ۰ .2 ,0987ت00ز1۱ 56ز۵8۵) رتصابرع۲ 
0( ۱ 1:1-7(۰) 321 ,1۷ :10 
,۳( ۰ .۳ وال ۵0۰ ,۲2۱1161 
)4( ۰( 1.9-17) 321 ,1۷ 7[ 


(۰) عن آنواع السفن المصرية التی کانت تجوب البحار » راجع : 
656-۰ .2 واه 00۰ ر۵6؟-صق۳ظ 
وکان یطلسق علی الأسطول المتجه الی جبیل " الجبیلی " والمتجه للی بونت 
" البونتی " » راجع : 656 .0 وت .0۳ و.1 
(1) عن المعنی » راجع : 175 .2 وله 0۲۰ ,تعصللنا۳2 


۳۹۹ 


الارض العظيمة ( 13-7 ) ۱ : الابحار فی الاخضر العظیم واتخاذ الطریق 
المناسب السی الارض المقدسة ( 13-017 ) . الرسو بسلام فی بونت بو اسطة 
قوات سید الأرضیین طبقا لتعلیمات ( 14 ۶ ) سید المعبودات آمون سید 
عروش الارضسیین الذی یترأس الکرنك لکی تحضر له ثروات کل البلد ( آو 
الجبل )"۲ ( 204 9350 37زا ) بقدر) حبه لابنته ماعت کارع آکثر من 
الملوك السابقین المبجلین للوجه القبلی ولم یحدث هذا تجاه ملوك آخرین للوجه 
البحری الذین تواجدوا علی هذه الأرض آبدیا " .۲4 

۹- ( ثم ) تفریغ هذه المراکب ( 01007 ) مما تحمله الی آمه ( آی آمها ) مرکب 
وراء مرکب ...الی حتحور سيدة بونت من أجل حياة ورخاء وصحة جلالتها.(*) 

۰ " ووصول المبعوث الملکی الی البلد المقدس ( 13-07 ) مع القوات التی تعقبه 
آمام ( مه و ۲۷ کبار بونت ( ۳901 21 18/27 ) ووصل بکل الأشیاء الطيية 


][11 1۷, 322 )1. 4 ( (۱) 

(۲) یعطی اوفرر آکثر من سبعة معانی لکلمة 354 فهی تعنی : " جبل » محجر» 
منطقه محاجر آو مناجم » جبانة . صحراء » مستورد من الخارج » أجنبی ‏ بلد 
آجنبی ۳ راجع : ( 1۳06 ) 24-25 .2 .اه .۵0 ,۸6676 ویعطی مکس 
معنی اضافی وهو " هضبة " راجع : 270-271 .2 ,1 .۸۱6۲ ,عهع]۷( ومن 
الافضل ترجمة هده الکلمة فی جمیع نصوص حاتشبسوتب بمعنی " جبل آو 

۳( تقرأً : 9 036 90 وعن المعنی » راجع : 56 .2 و1 ۸۵16۶۰ ,۷1666 

)4( ۰ ۰ و0 .00 ,1۵1006066 < ( 6-15 .1) 322 ,1۷ 1[ 

]1:1> 1۷, 323 )1. 2-5 ( , (۰) 

)0( ۰ ۲ واه .00 وته1تا2 ۲ 


۳۹۷ 
من القصر الملکی فلیعش فی رخاء وصحة ۱ 
۱- " مخصصة لحتحور سيدة بونت() من أجل حياة ورخاء وصحة جلالتها () 


۲- استقبال البعثة بواسطة کبار بونت : 


یأتی بعد ذلك منظر وصول البعئة لی شواطی بونت واستقبال عظیم 
بونست وزوجته لها . ومن وراء المبعوث الملکی نری السرية العسكرية المكونة 
من نمانية جنود یحمل کل واحد منهم حربة ودرع آما الضابط فیحمل جعبة 
وحربة وبلطة )٩.‏ 

" المجیی بواسطة کبار بونت ( ۳۵6 20 1۷۲۲ ) منحنیین ومطاطی 
الرأس لکی یستقبلوا قوات الملك هذه . وأدوا الابتهالات الی سید المعبودات 
آمون رع( ۰ آزلی الارضیین الذی یطی المناطق الجبلية . ( 351 طط ) 
قائلین ومرددین وسائلین السلام : کیف وصلتم للی هذا البلد الذی یجهله الناس ؟ 
هل هبطتم علی طرق السماء ؟ آم آبحرتم علی الماء آو علی الارض ؟ کم هو 
مخضر هذا البلد المقدس ( 13-20 ۷۷30۷ ) الذی وطئه رع من أجلکم ( آما 
بالنسبة ) لملك الارض المحبوبة ( 13-077 ) ( مصر ) فلا یعرف الطریق الی 


)۱( 251-۰ .0 واه 0۳۰ ,1100646 < ( 1.14-17) 323 ,1۷ 16 

(۲) ذکر هذا اللقب عند : ۱1۳۸0 طها52 :686 .2 وه .00 .ععلصف-صهصرزظ 
۰ .0 116 .0 ,81 

][۳ 1۷, 324 )1.1 (۳) 


(4) لهذا المسنظر » راجع : عاحرو1 ع4 همتاهعنازنن ع1 رکه‌سننه1 
رع۳1 176 .0 ,۳2۲20810106 


۰( آی آنهم تعبدوا الی تمثال آمون الذی آحضرته البعثة معها ِ 


۳۹۸ 
ان فرط نت 
۳- " عظیم بونت باروهو ( 7 3ظ ) 
"زوجته " ( 16 ) 
" ولداه وابنته * 


" الحمار الذی یحمل زوجته ۲( 


علی یمین المنظر نصبت خيمة المبعوث الملکی و أمامه وضعت 
منستجات بونت وعلی الیسار مجموعة من آهالی بونت یحملون آشیاء مشابهة 
وعلی رأسهم عظیم بونت وزوجته البدينة وصور آأمپر بونت وهو یحمل کومة 
من المر وأحد آبنائه یحمل اٍناء یحتوی علی التبر . 


" نصبت خيمة للمبعوث الملکی مع قواته فی مدرجات مر بونت ( 19 
ات۳ ده واه روط ) علی شاطیم الاخضر العظیم ۲۱ ( «اعع با 
۷3-7۲ ) لاستقبال عظماء هذا البلد وقدم الیهم الخبز والجعة والنبیذ 
واللصوم والفواکه وکل الاشیاء من داخل الأرض المحبوبة ( 13-9۳۷ ) 
(مصر ) طبقا لللمر الذی صدر فی القصر الملکی فلیش فی رخاء 
وه ۰( 


(۱) 111 .8 252 .0 وه .00 ,عتاعت1210 ع ( 13-14 ) 324 ,1۷ ۲6 
4 .۲ ول ۵0۰ ر۴۱۳۵۵۵-۵16 
)۲( ( 5 .1) 325 :( 1.1-3) :( 1.16 ) 324 1۷ 216[ 
(۳) النص یتحدث هنا عن شاطی ( بالمثتی ) البحر الاحمر مما یشیر الی الشاطی 
الاسیوی والأفریقی معا . 
(۶) :112 .8 252 .۲ وه .00 ,1۸100616 < ( 12-17 .1) 325 ,1۷ ۲۲ 
۰ .۰ ,6 0۳۰ ۳929-1۵018 


۳۹۹ 


۰- تلقی منتجات عظیم بونت ( ۳/۵۲ 2 1۷۲ ) بواسطة المبعوث الملکی : المجمن 
بواسطة عظیم بونت ( ۳9/۵۶ 2 17 ) حاملا منتجاته ( 20ز ) ۱) علی شاطی 
الأخضر العظیم ( ۷۲ ۷۷30 2577 97 ) آما المبعوث الملکی... القصر الملکی 
فلیعش فی رخاء وصحة . ( عبارة عن ) ذهب عامو ومر... " ,(۲) 

7- .... کل المر الوفیر بها وبکثرة . فی المدرجات... واقتلاع( آشجار المر 
( سوت بطم )٩)‏ 

۷- ۰ آقدامکم (یبا) رفاق انتبهوا الحمولة ثقيلة التی نفذناها فی صالح الملك 
لقوی(" ۰ والسلامة تصحبنا ( لا ) آشجار المر التی فی وسط البلد المقدس 
( عا-13 حارط 2۳1 ) وف تخصص لمعبد آمون » هناك سوف یکون 
مکانها حیث سوف تزرعها ماعت کارع فی حدیقته علی جانبی معبده طبقا لأمر 


آبیها ,() 
۸- ۲ ... صرق ابخور لحتحور سيدة بونت من أجل حياة ورخاء وصحة 
جاهتها ۰ () 


)۲( ۰ .0 واه .00 ,1۵10006166 < ( 5-9 .1) 326 ,1۷ ععل] 
)۳( ۰ .2 واه 08۰ ,۳216065 
)4( ( 3-6 .1) 327 و1۷ 21[] 
(۰) ,(1:11-13) 327 ,1۷ 126 
)0( .4 .8 253 .2 واه 0۳۰ ,ات1210 < ( 3-7 .1) 328 ,1۷ ۲۳1 


026 1۷, 328 ) 1. 13-14 (, (۲) 


۶ 


- تحمیل وشحن المراکب بمنتجات بونت : 


صور لسنا کل من ارمان ورانکه والدرد( منظرا یمثل تحمیل وشحن 
المرکب بالمنتجات . فنری مرکب کبیر له شراعان کبیران وعلی ظهره بحاران 
مصریان یمسك آحدهما بعصا ویقوم الآخر بتوجیه الحمالین الذین نصبوا سقالتین 
للصعود علیهما لی ظهر المرکب . فنری علی السقالة الاولی مجموعة من 
الحمالیین یحملون شتلتین من آشجار المر وضعتا فی سلة کبيرة یحمل کل سلة 
ستة حمالین ثلاثشة من آمام وثلائة آخرین من الخلف وذلك بمساعدة کنلتین 
طویلتین من الخشب مربوط بهما حبل لحمل کل شتلة علی حده ( .۰ 
ونری ائئین آخرین یحملان علی آکتافهما أوعية آو زکائب بها مواد ومنتجات 
عطرية آُو توابل وعلی السقالة الآخری نری منظر صعود ستة حمالین ومعهم 
شتلة من شجر المر . وهناك آخر یدفعهم من الخلف . وینقدمهم ویسیر من 
ورائهم عاملان یحملان أوعية و زکائب بالمنتجات الأخری من ثروات بونت . 
ونسری علی ظهر المرکب آکوام المر والتوابل وأربع شتلات لاشجار المر فی 
آوعیتها . ورتب کل ذلك بطريقة منظمة ومنقنة . کما نری فوقا هذه البضائع 
قردة ونسانیس کما نقش الفنان أسفل المرکب خمس آسماك تختلف کل واحدة 
منها عن الاخری فکأنما آراد بذلك أن یبین لنا ما تمتعت به سواحل بونت من 
ثروات بحرية . 


وها هی قراءة هذا النص الهام الذی کتب آأعلی المرکب ۲( : 


(۱) عحونامووظ وع1 بعت0ن۸ :255 .۳2 685 .0 وه .00 رعکلتتهت-صهرظ 
:+40 .۳1۵ 154-155 .0 و(1965) کنتع۳ رعجمعتهط۳ وق ومصع1 ناج 
252-۰ .2 واه .0۳ ,1210166 

۲:1 1۷, 328 ) 1.17 (: 329 ) 1. 1-12 (, (۲) 


3 


شم ام 13 ۵۴ 39 دزن ۳ ۷۲ 23 ۲ موه 32 
۵ ۰0۷ ۵۶ سطد هه موی ند نما جر موم و - 713 2 
8 595 - تا ۲ ۲۳۳۲ 63 ظ ۷3۵ اه جه امن بط 3 عچ توصقطاظ جر 
۵ 161۳0۷ 2 #۷ ...تلف بهد . فصطا ۵ 3 
۳ ۲ 50 ۳5۲ عصچاً ( ۱۸ ).تم جر مصرک تحا3. هر روصم 
۰ 3 030۷۲ کل تورچ حاح اوه جر صظر. اضر بط طرز 
وها هی الترجمة الحرفية ۱ : 
" تحمیل المراکب ای درجة کبيرة جدا بالثروات ( الطبيعية ) لجبل بونت : 
کل النباتات العطریة1 الجميلة للبلد المقس ؛ وأکوام() من صمغ(؟) المر . 
وبائشجار المر الاخضر ( آو الطازج )1 وبابنوس وعاج نقی وبذهب خام من 
عامو() وباا_بهارات! والتو ابل! وبالمر() والبخور() والکحل الاسود 


(۱) راجع ترجمة کل من : -۳20:ظ :115 .2 253 .2 وغذه ۵۳۰ ,علاعتا10 1 
685-7۰ 0۰ و6 0۲۰ ر1120166 

(۲) عن معنی ۱3۷ ۰ راجع : ,۱686 :777 ,330 .0 ,اه .00 ,ناش 
۰ ,(1998) 12 ۱۷6۵۱00۵12 وتوصتطگ 209 .2 ب111 .۲ :267 .2 و[ .۸۵16 
۰ ۲.225 رقاطاتطا۸ رعا۳ ۷ :4 م221 و111 ۷۷9۰ :233 .0 و37 .9 213 


.80) 
۳( 10-10۰ ,220 ,1 ۱۷۷9 
)4( عن المعنی » راجع : .2 واه .00 رتعل[داه] ,7 ,39 ,۷ :14 ,206 بر ۱۷۵ 
.279 
(۰) ۰ 1 و283 :11 ,207 ,] ۷۷9 
(۲) یسبر عن الشعوب التی تقطن جنوب الحدود المصرية » راجع : ,167 با 17/۳ 
19۰ 


(۷) راجع النص رقم ۱ ب حاشية (۰) . 

(۸) راجع النص رقم ۲۱ ب حاشية (4) . 

۷ لهمذه العلامة التی تعبر عن المر فی عصر الدولة الحديثة » راجع : ب1‎ )٩( 
119, 

۱۷۷۲ 1۷, 180, 18-2. ۱۰ 


3 


وبالنسانیس والقردة والکلاب وبجلود الفهود من الجنوب وبخدم ( آو آنفار )() مع 
آولادهم . ولسم یحدث آن آحضر مثل هذا بواسطة آأی مك منذ بداية خلق 


الارض ۲ .۲۱ کما صور الفنان ثوران وزرافة(" وفهدین .*) 


۰- الرحیل والوصول الی طيبة بسلام : 


" الابحار والوصول بسلام والرسو عند الکرنك وسط السرور(" بواسطة 
قسوات سید الأرضیین والعظماء فی آعقابهم من هذه الثرض وأحضرواما لم 
یحضره آمثالهم لملوك الوجه البحری الآخرین من ثروات جیل بونت ( 200[31 
۲۶ 35 (1 ) ) بسبب عظم قدرات هذا المعبود المبجل : آمون رع سید 


عروش الارضیین )0 


)۱ :111071 ۱۷70 
)۲( 1۰ ,592 ,۷ ۷۷ 
(۲) قام العدید من العلماء بذکر بعض هده المنتجات فی مولفاتهم » راجم : 
,114 ,94 .0 واه .00 رتهاطل!۷]0 :(ظ۳) 1199 .2 ,1۷ ضصا ظ1 رحه‌طه‌ان۴ 
وله 08۰ ی 134-155 .9 واه .00 ,۸10760 :147-148 
۰ ,6ططهزه‌هظ وامرووم 1 06 مادنا ,للمونه/۷ :438 ,379 ,379 .2 


م0206 امنامع۱ رتهنلصع ۷ :59 ,36 .2 واه .0۵۰ ر121065 113 
686-7۰ .0 واه 00۰ رع۳۳۳2۵-1۵1 :673 .0 م11 


وأیضا : د. عبد الحمید زاید : مصر الخالدة » ص ۵۰۲۸-۵۲ ؛ د. عبد العزیز 
صالح : المرجع السابق » ص ۲۰۷ . 
)4( ۰ ۳1۵ 687 .0 واه .00 ,۳۲۱۵۲-۹9016 
)0( ۰ ( 15-17 .1) 329 ,1۷ ۲1۳1 
)1( ۰ .۰ واه .00 ,1210066 ع ( 1-6 .1) 330 ,1۷ 71[ 


3 


۱- وفود کبار بونت والبلاد الجنوبية علی مصر : 


ونری فی المنظر وفود حاملی الجزية والهدایا فی طوابیر طويلة قادمین 
من بونت والبلاد الجنوبية» ربما جاءوا فی رحلة مستقلة : " اعطاء الدعوات 
لماعت کارع ونقدیم التبجیل لذات الشخصیمت() القوية ( 13 ۷526 ) بواسطة 
کبار بونت ( ۳94 2 ۷ ) ... والبدو النوبیین ( بم وهی )() 
من الستوپة(۳) وکل بلد جنوبی مصر ( ات ۱۳ زود حا )35 ) جاعوا فی 
خضوع منکسی الرأس حاملین منتجاتهم حیث المکان الذی به جلالتها.. علی 
طرق لم تطی بواسطة الآخرین ... کل بلد اتخذ ( 0 ) کخدم لجلالتها ۲ )٩۰‏ 


۲" کبار بونت ( ۳0 10 ۷۷۲۷ ) قالوا مرددین وسائلین السلام من جلالتها : 
تحية لك ملك الارض المحبوبة ( 13-70 ) الشمس المونثة التی تسطع مگ 
آتون » سیدتتا » وسيدة بونت . ابنة آمون مك المعبودات . آن اسماک یصل الی 
دائثرة السماء وقدرات ماعت کارع عمت الداثرة الکبری ( أی الکون کله ) ۰ .(*) 


۳- " وکبار نما - یو( » وکبار ارم(" قالوا مرددین وسائلین السلام من جلالتها 


(۱۷ 


(۱) نسرف آنه کانت الملكة هی المسئولة عن توزیع الثروات الطبيعية علی أهل 
البلاد » راجع : .8 161 .۲ وکع‌صعز۳۵۲۵۵-۳۳86 وعتتاهاگ 165 بنهگع0عه) 


273 
)۲( ۰ 3 .0 و66 0۵۰ و۲2011006 
)۳( ۰ 5 ۰ واه .00 و.8] 
)4( ,4 .0 واه .00 11006466 ( 1-14 ,1 ) 331 ,1۷ 11۳6 
() ,4 .0 .اه .00 ,11006466 < ( 1۰7-16 ) 332 ,1۷ 1۶1 


(1) شعب نوبی » راجع : 117 .5 601 .0 ,254 .۲ واه .0۳ ,ع64ا110 
(۷) بلد یقع فی السودان الحالية وبه آبار کانت تلعب دورا هاما فی تمویل البعثات » 
راجع : 5.118 601 .0 ,254 .2 ,له .00 ,100646 
(۸) .2 601 .0 ,254 .2 واه .00 م1006 < ( 8-10 .1) 333 و1۷ 21 
117-11۰ 


۶۰ 


؛ 4 - تکریس کل المنتجات والثروات لامون : 


۵ ء- 


وکان من الطبیعی آن تکرس کل منتجات وثروات بونت والمناطق 
الجنوبية لامون وتزید من ثروات خزائنه . ویقول النص : 

" الماك نفسه ملك الوجه القبلی والوجه البحری ماعت کارع یکرس 
( مت ) ثروات بونت ( ۳۷۲۵۶ 2 93۷ ) ونفائس البلد المقدس ( 2 555۷ 
-13 )() مختلطة بمنستجات ( 7« ) البلاد الجنوبية وبأفضل منتجات 
الثرضیین الذی یتر أآس الکرنك من أجل حياة ورخاء وصحة ملك مصر العلیا 
والوجه البحری ماعت کارع التی تتعم بالحياة والاستقرار وبالسرور حاکمة 
الارضبین مثل رع آبدیا " .۱ 

وهی عبارة عن : 
" آسجار المر الطازج ۲۱ التی أحضرت من بین ثروات بونت ( 03۷7 
۳۷۷۶ )() لجلانة هذا المعبود : آمون سید عروض الأُرضیین ولم یر المتل 
منذ بدء الخليقة . ( وهی ) 
- ذهب خالص ( فی شکل حلقات ) . 
- کحل آسود ( معباً فی زکائب ) . 


)۱( راجع : 57 .۲ رل ,۸۱6 ,1۷661 


(۳0 


.۰ ۰ واه 00۰ ,12100606 < ( 1.4-14) 334 و ۷] »۲21 


(۳) نکر د. صالح آن عظیم بونت قبل استقباله للبعثة التجارية المصرية قام هو 
ورجاله باستیراد ۳۱ نوعا من شجیرات المر من مدرجات المر فی الیمن حتی 
یقوموا! بدور الوسطاء التجاریین النشطین حتی یجنبوا بعثة الملكة مشقة الذهاب 
الی جنوب الیمن » راجع : د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۲۰۷ ؛ 
المژلف نفسه : تاریخ شبه الجزيرة العربية فی عصورها القديمة ( محاضرات 
مطبوعة ) مکتبة الأنجلو المصرية ۰۱۹۹۲ ص ۲ . 


ه۵‌۰ ۶ 


بومارانج ( عصی ) ( 600636 )۱ خالص بالبونتبین .(") 
 -‏ انوس (فی شکل عصی ضخمة ) . 

- عاج خام ( فی شکل آنیاب فیله ) . 

- مادة التلوین 1۳۲ 13 )0( 


- آکوام المر الطازج بوفرة عظيمة ( آو کبیرة ) )٩.‏ 


1- قیاس ووزن وتسجیل وکیل الثروات الطبيعية الخاصة ببلاد بونت : 

نری منظرا یمثل المعبودات والرجال الذین یقومون بعملية قیاس ووزن 
جزية البلاد الجنوبية . وتترأس الملكة کل هذه العملیات آمام آمون جالسا علی 
العرش ونصب آمامها میزانین کبیرین ؛ وهی موازین تحوتی الدقيقة والعادلة. 
وملشت الکفتین بحلقات من الذهب . ویراقب عملية الوزن المعبودان جورس 
ریس الوزانین وددون من النوبة » الذی آدخل استخدام البخور فی مصر(" 
ونقوم المعبودة سشات ربة الكتابة بتسجیل نتيجة الوزن . کما یقوم معبود آخر 
بسلیة الق یاس وهو " تحوتی ۲" للکاتب وکیل المون " ویقدم رئیس للخزانة 
تقری را الی الملكة . کما یقوم المعبود تحوتی بنقدیم تقریر أیضا الی آمون 


)۱( ۰ ۰ واه .0۳ ,۲2۱06۲ 

(۲) ذکروا فی : 8 .2 ,اه 0۳۰ ,۳۵016 :16 ,506 رل ۷۷۲ 

(۳) ظهرت هذه الکلمة فی عصر الاسرة الثامنة عشرة » راجع : 13 ,۷,101 ۷۷۵ 

[2 1۷, 334 ) 1. 16-17 (: 335 )1. 1-2 (: 335 )1. 4-11 ( < (4) 

۰ . واه .00 ,3۳۳22-۳۵016 < 255 .۲ ,.اله 00۰ ,6406تا0[م1 

)۰( یقال لددون فی نصوص الاأهرام آنه " الشاب المصری الطویل القادم من النوبة 
والذی ادخل استخدام البخور فی مصر " راجع : عهنعدع1 ع1 رعمع:۱۷۸0 
4(۰) بع 299 .2 ,(1962) فتتقظ رعصمه‌نام روط 


۰ 
رع .( وتقول النصوص المصاحبة لهذا المنظر ما یأتی : 
" قیاس ( 236 ) المر الطازج الوفیر جدا والمخصص لامون سید 
عروش الأرضیین ( من ) ثروات جبال بونت ( ۳۶ 3971 «3زه ) 
ونفائس البلد المقدس (13-04 2 ( ۷ ) 5055 ) من أجل حياة ورخاء وصحة 
ابنة رع من صلبه ( حاتشبسوت ) .() 
۷- " تحوتی الکاتب » وکیل الموژن ( 0۲ ۲ ) " . 
" تلقسی ثروات جبال بونت ( ۳704 13576 03 ) من أجل آمون رع 
سید عروش الارضیین سید السماء من آجل حياة ورخاء وصحة ماعت کارع 
التی تنعم بالحياة " .(۲) 
۸- وزن الذهب والالکتروم ( 20707 ) وأفضل ( آنواع ) الجزية للبلاد الجنويية 
من آأجل آمون رع سید عروش الارضیین .... الذی یترآس الکرنك من أجل 
حیاة ورخاء وصحة ماعت کارع التی تمارس منح الحياة مثل رع أبدیا )٩۰۰‏ 
9- " المیزان الدقیق والعادل لتحوتی . ما قامت به ملكة مصر العلیا والوجه 
اسبحری ماعت کارع لابیها آمون رع سید عروش الارضیین لوزن الفضة 
والذهب واللازورد والترکواز وکل الأحجار الثمينة من أجل حياة ورخاء 
وصحة جلالتها التی تنعم بالحياة آبدیا " ۴۱۰ 


)۱( ۰ .۴ .اه .00 ۵0612 :121 .ظ 255 .2 مه .0۳ ,1210066 


1216 1۷, 335 )1. 13-16( (۳ 
126 1۷, 336 )1.9-12( (۳ 
1216 1۷, 337 )1.7-11(, 3 


)۰( ,( 1.13-17) 337 و۲۷ 111 


۶۰.۷ 
۰- وفوق رأس حورس نقرأً : 

" کلام یقال بواسطة حورس الذی یتر آس الوزانین ( ۵3۷ ) الذین 
یجعلون العدالة تصعد (لی ید ۷( 

وفوق رأس ددون نقراً : 

" ددون السذی یترأس بلاد النوبة الذی فی وسط المناطق الجبلية الغربية " 
کلام بقال : کل البلاد الجنوبية تحضر اليك کشخص واحد) الی شخصك ملك 
مصر العلیا والوجه البحری ماعت کار ع " 1 

۱- " تسجیل وحساب الحصیلة!*) والجمع النهائی!" بالملایین ومثات الالاف 
وعشرات الالاف والالاف والسئات لما ورد من ثروات من البلاد الجنوبية 
والمخصصة لآمون سید عروش الارضیین الذی یترأس الکرنكه " .() 

۲ " الملك نفسه » ملك مصر العلیا والوجه البحری » ماعت کارع ؛ تلقی صاع 
( 963۶ ) من الذهب الخالص ومد الذراع لکی یفتح الاکوام . ویعد ( هذا ) 
آول خطوة لحدث سعید ( آلا وهو ) قیاس المر الطازج (۷38 یامه 36ظ) 
المخصص لآمون سید عروش الارضیین سید السماء من بواکیر کل محصول 
( ط «ص ج؛ ٩۱)‏ السذی آحضر من بين ثروات جبل بونت ( 1356 و 


)۱( ( 1.4-5) 338 ,۲۷ ۲7۲1 
)۳( ۰ ۰ و ۸16۶۰ ,1۷6615 
۳ ,(1.10-11) 338 1261۷ 
(*) نقراً : 5۷و تصصک راجع : ۰ 345 .0 رآ ,۸6 ,۷661 
(۰) نقراً : 93و 0۳8 » راجع : 6 .0 ,[ .۸16 رککاع۷]6[ 
)0 (1.12) 339 :( 15-17 :1 ) 338 ,۲۷ 1121 


(۷) عن هذا المعنی + راجع : 371 .0 با ۸۱6۶ ,1۷6616 


۶۰-۰۸ 


۲ ) وتحوتی سید الاشمونین یسجل وسشات ذات القرون السبعة ( 51 
0۷ )() تحسب الحصيلة " .۱) 


" وجلالتها نفسها استعملت بیدیها أفضل آنواع المر ( 60۷ 1134 ) علی 
کل جسدها لدرجة آن عطرها آصبح شبیه بالرائحة المقدسة ( ۲ 13016 ) 
واختلطت رائحتها ( 5 ) بما فی بونت ( وظهر ) جلدها وکأنه مطروق فی 
الذهب الخالص( ساطعا مثل ما تحدثه النجوم فی داخل صالة الأعیاد آمام 
الارض کلها . وأودیت الرقصات بواسطة کل العامة وأدوا الابتهالات لسید 
المعبودات وبجلوا ماعت کارع بفضل آعمالها المقدسة نظرا لعظم المعجزات 
الستی أحدئتها ولحم یحدث بالمثل تجاه المعبودات السابقین منذ أزلية الأرض 
التی تمارس عطاء الحياة مثل رع آبدیا " .(*) 


وفی منتصف الجدار الغربی للرواق الایسر » نری منظرا یمثل الملكة 
(وقد کشسط شکلها ) وهی تقوم بنقدیم کل هذه المنتجات والثروات الطبيعية 
یواست نی اسرد آموی ب وفتان ف لت تشه کجاس زستها فننهه تفا 
فتسمع المعبودات هذا الخبر فتبارك عملها . وعلی الجدار الشمالی منظر 


(۱) عن هذا المعنی » راجع : 225 ۳۰ واه .00 ,۳۵۱0116۲ 

(۲) عاعرعظ1۳۴ م0 وتذماونا! رللهعزع/۷ < ( 4-12 .1 ) 339 ,1۷ :1 
۰ .0 ,016۳16 

1216 1۷ 339 ) 1. 13-17 (, (۳ 

(۶) .122 .۲ 255-256 .0 وه .۵۳ وعاتا0[] < ( 1-8 .1) 340 1۷ 1726 


۰۰۹ 


الملكة وهی تعلن نتائج هذه البعثة علی موظفی القصر الملکی ونری من بینهم 
فیتتنتها تتقمی اه ۲۱۸ 

" تقدیم آفضل المر الطازج ( ۷38 00۷ ٩‏ ) لآمون سید عروش 
الأآرضیین ۰ سید السماء الذی یمارس اعطاء الحياة والاستقرار والسيطرة 
والصحة الذی یسر مثل رع آبدیا "۱) 


۰- فضل آمون فی تسهیل مأمورية البعثة : 
" الملك نفسه ۰ ملك مصر العلیا والوجه البحری ماعت کارع » دعت 
القصر الملکی له الحياة والرخاء والصحة الی شرفة سید المعبودات وسمع 
الامر فی المکان العظیم وأخذت نصيحة المعبود نفسه بأن تطرق الطرق الی 
بونت وتفتح المسالك الی مدرجات المر ( اجه «0د1 ) وترشد القوات 
علی الماء وعلی الأرض لاحضار الثروات من البلد المقدس ( -13 9 3«۷زط 
ید ) لهذا المعبود الذی خلق محاسنها ".۳۱ 
وتتفیذا لما قیل وطبقا لأمر السید وجلالة هذا المعبود المبجل وکما هی 
رغبة جلالتها تجاهها (أی بونت) التی تمارس |عطاء الحياة والاسنقرار والقوة 
رع۰. )٩‏ 
7- " اننی آهبك بونت باکملها ویضا ( ۵ ععع ۲ ) آراضی المعبودات آو 
الثراضی المقدسة ( 20 - 13 ). والبلد لمقتس»0 - 13 () فی آثرها 


(۱) د. صبحی بکری : دلیل آثار الاقصر » الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۸ ۰ 


ص ۸۱ . 

176 1۷, 340 )1۰ 13-16( (۳ 
11216 1۷, 342 )1.9-17( (۳ 
1126 1۷, 343 )1.13(, (4) 


۶۰۱۰ 


( 242 ) ( وأیضا ) مدرجات المر ( «عوحه »وی ) التی یجهلها 
النین .۰( 

۷- " وآأرشدتها (البعئة) علی الماء وعلی الأرض وفتحت لهم الطرق الغامضة 
ووطئّت مدرجات المر ( «ندت ۷و1 ) وهذا الشاطی المقدس للبلد المقدس 
( عه - 13 2 عمل توح حلز ) المریح للقلب ( بالتأکید 60 

۸- " وم حتفته هی لی لکی نتعش ( «اعل9 ) قلبی مع موت وحتحور سيدة تاج 
الوجه القبلی وبونت وسيدة السماء وورت حقا وسیدة کل المعبودات ٩‏ : ان 
حملوا المر الذی یفضلونه» وحملوا السفن لیسعدوا قلوبهم بأشجار المر الطازج 
( 939 »جات 21 271 )۰ وکل المنتجات الجميلة لهذا البلد ( 20 103617 
350 ۵ 2 ) . والبونتیون النینن یجهلهم الناس (هم) خبستیو ٩‏ البلد 
المقتس ( عع-13 :ند «حعطط ) ( الذين آبدرا تجاهها حسن التصرف عن 


)۱( ۰( 6-8 .1) 344 ,1۷ 11[] 
(۲) تقراً ُرع 0۷ : و عن الاستخدام» راجع: ۰ 6 .2 و[ ,6 .00 ر۷]60[8 
۳ (1.1-5) 345 ,1۷ 1126 


(4) معبودات کانت تعبد مع آمون فی معبده .01 ,111 تتعطدظ اه تز۲(6 ,۱2۷1116( 
۰ .1240 .0 وله .00 ,۷6۲60061 :15 .1 ,84 

(») هذا الاسم مشتق ساسا من کلمة اوفا بمعنی "منجم آو محجر راجع : 
:44 .0 را .۸۱6 ,1۷۲66 :756-757 ,66 و63 .۲ واه .0 ,ع۲عتگتاظ 
۰ 15-6 ,255 ,111 ۱۷۷9 


وعلی ذلك یمکن ترجمة التسمية 7راد0اد1 ب " آهل المناجم آو المحاجر" 
بینما بری د. عبد المنعم عبد الحلیم: البحر الاحمر وظهیره فی العصور القدیمق 
ص :۰: حاشسية (۱۱) آن الخبستیو هم قبائل ذات أصل عربی جنوبی کانت 
تسکن منطقة مهرة فی جنوب الجزيرة العربية ثم هاجرت للی الساحل الافریقی 
للبحر الأحمر واستقرت فی بلاد الحبشة . 

۱۷ ۷25,7۰ (0) 


۶۱ 


حب ۱)۰) 


: تحقیق آمنیه آمون وأحضر المر وزرعت آشجاره في معبده‎ - ٩ 


" انتبه» هم جاءوا فی سلام الی الکرنك یحملون الثروات العظيمة 
( ۰31 01301 ) وکل شی طیب ( آو جمیل ) للبلد المقدس ( 94 عفد اطه غط 
13-01 ) وجلالتی آرسلتهم بخصوصها وهی : أکوام من صمغ المر الطاز ج 
( «جلت 26 از ) وأشجار صلبة محملة بالمر الطازج ( بط مصط عطو 
4 جات ) فلتفتح صالة الاعیاد لکی تری کل المعبودات آن جلالتی 
سوف تزرعها بنفسها فی الحديقة علی جانبی معبدی لکی یسر قلبی بهما. ۱ 
وشهرتهما ( سوف تصبح ) آمام المعبودات ( کما هی ) شهرتك آمام کل 
الاحسیاء آبدیا. وسوف تغمر السماء والارض بالرائحة المقدسة ( تلو بو ) 
وتشسم فی حوت- سر ۲۱ وسارتبها وأنظفها من الشوائب ( 16606 ) الکبيرة 
لکی یستخرج الزیت ( 00/06 ) ( المعطر ( 2004 ) الخاص بالاعضاء 
المقدسة.(*) 
)۱( ۰( 6-16 .1) 345 ,1۷ 1171 
)۲( ,( 1.1-7) 347 :( 1.10-16) 346 و1۷ 12 
(۳) قاعة العدانة فی ایونو وآیضا القاعة التی یولد فیها ملك المستقبل » راجع: 
۰ .2 بآ .۵16 ,1۷6616 
(۶) 1 ونوممصع ترصنطگ :187 .2 ر ,۸۱6۶ ر1۷]6۵1 :8-9 ,226 ,11 ۲۷۷۵ 
۰ 3 .0 235 .2 و38 .8 233 .۲ ,212 .0 ,(1998) 
وتستخدم کلمة 21/4 کفعل بمعنی " یصحن, یعد» یطبخ " آو کاسم بمعنی 
" زیوت عطرية آو روائح "» راجع : .38 .0 233 0۰ واه .00 .1 
(۰) المقصود بها هنا آجزاء التمثال المقدس الموضوع فی قدس الاقداس» الذی بفعل 
الطقوس سوف تدب فیه الحياة. فیقال مثالا لروح آوزیر: " ادخلی فی هذه 
الاجساد من الخشب » من الحجر » من المعدن " راجع: سسه 


۱ 


۰ - اصل المرسوم الملکی والأمر بارسال البعثة الی بلاد بونت : 


نری الملکة جالسة علی العرش وتخاطب رجال البلاط الملکی وآمامها 
ثلائة من النبلاء من بینهم نحسی وسنموت . وهی تقول لهم : 

" انظروا » مرت جلالستی بأن تزاد قرابين من خلقنی ویزاد الزیت 
المعطر ( 201 ) للاعضاء المقدسة المقدرة له لکی تصبح آکثر وفرة عما 
کانت علیه فیما سبق .۲ 


" وعلی ذلك آمرت جلالتی بآن یعطی آمرا ( بحملة الی مدرجات المر 
( سجته «حاط ) وتفتح طرقها من أجل مصلحتها ویعرف جوارها وتفتح 
مسالکها طبقا لأمر آبی آمون... والزیوت المعطرة الثمينة لکی یستخرج الزیت 
المعطر للاعضاء المقدسة کما قدرت لکل المعبودات لکی تستمر قوانین معبده 
وتقتلع الاشسجار فی البلد المقدس ( تا13-0 20 100 101 ) وتوضع فی 
الارض ... فی حديقة ملك المعبودات ویحضرها حاملو المر هناك ( 7تط 
رز ا9ه (2) ) لکی یستخرج الزیت المعطر للاعضاء المقدسة ( کما 
قدرت لکل المعبودات ‏ (*) 
۱- .. له وأعطیت آمری لکی نقام له بونت فی عاصمته وأن توضع " آشجار البلد 
المقدس علی جانبی معبده " ( علط ۱9۲ تحلاعع عط عاه-13 بتاه بتصص ) )٩(‏ 


۰ ۰ ,۵۱/۵/6 جه اعد با 20۲۲ظ ۵ ۷156 1 راع:۷]0[ 
)۱( ( 14-17 .1) 351 ,1۷ ۳ 
(۲) تقراً عط جط (۷) 011 » راجم : ۰ .۴ و6 00۰ ,۲۵۱۲116۲ 
۳( ۰ .8 249-250 .0 وال .0۳ ,۸676 
4( (1.2-14) 352 ,1۷ 176 


(*) عامووظ1 ع منماعنا رالمونه/۷ < ( 14 .1 ) 353 ,1۷ علنا 
.112-۰ .0 ,616006 
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۲- " وصنعت له بونت فی حدیقته کما أعطی آوامره لی فی طيية ما أعظمها له 
( عندما ) پسیر فیها ",۱ 


۳ - " حتحور سيدة المر تفتح ْك ذراعیها بالصمغ ( زک ) ( وکل ) الاشياء . 
وعندئذ صدر الامر فی جلالة القصر الملکی فلیعش فی رخاء وصحة الی 
الْبد للی النبیل » حامل ختم الوجه البحری » السمیر الوحید » المشرف علی 
الختم » " نحسی " لارسال حملة الی بونت "۲۱ 

ب- وفی النص المصاحب لمنظر المیلاد المقدس للملكة حاتشبسوت فی معبد الدیر 
البحری » یتحدث النص عن آمها الملكة آحمس حتب تمحو قائلا : 

" آنها آیقظت بسبب عطر المعبود (آمون) الذی آخذت تستتشقه فی حضرة 
جلالسته ... وکان حب المعبود یتخلل فی آأجزاء جسدها » وغمرت بواسطة 
عطر المعبود ۰ عطره القادم من بونت ". 0 

6 - وعلی قاعدة المسلة الجنوبية المهشمة للملكة فی معبد الکرنك ۰ نجد آن الملكة 

توکد فی نصوصها آن حدود بونت تمثل أقصی الحدود الجنوبية لسلطانها » 


1 1۷, 353 )1.15-16 (: 354 )1.1-3( ۰ ۱ (۱) 

وقد عثر رجال الآثار علی بقایا هذه الاشجار علی جانبی الشرفة الأولی 

لمعبد الدیر البحری وکانت مغلفة بالطمی الذی جلب الی هناك لکی یقوی الجذور 

ومضی علیها وقت طویل ولم تروی بمیاه النیل لهذا جفت وماتت» راجع : 

9 .2 واه .00 ,۰00011 بینما یذکر د. عبد المنعم عبد الحلیم: ( البحر 

الأحمر وظهیره فی العصور القديمة. ص ۷4*) آن عدم نمو آشجار المر فی 

السبر الغسربی یرجع الی عدم توافر البيئة والتربة المناسبة لان البيثة المصرية 
کانت تختلف عن بيئة بلاد بونت. 

1126 1۷, 354 )1. 15-17 (. (۳ 

۳۱( ۰ .0 واه .00 لاه 


ونقراً ما یلی : 

" ان سلطانها یمستد من بلاد بونت التی أحضرت لها المر والبخور حتی 
حدود آسیا ومنها یحضر لها الفیروز وان اللیبیین ُحضروا ۷۰۰ سن فیل 
وعدد لا یحصی من جلود الفهود "۰ () 

ب- ویحدشنا نص من عصر الملكة حاتشبسوت عن وجود مخزن لحفظ البخور فی 
معبد الکرنك . فعلی کتلة من کتف باب آعید استخدامها داخل الصرح الثالث 
للملك آمنحتب الثالث نقراً آن الملکة شیدت لأبیها آمون " مخزن للبخور " 
( 0۲057۷ ۳۵0 ) ویقول النص " لعمل تعطیر کل یوم » لکی یبقی هذا 
الحرم ( آی هذا المعید ) دائما فی روائح تا- نثر ۲.() 





0۰- وعلی لوحة للملك تحوتمس الثالث کانت موجودة فی الأصل فی القاعة التی نقع 
السی الشمال الغربی من قدس الاقداس فی الکرنك » وهی الآن بالمتحف 
المصری وتحمل رقم 034010) ویذکر نصها حدیثا للمعبود آمون رع للی 
الملك ویذکر له ما حققه له من انتصارات فی الشرق والغرب والشمال و 
الجنوب. () 


ویقول له فیما یخص شعوب آسیا والشرق )ما یلی : 
(۱) .2 ,(1962) 02176 16 ,له 2 ۸۵۵2-۵ 0 16۱6 16 ,اعبامتظ 


۰ ظ1 ریق :(4) .1 256 .0 و(1972) 72 1۳۸0ظ بطع521 :9و 
۰ (2) ۰ 111 .0 ,81 1۳۸0ظ 


(۲) .0.73۰ 2.228 ,(1998) 2 وتوممصه]۱ ررصنط٩‏ 


(۳) :611-619 ,1۷ 1726 < 74 .8 603 ,317-319 ۲۰ واه .00 ,1210166 
۰ .0 ,۲1۳۸0 مطع521 
(4) لمش هذه النوعية من التصوص التی تمثل نوعا من الدعاية لانجازات الملك » 
راجع: ۳۵۵16 ۳۳۵۵۵۵2206 12 46 ععصصع1 عع1 راهصتت 
450-۰ .2 ,(1986) ۳275 رعصصه‌تام روط 


۶۱۵ 


[- ۲ اننی أتیت وجعتك تسحق شعوب آسیا وان تضرب الرفساء الأسیویین 
لرتتو... ". 

ب- " اننی أتیت وجعلتك تسحق الارض الشرقية» وأن تسیر ( آو تطاً ) علی سکان 
مناطق بلاد تا- نثر ()وعملت علی آن یروا جلالتك کالنجمة ۱ التی تلقی 
بضوئها مثل الشعلة وتعطی ظلالها ۰(" 

7 - وصناك آربع حجرات کانست تطل علی فناء الصرح السادس الذی شیده 
تحوتمس الثالث فی الکرنك » ویوجد مدخل هذه الحجرات في الحائط 
الشمالی ۰ ویقوم الملك آو تمثاله بالاشتراك فی تقدیم القرابین المقدسة فی هذه 
الحجرات . وتحمل الحجرة الثانية ( آو المقصورة الثانية ) اسم : 





" مخزن المر أو العطور " («جحه 2 ۳۲-۵ ) . ونری علی جدران 
الحائط الداخلية تمثیل لکوام المر وشتلات آشجار المر ۰ ویقول النص : 
" آنها اختیرت من أفضل ثروات بلاد بونت " (۳90۸ ب3زو ) )٩(.‏ 
ب- وعلی الکتف الشمالی نقراً النص التالی: 
" ( الملك تحوتمس الثالث ) شید کأثر له من أجل آبیه آمون » سید عروش 
الأرضین » تنفیذ تشیید مخزن المر ( 7ج 20 - ۳2 )... لاعداد العطور 
(۱) تقراً حرفیا 13-015 29 1۷ " ضواحی تا- نثر " وهذا یعنی آن تا- نثر کانت 


تشسمل مناطق عديدة وأنها کانت تقع شرق مصر راجع : .0 ,72 81۳۸0 
6۰ ,225 ,۷ ۷۷۵ :110 .۵ ,81 1۴۸0ظ .اممنا٩‏ ص1 ر.ل1 257 


(۲) هل یشیر خلك الی عبادة النجوم التی انتشرت فیما بعد فی جنوب الیمن » راجع : 
۰ 7 .2 واه .00 ,0066 م1 


(۲) فی قصة سنوهی زوجة لسنوسرت الاول لقبت بلقب " سيدة النجوم "» راجع : 
( 270 ,) 23 .0 رعصعتامووظ عمنجمن) اه فصقصوم؟ ,160۷۲6ع1 


۸٩۸ 52, 0. 185-8۰ (4)‏ رتم12 < (2) .2 125 .۲ ,له .00 ,)12:26 


۶:۱۹ 


الشينة » لکی یصبح هذا الحرم دائما فی روائح العطاء المقدس ۲ ویذکر 
د. شیمی آن هذا المکان آعد ل- 5و5 0070 زلاستخراج العصیر الثمین 
" ی عصیر الروائح ()وقد سبق آن آشار لاکو فی مقال قیم لی وجود مخزن 
للسبخور فی معبد الکرنك من عصر حاتشبسوت وتحوتمس الثالث . (" وتذکر 
ساوت آن مش هدذه المبانی کانت مقامة فی معبد الکرنك منذ عصر الدولة 
الوسطی. )٩‏ ویضیف د. شیمی آن مثل هذه المخازن کانت موجودة فی 
معبدی الرمسیوم ومدينة هابو وفی بعض المعابد البطلمية .(*) 

۷- وعلی جدران الحائط الذی شیده تحوتمس الثالث آمام قاعات الملكة حاتشبسوت 
بالک رنك ۰ وعلی الجزء الشرقی منها نری الملك تحوتمس ممثلا فی حضرة 
آمون رح وهو یستعرض قائمة الجزية التی تلقاها من البلاد الاجنبية وخاصة 
بونت وجنوب الجزيیرة العريية ۲۱ ۰ ونقراً فی هذا المکان ثلائة نصوص 
هامة : 

آ- ففی نص مورخ بالعامین ۰۳۱ ۳۲ من عصر هذا الملك نقراً آنه بعد حملته 
السابعة فی غرب آسیا جاء الیه مبعوثو جنوب الجزيرة العربية : 


" وعندما وصل جلالته الی مصر جاء مبعوئو الجنبتیو ( واطاعت ) () 


(۱) 8 228 .0 وله 00۰ الط 
)۲( ۰ 9 228 .۲ واه .0۳ و.ل] 
۳0( 185-0۰ .0 ,(1952) 52 ۸5۸۴ رد126 
)4( ۰ ۰ 227 .0 باه 0۳۰ ,51۳0 
() 76-8 .8 230 - 226 ۳۰ وله .0۳ و.ل1 
)0( ۰ .۳ .016 .۵0۳ ,۳12۷6 


)۲( عن هذه الشعوب راجع در اسة ك. صالح فی : -245 ۳۰ 72 مرا ,9216 
۰ ویری آن هذه الشعوب عاشت آما فی بلاد بونت آو فی جنوب الجزیرة 
العربية و فی مکان ما فی جنوب مصر » راجع : سست 


۰:۱۷ 
یحملون هدایاهم من المر ( 224500 ) وصمن- زق1 ۰ () 
ب- ومن العام ۲ نقراً النص التالی )٩‏ : 


" ثروات أحضرت لی جلائته من بلاد بونت فی هذا العام : المر ( «تطهه ) 
( مقداره ) ۱۹۸۵ حقات ( » وذهب (من بلاد العامو ) *. 


ج- ومن العام ۳۸ نقرأ النص التالی أیضا : 
" شروات أحضرت بسبب شهرة جلالسته من بونت : المر ( «عطوه ) 
( مقداره ) ۲۶۰ حقات )٩.*‏ 
۸- وجاء ذکر اسم بونت من بین البلاد التی هزمها الملك تحوتمس الثالث فی 
الج‌نوب . علما بأن بونت لم نتعرض لای غزو عسکری من قبل ی ملك 
مصری . ولکنه نوع من الدعاية السکرية للدلالة علی قوة الملك . )٩‏ ولکن 


2-2 .250-258 .2 واه 0۳۰ و.ل[ 
یذکر د. صالح آن هذا النص یسجل وصول وفد من تجار " جنبتیین " 
بمتاجرهم من المر والبخور والکندر الی مصر فی العام ۳۲ من عهد الملك 
تحوتمس الثالث ( ی فی حوالی عام ۱۵۸ ق.م ) . وکان الجنبتیون عشائر 
نشطة من العرب القتبانیین فی جنوب شبه الجزيرة العربية» راجع : د. عبد 
العزیز صالح: تاریخ شبه الجزيرة العربية فی عصورها القديمة ( محاضرات 
مطبوعة ) مکتبة الأنجلو المصرية ‏ ۱۹۹۲ ۰ص ۱ . 
)۱( ,14 ,96 ,۷ ۷۲ 
(۲) ,عتاعداهلم :47 .1 ,702 ,1۷ 16 < (4) .۲ 257 .2 واه .0۲ م8216 


-طمامت1۳ :(4) ی 61 .ط وله .0۵ ۷6۵۲۵0 :307 .۲ وله .0۳ 
,4 ,0 1199 .۲ ,1۸1۷ طا رتعطه‌انک :404 .0 اه 0۳۰ ,۷23016۲ 


(۳) ی ما یعادل ۷۸۲ لترا » راجم : ۰ 0 .6 00۰ ,121006416 
)( 6-7 .1) ,720 ,1۷ 1:/] < (1) ,۳ 255 .۲ ,له .0۳ ,8216 
)5( .8۰ 1۷ ۲۷( < (2) .۳ 74 .۲ ,6 .00 ,۷6۲60۷0۸6 


۶:۱۸ 


بلاد بونت لم تخضع للنفوذ المصری مباشرة .() 

4- وبجوار قاعات الاعیاد للملك تحوتمس الثالث فی الکرنك فیما یسمی بصالة آو 
حجرة النباتات . وفی الجزء الغربی من الجدار الشمالی نقراً نصا هاما ولکن 
بدایته مفقودة للاسف ونقراً ما یلی : 

".... کل آنواع النباتات الاجنبية وکل آنواع الزهور الجميلة التی توجد 
فی تا- نثر ۲۱( التی أحضرها ) جلالته عندما کان ذاهبا الی رتنو العلیا لکی 
یخضم البلاد الشمالية » طبقا لامر آبیه آمون الذی وضع کل الأراضی تحت 
ار( 

وفی بعض مناظر مقابر الأشراف فی البر الغربی فی طيبة من عصر 
الدولة الحديثة نری مناظر تمثل حملة الجزية من بلاد بونت . 

۷۰- فقی مقبرة رخمی رع ( رقم ۰ ) والذی کان حاکما فی طيبة ووزیرا فی 
عصر الملك تحوتمس الثالث نری تمثیلا لکبار البلاد الأجنبية الذين حضروا 
ا(لسی مصر محملین بهدایاهم الی الملك. فنری الوزیر رخمی رع یدخل قاعة 
الاجتماعات فی القصر الملکی لکی یتلقی باسم الملك الجزية من ممثلی البلاد 
الأجنبية ومن بینهم کبار بونت ( ۳۶ 27 ۷۷۷ ) وفوق رژوسهم نقرا 


النص التالی : 


)۱( .5 ,72 131۴۸0 رطعاه5 
(۲) بذکر بارجیه ان کل النباتات الممثلة علی جدران هذه القاعة هی التی کانت تنمو 
فی المناطق الی الشرق من مصر وفی سوریا والجزيرة العربية » راجع: 
9 .۱ ,.016 .0۲ ,ا21۷6ظ۳ 
ولکن فی رأینا آن المقصود بتا- نثژ هنا هی مناطق فلسطین وسوریا » 
راجع : فیما بعد . ص ۲۳ النص رقم ۹۵ . 
۳۸( (0) 198-199 .2 واه .00 ,ات۳72 


۰:۹ 


" تلقی الهدایا من البلاد الأجنبية فی الجنوب . وأیضا هدایا بونت » وهدایا 
رتنو . و هدایا الکفتیو ‏ وأیضا هدایا ( آو جزية ) کل البلاد الاجنبية 
( الآخری ) التی أحضرت ( بفضل ) قوة جلالته ( ُی تحوتمس الثالث ) .۲ 


۱- " المجی فی سلام لکبار بلاد بونت ۰ منحنیین ومطأطی الرأس ۰ آنهم یحملون 
هدایاهم » هناك حیث یوجد جلائته مع کل الاشیاء الجميلة الثمينة من بلادهم 
حیث لم تطأً أی قدم ( ملوك ) آخرین ( هذه المناطق ) وذلك بسبب عظمة 
قوته عبر بلادهم .(۲ 


ویلاحظ آن الفنان فی تمثیله لشعوب الجنوب فی مقبرة رخمی رع وخاصة 
هل بونت آو کبار بونت قد آعطی لهم نفس السمات والملامح والخصائص 
استی أعطاهسا لهم الفنان فی نقوش معبد الدیر البحری ٩.‏ ولکن یلاحظ 
آن آزیاء بعضهم تشبه آزیاء الأسیویین ۱" مما یجعلنا نعتقد آنهم من أصل 


)۱( 1۰) ,1094 ,1۷ ۲72 ( ۸2) 58 ,( 82 ) 56 ۲۰ ,اه .00 ,۷6۲6006 
۲۳۳۸0 ,طملعک :95 بو 603 ,334 ,304 .2 وه .00 رعااعدا0اض1 ۶( 6-11 
۰ 2 وله .00 رعلصق-صحظ ر2 .2 255 .۳ ,72 
(۲) ,5216 :(3) .۲ 60 .2 ۱ 6 ۱6 6 ۵6ع رون م1 رتهتانا۵۲00 ۷ 
(1) .0 258-259 ,(1) .2 254-255 .2 واه .0۲ 
ویری فرکوتیه فی هذا النص آن الملك تحوتمس الثالث قام بحملة للی هذه 
ال بلاد وأنه وصل الی آماکن لم یصلها الاخرون . وأن هدایا کبار هذه المناطق 
جاعت عقب حملة قام بها الملك الی هناك » راجع : .2 ,اه .00 رتع۷6۲00 
4 ,2 61 » وعن هذه الحملة لتحوتمس الثالث الی بلاد بونت » راجع آیضا : 
۰ 0 ,1(۱/:125617 ۰ 06 0۶ 2( 16 ,طع2۷76-8006:06۲٩‏ 
(۳) بلغ مجموع حاملی الجزية فی عصر الملك آمنحتب الثانی ۰۲,۱۵۷ منهم ۲۰۰ 
من حاملی النباتات العطرية من بلاد الجنوب » راجع : وه .0۲ ,121016406 
399-400۰ .۲2 
)1( 4(۰) .0 39 .0 وله .00 ۷6۲60۷6 


)۰( ۰ (2) ظ 259 2۰ وله 0۳۰ ,5216 


۲۰ 
سامی (؟ ) اختلط بالاصل الحامی .() 


۲- وفی مقبرة منخبر رع سنب ( رقم ۲ ) من عصر تحوتمس الثالث آیضا وکان 
کبیرا لكهنة آمون » نری وفود رجال بونت ونقرأً فوق رژوسهم النص التالی : 
" انهسم یحملسون فوق ظهورهم کل منتج طیب من تا- نثر : الفضة . الذهب » 
الفیروز » الدهنج » وکل آنواع الاحجار الکريمة لکی یعطی لهم نسیم الحياة من 
خلال الرغبة فی الوفاء لجلالته لکی تحمیهم قوته " .("آوذکر الفیروز والدهنج 
پدل علی آن بلاد بونت کانت جزءا من الجزيرة العربية . 
۳ 

۳ - وفی المقبرة رقم ۱۶۳ ( الاسم مفقود وکذلك اللقب ) من عصر تحوتمس 
الثالت نری ایضا تمثیلا لوفد من بلاد بونت ۳۱۰ 


۷- وعلی بردية موجودة بالمتحف المصری من عصر الملك امنحتب الثانی نقراً 
نشید طویل موجها الی المعبود آمون - رع » حیث یقال له : 


آ- "تحية لك یا آمون رع » سید عروش الأرضیین » الذی بترأس الکرنك » 
شور آمه » الذی یترآس حقوله » ذو الخطوة الکبيرة » الذی یترأس الوجه 
القبلی » سید المجاو » وحاکم بونت » معبود السماء الکبیر » آزلی الأرض ۰ 
سید کل شیء کان الوحید » ولم یتواجد الآخرون ( بعد الا ) سواه * .*) 


)۱( (1) .0 260 .0 وال .00 م5216 
(۲) :929 ,1۷ نا ب(2) .2 65 و(3) .ظ 13 .۵ ماه .00 بتا6۲60 ۷ 
( 3-4 ) .۵ 255 .0 و(1972) 72 ۹2160,191۳۸0 ۰ ولمتل هده النوعية من 
التصوص , راجع : ۹6 ۳۳۵206 12 06 وعصه] دم راقصهنیت) 
. 238-39 .0 ,6حطهلاموع ۲ 
(۳) .148 .2 ,اه .00 ,تقاط۱01 :15-16 .2 1199 .2 ,۲۷ شا 1 ردان 
وأیضاد. أآحمد فغری : المرجع السابق » ص ۱:۳ (۱) ؛ د. عبد المنعم 
" عجد.الحلیم : البحر الأحمر وظهیره فی العصور القديمة ؛ ص ۲۰۳ . کما تحدث 
فاندیه عما جاء فی هذه المقبرة بخصوص حمله الجزية من بلاد بونت 
. 313-4 .82 576-577 .2 1۷ 027006010816 [6باهه]۱۷ رده زصع ۲۷ 
)4( 940-4 ,۲۷ ۱۴ < 135 ,8 604 ,494 .2 وله .00 ر۵10066 1 


۶۱ 
ب- " آنها ( ی المعبودات ) تحب رائحته عندما یعود من بلاد بونت » آمیر 
لت ون ی بر مایا قنمرزه اف فرجت مین 
الذی یجیء من البلد المقدس ..." ,(۱) 


۵ - وفی مقبرة قن آمون ( رقم ٩۳‏ ) الذی کان کبیرا لاستقبالات الملك من عصر 


[ 


الملك امنحتب الثانی » صور شخص یقال انه " رجل بونت " .() 


ب- علی جدران مقبرة رئیس الخزانة المدعو " مین " فی البر الغربی من عصر 


الماك آمنحتب الثانی . نری مین ومعه مجموعة من الجنود وهم یستقبلون 
المراکب القادمة من بونت . وفی منظر علوی نری مرکبا یحمل الوافدین من 
بونست حیث یتم بواسطة آربعة آشخاص منهم تفریغ حمولة هذا المرکب فی 
المیناء المصری المطل علی البحر الحمر وربما هو میناء ساوو المعروف منذ 
عصر الدولة الوسطی . ونتکون هذه المنتجات من أفضل منتجات بونت من 
عطر «عَطز و آشجار المر ( واه 01 «طم ) .۱ 


۷- وف جبرة الدفن الخاصة مقبرة الملك تحوتمس الرابم عذ بقایا آنية 
عتی خسن مفبز نحو بع عدر 


علیها نص یعبر عن نوعية المادة التی کانت تحفظ فی هذه الانية منها آفضل 
آنواع التوابل /روعقْ-11 ( نفس الاسم نجده فی نقوش حاتشبسوت من بین المواد 
التی أحضرتها بعشتها من بونت ( راجع آیضا ۱ ) وأفضل آنواع الصمغ 
( از ) الذی یأتی أصلا من بونت .(*) 


959-۰ ,1۷ ۲711 < 494 .2 وله .0۳ ,1210066 
و6 .0۳ رتقاط۱۷]01 ب( 6 ) 389 و(3) .۲ 224 .2 وساله .00 رتعا۷۵۲00 
15-۰ .8 1199 .2 ,1۷ شا ط1 رجع‌طهان :148 ,(2) 146 .۲ 
؛ د. عبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ص ۲۰۳ . 
. (452) 1472-3 .0 و1۷ 216] 
۰ .80 92 ,4-5 .2 224 .0 واه .0۳ ر6۲60۱0 ۷ 
وعثئر فی مقبرة توت عنخ آمون علی آنية من المرمر خاصة بالعطور وهي 
الان بالمتحف المصری . ر اجع: 190 .10 واه 00۰ م1 8216-5017012 
کماکان هناك من بین عناصر المتاع الجنائزی في مقبرة مرنبتاح البخور 
والزیوت العطرية راجع: .ظ 77 .0 ,006 1۵ 06 00۷۲۲6۲9 165 ,۷۵10611 
(۰)9 وکما نعطم اند آثتاء تشییع جنازة المتوفی الی المقبرة کان یطلق دخان 
البخور وتژدی مراسم التطهیر المرتبطة بطقوس فتح الفم التی یقوم بها الک هن 
"سم "» ر اجع: 12-14 .8 303 .2 وله .08 و۷۵۱06116 


زنط 


۷- وعلی لوحة للملك آمنحتب الثالث المحفوظة بالمتحف المصری وهی تحمل 
رقم 34025 0) یحدشنا نصها علی آن المعبود آمون رع تحدث الی الملك 
آمنحتب الثالث وعدد له ما تحقق من معجزات . وأنه بفضل تدخل هذا المعبود 
تحققت تلك المعجزات آلا وهی مجیم سکان الجهات الاصلية الاربم() : الجنوب ‏ 
والشمال والغرب والشرق محملین بخیرات ومنتجات بلادهم هدية للملك . فنقراً 
ابتداء من السطر ۲۷ الی ۲۱ ما یلی : 
[ -" واتجهعت بوجهی نحو الجنوب ( فکانت ) معجزتی لك ( آلا وهی ) اننی 

جعلت کبار ( بلاد ) کوش الخاسئین یعبرون ( الحدود ) اليك محملین بکل 
عطایاهم فوق ظهورهم . 

ب - " واتجهعت بوجهی نحو الشمال ( فکانت ) معجزتی لك ( آلا وهی ) اننی 
سببت آن یأتی اليك ( سکان ) المناطق الجبلية من آطراف آسیا محملین بکل 
عطای‌اهم فوق ظهورهم یقدمونها اليك بأنفسهم مع آبنائهم متضرعین لعلك 
تهیهم نسیم الحياة ‏ 

ج - واتجهت بوجهی نحو الغرب ( فکانت ) معجزتی لك ( آلا وهی ) اننی 
جع نك تقبض علی التحنو ولم یستطیعوا تدمیر بناء هذا الحصن بسیب اسم 
جلاتی . والمحاط بسور عال علی وشك آن بخترق السماء وعمر بابناء 
عظماء رجال الأقواس من النوبة . 


د - "واتجهت بوجهی نحو الشروق ( فکانت ) معجزتی لك ( آلا وهی ) اننی 
سببت آن یاتی الك ( سکان ) جبال بونت محملین بکل النباتات العطریة(") 
الخاذة لجبالهم ( هه ,3971ظ له داح س3ظ تجنا تصبو۳ باه سوذو ) 
لکی یطلبوا السلام مصحوبا باستتشاق النسیم من عطائك " .(۲ 


(۱) لم ینکر کیتشن هذا النص الهام ضمن وثائق الاسرة الثامنة عشرة عن بلاد 
بونت» راجع: 12-17 .۳ 1199 .۵ ,۲۷ 1۸ 1 بهدعاک1 

۲) عن معنی گلمة 330 راجع: 779 ,330 .0 ,له 0۳۰ ,676 نا 

۳ عن هذا النص الهام راجع : صتا ععصدععنعمع1 باه 1۳605 رعتاهتا0ق1 
2 06 وعصع1 165 امین :6 ,0 607 ,426 .8 و(1972) ۳201۲6 
:460-462 .0 رعصصه‌تاموعظ۳ 10216 ۳۲00۵088006 دض 


۰.۳۳ 


یفهم من هذا النص الهام بأن بلاد بونت نقع فی اتجاه الشرق وخاصة ون 
کاتب النص یحدثنا فی السطرین 7۷- ۲۸ عن بلاد کوش فی الجنوب ولم یضع 
بونست معها فی الجنوب بل وضعها فی الشرق . وأن بیئتها جبلية بها مدرجات 
الن_باتات العطرية الاخاذة .() آضف الی ذلك آن مخصص کلمة بونت هنا هو 
مخصص سلسلة الجبال . کما رأینا فی نصوص حاتشبسوت (ارقام ۲۶ |- ب » 
۰۲۹ ۰ ) آنسه کان یوجد بها مدرجات المر التی نقع علی شاطیم 
البحر الاحمر .۱ وکما یذکر د. صالح أنه کان یوجد بالیمن مدرجات المر التی 
تتبت خیر آنواعه ۳ 
۸- وفی النص الذی یصاحب منظر عملية الوضع فی قصة المیلاد المقدس للملك 
امنحتب الثالث فی معبد الاقصر . نقرأً النص التالی : 
" ( وکان ) القصر مغمورا بعطر المعبود وکل روائحه من بلاد بونت ( 9۳۳07۷ 
اد( و نع ) ٩0۰‏ 


ححد -12 .0 ,1۷ ]1 وجمان :(2) .۳ 257 .0 و(1972) 72 1۳۸0ظ 521 
(7) 49 ,11 ۳۸۷۲ :(892) 11 ۸۲۶ ,37625160 :1656-1657 ,1۷ ۲/۳ :19 


قام جریمال فی دراسته بتجمیع ستة نصوص من هذه النوعية من عصور 
آمنحتب الثالث » سیتی الاول » آربعة من عصر رمسیس الثالث » راجع : ,.10 
"454-63 . ,رازه .00 ( وراجع فیما بعد آرقام ۸۰ آب ۰ ۸6 آب » ۸۵ آب ) . 
(۱) فی نص حاتشبسوت رقم أ نجد : 13-0 2 2 0 133 وعند آمنحتب الثالث 
نجد و ,3571 لد وه سدط وفی فیله نجد ۳/۴۶ 3 7اه 0 3و1 ( انظر 
فیما بعد النص رقم ۱۳۷ ).۰ 
(۲) د. عبد المنعم عبد الحلیم: البحر الاحمر وظهیره فی العصور القدیمة» ص ٩‏ . 
(۳) د. عبد العزیز صالح : المرجع السایق : ص ۲۰۷ . 
)4( ,( 1958 ) کتتعظ رک‌تامرو مهام‌صها عمل فزوتصصصه]۷( و16 ,قنور 
.(2) .ظ 397 .0 


:ِ 


۹- وعلی الجدار الشرقی للفناء الواقع بین الصرحین التاسع والعاشر » یوجد نقش 
یمثل الملك حور محب ومعه رجال مجلسه وهم یستقبلون رژساء البلاد الأجنبية 
النیسن جاءوا یحملون خیرات بلادهم کهدایا للملك . وهم روساء رئتو والحاونبو 
وبونت .۱ ویقول کبار بونت : ۱ 

" تحية لك ملك مصر وشمس الاقواس التسعة » لعل شخصك یکون دائم 
العطاء ( آو التدفق ) . اٍننا لا نعرف مصر . آباژنا لم یطأوا هذه الارض . 
امنحنا النسیم الذی تهبه عادة » ٍن کل البلاد تحت نعليك " .() 


۰- وفی نص جاء علی لوحة للملك سیتی الاول » کانت موضوعة آمام الواجهة 
الجنوبية للصرح السابع بمعبد الکرنك » وهی الآن بالمتحف المصری وتحمل 
رقم 34011 .00 نقراً آن المعبود آمون یکد لابنه سیتی الاول خضوع کل 
البلاد الأجنبية له فی الجهات الاصلية الاربع » فیقول له فی موضعین : 
[- " آناسببت آن یأتی اليك البلاد الاجنبية التی لا تعرف مصر » یحملون 

هدایاهم الثقيلة من الذهب والفضة والفیروز وکل آنواع الاحجار الثمينة من 
تا نثر ۳۰( 


ب- " واتجهت بوجهی نحو الشرق ( فکانت ) معجزتی لك ( لا وهی ) اننی 
قیدتهم ( سکان الشرق ) لك عن آخرهم مجتمعین فی قبضة یدك وجمعت 
کل ( سکان ) جبال بونت ( ۳۷۲ ۶ظ 06 135 ) ( مع ) هدایاهم من 
الصمغ والمر الشمین " .۰( ( 55و نی از ) .() 


)۱( 2(۰) .8 261 .0 و(1972) 72 1۳۸0ظ رطع1ه8 

(۲) .8 612 ,582 .۵ ,تام صا 0 عمصقوونهه 1 باه 1۳6065 ره‌تاعباماه1] 
۰ .0 1199 .2 ,۲۷ شا 10 رتع0ات :1.3-8 و2128 ,1۷ ] < (12) 
وأیضا د. صکبد الحمید زاید: مصر الخالدة»ه ص ۰11۲ 

(۳) 257 .0 ,(1972) 72 1۳۸0ظ رتم521 :458-459 .2 ره .00 ملقتت) 
.(18) .0 1199 .۵ ,۲۷ شا 10 بحعطعانظ و(3) .2 

(4) عن هذا المعنی لكلمة 5وط5ٍ » راجع : 368 .2 با ۸16۰ رک(۷]66 

(*) عن هذا النص , راجع : 461 .2 واه .00 ملقصنع) 


۰:۲۵ 
۱ - ویتحدث السی الملك قائلا له فی موضع آخر( : " اننی فتحت له ( آی 
لسیتی ) الطرق للی بونت " .۲۱ 

ب - لوحة جدارية فی سرابية الخادم للمدعو نحسی ومعه کاتبه آمن مس من 
عصر الملك سیتی الأول » نقرأً علیها آن الکاتب آمن مس " عندما آصدر له 
الملك الأمر بالرحیل » رحل بحذاء شاطی البحر الاحمر بحثا عن أفضل 
منستجات بونت .۱ یدل هذا النص آن بلاد بونت کانت تشمل الشاطئین 
الشرقی والغربی للبحر الأحمر . 

ج- کما عثر فی موقع سرابية الخادم علی بقایا نصین رقمی ۲۳۸ و 4۲۷ من 
عصر الدولة الحدیث جاء الحدیث فیهما عن " عبور جبال بونت ارحضار 
آفضل المنتجات ( من هناك ) لجلالته " .(*) 

العمرة الغربية ومعبد اکشا » وسرابية الخادم » وفی قائمة رمسیس باأبیدوس ‏ ۰ 

ونشید لًمون علی بردية لیدن . 

-یتحدث النص الأول عسن حملءة للملك لاحضار أفضل منتجات بونت 
( م۳ دز ) . 


ب - والثانی عن برسال لحملة الی بونت وأن البونتیین هناك أحضروا المراکب 
المحملة بالجلود و آشجار البخور والعطور اشش وارتیو وغیرها . 


)۱( (3) .9 257 .0 واه .00 م216٩‏ 
(۲) فی قصة ون آمون یخبرنا آنه کان معه تمثالا لآمون فاتح الطرق » راجع : 

۰ 5 ,۲ 217 .0 وال .0۳ ,160۷۲6 ] 
(۳) ۰( 687 ) 1891-3 .0 ,۲۷ 21[ 
)( 6۰ .118 176-180 .0 ,۱۱۸۷۷0 طا رصعاگتتطهک ماتفدنه راعظ 


۶۰:۲۹ 
ج‌ - والثالث عن المعبود " تحوتی سید بونت " .() 


د - والرابع ععن قیام الملك بحفر العدید من البحیرات وحفها بکل الأشجار 
والنباتات العطرية من بلاد بونت . 


هم والخامس من آن " کل من هم فی بونت یأتون الیه ( آمون ) وتا- نش 
تحضر بسبب حبك » والمراکب تبحر نحوك وتحضر الصمغ ( تا ) 
من أجل احتفال معبدك بالاعیاد حیث عبق الروائح الطيبة " .(۲) 


۲۳- وفی معبد آبیدوس من عصر رمسیس الثانی نجد آنه صور من بین النوبیین 
او اهل الجنوب واحد من آهالی بونت کان یتفاخر بحداثق نباتات بونت فی 
بلاده (۴) ۱ 


وفی معبد رمسیس الثالث بمعبد الکرنك وفی مدينة هابو آربعة نصوص 
تشیر الی انتصار الملك علی الشعوب الأجنبية فی الجهات الأصلية الاربع . 
والنص الاول سجل علی الکتف الشمالی للصرح الأول فی معبد مدينة هابو . 
وه و آکثر النصوص اکتمالا ‏ آما الثلائة الآخرین فنجدهم فی معبد رمسیس 
الثالت بالکر ناه .(*) 


(۱) کان تحوتی مع حورس ومین وحتحور وأوزیر من المعبودات التی لها صلة 
بالدورة القمرية الخيرة وارتباط منتجات للمناجم و المحاجر بعین حورس المقدسد. 
کما کان شو وتحوتی مسئولان عن مناجم جنوبی آسوان ومین مسئول عن حماية 
الصحراء الشرقية وسوبد وشو عن شرق آسیا » راجع : رازه .00 رعاش 
:1۰ ,81-82 .2 

(۲) لهذه التصوص الخمسة » راجع : 215-6 .۲ ,211 .۲ ,11 131 ونهطامانک1 
12-0 .2 ,42 2۸5 ,تعمنقته6 ب( 0204 514 ,( 149 401-402 ,(65) 
وأیضا : .ما٩‏ مرطعلع5 :( 19 ) .8 1199 .2 ,۲۷ شا طذ مطه‌طم1611 
۰-(5) :162 .2 ,81 81۳۸0 

۳ ۰ (22) :0 1199 .۲ وه .0۲ و68ط0ن 

(#) ,98 ,2 .97,1 .2 و۷ 1 مته‌طهانک ز( 85 ) .۲ 454 .2 واه .0۳ ملقطنت6 
9 .ج ,11 ۳۸6 - 1.2 ویعطی کیتشسن خمس نسخ من هذه اللوعية من 
۱ 


۰.۷ 


[ -" آناسببت آن تأتی اليك البلاد الاجنبية التی لا تعرف مصر » (مع ) 
جزیتهم الثقيلة من الذهب والفضة والفیروز الخالص وکل آنواع الاحجار 
الثمينة المختارة من تا- نثر من أجل وجهك الجمیل " .() وهذا یوکد ایضا 
آن تا- نثر کانت جزءا من الجزيرة العربية ان لم يکن کلها . 

ب - " واتجهت بوجهی نحو الشرق آثناء معجزتی لك فقیدتهم ( ی سکان 
الشرق ) لك عن آخرهم مجتمعین فی قبضة یدك وجمعت لك کل ( سکان ) 
جبل بونت ( ۳۲۶ 2۷ 206 351 ) ( مع ) هداياهم من الصمغ والمر 
الشین(" ( «اوووة رای از[ ) . 


[ - " واتجهت بوجهی ناحية الشرق ( فکانت ) معجزتی لك فقیدت بقوة کل 
( سکان ) جبل بونت ( ۳۷۷۶ 6 201 13351 ) ( مع ) هدایاهم من الصمغ 
والمر الشین ( 555۷ «رنصه از ) .۲۱ 
ب - " واتجهت بوجهی ناحية الشرق ( فکانت ) معجزتی لك وقیدتهم لك ... 
( بقية النص مهشم جدا ) .*) 
1- وفی معبد مدينة هابو من عصر الملك رمسیس الثالث یوجد منظر یمثل موکب 
الاحتفال بتکریم تمائیل الملوك الذین کانوا محل نقدیس ۰ ومن وراء هذا الموکب 


)۱( . (1) 458-459 .2 واه .0۳ ماق6) 
)۲( ۰ (1) 463 .0 واه .00 و.1 
(۳) ۰ (2) 463 .۲ وه .0۳ و[ 


)4( ۰ (3) 461 .0 ,ال .00 رفن6 


۶:۳۸ 


یسیر حملة الرموز والشارات المقدسة ویتبعهم مجموعة من الكهنة منهم رئیس 
الکهنة المرتلین » ورئیس المغنیین » وزنجی من آأهل بونت » کل منهم یوجه 
التحية الی تمثال المعبود مين () وهذا ما سوف نقابله فی النصوص من العصر 
السبطلمی التی تشیر الی مجی/ بعض الشعوب الاجنبية للمشاركة فی الاحتفالات 
الدينية . 


۷- وعلی بردية هاریس ( 77,8۳ ) من عصر رمسیس الثالث » نجد نصا یصف 
لنا سفن البعثة التی آرسلها الملك الی بلاد بونت » فنقرا 60 : 


" انه ارسل سفن کبيرة علی البحر الکبیر( ( الاحمر ) الی جبل بونت 
( ۳۷۶ 3321 ) . 


۸- وعلی البردية السابقة فی موضع آخر ( 700,14 ) نقراً بائه من بین الهدایا 
الستی منت لمعبد ایونسو حوالی : "۳۰۰ دبن من الصمغ الأسود الخالص 
( تحت ۷٩۷‏ من بونت ".۱ ویشیر هذا النص الی كمية الصمغ الخام الکبيرة 
التی کانت تستخدم فی الطقوس فی معبد واحد . 

)۱( . (5) .2 185 .2 ,(1949) عتبوظ رعصصه‌تامووظ صمنونام 1 رته‌نل‌مع ۷ 

(۲) .2 1199 .0 ,1۷ شا ظ رتهط6ات۴ :(3) .2 261 .2 ,72 1۳۸0ظ رطعا۹2 

۰ ماه .00 م2016 12۲1۵08۵-۷ :145 .ظ وائه .0۳0 متقاط۱۷]01 :(24) 
۰ 7 ۴ واه .0۳ ,۳1۳0270-1۵06 :357 ؛ د. عسبد المنعم عبد الحلیم : 
البحر الأحمر وظهیره » ص ۰۲۰۶ 

(۳) اخستلف العلماء فی التسمية :100 92 فهل یقصد بها " نهر الفرات آو البحر 
الاحمر آو الخلیج العربی » راجع : ,52 ,11 ۷۷۵ :261 .2 رنه .0۲ ,فل5 
6 


(5) عن هذا النوع من الصمغ آو المر » راجع : -639 .2 وله .0۳ ,۸6۲6 
641 
)5( . (145) .ظ 639 ,340 .0 وغله .00 بعتعتلناظ 


۰:۲۹ 


٩‏ وعلی بردية تورین رقم ۲۲ من عصر الملك رمسیس السابع نجد أن الملك 
یخاطب بالالفاظ الاتية فی السطرین ۳  -‏ : 
" البحر یرفع نفسه من آجلك فرحا » وباونت ( ۳31004 ) تعطی عطرها 
( لك ) ... ما بقیت (؟ ) السماء * ,() 


۰ وعلی بردية لیدن رقم ۳۶۷ من عصر الرعامسة نقراً عدة صیغ لحماية 
حورس خنتی ختی ؛ فنجد فی السطرین ۳ - ء مایلی : 
" سید بلاد النوبة الذی من أجله خلقت بونت والیه اعطی القطرین ۰ () 


۱- وعلسی بردية لیدن السحرية رقم ۶۵ من عصر الرعامسة نجد تعويذة ضد 
کل الامراض ۰ حیث یقول المریض علی لسان الکاهن الساحر() : 


آخیه رن- وی( القادم من بونت » وشفی من مرضه " . 
۲ وفی النصوص التی جمعها کیتشن من عصر الرعامسة نقراً نص یشیر الی 
کمية " صمغ بونت " ( ۳ 2 زد ) .() ویذکر ال ( 1۷2 ) منتج آخر 


ود 


من بلاد بونت ظهر فی نص من عصر الاسرة التاسعة عشرة هو : اشش - 


)۱( ۰ ( 1188) ,9 256 0۰ وله .00 ملقصتتت 
)۲( 296(۰) 318 .2 ,( 1978) 74 30۳ رونطاتتطا۸ رعاصه ۷ 
(۲) 55 ,11 .2 ,(1925) کزته۳ رعتوتنهه مامووظ 1 عم عن۱۷/2۵ 12 رقم 1 

)1( 
(؟) عن اسم هذا المعبود » راجع : 10 ,429 ,11 ۱۸۷ 
) ۰ ( 3) .2 591 .0 ال .00 رعاش 
)0( ۰ ,135 1 ۱۷۷ 


۶:۳۰ 
۳- وعلی لوحة من الأْسرة اللشرین والموجودة الآن بالمتحف البریطانی تحت رقم 
۶ نجد آن المعبودة نیت تحمل اللقب الاتی فی السطرین ۲۰- ۲۲۱ : 
" نیت ... التی تترأس بلاد تا- نثر " .(0) 
یشیر النص هنا لی محاجر شبه جزيرة سیناء . 
ء)- وعی لوحة رع - مس فی مجموعة بانکس وتحمل رقم ء والتی عثر علیها 
فی دیر المدينة وهی من عصر الرعامسة » نجد نشید لامون رع حیث یقال له : 


" حاکم بونست " ( ۳۷۵۶ 163 ) » الأول فسی آرض الجنوب ؛ سید 


۰- هناك لوحة للملك بعنخی من الاسرة الخامسة والعشرین بالمتحف المصری 
وتحمل رقم 48862 .۳ .1 یحدثنا نصها فی النهاية فی السطرین 2۱6۳ ۱۵ 
عن رجوع الملك الی نباتا بعد حملته علی مصر ومعه أساطیله المحملة بالفضة 
والذهب والنحاس وأنواع الأقمشة وکل خیرات الوجه البحری وکل کنوز سوریا 
وکل النباتات العطریه لتا- نثر ( جع-13 دم «قو ) )٩‏ 

فطی رآینا آن المقتصود بتا- نثر هنا هی فلسطین وسوریا معا وخاصة 
وآن الملك نفسه قادم من کوش فی جنوب مصر . 

)۱( ۰ ( 399 ,006 ) 381 .2 و۹5 46 60 166556 م1 52760 61 ,1 

(۲) عن دور المعبودة نیت کحامية لمناطق المناجم والمحاجر وعن التشابه بینها فی 
هذا الدور وبین حتحور » راجع : 135-137 .0 وال .0۳ ,6۲6تن۸ 

,۳( ۰ (30) .ظ 175 .0 ر6-۴۵561۵065ع۳۵۲۲ عمنهاگ و16 ,0206/۵ 


(۶) .2 و(1981) ۵1۳6 12 ررک‌لجهد۳ 06 ماقطام‌جههمن:1 واقاه 1 راقصتیت 
. (27) 180 


۶:۳۱ 


7 - وهناك لوحة الملك تانوت آمون من نفس الأسرة وهی بالمتحف المصری آیضا 
وتحمل رقم 48863 .7 .آ وتشیر نصوصها الی آأنه بعد آن استولی الملك علی 
منف ودخل معبد بتاح وقدم القرابین لأبیه بتاحم- سوکر وسخمت آصدر آوامره 
لاحد رجاله للذهاب الی النوبة العلیا ( نباتا ) لکی یشید بوابة من الحجر الجیری 
لابیه آمون رع اعترافا منه بالجمیل » وفی السطر ۲۰ نقرأً () : 


" ولونها الأحمر ( 05 ) من زیت شجرة الارز المعبق بالمر المجنف! 
من بونت ( ۳۷۲۵۸۶ 2 5۷ بجاجه ) وبواباتها مغطاة بالذهب الخالص " . 


۷- و هناگ ذ ص هام من عصر آحد ملوك الأسرة السادسة والعشرین ؛ فهل هو 
: اتيكک الاول ۳ الثالث (؟ )( وعثر علی هذه اللوحة بتری فی حفائره فی 
دفنه . ویحدئتا نصها فی السطرین ۸- ٩‏ عن : 


کبيرة علی جبل بونت ( ۳۷۳۶ 2 0۳ ) " . 


ویعتبر کاتب النص آن سقوط هذه الًمطار بغزارة علی جبل بونت بمثابة 
معجزة کبری فی موسم قلت فیه الأمطار فی المناطق الجنويية والوجه البحری . 
کما پشیر النص الی دور المعبودة نیت » معبودة سایس وحامية الاسرة السادسة 
والعشرین » فی جلب الفیضان السماوی ( ی المطر ) لکی #هیا قوات الملك )٩.‏ 
ویبدو آن آفراد هذه القوات کانت فی مهمة فی بلاد بونت ربماً ل(حضار منتجاتها 


(۱) 16 معتنعت) بل عقو۷6 باه وعمصههندمدا معامن٩‏ هنم رلعصتیت 
4۰ ,12 .0 و( 1981) 02176 

(۲) عن هذا المعنی » راجع : 365 .۲ رل .۸۱6۶ ,1۷6666 :124 ,206 ,] ۱۷۵ 

(۳) بری فیکنتیف آن هذه آللوحة ترجع الی عصر الملك بسماتيك الاول » راجع : 

۰ .0 ,( 1930 ) 02176 16 رال بل عنن ما۳2 12 ,۱۷1۵۵1۵۷ 

)1( هذا النص یذکرنا بما ورد عند هیرودوت بأن آمطار معجزة هطلت بغزارة 
علسی مديسنة طيبة فی عهد الملك بسماتيك الثالث ولم یحدث مثل هذا من قبل » 
راجع : ,111) 222 .0 ,(1964) 5نته۳ رع0نل/زمناد ۲18۲0۵006۵6-۲ راعتاع تدظ 
(10 


۰:۳۲ 


وتعرضت لخطر الموت ظماً عند اجتیازها لمناطق جبلية وعرة یندر فیها سقوط 
الامطار فی آواخر فصل الشتاء . ولکنهم نجوا بفنضل هطول الأمطار بغزارة 
علی جبال بونت . وهکذا بفضل تدخل ومعجزات المعبودة نیت تم انقاذ آفراد 
جیش جلالة الملكه () 


ونقراً فی الأسطر من ۱۲ الی ۱۵ مایلی : 

(۱۲) ... معجزة کبری حدئت فی وقت جلالتك . 

(۱۳) ...(لم ) یر هذا ولم یسمع هذا فقد آمطرت السماء ( 06 تج ) علی جبل 
بونت ( ۳۷ 7 1۳7 ) ( فی وقت ) قل ( 27 ) فیه المطر فی 
المناطق الجنوبية . 

(:۱) ... وخلال هذا الشهر الذی آمطرت فیه لم يکن موسمها بالتأکید علی مدن 
آرض الشمال ( الوجه البحری ) . 

(۱۵) ... آمك نیت ( من ) سایس أحضرت لك الفیضان لکی تحیا قواتك ".۱ 


(۱) عااعصهاظ عامووظ1 راعلمم/۷ :(28) .ظ 147 .2 رات .00 رتهاطا۷]0( 
۰( 5) .8 51-52 .۲ واه 00۰ ,۷160116۷ :132 ,(1970) ۳2۳15 
)۲( ۰ (2) .8 52 .2 وله 00۰ ,۷11660116۷ 
عن هذا النص , راجع : کنص12 ) طعممعرع(1۱ هصد طعطواع۱۱ ,۳60۳16 


6 12 ,۹2۷760 اه .5 :42 ,ام ,(103) 107-108 .2 ,(1888) ( 11 

:(( 457 .006 ) 408 .0 و( 1982 ) 86/2 ۴ظ رعنع8 46 ط)زع( 
6 و۳01 وم 201171165 165 ب10۵02۵ ۶ :52 .0 وله .0۳ ,۱۷1162116۷ 
( 341 ,06) 270-271 .0 رعاروظ جه وناعحصرل گت 2026۷1 12 


رسالة دکتوراه غیر منشورة » كلية الاداب - جامعة المنیا » ۱۹۸۳ ؛ 

. .0 1199 .۵ و1۷ 1 طا رحعطم‌انط :(1) .ظ 77 .0 ,۲۷ کل وتع[200) 

.(27) ؛ د. عبد المنعم عبد الحلیم : البحر الاحمر وظهیره فی العصور القديمة » 
ص ۰۳ حاشية (۸) . 


۳" 


ویضع نص هذه اللوحة بلاد بونت فی جنوب الحدود المصرية وانه یسقط 
علی جبالها آمطار غزيرة وقت الشتاء . 

۸ - نعلم آن الملك نکاو ثانی ملك فی الاسرة السادسة والعشرین قد آرسل بعثه 
للاستکش اف البحرية حول الشواطی الأفريقية ۲٩.‏ وریما آرسلت ایضا 
بخرض التجارة والتعرف علی آسواق جديدة وموانی جديدة . وربما مرت 
آیضا ببلاد بونت ( ؟ ) وقد تمت هذه الرحلة بنجاح خلال ثلاثة أعوام .() 


ب - فی نسخة من کتاب ساعات السهر لأوزیر علی تابوت من العصر المتأخر 
( الاسرة السادسة والعشرین ) ۰ عند الساعة الثالثة نقراً : " ها هو ابنك 
حورس ی‌أتی اليك وسید بونت من خلفه ویودی الیه التسبیح بالزیت 
هک ۰( 


ج - وفی طقس للتحنیط یقال لحتحور - تفنوت التی تحضر منتجات بونت ویقال 


آیضا " شسمت سیدة بونت " ۳ 


د - ری هیرودوت الذی زار مصر عام 4۸ق. م. ( خلال الاسرة السابعة 
والعشرین ) آن موقع بلاد بونت یوجد علی ساحل الصومال ۴۲ 


(۱) بعد ذلك بفترة طويلة فی عامی ۰4 ۰ ۱۸ ميلادية أرسل الامبراطور الروملنی 
نیرون بعثتین لکشف منابع النیل ولکنهما رجعتا بعد وصولهما غالبا للی منطقة 
السدود » راجع : د. محمد ریاض - د. کوثر عبد الرسول : آفریقیا ‏ دراسة 
لمقومات القارة » ص ۲۸ . 

(۲) راجع : د. رمضان عبده : تاریخ مصر القدیم » الطبعة الثالثة ۱۹۹۷ ۰ ص 
۳:۳۹ 

۳( 3(۰) 337 .2 ,( 1982) 82 1۳۸0ظ رحهءعوت‌آن5 

(( ۰ (4) 337 .0 واه .00 و[ 
ونجد هذا اللقب أیضا لشسمت علی لوحة بالهيراطيقية من الاسرة الثامنة عشرة 
لا نعرف مکانها » راجع : ۷۰ .8 97 ,92 .0 ,(1981) 33 ۴4 رکتاصه ۷ 

(۰) د. صقر خفاجه : هیرودوت یتحدث عن مصر . الهيئة العامة للکتاب ۱۹۸۷ ۰ 
ضل 04 - 1۰ 
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9- لوحة الماك نختنبو ال ثانی بالمستحف المصری ‏ کان قد عثر علیها فی 
الاشمونین ۰ وهی مورخة بالعام الرابع من حکمه وتسجل زيارة الملك لمعبد 
الاشمونین وما قام به من آعمال معمارية هناك . ویحدثنا النص فی السطرین 
۲ سحن تشییده لمعبد للمعبودة نهمت عاوی وبعد (تمام البناء یقول 
نت( 

1 - " فانه علی الأرض مثل أفق آمون رع فی سماء بونت ( ۳0۶ ) وكالسيدة 
فی حسرت " 

ب- " ( وعندما ) دخنه الاسیاد ( ی الملوك ) لم ینقبض القلب(") تجاهه 

( وقدمت ) الأشیاء المختارة القادمة ( ؟ ) من بونت " ( ۳۷64 ) . 


العصر البطلمي- الرومانی : 


۰-- فی نقوش مقبرة بیتوزیریس ( التی ترجع الی عام ۳۰۰ ق. م. أی بداية 
العصر البطلمی ) نجد منظرین فی قاعة المدخل » الحائط الشمالی ففی هذا 
المنظر نری آربعة آشخاص یقومون بصحن المواد العطرية فی آوانی .۲۱ 
وفوق الاول فسی آقصی الیمین نقراً : 130 دراه ۲٩‏ " صحن النباتات 
العط رية " . وفوق ال ثانی نقراً : »اجه 1۲ 7 0۷701۷ " العصارون 
یستخرجون المر " وفوق الائنین الاآخریین اللنین یقومان بصحن ودق المادة 
الخام علی حامل وضع آمامهم فنقراً : 

306067, ۸۹۸۲ 52 )1954 (, . 0۰ (۱ 


)۲( تقراً 207-10 ۰ راجع : . ۱6/65 165 عصعل عم 1 رملصهزظ 
5۰ ,51 ,111 ۷۷۵ :116 .0 ,( 1930 ) ۲2۳15 رعمعناموع۴ 

(۳) ,21100۷76 8 .۳1۵ 34 ,2 213 .2 ,( 1998 ) 1 ۱6۵012 زنده 
۰ 1 58 .۵ م111 ۳66051۲16 06 باهعطج109 16 

(*) عن المعنی » راجع : 337 .۲ و ۸۱6۰ ,1۷۲6۵6 :12 ,215 ,1۷ ۷۷0 


۰.۳۵ 
۲ ۷« 1۳07 مر ۲ صحن ( ما یأتی ) من داخل بونت " . 


- وفی منظر آخر فی نفس المکان نری آربعة آشخاص یقومون باعداد وطبخ 
البخور- ونقرأً فوق الشخصین الاولین : 5۵ صقم بو ز لبم 
" العصارون یستخرجون المر والعطر الطیب " وفوق الشخصین الآخرین 
السذی یقسوم أحدهما بصحن و تقلیب العطر فی وعاء کبیر بمساعدة عصا 
طويلة ویقوم الاخر بعمل فتحة أسفل الاناء لاستخراج المادة السائلة ونقرأً ما 
یلی : ۳066 2۷ 1۳0177 راو وصحن ( ما یأتی ) من داخل بونت " ۰( 
۱ - عثر فی منطقة سقارة علی تابوت من الخشب یوجد الآن بالمتحف المصری 
بالیدروم تحت رقم ( 4 /27 ۹5 ) طوله ۲۰۰سم وعرضه 1۰ سم وارتفاعه 
٩۹‏ سم وهو یحمل أقدم نقش عربی وجد فی مصر مدون بالخط المسند الذی 
کان منتشرافی جنوب الجزيرة العربية . ویرجع هذا النقش لما الی العام 
السثانی والعشرین من حکم بطلمیوس الثانی ( ی عام ۲۸۵ ق. م ) آو عصر 
بطلم یوس السادس ( آی عام ۱۷۲ ق. م )۲۱ ویخص احد التجار من معین 
وهسو زید- ایل(" من منطقة " العلا " والذی دفن فی جبانة سقارة ویحدثنا فی 
هذا النقش عن المعاملات التجارية التی کانت قائمة بینه وبین كهنة المعاید 
المصرية ویشیر للی آأنه قدم لی هذه المعابد مقادیر من المر وقصب الطیب 


(۱) 59 .2 وله .00 ,18100776 17 .۳12 54 ,0 223 .2 ,اه .0۲ ,نگ 
6۰ .01 

(۲) د. محمد بافقیه : تاریخ خ الیمن القدیم » ص ۰۲۷ ۱۸۰ ؛ د. بیومی مهران: 
دراسات فی تاریخ العرب القدیم . ص ۲۲۱ ؛ وبوجه خاص د. عبد المنعم 
عبد الحلیم : المرجع السایق» ص 2۰۸- ۰۹ . وقام سیادته بنشر هذا النص فی 
مقال باللغة الانجليزية فی المولف نفسه ۰ 193-199 . ؛ د. سید الناصری 
تصراح علی در مر فی عصر البامة » دراسات فی تازيخ الجزیر 
العربية » ۰۱۹۷۷ ص ۱۲ . 

(۳) دیستلف نیلسن وآخرون : التاریخ العربی القدیم ( ترجمة فوّاد حسنین وزکی 
حسن ) » ص ۲۱۹ . 


۶:۳۹ 

مقابل آقمشة مصرية . ویذکر أنه استخدم سفينة فی استیراد هذه المنتجات 
العريية . کما شیر الی دین علیه یستحق الوفاء فی شهر حتحور ( هاتور ). 
وفی موضع آخر فی النص یشیر الی آنه وفی بکل دیونه فی شهر كهياك . 

ویختم زید- ایل حدیثه بنوع من الدعاء للی المعبودات یبدو منه آنه 
یبستهل السیها لکی تضفی حمایتها علی تابوته وهو یجمع فی هذا الدعاء بین 
المعسبود المصری آوزیر- حعبی ( وهو یورده فی النص بنطق معرب وهو 
اثر حف ) وبین معبودات موطنه الاصلی .( 

ونستطیع آن نتعرف من خلال هذا النقش علی عدة حقائق من بینها مدی 
العلاقة الوثشيقة اتی کانت تربط بین هذا التاجر المعینی وبین الكهنة 
المصریین . ویدل علی انخراطه فی سلك رجال الدین المصریین الذین رآوا 
فی هذا ما ییسر علیهم الحصول علی حاجتهم من البخور والطیوب اللازمة 
لاداء العاتر والطقوس الدينية بشکل مباشر دون وساطة السوق التی ترفع 
وساطتها من ثمن هذه السلع بالضرورة . ویکشف لنا هذا النقش عن حقيقة 
هامة هی آن المواصلات فی هذه الفترة بین عرب شبه الجزيرة وبین مصر لم 
تکن قاصرة علی الطریق البری » ولنما کانت نتم کذلك عن الطریق البحری 
عبر البحر الاحمر » فکانت هناك عدة موانی فی مصر علی شاطیع البحر 
الحمر مثل موانی : ساوو ومیوس هرموس وبیرینیکی ( رس بناس حالیا ) 
ومیسناء القصیر . ویشیر هذا النص آخیرا الی اندماج هذا التاجر المعینی فی 
المجتمع المصری وهو اندماج یمکن أن یکون واردا فی حالة عدد کبیر من 


(۱) د. عسبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ص ۰۸ ؛ آأمل بیومی مهران: 
دراسة تاريخية للعلاقة بین الجزيرة العربية وبلاد الشرق الادنی القدیم خلال 
الالف الاول قبل المیلاد » رسالة دکتوراه غیر منشورة » کلية الاداب-جامعة 
الاسكندرية ۰۱۹۹۲ ص -۵٩‏ ۷۱ ؛ د. لطفی عبد الوهاب : العرب فی العصور 


القديمة » ۳ 3 . 


۰:۳۷ 
سکان جنوب الجزيرة العربية النازحین لی مصر فی تلك الفترة . فنحن نری 
هذا التاجر ینقدم بدعائه وابتهالاته لا الی معبوداته فحسب , بل کذلك للی 
مصبود مصری . ثم هو لا بذکر هذا المعبود المصری باسمه الذی کان شائعا 
بین الیونانیین المقيمین فی مصر وهو سرابیس ولکنه یذکره باسمه المصری 
آوزیر- حعبی بعد آن عربه بلی اثر حف مما یشیر لی آن اندماج هذا التاجر 
لم یکن مع الاغریق وانما مع المصریین . 


المعابد البطلمیة- الرومانية و ال 





ولذا قمنا بفحص بعض النصوص ف 
جاء فیها ذکر اسم بلاد بونت و تا- نثر نجدها عديدة وکثيرة وخاصة 
النصوص الدينية التی تتناول الطقوس المختلفة وبالتحدید طقوس تقدیم القرابین 
اليومية فی المعابد .() وهناك حقيقة هامة وهی آن أغلب المراجع والمولفات 
التی تعرضت لذکر بونت لم تعطینا أية أمثلة من العصر البطلمی - الرومانی 
وهذا ما مثل لنا مشكلة کبيرة اضطررنا معها (لی فحص المولفات الکبری التی 
تتناول نصوص المعابد البطلمية - الرومانية ونحن لا ندعی آننا قمنا بفحص 
کل النصوص التی ذکرت فیها بلاد بونت ولکن هنك بدون شك نصوص 
آخری قد مرت علینا دون آن نراها آو هناك مصادر آخری لم نعرفها . ولکن 
یکفی آأن نقول آننا جمعنا حوالی ۷۲ نصا من هذا العصر وحده . 


قدس الأقداس في معبد الکرنك : 
علی الجدار الشمالی » یوجد فی الجزء العلوی » خمسة مناظر تبداً 
من وسط الجدار الغربی » وفی المنظر الخامس نری الاسکندر مرتدیا غطاء 
ا_نمس وهو یقدم الزیت المعطر( ( 101 ) لی آمون رع ویقدم أیضا تمثال 
)۱( مثال ذلك : .2 باه .0۳ ,۳16۲2082 :28 .2 ۱199 .2 ,۲۷ ضصا بهط1>)0 
۰ ,عصصه‌زامروظ حمتاهعنازنتن 12 46 ععتقصده‌تاهذظ وتعمم‌و۳۵ :20-21 


.229 
(۲) وهو الخاص بالاًعضاء المقدسة ؛ راجع النص رقم ۲4 وحاشية ( 5 ) . 


۰:۳۸ 


صغیر لأبی الهول ۰ ومن خلفه قرین الملك وهو یحمل بخور بونت ویقول 
۰-۲ کلمات نقال بواسطة الکا الخاصة بك الی آمون : اننی أحضرت لك بونت 
( ۳۳1 ) اننی مخلص فی حبی لك " .() 


فی قاعة الاعمدة » الباب الجنوبی الشرقی من العصر الرومانی ۰ 
نری منظرا یمثل الامبراطور دومیسیان یقدم البخور للمعبودة نیت قائلد : 


۰-۳ خذی لنفسك المر من بونت!" والروائح العطریة" ( 19۷ )1 من تا- 


)۱( ۰ ۴ رلک 2 ۸0-۳4 0 عامصه1 16 راعباع:ظ۳ 

(۲) 626 .2 ول .) :143 .2 و و525 06 طاته۷( 166556 12 بلع52 ء ب 
۰ 6۲۵6 و138 2۰ و11 512 رطم۲عصتج5 < (1010 .ع80) 

(۳) نعلم من نصوص اسنا آنه کانت هناك صيغة مقدسة لنقدیم آنية العطر ۰ راجم : 
. ( 26 ,293 1666 ) 141 .2 وله .0 م52106701 
وأنه کان هناك کاهنا فی نفس المعبد مسئولا عن المبخرة ویقوم بتطهیر تمائیل 
المعبودات بالبخور » راجع : ,284 16/6 ) 134 .2 وله .00 ,521106708 
(10 . ونعلم آنه کان یوجد بمعبد الکرنك رئیس لحملة المباخر » راجع : 6 .1 
1984 ) 70 ۸5۸۴ ,.10 :219-239 .2 ,(1983) 69 1۳۸0ظ ,52760 
323-۰ .0 ,(1985 


(4) ععن هذا النوع من الروائح » راجع : .8 214-215 .0 باه .0۳ رتاش 
1 ,212 ,111 ۷0 ,337 ,(4) ( ) ) ویری البعض آن 10 لها نفس معنی 
۷ ,راجع : 37 ,8 233 .۲ و( 1998 ) 1 ۱۵0012 رداق 


۰:۳۹ 


وفی آربعة نصوص آخری فی آماکن آخری بمعبد اسنا نکرت 
المعبودة نیت بالالقاب الاتية : 
4 - " حاکمة بونت "۲۱۲ 
۲-۰ سيدة تا- نثر ".۲ 
۲-۲ سيدة بونت " (۳) 
۷- ۲ ملكة پونت " *) 
۸- "ذات العطر الذی یفح ابتداء من بونت ورائحتها رائحة العطر الطبیعی " ,(*) 
۹ - ویقال لاین رع الکبیر : 


" الفنکس المقدس الذی یجوب بونت " .(") 


)۱( ,( 1086 ,10550 .06 ) 660 ,91 .2 ول ,اه .0۳ ,۹260 61 .1 


)۲( 1 .2 ,۲۷ ۴902 رجمتعصج5 ع ( 1049 .۱06 ) 91 .۲ وال .0۵ .10 
(23 و163 1606) 
,۳( ۰ .0 و6 .00 ,52106705 ع ( 0550 ,06 ) 91 ۵۰ وله .00 و1 


(۶) 291 .2 باه .00 بطمتهصاج5 < ( 1049 ,006 ) 91 .2 واه .0۳ ,.10 
(23 و163 ۱۵6) . 7 
)5( ( 18 ,331 1۵6۵ ) 153 .۲ ,۷ 92و رطمتعصاوه 


)1( ,( 23 ,262 16۶6) 370 2۰ وله .00 ,521176701 


قی معبد دندرة ( معبد المیلاد المقدس ) 


3 ۰ 


یحدثنا نص عن القرابین والهدایا والعطایا التی نقدم للمعبودة حتحور من 
بینها : 
۰- "کل بخور تا- نثر وکل زیت عطری آخاذ ( ول ) من بونت " .6۱ 
وفی نصوص المناظر التی تصاحب عملية المیلاد المقدس فی دندرة نجد 
المعبود آمون رع یتحدث الی المعبود حتحور قائلا : 
۱- " عطرك من تا- تثر وروائح جسدكك من بونت " .() 
فی معبد ادفو ( معبد المیلاد المقدس ) : 


نقراً ما یلی : 


نری علی آحد الاعمدة منظرا یمثل آحد الملوك البطالمة وهو یقدم (لی 
|حدی المعبودات البخور ویقول : 


۰-۳" متع قلبه بالمر المستخرج من بونت ( ا۳9 حط عم مداد ) " :1 


)۱( ,۱ ر5ط۵زام(ع عمام‌هع1 ول وزوتصصصه] وق رعفصنهظ 
)۲( ۰ (2) :8 397 .0 و0 .0۳ .1 
)۳( ۰ (]) ,ظ 229 .2 ,اه .0۳ و.ل1 


(۶) 36 .2 ,(1926) 4تامصصحع۸ 06 وعززژیدن۴ عع1 چاو 0۲۶مرمرق رجمامن:(ز 
. (341) 


۶۱ 


۶ - وفی نص آخر فی معبد مدامود نجد ٍشارة عن طقوس الرقص التی تشارك 
فیه شعوب البلاد الأْجنبية احتفالا باعیاد حتحور » ونجد بینهم البدو والاًسیویین 


وأهل بونت من : 


" الخبستیو ( 1050۷ )() یژدون التحية لك ۰ )٩,‏ 


وهو معسبد صغیر مخصص ععبادة ایزیس من العصر الرومانی ویقع 
علی بعد ۳,۰ کم من معبد مدینة هابو . 
فی الجزء الذی یقع آمام قدس الأقداس » نقرأً اانص التالی : 
۰ - " فلیعش المعبود الطیب سید بونت " ( ۳۷/014 )۱) ( اسم الملك البطلمی غیر 


معروف ) . 


(۱) عن هو لاء الأقوام الذین یعملون بالمناجم فی بونت » راجع النص رقم 5۸ . 
)۲( ۰ .1 ,328 ملع 27-28 ۰ .66 00۰ م1(۲1001] 


)۳( ,( 1983) 76نع 16 و11 ۲ ئنتاه(ع) تن( عل ص16 16 21۷1۵ .) 
۰( 5 ,78 1606 ) 52 .۲ 


)4( لهذه العلامة ء راجع + ,1 1 ۷ 
)) ۰( 80,1 1۵6 ) 58 .0 ماه .00 ,21۷16 .تط) 


۲ 
۱۷ - وفی منظر یم موکب المقاطعة الخامسة ( قفط ) یقال لمونتو : " هو 
( آی الملك ) بحضر لك ضاحية تثروی محملة بثرواتها القادمة ( ز3ط ) 
من مدرجات الجبال ( 077۷ راد ) والمر ( #«صطز ) والفضة (907) 
والروائح الطيبة ( 3980 ) وأشجار البخور ( طنعط ) الخاصة بتا - 
نفر ۰( 
وفی منظر آخر نری نری الملك البطلمی یتحدث الی المعبودة 
سخمت قائلا (۳) : 
ب - ۲ تلقی منی البخور (48 3 )1 من تا- نثر *7( بونت ( :2 حصطا 
۵۷۷ ) ... سيدة کبن وسيدة ثرت التی توجد فی معبد من استغل 
( حرفیا حطم ) بونت " ( ۶۳۷۲ .2 ۲4 ) 
وترد علیه المعبودة قائلة(") : 
۸- " اننی أعطيك المر ( 075 )() آمام کل الناس مثلما ینتشر) عطر بونت 
( ۳۳۲ وا تجاح نم ) . 
وفی نص ثالث بنفس المعبد نقراً : 
۵۹- " بخور بونت ( ۳۲ 3:۶0 )٩()‏ 


)۱( . ( 4-5 ,86 6۶6۵ ) 134 .0 ,(1980) 1۳۸۵ ,0901 ر60] رت6طعت) 
)۲( .۰ (4 ,132 ۲666 ) 196 .2 وله .0 ,.10 
)۳( 23,۰ ,] ۷۷ 
ع( ۰ 119 و ۷۷۵ :766-767 و33 .0 وال .00 رع6۲تگتاظ 
۰( ۰( 2 ,132 ۲646 ) ,198 2۰ واه .0۲ ر06016 
)0( ۰ 1 :11 .۱۷۷/0 


(۷) عن هذا المعنی لکلمة توم » راجع : 137 .2 ,[ ۸۱6۰ ,66۵6 
)۸( ۰ (4 ,152 ۲6۶۵6 ) و238 .۲ وله ۵۳۲۰ رکع[۲62) 


۳« 
وفی نص رابع بنفس المعبد آیضا نقرا : 
۰- " ال روائح الطببة ( 3907 )۱ من ثرواته من تا- نثر (-13 2 3۷زا 
1 ۷ ( وهی 1 الغطاء لکل معبود ِ )0( 


ی آن الروائح تعبق کل تمثال المعبود فی قدس الاقداس . 


ففی نصوص تکریس المعبد لسیده نقراً : 

۱- " اسمه مکتوب علی حائط معبد ادفو ( 10050 )٩)‏ کملك لمصر العلیا والوجه 
البحری » بطلمیوس الحادی عشر » الاسکندر الاول ۰ الذی هرب( لی بلاد 
بونت ( ۳۵۷ ) واستولی آخوه الاصفغر علی مصر وتوج ملکا من 
جدید ۲ ,(") 

(۱) کلمة مشتقة ساسا من کلمة ءط آو طز » وللمعنی راجع : 14 ,120 م1 ۷۵ 

(۲) سجل جرنییه فی هذا المکان علامة 8563 ولکنه أخطأً فالکلمة آقرب الی کلمة 

3زا وتقرأاً 13-017 01 9371 وهی معادلة لكلمة ۳۷۵ 24 931 راجع 
النص رقم ۱۳۰ فیما بعد » وأیضا : 4 ,440 رل ۷۷۵ 
)۳( ( 5 ,152 ,۲646 ) ,238 .2 و6 .00 رت0۳2[6) 
(4) اسم معروف لادفو منذ عصر الدولة القديمة » راجع : :2 ,145 ,11 ۱۷ 
۰ ۰ و111 120 رتعاطاناه) 

(۰) تقراً ۶ ۷۷6 ۰ راجع : 10 ,286 , ۱۷ 

)0( ( 0۲0005 2۷221 ) ۲۸ .0 ,۷ 50۶ راقطتعععت) 
یری بعض المرخین ان بطلمیوس الحادی عشر قد هرب (لی قبرص وقضی 

هناك حوالی عشرین عاما فی المنفی ‏ بینما نص آدفو یذکر آنه هرب الی 
بونت » راجع : ( 88 ) 387 و( 2 ) .2 355 .2 ,111 کال رتع1طاتاه) 


گِ 
وفی آکثر من مکان وأکثر من نص نقراً : 
۲- " وجود ملك مصر العلیا والوجه البحری ( بطلمیوس الحادی عشر ) فوق 
عرشه کحاکم لتا- نثر ۰ ,(۱) 


۱۲ - " کلام یقال بواسطة حورس ادفو » المعبود العظیم للسماء » حورس 
الصقور » کبیر ( تا- نش وبونت ( ۳۷۸۲ 13-7 زا ) 0۳( 
ب‌ - فی نص بالفناء یقال لحورس : " عظیم القوة عندما یجوب المستنقعات 
بالقرب من بونت " ( ۳۷۳۸ نطصه که 83 )٩)‏ 


ج - وفی نسص آخر بالفناء یقال لأئوییس : " الذی یترأس بونت " ( 124 


ابو ٩)‏ 
6 - " ... السبخور طیب الرانحة ... انه معبود مبجل » بحدتی سید بونت 
( ۳۵۷۶ ) : ملك مصر العلیا والوجه البحری ‏ العظیم الذی یحمی آرض 
ی ی ۱۳۱۳ 


۶۵ " حتحور سيدة دندرة » عین رع » سيدة السماء » المعبودة المقدسة ۰ سیدة 
تا - نثر 0/8 


وفی حدیث للمعبودة موت موجها الی الملك نقراً : 


)۱( ۰ ,78 0۰ وله 00۰ ماقصلفععط) 
)۲( ۰ ,374 ,۷ ۷۷/۵ 
)۳( 8-۰ .1 ,78 .0 وله .00 راهطلفعقط) 
)4( 1۰ ,174-175 ۰ و۷ واه .00 ,.10 
)۰( ۰ .1 186 .0 واه .00 ,.8] 
)0( ,1-۰ .1 ,78 .ظ واه .0۳ و.] 


)۳( ۰ 391 0۰ وله 0۰ و1 
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۰- " تعال فی سلام ملك بونت ( ۳ ) الکبیر ( زد ) الذی یترأس ما بحیط 
تا ۱۸ 
۷- "مك مصر العلیا والوجه البحری ... سید بونت ( ۳ )۲۳۱ » العین 
المقدسفة!" ( 25 251 ) » سيدة الضوء ( ۷ ) ... " . 
ویقال للملك البطلمی : 
2-۸ ۲ المعبود الطیب الذی یحرق البخور ( 30 9 لبیه ( حور سماتاوی ) 
ولکی یرضی المعبود برائحته الذی یجوب تاوی - نثرو( ( 137-۷ ) 


معتضیا بما فیها ( 290 ) ۰ سید بونت ( ۳:86 ) » ابن رع (بطلمیوس) 
۱ 


ویرد علیه المعبود حور سماتاوی قائلا : 


۹- " اننی آعطيك بونت ( ۳۷۵۸6 ) محملة بما فیها وتا- نتر محملة ( بکل ) ما 


خر ج منها ". 0 
)۱( .196,115 .0 ,اه .0۲ را2551۳2) 
)۲( 205,1۰ .۲ وال ۵0۰ و.[ 
)۳( 6۰ ,11 ۷/0 
)4( 1 ,104 ,۷ ۱۷۵ 


] ,225 ,۷ ۷۷۲ :( ) 220 ,( 0 ) 215 0۰ وله 0۳۰ ,۸۳676 
ویعستقد اوفرر آنها البدیل عن المفرد . بینما یعتبرها مکس منطقة مختلفة » 
راجع : 407 .0 ,11 ۸۱6 ,۷1668 


)1( .1-2 .1 ,364 .0 وله .00 ,تقطلدععط) 


)۲( ۰ 364 .0 وال .0۲ و[ 


:۶ 
الحدیث هنا یخص المعبودة حتحور ب 


۰- " الم الستی لا مشیل لها » الحاكمة فی بونت ( ۳۱۳46 «د ال ) والتی 
نترأس حنت- نفرت ۰ السيدة فی جبل المر ( «طاص نوز ) ۰۰ (۱ 


هناك منظر یمثل نقدیم البخور للی المعبودة حتحور : 
۱- ... علی ید ااأسد ( 03 ) » حاکم بونت ( ۳044 )... ". () 
ونفس النص والمعنی نجدهما فی مکان آخر فی ادفو وفیلة : 
۲- " احضر الاناء ذو الارجل الأمامية للسد » حاکم بونت » صدیق شسمو". ۱ 
۳- ... خذ لك بخور کل انسان لأنفه من ید الاسد ( 203 ) » حاکم بونت .(*) 
- ۲ الملك المنتمی ال المعبودتین » عظیم القوة » سید تا- نثر ". (*) 
۰-۰۵ ... عمل ابتهالات السی آمه ( حتحور ) ۰ عظیم الهيبة فی تاوی- نثرو 
( ص139 )۰ سيدة نا - نثر ۰۲( 
۲-۹ حتحور سيدة دندرة ... سيدة المنیت ( 1010 ) (۲ » عین رع ۱ التی فی 


)۱( 1.1۰ ,382 0۰ وله .00 و.ل] 
)۲( ۰ 3781 ۲۰ وله .0۳ .10 
(۳) (0) 214 .2 ,.اته .0 ,عتعقنن۸ < 0.378,11-13 و11 .۲0۳ راقصتعوع) 
)4( ۰() 213 .2 ماه .00 ر۲6۲6تاظ 
۰( 13-4 .1 ,378 .2 ۷ 0۳۰ 60951۳2 
)1( .1-2 .1 ,370 .۳ وال6 0۳۰ و.] 


(۷) نعلم من نصوص ادفو آن آفضل آنواع البخور تخرج من عين رع . وأن 
قرابین البخور تحمل آسماء : " عين حورس ۰ عین رع ۰ عين آوزیر "۰ 
راجع : (0) 215 .2 ,اه .00 ,۸676 کما آشار اوفرر الی آن تلاعب 
الالفاظ بین لفظی 5ات الذی یعنی بخور ولفظ 000 فی «جو 


۷ ۶ 
قلب بحدت ( ادفو ) » سيدة البخور ( ۷ات امد ) ۰ سيدة تا- نثر ". ۱) 


۷- " حتحور العظيمة ۰ سيدة دندرة » عین رع التی فی قلب ادفو » معبودة ادفو 
التی تعطی تا- نثر محملة بما فیها (لی ابنها محبوبها ". ۱ 


۸- وفی نص یعدد فیه الکاتب الهدایا التی یتلقاها معبود ادفو الرئیسی حورس 
منها () : 


" منتجات خنتی- ش ۰ بونت . الواحات الغربية » وکفتیو " . نلاحظ آن 
النص یبدا بمناطق الجنوب ثم الغرب ثم الشمال . 
۹- " سویدت ... ضع السلاح ( 105 ) ( آمامها » عظيمة القوة عند المرور 
بالبحیر ات ( التی تلی بونت " ( کلو۳ ) یل 


<< بعض التصوص البطلمية والذی یعنی " ضوء الفجر آو ضوء الشمس "۰ 
راجع : .67 .0 ول ,۵۱6 ,1۷۲666 ز(ه) .۳ 214 .0 واه .۵0۳ رعت0تنا۸ 
)۱( ۰ 316 0۰ وله .0۳۲ ماطه02951) 
)۲( .7-۰ .1 و315 .0 واه 0۳۲۰ و[ 
(۳) .202 .0 ,۷1 0۳۰ظ رافطتععقط < (3) .۲ 174 .0 وله .0 ۷۵۲60 
(4) منطقة محاجر بجوار اثیوبیاء ر اجع : :(26) 103 .2 وله .0۲ رته‌انا6۲60 ۷ 
۰ ,765 ,746 ,735-736 0۰ ,اه 00۰ ,۳6۲6تاظ 
(ء) راجع : .1 ,260 ,111 ۱۷۷۵ 
یقرا سنرون هذه العلامة " حقا " التی تعنی " الحکم و السيطرة " وینطقها 
بمفردهاع[ فی اسم المعبود 93 » راجع : 71 .2 و۷111 502 رطمتعصناج6 
1 ( 25۳181 ,242 ) 210 ,( 46-47 :]221 ,242 ) 209 و( 81 .۲۲ ) 
( 115 .۳۲ 27 ,232 ) 


() تقراً »50و 3و » راجع : .15 ,420 ,111 ۷/۲ 
۳( ۰ 17,75 .1 ,174 .۲ ,۷ .۲0۳ رتقطنعععط) 


۶۸ 
۰- " ( الملك البطلمی ) مثل المعبود حاکم تا- نثر » عظیم الهيبة فیما یخصه فی 
آرض بونت . ( ۳۵1۶ ) . ۲۱ 
۱- "( الملك البطلمی ) سید بونت . ( ۳۶۵ ) .() 
۲ تون امد یه بویت ۲۳ 
۳ - الصمغ سنن ( 5۳ ) من تا- نثر والخشب عو ( 2 ) من بونت ". )٩‏ 
ب - آضف الی ذلك النصوص التالية فی ادفو : أعطيك صحاری الشرق وما 
تنتجه بونت من أجلك ( . 
ج - "مین مجای تا - نثر وبلاد الشرق » الذی ببحث عن عینه فی تا- نثر » 
انه الذی یکشف عن عجائب بونت ویبحث عن عما یخصه ( بالنسبة 
للعین ) لیوسع نظره .(*) 
د - " آعطيك بونت مع ما یخصها وتا- نثر کلية "۱ . 
ه- " الصورة الحية للشاب الصغیر ( سید ) بونت » قوة حورس القوی " .(") 


و - " الصورة الحية للشاب الصغیر ( سید ) بونت » صورة حورس القوی 


)۱( ۰ 166,1۰ .۲ واه 00۰ راقصاوع2) 
)۲( ۰ .1 58 .0 واه .0۳ .1 
)۳( 58(۰) .12 (5) 174 0۰ واه .00 و[ 
)( ۰( 1-10[ ) .2 (6) 765 .۵ باه .0۳ رتاش 
() 4-1۰ ,84 بل .۲0۳ () 214 .2 ,(1982) 68 ۸9۸ ,1070 ۳ 
)0( ۰ 84 ,11 .۲0۳ < (۳0) 216 .0 وه .00 و.1 
)۳( .4-۰ و85 و11 .۲0۳۲ < 204 .2 وه .00 .10 


)۸( 0(۰) 217 0۰ وله .00 و.ل] 


( مين ) ٩۱.‏ 
ز - " السذی یکشف عن عجائب بونت ( 0۷0 93 ٩۶‏ ) مثل القفطی , الذی 
یحضر الخلیط المقدس للعین من تا - نثر .() 
ح - " یقال لمین : " الباحث الکامل عن ثروات بونت " .() 
تصوص معید دندرة : 
6 - "نجد آن المعبود مين لقب بلقب " الباحث عن الثروة ( الطبيعية ) لبونت " 
( کصع ه 3زط 5۶ )۲0 . آو الذی یکشف عن ثروات بونت . 
۰ - ویقال آیضا آن " کل المسحوق الزجاجی ( آو الفیانس ) ( معط )۱ من بلاد 
پونت )٩(.۰‏ 


7 - ۲ ( الملك البطلمی ) .. سید بونت " .۲ 


۱۷ - فی منظر یمثل الملك والملکة ومن خلفهما موکب للمعبودات وهم یتجهون 


)۱( ۰ 200 .0 وله 00۰ و.10 
)۲( 11-۰ ,425 را .۳0۳ < (1) 215 .2 واه .۵0۳۲ ,.18 
)۳( ۰ 124 .0 ,(1984) 84 ۸0ط1ظ ورتم اظ 
4( .(82) .0 438 و138 .2 وله .00 رعتع تقاط 


یعتبر مین سیدا لوادی الحمامات وشاطی البحر الأحمر وحامیا للطرق المزدية 
للی الجزيرة العربية کما یعد رئیسا لجبال تا - نثر » راجع : .اممناه رطه521 
حمتلفعتاتبنن ها رصم -معصظ زر2) بع (111) :2 117 .۵ ,81 0هطاظ 
198-۰ .۵ ,(1982) 68 طضک۸ ,تم آ۲ :677 .۵ رعصهتاوع۲ 

(۰) عن معنی هذه الکلمة کمنتج للمناجم » راجع : -166 .0 ,ال .00 ,ناش 

167, 179-۰ 

)1( ۰ واه 00۰ ر۲6عتگ۸ < 229 .0 ,1۳680272 06 1وتصصه]۱ رتفحتعععض) 
.(5) .2 534 ,521 

)۳( ۱ 0(۰) (2) 582 .0 واه .00 ,۲6۲6 


۶-۵۰ 


نو عرش حورس " سید المعمل " فی وسط الجدار الشمالی لهذا المبنی . 
وفوق العتب نقرأً ایضا النص التالی : 


" ابن حورس ۰ عظیم الانتصارات » سید المعمل » وریث معیود 
ادفو » سید بونت ( ۳۵۸6 و ) : اننی آتیت للی بحدت محملا بمنتجات تا 
- نثر لکی ینعم حورس بعطرها ۰ فالمر ( 20 ) فی یده مع آشجار 
البخور ( «طنعع ) وانا آعطر مسن ( ادفو ) بروائحها " ,6 


ب - ویقال لمین : " الذی یکشف عن عجائب بونت ( ۳۵۸ 3زط ٩:‏ ) مثل الذی 


فوق ( منصته ) .۲۱ 


- مقصورة القارب المقدس فی دندرة : 


بها عدة مناظر موزعة علی جدرانها الأربعة . فعلی الواجهة الشرقية 
وعلی العتب الخارجی الجنوبی » نری منظرا یمثل المنك بطلمیوس الثامن 
یورجیتیس الثانی وهسو یقوم آنیتین من الذهب تحتویان علی المر للی 
حتحور ۰ ویقول النص : 


که مرت العلیا والوجه البحری » عین رع ۰ سيدة بونت ( ۳:01 )(۲ 


التی تحضر ثروات بلد المناجم " )٩(.‏ 


(۱) 50۳.۰ منفصتععع) 82 ,2 229 .2 ,(1998) ۲۷ م2تممصصع] رتصنطه 
0۰ .2 و11 

(۲) راعطنوعوت < (1۲) 208 ,11 .2 199 .2 و(1982) 68 تتهوه ,وم اظ 
9-۰ ,182 ,111 160272 

وعن المعسنی الحرفی للقب 3زا 5۶ ای " الذی یکشف ( للملك ) عجائب 
بونت " »راجع : 216 ,() 215 و() 208 ,198-199 .2 وله .۵0 ,.10 
.(22101 ,(۷۲) 
۳( ۰ .1201 95 .۵ و(1993) 93 1۳۸0ظ عاا02071) 
(۶) تنطق )۲103 بلد مناجم ینتج الذاهب » راجع : -173 .2 ,اه .00 ,نا 
۰ ,174 


۶:5۱ 


وعلی الجدار الشمالی منظر نقدیم المر من قبل الملك بطلمیوس التاسع 
سوتر الثانی للی المعبودة حتحور وحورس سماتاوی » ویقول النص : 

۰-6 آننی آعطيك المر المستخرج من بونت ( ۳96 حط 2۲ «طامع ) الذی 
یدخل السرور بسبب رائحته ۲( 


ویقال للملك آیضا : 


۰ ارآ - " فلیعش حورس . الشاب » حاکم ودن ۰ والحاکم ( 107 ) الذی فی وسط 
بونت ( ۳۷1۲ ) المنتمی الی السیدتین » عظیم القوة » غنی الروائح » سید 
ی ۲۱/۰ 
ب - فی نص علی جدران حجرة الخزانة فی معبد دندرة نقر : (0) 
" ملك مصر العلیا والوجه البحری ... یصطحب لك بلاد - منتیت وما بها 
من کبریت الرصاص وکبریت النحاس المحلل والجید لبونت " ٩.‏ ( 2510 
۲ 21۲ ) . 


ج - یقال " بس الطیب " سید بونت ( ۳:۷0 ) وحیتی " سید بونت " (*) 
ویقال حتحور آیضا : 


۱- " حستجور سب سيدة دندرة » عین رع ۰ ... من التوبة .. وتا - نثر " وشن 
دندرة نجد نص مشابها فی مکان آخر : 
20,1۰ .1201 119 .0 ,.ا6 .00 ,020۷1116 


( 

۲( ۰ 20 .1201 119 .2 وله ۵0۳۰ و.8] 
( ۰ 6 .0 ,(1984) 84 21۳۸0 رعتمفن۸ 
( 


6۵ 1 فصمل ۱۷2۵۲2 وع۷نه۱۲ [ ر.ق1 :4-18 ۲ اه .0۳ رع۲6۲ناخر 
۰ 0 ,6ططنا جع 
( 4(۰) (1) 143 .2 رعجه‌تامرعی ععامرججه] جع 1516صصحصفص 165 رفهدصتاه([ 
0( ۰ ,20 .201 119 .۲ وله .00 ,020۷1 
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۰ 


2-۲ " حتحور ۰ سيدة دندرة » عین رع » سيدة بونت » حاکمة تا - نثر " ,() 
وعلی الواجهة الغربية » وعلی العتب الجنوبی » نقراً ما یلی : 
۰-۳ عملية حرق البخور وعملية التبخیر بالمر بدون حدود ‏ انه ( یشبه ) تا - 


نثر فی روافحه * 6٩‏ 


- القبو الشرقی والجنوبی فی معبد دندرة : 
ففی القبو الشرقی رقم ۱ ۰ الحجرة رقم ۲ ء نجد نقوش الافریز وعلیه النص 
التالی : 
6 ۲( حتحور ) ... عين رع التی تأتی من بونت ( ۳:2 ) لی هذا المعبد فی 
العید الجمیل " ,(۲) 
وفی القبو الجنوبی رقم ۱ ۰ الحجرة رقم :1 نقراً فی نقوش الافریز 
نص یحدثنا عن الثروات الطبيعية التی تحضر الی المعبودة حتحور : 4) 


۲-۰"( من ) الصحراء وأرض الفیروز ( تا ) (" والفینس ( عصط ) 0 


(۱) ,1۷ 1۵20272 راعطذعععط < (72) .ظ ,186 و177 .0 وله .00 رع۲عتقناظ 


5-۰ ,249 .0 
)۲( ۰ ,111 .201 133 .۲ وله .0۳ ر1116ته) 
(۳( ۰ .01 ۷ 16002724 رافصتفععط) 
)4( ۰ .1 ,۷ 12000272 و.10 
۰( 300,1۰ ,۷ ۷۷۵ :172-173 ,170 .0 واه .00 ,ع۳6۲تاظ 


)1( .179-11 ,166-167 .0 واه .00 ,۸6۲6 :12 ,390 ,۷ ۱۷۷ 


۰«۰« 


تقدم ( و3مو )۱ الی العدالسة ( مع نباتات العطر ۱ الطويلة )٩(‏ لبونت 
( کل۳ظ 2۳7 «3ط 3۳ ) وآش‌جار البخور( 99نمط تصت 


مغو لیته..:, )٩(7*‏ 


- وعلی بوابة الحائط الخارجی لمعبد موت بالکرنك ( من العصر البطلمی ) : 


فی نص یسیر ای طقوس الاحتفالات والرقص من قبل الشعوب 
الأجنبية () الستی جاءت للمشاركة فی احتفالات أعیاد موت » ومن بینهم 


)۱( 23۰ :1 22 .2 واه .0۲ و11 رعتتتگن۸ 

(۲) لقب للمبودة حتحور » راجع : :20,13۰ ,11 ۷7 

(۳) کتسب الکاتب کلمة 113 بمخصص غیر معروف ولم یسجل من قبل واتبع هذا 
تحص اند نش ۱3 8 ,221 ,111 179 

(؛) نقرأاً 39 » وعن المعنی » راجع : 0 ,4 ,1 ۷۵ 

(*) تقراً آیضا داز » راجع : .0 ماه .02 معتم۸ :10-14 ,276 ,11 ۸ 
.331-3 

(۰) تقرا اد عن المعنی » راجع : ۰ .۰ رآ ۸۱6۰ ,1۷]666 


۰ ,دا860 1 عامصعا ده عممناعومل وم و۱۵۲ 0صون 16 ,رقامع]۷( 
۰ .7 106-107 ربماتقع مسئولية تلقی هذه الثروات علی عاتق کبیر 
الكهنة . 
جاء ذکر " آشجار العطر ( 2۳109 ) من تا - نثر " فی نصوص معبد 
طود » راجع : .134,1.4 .0 ,100 ,6760167 
)۲( 2 ۱۵0۷۲ 06 عامتععجه 1 06 مبونعصهاه:ظ م۳0۲۵ 12 رجمتعصاجه 
۰ .1 ,11 ۲6۶06 11 .01 و3 .0 20 .0 و(1983) 02176 16 ,162706 


۵ 
النوبیین واللیبیین والاسیویین الذی یجوبون الصحاری ( البدو ) وجامعی 
الصمغ ( مک )۲۷ ( وهم من أهل بونت ) . 
۰-۲ فلیکن هناك مرح الی أُم المعبودات والناس التی تأتی الیها کبن ( جبیل ) من 
الأخضر العظیم محملة بثروة ( 94 ) تا- نثر ".۱ وکما هو واضح هنا آن 


تا- نثر تشیر هنا پلی سوریا . 


۷- فی المناظر التی تم مواکب الاأقالیم یقال لمعبود المعبد الرئیسی آن الملك 
" هو الذی یحضر لك بونت " بکل منتجاتها ۰( 
الملك بطلم یوس الثامن ( یورجیتیس الثانی ) یقدم العطر الی مه المعبودة 
ساتیس ویقول : 

۰-۸ انسنی أعطيك تا- نثر مع کل ما فیها دون آی نقصان ؛ كلية (*) وتجیب 
المعبودة علیه قائلة )٩(‏ : 


۲-۹ اتنی آعطيك کل النباتات العطرية ذات الرائحة () لبونت " ( و دم 1۱39 


کاصبوط ‏ ) . 
)۱( ۰ و38 ,۷ ۷۷۵ 
)۲( ۰ .1 ,17 6806] ,2111 .01 وله .00 521106701 
(۳) 233 .0 وله .00 رعتع]گناظ 
(۶) 407) 58 .0 ,( 1981 ) 13۸11 .01داط رعتلدممه 6 فلاع۹ رعالهطل۷ 
۰( 1057) .0 ( 60) 139 .0 (] 
۰( ۰ ( 60 ) 139 ,( ۴ 407 ) ( 288 ) .9 58 .2 وله .08 ,۷2106116 


. (1058) 
(7) عن هذا المعنی » راجع : 3535 .2 بآ ,۸۵۱6۶ ,۷6618 


۶6۵ 


کما انا فی نقوش آخری فی فیله عدة آلقاب لحورس منها : 
۰- " الذی پقدر تا نثر حاکم بونت " . 


۱- " الصقر المقدس الذی یأتی من بونت " ,(۱) 


نجبد فوف الأعتاب ال ثلاثة للمدخل » نجد مجموعة من النصوص 
تصاحب روح المعبودات التی تأتی لتعطی هباتها الی المعبود الرئیسی . وهی 
مقسمة (لی مجموعتین شمالية وجنوبية » والنص یخاطب هذه الأرواح ففی 
الجزء الجنوبی نقراً : 
۲ - "تال (یا ) روح حور- سا- ايزه (؟ ) آتوم (؟ ) من تا- نثر » آنه 
یطیر نحو الافق » آنه یدخل قرص لمن- ور » آنهم یعطون الحياة والقوة 
۱۳ 
ب - ویقال لمين " الذی یکشف عن عجائب بونت ۲۳ ( ۳۵۸۰ 3زه ٩۳‏ ) 


ج - فی قائمة للمواکب الجغرافية من العصر الرومانی بالمعبد » جاء ذکر 
" پونت "۲ وکتبت الپاء بعلامة السماء 04 . 


ومما سبق یتضح لنا آن بونت کانت من آکثر المناطق ذکرا فی النصوص 
المصرية مما یسدل علی آأهمية منتجاتها بالنسبة للحياة اليومية فی مصر القديمة 
وبالنسبة لطقوسهم الدينية ومعتقداتهم الجنائزية . 
)۱( ( 5) .2 117 ,( 6 ) .8 116 .0 ,81 1۳۴۸0ظ بآمرمناک رطع521 
(۲) -جمک 46 عنعم(مع۲۳ م1 ع4 سهتم‌ه۳۵۵02 وعاب۲6 رطباطاین 

(1) 387 .۲ و( 1973) 47/1 0۳ظ ,امن 

)۳( ۰( 1) 221 .0 ماه 0۳۰ لاتم اظ 
)4( ) ۸ ) 104 .2 ,158060 ۱۷۵۵۵0۵ 16 اه عاموو 13 رتعتانامعته ۷ 


۶5 


ولذا استعرضنا ما جاء من معلومات فی کل هذه النصوص التی یتجاوز 
عددها ال ۱۱۲ نصا(" منذ آقدم العصور آی عصر الدولة القديمة حتی العصر 
السبطلمی- السرومانی فاننا سوف نناقش بالنسبة لکل عصر العناصر التالية : کتابة 
الاسم » الموقع » کمصدر للبخور » ارتباط بعض المعبودات المصرية ببلاد بونت : 

آولا بالنسية لنصوص عصر_الدولة القديمة : فانها تذکر الاسم وتنطقه 
بونت ( ۳۵ ) ( ۰۲ ۰ ۰۷ ۸ ) وتتبعه بمخصص سلسلة الجبال . 

آما بالنسبة للموقع فبعضها یتحدث عن بونت بوجه عام دون تحدید مکان 
جغرافی معین ( ۰۲ ۰۳ ۰۶ ۰ ) ویفهم من بعض النصوص الأخری ضمنا آنها 
کانت نقع فی جنوب الحدود المصرية ( 7 ۰ ۸۰۷ ) . وکانت بعض الرحلات 
البحرية التی تذهب الیها عن طریق البحر الاحمر ( ۷ ) تحت قيادة آحد القواد الکبار 
(؛ ) . کما آن بعض کبار رجال الدولة کانوا یذهبون الیها آکثر من مرة ( ۸) . 

آما بالنسبة لکونیا مصدرا للذهب والاخشاب الثمينة والأحجار الکريمة 
وشروات المناجم والأب نوس والصمغ والجلود وما تنتجه هذه البلاد فتژکده عدة 
نصوص ( ۰۲ ۸۰۶ ) . 

آما عن تمثیل آهالی بونت فنجده علی مصدر واحد ( ۳ ) آما عن ذکر أحد 
آهالی بونت فنجده علی مصدر واحد أیضا ( ۱) . 


(۱) علی اعتبار آن هناك بعض الوئائق تشمل ۰ب ج ‏ د » مثل آرقام ۰۱۹ 
۱ ۰۲۲۶ ۱۶ ۰ ۰1۵ ۰۸ ۰۷ ۰۷۶ ۰۷۲۷ ۰۸۰ ۰۸ ۰۸۲ ۰۸6 
۸۵ ۷۹۷۸ ۲ ۳۰ 6 ۵ . ولهذا 
یمکن آن یبلغ عددها ۲۰۰ نصا . 


۶۰۷ 


ثانیا بالنسبة لتصوص عصر_الدولة الوسطی : فنجد آنها تذکر الاسم بونت 
( ۳4 ) ( ۰۱۱۰۱۱۰۱۰۰۹ ۰۱۶۰۱۳۰۱۲ ۱۵ ۰۱۰ ۱۷ ۱۹ آ-ب ) . 

آما بالنسبة للموقع فیفهم من بعض النصوص آن بلاد بونت وتا- نتر() 
کان تا مرتبط‌تان ( ۱۱ ) وهذه هی المرة الاولی التی نجد فیها ذکر تا- نثر قبل 
بونت . ویبدو آن بونت أصبحت جزءا من تا- نتز ابتداء من عصر الدولة الوسطی 
آی آصسبحت جزءا من جنوب شبه الجزيرة العربية ( ۱۶ ) وکانت بعض الرحلات 
تتم الیها ما برا عن طریق الصحراء ( ۱۳ ) آو بحرا عن طریق البحر الاحمر . 
وکانت السفن تبحر من میناء " ساوو " قرب وادی جواسیس علی شاطی البحر 
الاحمر ( ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۲ ۲۳ ) . کما آن بعض النصوص الاخری لا تحدد موقعها 
وتذکرها بوجه عام ( ۰٩‏ ۸۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 1۲۱) . 


آما بالنسبة لکونها مصدرا للمر والنباتات العطرية والمر الطازج ومنتجات 
المناجم فنجده فی آکثر من نص ( ۱٩ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۱ ۰٩‏ ب ۰ ۲۳ ) » ویخبرتا 
النص ۲۱ ب بمعلومة هامة وهی آأن احدی الجزر فی مدخل البحر الاحمر کانت نقع 
فی بلاد بونت وکانت تتتج المر والبخور وعطر 7«ر1 وعطر 1۷000۷ والتوابل 
والسبهارات ومنتج 530-6 والکحل الاسود وذیول الزراف وسن الفیل وأنواع معينة 
من کلاب الصید وأنواع من القردة والنسانیس وکل النفائس الطيبة . 

کما کانت آرض تا- نثر مصدرا للبخور والمر ومنتجات المناجم 
۱۹۵۰۱۷۹۱ نت دج 


(۱) یری فرکوتیه آن تا- نثر هو تعبیر جغرافی یطلق علی المناطق التی تقع ال 
لشرق آو الشمال الشرقی آو الجنوب الشرقی لمصر آو هی منطقة تقع فیها بلاد 
بونت » راجع : 12-13 .۲ ,5266 1۷۵۵06 16 اع عاموو 1 رته‌تانامعته ۱۷ 

وأیضا : 107-117 .2 ,(1981) 81 1۳۸0 رطع521 نجد نفس الاراء 


التی ساقها فرکوتیه من قبل . 


۶ ۸ 


کما تخبرنا بعض النصوص آن السيادة الدينية فی بلاد بونت کانت لبعض 
المعبودات المصرية وعلی رأسها حتحور ( ٩‏ ۸ ۱۹ ) وتحوتی ( ۱۵ ) 
ووررت. ( ۱۱ ) . کما شبه المتوفی بلاد بونت بالجبانة التی کان یتمنی آن یکون له 
با مقرا( ۱۲ ) کما کانت أمنيته آن یحضر له المر والبخور من بونت وتا- نثر 


( ۰۱۰ ۸/۲ 2 
ثالسا بالنسبة لنصوص عصر_الدولة الحديثة : فنجدها ( وخاصة نصوص 


الملکة حاتشبسوت ) آکثر حدیثا وتفصیلا عن بلاد بونت . فنجد آن جمیع نصوص 
الملكة حاتشبسوت تذکر الاسم بونت ( ۳۷۵۶ ) ( ۲۶ - ۰۳ 1 ) . 


آما بالنسبة للموقع فیفهم من المناظر المسجلة علی جدران معبد الدیر 
البحری ومن النصوص المصاحبة لها آن هذه البلاد کانت تقع فی آقتصی جنوب 
الحدود المصرية ( ۲۶ آ- ب » ۰:۱ :4 ) . ونعلم آن الملكة آمرت بارسال هذه 
البعثة فی العام التاسع من حکمها ( 1۰ ) وکانت تحت (مرة نحسی ( 1۳ ) واتخذت 
طریق السبحر الأحمر ( ۲۸ ) حتی وصلت الی الشاطی الشرقی لافریقیا بعد آن 
آرشدها الی الطریق السلیم وسهل لها مهمتها المعبود آمون ( ۲۵ ۰۵ , ۰۷ ) 
وتحدشنا النصوص وتشیر المناظر (لی وصول البعثة علی شواطی العظیم الأخضر 
( آی السبحر الاحمر ) ( ۲۸ ) . وعند وصولها نصبت الخيمة لاقامة المبعوث 
المصری مع قواته فی منطقة مدرجات المر علی شاطی الأخضر العظیم ( ۳4 ) 
وجاء عظطیم بونت وزوجته وبقية کبار بونت لاستقبال أعضاء البعثة ( ۰۳۰ ۰۳۲ 
۶ ) وتساءلوا عند مقابلتهم لاعضاء البعثة المصرية عن کيفية وصولهم لی بونت 
هل تم ذلك بحرا آم برا ؛ ( ۳۲ ) ویقصد بذلك هل اتخذت البعثة طریق البر فی 
للبداية ثم تتجهت بعدها لی البحر - ویخبرنا النصین آرقام ۰۳۶ ۳ آن مدرجات " 
المر فی بونت کانت نقع علی شاطی الأخضر العظیم ویلاحظ هنا آن الکاتب استخدم 
کلمة شاطی بالمئنی مما یدل علی آن المقتصود بالشاطئین هما الشاطی الافریقی 
والاسیوی للبحر الاحمر ۱ 


(۱) د. آحمد فخری فی مولف: تاریخ الحضارة المصرية ۰ ص ۱5 حاشية (۲). 


۶۹ 


آما بالنسبة للثروات الطبيعية والحيوانية التی آحضرتها البعثة من هذه البلاد 
فیی عديدة ومنتوعة ووفيرة علی حد تعبیر الملكة ( 1۰ ) . وکما تذکر نصوص 
الملکة آنها آمرت بارسال هذه البعثة لاحضار کمیات من المر الخام والطاز ج 
لاعض.اء التمثال المقدس لمون ( ۱۰ ) . فالمر کان یتی به من مدرجات المر 
( ۲۶ ب » ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۳4 ۰۳۱ ۰۰ 90 ) . آو من المناطق الجبلية لبونت ( ۰۲۸ 
٩۲ ۰۷ ۰ ۰ ۲‏ ) وأن جذور شتلات شجر المر سوف تقتلع من علی هذه 
المدرجات (۳۹ ۰ 0 ) لیعاد زراعتها مرة آخری فی حديقة معبد آمون ( ۰۳۷ ۰٩‏ ) 
لکی تصبح حديقة معبده فی البر الغربی آو فی عاصمته نموذجا آخر لبلاد بونت 
( ۱۲ ) یتمتع بالسیر فیها ( آی تمثاله المحمول ) وتذکر النصوص آن الذی سوف 
یحضر المر هم حملة ائمر الذين سوف یحضرونه لیعصر علی التو بعد تنظیفها من 
الشوائب لاستخراج الزیوت العطرية ( ۰۰٩‏ ۱۰ ) التی تستخدم فی الطقوس الدينية 
لتمثال المعبود ( ۲۰۰۰۵۹ ) . 

آما تفاصیل هذه الثروات التی أحضرتها البعثة من جبال بونت فکانت تشمل : 
اننباتات العطرية الجميلة للبلد المقدس ۰ آکوام من صمغ المر » آشجار المر الأخضر 
( آو الطازج ) » آبنوس ۰ عاج نقی » ذهب خام من عامو » بهارات » توابل » 
مر » بخور ؛ کحل سود » نسانیس » قردة ؛ کلاب » جلود فهود » وخدم مع آولادهم 
هذا بالاضافة الی ثیران وزرافة وفيدین ( ۳۹ ) وزيادة علی آشجار المر الطازج کل 
المنتجات الطيبة لهذا البلد ( ۲۲ ) وأیضا ۳۱ شجرة آو شتلة من آشجار المر الطاز ج 
( ۰ ) آو آشسجار صلبة محملة بالمر الطازج ( ۰٩‏ ) . وذهب فی شکل حلقات 
وکحل وضع فی زکائب وآینوس فی شکل عصی ضخمة وعاج من آنیاب الفیلة ومادة 
163-67 للتلوین ۰ وعصی البومارانج التی کان یستخدمها أهل بونت فی صید 
الطیور وکان یستخدمها المصریون آنفسهم ( 40 ) . 

کما صور زعیم بونت وهو یحمل بنفسه کومة من المر ( ۰۳۳ ۳۰ ) کرمز 
لافضل منتجات بلاده . ویذکر النص انه " المر المستخرج من وسط البلد المقدس " 
( ۳۷ ) . وکان آحد آبناء زعیم بونت یحمل ناء! یحتوی علی کمية من التبر ( ۳۶ ) 
کرمز لافضل ما تنتجه محاجر بلاده . 


۹ 


وتشیر بعض النصوص للسی " نفائس السبلد المقدس " ( 46 » 5 ) 
و" المنتجات الطيبة لهذا البلد " ( ۳۱ ) . 


وکان المر یعصر بعد احضاره الی مصر بواسطة حملة البخور لاستخراج 
الزیوت العطرية ( ۰۰۹ ۰۰ ) للاعضاء المقدسة للمعبود ( ۲۰ ) . 

وعادت البعثة بکل هذه الثروات والنفائس بعد آن وضعت تمثالا للمعبود آمون 
والملكة علی شواطیع بونت آمام مدرجات المر ذلك المکان المحبب لی القلب (۲ آ- 
ب ۰ ۲۵ ۲ ۷ ) وذلك لکی یراه الناس فی هذا البلد یومیا ( ۲۵ ) . وقد عثر 
علی نسخة أصلية لهذا التمثال فی موقع الدیر البحری ( ۲۶ 1) . 

وعادت البعثة وأعقبها مجیء وفد من کبار بونت جاءوا لنقدیم هذه المنتجات 
بروح سمحة طالبین السلام مع الملكة ( 4۱ ۰ ۲؛ ) وکان من الطبیعی آن تزید هذه 
والمسبودات معها بکیل أکوام المر بصاع خاص بالکیل والاشراف آیضا علی وزن 
البخور الطازج وقیاسه وتسجیله ( 41- ۵۱ ) وذلك فی احتفال رسمی وشعبی . کما 
ولهذا لقبت الملكة بلقب " سيدة بونت ۲"( ۲؛ ) . کما مرت الملكة بزرع شتلات 
ال ۳۱ شسجرة من المر علی جانبی معبد آمون فی حدیقته وأرادت آن تصنع له 
نموذج صلی لبونت فی حدیقته ( ۰۳۷ ۰۰۹ ۱۲ ) وتعهدت الملكة برعاية هذه 
الاسجار حستی تغمر بروائحها عنان السماء والارض ( ۰٩‏ ) ویتمتع المعبود 
بروائحها الطيبة فی حديقة معبده عندما یتجول فیها ( ۱۲ ). 

ومما یکد وقوع بونت فی جنوب مصر ما جاء فی نص مسلة حانشبسوت 
من آن " سلطانها یمتد من بلاد بونت التی أحضرت لها المر والبخور " جنوبا حتی " 
حدود آسیا ومنها یحضر لها الفیروز " شمالا " ( ۱۱۶ آ ). 





( ۲۷۳۶ ) ( ۹۶ - ۹۶ ) وکتبت مرة واحدة باونت ( م3 ) ( ۸٩‏ ) ۰ 


۶۱ 


آما بالنسبة للموقع فنجد نص من عصر الملك تحوتمس الثالث تجعل من تا- 
نثر تقع فی الشرق ( 16 ) ونصوص آخری تجعلها تقع فی شمال الجزيرة العربية أو 
فی فلسطین وسوریا ( 1٩‏ حاشية (۲) ۰ ۸۰ 4هب  ٩۳‏ ) . 

ویفهم من بعض النصوص الخری آن بونت کانت تقع فی جنوب الحدود 
المصرية (۱۷ ب - ج ۰ ۷۰ ) بینما تضعها نصوص آخری جهة الشرق ( ۷۷ د ۰ 
۰ب » 21۸9 ب ) واستمر تدفق البخور والمر من بعد عصر الملكة حاتشبسوت 
وک‌ان یختار من أحسن الائواع ویخزن فی مخازن للبخور أو العطور بمعبد الکرنك 
۰٩ (‏ ) کما آن جزية أهل آو زعماء بونت کانت تحضر الی ملك مصر فی شکل 
کمیات کبيرة من المر آو الزیوت العطرية والهدایا و العطایا ( ۱۷ 1 - ب » ۰۷۰ 
۰۱ ) . واستمر تدفق الصمغ والمر الثمین فی عصری سیتی الأول ورمسیس 
الثالث ( ۸۰ ب ‏ ۸4 ب- ۸۵ ) . کما وردت کمیات کبيرة من الصمغ لعدة معابد 
٩۲۰3۷ (‏ ) . وکان من بین العطایا التی قدمت لمعبد ایونو فی عصر رمسیس 
الثالث کمیات من الصمغ السود الخام الواردة أیضا من بلاد بونت ( ۸۸ ) . کما کان 
یحستفظ فی بعض مقابر بعض ملوك عصر الدولة الحديثة بالصمغ والبهارات ( ۷5 
حاشیة۳) کما آحضر المنتج [ثش من بلاد بونت فی عصر الًسرة التاسعة عشرة 
٩۲ (‏ حاشية ۲ ) . 

وفی النص المصاحب لمنظر المیلاد المقدس لحاتشبسوت یخبرنا آن جسد 
آمها الملکة أحمس جتب تمحو غمر بواسطة عطر المعبود ( آمون ) ذلك العطر 
القادم من بونت ( ۳ب ) ونجد نفس الحدث فی المنظر الذی یقص علینا قصة 
المیلاد المقدس لأمنحتب الثالث فی معبد الأقصر نجد آن القصر کان مغمورا بعطر 
المعبود آمون ‏ ذلك العطر الذی حضر من بونت ( ۷۸ ) کما آحضرت نفس 
المنتجات من تا- نثر ( ۰۷۲ 1۸۰). 

کما آنه کثر تمئیل آهالی آو زعماء بونت فی مقابر النبلاء فی البر الغربی 
فی عصر الدول2 الحديثة جاءوا لیعبروا عن ولائهم لملك مصر وکسب صداقته 
وحملوا معهم أفضل ما نتتجه آرض بونت ( ۱۷ ب- ج ) وحرص الفنان علی آأن 


۰ 


یصورهم بدقة متناهية بملامحهم الأصلية وخصائصهم الجسمانية وملابسهم ( ۰۷۰ 
۱ ۳ سب ۰ ۷۹ ) کما صور فی معبد ییوس من عصر الملك رمسیس 
الثانی آحد آهالی بونت الذی کان یفتخر بجودة نباتات العطر فی حدائق بونت 
( ۸۳) . کما صور آحد آهالی بونت وهو یشترك فی آحد الاحتفالات الدينية الخاصة 
بالمسبود مین فی معبد مدينة هابو من عصر الملك رمسیس الثالث ( ۸۰ ) . وکان 
الطریق المستخدم [لی بونت فی عصر الرعامسة هو البحر الاحمر ( ۰۸۷ ۸٩‏ ). 

وهناك نص یحدئتا عن آن بونت کانت ضمن البلاد التی هزمها تحوتمس 
الثالث فی الجنوب علما بآن هذه البلاد لم تتعرض لأی غزو عسکری من قبل ی 
ملك مصری علی مر العصور ( ۰۸ ) . ولکن اذا کان النص رقم ( ۷۱ ) یحدئتا 
عن تواجد الملك تحوتمس الثالث هناك فهذه هی المرة الُولی التی ذکر فیها مثل هذا 
الحدث » ولو آننا نری فی هذا النص نوع من الدعاية العسكرية اظهار و الترویج 
لقوة الملك العسکرية. کما تحدتتا بعض النصوص عن وجود " مخزن للمر " فی معبد 
الکرنك ( 77 آ- ب ) وکان یتم فی هذا المکان " استخراج عصیر الروائح الثمین " 
۱٩ (‏ ب ). 

واستمرت السيادة الدينية لبعض المعبودات المصرية فی بلاد بونت فأقامت 
الملکة حتشبسوت تمثالا لامون علی شواطی بونت آمام مدرجات المر ( ۲ آ- ب » 
۵ ۰ ) وأن المعبود آمون کان یحمل لقب حاکم بونت "( ۲۶ - ب . 
۵۰ ۰۷۶ ۹ ون حستحور کانت سيدة بونت ( ۰۳۹ ۰۳۱ ۳۸ ) أو حتحور 
سيدة المر ( ۲۳ ) . وکان تحوتی سیدا لبونت ( ۸۲ج ) وجاء رع للی بونت ( ۳۲ ) 
وخلفت بونت من أجل حور خنتی خیتی ( ٩۰‏ ) وقدم رن- وی من بونت ( ٩۱‏ ) 
وکانت نیت نترأس تا - نثر ( ٩۳‏ ) وکان هناك تاسوع کبیر یقطن فی بونت ویوفر 
الحماية السحرية لتمثال آمون هناك ( ۲۶ - ب ) . 





(۱) ,عصصزمصم عامروظ 1 46 ومووزعوظ۳۵۳/۵6۴ ومتقاگ 165 رکنهگع4ه0) 
۰ .9 175 .۲ 
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۱ رایع - بالنسية لتصوص العصر المتأخر فهی قليلة » ولکن نخرج منها 
ب‌أن اسم بونت کان یکتب بونت ۳/۵۶ ( ۰۹۷ ۹٩۹‏ ) وأحیانا بونتت (ه۳) 
۹٩۹ ۰۹۱ (‏ ) ویشیر نصان الی آنها تقع فی جنوب الحدود المصرية ( ۰۹ ۹۷ ) 
والنص رقم ۹۸ د یجعلها تقع علی الساحل الصومالی » وأنها غزيرة الأمطار فی 
الشستاء ( ٩۷‏ ) ونص لم یحدد موقعها ( ۷۸ ) وآنها کانت مصدرا للمر المجفف 
( 5 س«رات ) ( ۹۱ ) والاشیاء المختارة ( ۹٩‏ ب ) وأن أفق آمون یسطع فی 
سماء بونت ( ۹۹ 1) آما تا - نثر فکانت تشمل فلسطین وسوریا ( ۹۵ ) ولدینا من 
هسذه الفسترة لقاب : " حتحور - تفنوت التی تحضر منتجات بونت " ( ۹۸ ج) " 


ود شسمت سیيدة بونت " ( ٩۸‏ ج ) . 


- بالنسبة لتصوص العصبر البطلمی- الروماتی فهی عديدة 
ومتتوعة فنجد أن الاسم کان یکتب فی آغلب الاحوال بونتت ( ۳۵۶ ) ( ۱۰۰ آب» 
۲ ۵ 2-2 
۰ ۷ب ۰ ۰۱6۹ ۰ب ۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵۹ ۱۲ب ) . وأحیانا کان یکتب 
بوننت ( ۳۳۵۵۲ ) ( ۱۰۲ ) وأحسیانا یککب بالطريقة القديمة بونت ( ۳۶ ) 
( ۰۱۲۱ ۰۱۶6 ۱:۸ ) وأحیانا بطريقة مختصرة بون ( ۰۱۱۹ ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ 
۶ ) . وکسان یتبع الاسم مخصص سلسلة الجبال . آما بالنسبة لاسم تا- نثر فکان 
یکتب فی آغلب النصوص البطلمية 13-017 ۰ فیما عدا نصین کتبا بالمثنی والجمع 
ص139 ( ۱۳۹۰-۱۲۸ )۰ 
آما بالنسبة للموقع فنجد ثلاثة آنواع من النصوص ‏ النوع الاول لا یحدد 
الموقع الخاص ببونت آو تا- نثر بنوع من الدقة ولکن تذکره بوجه عام ( ۱۰۲ ۰ 
ها اه ۱8 ها ۱۹ ۲۱۱۵۸ ۱۱۲ 
۳ ۷ ۰ ۰ ۳۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ .۰« 
۹۳۹ ۱۷۳/۵ ۰۱6۳۰۱۶۴۲ ۰۱66 ۰۱4۵ ۰۱۵۸ ۱۵۹ ).. 


آما السنوع الثاني فیجعلنا نفهم آنها تقع فی جنوب مصر وذلك عندما یقال 
للملك ال بطلمی آنه ملکا آو حاکما و سیدا لبونت و تا- نثر علی آساس آن هذه 


4 


المناطق تمثئ الامتداد الطبیعی لحدود مصر الجنوبية ( ۱۱۵ ۰ ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ 
۶ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱8۰ ۰ ۱۶۱ ۰ ۰۱271 ۱۵۰ ۰ ۰ 6 
وهناك ثلاثشة نصوص صريحة تضعها ضمن مناطق الجنوب ( ۰۱۲۱ ۰۱۳۸ 
۹ ) وهناك نصان یجعلان من بلاد بونت نقع بالقرب من المستنقعات آو البحیرات 
فیقال لحصسورس " عظیم القسوة عندما یجسوب المستتقعات بالقرب من بونت " 
( ۱۲۳ ب ) ولسوبدت " عظيمة القوة عند المرور بالبحیرات التی ثلی بونت " 
( ۱۳۹ ) ومما لاشك فیه فی آن هذه المستنقعات آو البحیرات لابد ون تقع فی وسط 
آفریقیا . اما النوع الثالث فیربط بین تا- نثر وبونت آو بونت وتا- نثر ( ۰۱۰۳ 
۰ ۱ ۷ ۳ .+ + ۰ )ل. 


کما آن المر والبخور والروائح العطرية کانت من مواد القرابین الاساسية 
التی تقدم للمعبودات فی المعابد الرئيسية من هذا العصر وخاصة فی معابد ادفو 
ودندرة واسنا وفيلة ومدامود وطود ودیر الشلویط وغیرها . 

فنجد أولا آن نص زید- ایل ذلك التاجر المعینی الذی عاش فی عصر 
بطلم یوس الثانی و السادس یخبرنا بأنه کان یمد المعابد المصرية بمقادیر من المر 
وقصب الطیب مقابل آقمشة مصرية ( ۱۰۱ ) . 

آما بالنسبة انصوص المعابد البطلمیة- الرومانية فتحدئتا عن بونت وتا نش 
ومنتجاتهما بطريقة آو بآخری . فعندما یقول الملك آنه آحضر بونت آو تا- نش 
للمعبود آو عندما یجیب المعبود بأنه أعطی بونت آو تا- نثر للملك » فهذا یعنی آن 
اسم المکان کان یجسد کل ما ینتجه من ثروات طبيعية أی ما تنتجه بلاد بونت وتانش 
( ۰۱۲۹۰۱۰۲ ۰۵۱1۳۰۱۳۷ ۰۱۸ ۱۵۸۰۱۵۷ ) آو یسأتی من داخلیا 
( ۱۰۰ آب ). 


قمن بلاد بونت کان یحضر : 
- المر آو العطور ( سوام ) ( ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۱4۹ )۰ 
- المر ( صطا ) ( ۱۱۷ب ) . 


۶۰.۵ 


البخور (]31 ) ( ۱۱۹ ). 
لزیت العطری الخاذ ( بل ) ( ۱۱۰) . 
الروائح ( ۱۱۱ ) . 
النباتات العطرية ( 13۷ ) ( ۰۱۱۲ ۰۱۵۵ ۱۵۹ ) . 
آشجار البخور ( #طنمو ) ( ۱۰۰ ) . 
الاخشاب عو ( 1۱۳). 
الفیانس ( ۱۶۵ ) . 
کبریت النحاس المحلل ( ۱۵۰ ب ) . 
ومن تا - نثر کان یحضر : 
الروائح العطرية ( 97 ) ( ۰۱۰۳ ۱۲۰ ) . 
آشجار البخور ( تطنجو ) ( ۰1۱۱۷ 1۱۶۷) . 
البخور ( ۰۱۱۰ ۱۵۳ ) . 
البخور ( 316 ) ( ۱۱۷ ب ) . 
العطر ( ۱۱۱ ). . 
المر ( واه ) ( 1۱5۷) . 
الصمغ سنن ( ۱۶۳ 1). 
لمر ( حطز ) ( 1۱۱۷) . 
والروائح الطيية ( 310 ) ( ۱۱۷ 1) . 


والفضة ( 987 ) ( ۱۱۷ )۰ 


۰:1 


وفی مقبرة بیتوزیریس نری مناظر تمثل صحن النباتات العطرية ( 1337 ) 


وکانت کل هذه المواد العطرية وغیرها من بخور ومر نقدم للمعبودات فی 


المعاید الرئيسية فی العصر البطلمی ( ۰۱۰۲ ۱۱۷ ۰ ۱4۷ ) کما آن تمثال المعبود 
فی قدس الاقداس کان معبقا بروائح البخور الطيية ( 30 ) التی تأتی من تا - نش 
( ۱۲۰ ) کما آن السيادة الدينية علی بلاد بونت وتا - نثر ظلت لبعض المعبودات 
المصرية وتأتی فی مقدمتهم : 


حستحور الستی یقال لها : " عطرك من تا - نثر وروائح جسدك من بونت " 
( ۱۱۱ )۰ " حاکمة تا - نثر "( ۱۵۲ )۰ " سيدة تا - نثر " ( ۰۱۲۵ ۱۳۱ ۰ 
۱ )۰ " عظیمة الهيية فی تاوی - نثرو " ( ۱۳9 ) ۰" التی تعطی تا - نثر . 
محملة بما فیها الی الملك " ( ۱۳۷ ) ویقال لها آیضا " سيدة بونت "( ۰۱۶۲ 
۸ ۲ )۰ " حاکمء بونت ۰( ۱۳۰ ) ۰" السيدة فسی جبل المر " 
(۰)۱۳۰" عین رع استی تسأتی من بونت ۲( ۱۵ )۰ " سيدة المر " 
( ححت ) ( ۱۳۰ ) . 

ونیت التی یقال لها : " سيدة تا - نثر ۲( ۱۰۵ )۰ " حاکمة بونت " ( ۰۱۰۶ 
" سيدة بونت " ( ۱۰۳ )۰ " ملكة بونت " ( ۱۰۷ ) "۰ 


وحسورس الذی یقال له " کبیر تا - نثر وبونت " ( ۱۲۳ 1) ۰" الذی یقدر تا - 
نثر » حاکم بونت ۲( ۱۳۰ )۰" الصتقر المقدس الذی یأتی من بونت " 
( ۱۰۱ )۰ " بحدتی سید بونت " ( ۱۲۶ )۰ " الشاب الصغیر ( سید ) بونت " 
( ۱۶۳ه. ‏ و )۰ " عظیم القوة عندما یجوب المستنقعات بالقرب من بونت " 
( اف : 


- ومیین الذی یقال له " الباحث عن الثروات ( الطبيعية ) لبلاد بونت و الذی 


۶۰۷ 


یکشف عن ثروات بونت ۱ ( ۱۳ج » ۱6۶ ۰ 4۷ اب » ۱۱۲ب ) ۰" الذی 

یحضر الخلیط المقدس للعین من تا - نثر " ( ۱۶۳ ز ) . 
وهناك آیضا " آتوم من تا - نثر "( ۰1۱۲۲ " والفنکس المقدس الذی یجوب 
بونت " ( ۰۱۰۹ " آنوبیس الذی یترأس بونت " ( ۱۲۳ج ) ۰ و" بس سید 
بونت " ( ۱5۰ج ) » و" حیتی سید بونت " ( ۱۵۰ج ) ۰ 
کما آن الماك البطلمی کانت له السيادة فی بلاد بونت وتا - نثر مما یدل علی 
آهمیتهما فی العصر البطلمی فیقال له : " حاکم بونت " ( ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ )۰ " سید 
یونت ۳( ۰۱۱۵ ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۱ ۰۱4 1۱۷) ۰" ملك بونست " 
( ۱۲ )۰ " عظیم الهيبة فیما یخصه فی ارض بونت " ( ۱:۰ )۰ " الحاکم فی 
وسط بونت " ( ۱۵۰ [) » ویقال له أیضا " سید تانثر " ( ۱۱۳ ۰" حاکم تا س 
نثر ۲( ۰۱۲۲ ۰/۱4۰" الذی یجوب تاوی - نثرو " ( ۱۲۸ ). 

کسا آننا نجد وفود بعض رجال بونت من أهل المناجم ( الخبستیو ) آو 
جامعو الصسمنغ الخام( نت ) الذیسن جاءوا للمشاركة فی احتفالات بض 
المعبودات المصرية مثل حتحور وموت فی معابد الکرنك ومدامود من هذا العصر 
۱۵ 


النتان والخلاصة بوجه عام : 
وبعد استعراض ما جاء فی نصوص کل عصر من معلومات تخص بلاد 
بونت وتا- نثر سوف نحاول الآن تصنیف هذه المعلومات فی أربعة محاور رئيسة 


(۱) راجع آیضا : ۰ 5 0 ,۳2۲2015 و16 ,۷0۵۵6۵ -کناصه ۱۷ 
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الاسم ومعناه » الموقع ومحاولة تحدیده » الأهمية الکبری لبونت کمصدر 
لبخور والمسواد الآخری للمعابد واستخدامه فی الحياة اليومية » وتأثیر الديانة 
المصرية فی_هذه المناطق البعيدة نقول أنه : 

آو لا - بالنسسبة لكتابة الاسم فان أغلب النصوص من عصر الدولة القديمة 
حستی العصر البطلمی- الرومانی تکتبها بونت ( ۳1 ) ۲۱( ۰۳۰۲ ۰1 ۰۷ 
۰۷۹,۹۰۸ ۱۷۹۱/۷۰/۷ ۱۷( ۱۷ ۱۷ ۳6 ۲ ۵ اب ۰14 
۷ ۸ب ۰ 6ب ۰ ۰1۸5 ۱۲۱).وفی نص واحد کتبت باونت 
۸٩ ( ) ۳31 (‏ ) . وفی العصرین المتأخر والبطلمی- الرومانی کانت تکتب فی 
آغب الاحوال بونتت ۳۵4 ) ۱( ۰۹ ۱۰۰ آ-ب ‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳۰۱۱۲ 
۰۵ ۷ ۳ (- ج » ۰۱۲4 ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 
۰۹ ۳ از ۰ ۱2۷ اب ۰۱8۹ ۱۵۰ با ۱۵۵ ۱۵۹ 
۲ ج ؛ ون‌ادرا ما کتبت بونت ( ۳۵۶ ) ( ۱۰۲ ) وأحیانا باختصار بون 
( ۳ ) ( ۰۱۱۹۰۱۱۱۷ ۰۱۲۷۲ ۰۱۶۱ ۱۵۶) . 


ولذا فمن الافضل نطقها وکتابتها بونت ( ۳94 ) ۱ لان هذا النطق 

)۱( 506,1۰ 1 ۱۷۷9 
۳( 06,15۰ 1 ۱/۲ 
(۳) ینطقها البعض بوانی » بونی » وبوانیت » بینه » بونه » طبقا لما هو معروف فی 
لغة آهل السواحل والبانتو فی شرق آفریقیا » راجع : 72 31۳۸0 بطع521 
109 .2 و(1981) 81 1۴۸0 .آومنک ذ ,18 :(4) بط 248 بم و(1972) 

)2( 
وینطقها د. صالح بوينة » راجع : د. عبد العزیز صالح : الشرق الادنی 
القدیسم » الجزء الاول : مصر والعراق » طبعة ۱۹۷۲ ۰ص ۰۱۲۷ 
۰۷۲۷۹ ( الفیرس ) ؛ وأیضا نجد نفس النطق عند 
د. صبحی بکری : دلیل آثار الآقصر ۰ ۰۱۹۷۸ ص ۸۰ - ۸۱ . آو بنت 
عند د. جمال مختار فی : تاریخ الحضارة المصرية » مکتبة النهضة المصرية 
۲ ص ۹۸ ؛ د. عاطف عبد السلام : موقع بنت وتجارة اللبان فی ظفار » 
بحث قبل للنشر فی مجلة الجمعية السعودية للدر اسات الاثرية » ۰۱۹۹۶ ص 
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۶۰۹۹ 


والكتابة هما الأکثر استخداما والاکثر شیوعا فی جمیع النصوص . کما آن المخصص 
المصاحب لهذا الاسم کان دائما مخصص سلسلة الجبال . 

آما عن تا- نثر فکانت تکتب فی أغلب النصوص تا- نثر ( 13-01 ) ۱) 
وفی نص لحتشبسوت (1*) وفی نصین من العصر البطلمی- الرومانی کتبت تاوی- 
نثرو ( 130 ) ( ۰۱۲۸ ۱۳ ) . 

آما بالنسبة لمعنی الاسم فنقول آن التعبیر تا- نثر لا یمثل أية مشكلة بالنسبة 
لمعناه فمعناه واضح ویعنی " آرض المعبود " والمقصود بالمعبود هنا هو رع ۲۱ 
الشسمس الستی تشرق من الشرق ونتتشر آشعتها وضوئها علی آکبر مساحة من 
الارض . آما بالنسبة لتسمية تاوی- نثرو فربما قصد بها آراضی الوجهین القبلی 
والبحری . وتا- نثر وحدها تعنی الاراضی شرق مصر . حتی اننا نجد ان 
الامبر اطور الرومانی هادریان کان یاقب فی نقوش الجزء الأمامی من قدس الاقداس 
لبقایا معبد بالقرب من بحيرة مدينة هابو " فلیعش المعبود الطیب » سید تا- نثر ۰ 
طفل اور )۳( 

آما بالنسبة لبونت فلم یحاول العلماء و الباحئین تفسیر معنی هذا الاسم . 
وفی رینا آنه تعببر جغرافی مکون من کلمتین ۳ بمعنی " موضع» مقر ۳*) و 1۷01 
جاءت من فعل 2 بمعنی " یفتح و یخترق ". (") ونجدها فی التعبیر المستخدم فی 


(۱) راجع آیضا: .2 262 .2 ,72 1۳7۸0 رطع۹21 :1-21 ,225 ,۷ ۷۷۵ بذکر 
اوفرر آنها آحیانا تکتب تا- نتزو ( 13-017 ) راجع : .0۳ رعتهتگننش 
(قه) (۳) 220 .2 ره 

)۲ ,6 2 ,(1963) ونتظ رقصص‌نامووظ ممتاهفتلات) 1 رعلممک-صممصرظ 

۳( (46) 146 .ج ,1۳7۷ بتعنطاناهی 

4( ۰ 5 .0 ,1 .۸۵16 رک3۷]66 < 3 ,489 و ۱۷۷۵۰ 

۲۷۲۰ غل 0۳۰ رعتتلنا۸ :89 .۲ و[ ,۸۵۱6۲ ری۱۵۵1 < 2 ,311 رل‎ 2. 69۰  )۰( 


۶۰:۷۰ 


استغلال المناجم 197۷ 1 " فتح الجبال ی استغلالها " ۲۱ ولهذا نقترح للاسم -2 
۶ معنی " مقر ( آو موضع آو مکان ) استغلال ( المحاجر ) " . ومما یژکد هذا 
المعنی ان مخصص الاسم فی أغلب النصوص ان لم یکن جمیعها هو مخصص 
سلسلة الجبال . 
وبناء علی ذلك یمکن ترجمة اسم البونتیین ( ۳6 ) بمعنی: " مقر 
( و موضع ) مستغلو ( المحاجر ) " ( 40 ) وهم أیضا الخبستیو ( 57دای ) ی 
" آهل المناجم آو المحاجر" ( ۵۸ ) . 
ونجد مفهوم_استغلال_المناجم آو_المحاجر الموجودة فی جبال بونت آو 
استغلال المدرجات التی تنمو علیها النباتات العطرية وآشجار البخور فی عدة 
نصوص : 
[ - فنجد آن بعض النصوص تحدشا عن " منجم ( آو محجر ) بونت " ( ۰۱۷ ۰۱٩‏ 
۳( 
ب - والبعض الآخر یحدثتا عن " الثروات ( الطبيعية ) لبونت " ( 46 ۰ 16 ) 
ج - وهناك نوع ثالث من النصوص یحدئنا عن " ثروات کل الجبل " فی بونت 
( ۲۸ ) آو " السثروات ( الطبيعية ) لجبل آو جبال بونت " ( ۰ ۰ 40 ۰ 
۷ ۰۲ ) آو بطريقة مختصرة " المناطق الجبلية " ( ۲۰ ) . 
د - وهناك نوع رابع من النصوص یحثنا عن " ( سکان ) جبال بونت " ( ۷۷ ) آو 
" کل (سکان ) جبال بونت " ( ۸۰ ب ۰ ۸4 ب ) آو " کل سکان جبل بونت . 
(۸۰ 1) . و بطريقة مختصرة " جبل بونت " ( ۰۸۷ ٩۷‏ )۰ 


)۱( ( 153 - 149) ,2 69 .0 واه .00 ,]ناگ 
کما یستخدم الفعل ۱ فی الحدیث عن " فتح آو شق الارض آو الشواطی آو 
الطرق " ۰ راجع : .89 .۲ را .۸۵۱6۶ ریعاعع]1۷ :3 ,312 بل ۷۷۵ 


32 
هب وهناك نوع خامس من النصوص یحدئنا عن " مدرجات المر " التی نتمو علیها 
الن‌باتات و الاشجار العطرية آو المر ( ۲۶ ب » ۰۲۵ ۰۲۱ ۶ ۰ ۰۲۳۳۱ 
۰ ) آو یقال آیضا " جبل المر " ( ۱۳۰ ) ویحدثتا نص آخر عن " 
نباتات بونت " ( ۸۳ ) . 
و- کما أطلقت نصوص الملكة حاتشبسوت علی بلاد بونت ست صفات هی : 
- " البلد المقفدس " ( 13-00 ) ( ۲۶ ب » ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۷ 16 ۰ 
۰٩ ۰5۸ ۰5۷ 5۵ ۰ 5‏ ) . وتتشابه بونت فی هذه الصفة مع اسم تا - 
نثر وتعبر عن ارتباطها بهذا المکان آو هذا التعریف الجغرافی .() 
- " المکان المقدس " ( 3-451 ) ( ۲۶ آ-ب ) . ونتشابه بونت فی هذه 
الصفة مع اسم قدس الاقداس فی المعابد المصرية ونتشابه فی هذه الصفة 
مع اسم الجبانة () . وتعبر هذه الصفة عن ارتباط منتجاتها بالشماکن 
المقدسة والمراسم الجنائزية وعالم الموتی. وکما رأآینا سابقا فقد عثر فی 
بعض المقابر الملكية من عصر الدولة الحديثة علی الصمغ والبهارات من 
بونت ( ۷۲ ). 
- " الارض العظيمة " ( 13-۷7 ) ( ۲۸ ) . وتتشابه بونت فی هذه الصفة مع 
اسم الجبانة و الغرب . ۲ 
۳ لمصبوبة " ( 96 ) ( اب ) وتتشابه بونت فی هذه الصفة مح اسم 
مصر " البلد المحبوب" ( 13-7 ) ( ۰۳۲ ۳۶ ۰ ۱ ).۰ 


- "کم هو مخضر البلد المقدس " ( 13-0 ۱۷30 ) ( ۳۲ ) . 


)۱( وقد آشسار ج یمس أن بونشت تسمی آیضا تا نش 3 راجع : ۸۵ ,21065 [ 
۰ .0 ,(1979) «40عم1 راموعظ خمعآمهض ما متاعتنله0 فص 
)۳( ۰ ,۷,228 ۱۰ 


۳( ۰ 0 رل .۸16 ۱۷1615 


۰:۷۲ 


- " الشاطی المقدس للبلد المقدس " ( جلع-13 و ءول سم طلز ) ( ۰۷ ) . 


ثانسیا- وبالنسية لمحاولة تحدیسد الموقع . فأننا وجدنا آربعة أنواع من 


النصوص : نصوص تحدثتا عن بونت آو تا- نثرت بوجه عام » ونصوص آخری 
تضصعها جنوب الجزیرة العربیة» ونصوص ثالثة تضعها جنوب الحدود المصرية » 
ونصوص رابعة تجعل بونت جزءا من تأ- نثش . 


[ - ففی نصوص عصر الدولة القديمة وجدنا آن هناك نصوص لا تحدد الموقع 


( ۰۰۶۰۳۲۰۲ ) ویفمم من بعضها الأخر آن بلاد بوتا تقع فی الجنوب 
(۱ ) وکانت بعض الرحلات البحرية تتجه الیها عن طریق البحر الاحمر 
(۲۷) ۰ 

آما نصوص عصر الدولة الوسطی فنجد آن بعضها لم یحدد الموقع بالتحدید 
۲۱۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰٩ (‏ ) . ویفهم من بعضها الاخر آنها نقع جنوب 
الجزيرة العربية ( ۰۱۶ ۰۱۵۰ ۰۱۹ ۰۲۲ ۲۳ ) وأن بونت ارتبطت بتا- نش 
( ۱۱ )۰ 

آما نصوص عصر الدولة الحديثة وخاصة فی نصوص حاتشبسوت فیفهم من 
آغلبها آن بلاد بونت نقع جنوب مصر وآن الجزء الأکبر منها بقع فی آفریقیا 
فتحدثنا نصوص حاتشبسوت عن شواطی بونت التی تطل علی البحر الاحمر 
( ۲4 آ-ب » ۱: 1:۰ ) آو مدرجات المر الجبلية التی نقع علی شاطی 
البحر الاحمر ( ۲۶ ب ۰ ۰۲۱۰۲۵ ۰۳۱۰۲۶ ۰5۰ ٩1‏ ) وأن زعیم 
بونست جاء حاملا معه هدایاه للمبعوث المصری علی شواطیم البحر الأحمر 
( ۳۰ ) کما جاء کبار بونت لاستقبال أعضاء البعثة المصرية ( ۳۲ ) کما آن 
تمثال آمون والملكة وضع علی شاطی بونت آمام مدرجات البخور التی تطل 
علی البحر الأحمر ( ۲ آ- ب » ۲۵ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷ ) ومن بین هذه النصوص 
العديدة نجد آن بعضها یجعل تا- نثر جزء! من جنوب الجزيرة العربية (16 ۰ 
۲) وآنها بلاد کثيرة الخضر: ( ۳۲ ) . وهذا یذکر بالصفة التی أطلقت علی 
الیمن فیما بعد " الیمن السعید ". بینما تضعها آربعة نصوص آخری ضمن 


۰:۷۳ 


مناطق الجنوب مع بلادد النوبة العلیا وکوش والسودان ( ۰4۱ 44 ۰ 40 
4 ) وخمسة نصوص آخری من عصر الدولة الحديثة تضعها فی الجنوب 
٩۷ (‏ ب - ج ۷۰۷۰۰۱۸۰ ) . وهذا المفهوم نجده واضحا فی ثلاثة 
نصوص التی تجعل من المعبود آمون سید القبائل المجاو فی الجنوب وحاکما 
لبونت ( ۲۶ آ-ب » ۲۵ ۰ :۹:۰۷ ) . کما آن نص بردية لينن من عصر 
الدولة الحديثة یکد هذا الموقع لآن حورس اعتبر سیدا للنوبة والذی من آأجله 
خلقت بلاد بونت ( ٩۰‏ ) أی آنه اعتبر سیدا للنوبة وما ورائها فی الجتوب . 

وهناك نصوص آخری من عصر الدولة الحديثة تضعها فی الشرق 
مثل نص من عصر تحوتمس الثالث الذی یضع تا- نثر فی الشرق ( ۲۵ ) 
وخاصة جنوب الجزيرة العربية حیث کانت تعبد النجوم . 

آما نصوص آمنحتب الثالث وسیتی الاول ورمسیس الثالث فتضع 
بونت جهة الشرق صراحة ( ۰۷۷ ۰۸۰ ۸4 آ-ب ) . 

ویفهم من تصوص عصر الدولة الحديثة آن بلاد بونت کانت تشمل 
المنطقتین جنوب الحدود المصرية علی الساحل الأفریقی للبحر الأحمر 
وآتصی جنوب الجزيرة العريية فی الشرق علی الساحل الأسیوی للبحر 
الاحمر . 

د - آمانصوص العصر المتأخر » فهناك نص لا یحدد الموقع ( ۹۸ ) ویفهم من 
نص بعنخی آن تا- نثر کانت تشمل سوریا وفلسطین ( ۹۰ ) وهناك نصان 
آخران یجعلان بونت نقع فی الجنوب وأن آمطارها غزيرة فی الشتاء ( ۰۹۷ 
٩‏ ) . آما النص رقم ۹۸ د فیجعلها تقع علی الساحل الصومالی . 

ه- آمانصوص العصر البطلمی- الرومانی فنجد فیها الاربعة آنواع من 
النصوص نصوص لا تحدد الموقع ببونت و تا- نثر ( ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 
۱ 
9۰۸« ۱(«۹(چط(طظ( /ظ(/(۱ ( / ۳( ۵( ۱ ۵ 2 


-. 6۵ 2 ۳۲ 


۰:۷ 


وهسناك نوعية ثانية من النصوص تجعل الملك البطلمی ملکا و حاکما أو 
سیدا علی بونت آو تا- نثر فیفهم ضمنا آنه کان ملکا آو سیدا علی بلاد تمثل آقصی 
الامتداد الطبیعی للحدود المصرية نحو الجنوب ( ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ 
۰۵۷۷ ۵ - 


وهناك نوعية ثالثة تضعها صراحة ضمن أقصی الحدود الجنوبية لمصر 
( ۰۱۲۱ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ) وأخیرا هنك نوعية رابعة تجعل من بونت جزءا من تا- 
نثر ی جزءا من جنوب الجزيرة العربية ( ۰۱۱۰۰۱۰۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۰۱۲۹ 
۱ 


ونخرج من کل هذا بالنسبة للموقع آن بلاد بونت وتا- نثر کانت تشملان 
للبحر الأحمر ی شرق وجنوب الحدود 
المصرية . فالنصوص التی تضعها علی الشاطی الأسیوی فی الشرق هی آرقام 
[ ۰۱8 ۰۱۹۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۷۷ هب ۰1۸0 ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 





۷ ۰ ۶ هل 
آما النصوص التی تضعها علی الشاطی الشرقی لافریقیا فی الجنوب 
هی ارام ۱۵ ای ۹۱ نع 


۵ 6 ان  (  ا(  / (6 6 ٩‏ ۶ ۱۳ (۵ص۳۵/ 
۸( ۰( ۸5 ۵« ۱ ۰ ۷ ). 


وهناك النصان رقمی ۲۳ ۱ب و ۱۳۹ اللذان یتحدثان عن المستتقعات التی 
تقع بالقرب من بونت آو البحیرات التی تقع مباشرة بعد بونت مما یوکد آن جزءا من 
بونت کان یقع علی الشاطی الشرقی للقارة الافريقية لأن المستنقعات آو البحیرات لابد 
من وجودها هناك . 

وهذا الرأی یوکد الرأی الذی ذکره کل من د. آحمد فخری من آن " بلاد 
بونت هو اسم عام یطلق علی المنطقة القريبة من باب المندب ونشمل کل من 
الشاطئین الأفریقی والاسیوی . أی آن هذه البلاد کانت تشمل ما نعرفه الآن باسم 


۶۰:۷۵ 


جنوبی الجزيرة العربية و الصومال وارتیریا ۰ ,() 


وهذا ما ذکره د. صالح آیضا ورأی آن " بلاد بونت تشمل منطقة الصومال 
وارتیریا وربما ضموا لیها ما یقابلها من الجنوب الغربی لبلاد الیمن فی بعض 
العصور " ()وهو رأی صائب للی حد کبیر . 


ویذکر فی دراسة آخری " انه بحکم موقع الجزيرة العربية شرق مصر فان 
ذلك یرجح آن تا- نثر کانت موجودة فی هذا المکان الشرقی وذلك لارتباطها بالبخور 
ومنتجاته ۰( وان تا- نثر کانت تضم بونت الأفريقية ۰ )٩‏ 


ویمکتنا آن نضیف الی رأی د. صالح آن المصریین القدماء ضموا لی 
بونت ما بقابلها من الجنوب الغربی لبلاد اليمن فی بداية الاسرة_الحادية عشرة 
( ۱۶ ) ومما یوکد هذا الرأی آیضا آن لفظ بونت ذکر فی النصوص المصرية ابتداء 
من عصر الدولة القديمة ۱ آما لفظ تا- نثر فلم یظهر الا ابتداء من عصر الدولة 


(۱) د. آحمد فخری فی : تاریخ الحضارة المصرية » مکتبة النهضة المصرية » 
۲ ص ۲۰۵ ؛ نفس المولف: دراسات فی تاریخ الشرق القدیم » مکتبة 
الانجلو المصرية ء ۰۱۹۵۸ ص ۵ ۱- ۱۶۲ حاشية . 

(۲) د. عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم » الجزء الاول : مصر والعراق » 
مکتبة الأنجلو المصرية » طبعة ۱۹۷۲ ۰ص ۱۲۱ . ویری د. صالح آن مناظر 
آکواخ بونت فی نقوش معبد الدیر البحری تشبه الی حد کبیر الاکواخ التی رآها 
الرحالة فی بحر الغزال فی الشکل والبناء » راجع : 

0(۰) 8۰ 249 .0 و(1972) 72 1۳۸0ظ رطعله8 

)۳( ,ناک ط1 ریق ,(2) 262 ,(1) .8 246-249 .2 وله .0۳ م5216 

.107-5 .۲ ,(1981) 81 81۳۸0 
)( .7 (3) .۶ 256 .2 ,72 1۳۸0ظ بطعا52 


() ۰ 06,15 رآ ۷۷ 


۰:۳۹ 


الوسطی ۸ ولهذا لم ترتبط بونت بتا- نثر الا ابتداء من عصر الدولة الوسطی أی آن 
بونت کانت تشمل الجزء الأکبر من الساحل الشرقی لأفریقیا وجزء! من الساحل 
الاسیوی للبحر الاحمر . ۲ ویخبرنا النصان رقمی ۳۶ و ۳۰ بأن مدرجات مر 
بونت کانت تقع علی شاطی العظیم الأخضر ( ۲« ۱۷30 وع ) أی آن الکاتب 
استخدم کلمة شاطی بالمثنی مما یدل علی آن المتصود بالشاطنین هما الشاطی 
الاسیوی والأفریقی للاخضر العظیم ( البحر الاحمر ) . 

وهذا الرأی یژکد ما ذکره لففر فی مولفه عن الأدب بأن " اسم بونت کان 
پشمل نهاي الدو الساحل الغربی للبحر الاحمر من سواکن 
مصوع وکذلك الجزر الموجودة فی مواجهة هذا الساحل . ( وهذا ما شیر للیه اانص 
رقم ۲۱ ]- ج ) وفی عصر الاسرة الثامنة عشرة امتدت هذه التسمية حتی شملت 
بقية الساحل حتی خلیج جرد فوی ( بلاد الصومال علی ساحل البحر الاحمر وخلیج 
عدن ) ولیس من المستبعد آن هذه التسمية صبحت نشمل فی عصر لاحق الساحل 
المقابل للجزيرة العربية وخاصة آلیمن . ( 

ثالثا - ونظرا للأهمية الکیر ی للمر والبخور و العطور ومنتجات المناجم فی 
طقوسهم_اليومية والمنتجات الأخری والحیوانات لاستخدامها فی حیاتهم اليومية فأنهم 
اهتموا بارسال البعثات الی تلك البلاد البعيدة منذ عصر الدولة القديمة تارة عن طریق 
البر وتارة آخری عن طریق البحر ( ۶۰۲ ۰ ۰۷ ۰۸ ۰۱4 ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ 
۳ - ۲۳ ۰ ۸۷ ) ولاشك فی آن بلاد بونت کانت نقع فی منطقتین : الاولی 





)۱( ۰ ,225 ,۷ ۷۷0 
(۲) بری د. صالح آن اختلاط العنصر الاسیوی بالأفریقی نشاهده فی آشکال مبعوئی 
آراضی تا- نثر المصورین فی مقبرة بویمرع رقم ۲۹ بالبر الغربی من عصر 
تحوتمس الثالث » راجع : (3) .2 260 .2 ,72 1۳۸0ظ رطء521 
,۳( :۰ .0 ,(1949) کتتوظ رعمونامزوظ کعندم 6۲ فصعمط3۵0 ,۷۲۵ عم [ 


۰:۷۷ 


فی جنوب الجزيرة العربية والثانية علی الساحل الشرقی لافریقیا ( ۳۶ ۰ ۰۳۵ ۸4 

ب ) وهذا ما یفسر للی حد کبیر طبيعة منتجاتها التی کانت فی الواقع خلیط من 

منتجات جنوب الجزيرة العربية وآفریقیا . 

- فنذ عصر الدولة القديمة ( وما تلاها من عصور ) کانت بلاد بونت مصدرا 
هاما للمر والصمغ والجلود والالکنروم والابنوس والذهب والاخشاب الثمينة 
والأحجار الک ريمة ( ۰۲ ؛ ) والزیوت العطرية ( ۵ ) » ثروات مناجم بلاد 
بونت ( ۱ ) . 

- وفی عصر الدولة الوسطی کان یجلب منها : المر ( ۰٩‏ ۲۱ آب ) ؛ والمر 
الطازج ( ۱۶ ) ۰ والعطور ( ۱۱ ) الثروات التی تأتی من مناجمها ( ۱۷ ۰ ۱٩‏ 
ب ‏ ۲۳ ) العطر ار ( ۲۱ آب ) وعطر 19/000۷ ( ۲۱آب ) والتوابل 
والبهارات ( ۲۱ب ) وکحل آسود وذیول زراف وسن فیل وکلاب صید وقردة 
ونسانیس ( ۱ ب ) ومنتج السپ 530-00 ( ۱آب ) وزکائب ضخمة ( آو 
ممتلة ) من البخور ( عاو ) ( ۲۱ ب ) ۰۲۱ وکل النفئس الجميلة آو الطيبة 
1 


(۱) وهذا ما آکده لنا الکاتب الرومانی بلینی فیما بعد ( آعوام ۲۳ - ۷۹ ميلادية ) 
من آن "شبوه " عاصمة بلاد الحضارمة قد لعبت دورا هاما فی تجارة 
البخور . وأن الاقبال علی تلاك السلعة حتی وقت بلینی بالذات کان کبیرا 
لارتباطهما الوشیق بالطقوس الدينية فی معابد المبر اطورية الرومانية القديمة 
(راجع : د. عبد القادر بافقیه : تاریخ الیمن القدیم ‏ ص ۱:۷ ) . ولا یختلف 
اشنان علی آن ظفار کانت (حدی المناطق الرئيسية لانتاج اللبان . کما آن هناك 
آنواعا من آشجار اللبان لا تزال تنتشر فی تلال حضرموت ومنها الذی پسمی 
حالسیا " بان بدوی " والذی تجین » حتی وقتتا هذا » محاصیل منه الی البر 
الصومالی لفصده وجمعه فی مواسم معينة . کما حدثنا بلینی عن المر ونموه فی 
مناطق عديدة والذی نری آشجاره فی بعض الشعاب والاودية بجت 


۶:۷۸ 


والمر من تا - نثر ( ۰۱۰ ۱۱ ) ۰ وکل المنتجات التی توجد فی مناطق تا نثر 
(۱۶) ۰ ومنتجات تا - نثر ( ٩۱ج)‏ . 


- وفی عصر الدولة الحديثة کان یجلب منها : 
- آشجار المر الطازج ( ۰۲۳ ۰۳۹۰۳۰ ۰46 ۰5۸ 75 ۰1 ۷۵ ب ) 

<< القريبة من شبوه . ویری بعض العلماء اعتمادا علی ما جاء عند بلینی » آن 
المر ربما کان من محصولات بلاد الشاعر فی تهامة بالقرب من باب المندب 
(راجع : د. عبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السایق » ص ۱۷۵ - ۱۷۲ 4 
وأیضا دراسته عن : " البخور عصب تجارة البحر الاحمر فی العصور القديمة » 
مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية - جامعة الملك عبد العزیز » جده ۰ المجلد 
الثانی ۱۹۸۲ ۰ص ۱:۱ - ۱۷ . وأعاد نشر هذا البحث مرة ثانية فی کتابة : 
" البحر الاحمر وظهیره فی العصور القديمة . ص ۰16 - ۹5 ؛ کما تعرض 
لتجارة البخور فی رسالة آخری تحت عنوان " دراسة تاريخية للصلات 
وموشرات الحضارة بین حضارة مصر الفرعونية وحضارات البحر الحمر " 
وکان هذا موضوع رسالته للدکتوراه » غیر منشورة » کلية الاداب - جامعة 
ا(سكندرية عام ۱۹۷۳ . ونشر ملخصا لها فی مولفه : " البحر الحمر وظهیره 
فی العصور القديمة 7 : ص ۲۳ - ۲۷ . وآشار فی هذا الملخص الی التشابه 
بیسن بونت واوفضیر وخاصهء فی تجارة سلعة البخور التی کانت تجلب من 
لمنطقتین . وذکر آن اوفیر کانت تقع فی منطقة آفريقية ولیس فی منطقة آسيوية 
کما ذکر ورأی بعض الباحئین الآخرین . وحدد لنا موقعها علی الساحل الأفریقی 
للبحر الأحمر بالقرب من خلیج تاجورة فی الصومال الفرنسی سابقا ( جمهورية 
جیبوتی حالیا ) ( راجع : المرجع السابق » ص ۲۲ - ۲۳ ) . کما تحدث عن 
تجارة المسواد العطرية مع مصر د. مصطفی عبد الحلیم فی بحث بعنوان : 
" تجارة الجزیرة العربية مع مصر فی المواد العطرية فی العصرین الیونانی 
والرومانی » نشسر هذا البحث فی مجلد " دراسات تاریخ الجزيرة العربية "۰ 
الکتاب الثانی » جامعة الریاض ؛ ۱۹۸۶ ۰ ص ۲۰۰ - ۱۱۵ . 


2۷۹ 
المنتجات الطيبة لهذا البلد ( ۰۲۰ ۰۸ ) . 


السثروات الطبيعية من جبال بونت ( ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۰ 44 ۰ 2۵ ۰ 11 ۰ 
۲۷ |0۱ 


صمغ المر الطازج ( ۰۳۹ ۰6٩‏ ۰11۳ 1۰ ۰ ۸۲ه- ۰ ٩۲‏ ) آو المر 
الطازج وأفضل آتواعه ( ۰40 ۰1 ۵۲ :۵ 5٩‏ ) آو آفضل آنواع 
المر ( ۵۲ ۰ ۰۲۰ 1۱ ب ج ) . 


آبنوس وعاج نقی وذهب خام من عامو ( ۳۹ ) . 
بهارات وتوابل ( ۰۳۹ ۷۹/. 


الکحل الأسود والنسانیس والقردة والکلاب وجلود الفهود وثیران وزراف 
وفهود ( ۳۹ ) . ۱ 

ذهب خالص فی شکل حلقات ( 46 ۰ 4۸ ) والالکتروم ( 4۸ ) . 

الفضة والذهب واللازورد والترکواز والاحجار الثمينة ( 4٩‏ ) . 

کحل آسود معباً فی زکائب ( 40 ) . 

عصی خاصة بأهل بونت وأینوس فی شکل عصی ضخمة وأینوس وعاج 
خام ( فی شکل آنیاب فيلة ) ومادة للتلوین ( 4۵ ) . 


المر والبخور ( ۳۹ 114۰ ) آو المر والصمغ المین ( ۰10۷ ۸۰ ب » ۸۱ 
هب ۸۶ ب . ۸9  )‏ الصمغ السود ( ۰۷۲ ۰۸۸ ٩۲‏ ) . 


عطر 6« ( ۷۵ ب ) . 


النباتات العطرية ( ۷۷ د ) » و أشجار البخور والعطور اشش وارتیو ( ۸۲ 
ب ؛ ٩۲‏ )۰ 


الاشجار والنباتات العطرية ( ۸۲ د ) . 


۶۰۸۰ 
ومن تا - نثر کان یجلب : آشجار المر التی فی وسط تا - نثر ( ۳۷ ) 
والنباتات العطرية الجميلة من تا - نثر ( ۳۹ )؛ ونفائس من تا - نثر ( 45 ۰ 
1ِ). 
- وفی العصر المتأخر کان یجلب منها : 
- المر المجفف ( ۹۰ )۰ 
- الزیت هکنو ( ۹۸ ب ) . 
- الأشیاء المختارة ( ۹٩‏ ب ) . 
ومن تا - نثر کانت تجلب النباتات العطرية ( ۹۰ ) . 
- وفی العصر البطلمی - الرومانی کان یجلب منها : 
المر ( ۱۰۰ آب » ۰۱۱۳۰۱۰۳۰۱۰۱ ۱۷اب ۰۱۱۸ ۱۵۹ ). 
- قصب الطیب ( ۱۰۱). 
- العطر (۱۰۸). 
- کل زیت عطری آخاذ ( ۱۱۰ ) الصمغ الأسود ( ۱۵۲ ) روائح 
( ۱۱۱ ).۰ 
- بخور ( ۱۱۹ ). 
- الخشب عو من بونت ( ۱۶۳ [). 
- الفیانس ( ۱4۵ ).. ۱ 
- المر وأشجار البخور »تمه ( ۱:۷ 1) . 


ِ ثروات مناجم جبال بونت ( ۳ از » ج » ۱۶ , ۱۷ آب » ۱۸ 6 
۲ ب ). 


ت بونت محملة بما فیها ( ۱۲۹ ) وبونت مع ما یخصها ( ۱۳ د ) . 


1:۸۱ 
- کبریت النحاس المحلل والجید () ( ۱۵۰ ب ) . 


- النباتات العط‌رية الطويلة ( ۰۱۱۲ ۰۱۰۰ ۱۵۹ ) وأشجار البخور 
«انیم ( ۱۵۰ ) . 


وقد تاحت لنا هذه الدراسة آن نتعرف علی شکل شجرة المر ( ۳۹ ) وشکل 


النباتات العطرية ( ۱۵۰ حاشية ٩‏ ) .() 


ویخبرنا النصان رقمی ۲۰۰۰٩‏ آن النباتات العطرية کانت تحضر 


وتعصر علی التو بمجرد وصولها ای مصر للحصول علی العطور الزيتية . 


1 


1 


ومن تا - نثر کان یجلب : 
المر (۱۲۰) . 


السروائح العطرية ( ۱۰۳ ) آو الروائح الطيية ( 3107 ) ( ۱۲۰ ) العطر 
۱۱۱۱ ).۰ 


المر والفضة والروائح الطيبة و أآشجار البخور «طنمه ( 1۱۱۷) . 


الصمغ سنن ( ۱۶۳ ) . 


(۱) وذلك لاعداد الکحل الاخضر . آما الکحل الأسود فکان یستورد من قبل ذلك 


( راجع النصین رقمی ۹ 0 
وفی نص فی آدفو نقرأً : " وهیماتیت والمنتج واج من المناطق الجبلية لبونت " . 
۰ 6 ۰ 16 .2 ,(1982) 34 14۳ رعتعتناخ 


(۲) هناك مایسمی حدیثا ببخور مریم وهو نبات عشبی معمر ینبت فی آوروبا 


وغربی آسیا وشمال آفریقیا وفی المناطق الجبلية » لد درنات الی السواد فی 
شکل اللفت » وساقه قصيرة وأوراقه کبيرة علی شکل القلب وأزهاره حمر 
لکل منها عنق طویل ۰ راجع : المعجم الوسیط » الجزء الاول » ۱۹۷۲ نا 
۱ ؛ المعجم الوجیز » ۰۱۹٩۱‏ ص ۳۸ . 


۰۲ 

- کل بخور تا -نثر ( ۱۱۰ ). 
- تا - نثر محملة ( بکل ) ما یخرج منها ( ۱۲۹). 
- تا - نش مع کل ما فیها ( ۱5۸ ). 

وحقيقة آخضری لابد من الاشارة الیها هنا الا وهی آن بلاد بونت کانت 
مرتبطة ارتباطا وشیقا بتا - نثر التی کما ذکر فرکوتیه هی الأرض التی نقع فی 
الشسمال الشرقی والجنوب السرقی لمصر ویطلق هذا التعبیر آیضا علی سوریا 
وفلسطین وعلی المنطقة التی توجد بها بلاد بونت ۰ وأن کل من بونت وتا - نثر 
کانتا یشملان منطقة واحدة . ومما یوکد هذا الرأی آن منتجات تا - نثر هی منتجات 
بونت نفسها . وهذا الارتباط کان موجودا منذ عصر الدولة الوسطی حیث تحدثنا 
نصوص هذا العصر عن المر من تا - نثر ( ۰۱۰ ۱۱ ) یشیر النص رقم ۱۶ علی 
آنها تقع فی الجنوب . وتکد نصوص الدولة الحديثة هذا الارتباط وعلی المنتج نفسه 
فیقال : " آشجار المر فی وسط تا - نثر " ( ۳۷ )۰ " وکل النباتات العطرية الجميلة 
( آو الطيبة ) » لتا - نثر " ( ۳۹) ۰" نفائس تا -نثر ( ۰4۶ ۰۶47" ثشوات من 
نا - نثر ( ۰۵ ) ۰" کل شیء جمیل ( آو طیب ) لتا - نثر ( ۰9۹" آشجار تا - 
نثر ۲( ۱ ). 

وتوکد النصوص البطلمية هذا الارتباط " المر من بونت والروائح العطرية 
من تا - نثر "۰۱۰۳۱" کل بخور تا - نثر وکل زیت عطری آخاذ من بونت " 
(۱۱۰ )۰ " العطر من تا - نثر والروائح من بونت "( ۱۱۱ )۰" المر والفضة 
والسروائح الطيبة وأشجار البخور لتا - نثر " ( 1۱۱۷) ۰" الروائح الطيبة من تا - 
نثر " ( ۰۱۲۰" أعطيك بونت محملة بما فیها وتا - نثر محملة ( بکل ) ما یخرج 
منها " ( ۱۲۹ )۰ آو " آعطيك تا - نثر مع کل ما فیها " ( ۱۰۸ ) ۰" الصمغ سنن 
من تا - نثر وخشب عو من بونت " ( ۱۶۳ 1) . 

وهناك بعض النصوص التی تشیر للی منتجات أرض ( تا - نثر ) التی تقع 
فی الشمال الشرقی لمصر ۰ ویضعها الکاتب ضمن البلاد الاجنبية ‏ التی تأتی الی 
الماك حاملة جزیتها من " الذهب والفضة والفیروز وکل آنواع الاحجار الثمينة من 


و3 


تا - نثر " ( ۸4۰1۸۰ 1) » ونص آخر من العصر المتأخر یوکد علی هذا الموقع 
" کل کنوز سوریا وکل النباتات العطرية لتا - نثر " ( ۹۰ ) ۰" الناس تأتی للیها من 
کین ( جبیل ) من الأخضر العظیم محملة بثروقتا - نثر " ( ۱۵۳ ) کما هو واضح 
آن تا - نثر تشیر للی سوریا . 

وکانت آأفضل آنوا والیخور والمنتجات نقدم للمعبودات ( ۰۱۰۸ 
 ( ۰‏ ( ۲( ۲ ۳۲ ۲ ۲۲ ۲ )۱۱ 
4 ۶ ۰ ) . ونعلم علی سبیل المثال آنه یوجد بمعبد آدفو حوالی ۱.۰ 
منظرا تمئل القرابین للمعبودات منها ۱۵۰ فقط تمثل تقدیم المر و البخور وحرق 
البخور » و۲۵۰ تمثل مجموعة من القرابین من المواد العطرية أو الاوانی العطرية 
وأنواع الاقمشة وأدوات الزينة اللازمة لضمان الطهارة الجسدية لتمثال المعبود () . 
کما آن البخور والمواد العطرية من آهم المواد الأکثر استخداما فی الطقوس الدينية . 





ففی طقوس الصباح فی المعبد کان کبیر الكهنة یقوم بتقدیم القرابین ی 
الوجبة المادية من الأطعمة ویقوم بعد ذلك بأداء التراتیل اللازمة لفتح الناووس الذی 
یحتوی علی تمثال المعبود فی قدس الاقداس ثم یقوم بعد ذلك بتتظیف التمثال وتبخیره 
وکسائه وتزینه ودهنه بالزیت المعطر () حتی یستطیع بع کل تلك المراسیم ۲۱ آن 
یواجه عالمه المظلم فی قدس الاقداس ۲ . وبعدها یقوم بتقدیم البخور - رمز العدالة 
ماعت اللذین یجعلان من المعبود نفسه یجمع بین ما هو مادی وبین عالمه الخفی التی 


)۱( ۰ ,(1984) 021۳6 16 ,1۳۸۵ .۵1نا0 وتا00ظ ق۷111 تاه) 

)۳( ولهذا لنا آن نفهم جیدا معنی ما ذکرته حاتشبسوت فی نصوصها بأنها آمرت 
باحضار المر آو العطر اعضاء الجسد المقدس آی لاعضاء التمثال المقدس 
لامون ) ۹«( ۰ ۵ ۰ ( ۱ 

() .2 ,(1959) عنید۳ رعاموظ۴ عممه‌تم‌مض ۲ ول فعتاکرظ 165 رجمته‌صناهک 


۰ .0 ,(1962) وتظ رعصعه‌تام و۴ ممنعتام؟ 12 رممه/۱۷/]0 :82-85 
)4( ۰ .0 ,اه .00 ,521۳06101 


۰۸ 
تسیطر علیه قوته () . 


وفی طقوس الظهيرة التی تشمل آساسا نثر الماء المقدس وحرق البخور آمام 
تماشیل المعبودات المصاحبة للمعبود الرئیسی فی المعبد وکذلك تمائیل الملوك محل 
القداسة فی المعبد . وتتم هذه الطقوس آیضا حول کل قدس الاقداس وآأمام کل 
القاعات الصغيرة المخصصة للطقوس المشتر کة. () 


وفی طقوس المساء یتکرر ما حدث فی الصباح فیقوم کبیر الكهنة بتنفیذ ما 
قام به من طقوس فی قدس الاقداس الرئیسی . الذی یبقی مغلقا » فی المقاصیر التی 
تحیط بقدس الأقداس من نقدیم القرابین المادية وتکریسها ونقدیم الماء المطهر وحرق 
لبخور وتقلیص حجم الاغذية . ثم آداء عملية التطهیر النهائية. ) 


وبال(ض‌افة الی هذه الطقوس اليومية فانه آثناء الاعیاد الدينية التي نقام في 
المعابد فان تأدية الغتاء والتحية و الابتهالات وعملية التبخیر هم الغذاء المعنوی 
لتمثال المعبود (1)۱6۷ . ونعلم من النصوص الأخری آن العطر الطیب کان 
یخرج من المعبودات (۲۳ ب) ون البخور کان پساهم فی فاعلية وقدرات هذه 
المعبودات )٩(‏ . 


ونعلم من النصوص الأخری آن العطر الطیب کان یخرج من المعبودات . 
وأن السبخور کان یساهم فی فاعلية وقدرات هذه المعبودات.( وکان یوجد ببعض 


)۱( ۰ 0۰ و6 00۰ ,52106708 
)۲( ۰ ۰ واه 0۳۰ ,5211۳06701 
(۳) ۰ .۴ وا 0۳۰ .14 
3 (4) .0 126 .2 واه .0۳ ر۷]0۲682[ 


(۰) ۰ .۳ ب(1951) ۴2۲16 رعتتامنل و1 6 ۳۵/۵6 12 راتمیص۲:2 
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المعابد آماکن مخصصة لحفظ آکوام المر ۸ والبخور الخام ۲1 . من بلاد بونت ففی 

معبد الکرنك کان یوجد حجرة تسمی : مخزن المر آو العطور "( مه 2 8ط ۲۶ ) 

( ۱۱ آسب ) وعی جدران هذا المخزن صورت آکوام البخور وأشجار البخور من 

بونت ( ۱۳ ) وفی هذا المخزن کان یتم أیضا استخراج العصر الثمین ( 7ب ) . 

وکان یوجد مثل هذا المکان فی معابد آخری مثل معابد الرمسیوم ومدينة هابو ودندرة 

( ۱۰۰ ) وادفو ( ۱۳۸ ) (راجع آیضا : النص رقم ۱ب حاشية ٩‏ ) . 

(۱) سجل ال ۷۷0 حوالی ۲۰ اسما لأتواع مختلفة من المر وهی : 
( 116 بآ <) 0:0 و( 2 ,119 ب1 < ) ءصطا ر( [ ب 2۷۷۵ ) 31-10 مر ) 
0- 00177 ( مر وعطور وزیت ومرهم ) ( 206,7 ,آ< ) اجه ع ) 
(1 ,207 ب1 - ) ( شجرة المر ) «طه لد کطهر( 1 ,14 ( طازج ) ( ۷6 - 
6 ,340 ,111 ) ( عودة المر ) توح ط غط ( 1 ,283 ,11 ۷۷۵ ) که ؛زممکز 
( 9 ,349 ,111 < ) ( مدرجات 13 ,206 ) »صججت بط "ای ,11 2۷۷۵ ) 
(صفة للمر ) ( 14 ,206 ,1 ۷۷۵ - ) (صمغ المر) رده ,291 ,11 ۷۵-) 
( المسر ) (4 ,59 ,11 ۷۷ < ) ( نوع من المر ) ( ۲0۳036 ,3 ,29 ) (نوع 
من المر ) 7ع-و3طه ,( 16 ,156 ,11 ) ( اسم المر ) ,111 عکد 030 ,6 
,333 ) ع فو ,( 21 ,323 ,111 ) بط ,( 13 ,7 :111 ۷۷۵ ) ,1۷ ۷۷۵ 3 
,143 ( صفة لاناء المر ) 05970 ,( 4 ,333 ,11 ) فعط ,3 ( ,182 ,۷ ۷۷۵ 
2 ) ( مر مجنف ) جع (467,1 ,۲۷ ) نط-تتعمگ ۰ ( 9) ۰ 

(۲) سجل ال ۷۷ حوالی ستة آنواع من البخور وهی : 
ام ب( 9 ,367 ,۷۷/۵111 ) عصط بر( 4 ,196 ,111 ۷۷۵ ) 0 وهو النوع 
الأکثر شیوعا فی النصوص ,111 ۷۷9 ) 57۷ ,( 18-22 ,180 ,1۷ ۷۷۵ ) 
71 (< نسوع من البخور ( 3 ,82 ,۷ ۷۷۲ ) (وکان ) 506 )تلتشجرة 
البخور ) ( 2 ,283 ,11 ۷۷۳ ) ( حبات البخور من النوبة 20 ,180 ,1۷ ۱۷۷9 ) 


( ویستورد من بونت ال 1و نوع من البخور (19 ,180 ,1۷ )» ومن آسیا 
.۰ 1 ,180 





۰۸۹ 


ولا آدل علی آهمسية بونت کمصدر للمر ونباتات الطیب م مما جاء علی 
تابوت زید - ایل ( ۱۰۱ ) اذ یذکر هذا التاجر المعینی الذی عاش فی عصر 
بطلمیوس الثانی و السادس آنه کان یمد المعاید المصرية بمقادیر من المر وقصب 
الطیب . کما کان الملوك والملکات یستخدمون أیضا البخور والمواد العطرية فم 
ياتهم اليومية ( ۰۳ ۰ ۱۰۰ ) وکما آن العطر کان ینبعث من آجساد المعبودات فان 
نلك کان ینعکس علی شخصية الملك نفسه فهو " الملك المقدس " لذن فهو " عطر 
المعبودات حتی فی آثناء نتویجه کان لابد وأن یطهر جسده بالبخور " ۰() حتی أن 
المتوفی کان یتمنی آن یحضر_ له العطو من بونت ( ۱۰ ) وفی نص آخر نجد تشبیه 
جمیل بین بونت والجبانة حیث یجد فیها المتوفی مستقرا له ویشید منزلا له فیها علی 
تل مسطح ( ۱۲ ) وکما رأینا فی بعض مقابر ملوك الدولة الحديثة آنه عثر علی 
آوانی بها بقایا بخور وزیوت عطرية مثل مقابر تحوتمس الرابع ( ۷۲ ) وتوت عنخ 
آمون ومرنبتاح ( راجع نص ۷۰ وحاشية ۳ ) . 

وأیضا کانت المواد العطرية والزیوت من المواد الهامة لمقومات عالم 
الآخرة الذی کان المصریون القدماء یضعونه نصب آعینهم . فلذلك یلاحظ آنه آثتاء 
عملية التحنیط کانوا یترکون تجویف البطن والتجویف الصدری فارغین آو یحشونهما 
بالکتان المشبع بالمواد العطرية آو بالصمغ أو بالقار فنعرف آنهم استخدموا آکثر من 
۳ مادة عطرية لاتمام عملية التحنیط 1 . وآخیرا استخدم حرق البخور لتکریم 


)۱( 187-۰ .0 ,.ا0 .0۳ را۳۲۵101 
المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۹۶ ص ۲۵۷ - ۲۹۹ کما آوردت بسمه قوره فی 
رسالتها عن " الزیوت السبعة المقدسة " أسماء وأنواع الزیوت والدهون والمراهم 
التی استخدمها المصریون القدماء منذ العصر المبکر حتی بداية العصر 
البطلمی » وجمعت حوالی ۹۶ اسما منها ۳۸ اسما لزیوت من أصول نباتية ‏ 
راجسع : 01-04 ع۲ع0صه مصبا 0۵16 صهعتانه7-11 عزنا رعتتم۴.ظ 

160-1۰ .0 ,1999 صعطمق۸ بمه‌صهه0ع۳ 
وعلی سبیل المثال نجد آن مومیاء توت عنخ آمون وقد عطرت ودهنت 
پعشرة آنواع مسن الزیوت العطرية » راجع : 165 ۱۷۲6 16 ,400۲حصصع) 
19,۰ ۰ ,۲001۲6 


۰:۷ 


آرواح الملوك الس‌ابقین والأجداد . ففی الممر الذی یلی مقصورة المعبود بتاح - 
سوکر فی معبد آبیدوس حیث یوجد نقش یمثل ما عرف باسم " قائمة آبیدوس " 
ی وت ی 
رمسیس ۰ وهما یقومان بنقدیم القرابین وحرق البخور الی آسماء ستة وسبعین ملکا 
من آجدادهم ممثلین بخاناتهم الملكية ,() 

ونظر لاهمية مادة المسر - اج القادمة من بلاد بونت والمشتقات 
المستخرجة من النباتات العطرية فانها کانت تصحن ۲ وتطبخ ( وتنقی ) فی 
آماکن معينة ثم توضع فی آوانی معدة لها خصیصا (" وتوضع بعد ختمها بمعرفة 
کتبة المسر ۲"( ( «عه 2 559 ) فی مخازن خاصة بها ملحقة بالمعابد ویطلق 
تا و وی یت ۲ 

رابیا - وبالنسبة لتأثیر الديانة هذه البلاد اليعيدة نقول آن 
التبادل الستجاری کان وسيلة من وسائل نشر الثقافة الدينية ولذا فمن المحتمل آن 
البعثات الستی أرسلت للی بونت کان الغرض منها بالاضافة الی التجارة والتبادل 


)۱( ( 229-230 ) 25 .0 ,]۷ ۳۱۷۲ 
)۲( ۰ ,8 233 .2 ,(1998) 1 ۱۷۵۵۵۵۳۲2 ,رنه 
)۳( .12-۰ ,۳1۵ 219-225 ۲.۰ واه .۵۳ و.1 
3 10-1۰ .۳1۵ 214-219 واه .۵0۳ .18 
۰( .218-۰ ۲.۰ واه 0۳۰ و.ل[ 
)1( ۰ 236 ,35 .1 233 ,226 ۲۰ وال 0۳۰ و.10 


عن آلقاب الموظفین الذین یقومون بال(شراف علی استخراج الزیوت والدهون 
العطرية والأماکن التی تتم بها سواء آکان ذلك تحت |شراف اٍدارة المعبد و 
تحت |شراف القصر الملکی مباشرة » راجع : -270 .0 واه 0۳۰ ,2تلا0ک1 .ظ 
283۰ 
)۳( ۰ ۰ 228 .۲ واه .0۳ ولاحطاط 


۸2۸ 


التجاری هو نشر الديانة والعبادات المصرية فی هذه البلاد البعيدة . فقد مرت الملكة 
حاتشبسوث بأن ینحت للمعبود آمون ولها شخصیا تمثالین لکی یقاما هناك آمام 
مدرجات البخور لکی یبقیا فی مکانهما الی وقت الابدية ( ۲۶ ب » ۲۰ ) لکی یراهما 
هل البلاد یومیا ( ۲۵ ) ولا یقتصر الأمر علی وجود تمثال لآمون فی بونت » بل آأن 
بعض المعبودات المصرية اتخذت آلقابا تربطها ببلاد بونت » فنجد آن آمون هو الذی 
یطی مناطق الجبال (فی بونت ) ( ۳۲ ) وکان یلقب بلقب " حاکم بونت " 
( ۲۶ آ-ب , ۰۲۵ :۹:۰۷ ) . وتخبرنا النصوص عن " أفق آمون فی سماء 
بونت " ( ۹٩‏ ) الی جانب تمثال آمون کان للمعبودة حتحور وجود فی بونت » فحین 
وصلت سرية الجنود المصاحبة لبعثة حاتشبسوت ‏ الی شواطی بونت مع قائدهم 
نحسی . نجد آنهم قدموا القرابین لحتحور فی بونت ( ۳۱ ) وهذا پشیر لی وجود 
عبادة لها هناك . ولهذا السبب نجد آن بعض النصوص تلقبها بلقب " سيدة بونت " 
۲٩ ۰ ۱ ۸ ۰٩ (‏ ۰۳۲۱ ۳۸ ۱۲۷ ۲۳۰ ۰ ۷۲۳۵ ۰ ۰.۱۳۹ 
۷ ۲۷ ۰ ۰۱۶ ۱۰۲ ) وسيدة المر ( ۱۳ ) فهی عین رع القادمة من بونت 
( ۱۵۶ ) (۲. ویجی بعد حتحور حورس ۰ فهو حور خنتی الی من أجله خلقت بلاد 
بونت ( ٩۰‏ ) آو آنه " کبیر تا- نثر وبونت " ( ۱۲۳ ) وهو " بحدتی سید بونت " 
( ۰۱۲۶" حاکم بونت "( ۱۱۵ ) ۰" الصقر المقدس القادم من بونت "(۱5۱)( 
وتأتی بعده نیست الستی تترأس تا- نثر ( ٩۳‏ ) آو " سيدة تا- نثر ۲( ۰۱۰۵ 
" سيدة بونت " ( ۱۰۹ ) " ملكة بونت " ( ۱۰۷ )۰" حاکمة بونت " (۱۰5) وتحوتم 
کان له دور هام فهو " سید بونت " ( ۱۵ ۰ ۸۲ ) ۰ ووررت " سيدة بونت " ( ۱۰ ) 
(۱) بال(ضافة الی حتحور کسيدة لبونت ۰ یذکر هربان معبودات آخری لها صلة ببلاد 
بونت مثل : ای‌زیس » حات محیت » ساتیس - باستت » نخبت » سخمت » 
واجیت » واونوت » راجع : .43 .8 118 .0 ,(1984) 35 54۳ مطاط۲]6 
(۲) ولعل سر ارتباط حورس ببونت هو ما قیل له فی بردية سالت السحرية رقم 
۰ : " حسورس یبکی وتسقط دموعه من عینه علی الارض ونباته ینمو ۰ هذا 
هو أصل المر " . 


1:۹ 


وجب هو الذی یحضر البخور من تا- نثر ( ۱۰ ) ورن- وي قدم من بونت ( ٩۱‏ ) 
و " الفنکس بن رع هو الذی یجوب بونت " ( ۱۰۹ ) ومین هو " الباحث عن ثروة 
بونت " ( ۱6 ) ورع " وطین أرض بونت "( ۳۲ ) وآتوم من تا- نثر ( ۱۰۲ ) 
کما کان هناك تاسوع کبیر "یقطن فی بونت " ( ۲۶ آ- ب ) وحتحور - تفنوت () 
" الستی تحضر منتجات بونت " ( ٩۱‏ ج ) و" شسمت سيدة بونت " ( ٩۱‏ ج ) 
و" انوبیس الذی یترآس بونت " ( ۱۲۳ ج ) 

وبفضل کل هذه النصوص وما آمدتنا به من معلومات نکون قد آوضحنا 
عدة آمور آولا بالنسبة للقراءة الصحيحة للاسم ومعناه المحتمل » وحددنا موقع بونت 
التی کانت تشمل الشاطئین الأفریقی والاسیوی للبحر الاحمر . 

ونکون بذلك قد وضعنا حدا للثراء المتباينة والتی اختلفت حول تحدید موقع 
بونت وتا - نثر » اللتین ارتبطتا اسمیا فی عصر الدولة الوسطی علی آنهما 
ج المر والبخور والمواد العطرية والأحجار الشينة ومنتجات آخری 
کانت هامة وضرورية للمعابد المصرية ولمقاصیرها ولطقوسها المختلفة ولملوکها 
ولژينة وتحنیط موتاهم 
ولتکریم آرواح 7 ولكافة مظاهر حیاتهم اليومية و الدينية 0( 

لهذا کانت بلاد بونت محل نقدیر کبیر من المصریین القدماء فقد ذکروها 
علی آنها " البلد المقنس ۲( ۲ب » ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۲ ۳۷ 44 45 ۵۵ 
۷ ۰ )و " المکان المقدس ۳( ۲۶ آ-ب )۰ ( ولهذا ارتبطت بعض 
المعبودات المصرية بأرض بونت ) " الارض العظيمة " ( ۲۸ ) ۰" المحبوبة " 
( ۲۶ ب ) . وهذه الصفات کانت تعبر عما فی فکرهم عن هذه البلاد فهم لم ینظروا 
(۱) ویقال أیضا علی نفس البردية : " شو وتفنوت یبکون کثیرا جدا وتسقط دموعهم 

من آعینهم علی الارض ونباتهم ینمو » هذا هو اصل البخور " راجع : ,68 ] 
۰ .0 با ۸:06 6)موع۳۲ 1 عصمل ۷۲2۵16 12 


(۲) عهنمهعنازبز) 12 ,ععلصم-صمصظ :262 .۲ ,(1972) 72 1۳۸0ظ رد52 
۰ 0 ,6هطهتاجرع ۳ 








۰۹۰ 
ال یها ب نفس النظرة التی نظروا بها الی بعض البلاد الأآخری التی کانت بینها وبین 


مصر علاقات تجارية آو ثقاقية سواء فی الجنوب لو فی الشرق آو الغرب » وهذا مما 
الاعتقاد بآن بلاد بونت هی بلد و موطن الأجداد البعیدین 





بعسض العلماء ! 
للمصریین القدماء . () 
رابهیا - بالنسبة للعقائد الدينية ومظاهرها وانعکاساتها وتأثیرها علی بعض 

الشعوب الخری : 

فی معتقدات الشعوب الأخری المجاورة والبعيدة . ففی الشرق کان للديانة 
المصرية تأشیر کبیر فی حضارة سورية القديمة منذ آقدم العصور فطبقا لاسطورة 
آوزیر ۰ فبعد آن قتل المعبود ست آخاه آوزیر ووضعه فی تابوت والقی به فی النیل » 
جرف التیار هذا التابوت الی الفرع التانیسی » ثم للی البحر الاحمر حتی بیبلوس . 

ومن هنا رأی العلماء آن عبادة آوزیر ترجم لی عصر بعید القدم فی شرقی 
الدتا وربما کانت تقوم صلی بینها وبین عبادات آسیا القريبة » فی عصور ما قبل 
التاریخ .() 
عثئر فی جبیل علی بقایا معبدین » طلق علی الول " المعبد المصری " 
وعلی الثانی اسم " المعبد السوری " » ویری مونتیه آن المعبد المصری یرجع الی 
عصر الدولة القديمة » ویذکر ان نقوش هذا المعبد قد تمت بأید مصرية . آمام المعبد 
السوری فینسب لأهل جبیل . وهو بلاشك کان معبدا مصریا بنی فی بیبلوس » 
واختلف العلماء فی تأریخه ولکن یغلب الظن انتمائه الی عصر الاسرة الرابعة . 


)۱( ۰ .2 ,۳۳2۲2085 وع که‌کناممظ 168 ,60000 
(۲) فرانسوا دوما : آلهة مصر ( ترجمة زکی سوس ) الألف کتاب ( الثانی ) الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۰ ۰۱۹۸1 ص ۱۰۱ ۰ 


۶:۹۱ 


وعئر فی بقایا هذا المعبد علی آوان تحمل آسماء الملوك ونیس وبیبی الاول وبیبی 
لثانی » وعلی ختم اسطوانی کتب علیه اسم الملك مر ان رع . کما عثر فی اساسات 
معبد سیدة پییلوس علی عدد کبیر من الجمارین للتی ترجع الی الدولة القديمة وریما 
الی عهد الملك بیبی الثانی . 

مما یدل علی المعبودات المصرية کان معترف بها فی سورية القديمة . کما 
آن معبودات بیبلوس کانت محل نقدیر من ملوك مصر منذ عصر الدولة القديمة ٩‏ 

وطبقا لنصوص من عصر الدولة الوسطی فان التوابیت الخاصة بکبار 
الشخصیات فی مصر » کانت تصنع من خشب الارز ۰ وکانت زیوت الارز تستخدم 
کذلك فی تحنیط المومیاوات . 

ونجد آیضا آثارا من عهد الملك آمنمحات الثالث ارسنها هذا الملك لتکریم 
معبودة بییلوس . 

وکانت الاناشید التی قالها اخناتون فی مدیح آتون من الدب الرفیع الذی 
آخذت تتناقله الاجیال » ونشیده الکبیر هو الاصل الذی نقل عنه الجزء الاکبر من 
مزمور ۱۰4 من مزامیر سیدنا داود . ۱" 

وابتداء من عصر الدولة الحديثة وخاصة الأْسرة التاسعة عشرة » نجد آن 
بعض المعبودات السورية القديمة مثل عشتارت وعنات ورشبو وقادش » قد ذکرت 
بکنرة فی البردیات والنصوص الدينية . وشبه المعبود مونتو بالمبود السوری بعل 


(۱) د. عبد القادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط . الهيئة المصرية 
العامة للک‌تاب ۰ ۰۱۹۸۱ ص *؛ - ۷ ؛ آلفه نخبة من العلماء : تاریخ 
الحضارة المصرية » ص ۱۰٩‏ ۰ وأیضا : ,ع6رعظ ن1 61 دماطابوظ ,)۷066( 
.(56-57) 72-73 ,(45-50) 70-71 ,62 و36 .ط 

)۳( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۱۹ ؛ د. أحمد 


فخری : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ ص ۱ ./. 


۰:۹۲ 


فطی قصائد بنتاورة » انه هو الذی أسرع الی نجدة رمسیس الثانی فی لحظات الشدة 
علی ارض معرکة قادش ویرجع أصل المعبود سبدو معبود صفط الحنة الی صل 
آسیوی ویرجع |لی عهد ما قبل التاریخ () وکان یمثل بلحية کامل كثيفة ولیست لحية 
المعبودات المصرية النابتة عند الذقن وحدها ویعلو رأسه تاج وریشتان محدبتان لهما 
مظهر آجنبی یلاحسظ کذلك فی منزرة الذی يشده الحزام » وکذا کان سید البلاد 
الأجنبية وسید الصحراء الشرقية . وقد آمتد نفوذه الی آسیا . وقد منلوه برأس الصقر 
حورس لییدو فی مظهر آکثر مصرية .۱ 

وتذکر نصوص بردية هاریس المحفوظة بالمتحف البریطانی والتی پربو 
طولها علی مائة وئلائین قدما ( ی حوالی ۳۹,۲۲ مترا ) » آن هناك حوالی ۱۹٩‏ 
مدينة فی مصر وسورية وکوش کانت تدخل ضمن ممتلکات معبد آمون بالکرنك فی 


عصر رمسیس الثالث ٩,‏ 


وینکر قاند الأسطول المصری وجاحر رسنت آأنه عقب غزو قمبیز لمصر 
جعل عواطفه طيبة نحو مصر ومعبوداتها وبخاصة نحو معبودة مدينة سایس " نیت " 
ویبدو آنه فی بداية الغزو تعرضت المعابد المصرية للتخریب والنهب والحریق . 
ولذلك آمر قمبیز بطرد المعتدین من المعابد و|خراجهم منها بعد آن استقروا فیها » 
کما آمر باصلاحها مما یژکد آن جنوده عسکروا فی داخل هذه المعابد بعد نهبها . 


(۱) عن المعبودات الأجنبية فی مصر ‏ راجع : 
ب۸۵]63 1 معاتعطاهن مدمکزفمه‌صتاعه(۳۵-ه)عنتر رصصحصاه0ه0ه 
-446 .0 رهعصادام:2عظ بام(ع۳1 :643 .2 ,111 :5 .۵ «(1967) 5 ۳۸ 
,000069565 200 0۵06 صهتاموعظ۴ ۵۶ «تعطمتام:1۳ ۸ بنتع] :473 
۰ .2 ,1986 1.02007 


)۲( فرانسسوا دوما : المرجع السابق » ص ۰ ۱۰۷ ؛ د. عبد القادر خلیل : المرجع 
السابق ». ص ۲۱ حاشية (۱) . 
۳ د. أیفار لیسنر : الماضی الحی » حضارة تمتد سبعة آلاف سنة ( ترجمة شا 
ر‌ صی ر‌ در 


ایراهیم ) . ص ۷۲ . 


۰۹ 


وأمر کذلك باعادة کل عبید معبد نیت وخدمه وکهنته » وتجدید أعیاده و احتفالاته ۰ 
وزار قمبیز بنفسه مدينة سایس ودخل معبد نیت وقدم القرابین للمعبودة کما کان 
یقدمها کل الملوك ۰ () 


اکتسب معبد آمون فی سيوة شهرة کبری فی القرن السابع ق.م » لاه کان 
یحتوی علی تمثال الوحی لامون ۲۱ » وکان یقصد هذا المعبد الکثیرون لیسألون كهنة 
آمون وتمثال الوحی ۰ وحدث آن سئل كهنة الوحی فی سیوة عن قمبیز وغزو الفرس 
لمصر » فجاء الجواب بان الفرس سیرحلون وأن قمبیز سیلاقی سوْ المصیر . 


ویقال آن قمبیز آرسل جیشا کبیرا عبر الصحراء الغربية لهدم معبد سیوه . 
ولکن هذا الجیش هك بأکمله فی الصحراء ولا یزال مغمورا تحت رمال الصحراء 
الغربية حتی الان . 

وعندما جاء دارا بن قمبیز الی مصر حاول آن ینتهج سياسة جديدة وأمر 
بالاستمرار فی الاصلاحات واتمام معبد الخارجة الکبیر الذی بدا فی تشییده آمازیس » 
وکان مخصص للمعبود آمسون ۰ وشید من الحجر الرملی علی غرار المعابد 
المصرية .۲۱ کما آصدر آوامره الی الحکام الفرس فی مصر بمراعاة شعور الناس 
وتقدیم القرابین للمعبودات المصرية وأظهر نقدیره للديانة المحلية ويخاصة عبادة 
العجل ابیس الذی کان لعبادته فی ذلك آهمية کبری فی مصر فأمر باٍعادة دفن العجل 
ابیس علی الطريقة التی کان یتبعها ملوك مصر الوطنیین وکان دارا یحمل لَقب ابن 
نیت معبودة سایس ۲٩‏ . وکان لهذا التسامح آثره بین الفرس فبداً کثیرون منهم فی 
اعتناق الديانة المصرية (*) 

(۱) د. رمضان السید : معالم تاریخ مصر القدیم » ص ۱۲۰ . 

(۲) عن هذا التمثال » راجع : د. ایراهیم نصحی : تاریخ مصر فی عصر البطالمة » 
الجز ء الأول » الطبعة الثالثة » ۱۹1۲ ۰ص ۲۰ - ۲۷ . 

(۳) د. رمضان السید : المرجع السابق » ص ۱۲۱ . 

(4) المرجع السابق » ص 1۲۳ . 

(۰) د. آحمد فخری : المرجم السابق ۰ ص ۳۶۳ - ۳۰) . 


۹ 
آما عن تأثیر الديانة المصرية القدیمة فی عقائد الشعوب و القبائل الد 
غرب مصر . فأننا لا نعلم الشیع الکثیر عن هذا التأثیر » ومما یدل علی وجود هذا 
التأثیر منذ أقدم العصور » العثور علی نص فی معبد ساحورع بایی صیر من الاسرة 
الخامس2ة » یربط بین المعبودة نیت معبودة سایس فی غرب الدلتا وبین قبائل التحمو 
الذین کانوا یحبون الوشم » وأحب آنواعه لدیهم رمز المعبودة " نیت " .() 
وأسا عن تأثیر الديانة المصرية القديمة فی عقائد المفکرین و الحکام ومن 
جاعوا من الشمال : 
فمن الشمال جاء أفلاطون ( ٩۲؛‏ - ۳۷ قم ) الی مصر فیما بین عامی 
۷ ۹ قم . نجد آنه قضی عامین کاملین فی ایونو معقل الکهنوت 
المصری . وقد تأثر فی آخر مولفاته 11۳0666 16 بالديانة المصرية وشبه المعبودة 
نیت معبودة سایس فی غرب الدلتا بالمعبودة ائینا وخاصه فی الفقرة ۲۳ . 





وفی نوفمبر من عام ۲۳۳ قم انتصر الاسکندر علی دارا فی معرکة 
اسوس فی کیلیکیا . وفی خریف عام ۳۲۲ ق.م استسلم الوالی الفارسی علی مصر 
دون القتال » ودخل الاسکندر منف وآأظهر احترامه الکامل لعادات البلاد ودیانتها » 
بتقدیم القرابیسن للمعبودات المصرية وأغدق الهبات علی المعابد وأمر باصلاحها 
معبد آمون فی سیوه حیث استقبله کبیر کهنتها ورحب به مما یدل علی التأثیر الدینی 
لكهنة آمون علی شخصية ال(سکندر ۱ . وقد ترکت هذه الزيارة ثرا کبیرا فی نفس 


(۱) تاریخ مصر وآثارها - الموسوعة المصرية ‏ المجلد الاول - الجزء الاول » 
ص ۱۹۰ . 

(۲) یقال آنه بسد رجوعه من هذه الزيارة مر بتخطیط مدينة الاسكندرية لتکون 
مرکزا للمواصلات بین الشرق والغرب » راجع : ت 


۰:۹۵ 


<<< ایدرس بل : مصر من الاسکندر الاکبر حی الفتح العربی ( نقله الی العربية 
و أضاف الیه د. عبد اللطیف علی ) » دار النهضة العربية - بیروت » ۰۱٩۹۷۳‏ 
ص ۳۹٩‏ - ۰ ؛ د. أحمد فضری : مصر الفرعونية » طبعة ۰۱۹۸۱ ص 
6 عثر فی تمی الأمدید بالقرب من السنبلاوین علی فیسفساءة » محفوظة 
الآن بمتحف ال(سكندرية » صورت فیها الاسكندرية بوصفها سيدة البحار » فقد 
رمز الی ال(سکندر بسيدة علی رآسها تاج بحری وعلی کتفیها عباءة حربية » 
وفی یدها الیسری رمز الانتصارات البحرية » وهذه الزخرفة مأَخوذة عن 
زخرفة خشبية کان یزین بها مخرة السفن ( راجع د. ایراهیم نصحی : تاریخ 
مصر فی عصر البطالمة » الجزء الأول » الطبعة الثالثة » ص ۳۷۵ ) عن 
ال(سكندرية وتأسیسها راجسع د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق » الجزء 
الثانی » ص ۲۷۰ - ۳۲۲ . 
(۱) زار الاسکندر معبد الوحی فی سيوة » وکان برید آن یحقق ثلاث غایات : 
- اثبات صلة نسبه بالالهة » ویثبت آنه ابن آمون . 
- الحصول علی دعم آمام الرأی الدولی علی تأیید الاله آمون لمشروعاته التی 
کانت ترمی الی بسط سیادته علی العالم القدیم . 
- آن یقتفی آثر برسیوس وهرقل اللذین یقال آنهما تزودا بمشورة آمون سيوة 
قبل آن یقدما علی جلائل آعمالهما » راجع د. ایراهیم نصحی : تاریخ 
مصر فی عصر البطالمة » الجزء الاول ۰ الطبعة الثالثة » مكتبة الانجلو 
المصرية ۰۱۹۱۲ ص ۲۱ - ۲۳ . 
ویقال آنه فی حی کوم الدكة کانت توجد السیما ۰ وهی المعبد الجنائزی 
الذی دفن فیه ال(سکندر داخل تابوت من الذهب ( راجع د. اپراهیم نصحی : 
تاریخ مصر فی عصر البطالمة ۰ الجزء الثانی » ص ۲۸۰ حاشية (۰)۱ 
وتحدشنا المصادر أنه فی أواخر عام ۳۲۲ نقل جثمان الاسکندر من بابل لٍلی 
سوریا ۰ وهناك استقبله بطلمیوس علی رأس حامية قوية ونقله للی مصر ۰ حیث 
دفنه ولا فسی منف ثم نقله بعد بضع سنین الی الاسكندرية » راجع د. نصحی 
المرجع السابق » الجزء الأول » ص 1۲ ؛ د. محمود السعدنی : قبر ال(سکندر 
الاکبر ( احتمالات موقعه وشکله - دراسة تاريخية آثرية ) القاهرة ۱۹۹۱ ۰ص 
۸ ست ۸ , 


۶۹۹ 


ودخلت مصر منذ ذلك العهد فی دور جدید من آدوار تاریخها خصوصا . 
بعد تأسیس آسرة البطالمة . وبعد ذك حکم أسرة الأباطرة الرومان . وکان الملوك 
الأجانسب حریصین علی النقلد بملوك مصر القدماء ویظهرون فی نقوش جدران 
المعابد وهم یتعبدون الی المعبودات المصرية . 

واستسلم الیونانیون للطقوس الدينية المصرية » لقد عرض الفکر الیونانی 
علی الشرق الفلسفة وعرض الشرق علی الفکر الیونانی الديانة » وکانت الغلبة 


للدیسن . لان الفلسفة کانت ترفا یقدم للاقلية من الناس » بینما الدین سلوی للکثیرین 
"0 


منهم ویرضی وجدان الانسان . 


کانت سياسة التقرب الی المعبودات المصرية من اهم الاسس التی آقام علیها 


اتخذت سياسة التقرب الدینی للملوك البطالمة ستة اتجاهات : 


|نشاء عبادة سرابیس وایزیس وحاربوقراتس ( حورس الطفل ) التعبد لی 
لمعبودات التصریة + تقبیه المعبودات یالمعبزدات: الا عر یقرف اشز اف ملو ات وماگارت 
البطالمة فی العبادة مع المعبودات المصرية ۰ تشیید المعابد للمعبودات المصرية 
و اغداق الهبات علیها ۰ اتخاذ آلقاب دينية تقربهم ای المعبودات المصرية . 


7 


- بالنسبة للامجاه الأول . فقد درك بطلمیوس الاول آأن المصریین ديانة 
موروثة راسخة القدم » وأن الاغریق أحضروا معهم دیانتهم ومذاهبهم » وکذلك وجه 
همه بانشاء دیان ة جديدة تولف بین المصریین والاغریق ويشترگ فی التعبد لی 
معبوداتها المصریون والاغریق معا . ویحدثتا بلوتارخ بان بطلمیوس الأول کون 
لجنة من علماء الدین » کان من بین أعضائها الکان المصری مانیتون والکاهن 


(۱) د. أحمد صبحی : فی فلسفة الحضارة ( الحضارة الاغريقية ) » ص ۱۸۳ ۰ 


2:۹۷ 
ال غریقی تیموئیوس . 
وقد استقر رأی اللجنة علی آن یکون محور اليانة الجديدة ثالوثا ن یتألف من 


سیرابیس وایزیس وحاربوقراتس .۱ 


وکان اختیارهم لاوزیر لأنه کان آکثر المعبودات المصرية شعبية » وکان 
المصریون أجمعون یستجدون حمایته » وهو الذی علم المصریین الحضارة وهو 
المسیطر علی عالم الاخرة ولم يکن آوزیر محلیا ترتبط عبادته بأقلیم معین » بل کان 
معبودا عاما فی مصر یمکن آن یتحد بای معبود مصری .() 

وفی منف کان بعبد المعبود الأکبر بتاح الذی یتجسد أحیانا شخصية حابی 
او آببیس . آی آنه معبود النیل الحی فی صورة عجل » وکان آوزیر یختلط أحیانا 
بحعبی ویدعی اسار - حابی آو اوسار - حابی ویدعوه الاغریق اوسیر - ابیس 
ومنها جاءت التسمية سیرابیس . وعندما فتح ال(سکندر مصر ۰ کانت عبادة هذین 
المعبودیسن قد اکتسبت آهمية فی مذاهب منف ۰ فلِذا آرید اتباع رغبات الناس و لقامة 
الديانة الجديدة علی آسس قوية » کان لابد من اختیار معبود هذه الديانة من بین 
معبودات منف . وکان آوزیر - آبیس یتمتع بمكانة کبيرة بین الاغریق المقيمین فی 
مصر قبل ارتقاء بطلمیوس الاول عرشها » فان آقدم وثبقة عن عبادته » هی بردية 
(غريقية » موجودة الآن فی المكتبة الاهلية بفیینا » عبارة عن التماس من امرأة 
|ٍغريقية تدعی ارتمیسیا لی المعبود سیرابیس لینزل نقمته علی رجل انجبت منه أبنة 
توفیت ورهن جثتها ولم یف بدینه .(۴ 

وعندما اختار البطالمة سیرابیس کمعبود رسمی للدولة » شیدوا له معبدا فی 
منف » الذی عرف باسم السیرابیوم . وکانت تعبد معه معبودات مصرية آخری غير 
(۱) د. ایراهیم نصحی : تاریخ مصر فی عصر البطالمة » الجزء الثانی » الطبعة 

الثالثة » مكتبة الأنجلو المصرية » ۱۹۹۲ ۰ص ۱۸۰ . 

(۲) د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق » ص ۱۸۱ ۰ 
(۳) المرجع السابق » ص ۱۸۲ . 


1:۹۸ 


آنیا شبهت آیضا بالمسبودات الاغريقية » مثل ایموحتب الذی شبه باسکلیییوس 
" معبود الشفاء " عند الاغریق » وکان هذا المعبد یقوم علی آربعة آمیال من منف » 
بالقرب من سفح التلال التی تحد وادی النیل من الناحية الغربية » وکان یتألف من 
مجموعة مبان ۰ تقوم علی الأرض المرتفعة الی ما وراء الاراضی الزراعية . 
وکانت توجد داخل الاُسوار المقدسة » هیکل للمعبودة السورية عشنارت . وداخل هذه 
الاسوار کان یوجد هیکلان صغیران طراز آحدهما مصری به تمثال لسرلبیس فی 
صورة انسانية وطراز الآخر اغریقی » ومن المحتمل آن الهیکل الاخیر کان 
المخصص للمصابیح » وفی المنطقة نفسها کانت تودی قاعة مکشوفة بها تماثیل 
لب نداروس وبروتاجوراس وآفلاطون » وعلی حافة الصحراء بالقرب من الأراضی 
الزراعية » کان یوجد معبد آنوبیس » ومن هذا المعبد » کان یمتد طریق مرصوف 
علی جانبیه تماشیل لأبسی الهول . وکان السیرابیوم یتصل بمدافن العجول آبیس 
المستوفاه » وکانت آجسادها المحنطة توضع فی دهالیز تحت سطح الارض ۰ اما 
العجل آبیس الحی ؛ فکان یوضع فی هیکل فی منف یسمی ابیوم » ویتصل بمعبد بتاح 
المقام فی الاراضی الزراعية . وکان العل ابیس الحی - وهو عجل اسود جبهته 
شارة بیضاء ۰ یعتبر صورة مجسدة لمعبود النیل ویشبه أحیانا بالمعبود بتاح .() 


وعندما وفاة هذا الرمز الحی تشترك مصر کلها فی جنازته ویدوم الحداد 
فی کل مکان سبعین یوما » وهی الفترة التی تستغرقها عملية التحنیط . وترسل کل 
المعابد کتانا للفائف المومیاء . وعند اتمام کل شی » کانت المومیاء تحمل فی موکب 
یقوده حتی معبد انوبیس وبعدها یسیر الموکب فی الطریق المرصوف حتی 
السیرابیوم . حیسث یدفن فی غرفة آعدت لهذا الغرض فی آحد الدهالیز الی تحت 
سطح الأرض . وکانت الطقوس تقام له فی الدهالیز التی تحت سطح الارض .() 


(۱) المرجع السابق ۰ ص ۱۸۶ - ۱۸۵ . 
)۲( المرجم السایق » ص ۱۸۲۱ . 


۹٩ 

وقد استمرت عبادة العجل ! لمقدس فی منف حتی العصر الرومانی » ونجد 
اسم سیرابیس مذکورا فی الوئاثق الديموطيقية وال(غريقية التی عثر علیها هنك . 

وتذکر الوشائق آنه کن یوجد » فی وقت متأخر من عصر البطالمة داخل 


آسوار المعید » مرکز للشرطة وسجن یتصل به ومکتب حکومی لتحریر الوثاثق 
ومکتب لممثل حاکم مقاطعة منف ۲ 


وبعد ذلك نشیم لسرابیس معبد ِ 





کان یقم فی موقع قرية ر اقودة القديمة » وأصبح معبد الاسكندرية هو المعبد ارتیسی 
الارسمی لهذه العبادة . والحق بسرابیس الزوجة ایزیس والأبن حورس وأصبح 
ال_ثالوث المقدس یذکر فی الوثائق الرسمية . وکانت العبادة فی هذا المعبد تقام وفقا 
تلطقوس المصرية .(۲) 

وشید معبد لسرابیس فی ابیدوس ۰ ویستدل علی ذلك من لوحات زینت 
حسب التقالید المصرية بمناظر تمثل أوزیر ء وهو یستقل الموتی » ووجهت الدعية 
علی اللوحات بالخطین الهیروغلیفی والدیموطیقی لی آوزیر » اما التی کتبت بالخط 
ال یونانی فانها وجهت الی سرابیس ( . وقد وجدت لوحات ممائلة فی مقابر الفیوم 
ار 

وعندما انتشرت عبادة سیر ابیس خار ج 
اصله المصری واضحا جلسیا بالرغم مما آدخل علی هذا المعبود من الصفات 
الهلینية » فانه کان يشرك دائما مع معبودات مصرية صميمة مثل ایزیس وآأنوبیس 
وحورس والعجل ابیس » وکانت طیور الاوز تقدم کقرابین لسرابیس 1 . ولاکتساب 





(۱) المرجع السابق . ص ۱۸۰ حاشية (۲) ۰ 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۸۷ - ۱۸۹ ۰ 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۸۹ ۰ 

(5) المرجع السابق » ص ۰۰۱۹۰ 


5۰۰ 


سیرابیس مكانة عظمی نشر فی الناس آن هذا المعبود یقوم بمعجزات جليلة لأنه 
یشفی المرضی » وشبه بالمعبود اسکلیبیوس معبود الشفاء عند الاغریق .() 


ومنذ عصر بطلمیوس الرابع بدأت تتضاءل مكانة سیراببس وازدادت مكانة 
پیزیس ۰ فلم یأت آخر عهد بطلمیوس السادس ( فیلومتور ) حتی صبحت ایزیس 
بلاد من سیرابیس آهم معبودات الاسكندرية .۲۱ 

- وبالنسبة للاتجساه السثانی نقول آن الديانة المصرية ترکت فی نفوس 
الاغریق آشرا بینا » بسبب قدم عهدها وغموض آسرارها . فکانوا یتعبدون لأوزیر 
وسیرابیس وایزیس وأنوبیس وحورس . وکانوا لا یجدون حرجا فی دخول المعاید 
المصرية ونقدیم القرابین للمعبودات المصرية ۰ علی أساس آنهم کانوا نزلاء فی تلك 
ال بلاد الستی نتمتع بحماية المعبودات المصرية . وأنه کان من سداد الرأی اکتساب 
عطف هده المعبودات باظهار جلالهم لها . فعبدوا الی جانب المعبودات التی 
ذکرناها » المعبودات بس وتاورت وسبك » الذی حور الاغریق آسمه تحیرا طفیفا » 
فأصبح یعرف باسم سوخوس .۲ 

ویحدشنا نقشسان من الفیوم » آحدهما من عام ۹۸ ق.م والآخر من عام 
۰ ق.م عن قیام شابین من الاغریق باهداء قطعة أرض مقدسة الی المعبود 
" سوخوس ( آی سبك ) العظیم جدا " وکان القواد الیونان یتنافسون فیما یقدمونه من 


(۱) وشبه سیرابیس آیضا بدیونیسوس معبود البعث والخمر وهادیس ( بلوتو ) معبود 
عالم الاخرة » وهیلسیوس معبودة الشمس والوحی » وزیوس کبیر المعبودات 
ولقبوه بسید العالمین » راجع د. مصطفی العبادی : مصر من الأسکندر الأکبر 
حتی الفتح العربی ۰ ص ٩۲‏ ؛ ایدرس بل : مصر من الاسکندر الأکبر للی الفتح 
العربی ( نقله ی العربية وأضاف الیه د. عبد اللطیف علی ) دار النهضة 
العربية » بیروت ۰۱۹۷۳ ص ۰۳ - ٩1‏ حاشية (۲) . 

(۲) د. ایراهیم نصحی : المرجع السایق » ص ۲۰ . 

(۲) المرجع السایق » ص ۱:۷ - ۱:۸ . 


۰.۱ 


الهبات الی المعابد المصرية . وترینا النقوش من آواخر القرن الثانی وأوائل القرن 
الاول ق.م آن الاغریق یسغلون مناصب رفيعة ویتمتعون بمكانة اجتماعية کبيرة 


کانوا یتعبدون الی معبودات مصرية مثل حورس وباستت ۲ 


وزادت ألفة الاغریق بالمعبودات المصرية کلما طال استقرارهم فی البلاد 
وزاد اختلاطهم بأهالی البلاد فکثر نقربهم للی هذه المعبودات بالعبادة وتقدیم القرابین 
ومختلف آنواع الهبات . 

- آما بالنسبة للاتجاه الثالسث . فنجد آنه منذ العصر الذی زار فیه 
هیرودوت مصر درج الغریق المقيمین فی البلاد علی تشبیه المعبودات المصرية 
بالمعبودات الاغريقية فشبهوا المعبود بتاح بهفایستوس فی الاسكندرية » ونیت 
بالمعبودة آئینا . وفی نص قورن آبولو بالمعبود المصری التمساح سوخوس ۰ وفی 


نصوص آخری ذکرت افرودیتی مع معبود التمساح سوخوس .() 


وأحیانا آخری کانوا یشبهون آیضا ابوللو بحورس ‏ وأئینا بتاورت » وهیرا 


بنیت » ودیمتر بموت ۱ . وهرمس بتحوتی ؛ و اسکلیبیوس بایموحتب ؛ وزیوس 
7 3 ۳ ۳ ۰ ‌ِ ۲ 
بآمون » وهلیوس برع . وک‌انوا یشبهون ایزیس بدیمتر وافرودیتی وهیرا 


وآثینا .(*) 

کما طلق الاغریق علی المدن التی تعبد فیها المعبودات المصرية الرئيسية 
آسماء (غريقية مث دیوسبولیس و هیر اقلیوبولیس وأبولونوبولیس ولاتونوبولیس 
وکروکدیلوبولیس وهرمونتیس مما یدل علی آن هذه التشبیهات آصبحت معترفا بها 


(۱) المرجم السابق » ص ۱2۹ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۶۰ - ۱۶۱ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۱8۷ . 

(4) المرجم السایق » ص ۱۹۸ . 

(*) المرجع السایق . ص ۲۰۶ . 


رسمیا .() 

- آما بالنسية للانجاه الرایع ۰ فقد بقیت المعتقات القديمة الخاصة بالمیلاد 
المقدس للملك المصری من المعبودات المصرية سائدة فی آیام البطالمة وکذلك |شراك 
ملوك وملکات البطالمة فی العبادة مع المعبودات المصرية . فکانت هناك نصوص 
مصرية تحدشنا عن المولد المقدس للملك المصری . مثل النصوص الخاصة بهذا 
المیلاد المقدس للملكة حاتشبسوت فی معبد الدیر البحری و أمنحتب الثالث فی معبد 
الاقتصر ورمسیس الثانی فی معبد الرمسیوم وفی آماکن آخری » آما فی عهد البطالمة 
فکان یخصص معید صغیر لهذا الغرض آطلق علیه اسم المامیزی أی بیت الولادة ( 
وکان هدذا المعبد الصغیر یقام الی جانب کل معبد من المعابد التی بعبد فیها ثالوث 
مقدس ‏ ویمثئ المعبد الصغیر صورة المکان السماوی الذی آنجبت فیه المعبودة 
المعبود الابن » ی حورس الطفل الذی کان برمز لمولد الملك . 

ونظرا لأهمية هذا الاعنقاد فی آیام البطالمة نجد أنه عندما آنجبت کلیوباترا 
الس‌ابعة فی ۲۳ من یونیو عام ۶۷ ق.م . طفلا دکرا من یولیوس قبصر » ولم تکن 
تجری فی عروق هذا الطفل الدماء المقدسة ؛ فنجد آنها صورت علی جدران معبد 
آرمنت قصة تشبه قصة حاتشبسوت فی معبد الدیر البحری وقصة آمنحتب الثالث فی 
معبد الاقصر . (") 

آما بالنسبة لائسراك ملوك وملکات البطالمة فی العبادة مع المعبودات 
المصرية » کان تقلیدا مرعیا منذ عهد بطلمیوس الثانی » فکان الملك بطلمیوس 
وزوجه یعتبران معبودین شریکین للمعبودات المصرية فی المعابد التی آقیمت من 
اجل تلك المعبودات وأن جدران المعابد کانت تزین بصورهما فی زی الملوك 
المصریین التقلیدی وتسجل نقواهما وما جاءا به من خیرات . 


)۱ المرجع السایق » ص ۲۵ ۰ ۱۸ . 
(۳) المرجع السابق » ص 1 


2.۳ 


وتحدثنا لوحة مندس بأن بطلمیوس الثانی آشرك زوجة ارسینوی الثانية مع 
ک بش مندس ومع المعبود آتوم فی بیثوم ومع نیت فی سایس وبتاح فی منف وموت 
فی الکرنك ومونتو وخونسو فی الکرنك وسبك فی الفیوم ولیزیس فی فيلة . ونتبین 
من قرار کانوا آن ملوك البطالمة الاوائل کانوا یعتبرون أنفسهم فی منزلة المعبودات 
المصرية فسی کل المعابد ویشرکون فی العبادة وآن القرابین کانت تقدم لبطلمیوس 
الرابع ثلاث مرات شهریا ۰ وذلك الی جانب الاحتفال بأعیادهما السنوية » مثل عید 
میلاد الملك وعید ارتقائه العرش .۱۲ 


- بالنسيه للاتجصاه الضامس . فکان الاغریق یکنون للديانة المصرية 
احستراما عمیقا . ولما کان الباعث هذه السياسة هو رغبة البطالمة فی توطید دعائم 
ملکهم فأنهم لم یألوا جهدا فی العمل علی |ظهار (جلالهم واحترامهم للديانة المصرية . 
فقد رآینا من قبل حرصهم علی ایجاد عبادة رسمية موحدة وتعبدهم لبعض المعبودات 
المصرية وتشبیه المعبودات المصرية بالمعبودات الوغريقية وتمسکهم بتقالید المیلاد 
المفدس واشستراکهم فی العبادة مع بعض المعبودات المصرية . فنجد انهم اتبعوا 
وسائل شتی اظهار مدا التقدیر للديانة المصرية فی تقدیم القرابین » ولرجاع 
تماثیل المعبودات التی کان الفرس قد آخذوها من البلاد » ومنح المعابد هبات مالية 
وأراضی ‏ واٍنشاء المعابد والهیاکل واصلاحها وزخرفتها » ومنح المعابد حق حماية 
اللاجئین الیها .(۲) 


فابتداء من الاسکندر_الأْکبر الی بطلمیوس الثانی عشر وکلیوباترا السابعة 
فعندما نسزل الاسکندر الأک‌بر فی منف کان همه الاول یتقدم القرابین 
للمعبودات الوطنية والعجل المقدس آبیس . وبعد ذلك وضع آساس معبد ایزپس فی 
الاسکندرية . وأقام فی معبد الأقصر آمام قدس الأقداس ۰ هیکلا صغیرا علیه صور 
(۱) المرجع السابق » ص ۲5 . 
(۲) المرجع السایق » ص ۲۸ . 


6۰ 


تمئل الاسکندر فی حضرة المعبودات آمون وموت وخونسو . الذين آهدی اليهم هذا 
الهیکل . وأصلح الاسکندر مدخل البوابة التی کانت تکون الواجهة الغربية فی معبد 
الکرنك من آیام تحوتمس الأول » واتشاء معبدا فی الواحة البحرية .() 


وما کاد بطلمیوس الأول ( سوتر - المنقذ ) بطأً رض مصر . حتی بادر 
بالتبر ع بمبلغ قدره خمسون تالنتا للاحتفال بجنازة آحد العجول المقدسة . وعلی لوحة 
الوالسی الستی عثر علیها فی القاهرة عام ۱۸۷۱ یعطینا النص صورة صدقة 
لمجهودات بطلمیوس الأول فی !عادة الممتلکات الخاصة بمعبدی ب ودب ( بوتو ) 
الستی نهبت فی آیام الفرس . وآعاد الملك اٍنشاء قدس الأقداس فی معبد الکرنك باسم 
فیلیب ارهیدایوس . وزخرف باسم الاسکندر الرابع قاعة احتفالات تحوتمس الثالث 
بالک رنك . کما شید هیکلا فی بنی حسن وآقام بوابة آمام معبد الفنتین » صور علیها 
ال(سکندر الرابع وهو یتعید لی المعبود خنوم .۱" 


آما بطلمیوس_لثانی ( فیلادلفوس ) فلم یتوان فی |ظهار !جلال واحترامه 
للمعبودات . فتذکر لسنا لوحة بیثوم آن الملك زار معبد اتوم فی شرق الدلتا ثلاث 
مرات فی العام السادس من حکمه وزار بلاد فارس وأحضر من هناك تمائیل 
المعسبودات المصرية . آما الزيارة الثانية فی العام الثانی عشر عندما صطحب معه 
زوجة الملكة ارسینوی الثانية وأجزل الهبات لمعبودات بیئوم ما الزيارة الثالثة فکانت 
فی العام الحادی والعشرین عندما منح المعابد المصرية هبة مالية قدرها ۷۰۰ ألف 
دین وهو ما یوازی ۲۱۲۵۰ تالنت من الفضة . 


وشید عددا من المعاید المصرية فأقام للمعبودة ایزیس معبدا فی جزيرة فيلة 
وآخضر فی بهبیت الحجر بالقرب من سمنود مکان معبد نخنتبو الول . وشید معبدا 
صغیرا لایمحوتب فی فیله » وشید کذلك معبدین آخرین آحدهما فی مندس والآخر فی 
نقراطیس » وأقام بوابة آمام معبد موت فی الکرناك ۰ (۳) 


)۱( المرجع السابق ص ۲۸ . 
)۳( المرجع السابق » ص ۲٩۹‏ - ۳۰ . 
,۳( المرجع السایق » ص ۲۰ - ۳۱ . 


6۰۵ 


آما عن سياسة بطلمیوس الثالث ( یورجتیس < الخیر ) ۰ فاٍن مرسوم 
ک‌انوب یحدشنا عن هذه السياسة الدينية » وان الملك زوزجة لا یدخران وسعا فی 
العناية بآبیس ومنیفس وغیرهما من الحیوانات المقدسة المشهورة مهما کلفهما ذلك من 
النفقات . 

وأن الملك قام بحملة فی الخارج آعاد (لی مصر التمائیل المقدسة التی کان 
الفرس قد آخذوها معهم . ویعتبر مرسوم کانوب عبارة عن قرار أصدره مجمع 
الكهنة ۰ الذی انعقد فی کانوب فی " مارس عام ۲۳۷ . وقد وصلت الینا ثلاث نسخ 
من هذا المرسوم » عثر علی آولها فی عام ۱۸۹۵ بین أطلال تانیس » ووجدت الثانية 
فی عام ۱۸۸۱ ۰ وهاتان الوثیقتان موجودتان الآن فی المتحف المصری . آما النسخة 
الثالثة فانها محفوظة فی متحف اللوفر . 

آما عن المنشآت الدينية التی آقامها هذا الملك . فأنه أکمل معبد ایزیس فی 
فيلة » السذی لم یتم بناژه فی عهد أبیه بطلمیوس الثانی ۰ کما عثر فی جزيرة بیجه 
المجاورة لجزيرة فيلة علی بقایا معبد وجد علیها اسم بطلمیوس الثالث وأسماء بعض 
الملوك المصریین . 

وقد بدا فی اقامة معبدا لایزیس فی آسوان » وشید معبدا صغیرا فی اسنا » 
وشید الباب الخارجی لمعبد بتاح والمدخل الأکبر لمعبد خونسو والجزء الشمالی لمعبد 
مونتو بالکرنك وشید معبدا جدیدا لٌوزیر في کانوب . ولکن لعل آهم آثار هذا العاهل 
هو معبد حورس فی ادفو الذی وضع آساسه فی ۲۳ آغسطس عام 
۷ ق. . الا ان بناوه وزخرفته لم یتما الا » دیسمبر عام ٩۷‏ ق.م فی عصر 
بطلمیوس الثانی عشر .() 

وتحدثنا لوحة بیثوم » التی حفظت لنا القرار الذی آصدره مجمع الکهنة فی 
مسنف فسی نوفمیر عام ۲۱۷ ۰ عن اهتمام بطلمیوس الرابع ( فیلو باتور < المحب 
لابیه ) باظهار اجلاله للمعبودات والديانة المصرية . 


)۱( د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق ». ص ۲ - ۶ ۲ . 


۳ 


وتحدشنا هذه الوثيقة بانه ما کاد یصل الی علم الملك آنه قد لحق ببعض 
التمائیل الخاصة بالمعبودات المصرية فی فلسطین کثیر من الاذی » حتی اصدر آمرا 
تکریما لها بالا یتعرض لها آحد ثانية بمکروه ن وذلك رغبة منه فی آن یدرگ جمیع 
الاجانب عظیم اهتمام الملك بمعبودات المصریین وشده وحرصه علیها . وکذلك آمر 
بان نتقل الی مصر کل مومیاوات الحیوانات المقدسة » وبأن یقام لها احتفال عظیم 
وتدفن فی مقابرها » وبان ینقل لی معابدها فی مصر فی حفل تکریم ما وجد مشوها 
من التمائیل . وکان الملك مهتما بأمر التمائیل المقدسة التی نقلت من مصر الی آشور 
وفینیقیا عندما انتيك الفرس حرمة المعابد المصرية . 

کما وجه اهتمامه للی المنشأت الدينية ۰ فقد أسهم فی بناء معبد حورس في 
ادفو ذلك المعبد الذی بدأه آبوه » وتحدئتا نقوش هذا المعبد بأنه " قد تم بناء قاعة قدس 
الاقداس للمعبود حورس الذهب فی السابع من شهر آبیب فی السنة العاشرة من حکم 
الملك بطلمیوس فیلوباتور » وزینت جدرانها بنقوش بديعة وبالاسم الاکبر لصاحب 
الجلال4 وبصور معبودات آدفو وفی العام السادس من حکم جلال الملك » تم بناء 
مدخلها الاکبر ( آو المدخل الاکبر للمعبد ) والباب المزدوج لردهته الکبيرة ... " . 

وقد بدا فیلوباتور فی بناء معبد دیر المدينة غربی النیل » کما حاول تام 
المعسبد الصغیر الذی بدأه ابوه فی الفنتین » وشید المقصورة الداخلية من المعبد الذی 
شید شرقی المعبد الکبیر فی فيلة . وشید فیلوباتور معبدا لمعبودات الجندل الأول علی 
جزيرة سهیل جنوبی آسوان » وأضاف الی مبانی معبد لیزیس فی آسوان الذی بداه 
آبوه » ولکن لسم یتم بناء هذا المعبد حتی الیوم () . وشید بطلمیوس الرابع معبدا 
لحاربوقراتس فی الاسكندرية .۱" 

ونستطیع الوقوف علی مدی اهتمام بطلمیوس الخامس ( ابیفانس ) بالديانة 


المصرية من مرسوم حجر رشید الذی آصدره مجمع الكهنة فی منف فی عام ۲۷ 


(۱) المرجع السابق ص ۳۶ - ۲۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۰۸ . 


۰۰-۷ 


مارس عام ۱۹۱ قم » ویحدئتا هذا المرسوم بان بطلمیوس الخامس قام بخدمات 
کبيرة . للمعاید والمعبودات واحیا ما آهمل من طقوس خاصة بالمعبودات . وقد 
الهدای] الی بیس ومنیفس وسائر الحیوانات الخری المقدسة فی مصر اکثر مما قدم 
لیها الملوك الاخرون > ووجه عناية کبری الی دفنها وما یقدم (لی هیاکلها » وصرف 
مبالغ طائلة فی زخرفة معبد آبیس ۰ وأسس معابد وهیاکل ومذابح عديدة . وأن یقام 
فی کل المعابد سنویا اجلالا للملك یدوم خمسة آیام » ون یکتب هذا المرسوم علی 
لوحة من الصخر بالهیروغليفية والديموطيقية والاغريقية . 

کما ساهم ابیفانس فی اتمام معبد ادفو العظیم وأتم معبد ما آقامه آبوه فی 
جزيرة فيلة وشید مدخل معبد آیمحوتب فی هذه الجزيرة . () 

آما بطلم پوس السادس ( فیلو متور - المحب لامه ) فقد ساهم بدوره فی 
تکملة معبد ادفو اذ تحدثئنا نقوش هذا المعبد بأنه " فی آول شهر طوبة فی العام 
الخامس من حکم بطلمیوس فیلومتور » وضعت البوابة الخشبية الکبيرة فی قاعة 
المنتصر الاعظم وکذلك الأبواب المزدوجة فی بهو الأعمدة الثانی » واستونف العمل 
ثانية داخل قاعة الاأسلحة فی العام الثلائین من حکم هذا الملك " . 

کما شید فیلومتور معبد سبك وحورس فی کوم ؛مبو» وبداً بناء معبد خنوم 
فی آسنا » وبنی هیکلا فی معبد موت بالکرنك » وأضاف مدخلا لی معبد بتاح 
بالک رنك ؛ وأقام هو وأخوه بطلمیوس الثامن بابا فی معبد آمون رع بالکرنك . 
وأضاف بهو الی معبد انطیوبولیس ( قاو الکبیر ) وساهم فی اکمال معبد یزیس 
الکبیر فی فيلة . وبداً فی (قامة معبد لحتحور فی هذه الجزيرة » وأضاف بوابة الی 
الم یکل الذی آقامه الملك النوبی ازاخر آمون فی دبود وهی تقع جنوبی فيلة بنحو 
عشرة آمیال ,() 


)۱( د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق » ص ۳۷ - ۲۸ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۸ - ۲۹ . 


2.۸ 


ولا نعرف آی شیم عن سياسة التقرب الدینی لبطلمیوس السابع ( نیوس 
فیلویاتور ) . 

ونتبین مدی اهتمام بطلمیوس الثامن ( یورجتیس الثانی ) بشون الديانة 
المصرية من القرار الذی آصدره فی عام ۱۱۸ ق.م . وقيام خزانة الملك بدفع نفقات 
دفن العجول المقدسة . کما تحدثنا نقوش معبد ادفو عن الاراضی التی وهبها البطالمة 
ل‌ذا المعبد . حتی أنه فی نهاية عهد بطلمیوس الثامن کان هذا المعبد یملك آراضی 
فی آربع مناطق » تبلغ مساحتها آربعة عشر میلا مربعا وربع المیل آما المتشآت 
الديضية التی قام بها الملك فمتعددة » ونجد بین نقوش معبد آدفو النص التالی " استمر 
العمل حتی الیوم الثامن عشر من شهر مسری فی العام الثامن والعشرین من حکم 
بطلم یوس یورجتیس السثانی وزوجته الملكة کلیوباترا » لاتمام نحت النقوش علی 
الحجر » وزخرفة الجدران بالذهب والالوان » وضع الأبواب من الخشب وعمل قمتها 
من السیرونز الجید وعمل اطارات الأبواب ومزالیجها » وتثبیت آلواح ذهبية علی 
الأبواب » واتمام الجزء الداخلی من المعبد " . 

وقد آقام هذا هیکلا للمعبودة ابیت فی الکرنك » وقام باضافات للی معبدی 
دیبر المدينة ومدينة هابو » وشید بالقرب من المعبد الاخیر هیکلا صغیرا للمعبود 
تحوتی . وبداً بناء معبدا فی الکاب » وأضاف بیت الولادة الی معبد کوم آمبو » وآقام 
مسلتین صغیرتین من الجرانیت آمام معبد ایزیس الکبیر فی فيلة » وأضاف الی الفناء 
الخارجی فی هذا المعبد دهلیزا من الأعمدة » واتم معبد حتحور فی فيلة » الذی بدأه 
اخوه بطلمیوس السادس » وأضاف الی معبدی دابود ودکة ٩‏ 


وتحدثشنا نقوش معبد آدفو بآن الآخوین : بطلمیوس التاسم ( سوتر الثاني ) 
بطلم پوس العاشر ( بطلم پوس الاسکندر الأول ) ۰ آعطیا معبدا ادفو هبات من 
الأراضی مساحتها خمسة أمیال مربعة وربع المیل . وقد منح بطلمیوس العاشر فی 
عام ۹۰ ق.م معبد اتریب حق حماية اللاجنین . وأضاف بطلمیوس التاسم للی مبانی 
معبد مدامود » وأعاد بناء بوابة طهرقا فی معبد مدينة هابو » وأتم معبد الکاب » وشید 


)۱( د. ایراهیم نصحی : المرجع السایق » ص ۳۹ - ۰ . 


2.۹ 


آقبية معبد دندرة » وأتم بیت الولادة الذی بدأه بطلمیوس الثامن آمام معبد حورس فی 
آدفو » وأضاف الی هذا المعبد الفناء الخارجی » بما فیه من أعمدة وعدها اثنان 
وثلاشون عمودا » وأضاف اٍلی معبد ایزیس الکبیر فی فیله ء ونجد آثار منشأت هذا 
الملك فی کلابشة ( تالمیس ) بالنوبة وفی الواحة الخارجة . آما بطلمیوس العاشر فأنه 
آعاد بناء معبد دندرة» وأتم المنشأت التی کان آخوه قد بدآها » وأتم الجدار الخارجی 
الذی یحیط بمعبد ادفو ۲۱ . ولا نعلم ی شی عن سياسية النقرب الدینی لبطلمیوس 
الحادی عشر ( بطلمیوس اسکندر الثانی ) . 

وأقام بطلمیوس الثانی عشر ( اولیتس ی الزمار ) ۱ وکیلوباترا السابعة 
عدة منشأت دينية . فقد آقام بطلمیوس العاشر مذبحا لایزیس وخم وهه فی قفط » 
وأتم بناء وزخرفة معبد آدفو » ووضع آبوابا برونزية للبوابة الکبری فی هذا المعبد » 
وزین هذه البوابة بمناظر تمثله وهو یضرب آعداءه فی حضرة حورس معبود آدفو 
وزوجة حتحور معبودة دندرة » وقد ساهم آیضا فی اتمام بناء الجزء الرئیسی من 
معبد کوم امبو وشید البوابة الخارجية لهذا المعبد . ونجد صورة وخرطوشة فی عدد 
من المعابد فی جزیرتی فيلة وبيجه » وفی الکرنك ودندرة ۰ مما یدل علی آنه 
خصص جانبا من عنایته وأمواله للديانة المصرية .۱" 


ولیس آدل علی اهتمام الملكة کلیوباترا السابعة بالديانة المصرية من ذهابها 
فی خلال العام الاول من حکمها للی الوجه القبلی » حیث اشترکت بنفسها » علی 
رأس جمع حاشد من رجالها وكهنة طيبة وآرمنت فی موکب بوخیس » عجل آرمنت 


(۱) المرجع السابق . ص ۰ - ۱ . 

(۲) َتخذ بطلمیوس الثانی عشر لقب فیلوباتور فیلادلفوس . لکنه لم یلبث آن ضاف 
(لی ذلسك أیضا لقب " نیوس دیونیسوس " » راجع د. ایراهیم نصحی » تاریخ 
مصر فی عصر البطالمة » الجزء الاو » الطبعة الثالثة ۱۹۲۲ ۰ص ۲۲ . 

(۲) المرجع السابق . ص ۱؛ . 


6۰ ۰ 


المقدس ۰ وکان یعتبر الصورة المجسدة للمعبود رع » الذی کانت هی ابنته » ویضاف 
الی ذلك |نها آقامت معبدا فی ارمنت ۰ صورت علی جدرانه القصة التی زعمت فیها 
آنها آنجبت قیصرون من المعبود آمون رع » وفضلا عن ذلك فأنها آمرت بتصویر 
نفسها هی وقیصرون علی جدران معبد دندرة .() 
- وبالنسية للاتجاه السادس والأخیر ۰ نجد آن ملوك البطالمة ومن قبلهم 

ال(سکندر الاک بر کان یحملون ألقابا دينية آو آلقابا مقدسة فی ألقابهم الرسمية » هذه 
الالقاب تضفی علیهم طابع القداسة عند تولیهم العرش تشیر الی أنهم مختارین من 
السرابع آول من توج من البطالمة ملکا علی نمط ملوك مصر القدماء وأول ملك من 
ابطالمة قرن آسمه بالالقاب المصرية کاملة فی كافة الوثائق الرسمية سواء أکانت 
مسجلة بالهیروغليفية أم الديموطيقية أم الاغريقية . ٩‏ 
فاتخذ الاسکندر الاکبر وفیلیب ارهیدایوس اللقب : ستب آن رع» مری آمن : 

معناه " المختار من رع » محبوب آمون " . 
‌ الرسکندر الرابع : حع - ایب - ری ستب ان آمن : 

ومعناه " الذی یذ ینعش قلب رع ‏ ۱ لمختار من آمون " . 
- بطلمیوس الاول : مری رع » ستب ان آمن : 

ّقغناه " محبوب رع ۰ | المختار من آمون " . 
- بطلمیوس الثانی : وسرکارع » مری آمن : 


ومعناه " قوی قرین رع » محبوب آمون " . 


)۲( د. ابراهیم نصحی : المرجع السابق » ص 4۱ - ۲ . 





ومعناه : " وریث الاخوین ( ادلفوی ) » المختار من رع ؛ الصورة الحية 





لامون : 
بطلمپوس_الرابع : لوع آن نثروی منخوی » ستب ان بتاح و 
عنخ ان آمن : 


ومعناه : " وریث المعبودین الخیرین ( یورجتیس ) » المختار من بتاح » قوی 
قرین رع » الصورة الحية لامون " . 

بطلم پوس الخامس : لوع نثروی مری اتوی » ستب ان بتاح » وسر کار ی 
سخم عنخ ن آمن < 

ومعناه : " وریث المعبودین المحبین لابیهما ( فیلوباتورس ) المختار من بتاح » 
قوی قرین رع ۰ الصورة الحية لامون . 

بطلم یوس السادس :۱ 


ماعت ان امن: 





آن نثروی بروی » بتاح خبری » ستب ان رع » ایر 
ومعناه : " وریث المعبودین الظاهرین ( ابیفانس ) » بتاح الکائن » المختار من 
رع » محقق عدالة آمون " . 

بطلمیوس السابع : لم یرد له ألقاب علی جدران المعابد المصرية . 

بطلمیوس _الثامن : (وع آن نثروی بروی ستب آن بتا 


» اير ماعت 





من 
عنخ آن امن : 
ومعناه " وریث المعبودین الظاهرین ( ابیفانس ) المختار من بتاح » محقق عدالة 
رع » الصورة الحية لامون . 
بطللم یوس _التاسع: اوع نثروی منخوی » مری موت ‏ ندج » ستب ان بتاح » 
اير ماعت رع > سخم عنخ آمن : 


طت 


ومعناه : " وریث المعبودین الخیرین ( یورجتیس ) » المحب لامه » ( فیلو 
متور ) ۰ المنقذ ( سوتر ) ۰ المختار من بتاح » محقق عدالة رع » الصورة 
الحية نامون " . 

بطلم پوس العاشر : اوع آن نثر منخ » سانثرت منخت رعت » ستب ان بتاح » 
ایر ماعت رع » سنن عنخ ان امن : 

ومعناه : " وریث المعبود الخیر ( یورجتیس ) » ابن المعبودة الخيرة ( یورجتیس 
رعیت , المضتار من بتاح » محقق عدالة رع » الصورة الحية المطابقة 
لآمون " 

بطلمیوس الحادی عشر : لم برد له ألقاب علی جدران المعابد المصرية . 
بطلم پوس الثانی عشر : اوع بانثر انتی تمم » ستب ان بتاح » اير ماعت رع ۰ 
سخم عنخ آن آمن : 

ومعناه : " وریث المعبود المنقذ ( سوتر ) » المختار من بتاح » محقق عدالة 
رع » الصورة الحية لتمون " ,() 


ویتبین لنا آن ملوك البطالمة ومن بعدهم الرومان کانوا یستندون فی حکمهم 


لمصر القديمة الی حق الملوك المقدس طبقا لمعنقدات المصریین الدينية . 


ووفقا لهذه المعتقدات کان الملك دون سائر البشر یتمتع بصفة القداسة فی 


حیاته ولذلك فأنه کان المخلوق الوحید الذی یستطیع الاتصال بالمعبودات ومن ثم کان 
الکاهن الاکبر لکل المعبودات ۰(") 


ویلاحظ فی هذه الالقاب ورود آسماء ثلائة معبودات مصرية : رع » بتاح » 


آمون وذلك لأن المصریین القدماء کانوا یعنقدون آن المعبود رع کان أول الملوك 


)۱( د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق » ص ۳۹۳ - ۲۱۵ . 
)۲( المرجع السایق » ص ۳۳ ۰ ۷ - ۸ . 


۱۳ 


المعبودات الذینن حکموا مصر وهو جدهم العلی » وکان الكهنة یدخلون فی روع 
الناس آن الملك الذی آل الیه العرش قد آنجبته مه من المعبود الاکبر فی ذلك الوقت» 
وتدل نقوش الأمثلة الواقعية التی لدینا علی آنه المعبود رع فی عصر الدولة القديمة 
وذلك من قصة خوفو والسحرة والتی تقص علینا آن الثلائة ملوك الاوائل فی الاسرة 
الخامسة کانوا من صلب رع . وأصبح آمون یودی هذا الدور فی عصر الدولة 
الحديثة » ون الملكة حاتشبسوت وأمنحتب الثالث ورمسیس الثانی قد ولدوا من صلب 
آمون . ی آن همولاء الملوك کانوا یدینون لهذه المعبودات بمولدهم المقدس ؛ وبما 
اسبغوه علیهم من نعم السيادة والقوة والخلود . هذا بالاضافة الی آن المعبود بتاح یعد 
من اقدم المعبودات المصرية وکان یعتبر من معبودات الخليقة والنشأة . 

وتحدثنا النقوش آن نختنبو الثانی آخر الملوك الوطنیین عندما رده الفرس 
فی منتصف القرن الرابع ق.م ‏ لم یفر الی بلاد النوبة بل الی مقدونیا حیث وقع فی 
حب ملکستها وأن المعسبود آمون قد تقمص صورة نختتبو الثانی وخالط آولیمبیاس 
وانجب منها الاسکندر ۰ وقال للملكة : " (فرحی آیتها السيدة لانك حملت منی ابنا 
سیثار لك ویحکم العالم آجمع ٩۳‏ . ونری فی هذه القصة تشابها کبیرا بینها وبین 
قصءة حاتشبسوت و أمنحتب الثالث وأن الاسکندر أعتنق التقالید المصرية لیژکد آأنه 
خليفة الملوك السابقین وأنه آبن المعبود آمون . 

ومما یژکد هذا الاتجاه عند الملوك البطالمة آنه جاء فی نص لوحة بیثوم 
السذی هو عبارة عن نص آصدره الكهنة فی ۱6 نوفمبر عام ۲۱۷ ق.م > بمناسبة 
انتصار الملك بطلمیوس الرابع فی معركة رفح ۰ اسم الملك بألقابه کاملة علی نمط 
الملوك الوطنیین المصریین » وکتبت هذه الالقاب الهيروغليفية و الديموطيقية 
واليونانية » ویذکر النص آن : " المعبود بتاح وافق علي هذا الملك " آلیس یعنی ذلك 
آن الملك دخل قدس الاقداس فی معبد بتاح لتتویجه ملکا علی مصر ۱ . وقد وردت 
عبارة مشابهة علی حجر رشید بالنسبة للملك بطلمیوس الخامس حیث جاء : 


)۱( د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق » ص ۱۳ ۲ 
)۲( آلمرجع السابق » ص ۹ 


6۱ 


" آن آباه ( آی المعبود بتاح ) قد نصبه ملکا " ۲۱ مما یدل علی آن آغلب 
ملسوك البطالمة لم یجدوا مفرا من الخضوع للنقالید الدينية المصرية المتوارثة » کما 
آن القاب بطلمیوس الخامس قد جاءت علی حجر رشید کاملة وکتبت بالهیرو غليفية 
والدیموطيقية والیونانية وهی الاألقاب النقليدية الرسمية التی کانت تخص الملوك 
المصریین السابقین ۲ 

وبما آن الملك کان یدین للمعبودات بمولده المقدس » وبما اسبغوا علیه من 
نعم الحسياة والقوة والخلود ۰ فانه کان یعنی باظهار حبه ولجلاله لهم » واعترافا 
بجمیلهم وضمانا للاحتفاظ بخیر العلاقات بینهم وبینه » لذلك کان الملوك یهتمون 
بتشیید المعابد آو باضافة أجزاء جديدة للی المعابد القديمة و باصلاح هذه المعابد 
وزخرفتها » کما کانوا یهتمون باقامة الشعائر الدينية ونقدیم القرابین ومنح الهبات 
لها ۲" . وهذا ما قام به ملوك البطالمة والرومان لکسب عواطف المصریین 
وبالظهور فی نوب جدیر بخلفاء حقیقیین للملوك المصریین القومیین ۰ کانوا یتوجون 
علي نهج الملوك الوطنیین » وحمل آلقابهم التقليدية » وارتداء زیهم الوطنی ۰ ویوید 
دك هو تصویر_هولاء الملوك علی جدران المعابد فی آشکال وأوضاع مصرية 
صحيحة فسی حضرة المعبودات المصرية ۲ . بل وتصویرهم علی اللوحات فی 
مظاهر الاجلال للمعبودات المصرية . 

ویجدر بنا آن نذکر آنه اذا کانت الديانة المصرية قد آثرت فی الاغریق 
وملوکهم فآظهروا جلالهم لها وقدموا القرابین لمعبوداتها ۰ فأننا لا نجد دلیلا واحدا 
علی آن شخصا مصریا قد قربانا لمعبود |غریقی ۴ . علی الرغم من آن النقوش 
(۱) المرجع السایق » ص ۲۰ . 
(۲) المرجع السایق » ص ۲۱ . 
(۳) المرجع السایق ۰ ص ۱۰ . 
(۶) المرجع السابق » ص ۲۲ . 
(۰) المرجع السابق » ص ۱۵۰۱ . 





۱۰ 


ترینا انتشار الجیمنازیا والبلایسترا الاغريقية فی مختلف أنحاء مصر واحتفاظ هذه 
المنتدیات بمعبوداتها الاغريقية مثل ما کانت علیه الحال فی بلاد الاغریق () 


وعند وفود الا ریق علی مصر بعد الفتح المقدونی » أحضروا معهم 
معبوداتهم » وشیدوا المعابد فی المدن الاغريقية الثلاث : الاسكندرية ونقراطیس 
وبطولیمیس . 


وفی آنصاء مصر الاخری حیث کانت تقیم جالياتهم » ومن العجیب آأن 
الحفاشر لسم تکشف حتی الأن الا عن معبد اغریقی واحد فی الاشمونین من عصر 
بطلمیوس الثالث . 

وتذکر النصوص معابد آخری : معابد زیوس واسکلیبیوس ودیمتر وهرقل 
وان وکرونوس فی الاسکندرية ومعابد آبولو وزیوس وهفایستوس فی منف » 
ومعبدی زیوس فی القتوصية ‏ وکرکیوسیریس وزیوس ودیونیسوس واسکلیبیوس فی 
بطلم پوس في جنوب سوهاج » وزیوس الیوسینیوس ودیمترا وکورا ودیوسکوری 
وبان وتوخی فی کر وکودیلوبولیس ( الفیوم ) ومعبد دیمتر فی کار انیس » ومعبد 
|غریقی فی لیکوبولیس ۲۱۰ 


اهتم البطالمة بعبادة ایزیس ۰ وأقاموا لها معبدا فی جزيرة الفنتین » وأقاموا 
لها عدة معابد فی ال(سكندرية ؛ وما یجاورها . وقد کانت لایزیس معابد فی طول 
مصر وعرضها وکذلك » ونذکر منها علی سبیل المثال المعبد الذی شیده لها 
آبولونیوس فی فیلادلفیا بالفیوم ( . ولم تکن عبادة ایزیس مقصورة علی المصریین 
والاغریق فی مصر ۰ بل سرعان ما انتشرت هذه العبادة فی حوض البحر 
المتوسط . وکان لها المكانة نفسها فی العصر الرومانی . وکان الامبراطور الرومانی 
(۱) المرجع السابق » ص ۱4۹ .۰ 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۳۰ - ۱۳۷ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۲۰۶ . 
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تیتوس ابن الزمبر اطور فسبسیانوس محبا للعقائد المصرية » وانتقلت عبادة ایزیس من 
مصر الی روما منذ القرن الثانی ق.م فقد کان لها معابد فی دیلوس وفی مدينة 
بیریه ؛ وکان یعبد بجوارها المعبود سرابیس . 

وربما انتقلت هذه العبادة فی ذلك التأریخ بواسطة الاغریق الذین وفدوا لی 
عاصمة الزمبر اطورية الرومانية من مصر . وربما انتقلت هذه العبادة آیضا بواسطة 
اغریق استوطنوا جنوبی شبه جزيرة ایطالیا و اغریق جزر البحر المتوسط . وفی 
بومبای » توجد معابد وببوت وآثاث قد نقشت علیها مراحل تطور عقيدة ایزیس فی 
ایطالیا . ولقد جاء عرض لها فی قصة ابیلیه دی مادور . ووصلت الی بلاد الغال 
وشطوط الراین شمال - شرقی الامبر اطورية .() 


وفی عام ۱۱۸ ق.م صدر آمر بهدم معابد پیزیس وسرابیس المقامة فی 
روما . الا لن السلطات سمحت لاتباع ایزیس بأن یمارسوا شعاترهم الدينية خارج 
آسوار مديسنة روما » ویعد فترة من الزمان زاد نشاط تلك العبادة » ونالت عبادة 
ایزیس الکثیر من الاهتمام نتيجة لعلاقة الملكة کیلوباترا السابعة بالدکتاتور یولیوس 


ِ‌ 


قیصر . 

ویلاحظ عموما آن معظم من اعتنق تلك العقيدة المصرية دال شبه الجزيرة 
الويطالية کانوا أجانب و من العبید بالاضافة لی عدد من فقراء الیونان . الا أنه کان 
هناگ بعض سیدات الطبقة الأرستقر اطية اللاتی اعتقن هذه العبادة . 


وفی عصر المبر اطور تبریوس ( ۱۶ - ۲۷ ميلادية ) صدر قرار من 
السناتو عام ٩م‏ حرمت فیه کل العبادات المصرية واليهودية فی ایطالیا کلها » علی 
آن یطرد کل اتباع العقائد الدينية الأجنبية خارج ایطالیا (ذا لم پرتدوا عن عقائدهم . 
ص ۱۰۳ ؛ وأیضا د. مصطفی العبادی : مصر من الاسکندر الأکبر حتی القتح 
العربی » ص ٩۲‏ ؛ د. محمد بکر : صفحات مشرقة من تاریخ مصر القدیم ‏ 
ص ۰ ۰ ۱۵۸ - ۱۹۹ ؛ آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » 
0 


۷ 


وفی زمن کالیجولا ( ۲۷ - 4۱م ) زاد نفوذ اتباع آیزیس وأصبح لایزیس 
سابق نفوذها » عندما آعاد ذلك الامبراطور بناء معبدها وضم عبادتها وسیرابیس اٍلی 
قانمة عسبادات الدولة ( . وفی عصر الامبراطور کلودیوس ( ۶۱ - ۵4م ) لم 
تتعرض عبادة ایزیس لای اضطهاد . 

وفی عهد نیرون ( ۵6 - 1۸م ) کانت زوجته تتشبه بلیزیس وبعد وفأتها تم 
الحفاظ علی جثتها طبقا للتقالید المصرية . 

وکان الامبراطور آتو من آنصار ایزیس » وکان یعتنق هذه العقيدة علنا » 
وبلغ من نفوذ عقيدة ایزیس آن آصبح أصحابها یمارسون شعاثرهم علانية . 

ویذکر المژرخون آن آبن الامبراطور فسباسیانوس المدعو دومیتیان اعترف 
بعقيدة ایزیس اعترافا رسمیا . 

ولا ین بغی آن نخفل قيمة الصور المرسومة علی العملة فی ایضاح بعض 
العبادات الدينية مخال ذلك صور معبد ایزیس المرسومة علی العملة الرومانية منذ 


عهسد فسباسیانوس ۰ وصورة معبد سیرابیس والمعبودة کوبیلی لاول مرة فی عصر 


(۱) دون‌الد وولسی : حضارة روما ( ترجمة جمال یواقیم وفاروق زید ومراجعة 
د. صقر خفاجة ) دار نهضة مصر للطبع والنشر » والقاهرة » ص ۳۷۵ . 
وکانست تقام فی معابد ایزیس طقوس يومية » کما تقام الاحتفالات الکبيرة ذات 
الطقوس البالغة الروعة فی مواسم معينة من السنة » ویصف لنا ابولیوس عید 
سفينة ٍیزیس فسی الضامس من شهر مارس حیث یلبس المحتفلون الاقنعة 
ویسیرون فی مواکب رائعة وحیث تنزل لٍلی الماء السفينة المقدسه وفی شهر 
نوفمسبر کان یجری احتفال " العثور علی آوزیر " مع ما یصاحبه من مشاهد 
درامية مقدسة تثل الموت والبعث ( المرجم السابق ص ۳۷۵ ) . 

(۱) د. عبد اللطیف علی : مصادر التاریخ الرومانی » دار النهضة العربية 
بیروت ۰ ۰۱۹۷۰ ص ۱2۳ - ۱6۵ ( حاشية ) . 


۱۸ 


ومایدل علی الاعیاد الدينية مثل النقود المزينة بصورة مستوحاه من عید 
" سفينة ایزیس " البحری ( بوصفها معبودة هادية السفن وراعية للبحارة ) والذی کان 
یحتفل به فی یوم ۵ مارس ایذانا ببدء موسم الملاحة ‏ وکانت هذه النقود تنثر فی 
وسط الجماهیر . 


وقد ظل قواد المدينة الذین کانوا ینتمون الی سر من الطبقة السناتو 
متمسکین بهده العادة حتی بعد ۲۱۲ ميلادية » فکانوا پسکون هذه القطع البرونزية 
الصبغيرة فسی رأس السنة » وعلیها صور ایزیس وسرابین وأئوبین . وظلت هذه 
العادة قائمة لا فی عهد قسطنطین فقط بل الی ما بعد عهده بحوالی خمسین عاما .() 


وعثر فی بلاد الیونان وجزر بحر ایجه علی تمائیل تدل علی انتشار عبادة 
بعض المعبودات المصرية الكخری . 

فمثلا عبادة آمون کانت معروفة آیضا فی الیونان » فقد عثر فی جزيرة 
کریت علی تمثال من البرونز یرجع لی عصر الأسرة الثامنة عشرة » ویبلغ ارتفاعه 
۰ سم ؛ وهو یمثل المعبود آمون رع جالسا . کما عثر علی جعل نقش علیه منظر 
للمعتو د قفبته... (۲) 
القیشانی الازرق علیه اسم الملك آمنحتب الثانی . وهو موجود الآن بمتحف اثینا 
تحت رقم 46۷۳ .(۲ 


حت یت یخه نت تست حست میت سسست پیت بت جات خلت بت بت تست خنت چسه. 


(۱) د. عبد اللطیف علی : المرجع السابق » ص ۱۵ . 

(۲) د. عبد القف‌ادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط . الهيئة المصرية 
العامة للک_تاب ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ ( لوحة ۳۸ ) ؛ د. لطفی 
عبد الوهاب : العرب فی العصور القديمة ؛ مدخل حضاری فی تاریخ العرب 
قبل الاسلام » دار المعرفة الجامعية ۰ ۰۱۹۸۲ ص ٩۳ - ٩۲‏ حاشية ( ۲۵ ) . 

(۳) د. عبد القادر خلیل : المرجع السایق » ص ۲۳۷ . 


۰۹ 


وفی عصر الدولة الحديثة عثر فی بلاد الیونان أیضا علی جعل من الحجر 
تظهر علیه علامة الحياة عنخ » وهی آمام تمثال لابی الهول المجنح » وبوجود هذا 
الجعل الآن بالمتحف البریطانی .() 


وعثر فی اسبرطة آیضا علی جعل من القیشانی الازرق » ذهبت طبقته 
اللامعة الشکل » وفوقه منظر مجنح غیر محدد .() 

وبالمتحف المصری ثلائة آلواح من العصر الرومانی علیها صور مرسومة 
علی الجص عثر علیها فی تونا الجیل . ویمثل رقم ۰۲۶۷ أسطورة آودیب الذی یری 
لی الیمین وهو یقتل آباه لایوس » آمام اعنویا معبودة الخطاً ؛ وللی الیسار یحل لغزا 
وضعه له بو الهسول آمام المعبودتین " طيبة " و" زیتیما " معبودة الألغاز » ورقم 
۸ یمثئل الکترا بملابس الحداد وفی حال یأس آمام مقبرة والدها اغاممنون . 
ویمثل رقم ۱۲4۹ ۰ وهو فی حالة سيئة » أسطورة جواد طروادة » ویرجم تاریخ هذا 
الاثر الی حوالی بداية القرن الثانی المیلادی .(۲ 


- آماعن تأثیر الديانة المصرية القديمة عند بعض الممالك والقبائل في 
الجنوب وفی آفریقیا فکان واضحا . فقد کان قامت المعابد المصرية بدور کبیر فی 
نشر العقائد المصرية فی الجنوب وکانت معبودات طيبة وهی آوسع المعبودات 
انتشارا فی کوش في المنطقة من الجندل الثانی حتی السادس » حیث أصبحت نباتا 
مثئل طيبة فی صعید مصر . مقرا رسمیا للمعبود آمون رع . الذی قدس هناك 
باعتباره سید القطرین القائم علی جبل نباتا المقدس . وشید له معبد ضخم فی حضن 
جبل برقل . وانتشرت عبادته فی نباتا ومروی علی هيئة الکبش ابتداء من عام ۷۳۰ 
ق.م کسا لعبت عبادة المعبودة حورس دورا کبیرا أیضا » وانتشرت فی الجزء 
الشمالی من کوش (*) . وعثرنا علی نصوص عديدة تذکر لنا المعبود حورس فی 


(۱) المرجع السابق » ص ۲44 - ۲4۵ ( لوحة 4۲ ) . 

)۲( لمرجع السابق » ص ۵ ۲ . 

(۳) دلیل المتحف المصری - القاهرة » وزارة التقافة - مصلحة الگثار ۱۹۹۹ 
ص ۱۷۵-۱۷۶ ( ۱۲۷ - 1۲۹ ) . 

(4) د. محمد بکر : تاریخ السودان القدیم » ص ۲۱ . 


۲۰ 


کوبان وحورس فی عنیبه وحورس فی آبو سمیل وحورس فی بوهن . کما انتشرت 
عبادة الثالوث المقدس فی منطقة الجندل الأول » والذی کان یتکون من خنوم وساتت 
وعنقت وصور هذا الثالوث علی جدران بعض المعابد الصخرية فی بلاد النوبة » کما 
عبد المعبود ابیس الذی اتخذ شکل الثور فی مروی ؛ کما شیدت المعابد العديدة 
للمعبود ایبزیس فی مروی . کما ظهرت صورة المبود تحوتی معبود الکتابة فی 
مواکب المعبودات المصرية علی جدران معبد الاأسد بالمصورات الصفراء عند 
الجندل السادس )٩(۰‏ 


کما آننا نجد آن معبودات نباتا کانت هی نفس المعبودات المصرية . فعلی 
سبیل المثال نجد طهرقا يشید معبدا فی جبل برقل خصصه لعبادة المعبودة حتحور 
التی کان یرمز الی الأمومة والحماية والمعطاء . وربما یرجع انتشار هذه المعبودات 
المصرية فی بلاد کوش الی بساطتها وآدوارها الی کانت آقرب الی مفاهیم عامة 
الناس . ۰ 


کما وجدت المعبودات المصرية کل تقدیر من جانب ملوك کوش فبعد آن 
حکم الملك بعنخی لمدة تقرب من اثنی عشر عاما فی مملكة نباتا » نجد أنه بدا یتدخل 
فی شئون مصر ( عام ۷۳۳ ق.م ) وکانت الظروف السياسية فی مصر متاحة له 
لکی یوسع نفوذه » ولکی یظهر بمظهر المنقذ لطيبة التی کانت بالنسبة له - المدينة 
المقدسة للمعیود الکبیر آمون رع » ولم ینشغل بعنخی کثیرا بأمر الملك الحاکم - 
اوسرکون الثالث - وکان یرغب فی حماية طيبة ومعابدها المقدسة وکذلك کهنة آمون 
رع من الاضطرابات التی سببها له ملوك الدلتا الصغار لذلك کان الأمر بالنسبة له 
واجبا دینیا ۲۳ . وهذا یبین مدی تأثره بالديانة المصرية . 


وقد آعد بنفسه جیشا علی وجه السرعة وخاطب قواده لحظة الرحیل قائلا : 


)۱( المرجع السابق » ص ۱۸۵ - ۱۸۷ . 
)۲( د. رمضان عبده : المرجع السابق » ص ۱5 


۰۳۱ 


" آنکم لا تعرفون آن آمون هو الذی آرسلکم ۲ وبعد آن دخل جيشه طيبة 
وتابع مسیرته حتی مصر الوسطی عند منطقة بحر یوسف رأی آنه من الافضل 
العودة نحو الجنوب . وعندما وردت هذه الأخبار الی بعنخی فی نباتا » ُظهر نوعا 
من الضیق لأن جیشه لم یواصل انتصاراته وطارد الحلفاء وغزا الدلتا » وقرر 
الذهاب بنفسه الی مصر فی الصباح قائلا : " بحق حب آمون لی ۰ فاننی سأذهب الی 
مصر شخصیا " .۱ 


وعندما استولی بعنخی علی البهنسا وطهنا وهرموبولیس نجد آنه عندما 
دخل مدينة الأشمونین قام بتأدية الطقوس الدينية فی معبد المعبود تحوتی المعبود 
المحلی . وسلم کل مخازن نمرود حاکم الأشمونین للی معبد الکرنك .۱ 

وفعل الشیء نفسه عندما استسلمت له مدينة اللاهون واستولی علی الخزائن 
الستی خصصها آیضا لمعبد بالکرنك . وعندما وصل الی منف اشترك فی الطقوس 
الدینية فی معبد بتاح وأعاد الکهنة للی مناصبهم . وقسم الخزائن بما فیها بنصیب 
متساوی بین المعبودات المحلية وآمون رع فی الکرنك )٩‏ . وعندما آتجه لی 
هلیوبولیس بالتطهر فی البحيرة المقدسة » غامرا وجهه فی الماء المقدس وقام بنحر 
الاضاحی المعستادة لی المعبود رع » ثم دخل قدس الاقداس حیث اعترف به كهنة 
المعبود رع ملکا . 

کان بسنخی نقیا ومحاربا قویا » وفجاة عاد الی عاصمته البعيدة نباتا وقد 
دفن بعنخی فی کورو فی آول هرم حقیقی لمجموعة المقابر من هذا الطراز . وقبل 
آن یغادر طيبة عام ۷۳۲ ق.م عائدا الی بلاده ارغم العابدة المقدسة لآمون ابنة 
اوسرکون الثالث - شوب آن آوبت الولی آن نتبنی آخته آمن اردس الاولی کعابدة 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۸۲ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۸۷ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۸۸ . 
(؛) المرجع السابق » ص ۳۸۹ . 


۲۲ 
مقدسة وبعد ذلك بقلیل شغلت ابنة بعنخی التی تدعی آشوب ان أوبت الثانية الوظيفة 
نفسها () . والجدیر بالذکر آن هذا اللقب کان من آهم الاْقاب الكهنوتية . کما یوجد 
فی متحف اللوفر تمثال صغیر للملك طهرقا یمثله راکعا وهو یقدم القرابین للمعبود 
حورس . 
استخدم شعب المجموعة الاولی فی بلاد النوبة () نوعین من المقابر لدفن 
موتاه : النوع الاول عسبارة عن حفر بسيطة مستطيلة آقرب للی الاستدارة . آما 
الاخری » وهی غير منتشرة فهی عبارة عن حفر بيضاوية لها حجرة جانبیه فی 
مستوی منخفض فی آحد جوانبها بصل عنقها لی ۱,۳۰م وکان المتوفی یوضع علی 
شکل القرفصاء علی جانبها الایمن والرأس عادة الی الغرب وکان یحیط بالجثة آشیاء 
الاستعمال الیومی مثل الأوانی الفخارية وأوعية لصحن الغلال من الالبستر وألواح 
ااکحصل من الألبستر والحجر الرملی ۱ . والجبانة الوحيدة التی عثر علیها من هذا 
الجبانات من هذه الفترة بین الجندل الأول ودكة فی المناطق الشمالية للنوبة السفلی *) 
(۱) المرجع السایق ۰ص ۳۹۱ ۰ 
- عصور ما قبل التأریخ فی مصر یقابلها فی بلاد النوبة عصور ما قبل 
الاْسرات المبکرة والمتأخرة . 
- من الاسرة الولی الی الثالثة یقابلها عصر المجموعة الاولی . 
- من الاسرة الرابعة الی الأسرة الحادية عشرة یقابله عصر المجموعة 


لثانية . 
ِ من الأسرة الثانية عشرة الی الثالثة عشرة بقابله عصر المجموعة 
الثالثة . 


راجع : وولتر لمری : مصر وبلاد النوبة ( ترجمة تحفة حندوسة ) الهيئة 
المصرية العامة للتألیف والنشر ۰ ۱۹۷۰ ۰ص ۱ ؛د. محمد بکر : تاریخ 
السودان القدیم » مکتبة الأنجلو المصرية » ۱۹۸۶ ۰ ص ۱۸۸ . 

(۳) وولتر امری : المرجع السابق » ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 

(4) المرجع السابق . ص ۱۲۷ . 


اوقت 


وهی ترجع للی آواخر الاسرة الثانية المصرية والتی تعاصر شعب المجموعة الأولی 
فی بلاد النوبة وکان سکان هذه المجموعة لا یختلفون فی ممیزاتهم الجسدية عن 
المصریین فیما قبل اللسرات . 

کم اٍننا نجد صحاب حضارة کوش یشترکون فی عبادة واحتفالات المعبودة 
ایسزیس » فکان رسل الملوك المرویین یصلون الی جزيرة فيلة کل عام محملین 
بالهدایا فی فيلة .() 

کما اٍننا نجد صدی للمعتقدات والعادات الدينية المصرية عند أهل کوش 
فنجد آصحاب حضارة المجموعة الثالثة فی مرحلتها الاخيرة ینتهجون الأسلوب 
المصری فی دفن الموتی » فنجد آنهم کانوا یوسدون موتاهم علی الجانب الأیسر 
والسرأس متجه نحو الشرق . کما عثر فی مقابرهم علی تماثیل الاوشابتی 
( المجیبات ) التی کانت جزءا من المتاع الجنائزی فی المقابر الملكية المصرية )٩(‏ 
کما آننا نجد آصحاب حضارة نباتا یزینون جدران غرف دفنهم بالمناظر والنصوص 
الدینية المصرية التی تحدثنا عن البعث وعن الحياة فی عالم الأخرة التی عرفتها 
مصر طوال عصورها القديمة ما یدل علی مدی تأثرهم بهذه العقاند ومدی تغلغلها فی 
نفوسهم . کما عثر فی مقابرهم علی جعارین وتمائم مصرية . وکان الجعل ( آو 
الجعران ) یرمز علی معبود الشمس فی الصباح . وهو من آکثر التمائم المصرية 
شعبية . فهو پرمز الی الوجود المتجدد والدائم .8۱ 


وعلی موائد القرابین واللوحات الجنائزية المکتوبة بالخط المروی والتی عثر 
علیها فی مقابر مروی نجد نصوصا دينية مثل النصوص التی عثر علیها علی تمثال 
للمعبودة یزیس من جبل برقل » وعلیها أیضا صیغ قرابین لاوزیر وایزیس للمساعدة 
فی توفیر القرابین المادية للمتوفی ۲٩‏ . کم آننا نجد مجموعة من الابتهالات والدعية 


(۱) د. محمد بکر : صفحات مشرقة من تاریخ مصر القدیم » ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . 
(۲) د. محمد بکر : تاریخ السودان القدیم ‏ ص ۲۹ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۱۲۲ . 

)4( المرجع السابق » ص ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ . 


ء 6۲ 
الموجهة الی لیزیس علی جدران معبدها فی فيلة . 


کما آن معبود النوبة ددون کان یمثل بین المعبودات المصرية فی معابد بلاد 
النوبة(۱) . 


ومن العوامل التی ساعدت علی استمرار مظاهر الحضارة المصرية آمد 
طویلا فی المناطق الجنوبية عاملان : وهما استمرار العلاقات التجارية بین مصر 
وبلاد النوبة العلیا . وتمسك آهل الجنوب بالديانة المصرية من ناحية آخری .۱ 


وبقی تأثیر الديانة المصرية واضحا آیضا عند بعض الممالك الخری فی 
آفریقیا . ففی مملكة کانم وحضارة ساو التی قامت حول بحيرة تشاد والتی یرجع 
تاریخ تأسیسها لی القرن الثامن المیلادی واستمرت فی الوجود حتی القرن السابع 
عشر . نجد فی الکثیر من الصناعات الفخارية المتقدمة والتمائیل » منها ما هو علی 
هينة رأس الکبش الذی عرفته الديانة المصرية رمزا للمعبود آمون رع . مما یشیر 
الی وجود تأثیر دینی بین آهالی هذه الحضارات وبین حضارة وادی النیل ,60۱ 

وفی مملکة جوک ون فی شمال نیجریا » وهی نموذج آخر من نماذج 
الملکیات المقدسة التی اتخذت من ممالك وادی النیل ومروی مثله الاعلی رغم بعد 
الزمن فکان لهم فی ذلك بعض المعتقدات التی تشابه معتقدات المصریین القدماء . 
وعلی سبیل المثال نجد آن الاحتفال بالعید الثلائينی ( عید سد ) للملكك عند المصریین 
التدماء ۰ قد تطور عند هذه الشعوب الی عادة الاحتفال بتتویج الملك مرة أخری 


کانما هو توفی ثم بعث من جدید .*) 


(۱) جاء ذکره فی نصوص الأهرام ونجده ممثلا فی معابد فیله وکلابشه و اللسيية 
وأبو سمبل » راجع : -1 .0 ,(2)1920 6اونعمامامروظ مس ره‌تطاسهن 
.-1003 .2 رلصا ط1 ,متا :41 

(۲) حياة واعمال آحمد بدوی » دار المعارف ‏ القاهرة » ۱۹۸۶ ۰ص ۱۵۵ . 

(۳) د. محمد بکر : صفحات مشرقة من تاریخ مصر القدیم » ص ۳۹ . 

(۶) د. محمد بکر : المرجع السایق » ص ۳۹ . 


۵۲ ۵ 


وفی غرب آفریقیا فی حوض نهر النیجر الاسفل آسست قبيلة الیوربا 
وعاصمتها ایف ونقع حالیا فی جنوب نیجیریا » حضارة هامة ما بین القرنین السادس 
والثامن ميلادية . ویوجد تشابه بینها وبین حضارات النیل والسودان فی اکثر من 
مجال . فالملک ية عند الیوربا مقدسة کما کانت فی مصر القديمة . وباللسبة للعقائد 
الدينسية اتخذت قبائل الیوربا معبودا أطلق علیه اسم شنجو » کان معبودا للرعد » 
وأتخذوا له قناعا علی شکل الکبش رمزا للمعبود آمون رع فی کل من حضارة مصر 
القدیمة وحضارة مروی . 


کسا عثر علی تمتال لرأس کبش فی ابری بالقرب من ایف وعثر فی 
لاجوس علی قلادة حديدية علی شکل رأس کبش ‏ وفیها یظهر التأثیر المصری 


تیخ 0 


ومنذ القرن السادس المیلادی أخذت المسيحية تتسرب تسربا منظما وبطیثا 
الی بلاد النوبة . وقام اسقف فيلة واسوان بدور هام فی التمهید لدخول النوبیین فی 
الدین المسیحی . وکان اعتناق النوببین الديانة المسيحية ایذانا ببدء تقدم سیاسی ونقافی 
فی السودان . وقامت علی آنقاض مملكة مروی ثلاث ممالك نوبية مسيحية . فکانت 
فی الشمال مملكة النوبات التی تمتد من الجندل الاول الی الجندل الثالث وعاصمتها 
فرس . ویلیها جنوبها مملكة المقرة التی تنتهی حدودها الجنوبية عند مکان عرف 
بالابواب عند الکتاب العرب بالقرب من كيوشية » وکانت دنقلا العجوز عاصمة هذه 
المملک 2 . ثم تاتی مملكة علوة وعاصمتها سوبا التی نقع بالقرب من الخرطوم جنوبا 
وصارت المسيحية بعد ذلك الدین الرسمی للسودان الشمالی عند أواخر القرن السادس 
المیلادی ؛ واستمرار الحال کذلك حتی تم استیلاء عمرو بن العاص علی مصر عام 
۰ هب 4۰ ام ۰ وقامت حملتان اسلامیتان لغزو تلك الممالك المسيحية فی شمال 


(۱) المرجع السابق . ص ۱۷۰ . 


۳۹ 

السودان ۱ 

وفی الواقع لا نستطیع آن نختم الحدیث عن تأثیر المعتقدات الدينية المصرية 
عطی شعوب المناطق والدول المجاورة لها دون الحدیث آو الاشارة للی الأاحداث 
الدينية المزثرة التی کان مصدرها بعض مناطق الشرق القدیم فقد وفد ای مصر من 
الشرق القدیم بعض الاأنبیاء والرسل جاءوا یبلغون رسالات ربهم ونشأت تطورات فی 
العلاقات بینهم وبین ملوك مصر القديمة . ولللسف الشدید لا نعرف متی جاء هوّلاء 
الانبیاء والارسل وقی عصور من من ملوکها القدماء عاشوا ؟ . ومما لاشك فیه آن ما 
نادوا به کان له تأثیر عمیق فی معتقدات بعض المصریین القدماء فی فترات تواجدهم 
وما بعدها . 

وقد بدا لمسلمون فی القرن الثالث الهجری ( القرن التاسع المیلادی ) 
یولفون فی تقویم البلدان » ویصفون أجزاء دولتهم وما یجاورها من أقطار وأمتاز 
الجغرافیون العرب فی القرن الرابع الهجری ( العاشر المیلادی ) بأن معظمهم کانوا 
رحالءة وجمعوا کثیرا مما کتبوه بواسطة المشاهدة والأسفار ۱ وألفوا کتبا فی 
الرحلات والطبقات وأخبار الأمم والملوك والأدب والانساب والجغرافیا . 


ویداً الرحالة والأخباریون العرب یتحدثون عن آخبار بعض ملوك مصر 
القدیمة فی کتاباتهم ابتداء من الترن الرابع لی الثامن الهجری ( القرن العاشر الی 
الرابع عشر المیلادی ) وقد تحدث بعضهم عن بعض الثار المصرية التی شاهدوها 
والتی کانت قائمة فی عصورهم کما تحدثوا عن عجائب مصر وما بها من طلسمات 
(۱) د. سر الختم العراقی : الصراع بین القوی الاسلامية والمسيحية فی آفریقیا 
الغربية حستی السادس عشر » مجلة التاریخ والمستقبل - كلية الاداب جامعة 
المنیا العدد الثانی ۱۹۹۷ ۰ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ؛ حياة وأعمال أحمد بدوی : 
المرجع السابق » ص ۱۵۷ . 
(۲) د. زکی حسن : الرحالة المسلمون فی العصور الوسطی . دار الرائد العربی » 


بیروت ۱ ص 1 - ۷ ۰ ۲۵ . 


۰۳۷ 


وبرابی وثغور . کما تحدث البعض الأخر عمن زاروا مصر واستقروا فیها و ولدوا 
بها ودفنوا فیها من الأنبیاء والرسل الصالحین والصحابة والفقهاء والعلماء والشعراء 
والاحبار والزهاد .() 


ولکن یوخذ علی ما کتبون ما یلی : 
(۱) آن معظم رواياتهم مشبعة بتصص السحر والاساطیر وخاصة بالنسبة لبض 
آسماء ملوك مصر القديمة وأعم‌الهم وکذلك بالنسبة لاسماء زوجاتهم 
وأولادهم . فمن آين توا بهذه الاسماء ؟ 


)۲ آن کل ما دونوه من روایات عن الآثار المصرية وتاریخ مصر القدیم یخلو من 
ای ی التاريخية و ی 


(۳) آن معظم هوّلاء الرحالة والاخباربین کانوا لا یعرفون قراءة اللغة المصرية 
ولهجاتهما . ولهذا جاءعت معظم کتاباتهم خالية من القراءات السليمة والحقائق 
التاريخية الثابتة » وکل ما ذکروه بدخل تحت باب التخمین و التفسیر الخاطیء. 


)۱( راجع : 

- الکندی : فضائل مصر تحقیق ایراهیم العدوی وعلی عمر ‏ مکتبة وهبه 
بالقاهرة » دار الفکر ببیروت : ۱۹۷۱ ۰ص ۳۷ - 45 . 

- یاقوت الحموی : معجم البلدان » دار صادر للطباعة والنشر ودار بیروت 
للطباعة والنشر » بیروت . المجلد الخامس ۰ ۱۹۸۶ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۲ - 
۱:۳ ۵ص/. 

- این ظهير: : الفضائل السباهرة فی محاسن مصر والقاهرة » تحقیق 
مصطفی السقا وکامل المهندس بت 
ص ۰۸۵-۸۳ ۰۱۰۹-۱۰۷ ۱2۳ 

- ابن ایاس باق هون نی رقف هر ۸ زا وی نز نی 
محمد مصطفی . الجزء الول - القسم الاول ‏ الهيثة المصرية العامة 
للکتاب ‏ القاهرة ۰۱۹۸۲ ص ۲۹ - ۰۳۱ ۳۳ - ۳۱ . 


۸ 


وک‌ان سیدنا آدم ول من دعا لها ( ی لمصر ) بالرحمة والخصب والرأَفة 
والبركة . وعن آبن عباس آن نوحا علیه السلام دعا لمصر بن بیصرحام فقال اللهم 
آنه قد آجاب دعوتی فبارك فیه وفی ذریته وأسکنه الارض المباركة التی هی آأم البلاد 
وغوت العسباد التی نهرها آفضل آنهار الدنیا وأجعل فیها آفضل البرکات وسخر له 
ولولده الارض وئللها لهم وقواهم علیها . 

وقال کعب الاحبار لولا رغبتی فی بیت المقدس لما سکنت الا مصر فقیل له 
لم فقال لأنها بلد معافاة من الفتن ومن آرادها بسود آکبه ال علی وجهه وهو بلد 
مبارك لاهله فیه ... ویقال آن فی بعض الکتب الالهية مصر خزائن الارض کلها 
فمن آرادها بسوء قصمه الثه تعالی ۱۲ 


کان آول من دخلها سیدنا ابراهیم آبو الانبیاء ۲0 وتذکر التوراة آن الخلیل 


(۱) المقریزی : کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار ( المعروف بالخطط 
المقريزية ) الجزء الأول » دار صادر بیروت » ص ۲۷ . 
(۲) المقریزی : المرجع السابق » ص ۲۷ . 
ویری بعض الکتاب آن سیدنا ایراهیم قد نشأً قبل المیلاد بنحو آلفی عام » 
راجع : زکی شنوده : المجتمع الیهودی » مکتبة الخانجی ‏ القاهرة » ص ه . 
ومن ناحية آخری نعلم آن الملكك ششنق الول فی الأسرة الثانية والعشرین 
٩۲۹-۹۵۰ (‏ ق.م ) قد قام بحملة علی فلسطین وسجل انتصاره هذا علی 
الجدران الخارجية لبهو الاعمدة الکبيرة فی معبد الکرنك ۰ وقد مثل فوق رژوس 
الاسری الذیسن یمتلون أهالی مائة وستة وخمسین موقع وآماکن فی فلسطین » 
ومن بینها نجد آسماء عديدة معروفة فی الکتاب المقدس » ومن بین هذه الاسماء 
" حقل ایراهیم " وهذا یمثل أول ذکر تاریخی لسیدنا ایراهیم فی النصوص 
المصرية » راجع : د. رمضان السید » معالم تاریخ مصر القدیم » ص ۵4 . 


۹ 


علیه السلام قد آقام ما شاء اه آن یقیم فی آرض کنعان ( ثم رحل عنها صوب 
آرض النیل الطيبة بسبب مجاعة حلت بأرض کنعان . وقد جاء خلیل الثم علیه السلام 
الی مصر مع زوجته ساره ۰ ولٍذا کان سیدنا ایراهیم قد جاء للی مصر لیصیب من 
خیراتها » فانه جاء أیضا لیسمع ما یقول رجال الدین فی آمر اه )٩‏ . ثم عاد مرة 
ثانسية الی آرض کنعان ثم انجبت زوجته سیدنا یعقوب . الذی جاء هو وعشیرته الی 
مصر بحثا عن مورد الرزق الدائم فی ربوعها فی زمن القحط . 

وجی بسیدنا یوسف الیها وکان صغیرا وتربی فیها وشاب وأصبح ذا شأن 
کبیر ۰ مصداقا لقوله تعالی : 

" وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته آکرمی مثواه . عسی آن ینفعنا أو 
نتخذه ولدا » وکذلك مکنا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث " ۲ 


ویذکر المقریزی المتوفی سنة ۸۵۶ هب ( ۱44۱م ) " آن سیدنا یوسف هو 
آحد الأسباط الائشی عشر ولد برض کنعان فی بلاد الشام ورأی الاحد عشر کوکبا 
والشمس والقمر له ساجدین وعمره سبع عشرة سنة وکاد له آخوته علی ذلك وباعوه 
الی قوم من مدین فساروا به ٍلی مصر وباعوه لقائد ملك مصر فأقام فی منزله اثنی 
عشر شیر ثم راودته امرأة العزیز عن نفسه فاعتصم وکذبت علیه للی آن حبس 
ومکث فی السجن عشر سنین وقیل غیر ذلك فلم یزل فی السجن الی آن ری الساقی 
والخباز وفسر لهما یوسف حلمهما وخرنا ونسی الساقی سنتین للی آن رأی الملك 
ابقر والسنابل فذکره واتاه فقص علیه الرژیا وعبرها فأخرج من السجن وله حینثذ 
(۱) کان هذا اللفظ یطلق فی البداية علی الساحل وغربی فلسطین » ثم شمل الاسم 
الجغرافی المستعارف علیه الآن فلسطین بالاضافة الی جزء کبیر من سورية 
القديمة . 
(۲) د. بیومی مهران : دراسات تاريخية من القرآن الکریم ‏ الجزء الول » 
۰ ) ص ۱۳۹ حاشية (۲) ۰ص ۱۳۲ - ۱۳۷ . 


(۳) سورة یوسف : آية ۲۱ . 


۵۳ ۰ 


ثلائون سنة فأستوزره الملك من ذلك الوقت نی آن سار سیدنا یعقوب الی مصر التی 
شهدت تسم سنین منها سبع سنین من سنی الشبع وسنتان من سنی الجوع . وکان 
لیعقوب فی السنة التی سار فیها الی مصر مائة سنة وثلائون سنة وکان آهل بیته 
حینئذ سبعین نفسا ومنذ آن سار لی مصر الی آن ولد سیدنا موسی علیه السلام مائة 
وئلاشون سنة آخری فلما مضی له بمصر سبع عشرة سنة توفی وعمره مائة وسبع 
وآربعون سنة فخاف الأسباط حینئذ مقابلة یوسف آیاهم فقالوا آن آباكك آوصی آن تغفر 
ذنسب آخونك فأنك وهم بید الثه له بيك فبکی یوسف وقال لهم لا تحتاجون الی ذلك 
ووعدهم بخیر تممه لهم ومات یوسف وله مائة سنة وعشر سنين واه أعلم ۲( ون 
سیدنا یوسف هو الذی عمر مدينة الفیوم وأمر بحفر الخلیج بها وبناء القناطر بها وأن 
لریان بن الولید ( ۴ ) هو فرعون سیدنا یوسف * .() 


وینری بعض العلماء آن بنی اسرائیل عندما جاعوا الی مصر کانوا اثثی 
عشر رجلا ؛ وأنهم دخلوا فی عصر الهکسوس 8 )00 


کمایری بعض المفسرین آن اسم " اسرائیل " لقب لنبی اش یعقوب نفسه 
(۱) المقریزی : المرجع السابق » الجزء الاول » ص ۲۷ . 
(۲) المرجم السابق . الجزء الاول » ص ۲۱ - ۲۶۰ . 
(۲) :161 ,154 .2 ,عا0تظ 12 6 ۷0۵۵0 16 6۶ و3 دع1 رنمهزد/۷( 


84 .2 ,عصمهتامووظ صمتاجء‌تلزجت 12 06 عتنقصهه‌ناهزظ رعه‌مهوم۳ 
(1) .۵ ,29 .0 معافاتظ م1 ععتوج 0 مونهطع۲1 99001606 12 ,رمع 
. 0 . ,166 .1 .259 ,46 .0 ر1270565 وع زمر نز رت‌ااهدا0اص1 


وأیضا : 
د. بسیومی مهعران : المرجع السابق ». ص ۸۲ ؛ د. رزق الطویل : بنوا 
اس رائیل فی القرآن ۰ ۱۹۸۰ ۰ص ۱۷ . ویری بیرن آن الهجرة حدئت فی 
عصر الاسرة الثالثلة عشرة » ون سیدنا یوسف اشتری فی مصر آثناء حکم ثلائة 
من ملوكك هذه الاْسرة فی تانیس ‏ وهو آمر مشکوك فیه . 
راجع : . 26-29 .0 وله 00۰ ,1۳61876 


۰۳۱ 


وأصله بالعبرية " یسرائیل " ومعناه " المحب لعبادة اه وطاعته " () وهو رأی 
مشکوك فی صحته (؟) ولیس له سند من الصحة .(") 


ویبدو آن حياتهم فی مصر » کانت خصبة » وفی البداية عاش بنو اٍسرائیل 
فی مصر فی عزلة تامة (۲ . مثلهم فی ذلك الوقت مثل اية آقلية أجنبية فلم تحدشا 
النصوص المصرية الرسمية عن وجود بنی |سرائیل فی مصر . لانهم کانوا قلیلی 
العدد ولم یکن لهم آی دور فعال فی الحياة الاجتماعية والسياسية فی مصر ۰ سوی 
آنهم کانوا مثل غیرهم ربما کانوا یعملون فی المنشآت المعمارية للملوك ومشاریع 
الدولة المختلفة . 


وأن وجودهم فی مجملة لم یترك آثرا ذا بال یدل علی مساهمتهم الفعالة فی 
مجال العمارة المصرية » وعجزهم کذلك عن التأثیر فی تقالید مصر الدينية واللغوية 

(۱) د. رزق الطویل : المرجم السایق . ص ۱۳ . 

(۲) یذکر ابن کثیر نقلا عن ابن عباس " کان اسرائیل وهو یعقوب علیه السلام 
یعتریه عرق النسا وکان یقلقه ویزعجه عن النوم " . وفی رأی آخر آن اسرائیل 
لیس هو سیدنا یعقوب بل کان " عبدا شکورا من تبعية سیدنا نوح مصداقا لقوله 
تصسالی : وأتیسنا موسی الکتاب وجعلناه هدی لنبی سرائیل آلا تتخذوا من دونی 
وکیلا ؛ ذرية من حملنا مع نوح آنه کان عبدا شکورا " ( الاسراء : الایات 
۲-۲ ) آی آنهم منذ عصر سیدنا نوح » ثم تفرقوا فی الأرض شمالا وجنوبا 
وشرقا وغربا » آذن اسرائیل هو المقصود بصفة " العبد الشکور " ولیس سیدنا 
نسوح وکل سلالة بني اسرائیل ترجم الی " اسرائیل " المنوه عنه فی هذه الاية 
ون سیدنا موسی بعث فی هذه الذرية بعد قرون طويلة جدا وتثبت هذه الاية آن 
" اسرائیل " الذی کان مع سیدنا نوح کان موجودا من قبل آأن تنزل التوراة علی 
سیدنا موسی ؛ راجع : یحیی کامل : رسالة الاسلام الجزء الاول » موسسة 
الحلبی وشرکاه للنشر والتوزیع ۱۹۷۵ ۰ص ۸٩ ۰۸٩‏ ونقراً فی سورة مریم: 
الاية ۵۸: " آولئك الذین آنعم اه علیهم من النبیین من ذرية آدم وممن حملنا مع 
نوح ومن ذرية ابراهیم ولسرائیل " . ۱ 

(۳) عبد الکریم الخطیب : الیهود فی القرآن الکریم » ۱۹۸۰ ۰ ص ۱۱ ۰ 


۳۲ 


وحدث عی العکس آنهم تأثروا هم أنفسهم بهذه النقالید وتطبعوا بها وبمظاهر 
الحضارة المصرية المختلفة . 


آهما عن المدة التی قضوها فی مصر . فیری بعض الکتاب آنها آربعمائة 
وثلائون سنة .() 


ونشاً سیدنا موسی من رسل اه الکرام آولی العزم فی آرض مصر ویمکن 
لول بانه ان یهنل: آنما منیا چا من که فین او کی ۸ هد 
الیو ۳ ۰( 


ویذکر المقریزی آیضا " آن سیدنا موسی علیه السلام ولد فی سنة ثلائین 
ومائة لقدوم سیدنا یعقوب الی مصر وفی سنة آربع وعشرین وأربعمائة لولادة سیدنا 
ایراهیم الخلیل علیه السلام ولمضی ألف وخمسمائة وست سنین من الطوفان " .(۳) 
الحضارية المختلفة ۲٩‏ . والتی کانت معروفة فی عهده . وکان لهذا کله آثره فی 
تکوینه الثقافی ودوره کرسول ورجل قانون » مصداقا لقوله تعالی : 

" ولما بلغ آشده واستوی أتیناه حکما وعلما وکذلك نجزی المحسنین " .(*) 


واصبح لسیدنا موسی شان کبیر فی مصر وذو نفوذ قوی ‏ ویبدوا آنه 
تعاطف مع الاقلیات الاجنبية التی کانت موجودة فی مصر فی ذلك الوقت . وذلك 
نظرا لطبیعته السمحة الخيرة » وذلك قبل آن یبلغ بالرسالة » وکان من بین هذه 


)۱( زکی شنودة : المرجع السایق » ص ۷ . 

(۲) بییر مونتیه : الحياة اليومية فی مصر فی عهد الرعامسة ( ترجمة عزیز 
مرقس ) ص ۷۸ . وأیضا : . 259 .0 وله .00 ,121066 

,۳( المقریزی : کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار ( المعروف بالخطط 
المقريزية ) الجزء الثانی » دار صادر بیروت » ص 11 . 

)4( آی آنه تعلم العلوم والمعارف والاداب والحکم المصرية » راجع : ۵1066[ 

۰ .0 6۲ 170 ,8 260 .۲ وله .0۳ 

وأیضا زکی شنودة : المرجع السابق » ص ۱۰۱ . 

(۰) سورة القصص : آية ۱4 . 


۰۳۳ 
الاقلبات قبيلة بنی اسرائیل الذین کانوا عرضة لاضطهاد فرعون والتتکیل بهم . 
ونجد آأن آیات القرآن الکریم غنية بالحدیث عن سیدنا موسی ( الذی ورد 
آسمه ۱۲۹ مرة ) وفرعون ( وذکر 1۷ مرة ) وبنی اسرائیل ( ذکروا ۳۳ مرة ) ۱ 


ومصر ( ذکرت » مرات )۲۷ . 


الحضارة المصرية القديمة ف 





وتربی علی ارض الحضارة المصرية » وعاش فی عصر آحد ملوکها القدماء » الذی 
لا نمرف آسمه ولکنه لقب بلقب فرعون » حتی اختاره الثه سبحانه وتعالی کرسول 
لیبلغ رسالة الایمان والتوحید لی فرعون مصر ( . ولکن فرعون وآله کفروا بآیات 
(۱) اسماعیل ایراهیم : فی معجم الألفاظ والاعلام القرآنية ‏ ص ۰۰ . 
(۲) سورة البقرة : آية ۱۰ ؛ یونس : آية ۸۲ ؛ یوسف : الایات ۲۰ ۰ ۹۸ ؛ 
الزخرف : آية ۵۰ . 
)۳( سور:ة الأعراف : الایات ۱۰۳-۱۰۲ ؛ هود : الایات ۹۵ - ۹۰ ؛ طه : 
الایات ۲۳ - ۲۵ . 
یری المسعودی الذی توفی فی عام ۹۵۲ ميلادية ( فی مولفه مروج الذهب 
معادن الجوهر » تحقیق محیی الدین عبد الحمید » الجزء الأول » دار المعرفة 
بیروت , لبنان ۰ ۱۹۸۲ ۰ص ۳۹۸ ) آن فسرعون سیدنا موسی هو 
" الول ید بن مصعب " (؟) وکان ما من الشام و من العمالیق و من الأقباط » 
راجع آیضا : المقریزی : کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار 
( المعروف بالخطط المقريزية ) الجزء الأول » دار صادر بیروت » ص ۷۱ ؛ 
الجزء الثانی ۰ ص 11 ویذکر المقریزی ( المرجع السابق » الجزء الأول » 
ص ۲45۰ ) ان فرعون الزم بنی اسرائیل البناء وضرب الطوب اللبن فبنوا له 
عدة مدن محصنة منها فیثوم وعرمسیس قال الشاج هی الفیوم وحوف رمسیس 
وفی زمان الریان بن الولید (؟) دخل یعقوب علیه السلام وولده مصر وهم ثلاثة 
وسبعون نفسا ما بین رجل وامرأة فأنزلهم یوسف ما بین عين شمس الی الفرما 


وهی أرض ريفية برية " . 


۳ 

اه عز وجل » فکان عقابهم الهلاك ٩‏ . الا آن بعض المصریین - بالرغم من 
ذلك - استجابوا للرسل والانبیاء الذین نادو! بوحدانية الّه سبحانه » وعندما بلغ 
سیدنا موسی بالرسالة وطلب من المصریین عبادة الله وحده وترك العبادات الاخری » 
دخل السبعض منهم فی دیانة سیدنا موسی رغم معارضة فرعون وتهدیده لهم » 
وترتبت علی ذلك بتر آیدیهم وأرجلهم وصلبهم .۲۱ 

وذلك مما یدل البعض مذ 
بسالله عز وجل فوجده علی ید سیدنا موسی . وربما نسی البعض الاخر نفسه وخالقه 
وأخذه تیار الغرور بما انتج وبما وصل الیه من تقدم حضاری وسار بعیدا عن طریق 
الایمان والوحدانية . فقد آمن سحرة فرعون ( وکان هناك من آل فرعون نفسه من 
ف الیسان بائثه عز وجل ولکنه لم یعلن ایمانه وکتمه ۲٩‏ . بل نجد آن امرأه 
فرعون أیضا قد آمنت برسالة سیدنا موسی علیه السلام .۴۱ 

وقد وصف القرآن الکریم ديانة سیدنا موسی بأنها اسلام الانسان وجهه ال 
سبحانه وتسالی » فلما جاء الاسلام تضمن المبداً نفسه » حیث ان جمیم الدیانات 
السماوية جاعت بوحدانية اه سبحانه وتعالی ولا اختلاف فی دك بینها . 
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وممایدل علی المكانة التّی خص بها الثه عز وجل آرض مصر الاية 
الکريمة : " وأوحینا الی موسی وأخیه آن تبوء! لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم 
قبلة وأقیموا الصلاة وبشر المومنین " .() 
(۱) سورة آل عمران : آية ۱۰ ؛ الأعراف : آية هو ۱۰۲ ؛ الانفعال : الایات 6۱ 
۳ ود : الایات ٩۷ - ۹٩‏ . 
(۲) سورة الاعراف : آية ۱۲۳ . 
(۳) سورة الاعراف : الایات ۱۲۰ - ۱۲۲ . 
(۶) سورة غافر : آيذ ۲۷ . 
)۰ سورة التحریم : آية ۱۰ . 
(7) سورة یونس : اي ۸۷ . 


۰۳۵ 

وفی جبانة البجوات فی الواحة الخارجة » والتی یرجع تاریخها بالتحدید بین 
القرن الرابع والقرن الثامن المیلادی » نری بقایا آثار مسيحية منها بقایا خمسة هیاکل 
بها نقوش ملونة ‏ آکثر مناظر دينية من قصص العهد القدیم » کقصة سیدنا أ 





ولا یزال یوجد بمنطقة مصر القديمة آثر پحکی قصة مجیء السيدة العذراء 
والسید المسیح علیه السلام الي مصر ۰ ونعنی بذلك كنيسة " آبو سرجة " حیث یوجد 
فی آسفل الهیکل مغارة یقال آن السيدة مریم آوت الیها لتحمی السید من المسیح من 
انتقام هیرودوس الذی کان قد عزم علی فتله کما جاء فی انجیل منی : 
" وبعدما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر لیوسف فی حلم قائلا : " قم وخذ 
الصبی وأمه واهرب للی مصر وکن هناك حتی آقول لك لان هیرودوس مزمع آأن 
یطلب الصبی ویهلکه " .(") 
ویقول آهل کفر آبو مسلم مرکز آبو حماد محافظة الشرقية عن الشیخ سلیم 
او مسلم بن یوسف ی یعقوب الهمذانی الذی وصل الی مصر سنة 1۱۰ ه (" . 
آنه اختار هذه البقعة لتکون ضریحا له لماضیها الحافل بالأحداث والذکریات الدینیق» 
فیقال آنها کانت ممرا لسیدنا ایراهیم الخلیل علیه السلام عند دخوله مصر » وکما انها 
کانت هی وما حولها مخازن للغلال فی عهد سیدنا پوسف الصدیق ۲٩‏ » ولنها کانت 
(۱) تاریخ الدول2 القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية . المجلد الأول - الجزء 
الاول » ص ۲ . 
(۲) د. حسن باشا وآخرون : القاهرة تاریخها وفنونها وآثارها ؛ ص ۷ . 
(۳) د. سعاد ماهر : مساجد مصر وآولیاژها الصالحون » الجزء الثانی » ص ۲۹ . 
(۶) یری المسعودی الذی توفی فی عام ۹۵۲ ميلادية " المقریزی الذی توفی فی 
عامی ۱۶۶۱ ۰ ان فرعون سیدنا یوسف هو " الریان بن الولید " العملاقی 
(؟) » راجع : المسعودی : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( تحقیق صسح 


۰۳۹ 
مکانا لبنی |سرائیل وأنهم ذبحوا بقرتهم التی ورد ذکرها فی سورة البقرة بها .() 

وهمناك مشهد بالقرافة الجنوبية علی بعد مائة متر شمال مسجد لولوة یطلق 
علیه مشهد أخوة یوسف . ویقع هذا المشهد ضمن مجموعة المقابر والاضرحة التی 
ترجع (لی عصور متأخرة معظمها من العصر الترکی . () 

ویذکر ابن آیاس ٩۳۰‏ هب - ۱۵۲ م فی مولفه : 

"ذکر من دخل مصر من الأنبیاء علیهم السلام : قال بو عمر محمد بن 
یوسف الکندی فی کتاب " فضائل مصر " : دخل مصر من الاأنبیاء ثلائین نبیا » 
علیهم السلام » منهم ادریس ؛ ویقال له هرمس » وایراهیم الخلیل » وفی بعض 
الاخبار ان (سماعیل بسن ایراهیم دخل مصر آیضا ‏ نقل ذلك الشیخ جلال الدین 
السیوطی ؛ ویعقوب ویوسف واثتا عشر من ولد یعقوب ۰ علیهم السلام » وهم 
الأسباط » ولوط » علیه السلام ؛ وولد بها موسی » وهارون » ویوسع بن نون » 
علیهم السلام ؛ ودخلها دانیال » وآرمیا ؛ وعیسی بن مریم » علیه السلام » وسلیمان 
ابن داواد » علیهما السلام » نقل ذلك الشیخ جلال الدین السیوطی . وذکر آن آیوب » 
علیه السلام ؛ دخل مصر . () 





ویذکر لنا این ظهیره ریما ۸۸۰ آو ۱ ص ما کان بمصر من نغور 


<< محیی الدین عبد الحمید ۰ الجزء الأول دار المعرفة » بیروت - لبنان ۰۱۹۸۲ 
ص ۳۹۸ ؛ المقریسزی : کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار 
( المعروف بالخطط المقريزية ) الجزء الژول دار صادر بیروت » ص ۷۵ . 

(۱) د. سعاد ماهر : المرجع السایق » ص ۲۵۰ . 

(۲) المرجع السایق » ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 

(۲) ابن اساس : بدائشم الزهور فی وقائع الدهور حققها وکتب لها المقدمة محمد 
مصطفی . الجزء الأول - القسم الثانی » الهيئة المصرية العامة للکتاب » 
القاهرة » ۱۹۸۲ ۰ ص ۲۹ . 


۳۷ 


" وبمصر من البقاع الشريفة : الجبل المقطم » والوادی المقدس ‏ وبها 
الطور _. وبها آلقی موسی عصاه . وبها انفلق البحر لموسي . وبها النخلة ال 
( مریم بهزها وبها النخلة التی آمرت آن تضع عیسی تحتها . فلم یثمر غیرها » وهی 
بالجيزة ) وبها الجمیزة التی صلی تحتها موسی » وهی بطرا ( ی طره ) .() 


۲ 





واقامء الحواریین معه بمدينة البهنسا غیر منکورة . وبرکة عیسی علیه 
السلام ظاهر بیثر البلسم التی بارض المطرية » ودلوته لاهل البهنسا مشهورة . وأما 
الطور المقدس الذی کلم ال موسی علیه السلام من جبلها المقطم فهو داخل فیها » وقد 
وقع فیه التقدیس ۰ کما قال کعب الاحبار » قال تعالی : " ونادیناه من جانب الطور 
الایمن وقربناه نجیا "( مریم : ۵۲ ) وقال تعالی : " نی نا ربك فاخلع نعليك اک 
بالوادی المقدس طوی " ( - طه : ۱۲) . ٩‏ 
" خوفا من فرعون دخل 
طوی » فکانت کل شجرة فیه لذا سجد تسجد معه » شکرا لثه عز وجل , ولذلك تری 
کل شسجرة بط وی منكسة الی القبلة » ون موسی علیه السلام ناجی ربه بوادی 
تلم ۰ () 

وسمی " المقطم " لأن المقطم بن مصر بن بیصر بن حام بن نوح علیه 
السلام کان ینزله ۳.(*) 


(۱) ابن ظهیره : الفضائل الباهرة فی محاسن مصر والقاهرة تحقیق مصطفی السقا 
وکامل المهندس ؛ مطبوعات دار الکتب ۰۱۹۹ ص ۱۰۷ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۰۸ . 

(۳) المرجع السایق » ص ۱۰۸ . 

(۶) المرجع السابق » ص ۱۰۹ . 


۳۸ 


خامسا - بالنسبة للحياة الثقافية ومجالاتها والحياة الطمية وما بها من تجارب 
ومعارف وما لها من.تأثیر علی ثقافات بعض الشعوب الاّخری 





ها بقاء! ودواماً بین ال ی 
والتی اتصلت بها 7[ . وانتشر هذا التأثیر الثقافی 
عن طریق اللغة والكتابة والأدب . 


فبالنسبة لبلاد الشرق الأدنی القدیم : 


نقول آن اللغة المصرية القديمة وخاصة الابجدية السينائية قد آثرت اللغة 
المصرية القديمة فی العدید من لغات بلاد الشرق القدیم وکانت الكتابة الهیرو غليفية 
المصدر الرئیسی الذی اعتمدت علیه " الابجدية السينائية آو مخربشات شبه جزيرة 
یاه و لخن کات پدوز هاامتشر) هلب لاخ :۲۸ پرلکایه التترقيد رالقی 
حروف الک تابة البروتوسينائية » فان الکتابتین الثمودية الْقديمة و البروتوسينائية 
تتشابهان فی خصائصهما » فی طريقة الكتابة أفقية ورأسية » وبهما حروف 
مزدوجة آأی المولفة من حرفین متصلین » راجع : د. عبد المنعم عبد الحلیم : 
البحر الاحمر وظهیره فی العصور القديمة » دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية 
۳ + ص 1۲ . 
کما تحدث د. عبد المنعم فی مقال منفصل عن : " دور الاسكندرية سینا 
القدماء فی نشأة الخط المسند ( الیمنی القدیم ) " وذلك فی المولف نفسه ۰ ص 
۱ - 17 » ونشر هذا البحث آیضا فی مجلة الداره » التی تصدر فی 
الریاض . العدد الاول » یولیو ۰۱۹۸۲ ص ۲۰۳ - :۲۱ . وذکر أیضا أن 
الابجدي2 البروتوسينائية ثیة قد انتقلت الی اليمن وحضرموت عبر منطقة مدین 
(راجع ص 11۰ ) . 


۳۹ 


انتشرت فی مختلف البلاد المطلة علی البحر المتوسط ) وکان الخط المسند 
والکتابة الفينيقية هما الاصل الذی تطورت عنه عدة کتابات .۱) هذا مع مراعاة 
التطور والتغیر فی آشکال الحروف . 
ففی عام ۱۹۰۰ آعلن الاثری الانجلیزی بتری.عن کشفه نصوصا عديدة فی 
شبه جزیرة سینا. کتبت بخط غیر معروف فی ذلك الوقت » وانه یشبه الكتابة 
الهیروغلیفية المصرية . وبلغ مجموع الرسوم التی اکتشفها بتری أکثر من ثلائین 
علامة » وأعلن جاردتر» بعد عشر سنوات من تاریخ کشف بتری لهده النصوصء 
تمکنه من حل بعض رموزها وبدأت المحاولات فی تنظیمها علی أساس آبجدی . وقد 
لاحظ جاردنر عطی ست من هده الاأش کال قربها من معانی بعض 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعونی - المجلد 
الاول ) مکتبة النهضة المصرية » بدون تاریخ نشر » ص 1۱۸ حاشية (۱) ؛ 
د. عبد الحمید زاید : نظرات عابرة فی العلاقات بین لغات الشرق الادنی القدیم 
فی مجلة عالم الفکر - المجلد الثانی - العدد الثالث » الکویت » ۱۹۷۳ ۰ ص 
۸ . د. بیومی مهران : دراسات فی تاریخ الشرق الادنی القدیم » الحضارة 
المصرية » ص و - ذ ( المقدم ) وأیضا : 
8 .2 ,عا112 !۵ دم1طابرظ باعن۷]0 
(۲) من المسند اشنقت الکتابات الحميرية » اللحيانية » الثمودية » الصفوية ومن 
الفینیقية اشنقت مجموعة کبيرة من الکتابات منها : اليونانية ( ومن اليونانية 
الاتروسکية ومن الاخيرة اللاتينية » ومن اليونانية جاء أیضا الخط القبطي ) 
البونية الارامية ( ومنها جاءت النبطية ومن النبطية جاءعت العربية » ومن 
الأرامية جاعت آیضا التدمرية والرسيانية ) العبرية القديمة . 


راجع الجدول الذی اعده د. عبد المنعم عبد الحلیم فی مولفه : البحر 


الاحمر وظه‌یره فی العصور القدیمة ص‌ - » عن الابجدية الام 
( البروتوسينائية ) وتفرعاتها . 


۶:۰ 


الحروف فی الابجدية العبرية واليونانية . واعتمد مبدئیا فی ذلك علی آربعة و خمسة 
حروف ( صوات ) ذکرت آکثر من مرة فی هذه النصوص : عصا ( الراعی » 
بیت » عين » خطاف ۰ صلیب . وقد قرأ کلا منهما کحرف آبجدی عبری . وتوصل 
جاردنر آیضا الی معرفة ان هذه النصوص هی الاأصل فی ابجدية معظم اللغات 
الثوروبية.۱التی اشتقت اساسا من اليونانية والتی جاءت منها الاتروسكية واللاقينية . 

وقد ارتفع عدد النصوص السينائية بعد ذلك للی حوالة ۲ نصا وذلك علی 
ار قیام بعثات حفر ودراسات منتالية فی منطقة سرابية الخادم بسیناء ( من بینها 
ثلاث بعثات قامت بها جامعة هارفارد الأمريكية ) وظل الکثیر من اصل هذه 
النصوص حتی عام ۱۹۶۸ غامضا حتی کشف اعضاء جامعة کالیفورنیا الأسس التی 
استطاع بها علماء الدراسات الشرقية حل رموزها تلك النصوص . وقد آمکن معرفة 
تاریخ هذه النصوص من نها من القرن الخامس عشر ق.م () 

اختلف الباحئون فی زمن اختراع البروتوسيانية » فبعضهم بری لنه فی 
عصر الدولة الوسطی . وبالتحدید فی عصر الأسرة الثانية عشرة بینما یری آخرون 
انا ترجع الی الاسرة الثامنة عشرة وبالتحدید لی عصری حاتشبسوت وتحوتمس 
الخالث .() 

ولذا تخطینا حدود سیناء للی فلسطین » نجد انه منذ عام ۱۹۳۰ کشف علی 
الاقل عن ثلائة نصوص قصيرة بالنصوص السينائية » وتأکد نها مورخة بین ۱۸۰۰ 
و۰۰٩‏ ق.م » وی نصوص من جزر ۰ ششم لاخیش . وقد بلغ مجموع حروفها 
الابجدية آربعة عشر حرفا.٩)‏ 


(۱) د. عبد الحمید زاید : المرجع السابق » ص ۱۷ . 
۲۸( المرجع السابق » ص ۷ .۳ 


(۳) د. عبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ص ۲۳ . 
(4) د. عبد الحمید زاید : المرجع السابق » ص ۱۷ ۱ 


0۱ 

وقد ظهر فی النصف الأخیر من الالف الثانی ق.م فی سوریا وفلسطین 
خطوط أو کتابات جديدة لها مقاطع » وکان من هذه الخطوط ما هو متأئر بالكتابة 
الهیروغلیفية مباشرة وهی الجبيلية ( نسبة الی مدينة جبیل ) وما هو متأثر 
بالمخریشات السينائية ( التی هی صورة من صور الكتابة الهيروغليفية المختصرة ) 
ومنها جاعت الفينيقية » وما هو متأثر بالكتابة المسمارية » وبالتالی اصبح هناك ثلاث 
کتابات » وهی : 
- () فمن الکتابة الهیروغليفية جاعت الجبيلية ‏ فقد عثر العالم الفرنسی دوناند 
0 فی جبیل عن اثنی عشر نصا » وقد ظهرت هذه النصوص علی بعض 
آجزاء من لوحات من الحجر وآدوات من البرونز وعلی تمثال صغیر وکتبت هذه 
النتصوص بخط لم تعرف مقاطعه من قبل . وقد سمی بالهیرو غلیفیی - المخادع 
0و ع111:60۳0 ۳5۵000 . وترجع هذه التصوص الی القرن الثامن عشر والقترن 
الخامس عشر ق.م .(۱) 
- (ب) ومن مخربشات سیناء اشتقت الكتابة الفينيقية .() فقد استخدمت هذه الکتابة 
الکشیر من الأبجدية المصرية القديمة . وسجلت هذه الكتابة علی آثار تخص آمراء 
وحکام جبیل . 

ومن هذه الفينيقية جاعت الارامية ( التی اشنقت منها النبطية ثم العربية )» 
العبرية القديمة » اليونانية ( التی اشتقت منها القبطية وکذلك الاتروسكية التی جاعت 
منها اللاتينية ) . وترجع الكتابة الفينيقية الی القرن الثامن عشر والخامس عشر 


(۱) د. عبد الحمید زاید : السابق » ص ۱۷۶ . 
(۲) موسوعة المج‌الس القومية المتخصصة ۱۹۷ - ۱۹۹6 المجلدان السادس 
عشر والسابع عشر : ثروة مصر الاأثرية والسياحية » وص ۲۵ - 
۷ وعن الأصل المصری للابجدية الفينيقية » راجع : 1۳۸0ظ رعمال2] 
131-۰ .۲ ,(1931) 30 
۳( د. عبد الحمید زاید» ص ۹ د. احمد فخری : مصر الفر عونية » طبعة 
۱ + ص ۷ . 


2:۲ 


- (ج) ومن الکتابة المسمارية جاء الخط الاوجاریتی آو الاوجاريتية (راس 
الشمرا ) وقد تأثر هذا الخط کثیرا بالأبجدية الی القرن الرابع عشر ق.م () 

وفی الواقع من آلصعب تحدید متی استعارت اليونانية الابجدية الفينيقية ریما 
فی القرن الثانی عشر ق.م ؛ ونعرف آن الارامية اشتقت من الفينيقية أیضا ریما 
کذلك فی القرن العاشر ق.م ؟ وقد انتشرت الارامية فی مناطق عديدة فی سورية 
القديمة وفلس‌طین . ومن الأرامية اشتقت الكتابة النبطية فی القرن الاول ق.م الی 
الفرن التالث المیلادی فی شمال الحجاز . وعثر فی شبه جزيرة سیناء علی ما لا یقل 


عن لاثءة آلاف نص نبطی . ومنذ القرن السابع المیلادی حلت العربية محل 
لنبطيِة ,(۲) 


تحدث د. عبد المنعم فی مقال بعنوان : " صلات الأتباط بمصر من خلال 
السنقوش النبطية علی صخور الحجاز وصحراء مصر الشرقية " ("آعن النقوش التی 
ننتشسر فی صحراء مصر الشرقية انتشارا واسعا من ساحل مصر الشمالی عند قرية 
" المحمدية " للی الشرق من بورسعید » حتی المناطق الواقعة لی الجنوب من وادی 
الحمامات » ویبلغ عددها ۸۱ نقشا . ویرجع آقدمها الی آواخر العصر البطلمی ( آی 
مابین آعوام ۳۰-۰۰ ق.م ) ویرجع آحدثها الی منتصف القرن الثالث المیلادی 
وآواخر القرن الرابع المیلادی . 





(۱) د. عبد الحمید زایید » ص ۱۷۰ ؛ وأیضا : زمر عنمعظ راعندم]۷[ 
,۰ - 12 .2 ,(1929) 

(۲) د. عبد الحمید زاید : المرجع السابق » ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

(۳) نشر هذا البحث فی موضعین : فی مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية - جامعة 
الملك عبد العزیز بجدة » المجلد لول ۰۱۹۸۱ ص ۲ - ۱۳ ؛ د. عبد المنعم 
عبد الحلیم : البحر الأحمر وظهیره فی العصور القديمة » دار المعرفة 
الجامعية » الاسكندرية ۱۹۹۳ ۰ ص ۶1۳ - ۸۰ . 


:۳ 


وقد آمدتتا بعض هذه النقوش بمعلومات هامة عن استقرار بعض الاأتباط فی 
مناطق مختلفة من الصحراء الشرقية ومدی آو طبيعة صلتهم بالرومان وانخراط 
ال بعض منهم فی خدمة الجیش الرومانی والعمل فی المحطات التجارية التی أقامها 
السرومان فی الصحراء الشرقية واندماجهم مع جنودها من الیونان والرومان . ولهذا 
نجد آن بمض الأسماء اليونانية الرومانية قد اختلطت بالأسماء النبطية فی بعضص 
مناطق الصحراء الشرقية .() 

وقام د. عبد المنعم آیضا بٍعداد بیان عن مناطق توزیع الانباط فی شمال 
وادی الحمامات وفی جنوبه . 

کما یذکر المزلف فی مقال آخر () آن هناك تأثیر مصری فی مجال الكتابة 
البروتوسينائية و کتابة " ما قبل السينائية " التی ترجم الی عصر الانباط " وینتشر 
فی جنوب سیناء . ویذکر لنا آن هناك تشابها فی آشکال حروف الكتابة البروتوسينائية 
وآشکال حروف الكتابة الثمودية القديمة . ویری آیضا آن کتابة آهل مدین التی تعتبر 
المسرحلة المتوسطة بین الکتابتین البروتوسينائية والثمودية القديمة » کانت الاصل 
المشسترك السذی آخدت عنه الکتابات العربية » وخاصة الكتابة العربية الشمالیة( 
الديدانية واللحيانية ) .(") 


وفی دراسة جادة وهامة قام د. شعبان خليفة فی تتبع صول الخطوط 
و الکتابات العربية ۲٩۱.‏ واعطانا ذلك فی رسمین بیانیین : 


(۱) د. عبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ص 0۳ - 1۷۸ . 

(۲) بسئوان " الأصسول المصریة القدیمة ابمش المظاهر الحضاریة فی الجزيرة 
العريية قبل الاسلام " نشر فی مولفه :البحر الأحمر وظهیره فی العصور 
القدیمة » ص 4۱۸ ۰ 16۰ . 

(۳) د. عید المنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ص ۶۲۱ - 1۲۷ . 

(؛) د. شسعبان خليفة : الكتابة العربية فی مرحلة النشوء والارنقاء » العربی للنشر 
والتوزیع ۰۱۹۹۸ ص ۸ - ۱۸ . 


4 


الأول : 
الكتابة الهیرو غليفية 
۱ 
الخط السیناتی 
المسند لفبلیقی 
پیت ۱ 
الحمیری اللحیانی النمودی الصفوی الار امی 


السریانی الثدمری العبری اللمنداعی النبطی 
( المربع ) ۱ 
الأسطر نجیلی الحجازی 
( النسخی ) 
الکوفی 
یکشف هذا البیان علی آن خطوط المسند الاربعة علی اختلافها هی خطوط 
مقفلة توقفت عن الحياة ولم تشتق منها خطوط آخری . وقد حل الخط العربی محلها 
بعد آن آخرجها من الاستعمال کما یبین الخطوط التسعة التی اشنقت وتطورت من 
الفينيقية » والأصل فی کل هذا هو الكتابة الهیرو غليفية ومشتقاتها .۱ 


0۶:۵ 


الكتابة الهیرو غليفية ( ۰۰۰ ق.م ) 

الكتابة السينائية ( ۲۵۰۰ - ۱۸۰۰ ق.م ) 

۳/0 ( ۱۵۰۰ ق.م ) 

9 ( ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ق.م) 

#۳ ( ۵۰۰ -۲۰۰ق.م) 

9 ( ۲۰۰ ميلادية - 1۰۰ ميلادية ) 
الكوفية و النسخية 


وهذا الرسم یعبر عن الرأی القائل باشتقاق الخط العربی من مصدر واحد 
هو الخط النبطی الذی تطور عن الكتابة الارامية علی مدی ثلاثة قرون . وأصبحت 
له شخصیته واستقلاله منذ القرن الثانی قبل المیلاد وحتی بعد القضاء علی دولة 
الباط بفترة طويلة ربما حتی القرن السابع المیلادی . وهذا الرأی هو آکثر الاراء 
قبولا لدی البالیوجرافیین فی الوقت الحاضر ۲ وهذا یبین أیضا آن الاأصول الاولی 
ترجع لی الكتابة الهیروغليفية ومشتقاتها . 

کما تحدث د. شعبان فی موضع آخر عن الکتابات الابجدية فی الشرق 
الادنی القدیم وآفریقیا وتأثیر الفينيقية علیها .۲۱ 
(۱) المرجع السابق » ص ٩۳‏ . 
(۲) المرجع السایق . ص ۵4 - ۷۸ . 


2:1 


بالنسية لوجود بعض الکتابات الخاصة بجنوب الجزيرة العربية فی مصر 
نقول بأنه جاء ذکر اسم مصر فی نقش معینی محفور علی سور مدينة براقش » 
.. سسجله رجلان هما : " عم صدق بن حمم عثت " و" سعد بن والج " وقد کانا کببرین 
عطی المصرية " مصرن " وعلی معین المصرية " معین مصرن " » وهو الاسم 
المعینی لمستوطنة معينية . وقد مرا بتدوین هذا النقش شکرا لمعبودات معین " عثتر 
ذو قبض " و" ود " و " نکرح " لأنها أنقذت القافلة التجارية من الوقوع فی أیدی 
الفزاة کما قاما بتزین معبد " نتعم "وذلك فی عصر الملك المعینی * اب یدح نیع * 
ویرجع هذا النص الی القرن الرابع ق.م ( حوالی ۳4۳ قم ) ٩‏ . 

کما عتر علی کتابات معنية علی صخور وادی الحمامات ووادی عباد 
وترجع بعض هذه النقوش |لی عصر قمبیز عندما غزا مصر ۲٩.‏ 

وبعضها الآخر یرجع الی عصر البطالمة . کما عثر علی نقوش سبئية 
محفورة علی صخور الصحراء الشرقية .0۱ 

وظهر هذا التأثیر فی الكتابة البروتوسينائية التی آثرت بدورها فی بعض 
الک‌تابات السامية فسی جنوب الجزيرة العربية وخاصة فی الحروف الشمودية 
القدیمة ) . کما یظهر هذا التأثیر أیضا فی بعض القثار المادية لبعض العبادات 
والطقوس . 


(۱) آمل مهران : در اسة تاريخية للعلاقات بین الجزيرة العربية وبلاد الشرق الأدنی 
القدیم خلال الألف الأول قبل المیلاد » رسالة دکتوراه - غیر منشورة - كلية 
الاداب جامعة الاسكندرية ۰ ۰۱۹۹7 ص ۱؛ - *2 . 

(۲) المرجم السایق » ص 1۷ . 

(۳) المرجع السابق ». ص ۷ - ۷۵ . 

(4) د. عبد المنعم عبد الحلیم : البحر الأحمر وظهیره فی العصور القديمة » ص 
۵ - ۲۷ . 


۰:۷ 
ول تأثیر للغة المصرية القديمة علی الخط المسند ( المعینی ) : 
ویجسب آن ننکر هنا العثور علی أول نص کتب بالخط المسند ( المعینی ) المتأثر 
بنطق الکلمات والأسماء المصرية القديمة ونقصد هنا النص الذی جاء علی تابوت من 
الخشسب یوجد الآن بالمتحف المصری بالبدروم تحت رقم 527/34کویخص آحد 
التجار المعینیین من العلا ویسمی زید ایل وعاش فی عصر بطلمیوس الثانی 
( حوالی عام ۲۸۵ ق.م ) و السادس ( حوالی عام ۱۷۲ ق. م ) ویتحدث فی هذا 
التقش الذی کتب بالخط المعینی المتأثر باللغة المصرية القدیمة عن معاملات تجارية 
بینه وبین كهنة المعابد المصرية وکیف انه آمد هذه المعابد بمقادیر من المر وقصب 
الطیب مقابل أقمشة مصرية ی ی و 
آصولها ية القديمة 





بد کرو دق دق( 

بوص - آصلها المصری ت95 بمعنی " شکل آو صورة " 
صیاحص - آصلها المصری 6و مومیاء المتوفی 

- أصلها المصری کات برفع للی آعلی 

- أآصلها المصری 5ز متماسك آو مترابط 

- اصلها المصری 05ز غطاء رأس 

- آصلها المصری 1107 شهر هاتور 

< آصلها المصری 13-0-13 _ شهر کهياك 


۱۳ 


جنت تجسی جیفت بتته بت سح تخت یت سوام متسه خاعت صت تست سس رت تست سس موم 


(۱) د. عسبد المنعم عبد الحلیم : المرجع السابق » ۰۸؛ - ۰۹ ۰ وبالانجليزية فی 
تفس المرجع » 199 - 193 .2 ؛ آمل مهران : المرجع السابق » ص ۵٩‏ - 
۷ 

(۲) آمل مهران : المرجع السابق » ص ۰۱ - 1۱ . 
وسوف نتحدث عن ما بقی من تأثیر اللغة المصرية القديمة والقبطية القديمة فی 
بعض مفردات اللغة العربية فی الباب الثالث عشر 


۰:۸ 


ار حف - أصلها المصری 0۷ و1۷ اوزیر - ابیس 


هس - آصلها المصری 135 ینشد آو یغنی 
جم - أصلها المصری 1703 یصنم آو یخلق 


نس < آصلها لمصری وه آطراف 
ذوب - آصلها المصری ۵9 یتطهر 

وبالنسبة لبعض المناطق فی شمال بلاد الشمال نعلم من قصة مغامرات 
سنوهی الذی ذهب للی سوریا » فی بداية الأسرة الحادية عشرة » انه بعد آن اتصل 
بأمیر رتتو العلیا ۰ آخذه الأمیر معه وأغراه بأنه سیجد لدیه کل راحة وسیستمع لی 
لغْة مصر () لان کثیرین من المصریین کانسوا یقیمون معه ۰ مما بدل علی أن 
المصریین خسرجوا بحضارتهم خارج حدودهم لکی ینشروا الثقافة والعلم فی البلاد 
المجاورة . 

ولکی یقیم المصریون علاقات دبلوماسية فی بعض المناطق فی آسیا فی 
عصر الدوله الحديثة کان علیهم معرفة لغات هذه البلاد وخاصة الفينيقية الأْكدية 
وکتابتها المسمارية . ومما یدل علی معرفة المصریین بهذه اللغة والكتابة العثور علی 
لوحات تل العمارنة التی کتبت جمیعها باللغة الأكدية وبالخط المسماری مما یدل انه 
کان هناك فی البلاط الملکی من یعرفون هذه اللغة وکتابتها معرفة جيدة .0۱ 

وفی عصر الاأسرة التاسعة عشرة آقام الملك رمسیس الثانی عدة لوحات فی 
معبد جبیل . وکان ملك جبیل فی دلك هو احیرام الذی کان یکتب ویتکلم اللغة 
المصرية الی جانب لغته الاصلية والمحلية . وکان یتفاخر دائما بنقافته المصرية . 
لدرجة انه شید لنفسه مقبرة تحمل الطابع المصری وزین آثاثه الجناتزی علی الطريقة 


(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ۰ ص ۳۸۰ . 
1915 ع۱۵:(21 وباه۷ 2 مصاع1ع؟ عصحصصه - باظ 1۲6 رط0620تا (۲) 
۰ 9 ,10۲0800 ,.[۷۵ 2 ,1201665 2صحصم اه 1611 19 ,۷۲۵۲۵6( 


۵:۹ 


وتحدثنا من قبل عن الکشف فی منطقة سوس فی ایران عام ۱۹۷۲ علی 
تمئال ضخم من الجرانیت الاسود ویمثل الملك دارا الأول » ومغطی بنقوش کتبت 
بالخط الهیروغلیفیی فی خطوط رأسية . هذا التمثال الذی کشفت عنه البعثة الفرنسية 
التی تعمل فی هذا الموقع منذ عام ۱۹۰۰ ۲ . 

کان من نتيجة اتصال مصر ببلاد الشرق القدیم والشعوب الاخری فی 
الشسرق وخاصة فی عصری الدولتین الوسطی والحديثة » آن آثرت الكتابة المصرية 
القديیمة » کما رأینا » فی کتابات ولغات هذه الشعوب . کما تأثرت اللغة المصرية 
القديمة بدورها بلغات هذه الشعوب . 

فنجد آن اللغة المصرية القديمة تشتركك مع اللغات السامية الأخری فی 
الضمائر الاسنادية الاتية : 


في المصرية البابلية العبرية القديمةغ العربية 
-المفرد المتکلم انوك اناك اتمی آنا 
-المخاطب المفرد انتك ِ ِ آنت 
-المخاطب الجمع انتن ِ آنتم 


کما نشتر ك اللغة المصرية القديمة مع اللغات السامية فی خمسة من عشرة 
من الاعداد : 


واحد : وع 
ائتین 
ستة : سیسو 
سبعة 


تمانية : خملو 0) 
ونجد آنه فی داخل اللغة المصرية القديمة فی عصر الدولة الحديثة یوجد 
کلمات عديدة من أصل سامي . ونجد آیضا آن ذلك التأثیر واضحا فی مولفات الألب 


)۱( د. رمضان عبده : تاریخ مصر القدیم » الجزء الثانی » ص ۶:۳۷ وحاشیة(ه) . 
)۲( د. عبد الحمید زاید : المرجع السابق ». ص ۱ 


0۰ 


والشعر ۰ وقد استخدم الکاتب المصری بعض الالفاظ السامية فی کتاباته » مشال 


لك : 
فی لمصرية .. فى العبرية فی العربية 
مت موث موت () 


وقد جاء علی لوحة مرنبتاح المحفوظة بالمتحف المصری (6634025) 

بعض آسماء المدن التی توجد فی فلسطین ؛ وذلك فی السطر ۲۵ - ۲۷ وهي :۱ 

کانع نع - کنعان؟ 

اسکارنی ‏ < عسقلان!*) 

کاجار ‏ - جزر( 

ینوعم. . ینعم 
آثارت الحکم والتعالیم التی جاعت علی بردية آمنموبت من الاسرة الحادية 

والعشرین ۰ کما ذکرنا فی باب الأدب ۲ ۰ انتباه العلماء علی أساس آن آجزاء من 

سفر الأمثال ( من الاصحاح ۲۲ : ۱۷ حتی الاصحاح ۲4 : ۲۲ ) نقلت حرفیا من 

بردية آمنمقبت » کما آن أجزاء کثيرة من حکم هذه البردية قد اقتبسها العبرانیون فی 

مواضع کثيرة من التوراة فی غیر سفر الأمثال وربما قد تکون نصوص هذه البردية 


قد وصلت الیهم فیما بعد لان آقدم آجزاء التوراة لم تکتب الا فی القرن الثامن ق.م 


 )۱(‏ 2.81 ,1979 408جمآرامنو۴ هصق ما صمتاناله تا ح۸ رفح[ 

)۲( :256 .0 ,111 ۸ ,8625660 :19 - 12 .2 ,1۷ ۳ ر1)06 
۰ 0۱ 56 - 54 .2 رل ۳۵۱۲6 0۷6 بل ما56 ر12620 

(۳) منطقة غیر معروفة محددة تشمل الجزء الاکبر من فلسطین . 

(4) الی الشمال قلیلا من غزة . 

(۰) الی الشمال من فلسطین . 

(1) الی الجنوب من فلسطین . 

(۷) راجع الباب الثامن ۰ الفصل الثانی . 


۰۱" 
علی الاکثر وأکثر ما کتبت فی التوراة وفصولها کتب بعد ذللك بعدة قرون . (! 
وفی آسیا الصسفری کانت هنك کتابة آقل انتشارا هی ما تسمی 
بالهیرو غلیف ية الحيثية " . وتشبه علاماتهسا السی حد کبسیر علامات الكتابة 
الهیرو غليفية ۳۱ 
وفی شمال اه 
قبال البربر 7 


والصومال ۰ فمثلا نجد تشابها فی الکلمات الاتية (4) 





فی المصرية القديمة لغات شُمال افریة 

مت (موت ) اممت ( عند البربر ) 
کفن ( یربط ) اکرف ( عند البربر ) 
نفر ( حسن ) نفیر ( عند البجه ) 
جبع ( اصبع ) جیبا ( عند البجه ) 


)۱( آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ۰ص ۰۱ حاشية (۱) ص 
۲ حاشية ( 1-۱ ) ؛ ویضا : بزح 10 جمنا‌نلهتاص1 مش و276[ 
. 98-9 .0 ,1979 402«م1 را0(عظ 


(۲) عنته۳ باصعت) م۳۳۵۲ بل حعممه‌‌مه ممتاموناژنن ق1۵ رتافمهاومن) 
4-۰ .0 ,(1963) 


)۳( 00 «( همزانفه تنطا) عصصعا صفتامو3 رتعصلتهت . 
, 23 .0 و( 1957 ) 


)4( «مقوما امجو۳ظ تحعنممه ما ههمتاعناگهتاماً حظ _رکهصا2[ 
 .‏ - 2 .0 ,1۷ 1 رجه‌دامان :81 .۵ رز 1979 ) 


۳1 


شمس ( یتبع او تابع ) شمیس ( عند البجه ) 
جم ( یجد ) اجمی ( عند الطوارق 
ونجد علی سبیل المثال آن اسم لیبیا من أصل مصری قدیم » جاء من کلمة 
ربو (لبو ) . 


ما بقی من تأثیر فی لغات ولهجات بعض القبائل الأفريقية : 

ونجد آن تأثیر الثقافة المصرية کان أکثر وضوحا فی بلاد کوش فی الجنوب 
فقد اشسنقت الكتابة المروية من الكتابة الهيروغليفية وقد ظهرت المروية مع نشأت 

فبعد انتهاء فترة حکم ملوك الأأسرة الخامسة والعشرین الكوشية فی مصر » 
استقرت سلالة هذه الْسرة الكوشية ولمدة عدة قرون فی منطقة نباتا ومروی وحکمت 
هناك شعبا ینتمی الی القارة الافريقية » واستخدموا فی الكتابة خطاً یشبه الی حد کبیر 
الخط الدیموط یقی المصری . وأطلق علی هذا الخط الكتابة المروية المصورة » 
وأغلبها مقتبس من الابجدية المصرية فی العصر المتأخرة ونعرف من حروفها ثلائة 
وعشرین حرفا . ثم ابتکروا حروفا مبسطة آخری . 

ونتمیز حروف الكتابة المروية بأن کل حرف منها یدل علی صوت واحد » 
آی نها آبجدية صرفه ‏ کما تتمیز باستخدام الفواصل بین الکلمات ۲ . وقد عاشت 
هذه اللغة حتی القرن الرابع المیلادی . 


وکان ملوك نباتا یستخدمون اللغة المصرية کلغة رسمية» کما بحتمل آنهم 





(۱) د. عبد الحمید زایسد : نظرات عابرة فی العلاقات بین لغات الشرق الأدنی 
القدیم » فی مجلة الفکر - المجلد الثقافی - العدد الثالث » الکویت ۰ ۱۹۷۳ ۰ ص 
۲ 


۳ 


کانوا یستخدمون اللغة المروية فی شئون حیاتهم اليومية ۰ الا آن مدی معرفتهم باللغة 
المصرية وقواعدها بداً یقل تدریجیا تعذر الاتصال مع مصر بسبب خضوعها للحکم 
الأجن_بی من بطالمة ورومان . آما بالنسبة لمملکة مروی فنجد آن ملوکها تخلوا عن 
استخدام اللغة المصرية کلغة رسمية وانصرفوا لی لغتهم المروية » بعد آن ابتکروا 
لها آبجدیتیسن احداهما مصورة والاخری مبسطة » واستطاع العلماء منذ آکثر من 
خمسین عاما آن یقرأوا حروفها دون آأن یفهموها » فیما عدا بعض المفردات المأخوذة 
من المصرية القديمة . وأقدم النصوص المدونة باللغة المروية ترجع للی حوالی 
منتصف القرن الثانی قبل المیلاد ( حوالی عام ۱۷۰ - ۱۲۰ ق.م ):.() 


وعثر علی مخربشات باللغة المروية علی العدید من الاثار فی صولب وکوه 
وسای وبوهن وعنيبة ووادی السبوع والدكة وکلابشة وفیله وغیرها . () 

وعثر ی مروی فی معبد الشمس علی نصوص مکتوبة بالهیرو غليفية 
الم روية وبالنسبة للنصوص المکتوبة بهذه الكتابة فهی قليلة ( . والهيروغليفية - 
المروية تقرأً مع اتجاه الرسوم المصورة .(*) 

وتا باب کف ری اه و وت الق عم تتوبت 
ونصوص دينية آخری کتبت علی آنواع مختلفة من الأثار » کتبت آو نقشت جمیعها 
بالخط المروی . وهناك آیضا بعض النصوص التی سجلت بهذا الخط علی جدران 

وقد قضی ملسوك الحبشة () علی تلك المملكة فسقطت فی عام ۳۰۰ 


تست تست تست بت بست بت تست تستت تیه چات ات جیست توت بسح مت بت 


(۱) د. محمد بکر : تاریخ السودان القدیم » ص ۱۰۳ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۰۶ ۰ 

(۳) المرجع السابق ء ص ۱۰۵ . 

)4( المرجع السابق » ص ۱۰۸ . 

(۰) اشستقت الکتابة السينائية من الخط الهیروغلیفی » وجاء من السينائية الفينيقية 
والمسند . ومن المسند جاعت الخطوط الحميرية واللحيانية والثمودية ومن 
الحميرية جاءعت الحبشية . 
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مسيلادية نقریبا . ولا یسزال تأشیر اللغة المصرية القديمة واضحا فی نقافة بعض 
الشعوب والق-بائل الأفریقية ۱ . ومازلنا حتی الآن نری بعض القبائل الأقريقية 
تمارس عادات وتقالید مصرية قديمة . ( 
فنجد آن هناك تشابها کبیرا بین ما کان معروفا فی اللغة المصرية القديمة 
وما هو معروف حالیا فی لغات ولهجات قبائل الولوف - ۱۷۵10۶ ( وخاصة فی 
طيلقة التبیر عن الضماثر الشخصية وأسماء ال[شارة وبعض الأفعال فی صيغة 
المضارع والماضی وصيغة المبنی للمجهول ( فی المضارع وفی الماضی ) وصيغة 
الحال وبعض الاسماء المذکرة ,8 
وبالنسبة للازمنة ؛ نجد التشابه فی حالة الماضی ۰ حیث یوضع حرف 9 
فی اللفة المصرية القديمة بین الفعل والضمیر للتعبیر عن الماضی . وفی لغة 
الولسوف یوضع حرف مشابه هو ۵۵ . وفی صيغة المبنی للمجهول تستخدم اللغة 
المصرية القدیمة الضمیر 1۷ وهو الضمیر نفسه المستخدم فی لغة الولوف . وفی 
(۱) یبلغ عدد سکان قارة آفریقیا ۲۹۰ ملیونا » ویقدر الخبراء عدد اللغات واللهجات 
الموجودة بها ما بین ۸۰۰ و ۱۰۰۰ لغة ولهجة » وأکثر اللغات انتشارا هی بلا 
شك اللغة العربية » راجع : د. محمد ریاض - د. کوثر عبد الرسول : آفریقیا » 
در اسة لمقومات القارة » دار النهضة العربية - بیروت ۰ ۰۱۹۷۳ ص ۲۲۸ - 
۹ 
(۷) مش مایحدث فی مملكة جوکون فی شمال نیجیریا وقبائل الیوربا فی غرب 
آفریقیا » راجع : د. محمد بکر : صفحات مشرقة من تاریخ مصر القدیم » ص 
۳ - ۱۷۵ . 
(۳) تمند قبال الولوف فی المنطقة السفلی من نهر السنغال وجامبیا فی آقصی آطراف 
غرب السودان » راجع : 
.44-49 .0 ,(1981) 11 ۵6162 01 ۲116۲01۷ ۸ ,۲۵۵6 
4( . 9 -44 .0 ,1981 بل ۵۸68 ۵۶ ب«0اعنا 668۵6121 رتهاطلا۷]0( 
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صسيية تستخدم اللغة المصرية بالنسبة للمفرد المنکلم ال(ضافة آو النهاية 10 وهی 
الرضقة آو انهاية نفسها المستخدمة عند الولوف وکذلك صيغة استخدام الفاعل آو 
وأیضا صيفة المصدر التی ینتهی الفعل فیها بحرف التاء . ونری ذلك فی الأفعال 








الاتية : ۱) 
)۱( فعل "کف 

( ومتصلا به الضمیر ۹۵/11۶ ) . 
آنا آمسك ب ۹3 هو - ]16 
آنت تمسك ب ۹94 1۵2-2 
آنت ( للمونث ) تمسکی ب ۹ سستت 
هو یمسك ب ئ ( اکثر تشابها  )‏ 166-6۲ 
هی تمسك بب ۰0 ( اکثر تشابها ) 16۶-65 
نحن نمسك ب ۹۸ ( آکثر تشابها ) 161200 
آنتم (للمذکر و المونث) تمسکون ب 1.0 161-260 
هم (للمذکر والمونث) یمسکون ب. 1.510 161-2211 
)۱( 45-6۰ .۲ واه 00۰ ,تقانل(۱۷]0 


)۲( ۰ 5 .0 .اه 0۳۰ و.8] 


۰*۹ 





























لغة الولوف اللغة یه القديمة 
فی حالة الماضی 
۵2-(0۵)-]1۵ .رک 
۵-(0۳8)-1۵1 ۹ 
یت | "_«_«-«-«ح«ح«طح«(«طچجح ۶0 
۶-(00)-61ع1 ۱3 
5-(00)-61ع1 ۹.5 
221۲ (019)-]81ع1 ایک 
122۳۲ (019)-61ع1 ۱۱۸ 
(۲) فعل * فخ " بمعنی " بنطلق آو بذهب بعید )٩(,۰‏ 
فی حالة المضار ع : 
۲۵-۶۴ ۹۹ 
۳6-5 1.5 
فی حالة الماضی : 
۶ع-صرن-طع ۳ 130 
۳۲۵5-00-5 ۶-05 
صيغة المبنی للمجهول ( فی المضار 
۲۵-۳۷-۶۴ 1۱3۳۷ 
۳۵-0-65 10.0۷.5 
صيغة المبنی للمجهول ( فی الماض 
۲۵-2-0۷ ۱/۹ ۱ 
21-20-17-5 ۲ ۷5( 





)۱( ۰ ۰ وله .00 ول[ 


2۷ 


فی صيغة المستقیل : 

:۰:۱۹۸۵۹۵۸ ۳۲۵0-۵-۵ 

وع-)۳۲-۵ ۷ 10.7 

فِ صيغة الحال : 

۳۲۵-۷ 71عط 

(۳) فعل " مر " بمعنی " پحب .() 

في حالة المضار ع : 

۱۱۹ [۷2۲-۴ 

101.5 [۷2۲-65 

فی حالة الماضی : 

۱۱۱۹۹ 1۷۵۲-00-۴ 

1۷2۲-00-5 -1011 
صيغة المبنی للمجهول ( في المضار 

۱۱۹۹۵۹ (۷۱۵1-۷-۶ 

۷2۵۲-۷-5( ۱۱۱۱۹۹۸ 
صيغة المبنی للمجهول ( فی الما 

101. (۷۲۵۲-۵10-0۷1 

۱۱۱۹۱۱۵ ۷]۵1-21-1۷۷7-5 

فی صيغة المصدر : 

1۳0 [۷۲۵۲-1-۲ 

۱۱۱۱۹۹۹۰ ۱۷12۲-)-5 


)۱( ۰ ۲ و0 0۳۰ .10 
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فی صيفة المستقبل : 
۷12۲-20-۶[ .001 
وم-)۷]۵۲-2( ۷ 110۲.07 
فی صيغة الحال : 
۱۷]۵۲-۷ ۳0 

ونجد هذا التشابه أیضاً فی بعض الأفعال والمفردات والاسماء الأخری مثال 
نله : () 
یسال (نجدح) 24 ( لادج ) 120 
یحمی (نخ) له ( له ) طعا 
حسن لدرجة آن ( بن بن ) حطوط ( بل بل ) 61061 
ینمو کبیرا (ثتی ) نحط ( تالی ) اها 
لعاب (نفنوت )  .‏ اس ( تفنیت ) 68016 
ضفيرة ( نیدت ) 206 ( ناب ) 1220 
عضو تذکیر ( هن ) م (جن ) 260 
مراهق ( هون ) سط ( جونه ) 806 
صقر ( حور ) ۹ (جور ) 80 
صقر صنغیر ( هور هون ) بط عا ( جور جونه ) 2۷06 807 





ونجد هذا التشابه أیضا فی أسماء الاشارة التية : () 
)۱( . 49 - 48 .0 .اه 00۰ ب؟ 
)۲( . 6 - 45 .2 واه .0۳ ول[ 


۰:۹ 


هذا لمنکر ( لقریب ) (یو) 20 ( بو ) «جه 
هذا للمذکر (ین) 22 (بب ) ام 
هذا للمذکر ( البعید ) (يف ) . . 25 (فف) ۲ ۰ (یب) دام 


ویستفق علماء اللفة علی آن لغات هذه الشعوب تشکل فرعا من العائلة 
اللغوية للسکان الاصلیین ( آی کونغو - النسیجر ) والستی نتمیز عن لهجات 
الماندی . وهناك شعوب الفولانی » وهم قوم من البدو الرعاة ویطلق علیهم العرب 
اسم " الفلاتسه " وجاموا للی غرب السودان ۱ . وقد اختلف الباحثون فی أصلهم 
فیربطهم " فمولر * لغویا بالنوبة السقلی فی السودان . (0) 

ویری بعض العلماء آن اللغة المصرية القديمة عاشت فی آفریقیا علی الاقل 
۰ عام ۰۲ ورأی البعض الآخر أنه ان کانت الحياة الثقافية المصرية القديمة قد 
آشرت فی طريقة الكتابة وثقافة وتفکیر الحضارات الأفريقية القديمة » فلاشك نها 
بدورها قد تأشرت أیضا بتلك الحضارات الاأفريقية القديمة وخاصة فی مجال 
اللغة ولو بقدر یسیر )٩.‏ 
وفی الشمال کان ية القديمة تأئدٍ 
اليونانية وجزر بحر ايجه وخاصة فی مجال الحياة الثقافية : 





(۱) مئل قبائل السرر والدیولا والتندا والسبیبل والتمن والجولا وکانت قبائل الولوف 
ول القسوی السياسية المجاورة للساحل عندما جاء البرتفالیون فی آوائل القرن 
السادس عشر . وأطلق علیهم امبراطورية الولوف وتقع بین السنفال الاأدنی 
وجامب‌یا فسی أقصی آطراف غرب السودان وغرب لیبریا مع مجموعة القباتل 
الخری » راجع : .241 .0 ,(1978) وعنقظ 0۲ ماع ۵ ,عهع۳ 
)۲( ۰ .0 ,(1899) ۳2۲16 رهکته۷/۷۹)6( 12 بامتنبام‌طاههع1 رعژوحانظ 
۳0( ۰ .2 واه .0۳ ,تقاطا۱۷]0 
1( ۰ 0 واه .00 ول[ 


2۹۰ 


ویری د. ایفار آن ما قدمته مصر للحضارة الانسانية عامة وللحضارة 
الغربية خاصة لم پلحظ بالتقدیر المطلوب » وذلك لانها زودت الغرب بعلوم ومعارف 
عديدة منها الهندستة والطب . وقد آلت هذه المعارف الیها عن طریق الفینیقیین 
والسوریین والیهود والکریتیین والیونانیین والرومان أنفسهم .() 

ومن الصعب تحدید الی ی مدی استطاعت الحضارة المصرية القديمة 
التأثیر فی الحضارة اليونانية الناشتة » ولکن یمکن القول بأنه کان للحضارة المصرية 
فضل کبیر فی تطور الحضارة اليونانية . 

لقد تعلمت الیونان فی شبابها من مصر واعترفت لها بالفضل ثم غربت 
حضارة الیونان آو انزوت فی ظل الحضارة المصرية علی شواطی الاسكندرية فلسفة 
ودینا . 


ولهذا یقول ول دیورانت : 
" تعلمت الیونان فی شبابها من مصر واعترفت لها بالفضل ثم غربت 
حضارة الیونان فی احضان مصر علی سواحل الاسكندرية فلسفة ودینا ۲۳ 
آن الحضارة الیونانية نشأت متأخرة عن حضارة الشرق جمیعا ولذا فقد 
آفادت منها کثیرا وظلت حضارات الشرق تمد الحضارة اليونانية طوال تاریخها 
بکشیر من عناصر ترائها وان التهویل من شان الحضارة اليونانية علی حساب ساتر 
الحضارات القديمة انما هی نزعة عنصرية لدی بعض الأوروبیین المعاصرین ولسم 
یعرفها الیونانیون القدماء لانهم کانوا آکثر تواضعا من خلفائهم الآوروبیین فی معرفة 
(۱) د. ایفار لیستر : الماضی الحی ( حضارة تمتد سبعة آلاف سنة ) ترجمة شاکر 
ایراهیم ومراجعةد. آبو المحاسن عصفور ‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب » 
۱ ص :۷ . 
(۲) د. آحمد صبحی : فی فلسفة الحضارة ( الحضارة الاغريقية ) موسسة الثقافة 
الجامعية » الا(سكندرية ‏ ص ۱۷ ( هامش ) . 


۱ 


لقد ابتکرت الحضارة الاغريقية الفلسفة وفروعها : المنطق وفلسفة الاخلاق 
ومایعد من الطبيعة ۰ وعلم النفس » والهندسة ۰ وفن المسرح والتاریخ » اما ساثر 
مظاهر الفکر والمعارف ۰ فیرجع الی الحضارات الاخری .() 

کانت مصر هی الدولة الوحيدة المنتجة والمصدرة للبردی فی التاریخ 
القدیم . وکانت بلاد الیونان منذ نهضتها الثقافية الکبری فی القرن الخامس قبل المیلاد 
فی حاجة ماسة الی هذه السلعة .( 

[ذن فالتهویل من شأن الحضارة اليونانية علی حساب الحضارات القديمة 
الآخری اتما هی نزعة عنصرية لدی الآوروبیین المعاصرین لم یعرفها الیونانیون 
القدماء وأهل الفکر منهم )٩۰‏ 

همیرودوت ذلك المورخ الیونانی الذی تطلق علیه الخطیب الرومانی 
شیشرون لقب " آبی التاریخ " والذی زار مصر فی حوالی عام 4۵۰ ق.م وهو لم 
یجعل تاريخية مقصورا علی الوقائع السياسية و انما تجاوزها الی الجانب الحضاری 
من التاریخ .1"ولهذا لم ینس آن یسجل هذه الفترة : 


(۱) المرجع السابق » ص ۱۷ ۰ ۱٩‏ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۱٩‏ . 

(۳) د. مصطفی العبادی : مصر من الاسکندر الأکبر للی الفتح العربی ۰ مكتبة 
الانجلو المصرية » ص ۱۳ . 


)1( د. آحمد صبحی : المرجع السابق ۰ ص ۱٩‏ ۰ 


)۰( المرجع السایق ص ۲۱ -- ۱۳۳ 
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" وعن طریق الیونانیین وصلت للی الحضارة الغربية بعض الافکار 
المصرية " ,(۱) 





ببلا ال یونان ی و ی ی فد 
وی ره ایک ی ابا سفن ای دسق ها بو 
آرسا آو پسی ( قبرص ) . یحدشنا فی نصوص هذه البردية انه وجد علی هذه 
الجزيرة من یفهم اللغة المصرية ویتحدث بها .۱ 
فی منتصف القرن السابع ق.م نشطت العلاقات بین مصر والمدن الواقعة 
علی الساحل الغربی لاسية الصغری . فکان الیونانیون والکاریون یعملون کمرتزقة 
فی جیش الملك بسماتيك الأول الذی کان یعمل علی توطید دعائم سلطانه علی وادی 
النیل کله ولیس من شك فی آن التجار والسیاح العادیین جاءوا فی آعقاب المحاربین 
ثم حملوا الی أوطانهم قصصا کثيرة عن الاشیاء الغربية التی شاهدوها وتعلموها فی 
ارض مصر . وکانوا یتحدئون عن نقافة مصر وفنونها وآدابها ودیانتها ومنتجاتها . 
وک‌ان یسکن فی ایونیا فی القرن السادس ق.م جنس من الناس اکثر تعطشا 
للمعسرفة وللسنقافة من ای شعب آخر عاش فوق الارض . وما سمعوه عن حضارة 
مصر هو الذی دفعهم الی الاهتمام بمصر بخاصة . ومن بینهم جاء أول الکتاب الذین 


۰ ۰ ۲ ۰ وه ۳7 ۱ 
زاروا مصر وزودا مواطتیهم باوصاف مستفيضة عن مصر والمصریین )0 


۱( ۰ ۵۰ , فصطوتمصه عامووکن , تماانامع۵۲ ۱۷ 
(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ؛ ص ۲۰5۰ . 


المنعم آبو بکر ) الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳ ۰ص ۱ . 


۰۳ 


وفی الفسترة فیما بین القرنین السادس قبل المیلاد والثانی بعد المیلاد جاء 
الذین کتبوا وصفا لما شاهدوه وسمعوه فی مصر » ومن آمثال هولاء : 

هيكاتية الملتی : مرخ وجغرافی (غریقی ( ۰۲۰ ق.م ) الذی اهتم بمشاکل 
فیضان النیل وتکوین الدلتا واهتم بجغرافية البلاد وعناصر البيئة آکثر من اهتمامه 
بالسکان وتاریخهم وقد ضاع " تخطیط الارض " الذی ناقش فیه کل هذه الأمور . 

هیرودوت الهالیکارناسی ( حوالی ۶۶ - ۳۰ ق.م ) الذی ارتحل عقب 
۰ ق.م .۱ مباشرة کسائح حتی الجندل الأول وان رحلته ربما لم تستغرق اکثر 
من ثلائة شهور واننا نجد ان مظاهمر البيئة والحضارة المصرية قد آثارت اهتمام 
هیرودوت .۱ 
ارتاکسر‌کسیس الاول ویرجح آن هذه الزيارة تمت بین عام 44۸ » عندما عقدت آثتاء 
الصلح مع الفرس » وعام 440 ق.م عندما کان فی آأثینا قبل ذهابه للی قوریی التی 
اشترك فی تأسیسها عام 44۳ ق.م . 

ویحدشنا هیرودوت بان البلاد کانت فی رخاء وآن التجارة والصناعة کانتا 
رائجتین » بزعم الضرائب الکثيرة المفروضة علیها . وکانت أبواب البلاد مفتوحة 
آمام ال زوار الأجانب » وکان_ فی استطاعتهم زيارة المعابد وکل معالم البلاد دون 
صعوبة آو الستعرض لأی ضرر من الأهالی . ویبدو آن الکفاح بین الفرس 
والمصریین کان مقصورا علی الدلتا وما یجاور منف ‏ اِذ آن هیرودوت لم یر فی 

المنعم ابو بکر ۰ الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۷۳ ۰ ص ۱۵ 7 ۰۱٩‏ 


(۲) المرجم السابق » ص ۷ - ۱۷ . 
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الوجه القبلی آی آثار تخریب . وکان یوجد بالبلاد الرادلاء الذين اصطحبوه فی کل 
مکان (۱) 


آفلاط‌ون : فیلسوف |غریقی صاحب السياسة والنوایس والکلام علی المدن 
والملوك .( ۲۹: -۳:۷ )۲ فقد جاء للی مصر قبل عام ۳۹۵ ق.م بین عامی ۳۹۷ 
و۳۹۵ ویقال انه استقر فی مدرسة یونو لمدة عامین کاملین حیث درس علی الكهنة 
العطوم الرياضية والمعارف التاريخية واخذ بنصیب وافر من الفلك کما استفاد من 
تعرفه عطی ديانة المصریین ونظام الحکم والخلاق ‏ والتی نتلاعم مع تفکیره 
الفلسفی . وقد شبه فی آخر مولفاته : 11۳166 16 معبودة سایس فی غرب الدلتا » 
نیت بالمعبودة اثینا وخاصة اثینا فی الفقرة ۲۳۲ . 

ویقال انه غادر مصر فی عام ۳۹۵ ق.م عقب الحرب التی قامت بین أثینا 
واسبرطة حیث کانت مصر حليقة لاسبرطة فی هذه الحرب ۱۰ ویقول المزرخ بتلر 
آن سترابون لما زار مصر دله الناس علی المواضع التی کان آفلاطون یتلقی فیها 
العلم من قبل .() 

ولا توجد حضارة شهد لها فلاسفة العالم القدیم الا الحضارة المصرية 
القديمة ویکفی ان نذکر ما کتبه افلاطون لندرك آهمية وقيمة ما کان یشعر به 


(۱) د. ایراهیم نصحی : تاریخ مصر فی عصر البطالمة » الجزء الأول » الطیعة 
الثالثة » مکتبة الانجلو المصرية ۰ ۱۹۹۲ ۰ص ۷ - ۸ . 
(۲) ایندرس بل : مصر من الاسکندر الأکبر لی الفتح العربی ( نقله الی العربية 
وأضاف الیه د. عبد اللطیف علی » ص ۲۵۵ . 
(۳) د. آحمد صبحی : المرجع السایق » ص ٩۰‏ . 
(5) عبد الرحمن الرافعی : تاریخ الحرکة القديمة فی مصر القديمة » الطبعة 
الاولی » النهضة المصرية ۱۹۱۳ ۰ ص ۰۸ حاشية (۲ ) . 


۰-۵ 
الیونانیون القدماء من فضل للحضارة المصرية )٩(‏ 


وبعد الاس‌کندر الأکیر - تحت حکم البطالمة - احتشدت مصر بالاغریق 
الذین حطوا رحالهم بها وشغلوا بأعمالهم التجارية وبالزراعة اکثر من ایداء الاهتمام 
بالعادات الغريية لجیرانهم من المواطنین . 


هیکاتیه الابدیبری : مورخ (غریقی : ( ۳۲۰ ق.م ) الذی آبدی بعض 
الملاحظات المبعترة عن مصر » وکتب کتابا فقد الیوم بعنوان : " دراسات 
مصریه 
آجاثارکیس السفودی الجغرافی المزرخ ( القرن الثانی قبل المیلاد ) 
دیودور الصقلی الذی قام برحلة سياحية فی مصر لمدی قصیر فی ٩٩‏ ق.م 
وهو مورخ |غریقی اعستمد علی مصادر من سبقوه مثل هیکاتیه الابدیری 
وأجاثارک یدس السفودی الجغرافی . وقد کرس مساحة کبيرة فی کتاباته للمعبود 
آوزیر وتحدث عن ارض مصر ونهرها والحياة الزراعية والحيوانية بها وفی نهاية 
الامر نلتقی بمناقشة مستفيضة عن آسباب الفیضان » ثم یتحدث بعد ذلك عن 
بمسض ملسوك مصر . والثلائون فقرة الاخيرة من کتابه الاول بالغة الطرافة وهی 
تبادل طائفة من الموضوعات من بینها حياة الملوك واٍدارة الاقالیم ونظام الطوائف 
شم العدالة والقوانین والتعلیم والطب ونقدیس بعض الحیوانات ودفن وعبادة الموتی 
و آخیرا ما یدین به الاغریق لمصر . 
سترابون : کاتب (غریقی ولد فی وعاش فی الرسكندرية لبضع سنوات ثم 
صحب صدیقه الحاکم الرومانی » الیوس جالیوس ۰ فی حملة الجندل الاول حوالی 
۰ ۰ :۲ قم . ووتوفی بین عامی ۲۱ آو ۲۵ ميلادية . وکتاب سترابون عن 
مصر قصیر نسبیاً یتضمنه الکتاب السابع عشر والأخیر من مولفه " جغرافیکا " وهو 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ؛ ص ۰۰۰ ؛ وراجع أیضا : 
د.ر مضان عبده : تاریخ مصر القدیم » الجزء الژول » دار نهضة الشرق 
۰۱ ص 2-۵ ۲۲۳ . 


وت 


یبدا بحدیث موجز عن النیل ثم یتابعه بوصف مفصل عن ال(سكندرية و ال(قلیم 
المتأخرة لها شرقا . وهو یتابع بعد ذلك الكتابة تبعا للتریتب الطبوغرافی . وتناول 
آقالسیم ومدن الدلتا حظا من التفصیلات الكاملة . کما تحدث عن الابنية والعبادات فی 
هذه المدن کما تحدث عن الاوزوریون فی آبیدوس وکان سترابون أول من لشار الی 
تمثالی ممنون وما یصدر عنهما من أصوات . 

ونراه یحدئنا کذلك عن مقیاس النیل فی الفنتین . ویذکر انه کان یوجد داخل 
حدود مصر ما لا یقل عن داخل حدود مصر ما لا یقل عن ٩٩‏ مدينة ومحلة یمکن 
تحدید مواقع معظمها . 

بلینی الاکبر : کاتب رومانی الذی جاء بین عامی ۲۳ - ۲۹ ميلادية وزار 
خلالیا مصر . وقد آظهر عجابه بهندسة الأهرام وآبو الهول . وکتب مولفا عن 
" التاریخ الطبیعی " ۲۱ ویعد کتابه حجة عن جغرافية مصر . 


بلوتارخ الخایرونی : مرخ اغریقی ( ۰۰ - ۱۲۰ ميلادية ) نراه یروی 
فی لغة بسيطة قصة آوزیر الملك الصالح الذی قتله غيلة آخوه الشریر ست ثم اننقم له 
ابنه ورس وتتفق القصء التی برویها بلوتارخ » والتی کان قد رواها من قبل 
دیوردور الصقلی ولکن بلوتارخ أضاف الیها الکثیر من التفصیلات التی استقی 
بعضها علی الاقل من بعض مصادر أصلية لم تصل لینا . وهو مرة یجعل آوزیر 
مساویا للنیل ومرة آخری بری فی آوزیر الرطوية ویری فی ست قوة الجفاف ‏ بینما 
یری فی حورس المطر الذی بنتصر علیه .(۲ 

کما زارها اثینا جوراس ( الذی عاش فی القرن الثانی المیلادی ) وزار 
مدينة سایس وتحدث عن آثارها . وجامبليك : فیلسوف |غریقی ( الذی ولد فی 
النصف الثانی من القرن الثانی المیلادی وتوفی فی عام ۲۲ - ۲۳۰ ) وألف کتابا 
عن آسرار مصر . 


(۱) الن جاردنر : المرجع السابق » ص ۱۷ - ۰۲۰ ۱۰۱ ۰ 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۱ . 
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وارنوب یوس : کاتب لاتینی ( الذی عاش فی نهاية القرن الثالث وتوفی فی 
عام ۳۲۷ ) وتحدث عن فیضان النیل .۱ کما قصد مصر النابغون من آهل العلم 
والفکر فی الیونان » وکانوا یفخرون دائما بتلك السنوات التی قضوها فی مصر مع 
الکهنة المصریین فی المدارس المختلفة الملحقة بالمعابد فی سایس وایونو ومنف 
والآشمونین وأبیدوس وطيبة . جاء الاغریق للی مصر یستفسرون عن تاریخها 
وعاداتها ونقالیدها وديانتها وثقافتها وفنونها . 


حستی آن الطلبة الیونانیین بدأو یختلطون بدور العلم المصرية . ولدیتا نمص 
علی بسردية يونانية » عبارة عن رسالة من أم يونانية الی ابنها الذی کان یقیم فی 
مصر . جاء فیها ما ياتی : : 
" و عندما بلغنی انك تتعلم الكتابة المصرية فرحت لك * 
وفی ذلك ما یدل علی ان الیونانیین الذین جاءوا الی مصر منهم من کان 
یری آن الافادة الکاملة لن نتم دون تعلم لغة البلاد أی اللغة المصرية .( 
کما تعطم کثیر من المصریین اليونانية » وتسموا بأسماء اغريقية . وفی 
القرن الثالث ق.م نجد عددا من المصریین یشغلون بعض المراکز الهامة » لن لم تکن 
من المناصب الادارية العلیا .4۳۱ 
وبداً الیونانیون من جانبهم فی دراسة الثقافة والعلوم المصرية فی بلادهم » 
وخاصء فی مجال الهندسة والطب . وکان بعض المصریین الذین هاجروا [لی بلاد 
(۱) د. رمضان السید : معالم تاریخ مصر القدیم » ص ۷ .۰ 
(۲) د. احمد بدوی - د. جمال مختار : تاریخ التربية والتعلیم فی مصر ۰ ص ۲۶۳ 
حاشية (۲ ) . 
(۳) ای درس بل : مصر من الاسکندر الاکبر حتی الفتح العربی ( نقله الی العربية 
وأضاف الیه د. عبد اللطیف علی )ص ۰۰ . 


۸ 
الیونان یقومون بتعلیم الموسیقی والعزف علی الالات المختلفة لبعض الیونانیین ,() 
وقبل وبعد زیارة الرحالة الیونان تأثر الکثیرون من آهل الفکر فی الیونان 
بالحضارة المصرية یومونها لالتماس آزهار معارفها ومنهم من لم یزرها ولکنه تأثر 
بمعارفها وثقافتها بطريقة ما فزارها قبل آفلاطون فیثاغورس صاحب الکیمیاء 
والنجوم والروحانیات والطلاسم والبرابی والریاضیات وأسرار الطبيعة .۱ وبعد آن 
غزا قمبیز مصر عام ۰۲۵ ق.م عاد معه فیثئاغورس الی بابل وظل هناك ائتی عشر 

عاما یدرس الحساب والموسیقی وتعالیم المجوس . 

وکما تعلم افلاطون فروع العلم المختلفة » تعلم تلمیذه یودکس الفلك 

ومن الفلاسفة آیضا دیموقراط وأرسطو ( ۳۸۶ - ۲۲۲ قم ) صساحب 
بالاشتراك فی الاحتفالات الدينية : دیموقراط الأبدیری وأفلاطون وایدوکس وهرمس 
وبلوتارخ الذی تعلم آسرار آوزیر وفلوتین الذی کان یعرف ترجمة الهیرو غليفية 
والمعنی الخفی وجامبليك الذی حدثنا عن قدسية الکاهن المصری فی تعبده وقدسية 
لمعبودات ۲ واقلاطیمون صساحب الفلاخة » وفلور. صناحب له الیب و الار خیه 
والحرکات وارمسیس صاحب المرآة المحرقة و المنجنیقات التی ترمی بها الحصون 
وجالی نوس الطبیب ( ۳۰_ ۰ ميلادية ۲٩‏ » وغیرهم من آمثال طالیس الذی 

(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية ۰ ص 1۱۹ . 

)۲( الاعمال الکاملة لعلی مبارك » المجلد الثالث » در اسة وتحقیق د. محمد عمارة » 
الموسس2 العربية للدراسات والنشر ۰ بیروت الطبعة الأولی ۰۱۹۸۱ ص ۱۳ 
حاشية (۱) ؛ د. آحمد صبحی : المرجع السابق ». ص ۱۵۹ . 

(۳) ۰ .0 ,۷۲0۲5( 065 117۲۵ 1۵ رتم0م‌حمطقات) 

(4) د. لطفی عبد الوهاب : الیونان » مقدمة فی التاریخ الحضاری ‏ دار المعرفة 
الجامعية الاسکندرية ۰ ۱۹۸۷ ۰ ص ۲۰ ؛ وآیضا : الأعمال الكاملة لعلی 

مبارك : المرجع السابق » ص ۱۳ حاشية ( ۶۰۲ ۰ ۲ ).. 


۰۹ 


تعم من آسرار الكهنة المصربین ونقل عنهم أصول النحت والهندسة الی مواطنیه 
الیونان ونذکر آنه قاس الاهرام جامعا النسب بین ظلها وظل جسم الانسان( وقد 
نصح طالیس تلمیذه بیتاجوراس بان یتم دراسته مع الكهنة المصریین فقضی فی 
مصر اثنی وعشرین عاما تعلم فیها الفلك والهندسة والحساب فی معابدها ۰( وکان 
الملك آمازیس قد آوکله الی کهنة منف وعرف آشیاء عن عالم المعبودات وخلود 
الروح وعرف آیضا حقيقة خلق الکون وکان یجوب المعابد بسهولة . وکان هو نفسه 
محل (عجاب وحب من الكهنة المصریین وأقام علاقات معهم متعلما منهم کل شی ولم 
یهمل آی توجیه شفهی وتوجه لی کل الكهنة » وتعلم الحکمة من کل واحد منهم » 
ومکث فی مصر حوالی عشرین عاما حتی جاء الیوم الذی وقع فیه اسیرا بواسطة 
جیش قمبیز .(۲ کما تعلم بیتاجوراس اصول النوتة الموسيقية والسلم الموسیقی فی 
مصر . وکل من هولاء کان معروفا بنظریاته العلمية والرياضية والفلسفية ومن 
اصحاب الهندسة والمقادیر وجر الاثقال والالات لقیاس الوقت والمخروطات وغیر 
ذلك . ومن المشرعین سولون المشرع الائینی الذی آقام فی سایس ولیکورج 6٩.‏ 


)۱( ,4 .9 واه .00 رت0200000) 

(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۰۸۲ ؛ د. عبد العزی ز 
صالح : التربية والتعلیم فی مصر القديمة » الهيئة المصرية العامة للکتاب » 
القاهرة ۱۹۱۲ ۰ ص ۳۹۱ . 

)۳( ۰ 4 .0 وله .00 ,00۲حصقط) 

(4) فمثلا قانون نقدیم اقرارات الذمة المالية نقله سولون آثاء رحلته فی مصر لی 
آثینا . فکان من واجب علی کل مصری آن یقدم اقرارا یتضمن اسمه ومهنته آو 
حرفته ودخله للسلطة القضائية ولابد ان تکون صحيحة » راجع د. عبد الرحیم 
صدقی : القانون الجنائی عند الفراعنة » الهيئة المصرية العامة للکتاب » 
۲۲ ص ۰۲۱ ۳۹ . ۱ 


2۷۰ 


ومن الموسیقین اورفی ومن الشعراء هومیر_( الذی عاش فی القرن التاسع 
قم ) وانوبیدز .() 

وکان هومیر یتغنی بحکمة مصر ونفرقها فی مختلف میادین العلم 
والفنون .() وقد اخذ الیونانیون عن المصریین القدماء الکثبر من میادین العلوم 
ومنها حوالی ثلائین نظرية فی قواعد العلوم المختلفة .۲۱ 

وهی مبادی علمية لم بقتصر مجالها علی الخبرة الناتجة عن الممارسة 
فحسب وانما دونها المصریون القدماء فی شکل قواعد علمية کما یظهر لنا ذلك 
بوضوح فسی بردیات ابرس وهرست وادوین سمیث الطيبة . وترکت هذه 
ال بردیات وغیرها آثرها علی المنجزات الطيبة فی الیونان . هذا وقد اخذ الیونانیون 
عن المصریین » علی سبیل المثال » اولی مبادی الطب والتشریح . 

وهو آثر وصل الی درجة الاقتباس الکامل فی کثیر من الأحیان کما بظهر 
لنا بوضوح فی کتابات دیوسکو ریدیس وجالینوس وهیبر اکلیتوس ( ابقراط ) . وقد 
وضع ابقراط فی القرن الخامس قواعد علم الطب وکان من نظرایاته آن المرض داء 
طبیعی بجب مکافحته بوسائل طبيعية .۲*1 کما زارها آیضا فرکیدس وهراکلیتوس 
واناکساجور اس ودیموکریتوس کما زارها اوذکس ریاضی وفلکی یونانی .(*) 


خجست یت حعاتم جات چستی مسج تم یت جتیی مایت تست ست جنت مت بسته خن 


(۱) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : تاریخ التربية و التعلیم فی مصر » ص۲۱ . 

(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۱۱۷ . 

(۳) آلفه نخبة من العلماء : المرجم السایق . ص ۰۵۷۹ - 6۸۰ ؛ وأیضا د. احمد 
بسدوی - د. جمال مختار : المسرجم السابق » ص ۲:۷ ؛ د. ایراهیم 
نصحی : تاریخ التربية والتعلیم فی مصر ( الجزء الثانی - عصر البطالمة ) » 
۷ 

(4) د. ایراهیم نصحی : تاریخ مصر فی عصر البطالمة » الجزء الرابع » الطبعة 
الثالثة » مکتبة الانجلو المصرية » ۱۹17 ۰ص ۲۲۰ ؛ وأیضا : د. لطفی 
عبد آلوهاب : المرجع السابق » ص ۲۰ . 

(۰) فرانسوا دوما : حضارة مصر الفرعونية (ترجمة ماهر جویجاتی): ص ۵ ۲. 


5۷۱ 


وکان علماء الیونان ومثقفیها یتلقون الم علی ید الكهنة المصریین .۱) 
ویفخر الکثیرون من أهل الفکر فی الیونان الذین وضعوا سس العلوم اليونانية بأنهم 


درسوا عدة سنوات فی مصر 0"( 


وعندما دخل الاسکندر الأکبر مصر » اصطحب معه فی فتوحاته عدداً کیبرا 
من العلماء والفلامسفة والألباء » وأئه لاناء اقامته بمصر ارسل رجالاً یحاولون 
اکتش‌اف منابع النسیل وأسباب فیضانه . وهی السياسة نفسها الذی سوف یتبعها 
بونابرت آشناء حملته علی مصر عام ۱۷۹۸م عندما اصطحب معه مجموعة من 


العلماء الفرنسیین . 
وکان بال(سكندرية علماء فی الفیزیاء و آخرون فی الریاضات والفلسفة .۱ 


استمرار هذا الدور التقافی الموثر والفعال لمصر ذ بطلمی ویتمتل ذلك ذ 





لم ینقض القرن الثالث ق.م حتی آصبحت مدينة الاسكندرية عاصمة لدب 
فی العالم الاغریقی وذلك بفضل انشاء دار العلم آو معهد ال(سكندرية ( الموزیون )(*) 
ومكتبة الاسكندرية التی یرجع الفضل فی تأسیسها الی بطلمیوس الأول فی عام ۲۹۰ 
ق.م والذی عهد الی المفکر السیاسی الائینی دیمتریوس الفالیری بمهمة التصمیم 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۰۸۲ . 
(۲) المرجع السابق » ص 6۹۹ . 
(۳) د. آحمد صبحی : المرجع السابق » ص ۱۷ ۰ ۱٩۳‏ ۰ 
(:) کانت کلمة موزیون تعنی أصلا معبد ربات التاریخ والادب والفنون والفلك » 
راجع : د. ایراهیم نصحی : تاریخ مصر فی عصر البطالمة » الجزء الرابع » 
الط بعة الثالثة » مکتبة الانجلو المصرية ۱۹۰7 ۰ ص ۲۰۸ (4) ؛ د. صلاح 
البینسی : المتاحف المصرية کنوز من التراث الانسانی » ۲۰۰۶ ۰ ص ۱۳ - 
. 


۷ 


والتتفید لهاتین المژسستین . ولم یکتف الملوك البطالمة بعد ذلك فی جلب العلماء الی 
الموزیون من کافة أنحاء الیونان ولکن أحضروا أیضا الکتب والمخطوطات الاصلية 
من جمیع آنحاء العالم الیونانی . والموزیون لم یکن متحفا کما ییدو من أسمه مجرد 
مکان لتجمیع التحف بل کان فی حقيقة الأمر أكاديمية كاملة للدرس والبحث العلمی 
وقد شیدت هذه الأكاديمية كاملة للدرس والبحث العلمی وقد شیدت هذه الأأكاديمية فی 
قلب الحی الملکی » الحی الیونانی » حی البروکیوم وقد آنشئت هذه الأكاديمية علی 
نمسط مدارس آئینا القلسفية » وبخاصة آُكاديمية آفلاطون ولیکیوم وأرسطو . ومع آن 
معلومات‌نا عن نظمها ومبانیها ضئيلة جدا فکل یمکن قوله اعتمادا علی ما جاء فی 
المصادر القدیمة انها کانت تتألف من مجموعة من البنایات الضخمة المشيدة من 
الرخام الابیض والحجارة البیضاء » و کانت هذه البتایات عبارة عن قاعات #قامة 
التماشیل ومعارض للوحات وأماکن للنوم واقامة وقاعات للطعام وأماکن الراحة 
والمشضی والنقاش والتأمل » وقاعات محاضرات فی الفلسفة والعلوم وقراءة أعمال 
الشسعراء وأعمال المژرخین الکلاسیکیین ومساکن لقامة العلماء والباحئین المغتربین 
والذین کان بقدر عددهم بأکثر من مائة عالم وباحث » کلهم کانوا یقیمون تحت کفالة 
ورعايء تلك الموسسة الملكية : الموزیون : المتحف . هنا کان الباحتون یدرسون 
ویبهئون ویکتبون فی کل مجالات المعرفة البشرية : فی التاریخ والجغرافیا والعلوم 
الطبیعية و التطبيقية واللغة والألب . وفوق کل هذا کانوا یقومون بتحقیق النصوص 
ویقومون بنسخها واعداد نسخ لبیعها لمن برید آن یکون مکتبة شخصية وکان کبیر 
آمناء المتحف آو مدیر الأكاديمية شخصا الما بل وأهم مفکر فی عصره ۱ وتوحی 
القرائن بأنه کان یشغل فی الوقت نفسه منصب کاهن الاسکندر والبطالمة الذین کانوا 
محل قداسة . وهو الذی کانت تزرخ باسمه كافة الوثائق فی طول البلاد وعرضها . 
وکان یشغل آیضا منصب کبیر حکام الاسكندرية . 6۱ وهذا بذکرنا بما کان یتم فیما 
(۱) د. شعبان خلیفه : مکتسبة الاس‌كندرية : الحصریق ... والأحیاء » کتاب 
الجمهورية : ۲۰۰۰ ۰ص ۲-۲۳ . 


)۲( د. ایراهیم نصحی : المرجع السایق » ص ۳.۵۰۹ 


2۷۳ 


یسمی بدور الحياة ( بر - عنخ ) فی مصر فی العصور السابقة . 

وأن الملوك ال بطالمة کانوا یدفعون لهزّ لاء العلماء مرتبات شخصية 
ویوفرون لهم کل مطالبهم المادية ویعفونهم من دفع الضرائب واأداء أی عمل اضافی 
یصرفهم عن البحث والكتابة . 

کم اهتم الملوك البطالمة بمكتبة الاسكندرية آو المكتبة الکبری بالاسكندرية » 
وکانت اعظم المکتبات فی العصور القديمة . ویبدو انه خصصت فی دار العلم لکل 
فرع من فروع العلم » والفلك والتشریح و الطبيعة والمیکانیکا » قاعة أو آکثر زودت 
بمایلزم من الأدوات والالات والاجهزة . وآما علماء النبات والحیوان فکانت لدیهم 
حدائق فسيحة تضم مختلف آنواع النبات والحیوان » ولاسیما النادر منها . وقد کان 
آهم ما عنی به العلماء الجغرافیا والریاضیات والطبيعة والطب والتا 


وفقه اللغة . 


وقد کانت دار العلم آساساً معهداً للبحث العلمی ولیست مرکزا للتعلیم » فلم 
یکن العلماء والفقهاء والأدباء والفلاسفة مطالبین بالقاء أية محاضرات ‏ ولم تنظم دار 
العلم أی نوع من الدراسات . ولکن شهرة هژلاء العلماء الاعلام کانت تسترعی انتباه 
الراغبین فی العلم » فیلتف حول کل منهم عدد من الراغبین فی الاستزادة من علمه ‏ 
ویقوم الاساتذة بتعلیم من یتوسمون فیهم الافادة من علمهم . وکان کل ما یهم الطالب 
انه درس علی هذا او ذاك من أساتذة دار العلم فی الاسكندرية ۰ وقد کان هذا اللون 
من التعلیم مثمرا الی حد انه تمخض عنه عدد من المدارس المتنافسة فی کل فرع من 
فروع المعرفة » فکانت هناك مدرسة اریستارخوس ومدرسة اریستوفانس فی فقه 
اللة ۰ ومدرسة هیروفیلوس ومدرسة اراسیستراتوس فی الطب . والمقصود طبعا 
بهذه المدارس اتباع هذا آو ذاك من الاساتذة الذین کانوا یسررعون نحو کل منهم .() 

واستمرت دار العلم قی دورها فی خدمة العلماء للی عهد متأخر فی العصر 
الرومانی » باستثتاء الفترة القصيرة التی اضطهد فیها بطلمیوس الثامن علماء 





(۱) د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق » ص 5 


2۷ 


ال(سكندرية وفنانسیها لان الکثیرین منهم کانوا یعطفون علی آخیه وأخته فی آثاء 
النضال علی العرش فاعتبرهم أعداءه وصب علیهم جام غضبه . وتحدثنا المصادر 
القدیمة بانه نتيجة لذلسك تشرد فی آنحاء العالم الاغریقی الکثیرون من علماء 
الاسكندرية وفنانیها فبعثوا نهضة علمية وفنية فی کل الأماکن التی فروا الیها . 

ویفضل جهود علماء دار العلم فی الاسكندرية آمکن تتظیم البحث العلمی 
الجماعی لاول مرة فی التاریخ » وتوفیر مطلق الحرية للعلماء فی متابعة بحوثهم 
دون آی توجیه آو ضغط سیاسی آو دینی » ودون الجری وراء ی هدف سوی 
البحث عن الحقيقة والتبحر فی آأعماق المعارف . 

وفی ظل هده الظروف انطلق العلماء فی بحوثهم وأفادوا من کل ثمار 
البحوث السابقة سواء آکانت المصرية صحيحة آأم بابلية آم اغريقية ۲۱ فأحدثوا نهضة 
علمية باهرة لم شهد العالم لها مثیلا من قبل . ومن هنا برز دور المکتبة الکبری . 
مرکز البحوث العلمية » کانت المكتبة الکبری ای 
قبسل نهاية حکمه » ضاف المبنی الأصلی للمكتبة بما فیه من کتب مما استوجب 
مرکز الدراسات الانسانية . وقد حرص الملوك علی آن یزوروها بأنفس المولفات 
وان یسندوا الآشراف علیها الی علماء بارزین . 

--سکان بطلمیوس الأول هو الذی وضع نواة المكتبة الکبری بما جمعه من 

کتب » ورعاها بطلمیوس الثانی لی حد انه عند منتصف القرن الثالث قبل المیلاد » 
ی قبل نهاية حکمه کانت تضم عشر صالات واسعات ‏ وکانت جدرانها مقسمة 
السی خزانات مرقمة ومعنونة وفی کل خزانة کانت ترتب الکتب والمخطوطات التی 
تحوی الحکمة والعلم والمعرفة التی تراکمت عبر القرون . ولقد خصصت کل صالة 
من الصالات العشر لاحد فروع المعرفة البشرية حسب التصنیف العشری الهللینی 
للمعرفة علی نحو ما جاء فی فهرس کالیماخوس المسمی بیناکس . وکان من المالوف 





(۱) المرجع السابق » ص ۳۵۳۰ 
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آن یرتاد هذه الصالات العلماء والباحثون للقراءة والبحث والاطلاع ,() 

ومن هنا تکون مکتبة الاسكندرية مكتبة عالمية قامت علی ارض مصر ذات 
لتاریخ العریق فی اٍنشاء المکتبات ۱ » وهذا یذکرنا بدور المخطوطات بر - مجات 
فی مصر القديمة » وبلد مواد الكتابة والبردی وأدوات الکتاب » ضاق المبنی 
الاصلی للمکتبة بما فیه من کتب مما استوجب |نشاء مکتبة ثانية فی السیرابیوم » 
تعرف باسم المکتبة الصغری ‏ وأودع فیها ۲,۸۰۰؛ مجلد » لعلها کانت نسخا مکررة 
سس الکبری » وذلك لتوفیر مکتبة ثانية یستطیع القاری العادی 
التردد علیها . وقد أة قتفی بطلمیوس الثالث خطوات آبیه وجده علی کل القادمین من 
الخارج آن یسلموا عند وصولهم الی الاسكندرية کل ما معهم من کتب لایداعها فی 
المکتبة اذا لم نکن من بین مقتنیاتها علی آن نتسخ صورة من کل منها تعطی 
لاصحابها بدلا من النسخ الاصلية التی تم تسلیمها . ویروی آیضا انه استعار من أثینا 
النسخ الاصلية لمولفات " ایسخیلوس " و" سوفوکلیس " و" یوریبیدس " من أجل نسخها 
وقدم ضمانا مالیا بقدر بحوالی ۰۰ آلف جنیها حالیا » ولکنه ضمن بهذا المبلغ فی 
نظیر استبقاه النسخ الاصلية ورد نسخا جديدة بدلا منها .(۳) 
وتتفاوت تقدیرات المصادر القديمة لعدد الکتب التی کانت تحویها کل من هاتین 
المکتبتین . ولعل آقربها لی الحقيقة تقدیر العالم البیزنطی تزتزس » الذی یذکر انه 
کان یوجد فی المكتبة الکبری ۰۰؛ الف مجلد مختلط و۰٩‏ آلف مجلد بسیط غیر 
مختلط » وفی المكتبة الصغری 4۲,۸۰۰ مجلد » ثم یضیف ای ذلك آن کالیماخوس 
هو الذی وضع فیما بعد فهارس هذه الکتب و المجلدات . ویبدو آن المقصود بعبارة 
مجلدات غیر مختلطة لفافات من الأوراق البردية کانت کل منها تحوی کتابا واحدا 


(۱) د. شعبان خلیفه : المرجع السابق » ص ۲۱ . 
)۲( المرجع ۳ ص ه‌.« .۳ 
)۳( المرجع السابق » ص ۲۲۱ . 


۷۹ 


آما المجلدات المختلطة فانها کانت اللفائف البردية الضخمة التی تحتوی کل 
منها علی کتابین و آکثر . وقد بقیت المكتبة الکبری کعبة الباحئین والمطلعین الی أن 
تعرضت للصریق » حرص لمستولون في مکتبة السکندرید القدیمة علی جمع ما 
یمکن جمعه من مخطوطات آو بزدیات مصرية قديمة سواء فی آصولها أو ترجماتها 
والتی تشمل جمیم آأنواع المعارف الثقافية التی توصل لیها المصریون القدماء ومما 
شك فیه آن مصدر هذه البردیات کانت المکتبات الملحقة بالمعابد الکبری ولابد انها 
کانت کشيرة جدا جمعت من مختلف المصادر لتستقر فی مکتبة الاسكندرية القديمة 
ولعل هذا هو سر عدم عثورنا علی محتویات المکتبات المصرية القديمة قبل مکتبة 
الاسكندرية وهی کثيرة جدا أیضا رغم عثورنا علی مبانیها وأماکنها .() 

کسا حرصت مکتبة الاسکندرية علی اقتناء الکتب البابلية والاشورية 
و الفارسية والیونان ية والمخطوطات التی کتب بخطوط آخری مثل الفينيقية ۲۱ کما 
حسوت مولفات آو مخطوطات مشاهیر الثقافة فی مصر وفی الیونان وفی الشرق 
الأدنی القدیم . ومن الهند آیضا جاءت کتب وآعمال کثيرة مترجمة وأصلية الی مکتبة 
ااسكندرية تلك القارة التی غزاها الاسکندر بعد آن دمر الامبراطورية الفارسية (۲ . 

وهذا ینکرنا بما قام به من قبل الملك سرجون الثانی ( الاشوری ) ۷۲۲ - 
۰۵ اوقم ) عسندما نا مکتبة فی نینوی » وزار هذه المكتبة آولاده وأحفاده وکان 
اکثرهم حبا للتقافات القديمة وجمعها فی مکتبات هو آشور بائیبال ( 11۸ - 1۲5 
قم ) السذی آرسل منشورا الی حکام ولایاته فی الاقالیم یأمرهم فیه بالتحری عن 
اللواح المسمارية القديمة حیثما وجدوها ویرسلوها الی قصره . )٩‏ 


(۱) د. شعبان خليفة : المرجع السابق » ص 1٩‏ . 

() لمرجع السایق ؛ ص ۹٩‏ - ۷۱ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۷۲ . 

(4) د. رمضان عیده : تاریخ الشرق الادنی القدیم ۰ الجزء الاول : ایران - 
العراق » ۰۲۰۰۷۲ ص ۲۱۹ . 


2۷۷ 


ففی آواخر آکتوبر آو آوائل نوفمبر عام 4۸ ق.م قامت الجرب التی عرفت 
فیما بعد باسم " حرب الاسكندرية " بین جنود قیصر والسکندریین » وعندما وصل 
قیصر الی الاسكندرية فی آمن آکتوبر عام 4۸ ق.م کان معه قوة صغيرة تتألف من 
۶ سفينة و ۸۰۰ فارس و۳۲۰۰ من المشاه . وکان السکندریین فی المیناء ۷۲ 
سفينة ۰ وفی الاحواض ۳۸ سفينة علی الاقل » ولذلك آمر باحراق هذه السفن جمیعا 
اذ لسم یکن فی استطاعته ۰ بسبب قلة رجاله » استخدامها ولا حمایتها من الوقوع فی 
قبضة خصومه . فارتفع اللهب بشدة » حتی امتد الی رصیف المیناء . 

وأحرق المبانی المجاورة له ()ویری بلوتارگ آن المكتبة الکبری کانت 
جزءا من هدذه المبانی » ویوید ذلك آدیب معروف ویدعی اولوس جلوس ویوکد 
سنکا » الذی استمد معلوماته من لیفیوس » آن عدد الکتب التی التهمتها النیران یبلغ 
علی الارجح ۰۰ ألف مجلد .۱ وقد آهدی آنطونیوس ای کیلوبترا مكتبة برجام 
تعویضا لها عن الکتب التی أحرقت فی عهد قیصر » وتحدثنا المصادر القديمة بأن 
اه کانت ات متخ تیاه فرظ ۰( 


ویری بعض المزرخین فی العصر الحدیث آن المكتبة الکبری لم تتعرض 
للهیب النیران ۰ بل یعتقدون آن النیران لم تلتهم الا کتبا کانت مخزونة موقتا بالقرب 
من المیناء لنقلها (لی روما » آو علی الاکثر مخازن المکتبة الکبری . ویعتمدون علی 
هذا الرأی بأنه لم یرد لحادث هام مثل حرق المكتبة الکبری ذکر فیما کتبه قیصر ولا 
مولف تاریخ حرب الاسكندرية ولاسترابون ولاشیشرون ولالوکیانوس » وربما اغفال 
ذکر حادث مثل هذا الحادث کان متعمدا لانه لا يشرفهم آن یعرف مواطنیهم آن 
(۱) د. ایراهیم نصحی : تاریخ مصر فی عصر البطالمة » الجزء الاول » الطبعة 

الثالثة » ۰۱۹۲ ص ۲۸۰ - ۰.۲۸۱ 

(۲) د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق » الجزء الرابع » الطبعة الثالثة » ۰۱۹۲۲ 


۱۳ 
(۳) المرجع السابق » ص ۲۱۲ . 


۰۷۸ 
الحریق حدث بسبب هجوم قیصر .() 


ومما یوکد آن الصریق قد امتد الی المكتبة الکبری وقضی علیها ۰ آن 
آنطونیوس آراد آن یعوض کلیوباترا عن تلك الخسارة الفادحة فأهدی الیها ۲۰۰ ألف 
مجلد من مکتبة برجام . 


وتعرض مابقی من کتب والهدية التی آهداها آنطونیوس للحریق مرة 
آخری عندما حرق الامبراطور مارکوس اورلیوس الحی الملکی بال(سکندرية فی عام 
۲ ميلادية فدمر جانب منها ونقل ما تبقی فیها من کتب نی مكتبة السرابیوم .() 

وقد راحت البقية الباقية من هذه المکتبة ضحية للصراع بین المسیحیین 
والوتیین » عندما آصبحت المسيحية الدین الرسمی للدولة ۰ فقد آمر ثیوفیلوس 
( اسقف الاسکندرية من ۳۸۰ الی 4۱۲ ميلادية ) بتدمیرها بوصفها معقل الاراء 
الهدامة والاراء الوثتية . ویحدثنا آوروسیوس بأنه لم بعد لبقایا المكتبة ی وجود فی 
عام ۶۱7 ميلادية » ی قبل الفتح العربی بأکثر من قرنین ومن ثم فان اتهام المسلمین 
باحراق مکتبة الاسكندرية رأی لا یستند الی الحقيقة العلمية . لان الکتب الوئتية کانت 
اد خطرا علی المسیحیین الذین کانوا یستطیعون قراءتها منها علی المسلمین الذین 
کان یستعذر علیهم قراءتها علی الاطلاق . لأنها کتبت باليونانية وادعی بعض 
ال(خبارییسن العرب آن عمرو بن العاص هو الذی حرق المكتبة » وربما ادعی 
لمازختون العزب ها الادهای غلن ابا ان هه کته کات تقوم یک 
وثنية فأرادوا آن ینسبوا فضل محو آحد رموز الوثنية لی عمرو بن الخطاب . 


وجذبت دار العلم هذه العلماء فی کل فروع العلم والمعرفة من جمیع آنحاء 
بلاد الیونان کما آخرجت هذه الدار الکثیر من العلماء الیونان ذوی الشهرة الواسعة 
وأخرجت کذلك آکثر من عالم من آبناء مصر الوطنیین فی المجالات العلمية 
المختلفة . 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۱۳ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۲۱۲ . 


۷۹ 
ومما یژکد علی استقلال المکتبة عن المتحف آنه کانت لها ادارة مسنقلة 
قائمة بذاتها وآن رئیس المكتبة کان یعین بقرار من الملك شأنه فی ذلك شأن رئیس 
الم‌تحف ومدیره . ویعطینا د. شعبان قائمة بأسماء من تولوا ادارة المكتبة ابتداء من 
دیمتریوس القالیر ی حتی کایوس فاسیتوس من عام ۰ ق.م حتی عام ۱۳۰ م 0 


آسدی العلماء الذین عینهم البطالمة فی المکتبة خدمات جليلة للعلم » فانهم لم 
یقصروا عنايتهم علی وضع فهارس للکتب بل وضعوا سس علم التصنیف وتحقیق 
النصوص والنقد الأدبی » وابتکروا العلامات الصوتية وکذلك علامات الاستفهام وما 
الیها من فواصل الکلام . 

وکان علماء الا(سكندرية عند دراسة ی مولف یهتمون أولا بتحقیق النص ثم 
بشرح لغته وبعد ذلك بتفسیر الموضوعات التی یتناولها . 

عثر فی آطلال مدينة اوکسیرنخوس فی الصحراء الغربية المصرية علی 
بردية تحمل رقم ۱۲۶۱ بین بردیات مجموعة اوکسیرنحوس وهی ترجع الی النصف 
الاول من القرن الثانی بعد المیلاد فی عصر الاباطرة الرومان الاول » وتحمل هذه 
ابردية ستة أعمدة من الكتابة المتصلة نتضمن قائمة بالنحاتین والمثالین والرسامین 
و تحونین المقنامین و متام مکنیه سکره( 

کان آول آمین للمكتبة زنودوتوس ومساعداه : اسکندر الایتولی ولیکوفرون 
الأیوبی » فقد عکف الثلائة علی جمع وتصنیف وتحقیق ونقد الشعر الاغریقی من 
آعار هومیروس وهسیود وبیندار واناکربون کما عنوا بالتراجیدیا والکومیدیا .۳۱) 


(۱) د. شعبان خليفة » المرجع السابق ص 1۷ - 1۸ ۰ 
)۲( المرجع السایق » ص ٩۷‏ . 


۵۸۰ 


وترینا مقارنة نصوص الأشعار الهوميرية التی نشرها علی التوالی أعظم نقاد الأدب 
فی عصر البطالمة الطريقة التی کان آولئك العلماء یتبعونها . ویرتکز النقد السکندری 
بمعنی علی قواعد ثابتة أکيدة تخالف تماما قواعد النقد عند الرواقیین » وذلك النقد 
التخیلی الذی ظهر فیما بعد فی برجام . 


وقد عنی بعض علماء الاسكندرية بدر اسة قواعد اللغة فقط » وقد کان أول 
کتاب عن قواعد اللفّة الیونانية من وضع دیونیسیوس الستراقی تلمیذ 
اریستارخوس ٩.‏ 
وقد قام کالیماخوس بتصنیف الکتب فی المكتبة لی ثمانية آصناف : 


المسرحیات » الشعر الحماسی والغنائی » التشریع » الفلسفة » التاریخ » 

الخطب وعلم الخطابة » وموضوعات مختلفة الئواع ۰( 

ووضع للکتب فهارس رتبها فی بعض الأصناف ترتیبا زمنیا ؛ وفی البعض 
الْخر ترتیبا آبجدیا آما للموضوعات آو للمولفین » وکانت الفهارس تتضمن فضلا 
عن آسماء المولفین وأسماء الکتب والجملة الأُولی فی کل کتاب وعدد سطوره 
وترجمة أدبية موجزة . 

تولی وظيفة مین المكتبة بعد زنودتوس ابولونیوس الرودسی وار اتوسئینیس 
واریستوفانس البیزنطی الذی علق علی فهارس کیالماخورس . وابولونیوس موّرخ 
الأدب الاغریقی » واریستاخورس ۰ وکیداس احد رجال حرس الملك وکان اغلبهم من 
معلمی ومربی آفراد الاسرة المالكة .(8 

للم تکن الاسكندرية بفضل دار العلم فیها عاصمة الادب فحسب فی العالم 
الهلینیسی بل کانت کذلك عاصمته العلمية بفضل رعاية البطالمة الأوائل » فقد بذل 


(۱) المرجع السایق ۰ ص ۲۱۵ 2 
(۲) د. ایراهیم نصحی : المرجع السایق ص ۲۱۵ . 
(۳( المرجع السابق » ص ۵ . 


2۸۱ 


بطلمیوس الأول جهده فی اجتذاب الفلاسفة والکتاب والعلماء الی عاصمته . کما وفر 
هو وغیره من البطالمة الرعاية الكافية للعلم مما آدی الی نقدم العلوم تقدما محسوسا 
فی دار العلم بالاسكندرية . 


هذا الجمع بین مظاهر الفکر الاربعة هو آهم سمات مدرسة آو دار العلم فی 
الاسكندرية . 

بلغت العلوم أوج مجدها فی ظل دار العلم والمكتبة فی الاسكندرية . فقد 
زارها العدید من العلماء منهم : 


آرئس میدس وآفاد من علمائها وهو صاحب قانون الطفو . وفی دار العلم لم 
تهمل الریاضیات والعلوم البحته . 

آراتوسئینس ( ۲۷۰ - ۱۹4 ق.م ) الذی یعتبر ما کتبه أعظم مثل للنش 
السکندری ‏ عندما استدعاه بطلمیوس الثالث لیخلف ابولونیوس الرودسی فی منصب 
آمین المکتبة . وقد کانت سعة اطلاعه وتبحره فی مختلف العلوم والفنون مضرب 
الامثال . فقد کتب فی الشعر و الفلسفة وقواعد اللغة وفقه اللغة والتاریخ والجغرافیا . 
ولکن مولفاته فی العامین الآخیرین فاقت سائر ما کتبه . وأهم ما وضعه فی التأریخ 
کتاب کبیر یطلق علیه " علم التأریخ " وأهم مولفاته فی الجغرافیا کتابان » کان 
آحدهما بحثا عن قیاس آبعاد الکرة الارضية والآخر کتابا فی ثلائة أجزاء یسمی " علمْ 
الجغرافیا " وقدر فی الکتاب الگول محیط الكرة الأرضية تقدیرا یثیر الاعجاب . فان 
التقدیر الصحیح هو ۰,۱۲۰ کم بینما کان تقدیره ۳۹,۹۹۰ کم . وقد وصل الی هذه 
النتيجة بملاحظة موضع الشمس وقت الظهر فی الاسکندرية وفی آسوان وقت المنقلب 
المصیفی ۱ 


(۱) د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق » ص ۲۲۳ - ۲۲۳۰ ؛ ایدرس بل : مصر 
من الاسکندر الاک بر حتی الفتح العربی ( نقله الی العربية وأضاف الیه 
د. عبد اللطیف علی ) دار النهضة العربية » بیروت ۱۹۷۳ ۰ ص ۰۷۳ 


2۸۲ 


ثم حظا علم الفلك خطوات واسعة علی یدی اریستارخوس من ساموس الذی 
کان یعیش حوالی عام ۳۱۰ ق.م وکان یلقب بلقب الریاضی ‏ للتفرقة بینه وبین 
الکثبرین ممن یحملون الاسم نفسه . وذاعت شهرته بوصفه عالماً ریاضیاً وفلکیاً 
ووضع عدة کتب کان آشهرها عن حجم وأآبعاد الشمس والقمر .۱ واکتشف دوران 
الارض حول الشمس قبل آن یکتشفه کوبر نیکوس ویأتی بعد ذلك من علماء الفلك 
فی الاسكندرية کونون من ساموس الذی طلق علی مجموعة من النجوم اسم " جدائل 

ویقال کونون وضع سبعة کتب عن علم الفلك وآهداها جمیعسا لبطلمیوس 
الثالسث . وآأنه وضع کذلك قائمة بکل ما حدث فی مصر من حالات کسوف 
وم (۲۳ 

آما أعظم علماء الفلك فی الاسكندرية فهو هیبارخوس من نیقیا الذی استخدم 
حساب المثظثات لول مرة استخداما منظما دقیقا . وقد کانت أعظم کشوفه تحدید 
الاعتدالین الربیعی والخریفی . وقدر هیبارخوس طول الشهر القمری فی المتوسط 
بفترة من الزمن طولها ۲۹ یوما و ۱۲ ساعة و؛؛ دقيقة وه,۲ ثانية » وهو تقدیر 
مدهش لانه لا یقل الا بثانية واحدة عن التقدیر المقبول الیوم . ویقال انه ادخل تحسینا 
علسی تقدیر اریستارخوس لحجم و أبعاد الشمس والقمر . وقد وضع فهرسا بالنجوم 
لثابتة آثبست فیه وجود ۸۵۰ نجم آو ما یزید علی ذلك ۰ وفرق بین مقدار لمعانها 
وأوضح مواقعها ء وأعد کرة بین علیها مواقع النجوم کما حددها » وأخیرً وضع کتابً 
عن الجغرافیا کان آساسه تطبیق معارف علم الفلك علی الجغرافیا .(5) 


عاصر اقلیدوس بطلمیوس الأول » وجاء قبل اراتوسئینیس وارشمیدس ۰ 
وأسس فی الاسكندرية مدرسة تعلم فیها فیما بعد ابولونیوس من برجا ووضع کتابا 
(۱) د. ایراهیم نصحی ۱ المرجع السابق » ص ۲۳۱ - ۲۲۷ . 

)۲( المر جع السایق ۰ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 
)۳( المر جع السایق ۰ ص ۲۳۸ . 


2۸۳ 


فی الهندسة یعرف باسم " العناصر " وقد وضع آقلیدوس کتبا آخری لم تکن مقصورة 
علی الهندسة » بل شملت فروع الریاضیات کان آحدهما یتضمن نظریات من النوع 
نفسه الذی کان یتضمنه کتاب العناصر » وکان الکتاب الثانی رسالة أولية عن 
المنظور » والک تاب الثالسث یشمل نظریات عن الفلك والکتاب الرابع رسالة عن 
العناصر الموسیقی .() وکان آرشمیدس قد تتلمذ علی ید آقلییس . 


وفی عهد بطلمیوس الثالث تألق نجم آبولونیوس ‏ الذی ولد فی برجا » 
ودرس مدة طويلة فی الاسكندرية علی ید خلفاء آقلییس » ونبغ فی الهندسة . وکان 
آبولونیوس الی جانب ذلك عالما فلکیا ممتازا .(") 

واکتسپپیوس الأکبر - الذی یحتمل انه کان بعش فی عهد بطلمیوس الثانی 
و الثالث - کان ابرز من اشتغلوا بالدراسات الميكانيكية . وقد وضع کتابا وصف فیه 
تجاربه واختراعاته لکنه لم یصل الینا » ولذلك فأننا نستمد معلوماتنا عنه مما کتبه 
القدماء .۱ 


وفی الاسكندرية اخترع هیرون الالة البخارية آو لعله نقلها من غیره » کما 
اخترع الالة الاتوماتيكية .(*) 


ویبدو آن بطلمیوس السثانی کان آکثر میلا الی العلوم الطبيعية والتاریخ 
الطبیعی » و أن بطلمیوس الثالث کان شغوفا بالریاضیات .(*) 


(۱) د. ایراهیم نصحی: المرجع السابق ؛ ص ۲۳۶ - ۲۳۰ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۲۳۹ . 

(۳) المرجع السابق . ص ۲۳۳ . 

(4) آلة تدار بوضع عملة صغيرة فی ثقب بها ؛ راجع ایدرس بل : المرجع السابق » 
ص ۷۳ حاشية (۲) . 


(۰) د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق ص ۲۲۲ . 


۸ 


علی آأن التخصص الأصلی ندار العلم بالاسكندرية کان بحوث علم الحیوان 
بوجه عام » وهی السبحوث الستی اهتم بها ثیوفراستوس بعد آرسطو . کما نبغ 
ثیوفر استوس فی علم النبات . واهتمت دار العلم آیضا بالطب بوجه خاص . 


وکان آبرز علماء الطب فی الاسكندرية هروفیلوس العالم فی التشریح 
وأراسیتراتوس العالم فی وظائف الاعضاء ( الفسیولوجیا ) ولانعرف عن حياة هذین 
العالمین الا آنهما قدما من آسیا الصغری لمزاولة عملهما فی ال(سكندرية فی خلال 
اانصف الأول من القرن الثالث ق.م ومما یوسف له آن آبحائهما قد فقدت » وان کنا 
تمرف جانباً کبسیرا منها من الاشارة الیها فیما کتبه المتألخرون » وآمثال جالنوس 
وسور انوس وکلسوس . 

وکان هروفیلوس أحد أتباع مدرسة أبقراط ویمارس مهنته ویقوم بأبحاثه فی 
الاسكندرية علی عهد البطالمة الاوائل . وهو الذی کشف الدورة الدموية ووجه عناية 
کبيرة الی ضربات النبض . وقد کانت آبحاثه التشريحية تدور حول المخ والاعصاب 
والکبد والرئتین وأعضاء التناسل ۰) 


وقد کان من طبیعیا آن یزدی نقدم التشریح الی تقدم الجراحة . ومن أسباب 
مجد طسب ال(س کندرية اختراع آلات جر احة جدیده واستخدام هذه الالات بمهارة 


میا 


فائقة . 

وقد کان من آشهر تلامیذ هروفیلوس طبیب یدعی فیلینوس عزا للیه کثیرون 
انشاء مدرسة طب جديدة فی الاسكندرية تدعی المدرسة التجريبية .۱" 

وظهر ایض فی هذا المجال آبولونیوس من منف » وکان أحد تلامیذ 
آراسیستر اتوس » واستخدم المعارف المصرية القديمة فی مجال الطب ۰(" 


(۱) د. ایراهیم نصحی : المرجع السابق » ص ۲۲۷ - ۲۳۰ . 
)۲( المر جع السابق » ص ۲۲۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۲۷ . 


2۸۵ 


وبلغ من الشسهرة دار العلم فی ال(سكندرية فی الطب ما ذکره امیانوس 
مارکیلینیوس اٍذ آشار للی انه کان یکفی لتزكية ای طبیب ان یکون قد تعلم الطب فی 
الاسكندرية .() 


وفی القرن الثالث ق.م » وفی خلال الخمسة القرون التالية آخرجت هذه 
المدرسة الکثیر من العلماء ذوی الشهرة الواسعة فی مجال الفلك آمثال : ارستارکس 


0) 


وارستیلاس وتماخورس وسوسجتر ." " واشهر علماء مدرسة الاسكندرية هو : 


کلودی وس بطلمیوس مصری الاصل من اصل یونانی نشاً فی الاسکندرية 
(توفقی بعد سنة ۱۱۸ ميلادية ) من علماء الفلك وترکیب الأفلاگ والرياضة 
والجغرافیا وتسطیح الكرة الأرضية والطبيعة والتاریخ » وله فی الفلك اکتشافات » 
وله کذلك انتقادات وتفسیرات .۱ ولکنه اشتهر بمولفه المسمی " المجسطی " وقد 
کتب آیضاً فی الضوء وفی الجغرافیا .(*) وهو الذی اشتهر بین العرب فیما بعد . 
ویعتبر قمة فی علم الجغرافیا القديمة متمیزا علی سابقیه من أمثال 
سترابون » وذلك لاأنه لم يکن مثلهم جغرافیا فحسب بل ریاضیا مجددا اٍلی جانب کونه 
فلکیا وعالما طبیعیا . ودرس الجغرافیا علی أساس ریاضی فلکی وعمل خريطة للعالم 
وضع علیها آماکن کل اقلیم بنسبة آبعادها الصحيحة .(*) 


(۱) د. عبد العزیز سالم : تاریخ الاسکندرية وحضارتها فسی العصر 
الاسلامی ۱۹۸۲۰ ۰ص ۳۵ . 

(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۵۸۲- ۵۸۳ . 

(۳) الاعمال الکاملة لعلی مبارك » المجلد الثالث » دراسة وتحقیق د. محمد عمارة » 
الموسسة العربية للدراسات والنشر ۰ بیروت الطبعة الاولی ۰ ۰۱۹۸۱ ص ۱۳ 
واه | 

(4) د. آحمد صبحی : المرجع السابق ». ص ۵۸۲ - ۵۸۲ . 


(*) د. مصطفی العبادی : مصر من الاسکندر الأکبر الی الفتح العربی» ص ۲۷۱ . 


2۸1 


وقد بلغ اتجاه خلط الطب بالفلسفة ذروته لدی جالینوس » وهو من آشهر 
الاسماء فی مدرسة الاسكندرية ,(") 

وللی جانب تفوق بعض العلماء فی مجال الطب و الرياضة والهندسة 
والکیمیاء والجغرافیا والفلك . فقد تفوق العلماء الآخرین فی مجال الشعر والأدب لذ 
وفد الی مدرسة الاسكندرية الشعراء والادباء . آما للدراسة و المناقشة آو الافادة من 
المكتبة » ففی مجال الأدب اجتمع فیها شعراء من آمثال : 

کالسیماکوس وثیوکری توس وابولونیوس الرودی وهیروانداس وقامت بینهم 
مناقشات أدبية ونقدية . واتخذ الأدب الاغریقی انذاك اسم الأدب السکندری .() 


ومن آشهر فلاسفة مدرسة الاسكندرية آو دار العلم فیها » الفیلسوف الیهودی 
فیلون_السكندري ( من ۳۰ ق.م - ۰۰ م ) الذی تمثل فلسفته اهم محاولة للتوفیق بین 
الديانة البهودية و الفلسفة اليونانية » وقد استند فی فلسفته لی التأویل الرمزی لقتصص 
الستوراة » وان " اجتماع شمل الیهود فی بلد واحد قد قصد به اجماع الفضائل فی 
السنفس ( الواحدة ) وتتافسها ( واستقرارها ) بعد ما تحدثه الرذيلة ( فی داخل 
الانسان ) من شنت * (۲) 

وفی الاسكندرية أیضا ترجمت التوراة الی اللغة اليونانية وهی الترجمة 
المعروفة باسم السبعينية . 


(۱) المسرجع السابق » ص ۱:۵ ؛د. آحمد صبحی : المسرجم السابق » ص 
۱ - ۲۳۵ ؛ د. عبد العزیز سالم : المرجع السابق » ص ۳۶ . 

(۲) د. عبد العزیز سالم : المرجم السابق . ص ۲۶ - ۳۵ ؛ د. أحمد صبحی : 
المرجع السابق » ص ۱46 ۰ ۲۲۱ . 

(۲) د. آحمد صبحی : المرجع السایق » ص ۲۲۵ - ۲۲۲ ؛ ایدرس بل : المرجع 
السابق » ص ۷۶ . 


2۸۷ 


آما الفیلسوف الکبیر الذی تخرج فی الاسكندرية ویعتبر زعیم الأفلاطونية 
الحديثة فهو آفلوطین من آبناء أسیوط فی صعید مصر فی القرن الثالث المیلادی . 
وکانت فلسفة آفلوطین تجمع بین الفلسفة اليونانية والفکر الشرقی . فهو یعتمد اساسا 
علی فلسفة آفلاطون والفيثاغورئية الحديثة .() 

کانت مصر ول البلاد الأفريقية التی دخلتها یج 2 حوالی القرن 
الول المسیلادی علی ید القدیس مرقس الانجیلی الذی بنی أول كنيسة با ۰ 
واجتذبت المسيحية عدداً من یهود الاسكندرية وغیرهم من سکان البلاد الیونانیین 
والمصریین - ولقیت المسيحية بيئة صالحة للنمو والانتشار ۰ لانها کانت تعبیرا قویا 
علی نزعة قومية مصرية ضد الرومان الذین یسیطرون علی مصر وغیرها من بلاد 
الشرق القدیم » وکان الرومان حتی ذلك الوقت علی الوثتية .۲۱ 





استمرت دار ۱ د 
للعلم وال نقافة یقتصدها الدارسون من شتی الاقطار وکثیرْ ما حضر الشباب للی 
الاسكندرية لدراسة العلوم الانسانية ( ای الفلسفة وآدابها ) ثم تحولوا بعد ذلك للی 





المسيحية وخاصءة فی القرنین الرابع والخامس المیلادیین . ومثال ذلك القدیس 
سیفیروس الذی جاء من انطاكية وکان لا یزال وثتیا » ودرس العلوم الوثنية فی دار 
العلم بال(سكندرية وهناك التقی بعدد من أعلام العصر مثل زکریا وتوماس وتوماس من غزه 
وربنو دوتوس وبالرالیوس من آسیا الصغری .۲۲ 

ومن الشخصیات اللامعة فی تاریخ دار العلم الوثنية بال(سكندرية فی العصر 
الب یزنطی الفلیسوفة الجميلة هیباثیا ؛ وکان والدها أستاذا للرياضة » وهی آأستاذ 


(۱) د. مصطفی العبادی : المرجع السابق » ص ۲۷۳ . 

(۲) د. سر الختم العراقی : الصراع بین القوی الاسلامية والمسيحية فی آفریقیا 
الغريية حتی القرن السادس عشر ‏ فی مجلة التاریخ والمستقبل ۰ كلية الاداب 
بالمنیا العدد الثانی ۱۹۹۷ ۰ ص۱۹۸ . 

(۳) المرجع السابق . ص ۳4۹ . 


2۸۸ 


الفلسفة » وبلغ من شهرتها ومجدها آن قصدها الطلاب واستمع (لیها الوئتیون 
والمسیحیون علسی السواء ۰ حتی لقیت مصرعها علی آلات التعذیب والحرق آثتاء 
بعض الفتن فی مطلع القرن الخامس ٩۲۰‏ 

ومن آشهر الشخصیات التی تلقیت المعرفة علی ید هیبائیا سنیسیوس آأسقف 
كنيسة قورينة فی برقة » وبالرغم من کونه مسیحیا ورجل دین له مکانته » فلم یخف 
اعجابه الشدید بهیبائیا رغم وثنیتها وبمدرسة الفلسفة بالاسكندرية .() 


ویذکر بمض الخباریین العرب آسماء بعض العلماء والمفکرین الیونان 
الذین نهلوا من الثقافة المصرية القديمة مثلما ما جاء عند : 





- الکندی : بعد ۲۵ ه - ۱1٩م‏ 1 


- آسو العصسلت آمسیه : الادیب والشاعر الکبیر من بلاد الاأندلس الذی وصل الی 
۰ هه 
ال(سكندرية فی عام ٩4۸ه‏ ( ۱۰۹۵ - 2۱۰۹۲ ) )٩۰‏ 


- ایسن ظهیره : من علماء القرن التاسع الهجری ( ریما ۸۸۰ و ۸٩۱‏ ) ۱" ونذکر 
- این أیاس : نحو ۹۳۰ه- - ۱۵۲م فیذکر : 
" قال الکندی : وکان بها من الحکماء » انما یتمون » وفیئاغورس ۰ وهما 

تلامیذ هسرمس . والسیهم یعزی علم الکیمیاء والنجوم » وعلم السحر و الروحانیات 
(۱) المرجع السابق ص ۲۵۹۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۵۲ . 

القاهرة » ودار الفکر بیروت ۲۱ص ۶ - ۳۷ . 
(۶) د. عبد الرحمن زکی : القاهرة تاریخها وآثارها : ص ۸ . 
)۰( ابن ظهیره: الفضائل الباهرة فی محاسن مصر والقاهرة » تحقیق مصطفی السقا 

وکامل المهندس » مطبوعات دار الکتب القاهرة ۹ ص ۸۵ - ۸۸ . 


۰۸۹ 


والطلمسات » وأسرار الطبيعة ؛ ومنهم ارسلاوس » وبندقلیس صحاب الکهانة 
والسجر ؛ ومنهم سقراط : صاحب الکلام علی الحكمة . 


ومنهم آفلاطون ۰ صاحب السياسة والکلام عن المدن والاقالیم وغیر ذلك ؛ 
ومماوقع له من النکت اللطيفة ۰ آنه رأی امرأة مصلوبة علی شجرة ‏ فقال : لیت 
علی کل شجرة مثل هدذه الثمرة . 

وم‌نهم ارسطالیس . صاحب المنطق ۰ ومنهم بطلمیوس صاحب الرصد ‏ 


والحساب ؛ وترکیب الأفلاك وتسطیح الکرة ؛ ومنهم اراطس ۰ صاحب صور 
۱٩ (‏ ب ) الفلك . 


ومنهم افلطی نوس» صاحب الفلاحة » ومنهم ابرجیس ۰ صاحب المعرفة 
بذات الخلق ؛ ومنهم تاول ۰ صاحب الریح » ومنهم داماینوس » ووالیس » 
واصطتر » أصحاب کتب أحکام النجوم . 

ومنهم انذریه . صاحب الهندسة » والمقادیر والالات لقیاس الساعات ؛ 
ومنهم قلسیور . صاحب عمل الدوالیسب والارحية ؛ منهم ارمسیس ۰ صاحب 
المنجنسیقات » الستی برمی بها علی الحصون ؛ ومنهم قلیطر » وصاریه » اصحاب 
۱۱ 


ومنهم ایلون یوس صاحب المخروطات ؛ ومنهم تابوشیش ۰ صاحب 
الاکره » ومنهم قیطس » صاحب حساب الافلا ؛ ومنهم افطوقس » صاحب کتاب 
الأسطوانية . 


)۱( ابن ای اس : بداشع الز هور فی وقائع الدهور حققها وکتب لها المقدمة محمد 
مصطفی الجزء الأول القسم الأول » الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة 
۲ ص او ور ۱ 


2۹۰ 


ودخلها » وأقام بها جالینوس » صاحب الطب ‏ والینوس ‏ ودیسقوریدس ۰ 
صاحب الحشاش ؛ ومنهم روحاش » والاتمای » واساسیوس » و هر هونوس » وهم 
من حکماء الیونان ؛ وسقراط » وأبقراط . 


وقد أخُذ الیونانیون عن المصریین الکثیر من مبادی العلوم ومنها حوالی 
ثلائین نظرية فی قواعد العلوم المختلفة ۲۱ . وهی مبادی علمية لم یقتصر مجالها 
علی الخبرة الناتجة عن الممارسة فحسب وانما دونها المصریون القدماء فی شکل 
قواعد علمية کما یظهر لنا ذلك بوضوح فی آوراق البردی الطبية مثل بردية ابرس 
المحفوظء الآن فی جامعة لایبزج » وبردية هرست المحفوظة الان فی جامعة 
کالیفورنیا » وبردية ادوین سمیث الموجودة الآن فی حيازة الجمعية التاريخية فی 
نیویورك » وبردية برلین الموجودة الآن فی متحف برلین . 
وقد ترکت هذه البردیات وغیرها وما سطر علیها آثرها علی المنجزات 

الطبية فی الطب الیونانی القدیم وهو اثر وصل للی درجة الاقتباس الکامل فی کثیر 
من الأحیان کما یظهر لنا بوضوح فی کتابات دیوسکوریدیس وجالینوس وهیبوقراط 
( ابقراط ) الذی یعتبر المعلم الانسانی الاول لمهنة الطب . وهو أول من رتب الطب 
وبوبه » وذلك فی القرن الخامس قبل المیلاد » ولقد بنی الطب علی سس علمية 
مت میرن مین الک اقات وحم لقیربه ااشعیحه اساسا ت۲۳ 
(۱) د. ایراهیم نصحی : تاریخ التربية والتعلیم فی مصر ( الجزء الثانی - مصر 

البطالمة ) ۰ ص ۲۰۳ ؛ د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع السابق » 

ص ۲:۷ ؛ آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۵۷۹ - 

۰ .. 
(۲) د. لطفی عبد الوهاب : الیونان » مقدمة فی التاریخ الحضاری ‏ دار المعرفة 

الجامعية » الاسكندرية ۰۱۹۸۷۸ ص ۲۰۲ ؛ د. محمد آحمد : مظاهر الحضارة 

فی مصر العلیا فی عهد سلاطین الدولتین الأيوبية والمملوكية » دار الهداية 

للطباعة و النشر والتوزیع » القاهرة ۱۹۸۷ ۰ ص ۲۱ حاشية ( ۲۱۲ ) . 


2٩۱ 

سادسا - بالنسبة للحياة الفنية ومظاهرها وما لها من تأثیر فی فنون بعض 
الشعوب الكخری : 

فیمکن القول بأن التأثیرات الفنية للفن المصری القدیم فی فنون البلاد 
الأْخری » وتأثره بها » یظهر واضحا فی فنون بعض بلاد الشرق القدیم وفنون جزر 
بحر ايجه والیونان . 
ففی الشرق : 

یظهر تأثیر الفن المصری القدیم بوضوح لان الفن هو لغة مشتركة بر 
شعوب بلاد الشرق الادنی القدیم . ولاشك فی آن ما توصل الیه الفنان المصری من 
آوضاع وقواعد واتجاهات فنية سار علیها وطبقها بکل دقة . قد أثر بها فی الآخرین 
کما تأثر هو نفسه بما توصل الیه الآخرون . مما یدل علی مرونة فنانی بلاد الشرق 





آنه من الصعب الاجابة علی مثل هذه الاأسئلة . 


ولکن یذکر باروه الاثری الفرنسی الذی قام بعدة حفاثر فی سومر و آشور 
بأن هذا الاتصال قد تم عن طریق الفن السوری - الفینیقیی .() 

ویظهر هذا التأثیر المصری فی بعض الاشکال الأثرية التی عثر علیها فی 
ایران » فی بلاد النهرین » فی الأناضول » فی بلاد الشام » وفی الیمن . وقد قمنا 
بتجمیع بعض هذه الأشکال الاثرية التی لمسنا فیها وجود نوع من التشابه فی 
الاتجاهات الفنية ممثلا فی الاتی : 


)۱( ۰ .7 ,(1961) ۴۵۲15 ,تتاوعظ ,۳2۳706 


۹ 


اسران : - عثر فی سوس علی آناء مرسوم علیه بالحفر الغاثر وملون بعجينة 
بیضاء » ویسرجع الی بداية الألف الثانية ق.م وموجود الآن بمتحف 
اللوفر . وتمتل الرسومات طاثر ینیش فی رأس سمكة کبيرة ۰ ومن تحت 
ذا المسنظر مجموعة من المتلثات والخطوط ) وتذکرنا هذه الطريقة 
بالرسومات بالمغرة البیضاء علی فخار نقادة الأولی فی مصر . واستطاع 
هل نقادة الأولی آن یستخدموا خطوطهم فی تصویر آشکال شبه هندسية 
- هناك لوحة من بقایا بوابة القصر الملکی فی بازار جاده من القرن 
الس‌ادس ق.م وموجودة بالموقع ویبلغ ارتفاعها ۲,۷۵ متر ۰ نقش علیها 
نصف معبود بأجنحة کبيرة ویرتدی زیا علامیا ویتوج رأسه تاج الاتف 
المصری ومزود بالصلین المقدسین .۱ 
- عثر فی عام ۱۹۷۲ علی تمثال ضخمن من الدیوریت الأسود فی 
العاصمة سوس عثرت علیه البعثة الفرنسية التی تعمل هناك منذ عام 
۰ وهو محفوظ الن بمتحف طهران ۰ وهو تمثال مغطی بنقوش 
کتبت بالخط الهیروغليفي ونلاحظ آن آسماء البلاد التی فتحها دارا کتبت 
داخل خراطیش یعلوها آشخاص یمثلون شعوب هذه البلاد . ومن الواضح 
آن هذا التمثال قد نحت ونقش فی مصر و اصطحبه معه دار ,*) 


)۱( () 298 .82 376 ,241 0۰ واه .00 با2170 
(۲) د. رمضان عبده : تاریخ مصر القدیم » الجزء الأول » دار نهضة الشرق 
۱ ص ۸ 


(۳) ۳2770 :174 .12 426 ,128 .۲ ,(1963) ۲2۳15 ر۳56عط رون 

۰ 118 374 ,192 .۲ ,تتاوکظ 

(4) د. رمضان عبده : تاریخ الشرق الادنی القدیم وحضاراته » الجزء الاول : ایران 
ار ای نها و لزق ۲۰۸۲ ان ۱۲۱۱۵۱ 


2۹۳ 


بلاد النهرین : هناك العدید من الأمثلة الاثرية یلاحظ فیها التأثیر المصری : 

۱- نقش علی آسطوانی من بداية الالف الثالثة ق.م وموجود الآن بمتحف اللوفر > 
نلاحظ علیه تمثیل لحیوانین تطاولت أعناقهما وتشابکت . مثل ما هو وجود علی 
صلاية الملك نعرمر الموجودة بالمتحف المصر ی )0 


۲- نقسوش مقبض سکین جبل العرکی . الموجود بمتحف اللوفر من الفترة السابقة » 
ونری فی أعلی النقش منظرا بمل شخص_ له سمات آسيوية یقوم بالفصل بین 
آسدین کبیرین . ودعی هذا المنظر الاثری باروه لی الحدیث عن تأثیر فن بلاد 
النهرین علی الفن المصری .۲۱ 


۳- نتش علی ختم اسطوانی من بداية الألف الثالثة ق.م من الدیوریت عثر علیه فی 
تل بیلا وموجود الآن بمتحف بغداد » نری علیه آشخاصا بقومون بطقوس دينية 
ومرکب تتجه نحو مقصورة مقامة علی حافة نهر ولها واجهة تشبه للی حد کبیر 
واجهة القصر الملکی المصری ( السرخ ) . () 

6- مسلة صغيرة من الایوریت یبلغ ارتفاعها ۱,۶۰ متر عثر علیها فی سوس 
ومغطاة بالخط المسماری علی آوجهها الأربعة » وهی موجودة بمتحف اللوفر 
وترجع الی النصف الثانی من الالف الثالثة ق.م وهی تخص الملك مانیشتوسو 


موف آکده () 
)۱( ۰( ۸8) 98-99 :112 381۰ ,80 .0 و(1960) ۲2۶15 رتعتناگ )۳2۲70 
)۲( ۰ .18 381 ,80 .0 ,6 .00 با0تت۳ 
(۳( (91)08 .112 380 ,74 .۲ رته‌صصناگ را0تت۳2 
)4( . 5 118 385 و178 ۲۰ ,اه .۵۳ .18 
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۷ 


#۸ 


۹ 


نقش علی لوحة من الطین المحروق ارتفاعها ۰۰ سم » نری علیها معبودة 
عاريسة الجسد ولها جناحین ویتوج رأسها التاج المکون من آأربعة طبقات من 
القرون وتمسك بالة القیاس ۰ وهی ممثلة وواقفة علی آسدین متعارضین بحیط 
بیما بومتین ولها رجل طائر بمخالبه ویرجع هذا النقش الی بداية الالف الثانية 
ق.م » ویوجد الآن بمجموعة خاصة تخص نورمان کول فیل .۱) 


نقش آخر علی لوحة من الطین المحروق یمثل المعبودة السابقة ویتوج رأسها 
الستاج المکون من آربعة طبقات من القرون ولها رجل طائر وتقف علی جدیین 
متعاروضیین ۰ ویوجد هذا السنقش فی متحف اللوفر! وتتشابه نقوش هاتین 
اللوحتین مع اللوحات السحرية المصرية المسماه بحورس فوق تمساحین  "‏ 
لوحة من تل حلف تمثل فی منطقة الخابور » وهی من البازلت ارتفاعها ۱,۲۰ 
متر علیها ثلائة آشکال : جلجامش فی الوسط فی هيئة آدمية وله لحية طويلة 
ویحیط به من الجانبین شکلین منشابهین لصدیقه انکیدو : النصف العلوی علی 
هيئة آدمية والنصف السفلی علی هيئة حيوانية وله لحية طويلة والثلائة یحملون 
قسرص الشسمس المصری المجنح » وترجع هذه اللوحة الي بداية الالف الاولی 
ق.م . وهی بمتحف حلب(" . 

لوحة علی شکل مسلة للملكك شالمانصر الثالت من نمرود من القرن التاسم ق. م. 
بالمتحف البریطانی وعلی نصفها العلوی خمسة مناظر وأسفلها نص طویل )٩.‏ 
وهی آشبه بالمسلة المصرية ولکنه بحجم صغیر جدا . 


۱) 


8 ,287 .2 ,تتا۸۵5 ما20 :(2) 367 .12 391 ,300 .0 وله .00 ولآ 
۰ .118 
۰( ) 367 .112 391 ,300 .0 ,5۱1061 و.ل1 


۰ 97 ,۳12 368 و88 .0 وله .0۳ ,۳2۳۲06 
۰ 40 ,۳1۵ 366 ,35 .0 ,.تتا۸55 و.ل1 


2۹۵ 


4- ثلائة مناظر موجودة علی الآثار التية : 


| - نقش من الکالح ( نمرود ) من القرن التاسعرق. م. بالمتحف البریطانی 
علیه منظر یمتل جنود یصوبون سهامهم تجاه عداء یفرون عبر نهر عن 
طریق السباحة والتنفس فسی الماء بمساعدة قربة منتفخة . ویحاولون 
الوصول ای حصن علی النهر یحمیه جندیان فی حصن یصوب آحدهما 
سهامه تجاه الأعداء(۱) . 


ب - نقش یم ثل نقل الاخشاب من خورسباد من القرن الثامن ق. م. بمتحف 
للوفر وهو یمثل نقل الأخشاب عن طریق نهر دجلة للی شمال العراق( . 
ج - نقش یمثل معرکة فی بحيرة من نینوی من القّرن السابع ق. م. بالمتحف 
البریطانی(" . 
نجد آن الفنان فی هذه المناظر الثلاثة وغیرها طبق قاعدة اظهار 
غير المنظور التی کان یسیر علیها الفنان المصری . 





۰ نقعش من قصر سرجون الثانی فی خورسباد من القرن الثامن ق. م. بمتحف 
تورین » یمث تفاصیل الوجه والذقن » ویلاحظ آن القرط فی آذنیه یتخذ شکل 


علامة عنخ المصرية.() 
)۱( ,۰ ۳1۵۰ 366 ,40 .0 واه .0۳ و.[ 
)۲( ۰ ,۳18 366 ,40 .۲ رتتاوکظ را2770ظ 
(۳) ۰ .۳18 367 ,43 .2 واه .۵0۳ ,.ل[ 


)4( ۰ ۳1۵ 365 ,13 .2 وله .0۳ و.ل[ 


۹۹ 


۱ لوحة علیها منظرا یمثل المعبودة عشتارت من تیل بارسیب ( تل آحمر ) من 
القرن الثامن ق.م » وهی واقفة فوق ظهر أسد وتمسك بمقوده .۱ وهذا 
المنظر هو منظر المعبودة " قدش " » من أصل سوری وکانت تمثل علی هيئة 
آدمية وتقف فوق ظهر آسد لها تاج یشبه تاج المعبودة المصرية حتحور 
وتمسك بحیتین » عرفت فی مصر منذ السرة الثانية عشرة وانتشرت عبادتها 
بیسن المجموعات من أصل آجنبی فی مصر وعبدت فی منف وقفط . وکانت 
زوجة لرشف وتکون معه ومع مين ثالوث مقدس آشتهر فی عصر الدولة 
الحديثة » وکانت تعتبر أحیانا زوجهة لبتاح وابنه لمین وهی تتشابه مع عشتارت 
وتعتبر معبودة للحب .۲۲ 

۲- نقش من الکالخ ( نمرود ) من القرن النامن ق.م من العاج وهی من آعمال 
الآشوریین ومحفوظ بالمتحف البریطانی فنری علیه أسدا یلتهم آئیوبیا فی داخل 
دغل من اللوتس . وهنا یظهر التأثیر المصری . 
- وهناك قطعة آخری مماثلة موجودة بمتحف بغداد () فهل فی هذا تشبیه 
آتثی الأسد بالاشوریین والائیوبی بملوك الاسرة الخامسة والعشرین فی مصر . 

۳ نقش آخر من الکالخ ( نمرود ) من القرن الثامن ق.م من العاج بمتحف 
المتروبولیتان ونسری علیه صورة لأبی الهول المجنح بوجه انسانی صغیر 
السن جدا » ویرتدی النمس ویعلو رأسه الصل المقدس وفوق صدره قلادة 


ال وسخ " . وخلفه خرطوس وضع علی زهرة اللوتس ومزین بریشتین فی 


)۱( ۰ 5 ۳1۵۰ 368 ,76 .0 وله .۵0 ,۳۵۳۳06 

 )۷(‏ 108-109 .2 ,1992 ,ع6رعوظ 4 سبهنل عاولا ,هحصاه‌نصم-نمزووم 
)06 

۳۱( 186-۰ ۳1۵۰ 372 ,152-153 .0 ,تتا5ع۸ ,۳2۳۲06 
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۹۷۲ 


وسطهما قرص الشمس ۲۲ . وداخل الخرطوش کتب اسم غیر صحیح وهو 

مقلد ولا بدل علی اسم آی ملك . ویری باروه آن هذه القَطعة هی جزء من 

جزية الملك الکوشی طهرقا عام 1۷۰ ق.م للی اسرحدون) وهذا غیر موکد . 

وفی رأینا آنه تقلید غیر منقن للفن المصری . 

نقفش من الکالخ ( نمرود ) من القرن النامن ق.م من العاج بمتحف بغداد . 

نری علیه منظرا یمثل امرأة آو معبودة جالسة علی عرشها ولها جدائل شعر 

طويلة وتمسك بیدها الیمنی حلقة مستديرة وبالیسری نبات ذو زهرتین . وفوق 

رأسها قرص الشمس المجنح ویتدلی منه ما یقلد الحیتین فی الصل المصری 

المقدس ۰(" 

نقشان من دورشاروکین ( خورسباد ) من القترن الثامن من العاج : 

- آحدهما یقلد المصبودة ایزیس وهی تتشر جناحیها علی المعبود حورس 
وللاسف لم ینجح الفنان فی رسم العلامة المميزة لها فوق رآسها وتمسك 
بطرف یدها الیسری زهرة اللوتس المتفتحة . 


ب- والتانی یصور آب و الهول المجنح برأس آدمی ویحلی رأسه النمس 
«ِ 





ویرتدی قلادة " وسخ 
رسم علی حائط من قصر تل بارسیب ( تل آحمر ) من القرن الثامن ق.م 
یمثل جندیا یهوی بسیفه الممسك به فی یده الیسری علی رأس آسیر راکع 
ویمسك بشعره فی قمة رأسه بالید الیمنی ومن خلف الاسیر أسیر آخر یرفع 


۰ ۳18 372 و155 ۲۰ وله .0۳ و.ل1 

10. 00. 616., ۳. 4. 

. 9 .۳18 372 ,155 .۲ واه ۵۳۰ .1 

۰ 9-0 180 .۳18 371-372 ,147 .0 ,.تدا۵55 ما۳2۳70 


2۹۸ 


بدیه طالبا العفو ومن خلف الجندی جندی آخر مسلح بالقوس وجعبة السهام 
ومن ورائه زوجة الاسیر تبکی حزنا علی مصیر زوجها! . ویتشابه هذا 
المنظر مع مناظر الملك المصری وهو یقوم بتأدیب الاعداء ویهوی بمقمعة 
قتالة علی رأس العدو .(۲) 

۷- نقش آخر من دورشاروکین ( خورسباد ) من القرن الثامن ق.م بمتحف اللوفر 
یمثل سرجون الثانی وهو یحمل بیده الیسری جدیا ویمسك بیده الیمنی زهرة 
اللوتس المتفتحة براعمها ,(۳) 
البریطانی ۲*۱ » یتشابه ذلك مع مناظر صید الاسود للملك رمسیس الثالث فم 


معبد مدينة هابو .(*) 


ومن هذه الامثلة آو النماذج الثمانية عشر نجد آن فنان بلاد النهرین أَخذ 
العدید من العناصر من الفن المصری وربما حدث هذا التأثیر آما عن طریق 
الفن السوری الفینیقی منذ آقدم العصور آو عندما غزا الآشوریون مصر بعد 

ذلك . ویتمثل هذا التأثیر فی العناصر الاتية : 
)۱( 115-۰ .۳18 369 ,106-107 .۲ وه ۵۳۰ و.1 
(۲) علی رقیقه من الذهب بالمتحف المصری نری منظرا یمثل توت عنخ آمون 
وهو یهوی بسیفه علی رس آسیر راکع وممسك به من قمة رأسه » راجع : 


۰ 202 .۵ و ۳۵2۲8208 مب 0 ۱۷۵۲۲ 6۲ ۷16 راتنا01660 65۲00۳65-0( 
121۰ 


(۳( . 3 ,۳۱۵ 366 و37 .۲ واه .0۳ .)۳81۳0 
)4( ۰ .۳1۵ 367 ,60 0۰ ,تنا5کظ را۳2770 
)5( ۰ ۳۱۵۰ 828 .0 ,1۷ ع06010ته 0 امبامم)۱۷ رهم۱۷ 


۹۹ 


تصوير آشکال حیوانات تطاولت آعناقها وتشابکت (۱) آو تمثیل آشخاصا 
لهم سمات آسيوية وتقلید واجهة القصر الملکی المصری ( السرخ ) فی نقوش 
بمض الاختام (۳) وتقلید شکل المسلة المصرية ولکن بحجم صغیر (4 ۰ ۸) 
وشکل القرط الذی یتشابه شکله مع شکل علامة عنخ المصریة(۱۰) وتمئیل 
زهرة اللوتس ( ۰۱۵ ۱۷ ) ودغل من اللوتس (۱۲) ومناظر صید الأسود 
مع مئیلتها من عسر رمسیس الثالسث (۱۸) وقوف عشتارت علی 
آسد وذلك مایتشابه مع بعض مناظر المعبودة قدش (۱۱) وتقلید ازیس 
المجنحه وهی تحمی حورس (۱۵ ) ونقلید آبو الهول المجنح ( ۰۱۳ ۱۰ ب) 
وتقلید منظر تأدیب الاسری المصری ( ۱۱ ) وتشابه منظر المعبودة فوق 
آسدین متعارضین آو جدیین متعارضین مع لوحات المعبود حورس فوق 
التمساحین ( ۰۰۰ ) » ومن آکثر العناصر المصرية تقلیدا فی فن العراق 
لقدیم هو تقلید عنصر قرص الشمس المجنح ( ۰۷ :۱ ) . 

وسار الفنان فی العراق القدیم علی نفس القواعد التی سار علیها الفنان 
المصری فی |ظهار غیر المنظور التی کان یسیر علیها دائما ( ٩‏ أج ) . 


الأناضول : عثر علی لوحة من البازئت فی تل بارسیب ( تل آحمر ) علیها منظرا 
یم المعبود الحیثی تیشوب وهو یقف علی ثور ویحمی رأسه من 
أعلی قرص الشمس المجنح . ویبلغ ارتفاع هذه اللوحة ۲,۱۰ متر وهی 
ترجع السی الالف الثانية وبداية الألف الأولی » وهی موجودة الآن 
قفت لت :۱ 


بسلاد الشسام : نقش من العاح من حاداتو ( ارسلان تاش ) یمثل ابو الهول المجنح 


برس کبش » ویرجع الی القرن الثامن ق.م » وهو موجود الآن بمتحف 
حلب 6۲ 


)۱( ۰ .118 368 ,79 .0 ,تنا۸55 را۳2170 
)۲( .6 .118 377 ,256 0۰ .6 0۳۰ ,.0] 


یظهر تأثیر الفن المصری القدیم فی قطع الاثاث الجنائزی التی عثر 
علیها فی المقبرة رقم ۲۲۱ فی بیبلوس » والتی تژرخ من عصر قریب 
من عصر الملکین امنمحات الثالث والرابع أی الأسرة الثانية عشرة . 
ونلاحظ التأثشیر نفسه فی نقوش آثاث الملك احیرام » ملك بیبلوس » 
الذی کان معاصرا للملك رمسیس الثانی » فقد شید هذا الملك لنفسه 
مقسبرة تحمل الطابع المصری وزین آثاثه الجنازی علی الطريقة 
المصرية . ویقال آن الذی صمم تخطیط طيبة هو کادموس 020505 
وهو فینیقی الأصل ٩.‏ 


الیمن_: یظهر هذا التأثیر آیضا فی بعض الآثار المادية لبمض العبادات والطقوس فی 
الیسن . فقد عثر فی المعبد المصری فی سرابية الخادم علی موائد للبخور 
ذات شسکل غیر المألوف . آسبه ببعض آشکال موائد البخور اليمينية 
القديمة . کما عثر فی صرواح عاصمة مکارب سباً علی معبد به حوض 
للتطهیر به تأثیرات فنية مصرية . کما عثر فی تمنع عاصمة قتبان القديمة 
علسی بعض اللوحات التذكارية أآو بعض شواهد المقابر ذوات الطاقة تشبه 
الی حد کبیر الزخارف المصرية ( . کما تتشابه بعض التمائیل اليمينية فی 
آوضاعها مع التمائیل المصرية مثل تمثال البرونز الخاص بمعبد یکرب 
الذی عثر علیه فی محرم بلقیس فی مأرب ویرجع للی القرن السابع آو 
السادس ق.م . 


(۱) د. آحمد صبحی : فی فلسفة الحضارة ( الحضارة الاغريقية ) موسسة الثقافة 
الجامعية » ص ۱۷ . 


(۲) د. عبد المنعم عبد الحلیم : البحر الأحمر وظهیره » ص ۲۸ - ۶۳۲ 


ف 


کما آننا نجد الأصول المصرية فی شکل بعض آنواع المراکب العربية 
القديمة وفی شکل بعض آجزائها ۲ . کما عثر فی مأرب علی قطع اثرية 
مصرية منها جعارین وتمائم وخرز ومنها جعران یحمل اسم آمنحتب الثالث 
وجعران آخر علیه نقش یمثل صقرا وقرص للشمس ۰ ولوحة صغيرة 
وتمیمة صغيرة زرقاء للمعبود بس وترجع لی عصر الاسرة السادسة 
والعشرین آو التاسعة والعشرین . 

کما عثر علی مجموعة آخری من الاثار والتحف الصغيرة تحمل نفس 
التاشیر المصری ۰ وهی محفوظة بالمتحف الوطنی بصنعاء( والواقع آن 
التوسع فی الحفائثر سوف یکشف لنا المزید من عناصر هذا التأثیر . 


فی الشمال : 

أخذ تأثیر الفن الکریتی یظهر فی بعض الرسومات الحلزونية علی بعض 
الجعارین التی عثر علیها فی مدينة قاو المصرية من الأسرة الثانية عشرة ( . وعن 
تأثیر الفن المصری فقد عثر فی اجیاد تریادا علی خاتم اسطوانی علیه رسم زهرة 


(۱) ناقش د. عبد المنعم فی بحث له بعنوان " الاصول المصرية القديمة لبعض 
المظاهر الحضارية فی الجزيرة العربية قبل الاسلام " آلقاه فی الندوة الثانية 
لدر اسات تاریخ الجزيرة العربية التی عقدت بكلية الاداب بجامعة الریاض فی 
آبسریل سنة ۱۹۷۹ ونشر فی آعمال الندوة بعنوان : " الکتاب الثانی » الجزيرة 
العربية قبل الاسلام ".ص ۳۵۲ - ۳۸۵ ۰ وأعید نشره فی مولفه : البحر الاحمر 
وظه یره . ص ۱۸ - ۳۷: . وفی الواقع آنه رکز علی الأصول المصرية 
لبعض المظاهر الحضارية في الیمن . 

(۲) د. آحمد فخری : دراسات فی تاریخ الشرق القدیم » ص ۱۹۹ . 

(۳) د. عبد القادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط ‏ الهينة المصرية 
العامة للکتاب » ۰۱۹۸۱ ص ۱۳۹ ۰ 





۰ 


اللوتس یرجم تاریخه الی الأسرة الثانية عشرة ۲۱ . وفی منطقة بسیخرو عثر علی 
جعل من الاماتیست ظهر علیه قرص الشمس نتبعث منه الاشعة . ویحتمل آن یکون 
هذا النقش قد تم بواسطة فنان مینوی 6 . ویرجم هذا الجعل للی الدولة الوسطی . 


وعثر فی بلاتانوس علی جعل من الحجر الجیری الابیض علیه منظر یمگ 
المعبودة تاورت وحولها بعض الخطوط الحلزونية » ویرجم الی الاسرة الثانية 
عشرة (۲ ۰ ومحفوظ الآن بمتحف کاندیا تحت رقم ۱۰۵۷ . وفی منطقة جورنس 
عثر علی حبات خرز من القیشانی منظمة فی قلادة » بعضها أسطوانی برجع الی 
السنوع السذی ساد فی عصر الاسرة الثانية عشرة . وظهورها فی کریت برجع الی 
تاثرها بمصر )٩‏ . کذلك عثر علی فخار کریتی فی مدينة کاهون من عهد سنوسرت 
الثانی . وتعبر کل هذه الشواهد عن مدی التأثیر الذی مارسه الفن المصری فی ذلك 
الوقت علی الفن الکریتی .(*) 

ومن عصر الدولة الحديثة عثر علی خنجرین کبیرین قی مقبرة اعح حتب 
لابنها آحمس الاول » وعلی خنجر ثالث لابنها کامس . والثلائة تحمل رسوما لمناظر 
صید اتبع فیها الرسام قواعد الفن الکریتی الذی یمیل الی (ظهار الاجسام ممدودة 
رفيعة والذی یعنی بٍظهار حرکات الجسم فی شکل طبیعی فی شکل منظور . (*) 

کما عثر فی مقبرة آحد عظماء میکینای علی قطعة من البرونز اکتسی 
جانباها برقائق ذهبية رسم علیها منظر نیلی ظهر فیه نهر تسبح فیها اأسماك وعلی 


(۱) المرجع السابق » ص ۱:۳ لوحة ۲۹ . 
(۲) المرجع السابق ». ص ۱:۳ . 

(۳) المرجع السابق ». ص ۱۵ . 

(*) المرجع السابق . ص ۱۵ - ۱۶۷ . 
(۰) المرجع السابق » ص ۱۵۱ . 

(") المرجع السابق . ص ۲۳ . 


1:۲ 

الشاطی مجموعة من نباتات البردی تسلقتها القطط ساعية وراء صیدها من البط ,) 

کما عثر فی میکینای علی آنية صنعت من القیشانی الازرق ظهر علیها 
رسم لأوراق اللوتس کتب علیها اسم الملك آمنحتب الثالث بالخط الهیرو غلیفی .() 
وفی بلدة مندی التی نقع لی الشمال من آثینا عثر علی آربعة آوانی » لا تنتمی الی 
الصناعة الميكينية » ویبدو آنها ترجع الی فترة العمارنة فی مصر .۲۱ 

وخذ الیونانیون عن المصریین آیضا المبادی الأولی لفن النحت . فجاعت 
التماٌیل اليونانية فی عصرها المبکر نسخة من الاسالیب المصرية الممثلة فی الوقفة 
المتصلبة والنظر المتجه الی الأمام والذراعان الملتصقتان الی الجانبین والیدان 
المقبوضتان والقدم الیسری المتقدمة قلیلا علی القدم الیمنی . وهی صفات نجدها 
جمیعا فی عدد من التمائیل اليونانية الموجودة فی المتحف الوطنی فی آئینا . 

کما آخْذ الفنانون الیونانیون ابتداء من القرن السادس ق.م عن عمارة 
المعابد المصرية عمارة الأبهاء والاعمدة لتصبح بعد ذلك هی النمط السائد . 
عند الیونان *)بل آنه یقال آن الذی صمم وخطط مدينة أثینا هو مصري یدعی 
سیکرویس 0661005 .۱ وطيبة آسسها کادموس وهو فینیقی ( وفی رأی آخر آنه 
آحد الامراء المصریین الذی عاش فی القرن الرابع عشر قم ) . 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۳ . 

(۲) المرجم السابق » ص ۲۳۷ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۲۳۷ . 

)4( د. لطفطی عبد الوهاب : الیونان مقدمة فی التاریخ الحضاری , دار المعرفة 
الجامعية . ۰۱۹۸۷ ص ۲۰ - ۲۱ ؛ د. أآحمد صبحی : فی فلسفة الحضارة 
( الحضارة الاغريقية ) ۰ ص ۱۵۲ .۰ 


(») د. آحمد صبحی : المرجع السابق » ص ۱۷ ( وهامش ) . 





بالیسترینا ( براینستی ) قصر باربیر بنی فی بالیسترینا . وتبین صورة الفسیفساء 
معالم مصر المميزة فی عصر البطالمة والرومان فهی تبین خربطة مصر بوجه عام 
ولا سیما الدلتا فی زمن الفیضان وصورة الفیسفساء الکاملة هی أحسن صورة لدینا 
وأک‌ثرها مطابقة للواقع » وهی ترجه لی نهاية عصر البطالمة . ونری فی الصورة 
تمئال لانوبیس ومقصورة لابی منجل وآزهار وقوارب السکان الاصلیین ( یحمل 
آحدهما لوتس ) وائتتین من مراکب النزهة والصید .() 


وعثتر علی صورة من الجص فی هیرکولانیوم » تمثل المناظر الطبيعية 
لقرية مصرية . فقد أعطت الصورة المنقولة من اصل مصری فکرة عن الریف 
المصری فی القرن الاول بعد المیلاد . وهذه الصور تبین ثلاث مزارع علی ضفتی 
قناة » تتلف الأولی من بنائین یشبهان الأبراج ویحیط بهما سور من الطوب . آما 
الثانية فتتکون من بوابة ( بیلون ) وبرج مرتفع » والمبنی الأساسی عبارة عن منزل 
ریفی وبرج وخلفه آشجار » والی الیسار یوجد شادوف وبثر . آما المزرعة الثالثة 
الواقعة علی الضفة الأآخری للقناة فتشبهه ولکنها لا تطابق المزرعتین السابقتین . 
ویحیط بالحديقة الواقعة خلف الدار سور من آوتاد لقی علیها ساتر .() 


رسم بارز عثر علیه فی بومبی » یمثل منظرا ریفیاً فی مصر ‏ فبجوار 
سلسلة من برك البط یوجد بهو ومنزل ریفی وزاتران وخادم یحمل نبیذا وامرأة 
ولاعبة علی النای ویزود الفلاح البرك بکمیات مستمرة من الماء عن طریق تشغیل 
الطنبور بقدمه .۲۱ 


(۱) م. رسئوفتزف : تاریخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعی والاقتصادی ؛ 
الجز ء الثانی » الطبعة الثانية ( مراجعة م. فریزر » ترجمه الی العربية ور اجعه 
زکسی«علی ومد سیم )مد النیشته انس یه من 2۱۱۵ ۱ له 
1 

۲۸( المرجع السایق . ص ۱۸۹ - ۱۹۱ اللوحة ۰۲ . 

(۳) المرجم السابق » ص ۱۹4 - ۱۹۵ اللوحة ۵۳ (ع) . 


ه‌۰ 1 


مجموعة من التماثیل من الاجر . الاول عثر علیه فی مصر ‏ مجموعة 
فوکیه » یم عربة یجرها بقرتان ویسوقها غلام یلبس معطفا تقیلا ذا طرطور . 
وتحمی العربة من الشمس مظلة . والثانی یمثل فلاح یلبس قبعة خاصة من الوبر 
علی شکل هرم یجمع البلح من أعلی نخلة وقد تسلقها بمعونة حبل » تتدلی من کتفه 
سلة یضع فیها البلح . الثالث یمثل جمل یستخدم فی النقل یحمل سلتین مملوءتین 
عنبا . والرابع یوجد فی المتحف البریطانی یمثل جمل یحمل علی ظهره رحل ثقیل 
ربطت علی جانبیه ثلائة وعية منها زیت آو نبیذ آو جعة ,۱ 

هذه المجموعة من التمائیل الصغيرة المصنوعة من الاجر تبین بجلاء تنظیم 
آعمال الحياة الزراعية فی مصر . ویظهر آن الجمل لم يکن معروفا فی مصر فی 
زمن العصور المصرية ؛ فهو یظهر لول مرة فی آوائل عصر البطالمة » ثم آصبح 
الجمل فی العصر الرومانی آکثر دواب الحمل استعمالا .( 


وبالمتحف المصری تمثال من الجرانیت الاسود لکاتب مصری یسمی حور 
وهو من صنع نحات مصری تدرب فی المدرسة اليونانية بالاسكندرية .۱ 


فی الجنوب : 

آما عن التأثیرات الفنية فی الجنوب فنقول ان هذه التأثیرات موجودة منذ 
آقدم العصور فنجد آن منطقة توشکی تشمل علی آثار من عصور ما قبل التاریخ 
وعلی جسبانة نوبية . ویتضح آن بعض المناطق البعيدة والمرتفعة عن مستوی میاه 
بحيرة ناصر تحتاج الی عملیات تنقیب علمية دقيقة » لأنه بعد ضیاع ما فی بطن 


(۱) المرجع السابق » ص ۱۹۳ - ۱۹۶ اللوحة ۵۳ ( 4-۱ ). 
(۲) المرجع السابق . ص ۱۹۶ . 
(۳) دلیل المتحف المصری - القاهرة » وزارة الثقافة - مصلحة الأثار ۱۹۹ ۰ 


ص ۸4: ( ۹۷۲) ۰ 


۰ 


آرض السنوبة السفلی من آثار ۰ آصبح آمامنا مواقم محدودة هی التی تعبر عن 
حضارات عصور ما قبل التاریخ ونخص بالذکر هنا منطقتین هما : توشکی ووادي 
نبطه. 


کانست الحفاثر والتنقیبات قاصرة علی وادی النیل وحواف الصحراء » ولم 
تنل بسض المسناطق فی بلاد النوبة السفلی الاهتمام الکافی من علماء الاراسات 
المصرية المتخصصین فی عصور ما قبل التاریخ نظرا لتقیدهم بعامل الوقت . فکان 
المطل_وب منهم الانتهاء من هذه الحفاثر بأسرع وقت قبل ارتفاع منسوب المیاه فی 
بحيرة ناصر . 

وقام المتحف الوطتی فی کندا بالاشتراك مع جامعة هارفارد بعملية مسح 
آشری لعصور ما قبل التاریخ فی النوبة السفلی » وذلك فی بداية الحملة التی قام بها 
الیونسکو لانقاذ آثار بلاد النوبة . لأننا کنا لا نعرف کیف کانت بلاد النوبة السفلی فی 
هذه العصور القديمة » ولابد آنها کانت مثل بعض المناطق فی مصر . تختلف کثیرا 
عما هی علیه الیوم . فربما کانت مناطق شاسعة منها تتمتع بأمطار کثيرة ساعدت 
الانسان القدیم علی الاستقرار فی بعض مناطق النوية السفلی . 

وکشفت الحفاثر عن عدد محدود من الجبانات من عصور ما قبل التاریخ 
بینن الجندل الاول ودکه والمناطق الشمالية من النوبة السفلی . و الجبانة الوحيدة من 
هذا العصر والتی تم انقاذها عثر علیها آثناء عملية المسح الأثری فی بهان جنوبی 
الجندل الأول . 

وتعرف هذه الحضارة بین علماء المصریات بحضارة المجموعة الأولی . 
وکان سکانها لا یختلفون فی ممیزاتهم الجسمانية عن المصریین فیما قبل عصور 
انأسرات . واستخدمت شعوب هذه المناطق التی تعاصر شعب المجموعة الاولی 
( المعاصرة لفسترة الاسرة الاولی للی الثالثة فی مصر ) نوعین من المقابر لدفن 
الموتی . 


۰۷ 


ولا تختلف هذه المقابر فی طبيعة طرازها ومحتویاتها عن المقابر المعروفة 
من هذه الفترة فی مصر وخاصة فی عصور ما قبل الأسرات » فالنوع الثول کان 
عبارة عن حفر بسيطة مستطيلة الشکل . آما الآخر فهی عبارة عن حفر بيضاوية 
الشکل وکان المستوفی یوضع فیها علی شکل القرفصاء ویوسد علی جانبه الأیمن 
ویتجه برأسه لی جهة الغرب وذلك فی جبانة بلانة وغیرها . 


وعلی بعد ۱۷۰ کم شمال غرب آبو سمبل فی منطقة توشکی عثرت بعثة 
آمريكية برئاسة وندورف ۱۷۵۵۵07۶ علی آکثر من ۳۰۰ موقع آثری بالمنطقة تشغل 
مساحة قدرها ۳۰ کیلو مترا مربعا » وذلك بعد ست سنوات من العمل المتواصل . 
وترجع بعض هذه المواقع الی الالف التاسعة أو السابعة ق.م . مما یدل علی آن هذه 
المنطقة کانت غاية فی القدم » وأنها کانت عامرة بالانسان المصری - النوبی الاول 
السذی عاش علی حصد الحبوب البرية مقدمة لمعرفة الزراعة مما یوکده تحالیل بقایا 
ال_بذور والنسباتات التی عثر علیها بالمنطقة » مما یدل علی آن هذا الانسان عرف 
زراعة بعمض الحبوب کالقمح والشعیر فیما بعد . کما عثر فی الموقع علی بثر 
لاستخراج المیاه وترع لی حوالی عام ۷۸۰۰ ق.م . وکانت تستخدم لسقاية الانسان 
والحیوان » مما یژکد وجود مجتمعات عمرانية و مراکز حضارية وبداية لاستقرار 
الانسان المصری النوبی الأول فی هذه المنطقة الهامة . 

کما آننا نعرف آهمية توشکی فی العصور التاريخية نظرا لانه یوجد علی 
بعد حوالی ۸۰ کم غربی توشکی محاجر الدیوریت التی کانت تستغل طبقا للنصوص 
التی وصلت الینا مسن عصور الملوك خوفو وجدف رع من الاسرة الرابعة » 
وساحورع وجد کارع اسیسی من الأسرة الخامسة . 


وتعتبر منطقة نبطه من آقدم المواقع الثثرية » وهی تقع غرب منطقة آبو 
سمبل » وعلی بعد ٩۰‏ کم جنوب توشکی قرب الأراضی الزراعية المستصلحة . وقد 
بدا الاهتمام بالمنطقة آثریا منذ بداية الستینیات ۰ عندما بداً المسح الاثری آثناء الحملة 


۰۸ 
الدولية لانقاذ آتار النوبة وذلك قبل غمرها بالمیاه نتیجة بناء السد العالی وحجز المیاه 
فی بحيرة ناصر . واکتشف الفریق الذی قام بالمسح الأثری فی منطقة توشکی ونبطه 
آلاف المواقع المبدئية الأثرية التی تعود الی الحقب الحجرية المختلفة لما قبل التاریخ 
ویسبب هذا المسح المبدئی تم تشکیل بعثة آثرية دولية عزتماکنطه:۳ 0عصنطصومن 
۳00 تحت اشراف العالم الأمریکی فرد وندورف ۷۷۵۵070۶ ۳60 وهی 
التی قامت بالکشف الاثری فی منطقة توشکی فی مواسم أثرية مختلفة منذ سنة 


۶ حتی الآن ) » حیث اکن کتشفت آدوات حجرية مختلفة ترجع الی لعصر الحجری 
القدیسم الاعلی ذطانام۳۵126 126 فی المنطقة » ثم بداً العمل فی منطقة نبطه منذ 
سنة ۱۹۷۶ . 


ومنطقة نبطه من آقدم المواقع الاثرية ( تبلغ مساحة منطقة الحفاثر حوالی 
۲ کم۲ ) حیث آنها ترجع الی العصر الحجری الحدیث 601116( حیث تم الکشف 
عن آثار ترجع للی العصر الحجری الحدیث الاسفل ( ۹٩۵۰۰‏ - ۸۰۰۰ سنة ق.م )۰ 
ومن العصر الحجری الحدیث الأوسط ( ۷۷۰۰ - 1۲۰۰ ق.م ) » ومن العصر 
الحجری الحدیث الاعلی ( ۱۲۰۰ - ۰۸۰۰ ق.م ) . 

ونتمئل الکشسوفات الأشرية فی وجود الدلائل علی آن الانسان المصری 
السنوبی عاش فی تلك المنطقة منذ حوالی ٩۰۰۰‏ سنة قبل الآن » وکذلك وجود بقایا 
سكنية وکانت علی شبه محور مستقیم ( حوالی خمسین منزلا فی أحد المواقع وثمانية 
عشر فی موقع آخر ) تم تأریخها بحوالی ۸۰۰۰ سنة قبل الآن » کما تم الکشف عن 
بثر میاه بعمق ثلاثة آمتار . کذلك وجدت آثار استقدام الماشية للی المنطقة منذ حوالی 
۰ سنهة قبل الآن » کما وجدت دفنات للابقار المستأنسة . وبذلك تعتبر من 
الأماکن القليلة التی عثر فیها علی ذلك فی مصر وآفريقیا . 

کذلك تعتبر منطقة حفائر نبطه آقدم الماکن التی تم تصنیع | ِِ 
مصر » حیث تم الکشف عن فخار برجم تاریخه الی حوالی ۷۸۰۰ سنة ق. 
تم الکشسف عن أقدم حجر في که 
نقله الی متحف النوبة بأسوان . وتم العثور علی مجموعات حجرية کبيرة ( حوالی 


۹ 


نلائین قطعءة حجرية ) بارتقاع ۲ -۳ م متراصة فی خطوط شبه مستقيمة نتخذ 
الاتجاهات الاربعة » ویعنقد نظریا آنها ربما تمثل مررصدا فلکیا . 

ومن ذلك یتضح نا آهمية المنطقة من الناحية الأثرية لما تعطیه من أضواء 
علی تاریخ الانسان فی العصور الحجرية المختلفة والتی یصعب التعرف علیها حیث 
لم بترك لنا أی آثار مکتوبة یمکن الاستدلال منها » وذلك لأنها حضارات قبل معرفة 
الكتابة . ولکنه ترك لنا آدواته وبقایا مساکنه وطعامه نستخلص منها : أنواع النباتات 
والحیوانات الستی کانت فی بیئته » وتعطی فكرة عن المناخ فی ذلك الوقت . ذلك 
الصناعات وبدایتها مثل صناعة الأدوات الحجرية وصناعة الفخار واستعمالاتها 
المختلفة » وما ترتب علی ذلك من الحالة الاقتصادية التی کانت موجودة » ون کان 
همناك تبادل تجاری بین المجموعات السكنية المختلفة » وهل کانت المجموعات 
رعوية متنقلة او کانت مترکزة فی مناطق معينة وأصبحت قری . کل ذلك یعطی 
معلومات قيمة تزید من معرفتتا بجذور وتطور الحضارة المصرية القديمة . 

ٍن الاهتمام بدراسة آثار توشکی وما حولها دراسة أثرية دقيقة ومتأنية مبنية 
علی سس علمية وعملية حديثة » سوف یبین لنا ما حققه الانسان المصری - النوبی 
الْول من انجازات آثناء عملیات استقراره الأولی في هذه المناطق البعيدة فی هذ 
العصور السحيقة » وکیف تغلب علی المشکلات التی واجهته » وکیف نجح فی عملية 
التک یف مع عوامل البيئة فی هذه الأزمنة البعيدة » وخاصة بعد غرق معظم المواقع 
الاأشرية التی ترجع الی عصور ما قبل التاریخ فی بلاد النوبة السفلی » وأصبحت 
توشکی بما تحتویه آرضها من بقایا آثرية تمثل مصدرا هاما للدراسات التی یقوم بها 
الأثری والجیولوجی . 

ولا شك آن دراسة الظواهر الأثرية فی توشکی سوف تبین نا هل حافظ 
الانسان المصری - النوبب الگول علی مظاهره الحضارية المحلية ؟ آو تأثر بنظیره 
الانسان المصری الذی عاش فی وادی النیل فی الشمال ؟ ولی أی مدی تأثر هذا 
الانسان بمعاصره الذی سکن الوادی . ولو آن بعض العلماء یری آن المنطقة التی 
تقع بین الجندلین الأول والثانی » کانت معمورة بآقوام من جنس المصریین الذین 





۱۰ 


کانوا یسکنون شمال الوادی مما یلی آسوان . کما آن آهل دنقله من حول الجندل 
الرابم من نفس الجنس الا آنهم اختلطوا بقبائل السودان » التی کانت نتردد علی تلك 
البقاع آو تعیش علی بعد قریب منها . 

وعلی الرغم من آن الدراسات لا تزال فی مراحلها الثولية الا آنها تبين آنه 
توفر للانسان المصری - النوبی الأول الذی قطن منطقة توشکی وغیرها من آراضی 
بلاد السنوبة السفلی جمیع الاسباب المودية الی قیام حضارة اٍنسانية لها طابعها 
المحلی . حضارة محلية کان لها دور فعال فی الاتصال بین حضارات آفریقیا القديمة 
وحضارة شمال الوادی » ومن ثم فدراسة آثار توشکی وما حولها سوف یکشف عن 
العدید من الاْسرار ویجیب علی الکثیر من التساژلات من آهل التخصص . 

وکان من بین أقدم الحضارات التی عثر علیها العلماء فی وادی النیل بوجه 
عام حضارة الخرطوم التی یرجه تاریخها الی ما بین عامی ۰۰۰۰ ۰ 2۷۰۰ ق.م » 
وضصی حضارة بلاشسك لها صلة بحضارة شمال الوادی ولکنها کانت متأثرة بطابع 
محلی نظرا لصلة السکان بغیرهم ممن کانوا یمیشون الی الجنوب منهم . وعلی 
الرغم من ذلك نلاحظ وجود وجوه شبه عدة بین فخار حضارة الخرطوم وفخار 
حضارة البداری فی مصر العلیا وما عثر علیه المنقبون فی بلاد النوبة وفی غربی 
السودان مما یدل علی انتشار نقافة فنية واحدة فی جزء کبیر من القارة الأفريقية )۳ 

وتدل دراسة مخلفات حضارة المجموعة الأولی الأثرية فی بلاد النوبة والتی 
ترجم السی عام ۳۲۰۰ - ۲۱۸۰ ق.م علی استمرار الصلات بینها وبین الاأسرة 
المصرية الأولی . 

ومع زيادة اتصال مصر بالجنوب فی عصر الدولة الحديثة » انتشرت 
العناصر المعمارية المتأثرة بالعمارة المصرية کالمقابر الصخرية أو تلك التی علی 
شکل آهرام صغيرة . والباحث فی مختلف بلاد التوبی وشمال السودان آیام عصر 





)۱( د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » طبعة ۰۱ ص ۷ - ۳۷ . ِ 
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الدولة الحديثة یعثر علی کشیر من التوابیت وتمائیل الاوشابتی ( المجیبات ) 
والجعارین ورسوم المقابر وأسماء آصحابها المصرية .() 

وکان للفنانین المصریین دور کبیر فی نشر الفنون ذات الطابع المصری فی 
ربوع کوش ۰ فکثیرا ما آوفدوا الی کوش فی مهام رسمية للاسهام فی [قامة المنشآت 
المعمارية العديدة . وتذکر نصوص احدی اللوحات التی عثر علیها فی کوه أن فنانی 
منف یرافقهم آحد المهندسین هو الذین اسهموا فی بناء معبد کوة . کما آسهموا فی 
بناء وتجمیل معبد آمون الشهیر بجبل برقل . ولا شك آن هوّلاء الفنانین المهرة قد 
ساعدوا علی تکوین جیل الفنانین المحلیین الذین آخذوا بشارکون ف 
المحلية )٩(.‏ 





وقی خلال حکم الأسرة الخامسة والعشرین انتشرت المقابر الهرمية 
الضخمة فی آتحاء السودان فی کوة وفی نوری وجبل برقل ثم مروی القدیمة 
بالضافة الی المعابد ذات الطابع المصری وما بتصل بها من اقامة تماثیل ولوحات 
مکتوبة باللة المصرية بخطوطها المختلفة » وکلها دلائل علی تشبع هوّلاء القوم 
بالعقائد والفنون وبعض نظم الحضارة المصرية .() 

ونعرف آیضا آن زينة الاذن قد وصلت الی المصریین من جیرانهم فی 
الجنوب وظهر نوع من الاقراط الملكية علی شکل رس الکبش بقرص الشمس آو 
بدونه ۰ وقد صور الملك تانوت - آمون بهذا النوع من الأقراط فی نقوش معبد 
آوزیر - بتاح بالکرنك )٩.‏ 


(۱) د. محمد بکر صفحات مشرقة من تاریخ مصر ۰ ص ۱۱۸ . 
(۲) د. محمد بکر : تاریخ السودان القدیم ء ص 1۳ . 

(۲) د. محمد بکر : صفحات مشرقة من تاریخ مصر ۰ ص ۱۱۹ . 
(4) د. محمد بکر : المرجع السابق » ص ۲۹۵ . 
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وعثر علی تمثال علی شکل راس کبش فی ابری بالقرب من ایف ونقع 
حالسیا فی جنوب نیجیریا » کمت عثر علی قلادة صدرية علی شکل کبش فی 
لاجوس ۰ ویظهر فیها تأثیر الفن المصری بوضوح .۱ 

وعندما انفصلت مصر سیأسیا عن السودان بسبب الغزاة الجانب من 
آسوریین وفرس و|غریق ورومان استمرت حضارة کوش فی الازدهار لمدة آلف 
سنة آخری ولم تنقطع فیها صلتها تماما مع مصر حتی آیام البطالمة والرومان » 
فأخذت الحضارة المروية تقوم بدورها الفعال فی نقل وتوصیل عناصر الحضارة 
المسنقدمة من وادی النیل الی مناطق آأخری من القارة الأفريقية ذات الحدود الشاسعة 
التی لا یسزال تاریخها القدیم فی حاجة الی مزید من البحث والدر اسة والتحلیل 


وما دمنا نتحدث عن تاثیر الفن المصری المحتمل علی الحضارات القديمة 
داخل القارة الأفريقية » فیجب الاشارة هنا الی موضوع الرسوم الصخرية ذات التأثیر 
المصری والتی عثر علیها الباحث هنری لوته 1016 فی جنوب شرقی الجزاثر فی 
تاسیلی - ان - آجر : 1265111-7-۸[[67 وتقع علی طریق القوافل الرئیسی ما بین 
تمبک‌تو - 110001601 وطرابلس وتحمل هذه الرسومات بعض خصائص الفن 
المصری القدیم . 

وهناك رسم فی تهیل - 16116 نری فیه الرجال والنساء یرتدون آزیاء 
مصرية صميمة بالاضافة لی لباس للرآس مزود برسم حية علی الجبهة وهو ما یشبه 
الصل المقدس فی مصر القديمة . وفی موضع آخر نری منظرا یمثل صیاد مع 
کلاب صید ویظهر فیه التأثیر المصری واضحا . ومنظر ثالث لمعبودة ذات 


)۱( المرجع الساپق ». ص ۷۵ . 


۳ 
ذات قرنین وهی صورة قريبة من المعبودة ایزیس - حتحور ) 
وبالمتحف المصری مجموعة کبيرة من الاثار التی عثر علیها فی مصر 
علیها نقوش بلغات آأجنبية » کالكارية والنبطية ( البلميرية ) والارامية والبابلية . کما 
یوج بالتعف اتید من الاعار التی عفر عیها فی بلاد النویّة: ؛ یمتل معظنها 
الحضارة المروية التی کانت معاصرة للبطالمة والرومان » ونقوشها مکتوبة بحروف 
ابجدية خاصة » لم بحل الی الآن الا جزء یسیر من رموزها .() 


سابعا - بالنسبة لأسالیب التربية ونظم التعلیم وما لها من تاثیر علی آأهل 
الفکر من الشعوب الأخری 

نقول آن هدذه الاأسالیب قد آثرت فی عناصر من الشمال فقد تأثر فلاسفة 
ال_یونان ومورخیها بأسالیب التربية ونظم التعلیم فی مصر القديمة ۲۱ ویقول دیودور 
الصقلي : 

" آن ما یمیز حياة المصریین آن الطفل عندهم یلقی حظه الکامل من التريية 
والرعاية " . ویقول سترابون : 

" من التقالید التی کان برعاها المصریون بوجه خاص ؛ الحرص علی 
تهذیب کل من یولد لهم من الاطفال " . 

وعندما زار آفلاطون مصر ورآی مدارسها وتردد علیها » آعجب بمناهج 
التعل_یم فی مدارسها وبخاصة آسالیب تعلیم الصغار عملیات الحساب » وأهاب بأبناء 


)۱( د. محمد بکر : المرجع السایق » ص ۱۵ 
(۲) دلیل المتحف المصری - القاهرة » وزارة الثقافة - مصلحة الاثار ۱۹۹ ۰ 
ص ۱:۷ ( ۰۰۸۹ - ۱۰۹۱ ).۰ 
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قومه الاغریق آأن یتعلموا هذه الأسالیب » ویتبعوها فی تعلیم آصول الحساب » وأن 
یجتهدوا فی العمل علی توجیه النشی من آولادهم للی مواد الرياضة والحساب . 

ونعرف آن بلوتارخ ( 47 - ۱۲۰م ) » ذلك المزرخ الیونانی الذی درس 
الفلس_فة ولا سیما الفلسفة الاخلاقية والعلوم الطبيعية والبلاغة فی آثئینا . قد زار بلاد 
عراسن تما رتیه زعفی مولفه ت جا ی سین کایرق: 

الأخلاقیات » وهی علی الرغم من عنوانها - لا تقتصر علی دراسات فی 
الاخلاق ۰ بل تشسمل آأیضا دراسات فی الدین والطبيعة والسياسة والأدب . وهی 
بحوث مکتوبة فی شکل محاورات آو رسائل نقدية هجائية لاذعة . وتعلم أسلوب 
الفضيلة وأسالیب التربية وعقيدة آوزیر وایزیس . 

والشق الثانی هی التراجم ۰ وهی آهم کتاباته من الناحية التاريخية » وتشمل 
شیر بعن آلقو اد و آلسناتة الیو تان 4 الرومان ۰( 

ولا شك آن بلوتارخ قد تأثر کثیرا بالاتجاهات التربوية والفضائل الموجودة 
فی قصة آوزیر وایزیس . 

وبعد استعراض هذه المظاهر الحضارية الشانية » هل استطعنا الاجابة علی 
کل مایدور فی مخلیتنا عما توصل الیه المصریون القدماء من علوم ومعارف ؟ 
بالطبع الاجاب 2 بالنفی » لأن العدید من هذه المعارف کانت تورث للابناء وتحاط 
بسرية بالغة . 

فمثلا ترکیب الأدوية وتعاطیها کانا دائما مرتبطین بالديانة » لِذ ان العقاقیر 
کانت تحضر فی معمل خاص فی المعبد اسمه ( است ) فی جو نشیع فیه السرية 
المطلقة » ویمتزج ترکیبها بالطقوس الدينية . ومن مظاهر السرية التی کانت تحیط 


(۱) د. عبد اللطیف علی : مصادر التاریخ الرومانی » دار النهضة العربية ‏ 
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بوس‌ائل العسلاج آن کشیرا من العقاقیر کان لها أسماء لا یعرفها الی فئة من 
المختارین . 

وغلفت الکشیر من المعارف بالسرية المطلقة » مثل كيفية بناء الأهرام » 
والحصول علی الاضاءة الكافية لنحت ونقش وتلوین المقابر فی باطن الصخر وعلی 
عمق کبیر ۰ صقل الأوانی الحجرية من الداخل ۰ وتركيبة الالوان وصهر الحدید » 
وغیرها من المعارف . وبالنسبة لصهر المعادن تحدئتا من قبل عن العثور علی 
افران لصهر معدن النحاس فی العین السخونة . 

ولا نستطیع آن نوکد آیه معلومة الا ذا وجدنا لها ذکر فی نصوصهم أو فی 
مناظر مقابر ومعابدهم . فیری بعض العلماء آن المصری اهتدی الی صهر النحاس 
ثم صبه فی قوالب مهيأة للحصول علی الشکل المطلوب کالالات والادوات . فکانت 
هدذه القوالب تصنع من الطین الذی یشکل آولا علی الصورة المطلوبة » ویحرق بعد 
ذلك لسیحول ای قالب من الفخار یصب فیه النحاس المصهور أو آن بعض هذه 
لقوالب کان یصنع من الأحجار () او آنه کان یحول قطع النحاس لی صفائح 
مطروقة » یستطیع آن یشمل فیها ما رید ویقال آن هذه الطريقة اتبعت فی صنم آنية 
من النحاس المطروق والتی عثر علیها فی مقبرة حتب حرس وقد أکمل صانعها 
صنبور الاناء من قطعة واحدة مصبوبة علی قالب وأیضاٌ فی صنع تمثال الملك بیبی 
الاول وأن الفنان أو الصانع قد طرق صفائح النحاس علی قوالب من الخشب . 

وبمرور الوقت آکتسب المصری القدیم خبرة فی صنع مصاریع الأبواب 
الضخمة من النحاس المصهور الذی کان یصب فی قالب کبیر من الصلصال » زود 
من أعلی بفتحات متعددة ثبتت علیها آقماع یصب فیها المعدن المنصهر ۲ 

ففی منظر علی جدران مقبرة رخمی رع رقم ۱۰۰ بالبر الغربی من عصر 
الاسرة الثامنة عشر:ة نری خمسة عمال وهم یحضرون المواد الخام المطلوب 
(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص 01 . 
(۲) المرجع السابق » ص 01؛ . 


۰۱۹ 


صهرها . ونری بعد ذلك مجموعة من ثلائة عمال یقف آثنان منهما کل عامل علی 
منفاخین من الجلد مثبت فی مقدمتها آنابیب نتجه فتحاتها الی النار وقد مسك کل 
منهما بحبلین متصلان بالمنفاخ لضغط الهواء و تخفیفه . ویقوم الثالث بتقلیب 
الجمرات بأداة طويلة رفيعة . ویقوم آثتان آخران بوضع وعاء منتفخ یشبه القربة 
ویبدو آنه مبطن من الداخل به المادة الخام علی الجمرات ۰ وبعد ذلك یقومان بصب 
المعدن المنصهر علی قاعدة تشبه المصطبة علیها آشکال آوانی من الفخار ,() 

وعندما عرف المصری القدیم استعمال البرونز کان الصانع یقوم بٍعداد 
صور من شمع السل مطابقة لما یود الحصول علیه من تمائیل آو آشکال ثم یغفطی 
التمثال من الشمع بطبقة من الطین او خلیط من الطین ومواد آخری ویوضع هذا 
التمثال فی وسط کمية من الرمل تحیط به من جمیع الجهات ماعدا اعلاه ۰ فذا ما 
ذاب الشسمم بتأثیر الحرارة وتسرب من داخل القالب الطینی » بصب البرونز فیملا 
الفراغ وی‌أخذ الشکل المطلوب . وبعد ذلك یکسر القالب الطینی ویستخرج التمثال 
ویخلص من الشوائب ۲۲ 

هذا ما نراه فی مقبرة رخمی رع وما یذکره العلماء عن صهر المعادن ما 
عدا الحدید » فهل کان یملکون معارف آخری فی هذا المجال ؟ 

والسوال نفسه ینطبق علی الأوانی الحجرية التی عثر علیها آسفل الهرم 
المدر ج لجسر التی صنعت من الاحجار الصلدة من الدیوریت والشست بطريقة شديدة 
الاتقان فهل اعتمد صانعها » کما یذکر بعض العلماء » علی آلة بسيطة عمادها مثقاب 
ی تالف من ساق طويلة تتقل من أعلی بقطع الحجر » ویثبت فیها قطعة معدنية من 
اسفل ۰ وکان یدیر مقبض هذا المثقاب من اعلی الصانع بأحدی یدیه ویسند بالاخری 
الاناء نفسه () 


)۱( المرجع السایق ص 6551 - 6۷ شکل (۱) 
)۲( المررجع السایق ص 16۷ . 
۳( المرجع السایق » ص ۸۹ صورة رقم ۲۰ . 


۱۷۲ 


فمل بهده الالة البسيطة آمکن (خراج هذه التحف الرائعة ؟ لا نستطیع آن 
نتخیل هذا آو ٍمكانية تنفیذه . قلو طلب من فنان آو صانع فی العصر الحدیث آن ینفذ . 
مئل هذا العسل باستخدام آلاته الحديثة لما استطاع آن یخرجه بهذا الاتقان وهذه 
الدقة . وکم من الوقت استغرق الصانم القدیم لتنفیذ هذا العمل دون حدوث کسر آو 
حد مجرد خدش من الداخل آو الخارج ؟ وعلینا آن ننظر الی الائیتین المصنوعتین 
من الحجر الجیری الصلد والدیوریت یبلغ ارتفاعهما بین ۸,۵ و ۹,۵ سم والعرض 
بین ۱۰,۵ سم من عصور ما قبل الأسرات وشکل الفنان الاولی برس وعل والثانية 
فی شکل بیضاوی جمیل ۰ وهما معروضتان بالمتحف المصری تحت آرقام ۲[ 
7 ,66628 .۲۱ . فک یف نفذ الفنان کل هذا فی محیط هذه المساحات الضيقة 
وبأی وسيلة ؟ 


(۱) مه ,همع معنامجوظ م1۳ : مسوماهامت امتع0 رجاع(92-ع2۵6 
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مظاهر الحضارة المصرية القديمة 


لقد رأینا عبر هذه الصفحات السابقة کیف نشأت الحضارة المصرية القديمة 
وک یف نمت وتطورت وارتقت وازدهرت حتی آثمرت هذه المظاهر الحضارية 
المختلفة . وکیف استطاع الانسان المصری القدیم آن یکرس مواهبه وطقاته فی 
استغلال لٍمکانیات بیئته ومواردها » واندمج فی العمل الجماعی الذی انتج کل هذه 
المظاهر الحضارية . 

وقد ارتبطت هذه المظاهر بالانسان نفسه » وکان الهدف منها تحقیق سعادته 
فی دنیاه و آخرته وتنظیم سالیب حیاته ولثرائها . 

وعندما قام بوضع نظم الحکم والادارة ۰ کانت لتتظیم حیاته وربطها 
بالقوانیسن البسرية . وتتظیم العلاقة بین الحاکم والمحکوم وتحقیق مبداً العدالة بین 
الجمیع ۰ ۱ 

وعندما وضع الأسس فی مظاهر حیاته الاجتماعية کان یهدف من ورائها 
هو اشباع النزعة الجماعية التی کانت لدیه منذ البداية ولیمانه بالترابط الاسری وما 
يجب آن یودیه الفرد فی ۱ لمجتمع . 

وعندما توصل الی مظاهر حیاته الاقتصادية کان یهدف من ورانها اظهار 
انتاجه ونشاطه فطی مجالات حیاته اليومية ونجاحه فی التغلب علی الکثیر من 
مشاکله . ومنذ أن وضع الانسان المصری القدیم ول سس العمران واستقر فی 
حیاته علی أرض الوادی وضمن قوته ومسکنه بدا یفکر فی الديانة والمعتقدات 


۲۰ 

لیرضی ما فی عقله وقلبه من تساو لات . فکانت الديانة آقوی وأهم مظاهر الحضارة 
المصرية القديمة . 

وما حفقه فی حیاته الثقافية ومجالاتها والحياة العلمية وما بها من تجارب 
ومعارف کان الفرض منه ظهار ما لدیه من فکر ناضح وعمیق آدی للی نجاحه فی 
التوصل الی عدة معارف مختلفة فی المجالات العلمية . وما حققه من آسالیب فم 
التتشتة التربوية والتعليمية » یدل علی ایمانه بأهمية التعلیم فی حياة الانسان وما يحققه 
الانسان بفضله . وکان الغرض من هذه الاسالیب هو اظهار ما کان یمن به من مثل 
ومبادی وقیم خلقية » فکانت هذه المبادی والقیم السیاج القوی الذی أحاط به حضارته 
فلم تتل منها عوامل الضعف الانسانية والمشکلات الناتجة عن السلوك المنحرف . 

وماحققه فی مجالات الفنون المختلفة کان الغرض منه (ظهار قدراته 
فنون فی مجال النحت والرسم والفنون التعبيرية وما حققه علی الأخص فی مجال 
العمارة . 

وأخیرا آن ما قام بتحقيقه فی مجال العلاقات_الخارجية » کان الهدف منه آن 
یظهر انه لم یمن بالعزلة وابتعاده عن الأخرین بل آراد آن یثبت تفتحه ونضوجه 
الفکری وال نقافی فی علاقاته مع دول العالم القدیم فی الشرق والغرب والشمال 
والجنوب والشعوب الأآخری مع الاحتفاظ بشخصیته الحضارية الأصيلة المميزة 
والدفاع عن أرضه ان لزم الأمر ضد أی آطماع خارجية . 


وعلی الرغم مما تعررضت له مصر خلال عصورها التاريخية الطويلة من 
فترات ضعف فی آوضاع الحکم فی الداخل وما آصابها من بعض الغزاة الأجانب من 
ویلات أثناء حکم الهکسوس والاشوریین والفرس » وما تعرضت له حدودها الشرقية 
والغربية والجنوبية والشمالية من اخطار التهدید الأجنبی والطامعین من الشعوب 
والقسبائل المشاخبة المجاورة بصفة دائمة » الا آنها کانت تخرج من کل هذه المجن » 
وقد آصابتها الجراح ولکنها کانت لا تلبث آن تسترد عافیتها وتتهض من کبوتها 
وتردی ثوبها الحضاری من جدید وتستأنف روح نشاطها المعهود والمتاصل فی عزم 


۱۱ 


آهلها الذین کانوا یواصلون فی کل مرة حرکة البناء والتطور الحضاری » وخرجوا 
علینا بکل ما حققوه من مظاهر حضارية مختلفة . 

ولسم توثر عوامل الضعف السياسية والغزوات الأجنبية علی هذه المظاهر 
الحضارية » فلسم نتتعرض الحضارة المصرية لفقدان دیانتها » ولم تتعررض نظمها 
السياسية والادارية لحروب آهلية و ثورات داخلية أو فتن داخلية بصفة دائمة » ولم 
تتغسیر نظمها الاجتماعية والاقتص‌ادية وظلت متمسکة بنقافتها وحیاتها العلمية » 
وحافظت علی قیمها التربوية والسلوكية ومبادئها الخلقية . 

وظت کل هذه المظاهر الحضارية کما هی تابتة وراسخة . ولم تصب 
الحضارة المصرية بعوامل الضعف آو آسباب الانهیار التی تعرضت لها الحضارات 
الخری القديمة وأدت السی انهیارها . فمظاهر الحضارة المصرية لم تتهر ۰ ولم 
تختف بانتهاء الأسرة الثلائین وانما ظلت باقية ثابتة لمدة متات السنین بعد ذلك . 


مراحل الاتحسار والغروب وآسیابها : 





والتی لم ببق منها غیر ترائها المادی . فهناك ثلاشة آراء : آولها یری بعض 
المزرخین آن ذلك برجع الی العامل الجغرافی وامتداد البلاد طولا مما آثر علی مر 
العصسور علی تماسکها داریا وسیاسیا و(صابتها بالشيخوخة . وثانیها یری البعض 
التخضر آن ذلك ناتج عن التطور التاریخ خیرات مصر 
والتی کانت تناهضها ۰ وظهور ضعفها السیاسی آمام تلك القوی فی بعض فترات 
تاریخها الطویل . وعلی الرغم من نجاح بعض هذه القوی فی دخول مصر لا آنها 
والآشوریین والفرس » حتی عندما دخلها البطالمة ثم غزاها الرومان ظلت الحضارة 
المصرية حضارة مصرية أصيلة وصميمة فی ترائها وفی مظاهرها . 

وثال‌نها ری البعض آن عوامل الانهیار ترجع الی أسباب اقتصادية لأن 
الاضطرابات الاقتصادية وضعف ال(نتاج لهما تأثیرهما علی المدی البعید علی تماسك 





۳۲ 


البنیان الاجستماعی ویودی بالتالی للی انهیار الدولة . وبالطبع تضاف الی هده 
الاسباب آسباب آخری آکثر عمقا » فنجد آنه بعد غزو الرومان لمصر نجد آنها فتحت 
ذراعیها للمسيحية » ونبذت عنها دیانتها القدیمة حتی دخلها الاسلدم واعنقله غالبية 
سکانها وعاش آهلها آجیال وأجیال فی ظل هاتین الدیانتین یجمع بینهما تسامح کبیر 
کان أعظم ما ورئوه عن نهج آجدادهم القدماء . 

ولکننا نقول آأن مظاهر الحضارة المصرية قد دخلت بعد نهاية الأسرة 
الئلائین فی مراحل التوقف والانحسار والغروب وطور النهاية فی معظم مظاهرها 
فتعرضت البلاد لعدة أحداث وتغییرات آدت الی تغیر مظاهر حضارتها القديمة 
وتوقفها واحتجابها وأفولها . ونتلخص هذه الأحداث والتغییرات والتأثیرات فی آربعة 
عوامل رئيسة هی : 

ولا : لعل آولی هذه الاحداث هو دخول الاسکندر الأکبر مصر عام ۳۳۲ 
ق. م . وتأسیس حکم أسرة البطالمة فیها . وان کانت مصر قد فقدت حریتها السياسية 
عندما رحبت بقدوم الاسکندر الاکبر ‏ آلا آنها لم تفقد مظاهر حضارتها . 

وعندما تقابلت الحضارة اليونانية مع الحضارة المصرية علی شواطیء 
الاسكندرية ذابت معالمها فی بوتقة الحضارة المصریهة() » تلك البونقة العميقة ذات 
الجذور الضاربة فی عمق التاریخ » ولم تنهر الحضارة المصرية آمام حضارة 
الاجنبی کانه آأجل محتوم() » بل ظلت تتحدی الأجنبی بفضل قوة سواعد آبنائها 
وبفضل دیانتها وئقافتها وعلمها . 

وعندما استولی الاسکندر الاکبر علی مصر بدون ی صراع وخلال اقامته 
القصيرة فی مصر شید مدينة الاسكندرية التی آصبحت آهم مدن البحر المتوسط 


(۱) د. آحمد صبحی : فی قلسفة الحضارة ( الحضارة الاغريقية ) موسسة الثقافة 


الجامعية » ص ۱۷ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۲۳۰ . 


۳۳ 


وتعبد الاسکندر للمعبودات المصرية وتوج فی المعابد المصرية فی منف وایونو 
وذهب لسوال تمثال وحی آمون فی واحة سيوة . تلك الزيارة التی ترکت ثرا نفسیاً 
کب یرآ فسی حیاته . وعندما توفی دفن فی بداية الأمر فی منف ثم نقل بعد ذلك للی 
الاسكندرية . 

وفی حوالی ۳۰۵ آو ۳۰۶ ق. م . شید بطلمیوس بن لاجوس آسرة بطلمية 
جديدة هو علی رآأسها . ولمدة أکثر من ۲۵۰ عاما بعد ذلك سوف تحکم مصر 
والمصریین آسرة يونانية وبطلمية .() 

وان کان البطالمة قد انحدروا من صل آجنبی » الا آنهم حاولوا التکییف مع 
مظاهر الحضارة المصرية العريقة » فتمصروا مع مرور الزمن واعتبروا آرض 
وادی النسیل وطسنهم ودیانة المصریین دیانتهم » وتقلدوا زی الملوك المصریین » 
وخلعوا علی آنفسهم آلقابهم » ولم یحاولوا آن یغیروا من المظاهر الاجتماعية 
والاقتص‌ادية والثقافية والعلمية والفنية السائدة والتی آرست أسسها عقلية الانسان 
المصری من قبل وعلی مر العصور » وکل ما حدث ان تاریخ مصر وحضارتها 
کساهما مظهر جدید » آو وب جدید . ولکن هذا المظهر الجدید لم یمس جوهر 
وأصالة حضارتها » وظلت خصائصها کما هی لأنها استمدت هذه الخصائص من 
عوامل البيئة المحلية ومن فکر ومعارف وعزم رجالها . 


ومن ناحية آخری نجد آن بطلمیوس الاول وسائر الملوك البطالمة من بعده 
لم یتبعوا سياسة تهدف الی أغرقة مصر آو نشر الحضارة اليونانية بین المصریین » 
وانماکان همهم هو أغرقة الجیش والادارة المصرية فقط .۱ ولم یستطیعوا آن 


)۱( ,58 ط00عم۲ رامع اصعزمص۸ 0۶ ععفاظ , ۱216 - وعمتوظ 
832۰ 
(۲) د. مصسطفی العبادی : مصر من الاسکندر الأکبر الی الفتح العربی » مکتبة 
الانجلو المصرية ۰ ص 1۷ . 


1 


یمسوا الديانة آو الكهنة » لأن المعبد والكهنة کانا یمثلان الروح المصرية النابضة 
ومعقل التقال ید الوطنية ۲ لذلك أتبعوا سياسة التقرب الی المعبودات المصرية 
و اظهار ولاتهم لها وتقواهم نحوها . 

کما اهتم البطالمة بالجانب الثقافی والتعلیمی فی الاسكندرية . فأمر الملك 
بطلم یوس الول بتأسیس دار العلم الموسیون والمكتبة الکبری . وکان الموسیون 
بمخابة کادیمنية للبحث ولیست جامعة للتدریس بها قاعات یجتمع فیها العلماء 
ویتباحئون . وکانت دار العلم هذه ول منشأْة علمية حکومية فی العالم الاغریقی . 
وکانت ملتقی للمفکرین من کل فج . وصبحت المكتبة الکبری تحمل مشعل العلم 
والمعرفة فی الاسكندرية . 

واقبل العلماء علی الاسكندرية خلال العصر البطلمی من کل موطن لما 
تاجفادة من مکتباتها الغنية بالتراث الانسانی ولما للانضمام الی عضوية الموسیون آو 
للدر اسة فیه . وآقام بهذه الدار عدد من العلماء الذین برزوا فی علوم الرياضة والطب 
والفلك و الجغرافیا والتاریخ والأدب والقلسفة .() 

وکان المجتمع المصری یتکون فی هذه الفترة من المصریین والمقدونیین 
والاغریق والسوریین والفنییقیین والفرس والیهود وغیرهم ممن کانوا بمصر من قبل 
و جاءوا سعیا وراء الکسب تحت لواء البطالمة . وکان لکل طائفة عبادتها . ولهذا 


کان من الضروری آن یحتضن الملك بطلمیوس الاول أحد المعبودات المصرية 
ویجعله المعبود الرسمی للدولة فاتخذ للعبادة العجل آبیس فی منف الذی کان یتحد بعد 


موته بالمعبود آوزیر ویصبح آوزیر - آبیس وبذلك نجح بطلمیوس فی التوفیق بین 


(۱) ایبرس بل : مصر من الاسکندر الاکبر حتی الفتح العربی ( نقله الی العربية 
وأضاف الیه د. عبداللطیف علی ) دار النهضة العربية - بیروت۱۹۷۳ ۰ ص 


, ۰ 


)۲( د. مصطفی العبادی : المرجع السابق . ص ۶ - ۳۵ . 


ه۵ 


العنصرین المصری والاغریقی عن طریق الديانة .۲۱ ولهذا أدخل الاغریق علیه 
تعدیلان حتی یقبله الاغریق : 

الأول : یمس اسمه فاصبح سرابیس بدلا من آوزیر - آبیس لیسهل علی 
الغریق نطقه . 

والاخسر : هو تمثبله فی صورة انسانية بدلا من صورة العجل . وبعد ذلك 
شید له مصبدا کبیرا فی الاسكندرية فی الحی الشعبی الذی کان یقع فی موقع قرية 
راقودة القديمة » و أصبح معبد الاسكندرية هو المعبد الرئیسی والرسمی لهذه العبادة . 
وشبه الاغریق سرابیس بعدد من المعبودات اليونانية مثل اسکلیبیوس ودیو نیسیوس 
وهلیوس وزیوس . وارتبطت بسرابیس الزوجة ایزیس والابن حورس وأصبح 
اثالوث المق-دس یذکر فی الوثائق الرسمية للدولة البطلمية .۰( وعندما تولی الملك 
بطلمیوس الثانی أضاف بعض آجزاء الی معبد سرابیس .() 


واهتم بطلمیوس الثالث ببناء المعابد المصرية » فقد تم معبد المعبودة ایزیس 
الذی کان قد بدأه والده فی جزيرة فیله . وأکمل الصرح الول الشهیر الذی شیده 
یوارجیتیس فی الکرنك » وبنی معبدا صغیرا فی اسنا تکریما للمعبود خنوم والمعبودة 
نیت . ویعد معبد آدفو الشهیر من أعظم مبانیه والذی یعتبر أکمل المعابد التی بقیت 
من العصر البطلمی . وقد بدی فی تشییده فی ۲۳ أغسطس سنة ۲۳۷ ق. م . 
وت راتکه آکسش من ما و این عاما جتن بطلفیوشن کات عفترم این صنت 
زخرفته النهائية فی عام ۷ه ق. م )٩.‏ 


(۱) ایدرس بل : المرجع السابق » ص 6۲ - 21 . 

(۲) د. مصطفی العبادی : المرجع السایق » ص ۵٩۱‏ - ۰۲ . 

(۳) د. عبد العزیز سالم : تاریخ الاسكندرية وحضارتها فی العصر الاسلامی » 
وموسسة شباب الاسكندرية ۰ ۱۹۸۲ ۰ ص ۳۱ . 

(۶) د. مصطفی العبادی : المرجع السابق » ص ۷۰ ؛ د. بیومی مهران : دراسات 
فی تاریخ الشرق الأدنی القدیم » الجزء 6 » الحضارة المصرية » 


۳۹ 


وهنا ظهرت آیضا أصالة الفنان المصری وقدرته ومهارته . فعلی الرغم 
من آن صورة الملك المنقوشة علی جدران معبد آدفو وآماکن آخری لیست بصورة 
الملك المصری الوطنی ‏ الا آن الفنان و ی و 
والستی نتوارئها الاجیال ۰ آن یخ ِ 
پصور بها زمیله من قبل صورة الملك المصری تخمد روح الحماس فیه ولا 
التشاط الذی عهدناه فی الأجیال السابقة وعندما سجل کل هذه النصوص والمناظر 
بهذه الدقة فما کان ذلك الا اعتزازا بقومیته وحفاظاً 
صورة . ولهذا شیدت أعظم معابد البطالمة بأیدی مصرية » وبفکر مصری أصیل . 
ولیست بفکرة خارجية حملها معه الأجنبی . 

وان کان المصری القدیم لم یسجل اعتراضه علی هذا الوجود الأجنبی فیما 
آضرج من صور ونقوش فی المعابد . لأنه کان یدرك تماما آن هذا المکان مکان 
مقدس ومکان للعبادة وان الصورة المنقوشة من انجاز ساعدیه وانجاز فکره . ولهذا 
سجل المصری العادی اعتراضه علی الوجود الأجنبی فی آماکن آخری فی آرض 
مصر وآقالیمها . وقد آحس المصریون فی ظل الحکم البطلمی بأنهم کانوا یعاملون 
معاملة المغلوبیسن علی آمرهم . ولهذا واجه البطالمة الأجانب الثورات التی بدأت 
فی مصر منذ عهد بطلمیوس الرابع » وقامت هذه الثورات فی صعید مصر ودلتاها . 
ولم یقض نهائیا علی هذه الثورات المصرية الا فی عام ۱۸۰ ق.م . فی الصعید 
حیث کانت طيبة قد أعلنت استقلالها » ثم قضی علی نورة ممائلة فی الدلتا عام ۱۸۳ 


ق. 0 








انیا : وئانی هذه الاحداث هو دخول الرومان مصر علی آثر انتصار 
آوکتافیان ( آوخسطس قیصر ) موسس الامبراطورية الرومانية علی جیوش 
آنطون_یوس وکل_یوباترا عسام ۳۱ ق. م. فی معركة اکتیوم . واتجه آوکتافیان الی 
الاس‌كندرية ودخلها فی آول أغسطس عام ۲۰ ق. م. فلم یجد آنطونیوس حيلة سوی 


)۱( د. مصطفی العبادی : المرجع السابق » ص ۳ 


۳۷ 


الانتحار . وبصده بقلیل وجدت کلیوباترا متوفاة فی قصرها سواء منتحرة و بفعل 
آوکتافیان . 

وأعلن اوکتافیان ضم مصر الی الامبراطورية الرومانية وجعلها ولاية 
رومانية منذ عام ۲۷ ق. م . واحتل آوکتافیان ( آغسطس ) مکان الملوك البطالمة » 
وأصبح الزمبراطور الرومانی ملك البلاد الرسمی ‏ وخلعت علیه ألقاب ملوك مصر 
السابقین (۱) 

وتاریخ مصر السیاسی تحت الحکم الرومانی یختلف تمام الاختلاف عن 
تاریخها فی عصر البطالمة . فقد کانت مصر فی العصر البطلمی دولة شبه مستقلة 
یحکمها ملوك من أصل آجنبی . آما فی العصر الرومانی فقد آصبحت مصر ولاية 
تبعال(مبراطور فی روما :61 


وهکذا ارتدت الحضارة المصرية آو اضطرت الی ارتداء وب آخر فی ظل 
الاحستلال الأاجنبی » ولکن هذا الثوب الجدید لم یغیر من شخصیتها آو یطغی علی 
معالمیا ۰ بل ظل المصری الذی یعیش فی العصر الرومانی یحافظ علی ایمانه 
بمعنیو داته و عفادم آی آن آیمانه من الداخل ظل سلیما وقویا ولهذا 
الحضارة المصرية من حیاته لأنها جزء من شخصیته وقومیته . وکان _هذا هو سبب 
الحضارة المصرية وسر تماسکها حتی ولو اضطرت ! 
من الخار ج للمرة الثانية . 

آقر الرومان اللغة اليونانية کلغة رسمية للبلاد تصدر بها كافة القرارات 
والقوانیسن . آما المصریون فکان الکثیر منهم ینقن اللغة اليونانية وأکثرهم فی المدن 
والقری والریف یتحدث باللغة المصرية ‏ اللغة القومية » والتی کان التعبیر الکتابی 
لها بالخط الدیموطیقی الذی استخدمت فیه علامات وحروف مختصرة من الحروف 
(۱) د. مصطفی العبادی : المرجع السابق » ص ۱۵۸ - ۱۸۱ . 
(۲) المرجم السابق ۰ ص ۱۰۳ . 


مر و ود مظاهر 





ارتداء ثوب جدید 





۳۸ 


الهیرو غليفية والهيراطيقية . ولهذا لم یحاول الرومان آن یفرضوا تعلم اللاتينية » لأن 
الیونانية کانت موجودة من قبل ومنتشرة فی البلاد الی جوار اللغة الاصلية الوطنية 
حتی بیانات وقرارات الامبراطور وخطاباته التی کانت تکتب أصلا باللاتينية کانت 
تسترجم الی اليونانية عند نشرها فی الاسكندرية . ولهذا فان عدد النصوص اللاتينية 
من مصر فی العصر الرومانی قلسیل جدا ویکاد یقتصر علی شئون الجیش 
الرومانی .() 

احتضن الرومان موسسات الثقافة والتعلیم فی الاسكندرية بعد الفتح فبقیت 
المکتبة والموسیون یلقیان التشجیع والتأيید من الاباطرة الرومان وبمناسبة زيارة 
هادریان للموسیون زاد عدد العلماء ۲۲ 

واستمرت عبادة الثالوث البطلمی المکون من سرابیس ولیزیس وحاربوقراط 
( ورس الطفل ) . وأض .اف دیوکلیتیان ( ۲۸۶ - ۳۰۵ م ) اضافات الی معبد 
سرابیس فی الاسكندرية . وأقام بوستیموس ۰ حاکم ال(سكندرية » فی المعبد نفسه 
عموداً ضخماً من الجرانیت تکریماً لزيارة الامبراطور للاسكندرية . وشید الأباطرة 
السرومان معبد دندرة تکریماً للثالوث المقدس : حتحور وحورس سماتاوی ولحی » 
السذی شید فی ۱۷ نوفمبر عام ۳۶ ميلادية . وأکملوا معبد اسنا المخصص للثالوث 
خنوم ونیت ( آو منهیت ) وحکا » ومعبد فیله المخصص لثالوث الفنتین خنوم وساتت 
وعنقت ؛ ومعبد کوم امبو المخصص لسبك وحتحور وخونسو ومعبد طود المخصص 
لمونتو وثئیت وهربوقراط .() 

ونری علی جدران بعض هدذه المعابد وخاصة فی دندرة واسنا وکوم آمبو 
وفیله صور بعض الاباطرة الرومان وهم یتعبدون الی المعبودات المصرية المحلية . 
(۱) د. مصطفی العبادی : المرجع السایق ۰ ص ۲۰۷ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۹۹ . 
(۲) فرانسوا دوما : آلهة مصر ( ترجمة زکی سوس ) الألف کتاب ( الثانی ) الهيئة 

المصرية العامة لك 


۳۹ 


وقد نفذ الفنان المصری تلك الصور والنقوش ببراعته ولنقانه المعهودین من قبل . 
وأعلن الرومان رسمیا ادخال عبادة الثالوث البطلمی المکون من سرابیس ولیزیس 
وحاربوقراط للی روما حتی آنشاً ال(مبراطور دومیتیان ( ۸۱ - ٩۱‏ م ) معابد فی 
روما لعبادة سرابیس وایزیس . 

واستطاعت عبادة ایزیس آن ننتشر فی روما . وتذکر بردية من البهنسا من 
القرن الثانی المیلادی سبع وستین مدينة فی الدلتا لعبادة ایزیس آما في خارج مصر 
فتذکر آسماء خمس وخمسین مدينة مرتبة حسب البلاد ال ِ 
هده البردية یتضح انتشار عبادة پیزیس فی بعض مناطق الشرق القدیم وبعض 
المناطق التی تطل علی البحر الأسود وبعض المدن فی ایطالیا .() 

آرهق الرومان المصریین بالضرائب وأذاقوا آهلها مرارة الجوع وألوانا من 
العذاب . وألزموا المصریین باٍیواء من یمر بهم من الموظفین الملکیین و العسکریین 
من السرومان » وتقدیسم ما یلزمهم من المون » وقد أدت هذه الأعباء الی ضعف 
المصریین وازداد سخطهم علی الحکم الرومانی .() وقامت الثورات ضد الرومان 
وکان آهمها الثورة التی قام بها أحد الكهنة ویدعی ازیدور عام ۱۷۲م » وکان مرکز 
الثورة هو منطقة شمال الدلتا .(۳) 





انا : وثالث هذه الاحداث والتغییرات والتأثیرات » یتمثل فی ظهور 
المسيحية ففی القرون الثلاثة الأولی الميلادية کان علی الانسان آن یواجه أهم حدث 
وتغیر وتأثیر دینی عرفه فی تاریخه بأسره . 
فقد ظهرت المسيحية مع مولد الامبر اطورية الرومانية فی الجزء الأخیر من 
(۱) د. مصطفی العبادی : المرجع السابق » ص ۲۷ . 
(۲) د. حسن ایراهیم : تاریخ الاسلام ۰ الجزء الأول : الدولة العربية » مکتبة 
النيضة المصرية » ص ۲۳۰ - ۲۳۱ . 
(۳) د. مصطفی العبادی : المرجع السابق » ص ۷۰ . 


۷ 

لقرن الأول ق. .۰( لٍذ تمست ظروف توحید بلدان العالم فی ظل الامبراطورية 
الرومانية ونشطت تبعا لذلك الاتصالات بین البلدان المختلفة وانتشرت الأدیان الوثية 
من مکان للی مکان ومن بلد اٍلی بلد . 

وفی ظل هذه الظروف نشأت دعوة دينية جديدة هی المسيحية التی ظهرت 
فی فلسطین وجاعت لتوکد للانسان آن الأدیان القديمة کلها هراء وفی مثل هذه الحالة 
کان علی الانسان آن یلجا ی البحث عن الطریق الصحیح وفی مثل هذه الظروف 
آیضا لا نصرف کیف نشأت المسيحية وکیف انتشرت ولکن نظرأً لظهورها فی 
فلسطین » وک‌ان لقترب حدود مصر الشرقية من حدود فلسطین الجنوبية آثره بدون 
شك فی وصول هذه الديانة الی مصر فی عصر مبکر . 

ویروی فیوسیبیوس » أعظم مورخی الكنيسة الاولین والذی عاش فی القرن 
الرابع المیلادی » ان القدیس مرقص نفسه حضر الی مصر وأنه بشر للدین الجدید 
فی الاسکندرية في أُواسط القرن الأول المیلادی . ولکن لیس هناك ی دلیل مادی 
یثبت وجود المسيحية فی مصر خلال القرن الأول المیلادی . ولکن لدینا فی بردية 
نصا من انجیل القدیس یوحنا یرجم الي النصف الأول من القرن الثانی المیلادی . 


وعثر علی انجیل مسیحی جدید ۰ ویرجع تاریخ تدوینه الی الفترة نفسها آو بعدها 





بقلیل )٩(‏ 
وعندما وصلت المسيحية الی مصر » هنا کان علی الانسان المصری آن 
یواجه آ فی تاریخه » فبداً جوهر الانسان فی التغیر والتأر من الداخل » 










وأصاب هذا التغیر والتأثیر عقیدته ومعتقده » فانعکس ذلك کله علی مظاهر حضارته 


(۱) ولد السید المسیح علیه السلام فی عهد الزمبراطور آوخسطس - قیصر موسس 
الامبراطورية الرومانية . علی آثر انتصاره علی جیوش آنطونیوس وکلیوباترا 
سنة ۲۱ ق. م » راجع : د. حسن ایراهیم : المرجع السابق » ص ۲۳۵ . 

(۲) د. مصطفی العبادی : المرجع السابق » ص ۲۷۲ . 


۳۱ 


وابتداء من ظهور المسيحية بدا الزنسان المصری یبتعد عن دیانته القديمة 
المعنقد الجدید عقيدة ربانية لیست من تفکیر البشر آو من اعنقاد 






و معنقداته » ووجد ةُ 





الكهنة . وابتداء من هذه اللحظة آیضا بدأت مظاهره الحضارية نتخذ وجهة آخری » 
تخ تلف اختلافاً لیا عما کانت علیه من قبل . فروح الایمان بما هو مقدس کانت 
متأصلة فی قلب ۱ بر الاجیال المختلفة وطوال آلاف السنین » وجعلته ینقبل 
بسهولة المسيحية . ویفسر د. عزیز سوریال هذا الانتشار السریع للمسيحية فی مصر 
دون غیرها باستعداد العقلية المصرية لتقبلها آو لتقبل فکرة الوحدانية .۲۱ 

ولکننا نقول آن هذا الاستعداد الفطری والروحی لتقبل کل ما هو مقدس کان 
موجوداً من قبل وفی کل العصور . فکان للحضارة المصرية رسالة روحية تخاطب 
الانسان ومایجب آن یتمسك به فی معتقده وفی تصرفاته وفی قیمه التی یجب آن 
یتحلی بها . فقد آمن المصری القدیم بالموت واعتقد فی البعث والخلود وتکریم 
الجسد والمحافظة علیه وخلود الروح . وآمن بفکرة الثواب والعقاب فی الأخرة . 





ومماترکه المصری القدیم من نصوص دينية عديدة کنصوص الأهرام ونصوص 
لتوابیت وفصول کتاب الموتی والکتب الجنائزية الاخری » نجد آنها تعکس جزعا 
کبیر! من معنقداته فی الحياة والموت وعالم الثخرة . 

وکما لمسنا فی الباب الثامن الفصل الثانی عند الحدیث عن الادب الدینی آن 
بوادر الایمان بوحدة الربوبية لم تکن وليدة عهد |خناتون » ولکن هذه البوادر ظهرت 
فی آواخر الدولة القديمة وأوائل الدولة الوسطی ‏ عندما اتجه أهل العقاند والفکر 
الدینی (لی اعتبار معبود الشمس معبوداً خالقاً ومعبوداً آکبر فی آن واحد . ومضی 
هذا التیار الدینی فی طریقه » ووجد آصحابه فی اتساع آفاق الناس فی عصر الدولة 
الحديثة ما جعلهم یتطلعون الی الوحدانية الكاملة . فعبروا عن معبودهم بأنه الخفی » 
الموجود فی کل الوجود . حتی جاء اخناتون وأعلن التوحید خالصا بعد آن ضاق 





)۱( د. عبد العزیز سالم : تاریخ الاسكندرية وحضارتها فی العصر الاسلامی » ص 
0 - ۶۲ . 


۳۲ 


بروح المحافظة التی تعلقت بالدین وقیدت حرية الناس » فنادی بمعبود واحد لا شريك 
له هو آتون » ورمز الیه بکوکب الشمس الذی یراه الناس فی کل لحظة » ورأی فی 
هذا الکوکب ربانية مستترة وجسم ظاهر مضی . 

وی بمض النصوص من عصر الاسرة الثامنة عشرة » و المسجلة علی 
جدران بعض مقابر الأفراد ولوحاتهم الجنائزية » حرص کتبة النصوص ادينية علی 
اظهار معبود الشمس وآمون رع کخالق عالمی ۰ ونری فی نصوص لوحة بالمتحف 
البریطانی معانی هذه الوحدانية تتجسم فی الکلمات الاتية : 

" الذی خلق بنفسه ولم یولد " .() 


ولیس آدل علی من تسامح روح المصری القدیم من آن جالیات يهودية 
عاشت فی الفنتین والاسكندرية » وهم الذین آقاموا وأکلوا وشربوا وغنموا وتمتعوا 
بخیرات البلاد . فمنهم من قدر کل دلك ومنهم من خان وافتری علی مصر وشعبها . 
فکانت هناك جالية يهودية تعیش فی مصر . فقد آقام الفرس حامية من الیهود فی 
جزيرة الفنتین عثر فی مکانها علی مجموعة من آوراق البردی کتبت بالار امية . 
ویمکن التأریخ لهذه الحامية بصورة منتظمة فی الفترة بین ۵۲۵۰ - 4۰۷ ق. م . 

وبعد فتح الاسکندر لمصر استقر الیهود فی الاسکندرية فی الحی الرابع 
المسمی دلتا . علی آن البهود فی مصر البطلمية سرعان ما ترکوا اللغة الارامية 
واتخنوا اللغة اليونانية بدلا منها . وکان آکبر مظهر لهذا التغییر هو ترجمة التوراة 
(لی اللغة اليونانية التی تمت فی مصر فی ذلك العصر . وآأن هذه الترجمة المسماة 
" بالترجمة السبعينية " التی تمت فی ائنین وسبعین یوما قام بها یهود مصریون فی 
العصر البطلمی . 

وأصبحت المراسیم الدينية اليهودية تودی باللغة اليونانية » واتخذوا الزی 
الیونانی وتسموا بأسماء يونانية وتحدئوا اللغة اليونانية وقد بنوا آیضا کثیرا من آماکن 


)۱( راجع الباب السادس 


1۳۳ 


العبادة الخاصة بهم والتی تعرف باسم سینا جوج .۱ ویحدثنا فیلون بأآن معابد الیهود 
کانت علی آيامه منتشرة فی کل مکان بمدينة الاسكندرية .() 


وزاد عدد السیهود فی الاسكندرية فی العصر الرومانی فأصبحوا یشغلون 
تین آو اک ثر من آحیاء المدينة الخمسة ۲۱ ۰ بعد ان کانوا بقطنون حیا واحدا وهو 
المعروف باسم " دلستا " . وکان لیهود مصر فی العصر الرومانی نفس الوضع 
الاجتماعی الذی کان لهم فی العصر البطلمی . 


ویه ود مصر کانوا مصریین من وجهة النظر الرسمية الرومانية . وآأراد 
الیهود آن ینتهزوا فرصة عطف الرومان علیهم والحصول علی امتیازات عن طریق 
اعتبارهم مواطنین سکندریین . وراح زعماء الیهود وکتابهم من آمثال یوسیفوس 
یثستون صدق هذه الدعوی ویدللون علیها بشتی الحجج والأسالیب .۱ وقامت الفتنة 
الکبری عام ۳۸ ميلادية بین السکندریین والیهود حول مواطنة الاسکندرية وحق 
الیهود فیها )0 


(۱) د. مصطفی العبادی : مصر من الاسکندر الاکبر لی الفتح العربی » ص ۱۱۲ 
۱۱۳ . 

(۲) ایدرس بل : مصر من الاسکندر الأکبر حتی الفتح العربی ( نقله لی العربية 
وأضاف الیه د. عبد اللطیف علی ) دار النهضة العربية » بیروت۱۹۷۳ ۰ ص 
۷۱ 

(۲) رمز لکل منها بأحد حروف الهجاء اليونانية وهی : الفا » بیتا » جاما دلتا » 
ابسیلون » راجع : د. عبد العزیز سالم : الاسكندرية وحضارتها فی العصر 
ااسلامی » ص ۲۲ . 

(4) د. مصطفی العبادی : المرجع السابق ۰ ص ۲۲۳ . 

(ه) المرجع السابق ». ص ۱۸۹ - ۱۷۰ . 


۳ 





رسالات ربهم . ونشأت تطورات فی العلاقات بینهم وبین بعض ملوك مصر القديمة 
الذین نجهل آسمائهم . وکان أول من دخلها سیدنا ابراهیم آبو الأنبیاء الذی جاء مع 
زوجته ساره » ثم جاء سیدنا یعقوب هو وعشیرته وکذلك سیدنا یوسف وأخوته » 
الذی کان صغیرا وتربی فیها وشاب وأصبح ذا شأن کبیر . ثم ولد فیها بعد ذلك 
سیدنا موسی من رسل الثه الکرام آولی العزم » وعندما بلغ بالرسالة وطلب من 
المصریین عبادة اه وحده وترك العبادات الأخری دخل البعض منهم فی ديانة سیدنا 
موی رغم معارضة فرعون وتهدیده لهم » وترتب علی ذلك بتر آیدیهم وآرجلهم 
وصسلبهم . وذلك یدل علی آن البعض منهم حاول آن یبحث عن الریمان الحقیقی بائثه 
عز وجل ووجد ذلك الایمان علی ید سیدنا موسی . وکذلك آمن سحرة فرعون » ومن 
آل فرعون نفسه من آمن ولکنه لم یعلن لیمانه وکتمه » بل ان امرأة فرعون نفسها قد 
آمنت برسالة سیدنا موسی علیه السلام . فقد جاء سیدنا موسی برسالة 
الحق ۱ والهداية () وبالایات! من رب العالمین الی فرعون وملثه . 

من هذا نفهم آن الاٌجیال السابقة علی المصریین الذین عاشوا فی القرن 
الثانی المیلادی » والذین عرفوا المسيحية ۰ عاصروا أحداث کبيرة تمس الوحدانية . 
وعاشت هده الاجیال فی عهود هوّلاء الرسل والأنبیاء الذين جاءوا (لی مصر 
وبارکوا آرضها الطيبة ۰ کما بارك آرضها بعد ذلك السید المسیح والسيدة العذراء کما 
یقص علینا نص کنيسة " آبو سرجه " قصة التجاء السيدة العذراء والسید المسیح الی 
مصر حماية للسید المسیح من انتقام هیروس .*) 


(۱) سورة الاعراف : آیات ۱۰۳ - ۱۰۵ . 
(۲) سورة النازعات : آیات ۱5 - ۱٩‏ . 
(۳) سورة الزخرف : آیات 6 - * . 


)( د. حسن الباشا وآخرون ِ القاهرة تاریخها وفنونها و آثارها ص ۷ . 


۳۵ 





کانت فی الماضی وتغیرت کلية » فمتطلبات الدین الجدید تختلف اختلافاً کلاً عما کان 
یتطلبه المعتقد القدیم » فهذه الحضارة التی قامت فی البداية وارتبطت ارتباطاً وثیقاً 
بالديانة والمعتقدات نجد نها تأثرت بقوة آیضاً بعامل الدین الجدید . وظل هذا التأئیز 
قویا فی داخل الانسان المصری الذی عاش فی هذه الفترة وممن جاءوا من بعده فی 
الأجیال اللاحقة . وانعکس ذلك. کله علی بقية المظاهر الحضارية الآخری : 


فمظاهر الحياة السياسية والادارية قد تغیرت تماما ومظاهر الحياة الفنية قد 
تغیرت فی آکثر من مجال » وکذلك مظاهر العلاقات الخارجية قد تغیرت كلية . آما 
مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية فانها لم تتغیر کثیرا وظلت کما هی ودخلتها 
نظم جديدة . وبالنسبة لمظاهر الحياة الثقافية والعلمية وأسالیب التربية والتعلیم فدخلتها 
ایضا عناصر جديدة وتأثرت بقیم جديدة وأهداف آخری مختلفة . 


فدخسول المسيحية السمحاء آرض مصر ۰ جعل المصري یتوقف عن البناء 
المعماری في المعابد المصرية وغیرها من العناصر المعمارية . فالديانة المسيحية 
لیست فی حاجة الی معابد و تماثیل بل هی فی حاجة الی کنائس » ولم تعد هناك 
حاجة الی العمائر الجنائزية لزوم عقائد الآخرة لأن مفهوم الثواب والعقاب فی الاخرة 
قد تفیر فی عقيدة الناس ۰ وبداً الناس بروحهم الشفافة المعهودة یشعرون بالایمان 
الحقیقی وأصبح لدیهم الایمان الصادق العمیق الثابت الذی لا یضعف ولا یهتز ولا 
یتحول ولا یتلون . 

وظلت روح الابداع الفنی لدی الفنان المصری کما هی کما یظهر دك فیما 
آخرجه هذا الفنان من فنون النحت والنقش والرسم والعمارة باشکالها » کما نشاهد فی 
آثار المتحف البریطانی . وبنفس الروح السمحة نجد أنه حافظ علی موروث الماضی 
وتراث آجداده . فهذه الثار جزء من ماضیهم وماضی آجدادهم الذين کانوا یعیشون 
علی الارض نفسها . فلم یحتج علی اقامة آجداده من آثار الماضی لأن هذه الآثار من 


۳۹ 


صنم آجداده النیسن انصدر منهم » ولم تکن من نتاج آناس غرباء علیه » ولکن 
المصری الوفی لماضیه حافظ علیها وأبقاها وعاشت حتی الآن . ولکن بعض 
المسیحیین المتحمسین للديانة المسيحية فی البداية آرادوا آن یسجلوا اعتراضهم علی 
قیام هذه الاثار » فقاموا بتحویل القلیل منها للی کناتس وقاموا برسم صور القدیسین 
علی بعضها الآخر آو قاموا بهدم أجزاء من بعضها الثالث .۲۱ ولکن بوجه عام لم 
یحصاولوا آن یمحوا آثار حضارتهم القديمة كلية » والدلیل علی ذلك آن معظم المعابد 
الکبری التی شیدت فی الوجه القبلی لا زالت قائمة حتی الآن » ومحتفظة بمعالمها » 
مما یدل علی آن الذی قام بعملية الاحتجاج هذه قلة قليلة من الناس . 
وهکذا انتشرت المسيحية فی الاسكندرية ولا ثم فی بقية أجزاء مصر بعد 
ذلك . وأصبح لها فی الاسكندرية مرکز ورئیس ومدرسة غیر رسمية لتدریس 
تعالسیمها . وکانت الجماعات المسيحية علی اتصال مباشر بالحركة المسيحية 
بالاسكندرية . وفی بردية ترجع الی عام ۲76 - ۲۸۲ م ؛ نجد خطاب کتبه شخص 
له مکانته فی روما » یبعث به الی جماعة المسیحیین فی منطقة الفیوم . وعلی الرغم 
من وجود المدرسة ورئیس للمسیحیین فی الاسكندرية وفی بعض آجزاء من مصر . 
فقد تعرضوا للاضطهاد . 
وکان الهمدف من انشاء هذه المدرسة مناهضة دار العلم الشهیرة فی 
الاسکندرية والتی شیدت منذ عصر بطلمیوس الأول . واستطاعت هذه المدرسة 
المسيحية منذ وقت مبکر آن تکتسب مجدا وقوة علی یدی آسانذتها الکبار أمثال 
کل یمس الذی ولد فی آثینا فی آواسط القرن الثانی المیلادی . ونشاً وثنیا واسع 
(۱) کان من آهم الآثار الموجودة فی معبد الکرنك وحولت الی کنائس عند دخول 
المسيحية مصر هی قاعة الاعیاد الخاصة بالملك تحوتمس الثالث وجوسق 


آمنحتب الثانی ومسبدی خونسو وأوبت ؛ راجع : 72 31۳۸0 معنتاوم 
.169-1 .0 ,(1972) 


۳۷ 


التقافة اليونانية ثم حضر الی الاسكندرية وبعد آن استمع الی محاضرات فی المدرسة 
المسيحية هناك اعتتق الدین الجدید واصبح آأستاذا بالمدرسة نفسها بعد ذلك . 

وآشار انتشار المسيحية مخاوف الرومان » واعتبرت السلطات الرومانية 
المسيحية خطرا سیاسیا علیهم » واعتبروا المسیحیین عنصرا خطیرا علی 
المجتمع ۰( ولذلك تعقبت السلطات الرومانية المسیحبین بالاضطهاد فی روما أولا 
شم فی آنحاء الامبراطورية ثانیا . فعمدوا الی اضطهاد دعاة المسيحية منذ النصف 
اسثانی من القرن الثانی المیلادی » فصبوا علی المصریین المسیحیین أسواط العذاب 
واستش‌هد منهم من استشهد فی سبیل اعلاء کلمة الرب ونشر دینه » بروح الوفاء 
المعروفة عنهم . 

وتسنقر المسيحية علی أرض الکنانة برغم القياصرة الرومان » ولم یثن هذا 
الاضطهاد المصربین عن اعتناق المسيحية فانتشرت انتشارا تجاوز کل تقدیر . 

وفی عصر الامبراطور سبتمیوس سیفیروس وقع آول اضطهاد منظم ضد 
المسیحبین فی مصر فی عام ۲۰۳ ميلادية . فاضطر کلیمس آستاذ المسيحية فی 
الاسكندرية الی آن یهاجر الی فلسطین ویموت هنك . وجاء من بعده اورجینیس الذی 
نش فسی الاسكندرية مسیحیا ۰ وشاهد فی سن صغيرة اضطهاد سیفیروس » وعین 
وهو فی سین الثامنة عشرة رئیسا للمدرسة المسيحية خليفة لکلیمس . واکتسب 
اوریجیذ_یس شهرة کبيرة بین المسیحیین فی عصره . وظل اوریجینیس حتی عام 
۲ ميلادية هکذا ولکن اتجاهه الفلسفی آوقعه فی خلاف مع رجال الدین المسیحی 
فاضطر اوریجین_-یس آن يترك الاسكندرية نی فلسطین حیث آکمل در استه للکتاب 
المقدس هناك . 

وحدث الاضطهاد الثانی الکبیر فی منتصف القرن الثالث فی عصر 
الامبراطور دیکیوس . وبعده جاء جالینیوس الذی أوقف اضطهاد المسیحیین وسمح 
لهم بحرية العبادة . وهکذا استطاع المسیحیون لاول مرة آن یشیدوا كنيسة لهم . 


(۱) د. عبد العزیز سالم : لمرجع للسابق » ص 4۲ . 





( ۲۸۶ - ۰ , ) فکان علیه آن یواجه الاصلاحات فی الحکم ون یمن حدود 


ال(م بر اطورية الرومانية المترامية ضد غزوات المتبربرین من کل جانب ثم قمع 
ال_ثورات المحلية ضد حکمه ومواجهة الدین الجدید . وبداً دیوکلیتیان آقسی اضطهاد 
عرفه المسیحیون فأصدر الأُوامر بجمع نسخ الکتاب تون لحرقها وتدمیر الکنائس 
لمنم المسیحیین من الاجتماع والعبادة .۲۱ 

استمر اضطهاد المسیحیین علی آیدی الأباطرة الرومان بعد دیوکلیتیان » 
حتی لذا جاء عام ۳۲۳ م الذی نجح فیه قسطنطین فی تولی الحکم (۳۲۳ - ۳۳۷م) 
واعترف المبراطور قسطنطین بالدین المسیحی » وساوی بین المسيحية وغیرها من 
الادیان عام ۳۲۳ . وکان هذا یعد انتصارا حاسما للمسيحية . فمنذ ذلك الوقت بدا 
المسیحیون یعملون فی حرية واطمئنان . 

وقام المسیحیون فی مصر فی عصر قسطنطین بتدمیر کثیر من المعابد آو 
حولها السی کنائس . وکان ذلك یتم برضاء السلطات الرسمية وبآمرها أحیانا ومن 
اشهر ما تم فی هذا المجال هو قرار الامبراطور بتحویل معبد القیصرون الی کنيسة 
باللس‌كندرية . وکما نعلم . کان هذا المعبد قد شید بواسطة الملكة کلیوباترا یوم 
الاحتفال بقدوم آنطونیوس .() 

بدا الخلاف العنیف بین كنيسة الاسكندرية والقصر الامبراطوری فی 

القس‌طنطينية . وانقسمت الرمبراطورية الرومانية بعد قسطنطین الی شرقية فی 
القسطنطينية وغربية فی روما . و صبحت مصر تابعة للمبر اطورية الشرقية . 


)۱( د. مصطفی العبادی : المررجع السایق» ص ۲ ۲۹٩ - ۲٩۹۳ ۰ ۲٩۰-‏ . 
(۲) د. عبد العزیز سالم : المرجع السابق » ص ۳۷ ؛ د. مصطفی العبادی : المرجع 


السایق » ص ۲۹۹ . 


۳۹ 


وجاء بعد ذلك الامبراطور ثیودوسیوس ( ۳۷۹ - ۳۹6 م ) ۰ الذی أعلن 
فی عام ۳۸۱م آن الكنيسة القسطنطينية هی بمثابة الكنيسة الرسمية والاولی 
تاجمبر اطورية الثرقية . وفی عصره قام بطريرك الا(سكندرية ثیوفیلوس بهدم المعابد 
فی الاسكندرية .() 

وفی عام ۳۸۹ آو ۳۹۱ تهدم معبد سرابیس وتحطم تمثاله بالقرب من 
کانوب شرق الاسكندرية . وأقیمت فی هذه الفترة عدة کنائس وبدأت الديانة المسيحية 
تشغل عقول الناس وتسیطر علی نشاطهم الفکری و الثقاقی . 

وکان المسیحی یختار آماکن مبانیه فی الأْماکن التی مرت بها العائلة 
المقدسة أُو زارها بعض القدیسین . ومن آشهر هذه الأماکن : البهنسا و أنطونیوبولیس 
( انصنه ) والشمونین والقوصية ودرنکه حیث دیر السيدة العذراء . وکانت الکنائس 
هی آکثر العماثر الدينية بقاءٌ نظرا لما نتمتع به من قداسة . کما شیدت الأليرة ولعل 
آشسهرها : دیسر الأنبا سمعان ( هدرا ) فی آسوان ودیر الفاخوری فی اسنا و الدیر 
الأبیض والاحمر فی سوهاج ودیر الأنبا آتطونیوس ویقع بأحد سلاسل جبال الجلالة 
القبلية بالبحر الاأحمر عند الکیلو ۱۳۷ طریق القاهرة الزعفرانة . وهو الذی ولد عام 
۱ بمحافظة بنی سویف وتوفی فی ینایر ۳۰۲ . ویعتبر مسس نظام الرهبنة 
فی العالم . ودیر الأثبا بولا وهو آحد کبار القدیسین » ویقع علی هضبة مرتفعة من 
آحد جبال الجلالة القبلية بالبحر الأحمر علی خلیج السویس » وعلی بعد ۸۰ کیلو 
مترا من رأس غارب . ودیر بو حنس فی ملوی ودیر یوحنا القصیر آو الائبا 
آرسانیوس فی طره وفی غیرها . 

کسا عبر أقباط مصر عن معتقداتهم المسيحية بتصویر الایقونات الجميلة 
الموجودة بالمتحف القبطی والتی تمثل السيدة العذراء والقدیس آنطونیوس والملاك 
(۱) هذه هی المرة الثانية التی تعرض فیها المعبد للهدم . فکانت المرة الأولی فی عام 

۸ آثناء شورة یهسود الاسكندرية » راجع : د. عبد العزیز سالم : المرجع 
السایق » ص ۰۳۷ ۳ . 


1۶۰ 


میخاٌ یل والقديسة بربارة .۱ وانتجوا فنا متمیزا نسب (لیهم وهو الفن القبطی الذی 
یعتبر من الفنون المسيحية المحلية .() 
المسیحیون الحصروف الهیروغليفية فی الكتابة بحروف يونانية . ولما وجدوا آن 
الابجدية اليونانية لا تفی بحاجة جمیع أصوات اللغة المصرية القديمة آضافوا للیها 
ستة حروف من الكتابة الايموطيقية . وصاروا یسطرون بخط جدید الذی اصطلح 
العلماء علی تسمیته بالخط القبطی بلهجاته المتعددة . 

ولکن هذا الخط » کما ذکرنا من قبل » لم يکن فی الواقع الا الصورة الرابعة 
ل#شکال الخطوط التی کانت تکتب بها اللغة المصرية القديمة : 

الهیر و غلیفية » الهیراطيقية . الديموطيقية ۰ والقبطية . آی آن هذا الخط 
الأخیر یرجع فی آصوله الاجرومية الی اللغة المصرية القديمة . 

وفي الواقع آن القبطية لیست دینا ولا مذهباً جدیداً » وانما بقصد بها جنس 
وشعب لفظ قبط هو اللفظ الذی أطلقه العرب 
العربی ۰(" وکان أول واعظم آعمال ما حقق بالخط القبطی الجدید » هو نقل الانجیل 
السی المصریین فی لغة مصرية وئوب مصری لیس بالخط الأجنبی الیونانی آو 
اللاتیسنی . ولعل هذا کان من الأسباب التی جعلت المسيحية تنتشر بین المصریین 
خقتها اتسار ا ماس ۳۱ 










(۱) د. صلاح البهنسی : المتاحف المصرية » مطبوعات وزارة الثقافة » العلاقات 
الثقافية الخارجية ۰ ۰۲۰۰4 ص ۸۰ - ۸۳ . 

(۲) المرجع السایق » ص ۱۳۱ . 

(۲) د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : تاریخ التربية والتعلیم فی مصر » ص ۱۹۸ 
حاشية (۱) . 

() د. مصطفی العبادی : المرجع السابق ص ۲۱۸ . 


۱ 


ونشأً الخط الجدید بین المصریین فی الوقت الذی ذاعت فیه المسيحية 
وانتشرت . وبالرغم من آن كنيسة ال(سکندرية والمسیحیین فی المدينة استمروا 
یستخدمون اللغة اليونانية ۰ فٍن المسیحیین المصریون جعلوا من الخط القبطی بلهجاته 
المتعددة هو وسيلة التعبیر لهم فی هذه المراحل التاريخية الجديدة » وسرعان ما دونوا 
به الادب الجدید » مبتدئین بالانجیل ثم الدعوات والائاشید الدينية ؛ ثم توسعوا کنیرا 
فی التألیف بهذا الخط فکتبوا عن سیر آباء الكنيسة الأولین وخاصة سیر القدیسین 
المصریین .() واستمرت الاسكندرية فی العصر لبیزنطی مرکز للعلم والتقافة کما 
کانت فی العصر الیونانی الرومانی یقصد (لیها الدارسون من شتی الاقطار وکثیرا ما 
حضر الشباب للسی الاسكندرية لدر اسة العلوم الانسانية ( آی الفلسفة وآدابها ) ثم 
تحولوا بعد دلك الی المسيحية وخاصه فی القرنین الرابع والخامس ‏ ومتال ذلك 
لقدی س سیفیروس الذی جاء من انطاكية وکان لا یزال وثنیاً » ودرس العلوم الوثئية 
فی مدرسة الاسكندرية وهناك التقی بعدد من آعلام العصر مثل زکریا من غزه » 
وتوماس من غزه وربنودوتوس من لسبوس فی کاریا وبارالیوس من کاریا أبضا 
(فی آسیا الصغری ) .(۲ 

ومن الشخصیات اللامعة فی تاریخ مدرسة الاسكندرية فی العصر البیزنطی 
الفيلسوفة الجميلة هیبائیا » وبلغ من شهرتها ومجدها آن قصدها الطلاب واستمع للیها 
الوشیون والمسیحیون علی حد سواء ۰ حتی لقیت مصرعها علی آلات التعذیب 
والحریق آثناء بعض الاضطرابات والفتن فی مطلع القرن الخامس . 

ومن آشهر الشخصیات التی تلقت المعرفة علی یدی هیبائیا سنیسیوی أسقف 
كنيسة قورنية فی برقة » وبالرغم من کونه مسیحیاً ورجل دین له مکانته » فلم یخف 
اعجابه الشدید بهیبائیا رغم وثئیتها وبمدرسة الفلسفة بال(سكندرية . 


)۱( د. مصطفی العبادی : المرجع السابق » ص‌ص ۳:۸ .۰ 


۳۹3 

وهذه الشهرة العلمية العظيمة التی کانت تمتعت بها دار العلم بالاسكندرية 
کانت تسندها مکتبتها الکبيرة » وظلت الاسكندرية تتمتع بهذه المكتبة حتی نهاية القرن 
الرابع المیلادی حین قاد أسقف کنيسة الاسكندرية ثیوفیلوس آکبر حملة اضطهاد ضد 
دار العلم هذه باعتبارها آکیر مرکز للثقافة الوئتية .() 

وبعد آن تولی الامبراطور مارکیانوس کان تاریخ الكنيسة المصرية بعد ذلك 
سلسلة من المنازعات بشآن اختیار الاسقف » فمن ینتخبه المصریون لا یعینه 
الامبراطور ۰ ومن یعینه الامبراطور لا یقبله المصریون ۰ لی آن تم الاتفاق أخیراً 
فی عام ۸۲؛ ميلادية علی آن یختار المصریون أسقفهم دون تدخل الامبراطور . مما 
یدل علی انفصال كنيسة الاسكندرية عن القسطنطينية نهائیً . وجاء بعد ذلك جستنیان 
( ۶0۸ - ۵۱۵ ) وأصر علی آن یعین هو آسقف الاسكندرية . وکان یرسله الی 
ال(سكندرية فی حراسة قوة عسكرية تفرضه علی الكنيسة فرضاً . وفی آیامه استطاع 
المصریون آن یمسدوا نفوذهم الدینی جنوباً فدخلت القبائل النوبية فی المسيحية علی 
المذهب الیعقوبی ,"6 

بعد ذلك بدا تهدید دولة الفرس لحدود الامبراطورية الرومانية الشرقية 
ونجحت فی التوغل الی داخل ممتلکات ومناطق نفوذ الامبراطورية نفسها . ولکن هذا 
التدخل لسم یستمر طویلاً : فقد تمکن الامبراطور هرقل من |عادة الولایات التی 
استولی علیها الفرس فی سوریا وفلسطین ومصر فی عام 1۱5 ميلادية لی سیطرة 
الامبر اطورية من جدید .۳۱ 

عین هرقل أسقف الاسكندرية الملکانی قیرس ( قورش ) المعروف باسم 
المتوقس لیکون حاکماً علی مصر . وکان معروفاً بقسوته وکراهیته لأاصحاب الطبيعة 


)۱( د. مصطفی العبادی : المرجع السابق ص ۳۲ 
() وج سای مهس رو 
(۳) المرجع السابق ». ص ۳۰./. 


۹ 


الواحدة .۱ ومنحه الامبراطور سلطة مطلقة لتحقیق سیاسته المتشددة فی مصر . 
فأطلق علی المصریین حملة من الاضطهاد العنیف وسياسة الشدة والتعسف . و اأخذ 
یضطهد المسیحیین اضطهادا لم یشهد له المصریون نظیراٌ من قبل . وأمام هذا 
الاضطهاد اضطر بطريرك الاسكندرية بنيامین الی الفرار من الاسكندرية من بابها 
الخریی نی الصحراء ولاذ بالفرار الی دیر بالقرب من مدينة قوص وفر عدد من 
المسیحیین لی وادی النطرون مثل دیر البراموس ودیر آنبا بشوای ودیر آبی مقار . 
وتعرض من بقی من المسیحیین فی دیارهم للوان من التعذیب والتتکیل . 


رایا : ورابع هذه الاحداث والتغییرات والتأثیرات » هو ظهور الاسلام 
فی مدينة مکه معقل الوئتية العربية » والمرکز التجاری الهام فی الجزيرة العربية . 
فکانت آأعظم دعوة دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية للانسانية عامة . وکانت 
اتقالاً حاسماً فی تاریخ العرب ‏ لذ جعل لهم دیناً واحداً یدعو الی الوحدانية » وحقق 
لهم وحدتهم السياسية » وجعل من العرب أمة موحدة قوية ضد مطامع الروم والفرس 
فی بلادهم . 

وصساحب هدذه الدعوة العظيمة هو سیدنا أبو القاسم محمد بن عبد اه بن 
عبد المطلب بن هاش بن کلاب بن مرة » ویرتفع نسبه 
الکریم للی معد بن عدنان من ولد (سماعیل بن ایراهیم الخلیل .۱" وظلت مصر تومن 
بالمسيحية حتی دخلها الاسلام علی ید القائد عمرو بن العاص الذی قصد [لیها مومنا 


۳۹ 


بن عبد منأاف بن 





(۱) ما کاد المسیحیون یتخلصون من الاختلافات الدينية حتی وقعوا فی الاختلافات 
المذهبية » ونشاً عن ذلك ما یعرف بالمذهب الارئوذکسی والمذهب الکائولیکی 
وغیرهما من المذاهب » راجع : د. حسن ایراهیم : تاریخ الاسلنم » الجزء 
الگول : الدولة العربية » ص ۲۳۵ - ۲۳۹ . 

(۲) د. عبد العزیز سالم : دراسات فی تاریخ الدولة العربية » الجزء ۲ » موسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر » ص ۳۹ - ۰ . 


1-۶ 


لا یستردد ولا یحجم لأن الثه اختار مصر فجعلها کنانته وخزانة تراث خلقه » وملتقی 
رسالات عرشه فقد عاش فیها الیهود فی سلام ۰ ثم جاءت المسيحية فآمن بها آهلها » 
شم جاء آخیرا الاسلام الأی صقل روح المصریین بالایمان القوی » وابتعدوا آکثر 
فأکث عن مظاهر حضارة آجدادهم القديیمة . 

استأذن عمرو بن العاص انخليفة عمر بن الخطاب بآن یسیر الی مصر > 
وذکر له آنها آکثر الارض آموالاً ؛ وقال له : 

" انك ان فتحتها کانت قوة للمسلمین وعوناً لهم " 

فتردد الخليفة فی الأمر ۰ وأشفق علی المسلمین آن یصیبهم الاخفاق ولکنه 
آمر عمرو بن العساص بالمسیر نحوها . لأئه کان یعرف آأحوالها فی الجاهلية 
عند قدومه الیها للتجارة عدة مرات . کان یعرف مدی خصوبة آرضها ووفرة 
خیراتها .() 

ودخل عمرو بن العاص مصر بعد سقوط حصون بابلیون فی سنة ۱٩‏ هس 
( 214۰ ) وکان یطلق علی سکان البلاد في هذه الفترة القبط آو الاقباط سکان البلاد . 
فقد ذکر آن بنيامین بطريرك الاسكندرية ۰ عندما بلغه دخول العرب آرض مصر » 


کتب الی الاقباط سکان البلاد یعلمهم بأن ملك الروم قد انقطع ویأمرهم بتلقی 
)۳ 





عمرو .۱" وبعد سقوط حصن بابلیون بعدما یقرب من سبعة آشهر من الحصار » عقد 
العرب مع القبط ( المصریین ) معاهدة تعرف بمعاهدة حصن بابلیون الاولی . 

اذن فلف_ظ قبط هو لفظ أطلقه العرب علی المصریین سکان البلاد الاصلیین 
جمیعاً . وفی وثائق التعداد فی العصر الرومانی کان الرومان والسکندریون یذکرون 
فی آول القوائم وبعدهم یأتی ساثر السکان الذین کانوا یعرفون اصطلاحاً باسم 
" المصریین " . وکانوا ینقسمون بدورهم الی طبقات وفئات مختلفة المنزلة والمكانة . 





(۱) د. حسن اپراهیم : تاریخ الاسلام » الجزء الگول : الدولة العربية ؛ ص ۲۳۷ . 
)۲( د. عبد العزیز سالم : المرجع السابق » ص ۲۱۷ . 


1:۵ 


ولکن الصفة المميزة لهم جمیعا هی خضوعهم لضريبة الرأس .() ی آن هذه التسمية 
" قسبط " لم تکن موجودة من قبل ی فی العصر الرومانی ؛ وانها جاعت فقط مع 
دخول العرب مصر )0 


وسار عمرو بن العاص لی الاسكندرية فی ربیع الأول سنة ۲۰ ه- 
۰ ( ۱۶۲ ) بعد آن عین علی حصن بابلیون خارجة بن حذاقة بن غانم . واشتبك 
عمرو مع الروم فی عدة معارك فی نقبوس الواقعة علی الشاطی الشرقی لفرع النیل 
الغربی بالقرب من منوف الحالية ؛ ثم فی سلطیس الواقعة جنوبی دمنهور » وانزم 
لبیزنطیون فسی کسل من هذین الحصنین ۰ ثم التقی عمرو بالبیزنطیین فی حصن 
الکریون » وک‌ان آهم معقل بیزنطی آمام الاسكندرية . وانتصر عمرو علی قائد 
القوات البیزنطية تیودور انتصارا حاسماً . وتحصنت فلول الجیش البیزنطی فی 
الژسكندرية . وکانت الزسكندرية مدينة محصنة لها آسوار محکمة البناء » وأقام عمرو 
حصارأً حول الاسكندرية استمر لمدة ۱۶ شهرا : منها تسعة آشهر بعد موت هرقل » 
وخمسة بعد ذلك » وأن فتحها تم فی آول محرم سنة ۲۱ هت ( 1۶۲م ) . وساعد 
علی فتح العرب للسكندرية موت المبراطور هرقل وضعف الدولة البيزنطية بعد 
وفاته فی ۲۳ صفر سنة ۲۰ ه ( ۱۱ فبرایر سنة 14۱م ) » وقیام المنازعات فی 
القسطنطينية من أجل العرش ؛ مما اضطر الروم الی العمل علی انهاء حالة الحرب ‏ 
وذلك بعقد صلح مع المسلمین حتی یتفر غوا لمشاکلهم الداخلية . 
وذکر حنا النقیوسی آن البطريرك قیرس الذی عاد من بيزنطة وبیده تفویض 
من المبراطور یخوله عقد الصلح مع عمرو . وذهب لی عمرو فی بابلیون لیفاوضه 
فی الصلح . وتعهد المسلمون بعدم التدخل فی شئون المسیحیین واحترام کنائسهم » 
(۱) د. مصطفی العبادی : المرجع السابق » ص ۲۱۱ . 
(۲) د. عبد العزیز سالم : تاریخ الدولة العربية » موسسة شباب الجامعة » الجزء 
۲ ص ۲۱۷ د. حسن ایراهیم : تاریخ الاسلام » الجزء الأول :الدولة العربی 
مكتبة النهضة المصرية . ص ۲۳۹ . 


۰۹ 


والسماح لیهود بالبقاء فی ال(سكندرية ۰ وأن یبقی المسلمون مدة أحد عشر شهرا 
خسارج المديستة حستی یبحر عنها الروم . وتم ابحار الروم عن الاسكندرية فی ۱۷ 
سبتمبر سنة 1۶۲م .() 

لم یتعصب العرب فی معاملة القبط ( آهل البلاد من المصریین الاصلیین ) 
بل عاملوهم بمنتهی اللين والتسامح الذی تفتضیه تعالیم الاسلام » فخیروهم بین 
ال(سلام والبقاء علی دینهم المسيحية . فمنهم من اسلم ومنهم من بقی علی دینه : 

" فمن اسلم مسنهم صار له ما للمسلمین من الحقوق وعلیه ما علیهم من 
الواجبات » ومن بقی علی دینه فرضت علیه جزية صغيرة مقدارها دیناران علی من 
بلسغ الحلم منهم واستثنوا النساء والشیوخ والاطفال أضف الی ذلك رفع الاضطهاد 
عنهم وعدم تحمیلهم مالا یطیقون " .۱ 

وهکذا عندما فتح العرب مصر کان یعیش فیها ثلاثة آجناس من السکان : 
القبط وهم آهل البلاد الأصلیین » وکانوا یکونون السواد الاعظم من 

السکان . 


3 الروم » وهم بقایا الحکم الرومانی الذی قضی علیه العرب . یضاف الیهم 
الیهود الذين کانوا یعیشون فی الاسكندرية ویکونون أقلية ضئيلة من السکان 
لی جانب الأجناس الاخری . 

العرب » الذین کانوا یکونون الجیش العربی ویضاف لیهم القبال العربية 
الستی سحرتها طبيعة هذه البلاد » وطیب العیش فیها . وقد بلغ جند العرب 


(۱) د. عبد العزیز سالم : دراسات فی تاریخ العرب . تاریخ الدولة العربية » ص 
۸ -- .۰ .. 


(۲) د. حسن ایراهیم : المرجع السابق » ص ۲۶۳ . 


1۶۷ 
فی مصر فی عهد معاوية بن آبی سفیان آربعین ألفا » ثم أخذ هذا العدد 
یزداد بسبب وفود نساء هو لاء الجند وأولادهم » واتخاذهم مصر وطنا 
ثانیا . آضف الی ذلك اندماج هوّلاء العرب فی آهالی البلاد الأصلية بسبب 
عامل المصاهرة ,(۱) 


وبعد دخول الاسلام مصر آصبح الشعب المصری یتکون من أربعة عناصر 


عناصر القبط الذین دخلوا فی الاسلام وأصبحوا مسلمون - مصریون . 
العناصر الاخری من القبط الذین لم یدخلوا فی الاسلام وظلوا مسیحیون - 
عناصر من العرب الذین ساهموا فی فتح هذه البلاد وبقوا مسلمون - 
عرب . 

عناصر قليلة من الروم والیهود والاجناس الاخری الذین بقوا علی دیانتهم » 
ونعرف آن العرب خیروا أهل الذمة بین الاسلام والبقاء علی دینهم » فمن 
أسلم منهم تمتع بما یتمتع به المسلمون . ومن بقی علی دینه فرضت علیه 
الجزية نظیر حمایته وتأمینه علی نفسه وعلی آولاده وآمواله . 


ویکد هده الحقيقة آبو الصلت آمیه . الأدیب والشاعر الکبیر من بلاد 


الأندلس , الذی عزم علی زيارة مصر وقدم الی الاسكندرية فی عام 4۸٩‏ هت 
( ۱۰۹۰-۱۰۹۵ ) شم جاء للی القاهرة » وکتب فیما عرف بالرسانة المصرية » 


عند حدیثه عن سکان أرض مصر فیقول : 


" وأماسکان أرض مصر فاأخلاط من الناس مختلفة الأصناف : من قبط 


وروم وعرب وبربر وأکراد ودیلم وحبشان وآرمن » وغیر ذلك من الاصناف 


)۱( المرجع السابق » ص 6۶۳ - 545 . 
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والأجناس علی حسب اختلافهم » وقالوا : ن السبب فی اختلافهم » والموجب 
لاختلاطهم » اختلاط المالکین لها والمتبین علیها » من العمالقة والیونانیین والروم 
والعرب وغیرهم . فلهذا اختلطت آأنسابهم فاقتصروا من التعریف بأنفسهم علی 
الانتساب الی مواضعهم » والانتماء الی مساقطهم ومواقعهم " . 

ویقول أیضا : 

" وحکی جماعة من المژرخین آنهم کانوا فی الزمن السالف عباد آصنام 
ومدبری هیاکل . لی آن ظهر دین النصرانية وغلب علی آرض مصر فتتصروا 
وبقوا علی ذلك الی آن فتحها المسلمون فی آیام عمر بن الخطاب رضی الله عنه » 
فاسلم بعضهم ویقی بعض علی دین النصرانية » ومذهبهم مذهب اليعاقبة * ,() 

وقد ترك العرب الأرض للمصریین من القبط » وأخذوا علی عاتقهم 
حمایتهم وحماية مقدساتهم وأمنوهم علی آأنفسهم ونسانهم وأطفالهم فشعروا براحة 
کي يرة لم یعهدوها منذ زمن طویل . وآعاد العرب الاأمن والنظام للی البلاد ونظموا 
الادارة ونصبوا القضاة . ورسموا خطة جباية الخراج وعنوا عناية کبری بأعمال 
الری وانشاء الاحواض والقناطر والجسور . وکان من أثر هذه الاصلاحات آن 
تحسنت آأحوال القبط والمسلمین من المصریین وزادت ثروتهم .۲۱ 

و أطلق العرب الحرية الدينية للقبط » یوید ذلك ما فعله عمرو بن العاص بعد 
استیلاته علی حصن بابلیون . اٍذ کتب بیده عهدا للقبط بحماية کنیستهم ولعن کل من 
یجرو من المسلمین علی اخراجهم منها » وکتب آمانا للبطریق بنيامین » ورده الی 
کرسیه بعد ان تغیب عنها زهاء ثلاث عشر عاماً . واصبح القبط بعد الفتح الاسلامی 
فی غبطة وسرور لتخلصهم من ظلم الروم . 


(۱) د. عید الرحمن زکی : القاهرة تاریخها وآثارها . ص 1 - 8۷ . 
(۲) د. حسن ایراهیم : المرجع السابق » ص ۲۶ . 
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ولم یفرق العرب فی معاملتهم للقبط بین صحاب الملكانية واليعاقبة » الذین 
ک‌انوا متساوین آمام القانون وفی الحقوق . آی آن المسلم المصری والمسیحی 
المصری کانا یکونان العنصر الرئیسی لسکان البلاد الأصلیین . وکلاهما کان يجری 
فی عروقه أصالة مصر القديمة وتراث الاجیال السابقة . 

وقد اشتغل العرب باستثمار الاروض وتاجروا فی الابل والخیل » وبعد ذلك 
زادت آعداد العرب زيادة واضحة » فانتشر العرب فی الریف » واحترفوا الزراعة 
وغیرها طلباًلارزق . وبمرور الوقت أخذ العنصر العربی یضعف شین فشیئاً . بعد 
آن اسنقرت عناصر منهم فی آقالیم الصعید والدلتا وأصبحوا مصریین بمرور 
الأجیال . 

وکما عاش الیهود فی مصر فی ظل الحضارة المصرية القديمة » وفی ظل 
الحکم ال یونانی الرومانی » وفی ظل المسيحية » نجد آلهم عاشوا ایضا فی ظل 
الاسلام فی مصر ۰ فقد استعان المعز لدین الثه الفاطمی بکثیر من الاطباء الیهود وما 
لبث آن عظم نفوذهم فی بلاطه » وکذلك اتسم عصر العزیز باه بالتسامح مع القبط 
وباعادة بناء بعض کنائسهم وبلغ من عطف العزیز علی القبط آنه احتفل باعیادهم 
ومواسمهم الدينية مشاركة لهم فی شعورهم .() 

وهکذا آصاب العامل الأول آجزاء من جسد الحضارة المصرية وأدی الی 
اکتسابها لون آخر الی جانب احتفاظها بمعالمها الاصلية . واصاب العامل الثانی بقية 

ية وأدی زید من الالوان مع الاحتفاظ 

بمظاهرها القديمة . وأصاب العامل_الثالث روح الحضارة المصرية وآثر فم 
معستقداتها الدينية ومن هنا بدأت مراحل التوقف لمظاهرها المختلفة . وأصاب العامل 









الرابع قلب وعقل الحضارة المصرية وأدي لتغیر مظاهرها تغیرا کاملا ومن هنا 
بدات مرحلة الانحسار والغروب . واندثرت معظم الأسرار والمعارف مع اختفاء 


(۱) د. جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية فی مصر. دار الفکر العربی» ۰۱۹۷۹ 
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آصسحابها ولم یورشوا هذه الأسرار آو المعارف التی اکتسبوها عبر آلاف السنین 
لغیرهم لأنها کانت قاصرة علی طبقة الكهنة » ولم یجدوا فی خلفائهم من الاجیال 
المتلاحقة من هو آهل لتلقی هذه المعارف وقادر علی المحافظة علیها . 

وقد یتساءل البعض ما هو موقف المسلمین ! 
هذا التراث الاشری وما بقي منه ؟ ولماذا لم تتعرض هذه الثار لعملیات هدم آو 
تخریب من جانبهم ؟ والاجابة علی مثل هذا التساوّل الهام یتلخص فی النقاط الست 
التالية : 





الاول توقف المصری عن البناء المعماری فی المعابد المصرية وغیرها من 
المنشآّت المعماري2 . فالديانة المسيحية لیست فی حاجة الی معابد بل هی فی 
حاجة ای کنائس . ولکن بعض القبط المتحمسین للديانة المسيحية فی البداية 
آرادوا آن یسجلوا اعتراضهم علی اقامة الاثار المصرية القديمة » فقاموا بتحویل 
القلیل منها ای کنائس وقاموا برسم صور القدیسین علی بعضها الاخر آو قاموا 
بهدم أجزاء من بعضها الثالث . ولکن بوجه عام لم یحاولوا آن یمحوا آثار 
الحضارة القديمة كلية » والدلیل علی ذلك آن معظم المعابد الکبری التی شیدت 
فی الوجه القبلی کالکرنك » الاقصر ‏ دندرة ۰ ادفو » کوم امبو » اسنا وغیرها 
لازالت قائمة حتی الآن ومحتفظة بجمالها ومعظم معالمها » مما یدل علی آن 
السذی قام بعملية الاحتجاج هذه قلة قليلة من الناس . ومن أمثلة ذلك التحویل ما 
۳ ۱ 
- تحویل قاعة بجوار صالة الاعمدة الکبری بمعبد الاقصر الی کنيسة وطمس 
نقوشها الجدارية بطبقة من الملاط ثم تغطیتها بطبقة من الفرسك خاصة فی 
الجزء الجنوبی .۱) 
(۱) د. فتحی خورشید : کنائس وأديرة محافظة الفیوم منذ انتشار المسيحية حتی 
نهاية العصر العئمانی » سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية رقم ۲۹ ۰ المجلس 
الأعلی للاثار » القاهرة ۰۱۹۹۸ ص ۰۲۷ ۱۸۶ حاشية (2۰) . 
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تحویل معبد آبوعسودة الذی مر بنحته الملك حور محب علی الشاطیء 
از یمه یرس ان خی 


- تحویل معبد رمسیس الثانی بوادی السبوع فی بلاد النوبة الی كنيسة . 
ونشاهد فی قدس الاقداس منظر یمثل القدیس بطرس یحمل مفتاحا کبیرا 
رسم فوق نقوش قديمة بعد آن کسیت الجدران بطبقة سميكة من الجص . 

- کما شیدت الأديرة فی بعض الأماکن الأثرية مثل ما کان قائما فی منطقة 
معبد الدیر البحری ودیر المدينة وغیرها . 

- استخدمت بعض مقابر بنی حسن للسکنی من قبل بعض القبط الذین فروا من 
اضطهاد الرومان لهم » واستخدموها للسکنی فکانوا یعیشون فیها بصفة 
دائمة ویقیمون فیها الصلوات والاحتفالات . 

۲- نجد آن الاسلام لم یعرف التعصب آو العنف آو التخریب بل سادت عقیدته روح 
المسلمین العرب مصر اعتبروا آن هذه الاثار جزء لا یتجزاً من تراث وتاریخ 
هذا البلد ولا یجب العبث به . وانطلاقاً من هذه المبادی السامية للدین الاسلامی 
أآحسن الصحابی الجلیل عمرو بن العاص معاملة هل الذمة من النصاری والیهود 
بالنسبة لمعتقداتهم وممتلکاتهم . وأوجز المورخ " جروهمان " هذه المعاملة 
السمحة فی قوله : 

" فکما نری مثل _هذا الاعتدال والتحفظ اٍزاء شعب مغلوب من فاتح منتصر 


ونم أهل مصر فی ظل سماحة الاسلام بالحرية الدينية التی افتقدوها آثتاء حکم 
الدولة البیز نطية * ,(۱) 


)۱( د. فتحی خورشید : المرجع السابق ۰ ص 4 حاشية ( ۱۰۷ ) ( ۱۵۸) . 
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وفی الواقع آن المسلمین العرب حافظوا علی الثار المصرية واليونانية 
والرومانية والقبطية . ولم یکن هذا موقفهم بالنسبة لاثار مصر وترائها فقط بل 
ان روح التسامح هذه لازمتهم فی کل البلاد التی دخلوها واعتتق آهلها الاسلام » 
حدث هذا ی ایران ( بلاد فارس ) ۰ العراق ( بلاد النهرین ) » الأناضول 
(ترکیا ) » بلاد الشام ( سوریا ولبنان وفلسطین ) » والیمن » فکل هذه البلاد " 
تسئل ماکان یسمی بالشرق الادنی القدیم » خلف فیها الانسان للاجیال التالية 
تراثا حضاریا غنیا بالنظم والافکار والمظاهر والعلوم والفنون . ولا زلنا جمیعا 
نشعر بقيمة هذا التراث وهذه المنجزات الحضارية فالشواهد الأثرية خیر دلیل 
علی ذلك . لذا یمکن القول بأن انتشار الاسلام کان الحافظ والضامن لبقاء هذه 
الشواهد الأثرية فی آماکنها سليمة . 

ف ]ذا عدنا پلی مصر نجد آن العرب أطلقوا الحرية الدينية للقبط » یوید ذلك 
ما فعله الصحابی الجلیل عمرو بن العاص بعد استیلائه علی حصن بابلیون » لذ 
کتب بیده عهدا للقبط بحماية کنیستهم ولعن کل من یجرو من المسلمین علی 
|خراجهم منها وکتب آمانا للبطریق بنيامین » ورده لی کرسیه بعد آن تغیب عنه 
زهاء ثلائة عشر عاما ؛ لأنه آدرك منزلة بنيامین فی نفوس آقباط مصر . فکتب 
(لی جمیع آقالیم مصر کتابا یزمنه علی نفسه ویقول فیه : 

" الوضع الذی فیه بنيامین بطريرك النصاری القبط له العهد والامان من 
الثم قلیحضر آمنا مطمئنا " (۱) 

ولا شك فی آن هذا التصرف من الصحابی الجلیل عمرو بن العاص کان 
یعکس روح التسامح العامة التی سادت العرب ونظرتهم الی الاثار المصرية 
القديمة القائمة آثتاء دخولهم مصر . وما حدث من تحطیم لانف تمثال آبی الهول 
علی ید صائم الدهر ما هو الا حدث فردی لا ینم عن اتجاه عام بل ینم عن سوء 
فهم وعدم تقدیر . 


)۱( المرجع السابق » ص 45 حاشية ( ۱۱۱ )۰ 
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۳- لم یتطرق الی ذهن المسلمین العرب آن بقایا المعابد و التماثیل الموجودة بها 
تمثل نوع من الوثتية کما کان الحال فی الجزيرة العربية قبل الاسلام من انتشار 
عبادة الاصنام قبل الاسلام » ولکن کانت بالنسبة لهم تعبر عن معانی ومعارف 
کثيرة جذبتهم الیها وأثارت فی نفوسهم عدة تساژلات بل کانت تمثل لهم مصدر 
حسيرة وتعجب فی آن واحد فهی تدل علی قدرة الزنسان وما وهبه اه من ذکاء 
ومعتارف . کما آن هذه الاثار تفوق ما کان موجودا فی الجزيرة العربية قبل 
ا(سلام کماکان یفوقها فی الجمال وااربداع وحسن الاخراج . وهذا ما حدث 
عندما بدا المسلمون فی القرن الثالث الهجری ( التاسع المیلادی ) یلفون فی 
تقویم البلدان . وبدأً الرحالة والرخباریون العرب یتحدثون عن ملوك مصر 








۲ ِ ۰ جری ( ی من العاشر 
الی السرابم عشر المپلادی ) . من آمثال : الیعقوبی ( ۲۸۶ه- | ۸۹۷م )۰ 
المسعودی ( المستوفی سنة "۳۶ه- / ۸۸۵۷ ) ۰ الاصطخري ( المتوفی سنة 
۲ص / ۹۵۷م ) » الکندی (المتوفی سنة ۳۵۰ه- | 2٩۲۱‏ ) ۰ این حوقل 
( المستوفی فی النصف الثانی من القرن الرابع الهجری / العاشر المیلادی )» 
المقدسی ( المتوفی سنة ۵۳۷۸ / ۹۸۸ ) » ناصر خسرو ( الذی زار مصر 
عام ۳٩‏ ه- / ۱۰۷ ) ؛ ابن الندیم ( المتوفی سنة ۶۳۸ه / ۱۰۶5 )۰ 
البیرونی ( المتوفی سنة 44۰ه / ۱۰۸ ) ۰ آبو الصلت أُمية ( المتوفی سنة 
۱۱۳۲/۸ ) ۰ الادریسی ( المستوفی سنة 61۰ه- / ۱۱۹۶ )۰ 
الیروی السائح ( المتوفی سنة ۲۱۱ه- / ۱۲۱6 ) » ابن جبیر ( المتوفی سنة 
۶ هه / ۱۲۱۷ ) ۰ پاقوت الحموی ( المتوفی سنة 1۲1ه- / ۱۲۲۸ ) ۰ 
عبد اللطیف البغدادی ( المتوفی سنة ٩7۲ه‏ / ۱۲۳۱ ) » القزوینی ( المتوفی 
سنة 1۸۲"ه/ ۸۱۲۸۲ ) ۰ ابن سعید المغربم ( المتوفی سنة ۸۰*ه / 
۲ ) العبدری ( المتوفی فی نهاية القرن السابع الهجری / الثالث عشر 
المسیلادی ) » أبو الفدا ( المتوفی سنة ۱۳۳۱/۵۷۳۲ ) ۰ صفی الدین 
البغدادی ( المتوفی سنة ۹ / ۱۳۳۸ ) ۰ البلوی ( المتوفی بعد ۷۱۵ هب / 
۶ )۰ ابن بطوطه ( المتوفی سنة ۷۷۹ه- / ۱۳۷۷ ) » خلیل بن شاهین 
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الظاهری ( المستوفی سنة ۵۸۷۳- / ۸۱4۱۸ ) ۰ ابن خلدون ( المتوفی سنة 
۸ص / ۱2۰۵م )۰ ابن دقماقل( المتوفی سنة ۸۰۹ه- / ۱۰۱م )۰ 
القلقشندی ( المستوفی سنة ۸۸۲۱-) ۰ ابن ظهیره ( توفی سنة ۸۸۵ه- آو 
۱ )۰ المقریزی ( المتوفی سنة ۸۶0ه- / ۱4۶۱م ) ۰ السیوطی ( توفی 
سنة ۱۱٩ه--‏ ) » ابن ایاس ( توفی سنة ۹۳۰ه-/ ۱۵۲۶ ) ۰ ابن الوزان 
( الستوفی سنة ۹0۳ه / ۱945م ) ۰ القرمانی ( توفی سنة ٩۱۰۱ه-/‏ 
۱ ) ( 

:- هناك ابعد الزمنی الذی یفصل بین الفترة التی دخل فیها المسلمون العرب 
واندثار آصحاب حضارة مصر القديمة » فهم لم یعاصروا آهل هذه الحضارة آو 
تعاملوا معهم آو احتکوا بهم عن قرب حتی یحکموا علی حقيقة تفکیرهم وآهدافهم 
وعمق ديانتهم ومعنقداتهم . 

4- ان مصر باآثارها کانت لها مكانة خاصة لأنها شهدت وفود العدید من الرسل 
والاتبیاء علیهم السلام » منهم سیدنا ایراهیم واسماعیل وسیدنا یعقوب وسیدنا 
یوسف وآخوته وسیدنا موسی الذی نشأً وتربی علی آرضها الطيبة وأیضا سیدنا 


هارون .() 


لقد آراد اه سبحانه وتعالی آن یحمی تراث مصر الحضاری ؛ لانه تراث 
عاصر الأثببیاء والرسل ولم یکن ترائا وثئیا . فلم پشعر المسلمین العرب آنهم 


آمام تمائیل وثنية ولکن کانت بالنسبة آشیاء کثيرة وخاصة فی فکر من 





(۱) د. رمضان عبده : تاریخ مصر القدیم » الطبعة الثالثة ۱۹۹۷ ۰ ص ۱ سس 
۷ . 

(۲) الکندی : فضائل مصر : تحقیق ایراهیم العدوی وعلی عمر » مکتبة وهبه ‏ 
القاهرة ۱۹۷۱ ۰ ص ۳۷ . 





وذکاء وعلم وایمان . وأن اه عز وجل وهب أصحاب هذه الحضارة | 
والمعرفة فی آمور کثيرة وذلك بفضل من زاروها من الرسل والانبیاء . فلو أنهم 





وحدانية الخالق عز وجل وآمنوا بفکرة الثواب والعقاب وحساب الأخرة وجنة 


اللخرة » یجعلنا نرفض تماما ا هذا التراث بأنه تراث وثنی فلو کان 
کذلك لدمره اش وأهلك آهله في لحظة واحدة کما حدث مم أقوام الکفر فی مناطق 


آخر ی . 





ولکن هذا التراث آأقیم بوازع دینی قوی ء ولابد ون هذه الأثار کانت 
تخفی ورائها آسرارا عديدة یعجز فکر الانسان العادی والمجتهد والمتخصص آن 
یتوصل الیها آو الکشف عن آصولها ۰ فمن علم المصریین القدماء کل هذه 
المعارف والعلوم ؟ فلابد آأن هذه المعارف کان یحملها هل الدين والورئة 
والانبیاء ونقلوها (لی من هم أهلاً لها . ومن خلال هذه المعارف والأسرار حقق 
اشجات: حالص نید کل هه الا او مهو ات مسا تخلاله نج 





الآن من شرحه و تفسیره ونقیم _ له النظریات والافتراضات انما هو من سبیل 
الاجتهاد فقط للوصول [ و الهدف المراد من اقامة هذه الاثار . 
وهنا نقم فی خطاً کبیر لأننا نحاول آن نسیر وراء شرح آو تفسیر علماء 
الدراسات المصرية الأجانب الذین وضعوا بذكائهم ولیس بقلوبهم أسساً لشرح 
حقيقة الآثار وترجمة النصوص وتفسیرها ۰ وأسساً جافة لشرح قواعد اللغة 
المصرية القديسة ولکن دون البحث بعمق آو بلیمان لان آغلبهم یفتقد الایمان 
والمعتقد السلیم . فنحن لا نحکم هنا علی العلماء الاجانب بصفة عامة ولکن هناك 
القلة القليلة التی آثرت فیهم عقيدة المصریین القدماء ولا زالوا یبحئون . والدلیل 
علی ذلك آن هناك بعض الجماعات فی آوروبا وأمریکا تزمن بالتجمع سنوی فی 
حجرة دفن الهرم الاکبر وأخری تومن بعقيدة |خناتون وتأتی کل عام نی نل 
العمارن 2 سسنویاً للحج اللی المنطقة . ویعیش هولاء الأفراد فی مجتمعات غنية 
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وتومن بالمسيحية وتملك الکثیر من آسالیب النقدم والتطور ولکنهم فی خضم کل 
هذا یبحئون عن عالم آخر ربما یشبع ما فی نفوسهم من نزعات دينية » فلجأوا 
لی البحث عن کل هذا فی حضن تراث مصر القديمة . 

7- ان هذه البقایا الاثرية کانت ذات کم وکیف هائلین کما آنها منتشرة فی کل مکان 
تقریباً ؛ فک یف السبیل الی تحطیمها وبأية وسيلة حتی لو آن هناك النية أصلا 
لتحط_یمها فکم یستلزم ذلك من الوقت والجهد والی عرق آلاف الالآف من 
العسال . وهذا لم یحدث علی الاطلاق کمجرد فكرة ۰ کما آن هنك العدید من 
هذه الآثار لا یزال مدفوناً فی باطن الأرض ویحمل الکثیر من الاسرار . 


ما بقی من عناصر هذا التراث الحضاری العریق : 


انها مسيرة عطاء متمیز وتفانی بلا حدود فی أکثر من مجال حضاری بدأها 
الانسان المصری الق العصور واستمرت بالحماس نفسه مع أحفاد سلالاته 


خلال العصور التالية . فکان خیر عطاء لخیر تراث ظل حیاً حتی الآن . 


منذ اه 





ویشمل هذا التراث الحضاری أربعة عناصر : 

ولا - ما بقی من تراث آثری ظاهر وملموس متمثل فی بقایا الاثار المصرية القديمة 
لا یمکن حصرها والأثار اليونانية والرومانية والقبطية والرسلامية » هذا 
الستراث المتسنوع هو نتاج جنس واحد أصیل وهو الجنس المصری منذ آن 
وطئت سلالة الأجداد الأوائل آرض هذا الوطن وأعقبتها سلالة الاباء ثم الابناء 
ثشم الأحفاد عبر عصور تاريخية طويلة ساهم کل جیل بدوره فی بناء هذا 
الصرح العظیم من هذا التراث المتتوع » کما آثمرت جهود هذا الجنس 
الاصیل فی انشاء حضارة عريقة متصلة الحلقات » استطاعت آن تغالب الدهر 
وأن تسبقی علی مر الزمن » علی الرغم مما آصابها من فترات ضعف وتفکك 
سیاسی . 
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لقد کان من نتيجة المظاهر الحضارية المختلفة التی رأیناها للحضارة 
المصرية القديمة آن شید المصریون القدماء فی کل عصورهم هذا الکم الهائل 
من هذه الثروة من الاثار المصرية القديمة والتی آقاموها فی المناطق الأثرية 
جیز بلاد النوبة وما بعدها » وما خلفوه فی آقالیم الدلتا 

وأطرافها » وفی شبه جزيرة سیناء » وما نراه فی المتحف المصری ؛ وهی 
تسرجع السی عصور مختلفة فاٍذا کانت هذه الآثار تمدنا بمعلومات قيمة عن 
مظاهر الحضارة المصرية فیجب آلا نغفل مصدر آخر له آهمیته آلا وهو 
البردیات المكتوبة بالهیرو غليفية و الهیر اطيقية و الديموطيقية و اليونانية وبخطوط 


آخری . 


ابتداء من آثا 





فکل آثر قائم فی منطقة آثرية و معروض فی متحف فی الداخل آو 
فی الضارج هو بمثابة راوی من الماضی یحکی لنا مظهر من مظاهر 
الحضارة المصرية وهی بمثابة کتاب مفتوح عن هذا الماضی التلید ینهل منه 
من یستطیع قراءة کتاباته ولهجاته . 
ولذا کانت آصوات الكهنة قد سکتت فی آبهاء المعابد المصرية القديمة 
وتوقفت المواکب الدينية فیها » فان صوت التاریخ ما زال یتردد بین آبهائها » 
وحجراتها . وکل حجر نراه فیها لیس الا دلیل مادی علی قدرة الانسان 
المصری القدیم ۰ وکل کلمة مسطرة آو منقوشة لیست الا صفحة مسجلة من 
فکره العمیق الأصیل . 
ولا زالست هده الثروة الاثرية المتتوعة علی الرغم من غناها تزداد 
یوما بعد یوم بفضل الاکتشافات الأثرية » فهی معین لا ینضب , ولعل من 
اعظم هذه الاکتشافات الأثرية والتی عاشها علماء علم المصریات فی القرن 
الماضی والحالی » هی : خبيئة الدیر البحری فی عام ۱۸۷۱ ۰ ورسائل تل 
العمارنة فی عام ۱۸۸۷ ۰ وخبيثة الکرنك فی عام ۱۹۰۵ ۰ ومقبرة توت عنخ 
آمون فی عام ۱۹۲۲ ۰ ومقبرة حتب حرس فی الجيزة فی عام ۱۹۲۹ ۰ 
وسرادیب طائر الاییس فی تونا الجبل فی عام ۱۹۳۲ ۰ والمقابر الملكية فی 
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تانیس فی عام ۱۹۳۹ ۰ وهرم سخم خت بسقارة الجنوبية فی عام ۱۹۵۶ ۰ 
ومرکبی خوفو فی عام ۱۹۵ » ومومیاو ات الصقور فی سقارة فی عام 
۸ . 


وستبقی هذه الگثار المصرية » باذن اه » کما بقیت فی الماضی 

ذکری وعظة لمن یشاهدها ویراها ویقراً نصوصها . 

ویجب آن نذکر آیضا الأثار اليونانية الرومانية الموجودة فی مناطق 
الصعید الممثلة فی معابد دندرة واسنا وادفو وفیله وکوم امبو وأوبت وقصر 
العجوز وآرمنت ودوش بالواحات وغیرها مما هو قائم فی مناطق آأخری ؛ آو 
توجد بقایا منها » مثل البقایا البطلمية فی تونا الجبل والاشمونین وغیرها . 

السی جانب هذه المعابد توجد آثار آخری منها لوحات وتوابیت وتمائیل 
وبقایا أجزاء معمارية ترجم الی الفترة نفسها . ومنها ما هو معروض 
بالمتحف الیونانی - الرومانی بال(سكندرية . 

هذا بال(ضاة للی جانب المجموعات الکبيرة من البردی الیونانی 
واللاتینی المعروضة آو الموجودة بمتحف الاسكندرية والمتحف المصری . 
ولعل آهم الاکتشافات البردية هی : 

مجموعة البردیات اليونانية اللی کشف عنها فی البهنسا عام ۱۸۹۰ - 
۷ و ۱۹۰۳ - ۱۹۰۷ والتی تعد آغنی المجموعات البردية اليونانية لذ 
تحتوی الاجزاء المنشورة علی حوالی ۲۷۵۰ بردية .۱ کما عثر فی 
عام ۱۹۱۵ فی جرزة شمال شرقی الفیوم علی طائفة کبيرة من البردیات 
الیونانية » وهی بردیات زینون » وکیل أعمال ابوللونیوس » وزیر بطلمیوس 
النانی ( فیلادلفوس ) من القرن الثالث ق. م . ویزید عدد بردیات زینون 


(۱) د. عبد اللطیف علی : مصادر التاریخ الرومانی » دار النهضة العربية » 
بیروت ۱۹۷۰ ۰ ص ۱۸۰ (۱) . 
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المنشورة وغیر المنشورة علی ۱۱۸۰ بردية » وهی موزعة فی متاحف العالم 
المخئلفة والجزء الاکبر منها موجود بالمتحف المصری .) ویمکن اضافة 
آیضا مجموعة الآرشیدوق النمسوی رینر الشهيرة بدار الکتب الأهلية فی 
فیینا » وقد عثر علی هذه المجموعة ما بین آعوام ۱۸۸۶ - ۱۸۹۱ فی کیمان 
فارس ( ارسینوی ) والأشمونین ودیمی . وقد بلغ آعداد هذه البردیات : خمسة 
عشر ألف بردية يونانية ۰ وألف قبطية » وأريعة آلاف عربية .(۲ 

وتمتلك جامعة میتشیجان الآن آکبر مجموعة من آوراق البردی فی 
آمریکا ( فهی تمتلك حوالی سبعة آلاف بردية ) وأغلب هذه الوئائق يونانية 
ولاتينية وقبطية وعربية .۲۱ 

وکشفت الحفاتر الحديثة التی تمت فی قرية سمنت الخراب منذ عام 
۲ فی الواحات الخارجة » وهی التی عرفت قدیماً باسم " کلیس " فی فترة 
التحول من الونتية (لی المسيحية فی القرن الرابع المیلادی . وقد عثر علی 
آلاف البردیات واللوحات الخشبية والاوستراکا کتب آکثرها باللغة اليونانية 
والخط القبطی . وبعضها بالديموطيقية والسريانية واللاتينية . وهی تعطینا 
صورة واضحة عن مجتمع الواحات وخاصة فی الداخلة وحياة آهلها ومشاکلهم 
ومعاملاتهم وعقائدهم فی القرن الرایع )٩.‏ 

کما ترك اليهودي بقایا مخلفاته الاثرية » التی تدل علی روح التسامح 
الدینی التی تحلی بها آهل هذه البلاد فی ماضیهم . فقد عثر فی عام ۱۹۰۳ - 
۸ علی مجموعءة من السبردیات الأرامية فی الفنتین خاصة بالجالية 


(۱) المرجع السابق . ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 

(۲) د. عبد اللطیف علی : المرجع السابق » ص ۱۸۰ . 

(۳) المرجم السابق » ص ۲۱۸ . 

(4) د» مصسطفی العبادی : ندوة وآثار الواحات المصرية عبر العصور فی ۱۷ - 


۸ بنایر ۲۰۰6 التی نظمتها لجنة الآثار بالمجلس الاعلی للثقافة . ص ٩‏ . 


۹۰ 


ال يهودية التی کانت تعیش فی هذه المدينة فی عصر الاسرة السابعة 
والعشرین . کما آن هناك مجموعة کبيرة من البردیات الارامية المکتشفة فی 
مناطق آخری خارج الفنتین .() 

ویحدشنا الکاتسب الیهودی فیلون الذی عاش فی العصر الرومانی فی 
الزسكندرية بأن معابد البهود کانت علی آيامه منتشرة فی کل مکان بالمدينة ی 
الاسکندرية .۲۱ ومسجد النبی دانیال بالاسكندرية » هو فی الواقع مقبرة 
ی ی و 
يهودية کبيرة فی ال(سكندرية فی العصر البطلمی الرومانی ۰(" 
وما زال پشید » الکثیر من الکنائس 
والاديرة فی القاهرة وفی المناطق الأخری . فمنها ما شید فی الماضی من 
تلك الکنائس والاديرة التی شیدت فی منطقة مصر القديمة فی جنوب القاهرة . 
وکما نعلم کان لهذه المنطقة دور هام فی حياة السید المسیح والسيدة العذراء 
ولا یسزال بمصر القديمة آثر یحکی قصة التجاء السيدة العذراء والسید المسیح 
الی مصر ‏ ونعنی بذلك كنيسة " آبو سرجة " حیث یوجد فی آسفل الهیکل 
مغارة یقال آن السيدة مریم آوت الیها لتحمی السید المسیح من انتقام 
هیرودس ۰ الذی کان قد عزم علی قتله کما جاء فی انجیل متی : 
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(۱) د. عبد اللطیف علی : المرجم السابق ن ص ۱۹5 (4) ۰ ۱۹۷ . 

(۲) ایدرس بل هی ی 1 العربية و أضاف 
الیه د. عبد اللطیف علی )۰ دار النهضة العربية - بیروت ۰ ۰۱۹۷۳ ص ۷۱ . 

(۳) د. سعاد ماهر : مساجد مصر وآولیاژها الصالحون ؛ الجزء الاول » ص ۳۲۰ 
سر ۳۹ 


۱ 


" وبعد ما انصرفوا غذ ملاگ الرب قد ظهر لیوسف فی حلم قائلا : قم 
وخذ الصبی وأمه واهرب الی مصر وکن هناك حتی أقول لك » لآن هیرودس 
مزمع آن یطلب الصبی ویهلکه " .() 

وتشهد هذه المنطقة بمدی تکریم القبط لهذه البقعة التی حمت السید 
المسیح والسيدة العذراء . وذلك بکثرة ما شید فیها من کنائس ۰ مثل الکنائس 
التی تعلو براج حصن بابلیون » ویعلو برجین من آبراجه الباقية كنيسة المعلقة 
وتعلو برجا ثالتا منه كنيسة مارجرجس کرمز لانتصار المسيحية علی طغیان 


الرومان وجبروتهم )0 


هذا الی جانب الأثار القبطية الموجودة فی مناطق آخری فی القاهرة 
مثل شجرة السيدة العذراء فی الزیتون » وهی شجرة جمیز عتيقة ساقطة علی 
الأرض » ربط الناس بینها وبین زيارة العائلة المقدسة لمصر . وتوجد هده 
الشسجرة علی مقربة من مسلة المطرية . کما آن هناك الاثار القبطية موجودة 
فی آنحاء الصعید والدلتا . 

ویحتوی المتحف القبطی بمصر القديمة علی مجموعة قيمة من الاثار 
القبطية المتتوعة . هذا بالاضافة الی مجموعة کبيرة من البردیات القبطية . 


ففی عام ۲ اشتری المتحف القبطی کتاباً بردیاً تبین انه جزء من مجموعة 


)۱( د. حسن الباشا وآخرون : القاهرة تاریخها وفنونها وآثارها » ص ۷ . وما 
من كنيسة کبيرة فی فرنسا » علی سبیل المثال » تخلو من تمثیل منظر ای‌واء 
السید المسیح والسيدة مریم لی مصر . وذلك بالنقش البارز علی العتب الذی 
یعلو مدخل الکنائس ‏ مثل ما یوجد فی آعلی مدخل كاتدرائية شارتر ونوتردام . 
وقمت بزيارة بعض هذه الکنائس آثناء اقامتی فی فرنسا من عام ۱۹۹۶ للی 
۳.۹۷۲ 


)۲( د. حسن الباشا وآخرون : المرجع السابق » ص ۷ 7 
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کتب بردية بالقبطية فی حوزة الئسة داتاری فاستصدر المتحف حکماً قضائیا 
بالاستیلاء علی بقية المجموعة وهی اثنا عشر کتابا من الانسة المذکورة . 
وکانت تسعة من هذه الکتب مغلفة بالجلد » وهو آقدم تجلید من نوعه معروف 
حتی الآن . ویرجع مصدر هدذه الکتب الی مکان قریب من نجع حمادی . 
ویرجع تاریخها الی القرن التالث ومنتصف القرن الرابع المیلندی . وهی 
تصتوی علی 4۸ مولفاً عن الغنوصية الخاصة بطاتفتین مسیحیتین ( وهی 
مذهب دیتی تصوفی یقول بأن المعرفة الحقة لا تأتی الا عن طریق الحدس 
والاتحاد باش ) ,() 

وق بل هذا الشراء کشف عن مجموعة من البردیات التی تعرف الأن 
باسم شستر بیتی » وکان ذلك فی نوفمبر ۱٩۳۱‏ . وقد آمدتنا هذه المجموعة 
بمعلومات قیمة عن موضوع استخدام الکتاب المخطوط بدلا من اللفافة 
البردية . والمجموعة اثمنکورة عبارة عن آحد عشر کتاباً بردیاً تتضمن کلها 
کتابات يهودية - مسيحية » ویرجح آنها کانت جزءاً من مکتبة ٍحدی الکناش 
و الأديرة القديمة . وترجع کلها لی تاریخ یتراوح بین القرن الثانی المیلادی 
والقرن الرابع المیلادی . وتحتوی سبعة من هذه الکتب علی آسفار من " العهد 
القدیم " وهی : التکویسن والعدد والتثتية وحزقیال ودانیال واستیر وأشعیا 
وأرمیا : وسفر من الاسفار غیر المعتمدة هو سیراج . 

وتحتوی ثلائة منها علی أجزاء من " العهد الجدید " وأحدها کان بشتمل 
علی کل الأناجیل الاربعة وأعمال الأنبیاء » والثانی علی الجانب الأکبر من 
رسائل القدیس بولس ‏ والثالث علی سفر رویا یوحنا » وأما الکتاب الاخیر 
فیصتوی علسی أجزاء من سفر أخنوخ الذی وصلنا أصله الیونانی ناقصاً . 
وموعظة آلام السید المسیح للاسقف ملیتو الساردیسی .۱" 


(۱) د. عبد اللطیف علی : المرجع السابق » ص ۲ حاشية (۱) نّ 

(۲) معظم هذه البردیات فی حوزة السید شستر بیتی ‏ وأما باقی المجموعة فموزع 
بین مکتبة میشیجان وجامعة برنستون والمكتبة الاهلية بفیینا والسید ولفرد مرتون 
بانجلتراء راجع : د. عبد اللطیف علی : المرجع السابق » ص ۱۹۷ - ۱۰۹ 


«۳ 


وأخیرا نقول آنه کما سارع آجداد المصربین القدماء فی الماضی البعید 
فطی بناء وتشیید المعابد سارع آحفادهم فی الماضی القریب و الحاضر فی بناء 
الکنانس والمساجد » وکما آبدع هولاء الأجداد فیما آخرجوه من جمیل الاعمال 
آبدعوا هم آیضا فی |خراج آعمالهم فی احسن صورة لیثبتوا آن جذوة الایمان 
لا تزال حية وتعیش فی قلوبهم وانها آن نتطفیء آبدا عبر العصور الطويلة . 
فنجد آن المسلمین قد شیدوا خلال العصور الاسلامية التی عاشتها مصر 
ابتداء من عصر الخلفاء الراشدین » والدولة الطولونية » ولما أصبحت ولاية 
تابعة للدولة العباسية » والدولة ال(خشيدية » وعصر الدولة الفاطمية ء و الدولة 
الايوبية » ودولة المماليك حتی آصبحت تحت الحکم العشانی » العدید من 
المدن والاسوار والبوابات والقباب والخانقاه والأحیاء و المساجد والأسبله 
والمدارس والقصور وزوایا وأضرحة حقيقية آو أضرحة رویا ومشاهد . کان 
تلقاهرة النصیب الاک بر من هذه الثروة الأثرية الاسلامية » أکثر من أ 
عاصمة اسلامية آخری فی العالم الاسلامی . وهذه الآثار الاسلامية موزعة 
فی القاهرة وأحیائها القديمة الجمانية والحسينية والأزبكية وبولاق . هذ 
بال(ض‌افة السی الاثار الاسلامية الموجودة بالمتحف الاسلامی بالقاهرة » الی 
جانب مجموعة کبيرة من المخطوطات والبردیات العربية المحفوظة فی دار 
الکتب المصرية . ویجب آلا ننسی أیضا مجموعات الآثار الاسلامية الموجودة 
فی آماکن متفرقة فی محافات مصر والمتاحف الاقليمية والتاربخية 
والمتاحف العالمية فی الخار ج . 
وفی دلیل القثار الاسلامية » نجد بیاناً باجمالی الأثار الاسلامية 
لموجودة بمدينة القاهرة وهی حوالی ۵۳۷ آثرا ویبلغ ٍجمالی الأثار السلامية 
الموجسودة فی محافظات مصر حوالی :۷۷ را وهی تشمل جمیع العصور 
الاسلامية .۲۱۰ فالعرب اذن بنا‌ون عظام » نعم ابتتوا مدناً کبيرة » استقر فیها 
وی ورد هرن 


تحدخشبت : مساجد واولیژ الصالحون 3 الذی ظهر منه 
خمیند آ م۹ -۱۹۸۳ عن ۲۵۵ ثرا 


1۹ 


فیها دینهم وحضارتهم علی مر الزمن .۱ 

فلما انتهی عمرو بن العاص من بناء مدينة الفسطاط عاصمة مصر 
( ۲۱ه- ) ( 1۲ ) آنشأ الجامع العتیق » آقدم المساجد فی مصر (۲۱ ه) 
( 14۲ ).() وأول نواة للعمارة الاسلامية فیها . ثم آقیمت بعد ذلك مدینتی 
السکر ( ۱۳۰ه-) ( ۷۵۲م ) والقطائع ( ۲۵۲ه- ) ( ۸۷۰م ).۲۱ وکانت 
القط‌ائع آول مدينة فی مصر . روعی فی اتشائها وتخطیطها القواعد الفنية 
التی أتبعت عند تأسیس مدينة سامراء . والاثر الفرید الذی خلفته القطائع هو " 
الجامع الطولونی " الذی شیده آحمد بن طولون » وهو من آکبر المساجد حیث 
تبلغ مساحته مع الزیادات ستة آفدنة ونصفال) ( ۲۳۳ه ) ( ۸۷۲ ) ثم 
آسست بعد ذلك مدينة القاهرة » العاصمة الرابعة لمصر الاسلامية عام ( ۳۰۹ 
هب ) ( ۹۱۹ ) . وأحیطت بسورین وثمانية آبواب . ثم شید بعد ذلك الجامع 
الازهر (۳۰۹ه-) ( 2٩۷۰‏ ) والقصور الفاطمية . ومن آجمل آثار الفترة 
الفاطمية هو جامع الحاکم وقیل له الجامع الأنور ( ۳۸۰ه- ) ( 2۹۹۰ ) 
ومسجد الجیوشی (۷۸؛ه) ( ۱۰۸۵ ) ومسجد الصالح طلائع ( ۸6ه ) 
( ۸۱۰۹۱ )2 وجامع الثقمر ( 1۹۰-) ( 2۱۰۹۷ ) )٩(.‏ 


(۱) د. عبد الرحمن زکی : القاهرة تاریخها وآثارها » ص د . 

(۲) د. حسن عبد الوهاب : تاریخ المساجد الاثرية » دار الکتب المصرية » ۰۱۹46 
1 

(۳) د. عبد الرحمن زکی : المرجع السابق » ص ۲ . 

(۶) د. حسن عبد الوهاب : المرجع السایق . ص ۳۶ . 

(۰) المرجع السابق » ص ۹۷ . 

(7) المرجع السابق » ص ۱٩‏ . 


1 


وفی آیام حکم المماليك » ازدهرت القاهرة وامتدت فی اتجاه الشمال والی 
الغرب ۰ وتنافس الحکام والأمراء فی بناء المساجد والمدارس ودور الکتب 
والقتصور . والواقع آن ما نشاهده البوم فی القاهرة من الاثار الرائعة فی جمیع 
آحیائها هو شاهد حق ۰ علی ما اتسمت به المدينة من الازدهار والروعة . 
قشید المنصسور قلاوون ‏ أحد المماليك الأتراك البحرية » مدرسة وقبه . 
واصبحت هذه المجموعة علی رقعة من أرض القصر الفاطمی الصغیر 
آلغربی ولقد غلب اسم البیمارستان علی هذه المجموعة » فعندما کان المنصور 
قلاوون آمیرا سنة ۲۷۵ه ( ۱۲۷۲م ) آصابه وهو بدمشق مرض ۰ فعولج 
بادوية آخذت له من بیمارستان نور الدین الشهید . وبعد شفائه من المرض 
زار البیمارستان » فأعجب به ونذر آن آتاه ال ملك مصر آن یبنی بها 
بیمارستان » الذی بدء فیه عام 1۸۳ه- ( ۱۲۸۳م ) » وتصمیم القبة غریب 
بالنسبة للقباب التی شیدت فی مصر . لکنه اقتبس للی حد ما من تصمیم قبة 
الصخرة بالقدس الشریف .۲ 

ومن آشهر الاأبنية مدرسة ومسجد السلطان حسن ( ۷۰۷ه- ) (۱۳۹۲م) 
التی لا یعادلها بناء آخر فی الشرق بأجمعه ‏ فقد جمعت شتی الفنون فیها .() 
وهناك فی شارع المعز لدین اله مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق ( ۷۸۲ه-) 
( ۱۳۸۶ ) ,۲ 

وأقیمت فی العصر العثمانی آیضا عدة قصور فخمة منها قصر محمد بك 
الالفی » وقصر آحمد الشراییی آکبر تجار القاهرة » وقصر علی بك الکبیر . 
کما شیدت بعض التکایا والاسبلة » وهی التی نتمیز بها معظم مدن آل عنمان 


(۱) المرجع السابق » ص‌ ۵ - ۱۲۳ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۷ - ۱۸۷ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۲ - ۱۹۶ . 


۰-۹ 


ومن آهم الأحیاء الجديدة التی شیدت فی العصر العثمانی حی الأزبكية وحی 


بولاق )۱( 


ویجب آلا ننسی جامع الرفاعی » الذی شید علی أرض کان بها مسجد 
قدیم یرجع الی العصر الفاطمی . وقد استغرق بناء هذا المسجد ثلائة وربعین 
عاما . وقد بداً شاه سنة ۱۲۹۸ ه ( ۱۸۱۹ ) وانتهی منه فی سنة 
۹ مه ) وکان الرفاعی هو الامام آحمد الرفاعی ابن صالح أحمد 
محی الدین بن عباس . الذی ألف الکثیر من الکتب الدينية فی التوحید و التفسیر 
والحدیث و التصوف و الفقه وتوفی سنة 5۷۲ هب . 

هذه هی آشهر الأثار الاسلامية فی القاهرة » ولکن یوجد آثار آخری 
1 آتحاء 


آشار آسار مصرية قديمة » وان 0 دية » وثار بطیة 
دانسا #سلامية انم للع ای حضرا #صل 





وتوکد هذه الثروة الأثرية آن هل مصر ضربوا أعظم أمثلة للتسامح 
نی ف لیکون کل هذا التراث 
الشری ومابقی من ماضی تلید ومن تراث خالد درس للبشرية أجمعین 
ورسالة عملية وملموسة لها وکتاب مفتوح لکل من بستطیع آن یتأمل ویشاهد 
بعین فاحصة وقلب عامر بالایمان خال من کل حقد وخال من کل تعصب . 





وحاضرهم فیما صنعوه وأخرجوه 


(۱) د. عبد الرحمن زکی : القاهرة تاریخها و آثارها » ص ه ( المقدمة ) . 
(۲) د. حسن عبد الوهاب : المرجع السابق » ص ۳۹۳ - ۳۷۱ ؛ د. سعاد ماهر : 
المرجع السایق » الجزء الاول » ص ۳۰ - ۳۰۹ . 


۹۷ 


ون کانت هذه الاثار صماء آلا انها تعنی الکثیر . فهی تشهد علی حيوية أهل 
مصر القديمة ومصر البطلمية الرومانية ومصر القبطية ومصر الاسلامية مع 
الاصالة فی الابداع » وحب لکل ما هو رائع وجلیل . ومن اجل ذلق عاشت 
تلك الثار علی مر الزمن لتحکی لنا فی صمت ما کان فی الماضی وما کان 
علیه الانسان علی هذه الارض الطيبة . فهی تحمل فی طیاتها رسالة صامتة 
ای اجیال المستقبل علی قدرة الانسان المصری عندما رید فیو یستطیم أن 

وکا آبقی القبطی - المصری علی آثار آجداده ولم یتتکر لها لها من 
صنع اجداده کذلك فعل المسلم - المصری . وذلک لایماتهم معا بان أجدادهم 
القدماء قد حققو! الکثیر من المنجزات الحضارية فی العصور القديمة من 
تاریخ البشرية .۱" وقد بقیت روح الاصالة وال(بداع الفنی فی نفوس الفنائین 
المصسرین وکما أبدع الفنان المصری فی الماضی . نجد أنه استعین بالصناع 
المصریین المهرة فی بناء مساجد القدس ودمشق وتسربت کثیر من العناصر 
ال زخرفية. » كورقة الاکانتوس ومحالیق العنب من الفن الیونانی - القبطی لی 
فن العمارة الاسلامية .۱ 

وکما کان یوجد فی مصر القديمة مدارس الکهنوت العريقة فی عین 
شمس ومنف وغیرها ۰ کان یوجد فی العصر البطلمی و الرومانی دار العلم فی 
ال(س‌کندرية » ومدرسة المسيحية فی الاسكندرية من العصر الرومانی » ومن 
العصر الاسلامی الجامع الازهر آقدم جامعات العالم من العصر الفاطمی . 


(۱) د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » طبعة ۰۱۹۸۱ ص ۵ . 
(۲) ایدرس بل : مصر من الاسکندر الاکبر حتی الفتح العربی ( نقله الی العربية 
وضاف الیه د. عبد اللطیف علی ) دار النهضة العربية - بیروت ۰ ۱۹۷۹ ۰ 


ص ۱۹۷ . 


1۸ 


ولذا کانت مصر القديمة تفخر بأهرامها ومعابدها وآثارها الضخمة 
الآخری » فان مصر البطلمية والرومانية تفخر بمعابد ادفو وفیله واسنا ودندرة 
وکوم امبو » ومصر القبطية تفخر بکنائسها فی حی مصر القديمة . ویقول 
حسن عبد الوهاب! : " ان حق لمصر الفرعونية آن تفخر بأهرامها فان 
لمصر الاسلامية آن نتیه عجباً بمدرسة السلطان حسن التی لا یعادلها بناء آخر 
فی الشرق بأجمعه ۰ فقد جمعت شتی الفنون فیها " .۱ 

وکما شرفت آرض مصر بمجی العدید من الرسل والأئبیاء فیها خلال 
عصور مصر القديمة » جاء‌ها سیدنا ایراهیم و|سماعیل ویعقوب ویوسف وولد 
سیدنا موسی وهارون علیهما السلام علی آرضها الطيبة » ثم مجی السيدة 
العذراء والسید المسیح فی منطقة مصر القدیمة۱ ۰ فقد شرفت أیضا بوجود 
بعض الاضرحة الحقيقية و آضرحة الرویا لبعض آولیاء الثه الصالحین فیها » 
رضی الّه عنهم جمیعا . 

وکل ذلك یدل علی قوة یمان المصربین علی اختلاف درجاتهم الفقیر 
قبل الغنی وتمسکهم بعقیدتهم الاسلامية السمحة ونفانيهم فی حب سیدنا رسول 
ال صلی الثه علیه وسلم وآل بیته الکرام وجمیع أولیاء لثه الصالحون الذین 
شرفت بهم آرض مصر ۲ ۰ فی القاهرة وفی المحافظات حیث توجد 
آضرحتهم الكريمة .(*) 


(۱) د. حسن عبد الوهاب : المرجم السایق » ص ۱۱۱ . 

(۲) د. سعاد ماهر : مساجد مصر وآولیاوها الصالحون» الجزء الثالث ص ۲۸۲ . 

(۲) الک‌ندی : فض‌ائل مصر تحقیق اپراهیم العدوی وعلی عمر ۰ مکتبة وهبه » 
القاهرة ۰۱۹۷۱ ص ۰۳۱ 

(4) د. سعاد ماهر : المرجع السابق » الجزء الأول » ص ۰۹۱-۸6 ۷-۹۲ ۹۸- 
۳ ۱۰۹۵ ۰۱۲۱-۱۱۵ ۰۱۲-۱۳۲ ۱۳-۱۲۸ ۰۱۵۷-۱۵۲ ۲۱۳ 
-۰۲۲۳ ۰۳۹۰-۳۸ 4۱-4۱۳ الجزء الثانی» ص ۰۱۱۲-۱۱۳ ۰۱۲۱-۱۱۷ 
۰۱۳۰-۲۹ ۱۵۷-۱۶۰ . 

(۰) المرجع السابق » الجزء الاول » ص ۰۸۳-۷۷ 44 ۰۲۷-۲ ۰۲۸۹-۲۸۵ ۲۹۰- 
۶ والجزء الثانی . ص۰۳-۳۸ ۰۱۹۱-۱۸۷ 0۲۵۱-۲۵۰ ۲۱-۲۳۸ 
۲۱۷-۳ ۳۰۹-۳۰۱ . 


1۹ 


والملفت للنظر فیما بقی من کل هذا الموروث الحضاری علی آرض 
مصر انه یشمل جمیع الصور التاريخية من آثار مصرية قديمة ويوتلنية 
رومائية وقبطية و لسلامية وانه یعبر فی معظمه وهو الأهم » عن كافة مظاهر 
الحياة الدينية فی مصر فی تلك العصور وما آمن به المصریون القدماء 
واسلافهم من عقاند دينية مختلفة آمنوا بها بعمق وتمسکوا بها فلجاوا لی 
|خراج آثارهافی آفضل صورة ممكنة . ولنا آن نتخیل ما کان علیه هذا 
الستراث الحضاری عندما کان فی حالته الاصلية وعند لقامته لول مرة بکل 
عناصره فی کل عصر . فمما لا شك فیه آن الصورة کانت افضل حالا عما 
وصل الینا من بقایا آثرت فیها عوامل الزمن وبخاصة بالنسبة للاثار المصرية 
القديمة التی لا زالت بقایاها قائمة والتی لایمکن حصرها نظراً لکثرة انتشارها 
فی کاقة محافظات مضبر . 


وخیر ما نستشهد به فی هذا المجال ما قاله عمارة الیمنی شاعر البلاط 
لفاطمی الذی کان یشید بعظمة القاهرة ودورها فی قصیدته للصالح طلائع 
وزیر الخليفة الفائز والتی یقول فیها : 


۱۳ دقت فأذهل حسنها من أبصر! ۱۳) 





‌ ۰ ۰ > 


انسیا - سا تراث ثقا 
مصر والمتمثل فیما بقی من تأثیر للغة المصرية القديمة فی بعض المفردات 
والترکیبات اللغوية فی اللغة العربية ۰ وأیضاً فیما بقی من أسماء لبعض المدن 
والقری والشهور القبطية والتی یرجع آصنها الی اللغة واللهجات المصرية 
القدیمة . 


0 


)۱( د. حسن الباشا و آخرون : المرجع السایق » ص‌ 6۵ - ۵*٩‏ , 


۷۰ 


آخذت اللغة العربية نتاهض اللهجة والكتابة القبطية ابتداء من القرن 
السابع المیلادی ( 15۰ )۲۷ » وأصبحت العربية هی لغة الدواوین الرسمية 
عام ٩۷۰م‏ ی بعد دخول العرب مصر بحوالی ٩٩‏ عاماً ۰( ولا شك فی آن 
استخدام اللغة العربية کل اللهجة والكتابة القبطية فی الكتابة سبقه انتشار اللغة 
<< آلعربية كلغة للتخاطب بین آفراد الشعب .( وکان بعض الناس فی صعید 
مصر یتحدثون باللهجة القبطية حتی آیام القرن السابع عشر المیلادی . وأما ما 
یسمی باللهجة البحيرية فی القبطية فلا تزال مستعملة فی الکنائس المصرية 
حتی یومنا هذا . 
وهناك بعض مفردات اللغة المصرية القديمة قد توارئتها مفردات 
اللغة العربية التی یتحدث بها آهل مصر . وهناك کلمات عامية یتداولها الناس 
فی مصر دون معرفة آصلها المصری القدیم أو القبطی وهی کلمات تدل علی 
ضمائر و أفعال وأسماء وصفات وحروف وتعبیرات وکذلك آسماء مدن آصلها 


(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية (العصر الیونانی - الرومانی- 
المجلد الثنی) » ص ۲۲۹ . ونعرف آن الأبجدية القبطية استخدمت اعتبارا من 
عسام ۱۸۰م ۰ راجع : عبعصها 12 ع4 ممتافوناهع۷۵ م1 نز۱۷۵ 
۰ .0 و( 1990) 16 0۳۴ظ رعصصع1)موو۳۴ 

(۲) د. رمضان عبده : " اللغة المصرية : مراحل النشأة والتطور - الازدهار 
والارتقاء - الانحسار والغروب " فی مجلة الاداب والعلوم الانسانية » جامعة 
المنیاً » العدد التاسع والأربعون » یولیو ۰۲۰۰۳ ص ۳۷ - ۲۷۷ . 

(۳) عربت الدواوین خلال العصر الاموی ( القرن الثامن المیلادی ) بعد آن کان 
دیسوان الخراج فی مصر یدون بالقبطية آصبح یدون باللغة العربية » راجع 
د. محمد ادریس : دراسات فی التاریخ والحضارة الاسلامية » دار الثقافة 
للطباعة والنشر » ۱۹۸۶ ۰ص ۰ . 

(5) وهناك نص عربی کتب بالخط القبطی » راجع : 1 1۳۸0ظ رد2852007) 
1-0 .۲ ,(1901) » وعن تأشیر القبطية علی العربية فی مصر » راجع : 
,212-6۰ .2 ,(1902) 2 11۳۸0 بتونالو 


۷۱ 


ینکر لنا شرنی فی قاموسه الذی نشره فی عام ۱۹۷۰ عن أصول 
المفردات القبطية حوالی ۱۷۱ کلمة فی العربية مأخوذة من القبطية المأخوذة 
آساساً من المصرية القديمة .() ومنها مفردات شائعة مثل : آردب » باذنجان ؛ 
برسیم» بصل ۰ بلح » تبن » ترمس » رمان » تفاح » حمص ‏ ریش ۰ سلوی» 
سمسم » شحم » شعر ۰ شونة » طفل » عدس » عاقر ۰ فول » کتان » کعك ۰ 
قدح » لقمة » مشط ۰ ملح » منجل » منشار » ورد ۰ هدهد ۰ کفر » طوب ۰ 
عرب ( اسم ). 
ویذکر د. صالح بوجه عام آن هناك ما یقرب من مائتی کلمة مصرية قديمة لا 
تزال آمثالها حية فی مفردات اللغة العربية الفصحی .(") 

وقد حاولنا استخراج بعض هذه المفردات من آول معجم صغیر وضع 
بالعربية لمفردات اللغة المصرية القديمة لاأستاذنا الراحل د. بدوی ( فکانت 
ول محاولة ناجحة آثبت فیها المولف آن اللغة المصرية القديمة لیست غريبة 
عن اللغة العربية ولا عن آخواتها الاسمية فی آصولها وقواعدها ومفرداتها.(*) 

ولم یکتف فی اخراج هذا المعجم بترجمة معانی مفرداته (لی 
للغة العربية وحسب . بل أضاف الی ذلك الترجمة الألمانية آیضا") ولم يفته 


(۱) .2 ,1976 426طصهت ,صمدمتازظ لمعتوماموظ عناوم ررصتعت) 
. 7 -375 

(۲) د. عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم . الجزء الاول : مصر 
والعراق ۰ ۰۱۹۷۹ ص ۲ ؛ طبعة ۰۱۹۸۱ ص 1 . 

(۳) د. آحمد بدوی - هرمن کیس : المعجم الصغیر فی مفردات اللغة المصرية 
القديمة » الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » ۰۱۹۰۸ ص ۱ - ۲۹۹ . 

(*) المرجع السابق » ص و ( المقدمة ) . 

(۰) وذلك بسبب آن " المعجم الکبیر " فی مفردات اللغة المصرية القديمة الذی وضعه 
ادولف |رمان وخرج فی آعقاب الحرب العالمية الاولی » کتب جشسی ای 


۷۲ 


کذلك ۰ آن یثبت من آصول مفردات اللغة المصرية القديمة والتی ذکرت فی 

القبطية . وقد سبق وآن ذکرنا آن شرنی جمع فی قاموسه عن أصول المفردات 

القبطية آن هناگ حوالی ۱۷۱ کلمة فی العربية ماخوذة من القبطية القديمة .() 

فی دراسة هامة قام بها د. بدوی جمع حوالی ۱۰۶ کلمة مصرية قديمة 

آثرت فی اللغات السامية وخاصة العربية .() ونضیف الیها عشر_کلمات 

لتصبح ۱۱۶ وهی الکلمات الاتية : 

ماز ( ايون ) هی فی العربية " لون " بقلب الألف فی المصرية لاما 

دز ( اب ) جزء من النبات هو طرفه ویقابلها فی اللغات السامية " الاب" آو 
مل لیس نمار 

طز ( اب ) فی العربية لب وفی الحبشية لب آی بقلب الالف المکسورة 
فی المصرية " لاما " فی اللغات السامية . 


<< بالالمانية » وهو الذی یعتمد علیه علماء علم المصریات فی البحث عن معانی 
مفردات اللغة المصرية فی جمیع عصورها . وظهر قاموس برلین الذی نشر فی 
لیبزج فی خمسة آجزاء » الجزء الول نشر عام ۱۹۲۵ - ۱۹۲5 والثانی عام 
۷ - ۰۱۹۲۸ والثالث عام ۱۹۲۸ - ۰۱۹۲٩‏ والرابع فی عام ۱۹۲۹ - 
۰ والخامس فی عام ۰۱٩۹۳۱‏ 

)۱( 375-۰ .۲ ,عطمتاهزظ آمم‌نوم(مصواظ! متاع00 ررصون) 

(۲) د. آحمد بدوی : اللغة المصرية القديمة وصلتها باللغات السامية » بحث الفن فی 
مجمع اللغة العربية فی موتمر عام ۱۹۲۰ - ۱۹۱۱ ۰ البحوث والمحاضرات » 
ص ۲۰۳ - ۲۹۱ ۰ نشر هذا البحث مرة آخری فی مولف : حياة واعمال أحمد 
بدوی ۰ هيئْة الاثار المصرية - قطاع المتاحف » دار المعارف . القاهرة > 
۸۶ . 


۷۳ 
3 (ابیی) فعل نلاثی معتل بمعنی رغب واشتاق هو فی اللغة العربية آب 
بمعتی شتا : 


العربية هم الاخلاط . 


4 ( ابد ) معناها شهر والابد فی اللغة العربية من صفات القمر 

01 (افد ) نوع من الکتان رباعی النسیج وفی العربية الأفود وهو نوع من 
الثیاب . 

(یم ) الیم .() 

طذٌ ( ان )_آداة تستخدم للدلالة علی الفاعل بواسطة فی العربية آن التی تسبق 
المبتداً . 

صذّ (ان ) الان 

2 (ادن) اذن ویقابلها لذن فی العربية . 

روز (آجرة) حفائر الموتی ویقابلها فی اللغة العربية " وجرة " وهی حفرة 
تجعل للوحش 

3 (عا) بمعنی حمار فی العربية عیر ۰ و 03 بمعنی کبیر وفی العربية 
علا ,(۲) 


(۱) د. عبد الحلیم نور الدین : اللغة المصرية القديمة » القاهرة ۰۱۹۸۶ ص ۲۶۷ . 

(۲) د. آحمد بدوی - هرمان کیس : المعجم الصغیر فی مفردات اللغة المصرية 
القديمة » القاهرة ۱۹۵۸ ۰ ص ۳۳ . 

(۳) المرجم السابق » ص ۳۳ . 


1۷ 
جع ( عین ) بمعنی عین یقابلها فی العربية عین . 
بدا (عبیی) بمعنی افتخر وهی قريبة من العيبة معناها " الکبر والفخر * . 


3 ( عبا) النور والضوء وهی الكلمة نفسها فی العربية فعب والشمس 


ضو »ها . 
جع ( اعر) یرتقع فی العربية علا . 


۲ (عجر) معین ونصیر بمعنی الغلبة فی الحرب فیقال لمن العذر ولمن 
الغلبة . 


له (عفف) اسم للذبابة وفی العربية عاف ای " استدار " آو حام علی شی 


پرید الوقوع علیه . 
9 بمعنی ابتلع آو التهم مرة واحدة .() 
حاصع عنب .(۲) 


صصه (عنن) بمعنی آنشد یقابلها فی العربية " غنی " . 
3اه (عقا) ضرب من الحبل » وبخاصة الحبل الذی تربط به السفينة فی 
المرسی ولست آراه بعیدا عن مادة عقل آو العقال فی العربية . 


(۱) المرجع السابق ۰ ص ۳۷ 

)0 1۰ ,192 1 ۱۸۵ 
)۳( ۰ .0 وکهطمز)هزظ1۲ آمعتومامصوظ ءنام00 رو 
0 :16 ,327 ,1 ۱/۵ 


۷۵ 

45 ( بدش ) بمعنی تعب آو ارتخی یقابله فی العربية مدش أی تعب 
لاط ( بتك ) بمعنی صرع وذبح ویقابلها فی العربية بتك بمعنی قطع . 
1 (یجرت) بمعنی کهف والمغارة . 
الط (برکت) _یقابلها فی العريية بركة . 
2 ( برج ) بمعنی آضاء ویقابلها فی العربية برق 
3 (با) بمعنی فر وهرب یقابل فی العربية فر . 
27-3 (برعا) فی العربية فرعون .( 
ان بق 0 
6 ( برت ) بمعنی الثمر فی العربية البر ی الحنطة . 
و0 ( بسج ) بقابلها فی العربية بصق . 

بتخ ) بمعنی طرح یقابلها فی العربية بطح . 
وا | وبخ) بمعنی وضاولمع " وضح " 


5 (و ف بمعنی الضوء . والبصیص ویقال فی العربية وبش الجمر آی 


۲ (ور ) الخطاف یقابله فی العربية الوروار آی الصغیر . 


(۱) عن هدذا اللقب وتطور معناه عبر العصور ؛ راجع : د. رمضان عبده : حضارة 
مصر القديمة » الجزء الول . ص ۲۸۷ - ۲۹۱ ؛ المولف نفسه : تاریخ مصر 
لقدیم » الجزء الأول » ص 44۸ - 45۲ ؛ المولف نفسه : فی مجلة التاریخ 
والمستقبل » كلية الادابسجامعة المنیا » عدد ینایر ۱۹4۹ ص ۱۱-۱۰5 . 

۷7۵ 1, 1 2,7. (۳) 


1۷۹ 
]ز3« ( واحیت ) الواحة . 
3 ( وخا ) بمعنی بحث ویقابل فی العربية وخی الأمر قصده . 
یاه (وهن ) .. بمعنی وهن - ضعف . 
ول ( وسخ  )‏ وسع منها فی العربية الوسعة الرحبة . 
0 ( وجع ) بمعنی قطع آو فصل بالسکین یقابله فی العربية وجاء فان 
بالسکین آو بیده ضربه فی ی موضع . 
۵ (وج ) مر یقابله فی العربية وصی . 
گت ( ودف ) ابطاً فی العربية دف آی مشی خفیفا . 
هل ( ودن  )‏ بمعنی ثقل یقابله فی العربية وزن .۱ 


بتبت ) بطط ی وطی آو داس .() 


بتخ) . بطح .۱ 


(۱) د. آحمد بدوی - هرمان کیس : المرجع السابق » ص 11 
(۲) المرجع السابق » ص ۸۷ . 
(۳) المرجع السابق . ص ۸۷ . 
(5) المرجع السابق » ص ۸۷ . 
(۰) المرجع السابق » ص ۸۷ . 
(1) المرجع السابق » ص ۸۸ . 


۷۷ 

ظ (فخ) فك ٩‏ 

88 (فتفت ) فط ۲ 

تج (مو ) _ ماء فی العربية آیضاً . 

6 ( موت ) ام . 

۵( تعنی بالمصرية أدوات الكتابة ؛ وهی التی تعادل الان کلمة 

کی ۳ 

وج ( منحت ) منحه هدية . 

موصیجدور (من من ) تحرك فی العربية ململ . 

فاج ‏ (مقت ) سلم من خشب یقابله فی العربية مرقاة . 

فذخ ( مشدة ) مخاضة بقلب الشین المصرية خاء . 

وج (مشم ) مقابلها فی العربية مشی . 

یو (مر ) . مرض . 

بح ( مرو ) . الخلاء » البرية فی العريية "مر * ۰ 

ولج (مرح ) . مرهم . 

وژوج ( مجاة  )‏ مخطوطة فی العربية (مجلة ) . 

و ( مح) ‏ بمعنی ملا والمیح فی العربية فی الاستقاء آن ینزل الرجل 
الی قرار البثر . 


)۱( د. عید العزیز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها » ص ۰ ۰ 


)۲( د. آحمد بدوی - هرمان کیس : المرجع السابق » ص 9 
)۳( :83,3 بل ۷۷ 


۷۸ 
وحن ( مسح ) . تمساح أداة التعریف المصرية تا . 

کاعد ( مسق  )‏ جلد الحیوان فی العربية المسك بمعنی الجلد . 

مت ( ننی ). ضعف وتعب بالعربية نأناً آو ننی بمعنی طفل صنغیر ی 
نونو .() 

اج (نب ) . بمعنی سید فی العربية رب . 

وتان ( نبس ) . شجرة مثمرة حلوة الثمر یقابلها فی العربية نبق . 
۲ (نبر ) . بمعنی الحب فی العربية النباری . 

عو (نع) . اعلان الوفاة فی العريية نعی . 

۵ (ن) داة النفی لا . 

5 (نس ) . لسان 

علو (نك ) . نکح آو جامع . 

علنج ( نيك ) عاقب بالموت بالعربية نكاية . 


(نقم  )‏ الحزن ومنها النکمة أی المصيبة الفادحة . 


(۱) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق ». ص 5 
(۲) راجع فیما سبق » الجزء الثانی » ص ۲ .۳ 
(۳) د. آحمد بدوی - هرمان کیس : المرجع السابق ص ۱۳۲ . 


ونط هیب ) 
عص . ( هبش ) 
( هن ) 
لقط . (حنح ) 
( حفن ) 
اقصط (حمات ) 
معط ( حتف ) 
1 ( حنوت ) 


عل (حتر ) 


تلا (حتر ) 
هط (حم) 
زا( حتمیت ) 
حاورا ( حسب ) 


زیا (خعی ) 


۷۹ 


لباس » اللباس و الرداء - 
علا ۰ تسلق » فی العربية حفد ی اسرع . 
اهتز وارتعش فی العريية حفز . 
مائة آلف فی العربية حفل حشد من الناس . 
بمعنی ملح فی العربیة حمض . 
خضع وأطاع فی العربية حتف . 
سيدة » فحنة الرجل امرأته . 
زهرة اتشجرة فی ریف الصعید الحريرة . 
حیه والحربة فی العربية . 
بمعنی توجه تلقاء قریب من حوس آی انتشار القتل 
والتحرك . 
الثوران اللذان یشدان المحراث » فی العربية حتر العقدة 
آحکم عقدها . 
بمعنی جاع واحتاج فی العربية حقر . 
بمعنی آباد و أهلك فی العربية حطم . 


درکه من الجحیم تذکرنی بالحطمة . 


( خارو ) 


35 ( خاباس ) 


133۳۳ 


#۰ 


بمعنی شار ع والحارة . 


مجموعة الکواکب السماوية » وفی العربية قبس . 


یلو (سبح) صاح ۲ 
جع (سمر )_.. سمیر .(6 
معا ( شتم ) . سب آو شتم .(۴ 
0 (شد) ‏ آنشد )٩.‏ 

فا قرد .۵) 
ال ( کحکح  )‏ کبر آو شاخ .۲۱ 
لسع ( جمح ) _ لمح .۲ 

( تف) ‏ تف آو بصق .( 
( تم) ."تم آو اتم .60 
تا ( تمس ) طمس آو دفن .() 


(۱) د. آحمد بدوی - هرمان کیس : المرجع السابق » ص ۲۱۷ : 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۲۱ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۲5۲ . 

(4) المرجع السابق . ص ۲۵۳ . 

۲۰( 

(1) المرجع السایق » ص ۲۰۳ . 

(۷) المرجع السابق » ص ۲۹۲ . 

(۸) المرجع السابق » ص ۲۷ . 

. ۲۷۵ المرجع السابق » ص‎ )٩( 

(۱۰) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۲۱۵ . 


۰ و57 ,۷ ۷۷ 


۸۱ 
اک ( تشتش ) دشدش آو حطم .۱) 
3 یقابلها فی العربية زیت .۱) 


ما بقی من تأثیر فی آسماء بعض المدن والقری وأسماء الشهور القبطية : 


یعطینا د. عبد الحلیم فی مولفه الحدیث عن " اللغة المصرية القديمة " 
آربم قوائم بدأها بذکر المتوارث من اللغة المصرية القديمة فی أسماء بعض 


المدن والقری والأماکن والتی یرجع آصلها الی المصرية القديمة ۰ ثم ذکر 
المتوارث من اللغة المصرية القديمة فی بعض الأسماء والمفردات فی اللغة 


العربية_الفصحی ۰ وأیضا المتوارث من اللغة المصرية القديمة فی اللغة 
العامية ۰ وآخیرا یذکر لنا المتوارث من اللغة المصرية القديمة فی آسماء 
الشهور القبطية .۲۱ 


وبالنسبة للقائمة الاولی جمع المولف ٩۷‏ کلمة نذکر هنا الموکد منها وهی 


( 2 
۱ - بو تشت من 3 43 ۲۲ 
۲ - ایو صیر من 1صاصشص ۵ ۵ ۳ 
۳ - آبیدوس من 51/۹۹ 
(۱) د. آحمد بدوی - هرمان کیس : المرجع السابق » ص ۲۷۷ . 
)۲( ۰ .2 ,اه 0۳۰ ,اتتعت) :4 ,618 ,۷ ۱۷۵ 


(۲) وفی مولف آخر ظهر حدیثا للدکتور عبد الحلیم نور الدین : آثار وحضارة مصر 
القديمة » الجزء الأُول » القاهرة ۲۰۰۲ ۰ ص ۲۷۸ - ۲۹۸ تحدث فی هذه 
الصفحات عن الموروث من الحضارة المصرية القديمة فی حیاتنا المعاصرة فی 
آسماء المدن والقری وفی مفردات اللغة العربية وفی العامية وفی الامثال الشعبية 
وأسماء الشهور القبطية وفی العادات والتقالید . 


۸۰۲ 


ء - بیس ه 
ه - آخمیم ۷۵ - )صو 
7 - ادفو ۷ وق 
۷ - آرمنت ۱۷۲ 19/0۷ 
۸ - سنا 5913۳ 
٩‏ - آسوان 5۹00۳۷ 
۰- أسیوط 37 
۱- الأشمونین ۱9 
۲- آطفیح #7 - 10 
۳- آهناسیا ۲ - 700[ 
۶ - البربا ۲ - ۲ - 03 
2-۵۵ بهبیت الحجارة او - ۳۶۲ 
2-5 بنها 1 - ظ - 0 
۷- بوتو 7 3 ۷۷ ۳۲۳ 
۸- تنل آتریب طاز سط «چ 


- تل البلامون 1۳02 - 0 - 1 - 03 
۷۰ زل پببزة(۱) ۷۷ - ۳۲ 


(۱) د. عبد الحلیم نور الدین : اللغة المصرية القديمة ۰ ۰۱۹۹۸ ص۲۲۸ - ۰۲:۳ 
قلح (1): 


۱ - حانتوب 
۲ - الحيية 
۳ - دمتهور 
۶ - دندرة 

۵ - سخا 

۲ - السرابیوم 
۷ - سقارة 
۸ - سمنود 
تنج 
۳۰+ صنا الحجز 
۱ - صان الحجر 
۲ - صفط الحنة 
۳ - طره 

۶ - طهنا الجبل 
۰ - الطود 

۰ - طيبة 

۷ - الفرما 

۸ - الفیوم 

۹ - قفط 


۰ - قنا 


۸۳ 


۲1] - ۵ 

۲1) - ۷ 

۲ - 2 - امطل - 23 
۲ - 3 - 1۷7086 
۷ 3 11 

ظ - ۱۷۷۵۱۲ 
59 

[0 - 4۲ 

مار - 53 

53 ۷ 

1(0 

500 


۲3 - ۷ 173 
۶ 0 ظ 0 

1۲: 

13 - ۶ 

0 - ۲۶ 
ص - 3 
0 

۹ 


۱ - قوص 063 
۲ - القوصية 15 
۳ - اللاهون اصوٌ - 1۳۵ 
4 - منف 6 - ص۱۷۲ 
0 - منوف و - ظ 
7 - المنیا توا( 
۷ - میت رهينة فصطر - )۷ 
۸ - مدامود 30۳( 
٩‏ - میدوم - ۷۲ 
۰ - هوارة ۷۵۲ ۲ 
۱ - هربیط وزه - ۲۲۲ 


وذکر لنا بعد ذلك المتوارث من اللغة المصرية فی اللغة العربية الفصحر 
وجمع حوالی ۱۰۱ کلمة بین فعل واسم وصفة وذکرها حسب ترتیب الابجدية 
العربیة.!) وذکر أیضا المتوارث من اللغة المصرية فی اللغة العربية العامية. 
وجمع حوالی ۲۷ کلمة بین فعل واسم وصفة ۲ وأنهی هذه القوائم بذکر 
آسماء الشهور القبطية والتی تختص بالزراعة والحصاد وبعض الاعیاد . وهی 
آسماء مصرية اأصلاً ثم انتقلت الی القبطية ولا تزال اللغة العربية تحتفظ 


هذه الاسماء فی مولفنا : تاریخ مصر القدیم » الجزء الاول » طبعة ۱۹۹۷ص 
۲ - ۳۳۸ . 


)۲( المر جع السایق ۰ ص ۲۶۸ )۲( : 


۸۵ 


بمسمیات هذه الشهور بنفس القيمة الصوتية القديمة التی کانت تنطق بها () 
ویستعملها عاده الفاحون ) سواء المسلمون و المسیحیون لشئون الزر اعة ( 


وهی : 

و من ۱۷ 
۲ - بابه 6 - 9 - ۳3 
۳ - هاتور تج - )۲۲ 
ء: - کهیاك 03- 9۲ -13 
» - طوبة ۶ 63 13 
1 - آمشیر ۷ 
۷ - برمهات ماو - صصا - ط - ۳3 
۸ - برمودة ۲ - 0 - ۳3 
٩‏ - بشنس 1۷ - ظ - ۲3 
۰ پوّنه 1 - 0 - ۳۴3 
۱- آبیب و و[ 
۲- مسری ۵ - 1۷]5۷۲ 


ویجب آن نذکر هنا آن قائمة د. بدوی تعد آکثر تفصیلا لأصول 
الکلمات فی العربية والقبطية والعبرية . وقد یظن البعض آن هناك نوع من 
التشابه بین قائمة د. بدوی ود. عبد الحلیم » ولکن من فحصنا للقائمتین یمکن 


(۱) د. عبد الحلیم نور الدين : المرجم السابق » ص ۲4٩۹‏ - ۲۵۰ (۳) ؛ 
3 انجلباخ : مدخل للی علم الثار المصرية ( ترجمة د. أحمد موسی ود. أحمد 
یوسف ) سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية » العدد ۲۷ ۰ ۱۹۹۸ ۰ص 1٩‏ . 


ات 


القول بان هناگ ۱۱ کلمة فی القائمة التی ذکرها د. عبد الحلیم للکلمات فی 
العربية الفصحی موجودة فی قائمة د. بدوی .۱) وهناك آیضا ثلاث کلمات 
فی قائمة د. عبد الحلیم للکلمات العامية موجودة أصلاً فی قائمة د. بدوی ٩.‏ 
وهکذا یمکننا القول بأن د. عبد الحلیم آضاف ٩۰‏ کلمة جديدة فی العربية 
الفصحی و؛ ۲ کلمة جديدة فی العامية الی قائمة د. بدوی . ویصبح مجموع 
القائمتین معا ۲۲۸ کلمة . ومما یژسف له آن د. بدوی لم یذکر لنا النصوص 
والمصادر التی اعتمد علیها فی استخراج کل هذه المفردات .۱ وفعل الشیء 
نفسه د. عبد الحلیم فی المتوارث من اللغة المصرية فی آسماء الأماکن وفی 
مفردات العربية الفصحی والعامية .(*) 

ویذکر د. صالح انه یمکن التعرف بوجه عام علی ما یقرب من مائتی 
کلمة مصرية قديمة لا تزال أمثالها حية فی مفردات اللغة العربية الفصحی ۴1 
وهی مجرد قلة من کثرة اندثر بعضها وانزوی بعضها الآخر فی بطون 


)۱( د. آحمد بدوی : المرجع السابق , ص ۱۱۸ (۱۲) ۰ص )۱٩۹( ۱۱٩‏ ۰ص 
۲ (۲۸) (۰:) ۰ ص ۱۲۳ (۰)47 ص :۱۲ )4٩(‏ (5۱) ۰ ص ۵ ۰)٩(‏ 
ص ۱۲۷ ( 7٩‏ )۰ ص ۱۲۹ (۸۲) ۰ص ۱۳۲ )٩٩(‏ ۰ 

(۲) د. حمد بدوی : المرجع السابق » ص ۱۲۲ (۳۷) ۰ ص ۱۲۹ (۸۳) ۰ ص 
)٩۳( ۱‏ . 

(۲) کما هو متبع فی مفردات۷۷0 وکما فعل مکس فی قاموسه -1 .۸۱۵ ,۱۷۸6616 
][ راجع : حياة واعمال آحمد بدوی ۰ صفحات من التاریخ والحفاتر ۰ دار 
المعارف . القاهرة ۱۹۸۶ ۰ص ۱۱۱ - ۱۳۳ . 

(4) د. عبد الحلیم نور الدین : المرجع السابق » ص ۲۲۸ 7 ۲۰۰ . 

(۰) د. عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم ۰ الجزء الگول : مصر والعراق » 
طبعة ۱۹۷۹ ۰ ص ۲ . 


۸۰۷ 


المعاجم نتيجة لتطور مفردات الكتابة والحدیث فی اللغة العريية .۱) وهذه 
الکلمات عبارة عن ضمائر وأفعال وأسماء وصفات وظرف زمان ومکان 
وحروف وأدوات وأسماء للاعداد وأسماء بعض البلاد والژماکن والمدن 
والقری . 


هذا بالاضافة الی آن هناك صلات جوهرية بین قواعد النحو فی کل 
من اللغة المصرية القديمة واللغة العربية » علی الرغم من اختلاف صور 
الكتابة بینهما » ومن ذلك وجود حروف الحاء والعین والقاف فی اللغة 
المصرية القديمة ۰ وشیوع المصدر الثلاثی بین آفعالها » وغلبة الفعل المعتل 
الاخر فیها» وما أخذت به من سبق الفعل للفاعل » وللحاق الصفة بالموصوف؛ 
واستخدام صيغة المثنی ۰ واستخدام یاء النسبة . وکتابة الحروف الساكنة فی 
کلماتها دون حروف الحركة ۰ واضافة تاء التأنیث فی نهاية بعض آسمائها 
وصفاتها المونثة » وتمییز البعض من الکل ۰ واستخدام کاف المخاطب ومیم 
المکان ونون الجمع » مثل اللغة العربية .(") 

ومن آجمل ما بقی من التراث الثقافی تلك الکلمات التی ذکرها بتاح 
حتب فی تعالیمه لابنه عندما نصحه بالزواج وحثه علی معاملة زوجته 
بالحسنی قائلاً : " آسعد قلبها طالما هی تعيش ۰ تصبح حقلاً خصباً من أجل 
صاحبه ۳ ۰ وهی کلمات شبيهة بما ورد فی سورة البقرة : " نساژکم حرث 


(۱) یمکن القول هنا آن هناك تشابه فم عدد من ضماثر اللغة المصرية القديمة مع 
ضماتر بعض لهجات الیمن ولهجات العراق ولهجات جنوب الشام فی العصو 
القديمة » مع اختلاف فی طريقة النطق بین کل واحدة والاخری » راجع : 
عبد العزیز صالح : المرجع السایق » ص ۲ . 

(۲) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۲ . 

(۳) د. رمضان عبده : تاریخ مصر القدیم » الجزء الاول » ص ٩14‏ . 





ثالثا- 


۸۸ 


لکم فآتوا حرتکم آنا شنتم * .() 


فلا زلنا ذ ض_آننا بستخدمون قم الق حباتهم الزر اعية 
الادو ات فیه نة تی کان بستخد _القدماء ویزرعون 


النباتات نفسها مثل استخدام المحراث الذی یتکون من سکین خشبية یثبت الیها 
مقبضان خشبیان ثم عريش طویل من الخشب یتصل بالمحراث فی جزثه 
الاسفل ویجره ثوران . وهذا النوع من المحاریث کان یشق الارض ولا یقلبها 
( کما نری فی مقبرة سنجم ) .۱ 

ی و ی ار 
من وسطه علی قائم خشبی وفی أحد طرفیه ثقل من الحجر آو الطین وفی 
الطرف الآخر دلو من بد )0۳ 

کما عرف المصریون القدماء فی العصر الرومانی وسيلة آخری 
لسحب المیاه الجوفية وهی الساقية وهی من طراز یشبه السواقی التی یحفرها 
لفلاحون الیوم مثل ساقية منطقة تونا الجبل التی ترجع الی العصر الرومانی 
وکانت تب اشامن ی ۳۱ متا علی مرخاین ٩:‏ 


وقد استنبت المصریون القدماء الکثیر من آنواع الخضر الشائعة لدینا 
الیوم وکانت تحتل جانبا رئیسیا من مواندهم وعلی رأسها البصل والکرات .*) 


(۱) الاية ۲۲۲ ؛ وراجم ایض : آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » 
ص ۰۱۳۹ ۳۶ . 

(۲) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحدسارة المصرية » العصر الفرعونی » المجلد 
الاول » وزارة الثقافة والارشاد القومی ۰۱۹7۲ ص ۳ - ۵۰9 آشکال ء ج. 

(۳) المرجع السایق » ص ٩۱۰‏ شکل ۱۶ . 

(4) المرجع السابق » ص ۵۱۱ . 

(۰) المرجع السابق » ص 5۱5 . 


۸۹ 


فقد ورئتا عنهم زراعة القمح والشعیر » وقد عرفوا الشعیر منذ عصور ما 
قبل الأسرات وکانوا یصنعون منه الجعة » کما عرفوا الذرة الرفيعة منذ عصر 
الدونة القديمة وصنعوا منها آلواناً وأشکالاً من الخبز . وعرفوا کذلك زراعة 
لفول والعدس( ۰ والحمص والترمس واللوبیا والبطیخ والشمام و القرع والقثاء 
والفقوس والعنب والدوم والبلح والجمیز والتين والنبق والرمان وحب العزیز 
الذی کان یقدم تحية للضیوف فی الحفلات . وکانوا یستوردون کما نفعل الیوم 
اللوز والبندق والجوز والخوخ والمشمش والصنوبر والخرنوب ویوتی بها من 
سوریا .۱ 

وعثر فی بعض المقابر علی بقایا ثمار القرع والترنج والبصل والثوم » 
آما الشسمام فقد عثر علی آوراقه وأژهاره وبذوره فی هذه المقابر .۲۱ کما 
عمرفوا اللفت شم الملوخية منذ العصر الرومانی علی الاقل وعرفوا الفجل 
والکرات وال بقدونس والک رفس والشیت والکزيرة » آما البذور الزيتية فقد 
عرفوا منها بذور الکتان والخروع والفرطم والخس والزیتون واستخدموا زیتها 
فسی طعامهم وفی الاضاءة وصناعة الألوان والعطور وفی التدليك . وکانت 
آوراق الک رفس والبطیخ تستعمل فی تزیین المومیاوات کما کان البصل 
یستعمل لانعاش الموتی .) وهی نباتات لا زلنا نعیش علیها حتی الآن . 

واستخدموا الصسوامع المخروطية المصنوعة من الطین التی ترتفع 
آحسیاناً ی خمسة أمتار وقطرها متران وفی آعلاها فتحة صغيرة وبأسفلها 


(۱) فجاء فی سورة البقرة : الاية ۱۱ قول قوم سیدنا موسی : " فادع لنا ريك یخرج 
لنا مما تنبست الأرض من بقلها وقیثائها وفومها وعدسها وبقلها " ۰ راجع : 
المرجع السابق » ص ٩۱5‏ . 

(۲) المرجع السابق . ص ۵۱5 - ٩۱۷‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۵۱5 

(:) المرجع السابق » ص ۵۱5 


۹۰ 


باب صغیر وتستعمل الفتحة العلوية لملء الصومعة بالحبوب » آما الباب 
السفلی فیستخدم لسحب الغلال منه عند الحاجة .۱ ولا یزال هذا النوع من 
الصوامع معروفاً فی قری مصر . 
وکان المصریون القدماء یحتفلون بعید بداية سنتهم الزراعية وهو عید 
قومی لا زل‌نا نحتفل به الیوم ویتمثل فی الاحتفال برأس السنة القبطية 
المع روف باسم عید النیروز والذی ظلت مصر تعترف به عیداً قومیأً حتی 
العصر الفاطمی ٩.‏ کما عرفوا عیدا آخر من الاعیاد الزراعية بقع عند حلول 
فصل الربیع وهو الاحتفال الخاص بشم النسیم وکان آکثر ما یمیز هذا الاحتفال 
السی جانب الرقص والموسیقی وضع البصل حول الأعناق وشمه وتناول 
الاطعمة الخاصء فی هذه المناسبة .۲ وکانوا یأکلون الملانة(؟) » ولا یزال 
المصریون حتی الیوم یحتفلون به . ومن بین الاسباب التی تودی الی فیضان 
النیل هو سقوط دمعة من دموع لیزیس فی ليلة کانوا یطلقون علیها اسم " ليلة 
ستقوط الامعة " التی لا یزال المصریون یحتفظون حتی الیوم بذکراها فی 
الحادی عشر من بونة ویطلقون علیها اسم " ليلة النقطة " . (*) 
کماورثنا عنهم استخدام الرحی لطحن الحبوب » وکان المصریون 
القتدماء یستخدمونها منذ عصور ما قبل الاسرات » کما ورثنا عنهم صناعة 
الطوب اللبن المصنوع من الطمی المخلوط بالماء والتبن وتوضع العجينة فی 
قالب خشبی مستطیل له مقبض ونترك لتجف بفعل حرارة الشمس کما نراه فی 
مناظر جدران مقبرة رخمی رع .۱ کما ورثنا عنهم استخدام النول فی 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۹۹ شکل ۰۳۲ ص ۰۰۸ - 6۰٩‏ شکل ۱۳ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۰۰۹ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۵۰۹ . 

(؛) المرجع السابق » ص ٩۱۰‏ . 

(») المرجع السابق » ص ٩۲‏ . 

(7) المرجم السابق ۰ ص 4۸4 صورة رقم ۱۸ . 


٩۱ 


الغزل!) وصناعة الحصیر العادی والملون ( مقبرة باکت فی بنی حسن )۱ 
وصناعة الفخار علی عجلة الفخار وحرقه فی آفران واشعال النار من تحته . 
وفی مجموعة آثار توت عنخ آمون نری بعض المقاعد التی تشبه المقاعد التی 
یستعملها الناس عادة علی شاطی البحر ۰ ویغلب الظن آن بعضاً منها کان 
یطوی. وکذلك مجموعة من الصنادیق التی کانت تحفظ فیها الملابس وغیرها» 
وذلك کما یحدث فی الریف المصری الآن .۲۱ کما ورثنا عنهم تربية النحل 
ونتخین الخلایا تمغ السل:( کما تراد فن مقابن الب التربی ):: 

کما ورثنا عنهم ایضا صناعة خشب الابلکاج » فقد عثر فی أحد 
ممرات هرم جسر علی قطعة خشبية مکونة من ست طبقات لا یزید سمکها 
عن سنتیمتر واحد من شجر السرو و الصنوبر والجونیبر ۰ ( وهو خشب 
یزتی به من سوریا ولونه أحمر وله رائحة ذكية ) . ولذا کنا نذکر هذه النملذج 
فهی علی سبیل الامثلة ولیس الحصر . 


رایعا - از فهناك خلود بعض 
عادات الجداد فی حياة الأحفاد فی ما بقی من بعض العادات و التقالید 
الجنائزية و الممارسات الطبية مثل استخدام البخور فی الکنائس القبطية کما 
کان یحدث فی المعاند المصرية آثناء تأدية الطقوس الدينية .(۴) ومثل وجود 





(۱) المرجم السایق » ص 4۸7 صورة رقم ۱٩‏ . 

(۲) فهناك رسوم مصرية تقلد زخارف الحصیر الفاخر علی سطوح المشکاوات أو ‏ 
تقلید جدائل الحصیر بقرامید القیشانی فی الحجرات السفلی للهرم المدر ج 
بسقارة » راجع : المرجع السابق » ص ۳۲۰ شکل ۱ ۰ص ۳۲۳ شکل 14 . 

(۳) المرجم السابق ؛ ص ۷۳: . 

(۶) المرجع السابق » ص ٩۱5۰‏ . 

(۰) المرجع السابق » ص ۲۵۲ . 


۹ 


النادبات عقب الوفاة وتشییع الجنازة کما نری فی مقابر وسرحات ورع موسی 
بالبر الغفربی() ومقبرة باحری فی الکاب » وذبح ثور آمام المقبرة وهو ما 
یسمی عندنا الآن الکفارة و ذبيحة النش ۰( 

وفی مجال الممارسات الطبية فقد مارس المصریون القدماء عملية 
الختان التی کانت تجری للاولاد بین سن السادسة والثانية عشرة فی المعاید » 
الستی صارت عادة عند الیهود وسنه عند المسلمین . ونشاهد منظر عملية 
الخستان فی مقبرة عنخ ماحور من الاسرة السادسة فی سقارة ویقوم بها کاهن 
مختن هو الحم - کا. ویظهر فیه الجراح ممسکا بآلة ببضاوية الشکل یلمس بها 
العضو التناسلی الذی یسنده بیده الیسری . وفی هذا المنظر تظهر ملامح 
المریض ویبدو علیه الالم ونلاحظ کذلك وجود مساعد الجراح خلف المریض 
وقد آمسك بذراعیه علی ارتفاع وجهه فی قوة وعنف .۲۲ 


کما عرفوا الغسیل الشرجی والمهبلی . وروی بلینی آن المصریین 
عرفوا العلاج بالحقن الشرجية .(*) 
وورثنا عنهم بعض وصفاتهم لعلاج بعض الأمراض مثل معالجة التبول 
غیر الارادی والالتهاب الذی یصسیب المتانة عن طریق نباتی الکرفس 
والبقدونس . وکانست توصسف علی شکل شراب مغلی آو منقوع(") وکذلك 
استخدام القرطم والششم لعلاج الرمد وهو لا یزال یستخدم حتی الآن فی مصر 
و الب دا ۳۱ 
(۱) نجد صورء لهذا المنظر فی مولف : 0۶ ۸۵6 001060 16 رعه۲۵۳ 221 
90-1۰ ۵۰ ر08وط میت[ 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۳۶ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۰۳۳ - ۰*۳ شکل ۰ . 
(۶) المرجع السابق ». ص ۰۱ . 
(۰) المرجع السایق » ص ۰۵۸ ۰ 51۱ . 
(7) المرجع السابق » ص ۰1۲ . 


۹۳ 


وفی الواقع آن هذا الموضوع یحتاج للی دراسة آکثر تفصيلاً للبحث عن بقایا 
هذا الموروث الحضاری المتعدد الاشکال و المظاهر فی حیانتا وعاداننا. ویکفی 
لبیان الأشر المستمر لاسهام المصریین القدماء فی مجالات الحضارة آن 
الدر اسات و المولفات والابحاث الحديثة والاکتشافات التی تمت حول حضارتهم 
آصسبحت تکون الیوم علماً مسنقلاً ضیف الی مجموعة العلوم الحديثة التی 
تدرس فی جامعات آوروبا وأمریکا والصین والیابان علی السواء وهو 
" الایجیبتولوجی 1۳۵06010816 " آی " علم المصریات " . 

کما_آن مجموعة کبيرة من الاداب والعلوم والفنون الغربية بصفة 
خاصة لا یخلو کل فیها من مقدمة آو اشارة الی ما حققه المصریون 
القدماء من مظاهر حضارية ۰ وهذا و اص تما الوضو ِ تاری" النح 
الادارية وتاریخ القانون() ۰ وتاری 
الفکر والمعتقدات_الدينية » وتاریخ الحياة الثقافية وتاریخ اللغة والادب وتاریخ 








الاجتماعية و الاقتصادیة ۰ وتاری یخ 


الحياة العلمية وتاریخ العلوم وتاریخ الطب وتاریخ الفنون وتاریخ العمارة » 
وتاریخ التربية ونظم التعلیم . وهذا هو التأثیر التقافی الحی والفعال لمظاهر 
حضارة مصر القدیمة . 

وآخیراً کان لکل هذا الموروث الحضاری المتتوع |سهامه ودوره فی 
اکساب مصر وضعاً متمیزاً بين دول العالم . فکما ذکرنا فهذا للموروث لا 
یتمثل فیما هو موجود آو قائم فی المناطق الأثرية المتعددة ولکن آیضاً فیما هو 
مدفون فی باطن آأرضها ولم یکشف عنه وفیما هو معروض بمتاحفها الوطنية 
( المتحف المصری والمتحف الیونانی الرومانی والمتحف القبطی ومتحف 
لفن الاسلامی ) وما هو موجود فی المتاحف الاقليمية والمتاحف التاريخية . 
وکذلك فیما انتقل من عناصر هذا الموروث المتنوع من روائع لی العدید من 


(۱) عمر ممدوح : آصول تاریخ القانون » ص 6 . 


۹7 
المتاحف العالمية » وکانت السبب الرئیسی فی شهرة هذه المتاحف .۲" وهذا 
الموروث الحضاری هو خیر شاهد علی مکانة مصر الحضارية بین 
الحضارات الانسانية فی العالم القدیم . فأرض مصر التی أقیم علیها هذا 
الموروث الحضاری تعد مثل المتحف الکبیر مفتوح الأبواب علی مصر اعیها. 
وان کان بین التعریفات لمعنی کلمة " متحف " : " بأنه معبد توقف فیه 
الزمن ۱.۰ نقول آن متاحف هذا الموروث الحضاری لمصر فی الداخل 

والخارج هی : 


" معابد لکنوز الماضی الحي " . 


(۱) د. صلاح البهنسی : المتاحف المصرية » مطبوعات وزارة التقافة » العلاقات 
التقافية الخارجية » ۶ ۶ص ۱٩۹۷‏ . 
ترجه نی 2 


کان هدفنا من هذه الدر اسة هو تتبع مظاهر الحضارة المصرية القدیمة عبر 
العصور التاريخية الطويلة وحاولنا فیها القاء الضوء علی معظم هذه المظاهر . أُی 
آنها قصة " حضارة وطنية أصيلة " آشبه بقصة شجرة أنبتها المصری القدیم منذ أقدم 
لعصور وضرس جذورها ورعاها واعتنی بها بالجهد والمثابرة حتی ازدهرت 
وترعرعت عبر العصور التاريخية الطويلة وأتت آوکنها واستمر فی رعایتها آجیال 
بعد آجیال حتی نعم فی النهاية بکل ما هو طیب فیها » ولان جذورها ممتدة فی أعماق 
هذه الارض الطيبة ازدادت صلابة مع مرور الوقت وازدادت ثباتاً علی هذه الأرض 
ولهذا عاشست آلاف السنین ولم تقتلعها آعاصیر التغییر ومحن الزمان وغزوات 
الأجانب وطمع الطامعین . 

وکان من تفت لیضا من ورام اشتدار غذا الکتاب اج آقه انیت موی جسمای 
الوعی الحضاری بین الطبقة المتقفة والعامة » اقتناعاً منا بان الوعی التاریخی بدور 
هسده الحضارة ومظاهرها هو مطلب ملح یمکن لمصرنا الغالية من تشخیص واقعها 
والتمسك بهویتها - حضاریاً وتاریخیا - کذلك ان ترسیخ هذا المفهوم هو الأساس 
الواقعی والحافز الفعال نحو أی نظرة بناء مستقبلية . ورآینا آن معالجة مثل هذا 
هو بمتابة ف 









الموضوع فی صورة أبواب متعددة 
القاری آأن یلم بما توصل الیه الانسان المصری القدیم فی کل مظهر . وکیف نجح 
بفکره وذکائه وقدراته (لی الوصول الی معارف یعجز الانسان فی العصر الحدیث 
بکل ما یمتلك من امکانیات مادية هائلة آن یستوعبها ویجعله یتساعل آکثر من مرة 
ک یف تم تحقیق کل هذه الانجازات والمنجزات . ونقول أن هذه الحضارة العريقة 
قامت علی نمانی محاور رئيسية هی : 

نم حکم ولدارة منظمة منظمة وحياة اجتماعية متماسكة وحباة اقتصادية مليئة 
بالنشاط وعفائد دينية راسخة وموثرة وحياة نقافية غنية ومتتوعة وحياة علمية ملينة 


۹1 


بالمعارف والتجارب الرائعة و أسالیب تربوية ونظم تعلیم فعالة . وکان لکل هذه 
المظاهر الثمانية تأثیرها الکبیر فی مجال العلاقات الخارجية فی کافة صورها . 

ففی الجز: الاول جاولنا استعراض مفهوم کلمة حضارة وآهمية دراسة 
ومعرفة مظاهر حضارة مصر القديمة . قسمنا هذا الجزء الی خمسة آبواب . تناولت 
فی الباب الاول : البيئة والانسان المصری القدیم » ی البيئة التی نشأت فی أحضانها 
هذه الحضارة وما بذسله المصری فیها من مجهود منذ أقدم العصور علی هذه 
الأرض الطيبة الستی أعطته الکثیر فأحسن استغلالها. وفی لباب الثانيی تحدئنا عن 
كيفية : نشأة الحضارة المصرية القديمة هذه الارض . واستعرضنا فی الباب 
الثالث : عوامل تطور وازدهار الحضارة المصرية القديمة » آی العوامل التی آدت 
السی ازدهارها وتماسکها وبقائها فترة طويلة من الزمن . وتحدثنا فی الباب الرابع 
عسن : نظم الحکم والادارة ۰ باعتبارها آول وأهم مظهر من مظاهر الحضارة علی 
اعتسبار آن تأسمیس نظم للحکم قوية یعد الحصن الحصین لقیام المظاهر الحضارية 
المتعددة . واستعرضنا فی الباب الخامس : مظاهر الحياة الاجتماعية » والتقالید 
والأعراف والقوانین التی کانت تسود هذا المجتمع المتماسك . 

وتحدثنا فی الباب السادس عن : مظاهر الحياة الاقتصادية لان الحياة 
الاقتص‌ادية ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالحياة الاجتماعية وما الحیاة الاقتصادية الا تعبیر 
عن نشاط آفراد المجتمع وعلی اعتبار آنها الضمان لبقاء هذه الحضارة وشعور 
الانسان المصری القدیم بالاکتفاء الذاتی فعمل بکل طاقته . وفی الجزء الثانی تحدثنا 
فی الباب الساپع وهو من الأبواب الكبيرة والهامةعن : نشأة العقاند الدينية وتطورها 
ومظاهر الحياة الدينية ۰ علی اعتبار آن الديانة کانت المحور الأساسی والموجه 
والموشر فی معظم هذه المظاهر الحضارية . واستعرضنا فی الباب الثامن وهو من 
الاب واب الهامة ایض : الحياة الثقافية ومجالاتها ۰ لأنها حضارة قامت علی الفکر 
والثقافة مما آعطاها قوة الانطلاق . وتحدئنا فی الباب التاسم عن : الحياة العلمية وما 
بسامن تجارب ومعارف وکیف توصل الانسان المصری القدیم للی عدة تجارب 
ومعارف صقلته وزودته بکل ما یستطیع آن یتغلب به علی الصعوبات التی قابلته فی 
انجازاته » وفی بنائه الحضاری . 





۹۷ 


وفی الجز ء الثالث تحدثنا فی الباب العاشر وهو من الأبواب الكبيرة آیضاً 
عن : الحياة الفنية ومجالاتها ومظاهر ها وهی تلقی الضوء علی ایداع المصری القدیم 
فی الفنون التشكيلية : الرسم و النقش والنحت والتلوین والزخرفة والتطعیم » والعمارة 
باشکالها وأنواعها : الدنيوية » الدينية » الجناتزية ثم فی الفنون التعبيرية : الموسیقی » 
الغناء ۰ الرقص ۰ محاكاة فن المسرح ۰ ومحاكاة فن الکاریکاتیر . واستعرضنا فی 
لباب الحادی عشر : آسالیب التربية ونظم التعلیم وبینا أهمية العلم والتعلم للمصری 
القدیم فکان سلاحه للتطور والابداع . وتحدثنا فی الباب الثانی عشر وهو من الاپواب 
الکبسيرة کذلك عسن : مظاهر الحضارة المصرية القديمة وانعکاساتها وتأثیرها فی 
مجالات العلاقات الخارجية » وکیف آثرت الحضارة المصرية القديمة فی غیرها علی 
القاصی والدانی والوافد والزاثر من بلاد حضارات الشرق الادنی القدیم والحضارة 
الیونانية وبعض الحضارات القديمة فی آفریقیا » والی ی مدی آثرت اسهامات 





وطابعها المصری الأصیل . وتناولنا فی هذا الباب ثمانية مجالات لهذا التأثیر : 


- فبالنسبة لاسالیب ا 
الاأخری . نقول ان طبيعة هذه العلاقات الخارجية کانت لها صور عديدة فمنها ما أَخذ 
صور علاقات دبلوماسية بکل ما فیها من مظاهر أو تحالفات عسكرية آو معاهدات أو 
زیارات متبادلة للوفود » و آخذ صورة الصراع العسکری و الحملات الحربية وذلك 
نظرا لتوافر خیرات أرضها وغنی ثرواتها الطبيعية فأصبحت مقصدا لکل طامع » 
وذلك منذ آقدم العصور آی منذ بداية الأسرة الأولی کانت حدودها الشرقية والغربية 
والجنوبية مطمعاً تتسربات البدو والقبائل المشاغبة وذلك بصفة دائمة » وکان من آهم 
و اجبات کل ملك هو تأمین هذه الحدود الثلاث ضد هذه التسربات الدائمة » وأصبحت 
سياسة حماية الحدود الثلاث هی سياسة ثابتة » وعندما تعرضت الحدود الشمالية فی 
عصر الاسرة العشرین لهجمات شعوب البحر عن طریق البحر عمل الملك رمسیس 
الثالث علی تکوین أسطول بحری قوی للزود عن هذه الحدود . 


الادارية وانعکاساتها وتأثیررها 





1۹۸ 


وعندما آصاب الوهن البلاد وأصاب نظام الحکم الضعف والتفکك السیاسی 
آثر ذلك علی السياسة الخارجية وأدی للی تعرضها للغزو الأْجنبی واحتلال الهکسوس 
لها لول مرة فی تاریخها . 

وعندما عادت للبلاد وحدتها وقوی نظام الحکم فیها آثر ذلك فی السياسة 
الخارجية فی عصر الدولة الحديثة وأصبح لملوك مصر مناطق نفوذ فی سوریا 
وفلسطین و أصبحت تربطها ببعض الحکام والأمراء والملوك من الشرق الادنی القدیم 
روابط صداقة وأصبح العدید منهم یدین بالولاء لملوك مصر . وعندما بلغ بعض 
الملوك المصریین المحاربین أوج قوتهم السكرية وذاع صیتهم فی بلاد الشرق 
الادنی القدیم نظرا لحملاتهم الحربية الناجحة وذلك لحماية من یدینون لهم بالولاء من 
طمع الحیثیین وغیرهم » رآینا وفود الرسل الأجنبية ی آرض مصر من الشرق 
والغرب والشمال والجنوب حاملین هدایاهم وأفضل منتجات بلادهم الی ملوك مصر 
الاقویاء . ولکنها مسرت بمراحل ضعف بعد ذلك » وتعرضت لغزو الاشوریین 
وأصیحت مصر أضعف من آن تحرر نفسها بمفردها من سیطرة الآشوریین ولذلك 
رأیناها تعتمد لتحریر نفسها علی المرتزقة الاغریق الذین جاءوا الی مصر وعملوا 
بها ابتداء من الأسرة السادسة والعشرین . وکان لهم الفضل المباشر فی اعادة تنظیم 
القسوة العسکرية المصرية ضد الاشوریین وتزوید الجیش المصری بدماء جديدة 
وخبرات موژهلة حتی ان الأسطول المصری آعید تنظیمه علی غرار النظام الاغریقی 
فی عصر الملك بسماتيك الاأول الذی سس الاسرة السادسة والعشرین واهتم اهتماما 
کبیرا بعلاقاته مع بلاد الیونان . وأصبح المرتزقة الاغریق یمتلون القاعدة الرئيسية 
فی دفنه ونقراطیس .کما حرص کل من نکاو الثانی وآمازیس علی توثیق علاقاتهما 
مع الیونانیین لآن المرتزقة الیونانیین کانوا یکونون القاعدة الأساسية للجیش المصری 
وقد آرسل آم ازیس الهدایا الی بلاد الیونان وخاصة التمائیل . وفی نهاية حکمه 
اضطر آم‌ازیس السی التحالف مع کیزیس ملك لیدیا ومع حکام سبرطة أملاً فی 
الوقوف ضد أطماع الفرس . 

ولکن کل هذا لم یمنع من غزو الفرس للبلاد فی نهاية الاسرة السادسة 
والعشرین وتعرضها للاحتلال الفارسی للمرة الاولی . وخرجوا منها بعد تأسیس 


1۹۹ 


الاسرة السابعة والعشرین الفارسية . ولکنهم عاودوا هجومهم علی مصر مرة 
آخضری . کما اعتمد نفریتس الأول موسس الاسرة التاسعة والعشرین علی صداقة 
ومسععدة الیونانیین فی توطید سلطانه وقام فی عام ۳۹٩ق.‏ م. بعقد معاهدة مع 
(سبرطة وضم الی قواته مرتزقة یونانیین . وعندما تولی هکر ( آخوریس ) ثانی 
ملوك الأسرة الحکم آدخل ضمن قواته المسكرية حوالی عشرین فا من المرتزقة 
الیوتانیین لکی یدافعوا عن البلاد فی حالة هجوم الفرس للمرة الثانية » وسعی الملك 
تیوس ثانی ملوك الاسرة الثلائین الی عقد معاهدات مع آئینا ولسبرطة وذلك لجلب 
المزید من المرتزقة لنکوین جیش قوی لمواجهة الهجوم المتوقع من جانب الفرس 
للمرة الثانية . ویذکر دیودور الصقلی آن اجیسیلاوس مك لسبرطة جاء (لی مصر 
علی رأس ألف من المحاربین لیعاون تیوس . وجاء ومعه شابریاس القائد الاغریقی 
السذی کان موجوداً فی مصر من قبل » والذی قام بقيادة السطول المصری ‏ ولکن 
الفرس نجحوا فی دخول مصر مرة ثانية . 

- وبالنسبة لمظاهر الحیاة الاجتماعية وانعکاساتها وتأثیرها علی الشعوب 
الگخری . نقول آن التکوین الاجتماعی للمجتمع المصری کان یشمل الاقلیات والتجار 
الاجانب والعمال والأسری الأجانب . وکان هولاء العمال یأتون عبر الحدود الشرقية 
والغربية والجنوبية بحثاً عن مصدر رزق » وکانت ید عاملة ضرورية لمساعدة 





العمال المصریین ۰ وعند مرورهم عبر الحدود کانوا یتعرضون لعملية مراقبة شدیدة 
بواسطة رجال شسرطة الحدود » وکان کل عامل منهم یدون تاریخ دخوله البلاد 
وخسروجه منها واصله والحالة الاجتماعية واسم الآب والغرض من المجیٌ . وکان 
مولاء یقیمون فی البلاد ویژدون مختلف الأعمال وخاصة المعمارية فی ظل قوانین 
اجتماعية تکفل لهم الحماية والأمن والعیش فی سلام ویتمتعون بالحقوق نفسها ای 
یتستم بها کل عامل مصری دون تعصب . ومن هولاء الأجانب من کان یعمل فی 
التجارة وکانوا یتجمعون حسب جنسیتهم فی أحیاء خاصة بهم من سوریین وفینیقیین » 
وکان هناك أسری الحصرب الاجانب الذين کانوا یعملون فی مشروعات مختلفة 
واستخدموا کعمال فی الزراعة والبناء والئسیج . ومن هوّلاء الاسری من کان یعمل 
کعبید . وکان الملك یمتلك عدداً کبیرا منهم » وکان یمنح بعض محاربیه عدد من 


۷۰ 


العبید . وکان من المباح بیع وشراء وتأجیر العبید من الجنسین ۰ ویمکن أن یحصل 


ولا ننسی آن بین الأجانب الذین جاءوا لی مصر من الشرق والغرب 
والشمال والجسنوب من جاء للزيارة وتقدیم الهدایا للملك الحاکم من سکان کریت 
وقبرص وبابل وآشور ومیتانی وخیتا وبلاد الشام وبونت وکوش ۲ و لعلاح(") 
فنعرف آن کثیراً من الْمراء والزعماء الأسیویون فی سوریا وفی خیتا کانوا یفدون 
للتداوی فی مصر . کما کانوا یطلبون فی آحیان کثيرة آطباء مصریین لمعالجتهم آو 
لاجقامة فی بلاطیم .۱ آو للتعلیم فی مدارسها آو جاء کرحالة و جاء کمرتزقة و 
جاء للاستقرار بها ومع مرور الوقت آصابه الثراء وتوصل الی آأعلی المناصب 
وتعمصروا نتيجة لذلك مثل ما حدث فی نهاية الأسرة التاسعة عشرة عندما نجح أحد 
السوریین ویسمی |رسو آن یصبح زعیما » وربما کان ارسو أصلاً من أسرة هاجرت 
من سوریا منذ فترة واستقرت فی مصر ۰ ونجح فی الوصول للی العرش بفضل 
آعوانه وکان له نفوذ فی البلاط وجمع حوله رجاله واستولی علی السلطة . وکما 
حدث ایضاً مع بعض العائلات الليبية الذين أصبحوا بعد ذلك ملوکا وأسوا الاسرة 
الثانية والعشرین ۰ وهی أسرة ترجع الی أصل لیبی . ومن فحص آسماء بعض ملوك 
السرة الثالثة والعشرین نجد أن هذه الأسرة کانت تربطها بالكُسرة الثانية والعشرین 
فا 


(۱) آلفه نخبة من العلماء : تاریخ الحضارة المصرية » ص ۲ (۳۵. 
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۷ 
- وبالنسبة لمظاهر الحياة الاقتصادية وانعکاساتها وتأثیرها 
الاخری . فمنذ عصر الدولة القديمة کان الملوك یرسلون البعثات التجارية للی بلاد 
بونت وقلب آفریقیا عن طریق البر تارة وعن طریق البحر الاحمر تارة آخری وذلك 
بفرض التبادل التجاری » واحضار الصمغ والبخور والذهب والحیوانات وریش 
السنعام والژبنوس والعاج وجلود الفهود ومنتجات آخری تنمو بکثرة فی تلك المناطق 
البعيدة لحاجتهم للیها وحاجة معابدهم (لیها . 





ومنذ هذا العصر کان هناك تبادل تجاری بین مصر والساحل الفینیقی 
ل(حضار آخشاب الارز . وفی عصر الدولة الحديثة کانت ترد من سوریا المنتجات 
المختلفة وکذلك الاسلحة وغیرها وأیضاً احجار اللازورد الأزرق الذی کان مصدره 
باکتریان والمعادن والزیوت من کریت وقبرص .. وغیرها .۱ ونشطت التجارة مع 
المدن الاغريقية بفضل وجود المرتزقة الاغریق فی صفوف الجیش المصری ؛ وکان 
هوّلاء المرتزقة یعودون اٍلی بلادهم یحملون هدایاهم ویروجون للصناعات والمنتجات 
المصیز یه : 

- وبالنسبة لمظاهر العقائد الدينية ومظاهرها وانعکاساتها وتأثیرها : 
معستقدات بعسض الشعوب الأخری فی الشرق والغرب والشمال والجنوب_. نجد أنه 
کان للديانة المصرية تأثیر کبیر فی حضارة سوریا القديمة منذ آقدم العصور وکانت 
بعسض المع بودات المصرية محل تکریم فی هذه البلاد » مثل عبادة حتحور فی 
بیبلوس . کما مثلت بعض المعبودات السورية علی الأثار المصرية مثل عشتارت ۰ 
وقدش التی ظهرت علی لوحة ممثلة واقفة وممسکة بیدها الیمنی بثعبان وبالیسری 
زه ور اللوتس ویحلی رأسها قرص الشمس وهی واقفة فوق أسد .۱" وکان للمعبودة 
نیت ۰ معبودة سایس تأثیر کبیر فی غرب الدلتا بین قبائل التمحو ۰ ومن الشمال جاء 
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آهل الفکر من آمتال آفلاطون الی مصر وقضی عامین کاملین فی معبد ایونو وتأثر 
بفکر أهل الديانة بها کما آثرت العقائد المصرية فی الاسکندر الأکبر » واتبع الملوك 
للسبطالم منياسة التقرب الدیتی للمعبودات المصربة و اتغذ هذا التقرب ست اتجاهاث 
کما ذکرنا . وعثر فی جزيرة کریت علی تمثال من البرونز لامون رع وفی میکینای 
فی کریت عثر علی تمثال لبابون رمز تحوتی من القیشانی » وفی لسبرطة عثر علی 
جعل من القیشانی الازرق . 

سا عن تأثیر الديانة المصرية القديمة عند بعض القبائل فی آفریقیا فکان 
واضحاً وکانست معبودات طيبة هی آکثر المعبودات انتشاراً فی کوش ونباتا . کما 
رحبت مصر فی عصر الدولة الحديثة بالمعبودات الأسيوية وکانت تقام لهم فی 
عواصمها مقاصیر لیتمکن من عبادتها من یشاء من الأجانب المقيمین فی مصر . 

وأئسرت الی وفود بعض الانبیاء والرسل الذين جاءوا من بلاد الشرق 
الأدنی القدیم فی عصور معينة یبلغون رسالات ربهم ونشأت تطورات فی العلاقات 
بیسنهم وبین بعض ملوك مصر القديمة » لأنه مما لاشك فیه آن مانادو! کان له تأثیر 
عمیق فی معتقدات بعض المصریین القدماء ونشأت سیدنا موسی من رسل ال الکرام 
آولی العزم فی آرض مصر » وما قام به لتبلیغ رسالة الایمان والتوحید الی فرعون 
مصر ؛ ولکن فرحون وآله کفروا بآیات اه عز وجل فکان عقابهم الهلاك فقد آمن 
سحرة فرعون وهناك من آل فرعون نفسه من عرف الایمان باش ولکنه لم یعلن 
لیمانه وکنمه » کما آن اتراه فرحون قد آملت برسالة سیدنا موسی یه السلام . 

- وبالنسبة للحياة الثقافية والعلمية ومظاهرهما وانعکاساتهما وتأثیرهما 
الشعوب الأخری . نقول |ٍننا نجد آن هذا التأثیر التقافی کان موثرا عن طریق اللغة 
والكتابة فی بلاد الشرق الادنی القدیم » فمن الكتابة الهيرو غليفية اشتق الخط السینائی 
ومن الخط السینائی اشتق المسند » ومنه الحمیری واللحیانی » والثمودی و الصفوی . 
کسا استق الفینیقی ومنه الآرامی » ومن الأرامی السریانی والثدمری والعبری 
والنبطی . 





۷۰۳ 


کما تحدشنا عن آول تأثیر للغة المصرية القديمة علی الخط المسند 
( المعینی ) کما انتشرت فی آسیا الصغری ( الأناضول ) کتابة کانت تعرف باسم 
الهیرو غليفية - الحيثية وتشبه علاماتها الی حد کبیر علامات الكتابة الهیرو غليفية . 

کسا دخت اللغة المصرية القدیمة فی بعض آلفاظ البابلية والعبرية 
والعربية . وفی جنوب شمال آفریقیا نجد بقایا تأثیر اللغة المصرية القديمة فی لهجات 
بعسض قبائل البربر مثل قبائل البجه والبربر وجالا والصومال . کما اننا نجد هذا 
التأشیر فی بعض اللهجات عند بعض القبائل فی آفریقیا مثل قبائل الولوف فی غرب 
السودان . ومن الشمال جاء من بلاد الیونان العدید من الرحالة و المژرخین ابتداء من 
القّرن السادس ق. م . نظرا لما سمعوه عن تقافة مصر وفنونها وآدابها ودیانتها 
ومنتجاتها . 

وقد استمر هذا الدوز الثقافی الفعال لمصر فی العصر البطلمی ویتمثل ذلك 
فی الدور الذی قامت به دار العلم ومكتبة الاسكندرية الکبری فی هذا العصر . وکانت 
دار العطم معهدا للبحث العلمی آلتحق به العلماء والفقهاء والأدباء والفلاسفة . کما 
ألتحق بالمكتبة الکبری العدید من الأمناء العلماء فی عدة تخصصات . 


وقد أَخذ الیونانیون عن المصریین القدماء الکثیر من مبادی العلوم ومنها 
حوالی ثلائین نظرية فی قواعد العلوم المختلفة . 


- وبالنسبة للحياة الفنية ومظاهرها وانعکاساتها وتأثیرها 





اللخری . نجد آنه کان للفن المصری تأثیر واضح فی فنون بلاد الشرق الالنی 
القدیم » فی ایران وبلاد النهرین والأناضول وبلاد الشام والیمن . وفی الشمال فی 
الفن الکریتی » وفی انجنوب فی توشکی ووادی نبطه وفی شمال آفریقیا وفی بعض 
القبائل الأفريقية . 

- وبالنسبة لاسالیب التربية ونذ یم وانعکاساتها علی بعض الشعوب 
من الشمال . نجد آن فلاسفة الیونان ومورخیها تأثروا بأسالیب التربية ونظم التعلیم 
فی مصر من آمثال دیودور الصقلی وسترابون و أفلاطون وبلوتارخ وغیرهم . 





و۷۰ 
وأخیرا تناولنا فی الباب الثالث عشر : مظاهر الحضارة المصرية القديمة 
بیین مراحل الارتقاء والازدهار ومراحل الأفول والانحسار والغروب . ولعل کل 





بوجه عام وبخاصة مصر . وکما بینا آن هناك آربعة عوامل رئيسة قد آدت لی هذا 
الانحسار و الغروب . 


کما تحدئتا فی نهاية هذا الباب عما بقی من هذا التراث الحضاری » والذی 
تمئل فی آأربعة عناصر رئيسة : ما بقی من التراث الاثری من عصوره المختلفة 
ما بقی من تراث نقافی غیر ظاهر وهو تأثیر اللغة المصرية القديمة فی مفردات اللغة 
العربية ۰ استخدام بعض الأدوات الحرفية نفسها التی کان بستخدمها المصری القدیم 
وزراعة بعض النباتات القدیمة » وأخیرا ما بقی من بعض العادات و الممارسات 
الطبية . 

وبعد استعراض کل هذه المظاهر آلا یدعونا کل هذا لی التمسك آکثر 
بدراسة تاریخنا القدیسم ومظاهر حضارتنا القديمة فی زمن یحاول فیه الاخرون 
الستطاول علی حضارتنا والنیل منها والادعاء کذبا بمساهمة آجدادهم فیها ونقول انهم 
هم وآجدادهم آبعد بکثیر عما حققه الانسان المصری القدیم اين هذه الأرض الأول » 
وصانع المنجزات فی کل رکن من آرکانها . ففی کل منطقة آثرية له بصمة آو آکثر 
من بصمة ویالها من بصمات تثیر الاعجاب تصمیماً وتتفیذاً وتدل علی معارف 
وصلت فی تطورها حد المعجزات . وما هذه المادة الأثرية الا جزء هام من تاریخ 
مصر القدیم التی تعبر عن شخصیتها وما کانت تنفرد به حضارتها القديمة من 
مظاهر متعددة ومتنوعة وانجازات ومعجزات . 

ونختم حدیشنا عن مظاهر الحضارة المصرية بما ذکره بعض الرحالة 
الفرنسیین من آقوال مثل لایینتز الذی یقول : 


" کانت مصر فی قدیم الزمان منبعا للعلوم وعرینا لمعجزات الطبيعة ...۲ . 


ویقول فولتی الذی زار مصر فی القرن الثامن عشر : 


۷۰.۰ 


" انه لو امتلکت مصر أمة محبة للفنون الجميلة » لعثرنا فیها علی مصادر 
الصروح المدفونة فی الرمال آشبه بمستودع للجیل المقبل " . 

وحدیثا یقول الکاتب الفرنسی روبیر سولیه : " المعابد المهيبة والتمائیل 
السرانئعة والرسوم الملونة الباقية بطريقة تثیر الدهشة توحی الینا بالجمال والحب 
وبالحکمة وعذوبة الحياة وبالنظام والعدالة والخلود ۰( 

ولنا آن نذکر أیضا ما ذکره أستاذنا الراحل د. بدوی فی مقدمة کتابه عن 
التربية والتعلیم ۰ فیقول : 

" وتاریخ الانسانية ما زال یذکر لشعبنا العظیم العملاق ما قدم بین یدی دنیاه 
للعسالم فی ماضیه من خیر » وما آذاع فی أقطار الشرق والغرب من نور العلم 
والمعر فة ۲.۰ 

وما نکره کنلك د. ایفار عندما تحدث عن مظاهر الحضارة المصرية ‏ 
فیقول فی نهاية کتابه : " کل هذه لن يشهد تاریخ البشرية التقافی شیناً واحدا منها لذ 
یتعذر تحقیقها مرة آخری . فقد کانت مصر مسرحا لحضارة ارتفعت حتی کادت تبلغ 
السماء ولم تعد - حتی وقتنا هذا - الی الارض ؛ ولعلها أعظم حضارة ازدهرت 
فوق کوکبنا * .(۲ 

ولعل خیر ما نختم به هو ما یلی : 

" ان ما بقی من هذا التراث الحضاری آشبه برحیق عتیق من فیض تراث 
عریق لا یزال عبقه یجذب کل عاشق یأتی من کل فج عمیق " . 


(۳) د. ایفار لیستر : الماضی الحی» حضارة تمتد سبعة آلاف سنة ( ترجمة : شاکر 
ایراهیم ) ۰ الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱ص ۷۶ . ۱ 


) یدنا ) ایرا هسیم : ۳۰۷ ۰۸ 


وحاشية (۲)-۰6۲۹ ۵۲۳ ۵۲۵- . 


۷ ۳ ۲ ۶ ۲ 2 
ابشای 
ابقر اط ۰: ۸ ۵۷ ۵۷۲۲ ۵۸ 


. ۲۸۷ ۶ 


2۹۰ 
آپو رواش : ۰۱۸ ۱۳۹ . 


آبو سمیل : ۳۳۲۰۸۶ . 
آپبنو صیر : ۵5۸ ۰ ۰6 ۸۱ 
٩ ۵‏ ۰۱5۳-۰۲ 
۰ ۰۲۹۳ ۰۹۶ ۱۸۱ . 


آبو فیس : ۳۲۲ . 


ابیت ( معبودة ) : 5۰۰۹ . 
آبسیدوس : ۰۳۹ ۰ (۰)۱ ۰0۰-۵۹ 


۰۱۰۲۱۴ 4۸ ۵۸۸ ۸ ۶ 


۰۱۸۲ ۰۱۸۴ ۰۱۷۳۲ ۱1۲-۱ 
۲۷۵ ۰۲۷۰ ۲۸۸ ۲۲۶ ۹ 
۰۳۲ ۰۳۳۷ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۲ 


۵57۱۷-۰۵۵ 6۸۰ 
آبی شمو : ۲۸۹ ۰ ۳۰۲ . 


آبیس ۹ ۰۳۵۹۰ ۸۵ 6۹۸- 


۰۰ ۰ ۵۵-۵۳ 


. 1۸۲ ۱۲۵-۰۱۲ ۶ ۸ 


۷۴ 


اثیناجور اس 


اتریب : 5۰۰۸۰۳۳۱۰۰۱۱ . 
آتسوم : ۱۶۶ (۰)۲ 6 ۱ ۱۶۷ .. 
۰۳۹۹ ۷ ۸:۰۹ ۰۳ 6۰ . 


آتون : ۰۳۵ ۰4۰۲ ۰8٩۲‏ ۱۳۲ . 
اتیت رن 

ات تلوی : ۱ بر كِ_ 
یتنا ۱۱۸۰ ()۰ ۰۱۸4 ۰۳۳۹ 


۰5۸ 1 : ۰:۹۵ ۲۵۵-۳۵۳۲ 


9 (۱ (8:۷۱ .63 ۶-۳ 


تشر 

۰-1 

اجاثارکیدس السفودی : 515. 
اجیسپللوس : ۰۳۵۹۵-۲6۵ 1۹٩‏ .. 


- آحمس الول : ۲۲ 6۵۶ (۰)۱ ۰۱-۸ 
۰ (۰4 ۰۳۰6 ۳۲۱ 
۳ 


آحمس بن آبانا : ۳۲۳ - ۳۲۶. 


آحمس حتب تمحو : ۰۱۳ ۱۱ . 
آحمس نفرتاری : ۰۱۱۲ 
لحی : ۱۷۷ . 
احیرام : 9۰«ِ«صىغ‌« ۵ ۰ 
آخت آتون : ۸۳۲ 1۵ ۰ ۳4۵ . 
آخمیم : ۰۱۷۷ ۰۲۲۶ ۱۸۲ . 
اخناتون : ۰۳۸-۳۶ ۳ ۰۷۲ ۰۸6 


3 


۰ ۰۲۰۵ ۱۷-۲۱ ۳ ۳۷۳۳ 
1۳۱۲ تج 
افو : ۱6 ۱ ۰۰ ۳ :۲۲ 
۷ ۰۶:۷ ۰۵۰ 68۰1 ۱۸۲ . 

( سیدنا ) آدم : ۵۲۸ ٩۳۵‏ . 

اراتو سئینیس : ۰۳۱۷ 6۸۲-۵۸۱ . 
ارتا تاما : ۲۹۶ . 

ارتاکسرکسیس الأول : ۵1۳ . 
ارتاکسر‌کسیس الثالث :۳۵۹-۳۵۵۰ . 
ارسطو : ۲۳۰ حاسية ۹ 
۳ . ۱ 


. ۸٩ : ارسینوفیس‎ 


ارسینوی : ۰۳۶۳ 8۰۳ ۰6 . 
ارشمیدس : ۳ . 


ارمنست : 
۳.۵ 


ارنوبیوس 6571۷ . 


اریستارخوس : ۰5۸۰ 5۰۸۱ . 
اسبرطة : ۰۳۳۹ ۰۳۹۵-۳۵۲ ۵۱۹ 
٩ 6‏ ۷۰۲ . 

اسرحدون : ۵۰۹۷ . 

اس کلیییوس : ۰1٩۹۸‏ ۵۰۰ ۵۰۲ 
۰۵ ۱ . 

استنا: ۸۵۲ ۰۲۲ 6۰۲۱ 8۰۸ 
۹۹ 1۸۲ . 


۷۰۹ 1۶6 4 ۵ 


آسوان : ۰۵۳-۵۲ 16 14 ۹ 
۸ ۷۰ ۰۲۵۷ ۰۲۷۲۹ ۳۱۷ 
۰ ۳۲۵ ۰۳۲۸۲۱ ۳۷۵ ۰6 ۵- 
کم هم و ۳ ۲ 
آس یا : ۲۹۰-۹ ۰۳۰۱-۲6 
۹ ۰۳۱۲-۳۱۲ ۰۳4۶ ۰۳۵۳ 
۲ ۶ ۵6۰ ۵۸ 6۹۰ . 
اسی (قبرص) : ۰۳۳۹ ۰۳4۲-۳۶۱ 
۳:۸ 

آس بوط : ۰16 ۰۱۷۱ ۰۲۰۰ ۰۲۲۷ 
۰5۸٩ ۰۳۳۳ ۲۷‏ ۱۸۲ . 

آشور : ۰۲۳۰ ۰۳۲۹۱ 5۰۱ ۷۰۰ . 
آشور بانیبال : ۰۸۳ ۰۵۷۲ 2۹۸ . 
اصطبل عنتر : ٩۳‏ . 


اعح حتب :۰۲۰۰ ۲۱۵ (4) ۵۰۲. 


افاریس : ۳۲۳-۳۲۲ . 
امازیس : ۰446 ۵۷۱ . 
آفلاطون :۰۲۱۹ ۰۲۲۷ ۰۲۵٩‏ :۵۹ 
٩‏ 4 ۵۸ ۵۷۲ ۵۸۸ 


۹« ۳۵( ش + 


اقلیدوس : 6۸۲- ۵۸۲ . 


اد . : ۵٩۳‏ . 
الاسکندر الاکبر: ۰۳۲۱ ۰۳۰۸ ۳۵۰ 
۷ ۰:۳ 4۹۱-1۹۵ ۰4۹۸ 
۴ ۵۱۱-۵ ۵۱۶ ۵51۵ 


. ۷۰۲ ۰1۲ ۲-۲ ۱ 


الامیکندر الرابع : ۵۰۵ , 6۱٩‏ . 

ال(سكندرية :۱۱۸ (۰)۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ 
۲۳۱-۲ (حاشیة): ۵۰۱-۵۰۰ 
1 6۵۱۹۱-۵۱۵ 


-۵*#*1 ۱ 


۷ ۵۷ وم ۱۵ 
۲ ۲-۱۲۳ ۲ 1۲۸ 
۰ ۱۳۳-۰۱۳۲ ۳۸-۱۳۱ 
1۷-۱ 11۰ . 

. 15۷ ۱۰۰ - ۹٩ : الاپیس‎ 


الاسویون : ۰۱۶ ۰۲۸ ۰۲۹۰ 


۰۳۲۲ ۰۳۱۱ ۳۰۲-۲۹۹ ۵ 
48۱٩ 42۱6 ۳۵۸-۳۵۷۲ 6 ه‎ 
. ۷۰۰ 


الآشوریون : ۰:۳ ۳(۲۲۱) 0۰۹5 
۸ ۱۲ ۰۲۰ 1۹۸ . 

۰1۰۸ ۰۲۲۷ 1 ۰04٩ : الاشمونین‎ 
۰1۳۹ ۵۱۸ ۵۲۲ ۵۱۵ ۶ 
۰1۸۲ 1۵۹ ۸ 

الاقصر : ۰۸۱ ۰۹6 ۳۳۸ . 
الاموریون : ۰۳۱۱ ۳۵۸ . 
الاوزوریون : 511 . 

الأثباط : ۵۳ - 66 . 

البهنسا : ۳۳۱ ۰۵۲۲ ۰۵۳۸ ۱۵۸ . 


البونتیویون : ۱۰ ۶8۲۵ 8۷۰ . 


الجندل الأول : 2۳۱ ۳۲۰-۳۱۹ 


8۲۲ ۵۲۰ ۵۰5۲ ۳۲۷۲ ۵ 


1۰٩ ۵۰1 ۵1۱1 - ۵۱۳ ۰۵‏ . 
الج ندل الثانی : ۰۷۹-۷۸ ۰۲۷۹ 
1۰٩ ۵۲۰ ۳۲۳ ۰۳۲۰-۵۹‏ . 
الج ندل الثالث : ۰16 ۸6 ۰۱۵۷ 
۵۲٩ ۳۲۵ ۳۲۱-۰‏ . 

الجسندل الرابع : ۰۳۱۸ ۰۳۲۳ ۳۲۹ 
(۰)۱ 1۱۱ . 

الجندل السادس : ۰۱6۷ ۰۲۷۹ ۳۲۹ 
(۱) ۵۲۰ - 6۲۱ . 

الجیزه : ۰۲۶ ۲۰ (۳) (۰)0 ۰۲۷ 
۳ ۵۸ 6 ۱۱۵ ۱1۹ ۱۲۷ 
(۰۷ ۰۱۲۹ ۰۱46 ۰۱۵۲ ۰۱53۷ 
۷۵ ۸ ۰۳۱۵ ۵۳۸ 15۷ . 
الحاون_یوت :۰۳۳۹-۳۳۸ ۰۳۶۳ 
۳۶۵ 

الحیثیون : ۰۹۸ ۰۱۹۷ ۰۲۵۷ ۰۲۹۰ 
۳ ۰۳۰ ۳۱۲-۳۱۰ 1۹۸ 

الدیر البحری : ۱۷۶ . 

السرومان : ۰۷۹ ۰۸۷ ۰۲۰۱ ۲۳۶ 
حاشسية ۰۲۷۹ 04۹1 ۵۱۳ ۵۱۵ 
۳:ت 6۸۹-۸ 


"۱ ۶6 


۰*۲٩ ۲ ۰۱-۳ 


. 1۶۶ ۸ 


السشوریون : ۰۷۸ ۰۳۵۵ ۰۰۵1۱ 


6 ۷۰۰-۲۹۹ . 
الطود : ۰۲۸۰ ۳۳۸ . 


العرانیون : ۵۵۰ . 

الساسیف : ۰۰.۱۷ 

العقرب ۷. 

الفرس : 16 ۳۰۷ ۰۳۰۹ ۳۵۲ 
۳۵۱-۵ 4۳وی دص 
۶ ۲۰ ۲ ۳۲ ۱۲- 


. 1۹۹-۸ ۳ 

الفنتین: ۵۲ ۰ 45 ۰۴۳۱۹ ۰۳۵۹ 
۱/۷ ۱۱ ۱ ۷ ۱ 2( 
۷۲ ۱۱۵04 

الفتکس : ۰471۷ ۸٩‏ . 
الفینیقیون :۰۳۳۲ ۳۳ ۰۳۵۸-۳۷ 
۶ ۹ . 

الفسیوم : 
۹ ۲ 2+۳-۳۳۲+* 


۰۷۲ ۰1۶ ۲ ۶۳ ۰ 


۰)۳(۳ ۶ ۳ 6۶۵ ۵۲ ۰ 
. 1۸۲ ۸ ۷ 


القدسش ۳۰1 

التوصیه : 1۶ . 

۳۲۳ ۰۱۵۷ ۰۱۱۱ ٩۱ : الاب‎ 
. ۸ 

الکفتیو ۹ ۶8۷ . 

الکوشیون ۰۹ ۰۳ ./. 


۷۰ 


الکوم الأخمر : ۰۱۵ ۰۱۷ ۰1۰ ۰۷۸ 
تن 
اللابیر انث ۹ 1 . 


۱۳۶ ۰46 ۰۷۱ ۰1۶ ۰4٩ : اللاهون‎ 
۰۶۲۱ ۶ ۰)۲(۲ ۰۱۵۵ (۳) 
. ۱۸۶ ۰۲۷۱ ۸ 

ات : ۰۸۱ ۸۵ ۱۵۵ ۰۱6۷ 
۰ ۸۳ .۰ 


اللیبیون : ۸ ۱۸۶ ۳۰۲ ۳۱۳- 


۲۵۹ ۳۵۵ .۳۵۲۰ ۳5 ۶ 


6 ۶۵۶5 . 
المامیژی : ۰۰۳ . 
المیتانیون : 


ی 


:  . ۳۶٩ : المینویون‎ 


. ۳۹ 


النوبسیون ۵۰ ۷ 5 ۰۳ 
2۲ . 

یوس جالیوس : هه , ...... ء 
الیونانیون : ۰۷۹ ٩۳‏ ۰۱۱۸ 2۳ 
۷۸ ۰۷ ۲ ۲۲۰ ۰۲۲۲ 
۹ ۰۳۰۷ ۰۳۵۱-۳۵۱ ۰۳۹۹ 


6٩۹۰ ۵۳ ۵۰6 ۰۶۹ ۷ 


۲ ار 11 ۰1۷۹-۵۱۷ ۵۷۱ 
٩‏ ۵۹۱-۵۹۰ ,۵۰ ۰۱۶ 
ء ۰۲۵-۲ ۰1۶6۸ 1۹-۰۱۹۸ 
و5 


۳۵۳ ۰۳۳۲ 8٩۹ ۸٩ : امازیس‎ 
(ا..‎ ۸ 


آمنت : ۰.۱11۰ 


آمنحتب الژول : ۹۵۰46:0۸0۵ 4 


۵( ۳۲ ۰۶ 
آمنحتب الثانی : ۰۳۸ ۰۸6 ٩۳‏ ۹ 
۹« ۱۷۷( ۷ ۱۷۳ 2(۳( 
۲ ۰۳:۷ ۰۳۷۲ ۱۹ (۳) - 

۱ 5 ۰ ۷۰۰ (۲) . 
آمنحتب الثالث : ۳۱-۳۳ ۷ ۵۷ 


- ۵ ۸٩ ۸۵-۸۳ ۰۷۲ ۰1۶ ۲۳ 


۲۳۰ ۱۸۵ ۰۱۷۲ ۰۱۵ ۷ 
۰۲۹۲ ۰۲۷۵ ۰۲3۲۹ ۰)۱( ۲ 
۰۳۶۲ ۰۳۳۹ ۰۳۲۷ ۰۳۱۱ ۵ 
۰1۱: 1۳۷۳ ۰۳۹۰۲ ۰۳۵۷ ۰ 
-۵۰۲ ۰1۷۳ ۰81۲ ۰۲۳-۷۲ 
. 1۰۶ ۵۱۶-۲ ۳ 

آمنحتب الرابع : ۰۳۲۷ ۳۵۵ . 


آمنحضب بن حابو : ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۵۷ 
۲۰۵ ۵۲۱۵ ۰۲۷۵ ۲۷۷ . 
آمنمحات الأول: ۰1۱ ۵۷۰ 0۷۸ 4۵ 
۵ ۸ 6 ۰( 
۰۳۰۲-۲۸ ۳۱۳ ۳۲۰-۳۱۹ . 
آسنمحات الثانی : ۰۳۰ 4۵ ۰۱۵1 


. ۲۸۸ ۳۸۲ ۸ ۹ 


۷۳۱۱ 


آمنمحات الثالت: ۰۳۰ 0۷۷ ۸۲+ 9۵. 


۰۲٩۹۲-۲۸۹ ۲۸۵-۲۸۶‏ 
41٩۲ ۰۳۱۲ ۲۲۲۱ ۲‏ ههام 
آمنمحات الرابع ۸۸۲ 0۱۵۷ ۲۸۵ 


. 1۰۰ ۰۲۹۲-۲۹۱ ۸۹ 


آمنمحات سرر : ۱۷۲ . 

امنموبت ( حکیم ) : ۲۱۰۰۱۹۹- 
۲ ۲۱۵ ۰۲:۱ ۰۲۰ ۰۲۷۵ 
۰ . 


امنموبت ( ضابط ) : ۲۷۲ . 
آمن- نخت : ۲۰۸ ت ۲۰٩‏ , 
امورو *: ۱5۹ 


آمون ۶ (۰)۱ ۹ ۲ ۸6 


۲۷۰ ۰)۲(۱۶: ۷-۹۲ ۷ 
۰۳۳ ۰۳۳۰-۳۲۹ ۳۰۷ 
۳۱۳۲-۳۲۱۲ ۰۳۲۵۱ ۰۳۶۰ ۶ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۷-۲۹۰ ۰۳۹۳-2-۲۱ 
۳۷ ۶۳۱ 4۲۰ ۳-۲ 
۰1۷۳ ۰۳-۲۰ ۶ ۸ 


۹ ۰)۱( ۲ ۰۰:۸۸ 


۵۲6 ۵۲۲-۵۱۸ ۵۱-۰ 
:. ۳ ۹ 


آمون مس : ۷ ۳۳۲۲ ۰8۱6-۶۰۶ 


۰ ۸۶۲۲ ۰8۲۵-۲۶ ۰8۳۶ 
2۸ .۰ 
امینی ۷ ۰ . 


انتف اقر : ۳۸5-۳۸۲ . 


آذحر خعو : ۰۱۷۹ ۱۸۳ . 
آئوبیس : ۹٩‏ ۱1۰ 4۶ ۱۷ 
2۹4« ۰:۹۹ ۵ات ۵ 


. ۱۷٩ : آنوریس‎ 


آنی ( حکیم ) : ۰۱۹۸ ۰۲۱۲-۲۱۱ 
۵ ۱ ۰۲ 8 ۰۲۷ ۲۷۵ . 


انیوتف الأول : ۱۵۶ . 
انیوتف الثانی : ۱۵۶ . 
انیوتف الثالت : ۱۵6 . 
انینی : ۰۵۷ ۷۰ ۱۵۸ ۱۷۲ , 


اهناسیا : ۰14 ۰۲۰۰ ۰۲۲۷ 1۸۲ . 

اوجاریت : ۲۲۱ (4)۳ ۰۲۸۲ ۲۸۹ . 
آوزیر : ۵۸ ۰ ۸۱ ۱ 4 
۹۵۸ ۱۵ ۱۷۲۳ ۱۸-۱۸ 
۰۲۱-۳ ۰۲۱۹ 


۰۳۳۹ ۹ 


541 ۶۳۷-۶۳ ۰:۳۳ ۰۵( ۱ 


.)۷( 


۵5۶5 ۵۶۸ ۳ ۰۱۳۲ ۰۶۰ 


۵۱-۵۰ 44۸ ۰ 
-*۲۶ ۸۱۶ ۱۱۱ ۵1٩ ۵۱۷- 
. 4۵ 

اوسرکون الثالث:۳۳۰: ۵۲۲-۵۲۰ . 
اوکتافیان : 1۲٩‏ - 1۲۷ . 
اوکسیر نخوس 

. (۹ 
. ۱۵۹ ۰۷ ۰۵ 


۹ . 
اونوت 


آی : 


۷۱ 


اییوت : ۱۵۳ . 
اییوزر : ۳۶۰ . 
ایدوکس : ۹ 2 . 


ایزیس ( معبودة : ۹ -۳-"*-۰*+ 
ء (۲)» ۰۷۷ ۱(۹)* ۰:۹ 


-۵۱۵ ۵۱۱ وهی‎ ۵ 
5٩۷ ۲-۲ ۰۰ ۸ 
-1۲۷ 1۲۶ ۱62۱۳ 
. ۸ 


ایزیس ( ملكة ) : ۱۲۱ ۰ 

ایمجوتب : ۵۷ مه ۸4 ۱۰۷- 
۸ ۱۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۷۶ ۱(۷۲)* 
۸ ۵۰ 6۰۶6 ء ۵۰۷ . 

( سیدنا ) آیوب : ۰۳٩‏ . 


ایونو ۰ ۸۲ ۸ ۰۱۰۷۲ 
۳ ۱۸۳ ۱۹۹ ۰۲۰۱ ۰۲۲۶ 
۷ ۲۷۱۹-۲۲۱۸ ۰۲۷۵ ۰۲۵۶ 


.6۵1۷ 51۵ 1۹5-6 »)۳(۱ 


(ب ) 
بابل : ۰)۲(۱۱۸ ۰۱۸۷ ۲۳۰ ۲۹۰ 
۲٩۹‏ ۳۶۸ ۰)۱(۹۹7 2۸ 


ها 

بارع : ۲۰۵ . 

باستت : ۰)۱(۶۸۹ 5۰۱ . 
باك ان رن اف : ۶۳۱ . 


باو اف رع :5 18٩‏ .۰ 


باور جدت : ۳۷۸ . 
بستاح : ۳۲ (۰)۲ ۰/۱۳۶ 4۲-۲ 


-6۹۸ ۳۸۷ ۰۳۰۷ (۱۹6 ۸ 


۹ ۵۰۲-۵۰۲ 4۵ #۸ مه 


۰۵۱-۱ ۵۲۲ ۵91 1۱۱ 
بستاح حتسب : ۰۱3۷ ۱۹۷ ۰۲۱۱ 
۵ ۱ ۰۲۲-۲ ۷۲۷۵ . 

بتاح شبسسی : ۲۰۰ . 

بیثوم ۵۳ ۵۵ ۵ 65۱۶ . 
بخت ( معبودة ) : ٩۳‏ . 

بر ر عمسس . 
برقه ۰ :6۸۸ . 

بس ( معبود ) : ۰۱۷۸ ۰56۲ ۰48۷ 
۵ ۵۲ 

بسماتيك الاول : ۰۹٩‏ ۳۵۲ ۳۵۹: 
۰۱ ۲ 1۹۸ . 

بسماتيك الثانی : ۰۳۳۲ ۰۳۵۳ ۳۵۸ 


-۳۵۹ را 


بسوسینس : ۱۲۱ . 

بطلم_ یوس الأول : ۰۱۰۰ ۲(۱۱۸)» 
۲۱ ۲ حاشسیة. ۰18۹۸-4٩۷‏ 
۰ ۷ ۰۸۲ 


۰*۱ ۰ 


۱۲۳-۲ ۱1۳۷۱ . 
ِ بطلمیوس الثانی : ۸۵ ۵۸٩‏ ۱۱۸ 
(۰)۲ ۳ حاشية» ۲۳ ۰810۶۳۵5 


۵۰1-0 1-۸-۹ 


۵۰۳ - ۵ ۲ 


۷۳ 


48۷۱ ۰1۷ 6۸ ۰ *)۱(۹٩ 
. 16۸ ۱۲6 ۳ 

بطلمیوس الثالث : ۰۸۷ ۲۳-۲۳۳ 
حاشیة» ۵۰1-۰ 65۱۱ ۰65۱۶۱ 
۷۹« ۳ 6 1۷۲۵ . 

بووین زره : ۸۹-۸۷ ۵۰۱ 
وهای ۷۱ ۰*۶ 
1 . ۱ 

بطلم_ پوس الخامس : ۸۸ ۵۰۱ 
۱ ۵2۱-۵ . 


بطلمیوس السادس : ۸٩۰-۸۸‏ ۳۵ 
۱ ۵ ۵۱۱ ۵ 
بطلمیوس السایع ۵۱٩ ۵۰۸ ٩۱:‏ . 
بطلم یوس التامن : ۸۵ ۰۸۹-۸۸ 


6۰ 6۵۶6 ۵۰۷ 6۰5۹ 458۱۱۰ 
۳ ۰ ۰۷ . 
بطلمیوس التاسع : ۸٩ ۰٩۳‏ 4۵۱ 
۵۸ 6۱۱ . 
بطلمیوس العاشنر : ۰۵۰۹-6۰۸ 
۰۱« ۱ 


بطلمیوس الحادی عشر : ۰٩۱‏ 1۳ 
)٩(‏ - 545 ۹ ۲« 
بطلم یوس الثانی عشر : ۹۰-۸۹ 
6 ۵ ۵۰۱ ۵۰۱۹ ۵۱۲ ۱۲۵ . 


بعنضی :۱۵۷۳ ۳۳۱۳۳۰ ۳ 
۰ ۵۲۲-۷ . ۱ 

بلاد النوبة :۵۲ ۵٩‏ 16 ۷۸ ۸6 
۲ ۳۱۷-۰۳۱۵ ۳۲۱-۳۱۹ ۳۲۵ 
-۳۲۹ ۳۳۲ ۳۲ ۳و کنو 
هي ۷ 4۷۲ ۵۱۹ 5۱۳ 
۰ ۵۲۳ وه د ۰۷ 
۱ 
ببلاد الیونان : ۰۲۱۹ 18471:۳۳٩۹‏ 
٩‏ ۵۱۹-۸ ۰ ۵1۲-۵۶۱ 
۵۱۲ ۵۷۸ گم ۶ 
۲ 
بلاد بونت :۰۳۲۰ 3 ۲۵۷ ۳۹۲ 
بری ه جعی وا 
بلاد کفتیو : ۳۳-۳۳۹ 2-۳۶۷ 
۳:۸ 

بلوتارخ : ۰۲۰۱ ۲۳4حاشية » ۰4۹۷ 
7 ۵۹ ۵۷۸۷ ۱۱۶ ۷۰۲ . 
بلوزیوم : ۳۵۵ - ۳۵۹ مد 
بلیسنی : ۲(:۷۷) - 1۷۸ حاشسیق 
۰11 

بنتاژره : ۰۱۹۷ ۰۲۵۷ 1٩۲‏ . 
بنی اسرائیل : ۵۳۱- ۵۳۲ ۵۳۵- 
از ۳ 


۷ 


بنی حسن : ٩۳‏ ۱۷۰ ۸ 2۲۸۷ 
1 
را 

بهبیت الحجر : ۵۰67 . 

بوبسطه : ۰16 ۳۳۱ ۰۳۵۱ ۳۰۱ 
۳ ۸ 

بوتا سیمتو : ۰۳۳۲ ۳۵۳ . 

پوتو : 2۰ ۱۸۳ ۵۰6 ۰۹۸۲ 


. بودو هیبات : ۲۹۳ ." 
بوزیریس ۰ ۳۶۲ ۰ 
بوغاز کوی : ۲۹۲ . 
بوهنن ۹ ,۳« 
۳و۵ تس 
بویمرع : ۰۱۷۲ 2۷۰ (ه) ۰" 
یاون 4 ۲ 


۷۲۰۱ ۰۰ 44۲-۱ 

بیبی الأول : ۰۲۷ ۸۰ 86 ۱۵۳ 
۵ ۰۲۹۹-۲۹۸ ۰۳۱۹ 4۹۱ 
۰ 

بیبی الخائی: 0 ۱۵4 ۳۰۰-۲۹۹ 
۷ 4۱ ۰ 
بیبی نخت ۳ 

بیتا جوراس : ۰۱۷۹ ۰۲۱۹ 51٩‏ . 
بیتو زیریس : ۳۶ ۰ ۱۱ . 


بیئوم ۵۳ ۵۵ 


(ت) 
تادو هیا : ۲۹۵ : 
تسأملات خع خبر رع سنب : ۱۹۹ 
۷۵۰ 
تا- نثر : ۰۳۸۰-۳۷۹ ۳۸-۳۸۳ 
(حاشیة)» ۰4۰۶ ۰:۰۱ ۰4۱۲-۶۰۹ 
۵ ۸ ۰۲۰ ۰۳۷۰۰۲۰ 
۰4۱-۹ ۰11۹-18۳۲ 41۵۲ 
۵ 4۹-46۷ سا 
تانوت آمون : ۰۳۳۲ ۰۳۱ ۱۱ : 
تانسیس : ۰16۶ ۰۷۱ ۰۱*۱ ۰۳۳۲ 
۵ ۳۵۳ ۳۵۷ ۵۰۵ 1۵۷ . 
تاورت :۰ 2-4۰۱ ۵۰:۲ ۰۲ 
تحوتمس الأول : ۵۷ ۰۸۵ ۹1 
۸ ۰۶ ۳۲ ۳ 5۰۰5 . 
تحوتمس الثانی : ۹7 ۳۰۶ ۳۲6- 
و 
تحوتمس الثالث: ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۵۷ ۰1۲ 
۹ ۸۱-۸۶6 ۹۰ 5-4۲ ۱۵۹ 
۳ ۷۷ ۲۳( ۲۸ ۹۰ 
۶ ۰۵۰ ۰۳۱۰ ۰۳۲۰ ۰۲۳۲ 
۱ ۳ ۳۳ ۹ ۰۳۰۷ 
۳۷۲ ۲۰-6 ۰41۲-11۱1 
۳ ۰ ۰)۵(۷ ۵۰۵ 65۰ . 





تحوتمس الرابع : ۰۷۱ ۰۹ ۱6۲ 
۶ ۰۱4۹-۱۶۷ ۱۵۹ ۱۸۵ 
۶ ۳۲۷ ۲۱ . ۱ 
تحوتی ( معبود ) : ۰)۱(۶۰ ۰۷۷ 
۲ ۱۰۰-۸ ۰۲۰۵-۲۰۲ ۲۱۶ 
۰۲۱۷-۱۰ ۰۲۸۸ ۳۸۱ 
۵و هو ۲ ۸ 
۲ ۵ ۵۲۲۰۵۱۸ ۷۰۲ 
تحوتی حتب : ۲۸۸ . 

تراجان ۶ ٩‏ ۳۹۱6 ار 
تف نخت ۰ :۳۳۱-۳۳۰ .. 
تفنوت ‏ : ۰6۳۳ 4۳ 5۹۰-4۸۹ 
(0۳. 

تل العمارنة : ۰۳۲-۳۶ ۳۹ ۵٩۹‏ 
۳ ۵ ۱۷۹-۷۲ ۰/۲(۲ ۰۱۸۹ 
۶ ۷۹۱ ۲۹6 ۳۵ ۱۳۷۲۳ 
۰۹ 10۷ . ۱ 

تمثالی ممنون : 67151 . 

تمی المدید : 1۶ . 

تتبوات نفرروهو ( و نفرتی ) : 
9۹ ۸ . 

توت عنخ آمون : ۰۳۰ ۰۳۷ ۰4۷ 
4 ۶ ۵( ۵ ۰۰ 
۷ ۰۳۰۵۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۳۳ 
۱( ۰)۱(6۸۷-۸۰ ۱۰۰( 
۷ ۹۱ . 


توشر ات : ۰.۲٩۹۲‏ 

توشکی : ۰۱۱-۷۰۷ ۷۰۳ . 
تومبوس : ۳۲۶ - ۳۲۵ . 

تونا الجیل : ۱۰۰-۹۹ ۵۲۰ 10۷ 
-۵۸ 1۸۸ . 

تونیب : ۲۰۵ . 

۰۱۰۱ ۰۷ ۰۳-۳۳ : ) تی ( ملكة‎ 
. ۳۳۹ ٩۲ ٩۷ 

تیتوس : ۰۱3۲ . 

تیتی ( ملك ) : ۹۵ ۰ ۰۱۵۳ ۳۷۲ . 
تیتی شری : ۱۱۲ . 

. 5٩٩ : تیشوب‎ 

تیوس : ۳۵۲ - ۳۵۵ ۰ ۱۹۹ . 


(ث) 


ی 2 ۲۷۵ 


یو دوسیس : ۵ - ۲۳۱ حاشية . 


(ج 
جامبليك : 11 ۰ 6۸ . 
جب : ۸۱۵9۰ ۲۹۵ ۰۳۷۹ 1۸۹ 
جبل السلسلة : ۲۵۷ . 
جبل العرکی 
جبل برقل : ۰۱6۷ ۰۳۲۰ ۰۳۳۰ 
۵۲۱-۰ ۵۲۳ 1۱۱ . 
جبلین : ۸۵۳-۵۲ ۱۷۱ ۳۰۱ . 


. ٩4۳ ۷ 


۹ 


۰۲۸۹ 0۲۸۷ 0۲۸۵-۲۸۳ : جبیل‎ 
۳۹۰ ۳۰۱-۳۰۵ ۳۰۰ ۲ 
۰8٩۱ ۰۸۲ ۳۷۸-۳۷۷ ۳ 
. 4 0 

جت ( آو واجی ): ۱۰5 . 

جدف جور : ۰.۱6٩‏ 
جدف‌رع : ۰۲۷ ۹۵ ۰۱۳۹ 
۷۲ . 

جد کارع اسیسی : ۰۱۵۳ ۰۲۹۸ 
۹ اش 

. ۳۳۷ ۰۳۱٩ ۳۱۳ ۰۲۹۵ : جر‎ 
-۱۰۹ ۱۰۷ ۹6 ۵۷ ۰۲۲ : جسر‎ 
۰1۹6 ۰۱۲۷ ۱۱6-۱۱۶ ۲۱ 
. ۲۱۷ ۰۳۹۰ ۰۳۱٩ 1٩ ۶ 


جلجاهش : 5۹6 . 
جم آتون ۹ 
جیلو هیبا : ۲٩۹۵-۲۹۶‏ . 
(ح) 
حاتشیسوت : ۰۳۲ ۰۵۷ ۱۷٩‏ ۸6- 


۸ ۵۰ ۱-۳ ۱۸۵ ۱۲۱۷ 
۲۶ ۰۳۷۲ ۳۸6(حاشیة)» 
۹ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲-۳۹۵ ۰۳۹۹ 
۳ ۱۱ ۰۲۱ 4۱۱ 
۰۷۲-۱ ۷۸ ۵۰۳-۵۰۲ 


, 680 5۱۳ 


حات محیت 


۰ (۱) 1:۸۹ 


. ۰۰1 - ۶٩۹۷ : حاربوقراتس‎ 

حتسب خرس : ۰۶۷ ۰۱۱۷ ۱۳۸ 
12۷ . 

۸ 6٩ ۰)۲(۲۲ ۰۲۰ : حستحور‎ 
۰۱۹۰ ۰)۲( ۶ 2۹۰ 8۳ ۱-۹ 
۳٩۱ ۰۳۸۳ ۰۲۷۹٩ ۰۲۷۰ ۷ 
۰1۳۳ ۰۶۱۳ ۰۶۱۰ ۰۳۹۷۹ 
046۸-68480 4466 4۶5۰ ۱ 
۶1۱۷-۶1۲ ۰41۳-۶1۲ ۰86۳-۰۰ 
۵۲۰ ۵۰۹-۵۷ 8۸4-8۸۸ 
. ۰ ۵ ۲ ۹ 

حجر بالرمو : ۰۲۲۹۰۸۱ ۰۳۹۵ 
۰ ۳۷۲۱۷۵ . 

حجر رشید : ۵۰1 ۰۱-۵۱۳ . 
حرخوف : 1٩‏ . 

حریجور : ۸۶ ۳۰۱ . 

حسی رع : ۰۲۲ ۰8٩‏ ۰۱4۵ ۰۱۹۵ 
۵ . 

حضارة البداری : ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۱۰۲ 
۱ -«- 

حضارة المعادی : ۵) . 

حضارة دیر تاسا : ۱۵ . 

حضارءة مرمدة بنی سلامه: ۰71۷ 
".۱ 

حضارة نقادة : ۸۱۲-۱۵ 40 ۱۰۵ 
6٩۲ ۱۰۹۲‏ . 

. ۳۷-۳۹ ۰۶۲٩ : حعبی‎ 





حعبی جفای : ۲۰۰ . 

حلب : ۰۲۵۸ ۵۹4 1۰۱ . 

حلوان : ۱7 ۵۳ ۰۱۰۳ ۱:۳ 

حم ایونو : 6۷, ۱۳۰ ۱1۱ . 

حماکا : ۱۱۳ . 

جماه : ۳۰۵ . 

حمص : ۲۸۲ . 

حنوت سن : ۱۳۸ . 

حننو ۶ ۳۸۰ . 

حور آختی : ۱46-۱2۲ 6۷ ۱- 
2 

۰۱۶۱ ۰۱۰۵ ۰۸۷ ۸۲ : حسورس‎ 
-۳ ۳ ۲۲۷ ۲۰۳ ۰۱۸۷ ۶ 
۰1۳۲۲ ۰۷ ۰۵ ۰۳۸۱ ۹ 
55۷ ۰)۷(44۱ ۰4۵-4 ۶ ۱ 
815 ۵0 4۵۱-6۵۰ 8484۸ 
-۵۰۰ 8٩۲ 1۸٩ ۰46۵۳ 1 
۰۵5۱٩ ۵۱۰۱۵۰۷ ۵۵ ۲ 
۰*۲۵ 9٩ 5۹ غ۵ت«*۰*1‎ «6۲ 
. ۲٩ 2-۸ 

حور عحا : ۱۰۱ . 

حور محب :۰۳۵ ۳۸-۳۷ ۸-۸۵ 
۳-۲ 5۷ ۱۵۹ ۰۱۸۲ ۰۲۰۵ 
۳ ۶ ۶ 15۰۱ . 


جورون : ۶6 (۲) » ۱۶1 . 


. ۲۰٩ ۶ حوری‎ 


حوری مین : ۲۰۸. 

ثٍِ ۵ ۱ . 

. ۳۲۸-۷ ۳ 

حیتی : 1۷ . 
(غ) ‏ 

خاتوسیل : ۰۲۹۲ ۲۹6 ۳۱۱. 

ازع ۷ : 

خرو اف : ۱۸۵ . 

خع با ۱۱۰۵ 

خع باوسکر : ۱۱۵ . 


خضع سخموی : ۵ ۰۵ 
۰۱۲-۱ ۲۸۲ . ۱ 


خع نفر - سبك حتب : ۰۲۹ 


۰۱۳۱ 4۵ 71٩4 ٩ خفر ع‎ 
۱۵ ۰۱86 ۱۲-۰ ۰)۱(۳ 
. ۲۸۳ ۱ ۷ ۰)۳( 


خنتکاوس 4 ۱۲ ٍ 
12 

خنتی ختی ور ۳/۸ . 
خنجر ۷ . 


خنمت نفر حجت : ۲۸۲۱ . 

خسنوم ۹ ۳ ۵۰۰ 6۰۸ 
۰ 6 ۲ -_ 

خنوم ایب رع : ۱۰۸ ۲ 


خنوم حتب : ۳۷۸-۳۷۷ . 


۷۳۸ 


خوزیاش الثانی 
خوفقنو : ۰)۳(۲۸-۲ ٩‏ ۰۸۰ 


خنوم حتب الثانی : ۲۸۷ - ۰۲۸۸ 
۱ِ*۳. 
خورسباد ۵« ۰ ۷۳ . 


+, (۰ 


۱۳۱ ۰۱۳۰-۱۳۲ ۱۱۹-۱۱۷ ۵ 


-۱۳۷ ۰)۲(۱۳-۱۳۳ ۰)/۳(۱۳۲-۰ 


۰۱۹۹ ۰)۳(۱۶۵ ۰۱:۰ (۹ 


۳۱ ۴۱۵ ۲۹۲ ۸۳ 


۱۵۸ ۷ ۵ 


خو نس و ۵2۳ ۸۷ ۰۲۱۰ 


ی 1۲۸ 


خوی ۳۳۷ . 
خیان ۳۳۸ . 
دی نا 


‌ 


۰۲۹۲-۷۷ ۰۲۹۵ 
۳۱۲-۲ ۷۰۰ 
ار و و 

خیتی الثالث ( آو الرابع ) : ۱۹۷ 
۵ ۳۹ 2۳۲ 

خیستی بن دواو اف : ۰۱۹۸ .۳ 
6 ۲۰ ۲۷۵ . 


(د ) 
دارا الول ۷ ۳۲۰۸ ۰۳۹۹ 
٩ ۳‏ ۰۹۲ . 
( سیدنا ) داود : ۰۶٩۱‏ 5۳۷ . 


ددون (معبود) : ۰۶۰۰ ۷ ۶ ۶۱ 


۰ 


دراع آبو النجا: ۱۵۸-۱6۷ ۱۷ . 


دفنه. : ۲۵۲۰ . 

دندرة : ۰۱۷۱۰۱۱ ۵۲۱۸ ۶1 6- 
۷ 2 . ی 
دهشسور. : ۰4٩‏ ۰۱۱۱۰۹6 ۱ 
(۰0 ۰۱۲۹ ۰۱(۱۲۱ ۰)۳(۱۳۰ 


. ۲۰۲ ۰۱1٩ ۰۱۵۱۷-۵ 


دومیسیان : ۰8۳۸ ۰۵۱۷ ۱۲۹ . 
دیر البرشا : ۰۷۱ ۱۷۰ . 

دیر الجبر اوی : ۱۷۱ . 

دیر المدینة : ۲ ۵ ۷۱ 9۰ 
۳ 6 ۱۷۷ ۱۸۲ ۱۸۲- 
۸ ۰۱۹۲ ۲۰۸ ۰۲۲۲ 68۱۷ 
م4۵ + 

دیر تاسا ۱۰ 

دیر ریفا ۳.۵۷۰ 

دیموقراط : ۵1۲ 

دیودور الصقلی : ۰1۷ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ 
۸ ۵ ۷ ۲۲۷ 


1۹۹ ۱۳ ۵۱-۵ ۶4 


9 
(ر ) 
رس الشمرا: ۰)۳(۲۲۱ ۰۲۸۷-۲۸۲ 
۰:۳ 
ربعدی : ۲۹۲ ۲۰۵ . 


رتنو : ۲۸۵-۲۸6 ۳6۸-۳۷ . 


۷۹ 


رخمی رع : ۳« ۹ ۰۱۷۳-۱۱۷۲ 


۱ ۰ ۲۳ ۰۳۱ ۳۵ 
۹ ۰۳۷۷ ۰4۱۹-4۱۸ ۱۵ 
ی ۳9 ۱ 

. 1٩۲. : رشبو‎ 

رشف : ۰۹۷ . 

رع : ۰۳۹ ۰۸۱ ۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
۰۲٩ ۷‏ ۰۲۲ ۳۹۰ 6 
1 ۰۹-۰۸ 4۳۹ 444 
0 40۲-4۵۱ ۳ 6 
۸ 4۷۸ ۲ ماه 
۳ ۰۲۲۱ . ثكثٍِِ 
رع حتب : ثٍٍِِِ«1 

رع حور آختی : ۸6 ۳-۹۲ 
۹-۹1 


رع موسی : ۰۳۳ ۰۱۷۲ 1۹۲ . 


رع ور ۷ .۳ 
رمسیس الاول: ۵ ۹۸-۹۷۲ ۲۰۵ 
۳۸ . 


۰٩۲ 5۰ ۸۸۵ ۸۴۲ ۵۷۹ ۷۲ 
۰۲۰۵ ۰۱۹۷ ۰۱۲۱ ۰۱٩ ۹۹-۸ 


۰۲۹۳۲-۲۹۲ ۰۲۷۰ ۷۷۰ ۷ 
۰۳۲۸ ۰۳۱-۳۱۱ ۲۰۰ ۰۵ 
۰۲۸ ۰۳۱-۳۵ ۳۲۶۲ ۲ 
80۲ ۰۶۲۵ ۳۷۲۳۲ ۳۵۸ ۳ 


۰654٩ ۰۶۱۳ ۰8۰۲ ۲ ۷ 
«۲ 

رمسیس الثالث : ۰۳۸-۳۷ ۰۷۳ ۷5 
۶ ۸۲ ۸ ۰۲۵۹ ۰۱۲۲ ۰۱۷۷ 
۸ ۷۰۹ ۰۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۶۲ 
۱ ۳۹۹-۳۵۸ ۰۳۷۲۳ ۶۲۳ 
حاشسیة 4۲۸-۶۲۷ ۰81۲-71۱ 
٩7 ۷۳۴‏ 6۹۸ . 

رمسیس الرابع : ۱۷۷ ۰ ۲۷۰ . 
رمسیس الساس : ۲۶۲ . 

رمسیس السابع : ۶۲٩‏ . 

رمسیس التاسم : ۰۱۰۸ ۱۵۹ . 
رمسیس العاشر : ۲۰۹ . 

رمسیس الحادی عشر : ۳۰۰۱ . 
رننوت ( معبودة ) : ۸۲ . 

رن وی ( معبود ) : 11۳ ۰ 4۸٩‏ 


(ز ) 
زاوية الْموات : ۱۱۱ . 


زاوية العریان : ۱۱ . 


ز تسه ال 6۵ - ۰۳۱ ۰110۶ 
۹۹( "2:۷۲ . 

(س ) 
سساتیس : 8886 ۱(۹)* ۲۰« 


. #۸ 


۰۲۹۳ ۰۱65۳-۱6۲ : سساحورع‎ 
۰۳۷۵ ۰۳۱٩ ۰۳۱۳ ۰۳۰۹ ۶۸ 
٩۰۷ ۶ 

سارنبوت : ۱۷۰ . 

ساوو : ۳۸۵ حاشية ۰ ۰۳۸۹ ۶۲۱ 
6 ۶۳7 . 

سای : 6۲ . 

۰۱۷۳ ۰۱۱۱ ۰16 ۰1۰ : ستایس‎ 
۰"۳۴۳"۸*-۰۵۰ ۳۴۳ 6 ۲ ۲ ۲۳ 
-2٩۳ ۰8۳۲ ۰۳۵۹ ۰۳۲ ۰ 
6۲۷ 6۸ ۵۵ ۵۰۲ ۵ 
. (۱ ۳ 

سیدو : 1۹۲ . 

سک ۲ ۰ ۲ ۰۳ 
۷ 

سبك جتب الثالث : ۲۹۰ . 

سبك خوفو : ۳۰۲ . 

سبك نفرو : ۱۵۷ . 

سبیلو لیوما : ۳۱۰ - ۳۱۱ ۰ 
ست (معبود ) : 
۹۳« ثظةة( ,_ / (/ /(( ۹ ,. 


۰۸۰۷ ۰)۲(۲ 


ستر ابون ۶ ۷۰ ۱۵۲ ۲۰۰ ۰۲۱۷ 
ء -۶*۱6۵ ۸۵۷۲۷ ۰۸۱۲ ۷۰۲ . 
سخمت (معبودة) : ۰۲ ۱(۹). 


سخم خت : ۰۱۱۵ ۷ ۱۰۷ . 


سرابیس (معبود ) : ۲۳۳ حاشية » 


۵8۰۱-۵۰۰ 14۸-٩۷ ۷ 
1۷۸ ۱۲۵-۲۲] ۵۱۸-۷ 
. ۹ ۹ 

سرابية الخادم : 1۲۵ ۰ ۰۰۰ . 


سرابیوم ال(سكندرية : ۲۳۵-۲۳۳ 
حاشیت ۰۷۵ 5۷۸ . 

سرابیوم سقارة : ۹٩‏ ۰ ۰4۹۹-4۹۸ 
سرجون الثانی : ۰5۷ 5۹5 65۹۸. 
سشات (معبودة ) : ۲(۱4۶) ۰ 
64 ۲۰ 4۰۱۵ ۰۸ . 

سقارة : ۰۲6 ۰۶۱ 5۸ ۰164 ۰1۹ 
6 4۹ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۹-۱۰5 ۰۱۲۹ 


۰۱۸۱ ۰۱1۹۲ ۱۵۷ ۰۱۵-0۱ 
-»6۷ ۵۰۰ 1۳۵ ۰۲۹۸ ۳ 
. 1۹۲ ۰۸۲ ۸ 

. 6٩۱ - 6۹۰ : سقراط‎ 


ستنن رع : ۰۱۵۵ ۷ ۰۲۵۰۰ 
۰ ()۰ وه ۱۹ 
( سیدنا ) سلیمان : ۰۳۷ . 

سمنخ کارع : ۰۷۲ ۲۲۷ . 
سمنت الخراب ( بالواحات ) :۰.15۹ 
: ۷۸ ۰۳۲۰ ۳۲۸ . 

سمنود : ۵۰۶ ۰ ۱۸۲ . 
سئب : ۲۷-۲۲ ۰ ۱۷۱۷ . 


۷۳۱ 


)۱(۱۱۷-۱۱۲ ۰۹6 ۰1٩ : سنفرو‎ 
۰۱۱۱-۱۱۵ ۰)۳(۱۳۰ ۰۱۲ 
. ۳۹۰ ۰۳۱٩ ۰۳۱۳ ۰۲۹۷ ۵۸ 
۰۲۱۷ ۰۱۷۳ ۰45 6۷ : سنموت‎ 
. ۱۳ ٩ ۲ 


ستوسسرت الأول : ۳۰ ۵۷ ۰۸۲ 


۰۱۷۰-۱۳7۹۹ ۱۵۵6 ۹۵-4۶ ۵ 
۰۳۲۱۲ ۰۲۸-۲۸۵ ۶ ۰ 
۰۳۳۲۳-۳۲۱۲۲ ۰۲۶۱ ۳۲۰-۹ 


۰۳۸۲-۲۱ ۲۸۵حاشية ۳(:۰) 
سنوسرت الثانی: ۰4٩‏ ۰16-16 ۰۷۱ 
۰۹ ۰)۳(۶ ۰۱5۵ ۲(۳) 


. ۰۲ ۳۲۳۸ ۳۲۰ ۱۸۸-۰۲۸۲ 


سنوسرت الثالث : ۳۰ ۹۵-۹ 
۲(۶)» ۰۵ ۲۸۸ ۳۲۰۲ ۳۲۰ 
۲۳۲۲۱ ۳۲۵ ۳۲۲۷ ۲۱۳۲-۳۲۱۲ . 


سنوسرت عنخ : ۵۷ 0۷۰ ۲۸۷- 


1 

سنوهی : ۳(۱6) ۰ 

سوبدت : 8۷ ۰ ۹۶ . 

سوریا : 5۲ ۰۲۳۰ ۰۲۵۷ ۰۲۷۳ 


۰۲۹۵ ۲۹۱ ۲۸۲۸ 


۰۳۱۲-۳۷۱ ۳ ۳ 


۰۳۹۰ ۳۵۷ ۳۵۵ ۳۶۸-۳ ۷۷ 


۰)۱(۳ ۳۸۶( حاشية )۰ ۲(:۱۸)» 
۰ ۶ ۶۱۳ ۰1۸۳-۸۲ 


*)۱(۹۳۰ ۰)۱( ۲ 22-۱۳۵ ۹:۹۹ 


۰1۹۰ 1۶4۱ ۵۶4٩ ۵۳-۲ 
۷۰۰ 

. 6۹۲ 64٩ ۳۰۸ : سوس‎ 

سوکر ( معبود ) : ۰)۱(۱۰ ۱6۶ 
(۰)۲ ۸۷ . 

سولون : ۰۲۲۰-۲۱۹ 61٩‏ . 
سیتی الاول : ۰۳۹-۳۸ ۰1۲ ۰۷۲ 
۲ ۵ 5۸-۹۷ ۱5۵ 
۹ ۱ ۰۳۰۱-۳۰۵ ۳۱۲- 


۳ ۳۸ ۰۳:۸ ۰۳۱۲ ۳۷۳ 
۳ حاشیة ۰8۲6-۲6 ۰11۱ 
۳ ۸۷ . 

۷ 
رش ) 
7 

۳۳۷-۳۳۱ 6۱-۰: 


سیتی الثانی : 


شاباثاکا 
شاباکا 
شابریاس : ۳۵۵-۳۵۶ 1۹۹ . 
شپسسکاف : ۹۵ ۱۵۲-۱۵۰ . 
شبه جزيرة سیناء :۰41 ۲۸۵-۲۸6 
۲۹۷-۵ ۰۲۹۹ ۳۰۲-۳۰۱ 
۳۱۲ ۳۸ ۳۰ ۵۳۸ 
۷۲ ۷ ۱ 
شسمت (معبودة ) : ۰۳۳ ۰41۳ 
۸۹ ۱ 


شسمو ( معبود ) : 4۵ . 


۷۲ 


"ششنق الاول : ۳۰۷-۳۰۷ ۵۲۹ 
() ۰ ٍَِ_ِ0ِّ 
شو : ۹ (۳) . 
شوتارنا ۱ ۹۶ . 
(رص ). 
صان الحجر ۹ ۰ ۱۸۲ . 
صفط الحنة ۲ ۱۷۸۳ . 
صور . ۱ 
صولب ۷ ۰۰۳ . 
(ط ) 
طالیس ۳.۳۹ 
طره ۱۲ ۶4 (۱)» ۰ ۳-۰۴۲۲ 


طهرقا :۰:۰ ۰۸۹ 8۵ ۰۳۳۲ ۵۰۸ 
۵۲۲-۰ ۵۹۷ 

طهنا : 
طود 
طیبه : 


. ۸۳ ۷ ۸ 
0 

۰۳۸ ۰۳۵ ۰)۲(۲۲ ۰ 
۷۰ 1۵ ۳-۱ ۰)۱(۶ ۱ 
۸۸ ۸ ۸۲ ۰)۱(۸۰ ۰۷۲ 


۰۱۱۲ ۰۱۵۸ ۱۵6 ۹۷-۹۲ ۳ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹ ۰۱۸۵ ۶ 
-۲۸۹ 0۲۳۰ ۰۲۸۸ ۰۲۲۷ ۶ 
۳۲۲ ۳۱۰ ۳۰۷-۳۰۵ ۰ 
-۳۳۵ ۳۳۰ ۳۲۸-۳۲۷ ۵ 
۳۸۳ ۰۳۱۲ ۰۳۵۷ ۰۳:۵ ۹ 


۷۲ ۸ ۵۱۰ ۵۲۱-۵۲۰ 
۸ ۳ ار 

(ع 
عبد اشرتا : ۰۲۹۳ ۳۱۱ . 
عح لیب : ۱۰۹ ۱ 
عحا ۳۹ 
عزیرو 7 
عشتارت ( معبودة ) : ۰4٩۸ ۰4٩۲‏ 
۰۹۷. "۳ ۱ 
عنات ( معبودة ) : 14۲ . 


عنخ شاشنقم : ۸۱۹۹ ۲۱ ۲۸ 


۷۵ . 
عنقت ( معبودة ) : 
۸ . 


. ۰۰ ۲ 


۹ ۳ . 
( سیدنا ) عیسی 
۰)۱(۰ ۶ ۱ 11۲ 1.۸. 


رف ) 


. ۳۱۳ 5: 


عنیبه : 


۵۲۱۷- 


فارس 
فسباسیان 
فلسطین 


۰۲۸۷-۲۹ 


. ۵۱۷-۵۱۳ ۹ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۹ ۲ 
۰۱۱ 


-۹۸ ۵ 


۳۱۷۹ ۳۰۹ ۳۰۱۷۳۰۲ 


۱(۳)*. 
(حاش شیة)» ۰)۲(۸ ۰ ۰87 


۳۸۶ : ۰۳۵۸ ۲ 


۷۳۳ 


۳ ۸۲ ۵۰1 ۰۱(۹ .۰4۰ 
۵۲ موه ۱۳۲۰۱ ۱۳۷ 1۶۲ . 
فیئاغورس : ۱۲۳۰ 51۱۸ 6۵۸۸ 
فیله : ۳۲۵ ۰۳ ۵۰۸-۵۰ 
۰ ۳,۳ . 
فیلیب ارهیدایوس " : 6:۵ .6۱٩‏ 


۶ ( حاشية )۰ ۵:1 . 


(ق) 


۰۳۰۰ ۰۲۹۶ ۲۸۶ ۲۵۸ : 


قادش : ۰۹۷ ۱۹۷ ۰۲۵۹-۲۵۷ 
۰6۵ ۰۳۱۳-۳۱۱ ۰۳۶۸ 
٩ ۸‏ . 
قاع : ۱۰۰ 


قاو الکبیر : ۰ ۵ 1 
قبائل الیسیزاو : 
قبرص : ۲۵۷ ۰۳۳۹ ۰۳۲۶۸ ۳۵۰ 
-۳۵۱ ۰۱۳۰۳ ۳ ۰ .۰ 


۱۹ 


قفش (معبودة ) : ۰٩۲‏ 8۹ 
۰ 

قصة القروی الفصیح : ۰۱۹۹ ۰۲۷۳ 
قصة الملاح الغریق : ۰۱۹۰ ۲۸۱ . 
قصة خوفو والسحرة : 5۱۳ . 
قصء سنوهی ۲ ۰)۲(۲۳۸ 
۵ ۰۳۰۱ ۰۳۲ ۲۶۷ ۰۳۸۱ 
۰ ., ۱ 


قطن ۰ ۸۹ ۳۰۵ ۳6۸ 


۰65۹۸ ۰۱۰ ۲۲۶ ۲ 


-۵1۸ 61 ۰4۹6-4٩۳ : قمبیز‎ 


۹۹ 
قمة : ۷۹-۷۸ . 
قن آمون : ۰۳۳۹ ۰۲۱ 
قنطیر ۷۲ 
قورش ‏ : ۳۵۳ . 
قیصرون : ۵۰۳ 5۰۰ . 
(ك ) 
کا ارس : ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ 
۲۱ ۲۷۹ . 
کادا شمان انلیل : ۲٩۹۲‏ ۲۹۶ . 
کاشاتا : ۳۳۰ . 
کامس : ۲۵۰ 6(۲۱۵) ۳۲۱- 
۳ ۱(« . 
کانوب : ۵۰۵ ۱۳۹ . 
کاوعب : ۱۳۹ . 
کاویت : ۱۶۵ (۱). 
کایجمنی : ۰۱۱۷ ۰۱۹۷ ۰۲۱ 
2.۷۵ 
کرما : ۲۰۰ ۳۱۹ - 
کریت : ۰۳۳۹-۳۳۷ ۷۰۲-۷۰۰ 


کلابشه : ۰۵۲ ۰۳۲۷ ۵۵۳ . 
کلمنت السکندری : رکی 5 
کلودیوس : ۸٩‏ . 


۷ 


کلیوباترا 
۸ ۰۲۷-۲ ۱(۰)» ۳۸ 


: ۰۸۸ ۲۳۳-۲۳۲حاشيق 


۵۰-0۰۳ ۸٩ : کلیوباترا السابعة‎ 
. ۰۷٩ 6 ٩ 


کنوسوس : ۰۳۳۹ ۳۳۸ . 
کوبان : ۰۳۲۰ ۳۲۷ 6۲۰ . 
کورسکو : ۳۱۸ . 
کورو ۳۳۲ 
کوش : ۰۲۷۹ ۰۳۱۷ ۰۳۲۹-۳۲۱ 
۳۳۹-۳۲ ۰۳۵۲ ۳۵۹-۳۵۸ 
۰8٩۳ ۰۳۰ ۰۲۲ ۰۶۰۶ ۱‏ 
۵۲۱-۹ ۵۲۶ ۰۲۱۳۲-۰۱۱۲۲ 
۷۰ , 
کوم امبو : ۲۵۷ ۵۰۷ . 
کونوسو : ۳۲۷ . 

(۵) 
لیبیا : ۰۳۱۳ ۰۳۳۶ ۰۳۵۹ ۵2۵۲ . 
لیدیا :۳۵۲ - ۲۵۳ . 
لیونتو بولیس : ۳۳۱ . 

(م) 
مارب : ۰۰ - ۲۰۱ . 
ماردوك : ۰.۱۸۷ 
ماعت نفر ورع : ۲۹۵ . 
مانیتون : ۰۱۳۸ ۲۵۱ . 
متن ۰: ۱٩‏ : ۱۱:. 


متون الأهرام : ۰)۲(4۱ 60 ۱۵۳ 
کمن 

مجدو : ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ ۳۱۳ . 
مدامود : ۰۵6٩‏ ۰۸۱ ۹۶ ۱۸۶ . 
مرس عنخ : ۲۵ (4). 

مرس عنخ الثالثة ۱ ۲--7"-+*۰ 
۳۵ 

مرسوم کانوب ۵ ., 
مرنبتاح ۳ ۰۷۹ ۰۳۹۳ ۰۳۰۳۲ 
۰ ۲۶ ۲ ۶۲۱ ۰4۸1 
۱ . 

مروی ۹ ۲ ۲۳۲ ۰۱۹ 
۵۲ ۲۶۱-۵۲۳ ۵65-006۳ 
۴ 


مری ان رع : ۲۲۷ ۰ ۰۷۲ ۰۱6۳ 


۹۹ 
مری‌رع : ۷۲ . 
مری روکا : ۸ ۱۸۲ . 


مریت آتون : ۲۱۷ . 


مریت ایت اس : ۰۱۳۸ ۲۸۳ . 
مریت نیت ۰ 
مریکار ع : ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ ۲۷۶ . 


معید آبو سمبل : ۰۳۷ ۰۳٩۹‏ ۰۱6 
٩۳-٩۲ ۰‏ ۵۲۰ ۸۱۵۱ . 


معبد بو عودة : ۰٩۲‏ ۱۵۱ . 


۷۳۵ 


معبد آرمنت ۳ 


معبد آبیدوس 


:. ۰81۲ ۰8۲۵ ۰۳۷۳ ۳۶ ۹ 


۰۸۱ ۸۱ ۹ 


۷ 
معبد آتون : ۰۸4 ۱۷ . 

معبد افو : ۰۸۷ ٩۱‏ ۰۱۸۷ 
۶۹ ۰۳۳ ۰۳۷-۳۶۲ 4۳۹- 
۰ ۰44۳ 4۶۷-44 46۸ 
۵ 4۸۱( ۸ ۵۹-۵۰ 
۰۲۱-۵ 16۰ ۵۸ 1۸ . 
۹ ۰ 
۰ شا ۱ 

مصبد اسنا : ۰۸٩‏ ۲ ۳(۳۷۹) 
۸ ۶۱6 ۵۰۱ ۵۰۷ 1۲۵ 
۸ 16۰ ۸1۵۸ 11۸ . 
معبد آمون فی سیوه : 4۹1-4٩۳‏ 
۰۱ 

معبد ایزیس فی فیله : ۰۹ . 

معبد ایونو : ۰4۲۸ ۰81۱ ۷۰۲ . 
معبد الآشمونین ۹ 
معبد الاقصر : ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۹ ۰۱۱ 
۷۰ 


۳-۲ ۵ مگ ۰۱۸۵ 


-6۰۲ ۰1۲ ۸۲۳ ۰۳۷ ۲ 
.«-. ۰ ۳ 

معبد الدر : ٩۳‏ . 

معبد الدکه : ۵۰٩‏ ۰۵۲۳ 6۵۳ . 


معبد الدیر البحری : 
۳ ۹۷-4۹۵ ۰۱۵۶ ۲( 


۰۹۰ ۲ ۷ 


۰۳۰۱ ۶ (حاشیة)؛ ۰ ۰8۱۳ 
۹ ۰۶*۰ ۰)۲(۷۰ ۵۰۳-۲ 
صشص/+ 


معید الرمسیوم : ۰۳۷ ۲۹ ۰۱۲ ۷۳. 


۰8۱۱ ۰۲۲۲ ۰)۲(۱۹۲ ۰۹۷-۵۰ 
... ۲ ۹ 

معبد الکاب :. ۵۰۸ . 

معبد. الکر نك : ۰۳۸-۳۷ ۰۳۹ ۰5٩‏ 
۱ ۸۷-۸۲ ۹۱-۹۰ ۰۹۱-۹۶ 
۶۹ ۰)(۲۰۶ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۳۳۰ 
-۰۳۳۲ ۳۲۸ ۳۵۷ ۰۳۱۲ ۰۳۷۳ 
۰)۳(۹ ۹ ۰۶۰۲ 8۰6 ۶۰۱ 
-۰۷ 1:۳۸ 


۰۶۲۶ ۰۱۱-۳ 


۰88٩۳۲ ۰۶1۷۲ ۰۶1۱۲ 6 ۰)۳( 


5۲۲ ۵۱۰ ۵۰ ۵۰۷ ۲ 


۲(۹): ۵ شش 


معبد بتاح فی منف : ۳۱ . 

معبد بیت الوالی ۳9 

معبد تانیس ۹1« 

معید جرف حسین ۹ 

معبد دابود ۹ . 

۲۲۹ ۰5۱ ۸۹ ۷۵ : معبد دندرة‎ 
۰4805 46۲-۶64٩ ۰8۶۰-۹٩ 


معبد طود. :5 ۰۵٩‏ 44: 446۱ 46۲ 

۱ . ۱۲۸ ۰۶1 ۰)٩( 

معبد عمدا . : ۸ . 

محبد فیله : ۹ ۲ ۰)۱(۲۷۷. 
4 ۵۵-۵4 6 ۵۵6 

. 11۸ ۰ ۸ ۵ 

معبد قصر العجوز ۰ : ٩۰۰‏ ۰ ۱۵۸ .. 

۵۰٩ ۰ ٩۱-۰ معید کلابشه‎ 

.,. ۳ 

معبد کوم امبو ۹۱-۰ ۵و 


۲ ۵۱۰-۵۰ ۲۸ 16۰ 
۸ ۱۸ . 
معبد دوش : ٩۰‏ . 
معبد دیر المدينة :. 
معبد دیر شلویط : 1۱ ۰ 1۶ , 


. 41۰ ۸ 


۹ ۵۱۱ ۲۸ 16۸ 1۱۸ ,: 
معبد مدامود ۹ ٩۶5 ٩۰‏ 
66۱-۰ ۵16 1۷ 5۰۹ . 
معبد مدينة هابو ۰ : ۰۳۸-۳۷ ۰1۲ 
٩۷ ۹۶ ٩۰ ۰۷۷۰ ۳‏ ۰۱۷۱۰ 
۷ ۰۳۷۳ ۰۶۱۱ ۰۶۲۷ 486۱ 
۵ . 


معبد هیپس : ۰۸۷ ۰.٩۱‏ 


معبد وادی السبوع : ۹۲ . 


*"مکت رع : ۱۱۹۰۷۰ . 


منتوحتب اللول : ۱۵۶ ۲۱۸ . 


منتوحتب الثانی ۹1-6۵ ۰۱۵۶ 


. ۲۸۰ ۰۳۱۹ ۲۰ ۹ 


منتوحتب الثالث : ۳۸۰ . 
منتومحات - 

من خبر رع ۷۳ . 
منخبر ر ع سنب : ۹ 


مندس : ۲۳۵۵۰ 6 6۶ , 

مسنف : ۰۳۹۰۳۰ ۰)۱(۵۶ ۸ 
4 ۷۳۲۲۱ ۳ ۱۰ 
۸ ۰۷ ۰۲۲۸-۲۷۷۰ 


۰ ۰۳۱۶ ۰۳۳۱ ۳۱ ۳۵۹- 
۷ ۳۵ ۲۰ ۹۹۹-4۹۵( 
۸ ۳ص کب ۳۸ 
ق وم ی ۹۲ص ۱۲ 


۱۳ 
منکاو حور : ۲۹۸ . ۲ 
منکاور ع ۲ 54۵ ۱۹ 


۰۱۷۱ ۱۱ ۰۳۱۹ ۲۸۲ . 
منهیت : 1۲۸ . ۱ 
مواتلی : ۲۱۲ . 

(۱۵ ۰ ۸ ۲ 


. 6۰۷ ۵۰۵ + 


موت 
۰ 4 6 21۷ ۵۰۷- 
۱۲-۹ 


موت ام ویا ۱ 


۷۳۷ 





( سیدنا ) موسی : ۲(۳۱-۵۳۰)». 
۵۲۳-۲ ۵۳۲ ۰۲۸ ۳۶ 
64 1۸ ۷۰۲ . 

مونتو ( معبود ) : ۰٩۱‏ 8۸ ۰۳۰۲ 
۲ ۶۹۳ ۰۵۰۳ 6۰6 , 

میت رهينة : 
میتانی 
۲۶۸ . 


. 1۸۶ ۰ ۶ 

۳۶۷ ۰۳۱۱ ۰۲۹۲-۱۱ 

مسیدوم : ۰۲۳ ۰۲ ۰۱۱۰ ۰11۸ 
. ۳ 
مین ( معسبود ) : ۹۲:۰۸ ۹۸ 
۲۱ 6 ۰871۷ 4۸4 6۹5 , 


مینوی : ۳۸۷۰۳۳۹ ۳6۸ 
(۵) 

نب آمون : ۲۹۰۰۱۸۱ . 

نسباتا : ۰۲۷۹ ۳۳۲-۳۲۹ ۳۳۵ 


. ۵۵۱ ۵۲۱-۲۱۹ ۶۳۱-۰ 


نبت ( اسم علم ) : ۲۱۲ . 


نب کا : ۰۱۱6 

نبطه : ۲۰۸-۰۱۰۷ . 

۰4۲۵ ۰4۱۳-۶۱۲ ۰۳۲٩ : نحسی‎ 
۱ ۸ 


نخبت : ۹ (۱). ۰ 
نختتبو الول : 4۲ ۸۹ ۰۹۱ ۰۳۵۳ 
۲« 


نختتسبو الثانی : ٩‏ ۳۵۵ ۶۶۳۲۶ 
۳ .: 


نخن ۰ . 

نعرمسر- مسنی : ۰1۰ ۰۹6 ۰۱۰۵ 
۳« 

نفر ارکار ع : ۱۵۳ ۲۳۰ . 


نفر اف رع : ۱۵۳ . 


نفرت :۶ ۱۱۱ . 
نفرتاری .: ۱۱۱ ۶ ۲۹۳ . 
نفرتیتی ‏ : ۲۲ . 


نفر حتب الاول : ۲۸۹ . 


نفر ماعت : ۰۲۳ ۰۱1۰ ۱۱۸ . 
نفرو رع ۷ . 

نفریتس الاول : ۳۵۳ . 

نقادة : ۲۰۵ + ۱۰۱ . 
نقراطیس : ۰۳۵۲ ۰۳۵۹ 6۰5 
۵ ۹۸ . 

نکاو الثانی : ۰۳۳۰ ۰۳۵۳ ۰۳۵۹۹ 
۳ -.«. 

نهمت عاوي : ۳۶ . 

نوت ۳.5۰ 

( سیدنا ) نوح : ۰)۲(۰۳۱ ۰6۳۰ 
۳۷ . 

نوری : ۰۳۲۵ ۱۱۱ . 

نی اوسررع آنی : 6 ۰۱۵۳ 


. ۸ 


۷۳۸ 


نی عنخ بیبی : ۲۱۸ (۱)- 

نیت ( معبودة ) : ۰۸۹ ۰۱۱۱ ۰۲۱۹ 
۸ ۰۳۰ ۰2۳۲۷ ۰1۳۹-۳۲۸ 
-4٩۳ ۰8۸۹ ۰811 ۰1۳ ۱‏ 
۰:۵ ۰۵ 


۵671۵ ۵۰۱۲-۵۲ 


. ۷/۰۱۸ 

نیت ( ملكة ) : ۱۵۳ - ۱۵ . 
نیت حتب : ۱۰۵ . 
نیتو کریس : ۲۱۷ . 

نینوی : ۲۲۱ (۰)۳ ۵۷۰ ۰۹0 . 


( هب ) 
هادریان : ۰61۱٩‏ ۰1۲۸ ۱1۱۸ . 
( سیدنا ) هارون : ۰5۳۷ ۱5۶ : 
هرقل : ۶۲ ؛ 186 . 


هرمو بولیس : ۲۸۸ ۳۲۱ 6۲۲ . 


هکر ۷۲ ۳۵۹۶ ۱۲۱۹ . 
هلیوپولیس ۲ ۱ . 
هواره : ۰8٩‏ ۰۷۷ ۰۹۰ ۰۱۵۹ 
. 

هومیروس ۳ حاشية ۰ ۰۵۷۲ 
۰ . 

. ۳۳۰ :  سیلوبویلقاریه‎ 

هیراقو نبولیس 018 ۰۷۸ ۰۸۱ 
۱۰۳-۷۲ . 


صیرودوت : ۱۱۷ ۰۱۲۳-۱۲۲ 


۲ ۳ ا 0 ۲۳+" 


. 616-071۳ 6۲ ۳ 


هیکاتیه الأبدیری : 616 . 
هیکاتیه الملتی رت 
(و ) 
واجی : ۰1۸ ۱۰۱ . 
واحة سیوه : ۰)۱(4۸٩‏ ۱۲۳ . 
وادی الحمامات : ۰۱۰۸ ۰۳۸۰ 
۲ ۵ 1 ۵ . 
وادی السبوع : 6۵۳ . 
وادی العلاقی : ۳۲۸. 
وادی المغارة : ۲۹۹-۲۹5۰ ۳۰۲. 
وادی جواسیس : ۳۸۳-۳۸۰ 
۵ ۳۸۹-۳۸۸ 16۷ . 
وادی حلفا : ۰6۲ ۰۷۸ ۲۲۰ . 
وادی طمیلات : ۳۰۱ . 
وادی نبطه : ۰۰۸ ۰1۱۱-۱۰ 
2۷۰۳ 
واوات : ۰۳۱۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷-۳۲ 
۳۵. 
وبواوات : ۳۰۹ . 
وجاحر رسنت : ۲۲۸ ٩۳‏ . 


ودیمو : ۱۰6 ۰۱۱۳ ۰۲۹۱ ۲۳۷ . 


وررت : ۱ ۸48 .۰ 


وسرکاف :6 ۹6 ۰۱6۲ ۳۳۹ . 


۷۹ 


ون آمون : ۰۳۰۰ ۳۸ ۳۱۳ 


. ۰)۲( ۰ 


ونی : ۲۹۸ . 
ونیس : 16 ۰۱۰۷ ۰۱۵۳ ۰۲۹۸ 
2۳۵۱۱ 

( ي ) 
( سیدنا ) یعقوب : ۲(۰۳۱-۵۲۹)» 
۳ کت 11۸ 
( سیدنا ) یوسف : ۰۵۳۰-۵۲۹ 
5۳۱-۵ ۳ ۳ ۸ . 
یوسیفوس : ۱۳۳ . 
یولیوس قیصر : ۲۳ حاشية 


. 5۷۹-۵۱۷۸ ۵۱۷ 


یویا وتویا : 4۷ . 


مفهوم الفنون : 
۲ التشکبلبة ‌ِ 1 
ولا : الفتون التشكيلية : 


‌ِ 1 ‌ ا تلفة : 
( ؛ ) النلوین 


( » ) الزخرفة وفن التطعیم 
الفصل السثانی : الععسارة و آشکالها و آتواعها وتطور ها عیر 1 
العصور_المختلفة : 
- مقومات البيئة وفن العمارة 
- العوامل التی آثرت فی فن العمارة 
آولا : العمارة الانيوية : 
(۱) تشیید مدن العواصم والمدن ذات القداسة الدينية 
(۲) عمارة القصور ومنازل الأقراد . 
(۲) تشیید مبانی الادارات المختلفة 
(4) لقامة السدود 
(۰) اقامة الحصون 


صفحه 
۱۲-٩‏ 
۱۳ 

۱۳ 

۱۳ 

66 - ۳ 
41 - ۵ 
8٩ - 1٩ 
۱ 
66 - ۰ 
6۹ -.-_ ۵ 
٩۵ - ٩ 
۷۷ - 1 
۷۷ 
۷۸ - ۷ 
۷۹ - ۷۸ 


۷۳۲ 


لصفحه 
ثانیا : العمارة الاينية : 
(۱) معابد المعبودات ۹ - ٩۹۰‏ 
(۲) معابد الولادة ( آو المامیزی ) . : ۰ - ٩۲‏ 
(۲) المعابد الصخرية ۲ - ٩۳‏ 
(:) المقاصیر ۱ ۳ - ۹6 
(۰) جواسق الیوبیل ۶ - ٩۵‏ 
۱( المعایذ الجناتزية ۱ ۰۵ - ٩۹۸‏ 
(۲) سرادینباٌ مومیلوات الحبوانات والطبور لمقدسة - ۱۰۱ 
۳( اهمية خدارة المقابر  .‏ : ۱ 
)4( مقابر الخکام والمقایر الملكية ۲۱ - ۱۱ 
: (ه) المقابر.الرمزية ۷۱ -۱3۲ 
(7) مقابر کبار الشخصیات ۲۴ - ۱۷ 
(۷) دفنات ومقابر العمال ۷۵ ۱۷۷ 
ثانیا : الفنون التعبيرية : 
(۱) الموسیقی ۱۸۲-۷ 
(۲) الغناء بأنواعه ۱۸۳-۲ 
(۳) الرقص باأنواعه ۱۸-۳ 
(4) محاكاة فن المسرح ۱۸۷-۹ 
(*) محاكاة فن الکاریکاتیر ۱۹۱-۷ 
الیاب الحادی عشر 
1 ال ات ۲ نظ التعط 
آولا : مفهوم التربية و التعلد ۱۹-۳ 
ثانیا : مصادر دراسة نظم التربية و التعلد ۲۰۱-۵ 





۷۳۳ 











لصفحه 
ثالث : آهمية العلم وال ۲۱۱-۱ 
رابعا : الاهداف من وراء العلم والتعلم ۲۱۲۱ 
خامسا: دور المعلم ووسائله التعليمية ۰ ۰ ۲۲۱-۲۱ 
سادسا: مراحل التعلیم وتدرجها ۲۲۸-۱ 
سابعا : دور المخطوطات والمکتبات والارشیفات ۲۳۱-۲۸ 
نامنا : مناهج التعلیم والدر اسة ۲۵۹-۳۲ 
تاسعا : طرق ووسائل التقویم التعليمية ۱ ۲۹-۹ 
عاشرا: نصیب الفتاة من التعلیم ۲۳۷-۳۹ 
حادي عشر : عشاق النقافة وما بقی من ترانهم ۲۷۸-۸ 

الباب الخانی عذ ِ 
مظا 1 4 القدیمة و اد 
تأثیر ها العلاقات الخار جبة 

مقدمة ۲۸۳-۷۹ 


آولا : بالنسبة لأسالیب الحکم والنظم الادارية وانعکاساتها 
وتأشیرها عطی بعض الشعوب الاخری فی الشرق ۰ ۳۵1-۲۸۳ 
والغرب والجنوب والشمال . 

ثانسیا : بالنسبة لمظاهر الحياة الاجتماعية وانعکاساتها 
وتأشیرها غطی بعض الشعوب الاخری فی الشرق ‏ ۳۹۰-۳۵۷ 
والغرب والجنوب والشمال . ۱ 

ثال‌ثا : بالنسبة لمظاهر الحياة الاقتصادية وانعکاساتها 
وتأثیرها فی العلاقات مع بعض الشعوب الاخری فی ۰ 4٩۰-۳۹۰‏ 
الشرق و الغرب والجنوب و الشمال . 

رایعسا : بالنسبة للعقائد الدينية ومظاهرها وانعکاساتها 
وتأثیرها.فی معنقدات بعض الشعوب الأخری . 


۵۳۷-۹ ۰ 


۷۳ 


خامسا : بالنسبة للحياة الثقافية ومجالاتها والحياة العلمية وما 
بیا من تجارب ومعارف وما لها من تأثیر علی 
تقافات بعض الشعوب الأخری . 


سادسا : بالنسبة للحياة الفنية ومظاهرها وما لها من تأثیر 


فی فنون بعض الشعوب الاخری . 





تأثیر علی آهل الفکر من الشعوب الاخری . 
مظا ار ة ية القديمة بین مر احل الارتقا 


الاز د احل ۱ ج 

- مراحل الارتقاء والازدهار . 
مراحل الانحسار والغروب وأسبابها . 

- مابقی من عناصر هذا التراث الحضاری العریق عبر 
توت لته 

الخاتمة العامة . 

کشاف الاأعلام . 
محتویات الکتاب ( الجزء الثالث ) . 


لصفحه 


6۹۰-۵۳۸ 


۱۳-۱ 


۱۷۳ 


۲۱-9 


۲۵1-۰ 


1۹-7 


۷۰-6۵ 
۷۲۹-۷ 
۷۳-۱ 


رفم الزیداع ۲۰۹۵۸ / ۲۰۰۵ 
19۰ 
977-17-2799-6 


مطابع للمجلس الأعلی للاتار 


